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« شهر تموز “ا 


* اليوم الأول »* 
هارون الحبر 

ان هارون اخا موسى النبىّ ابن عمرام من سبط لاوي. وُلد في مصر سنة 
5 قبل المسيح. فانٌ الربٌ جل اسمهُ إذ تحئّن على شعبهٍ الإسرائيلي وأراد أن 
يعتقهم من رق المصريّين. اختارهُ ليكون معيناً لأخيهِ موسى ومساعداً لهُ في هذا 
العمل الخلاصيّ. وهو أيضاً أَوْل حبر أقامهُ الله في الكهنوت الموسويّ. فالسنكسار 
الروماني يحصيه في مصاف القديسين ويحتفل ذكر وفاته ودفنه في جبل حرمون في 
اليوم الأَوّل من شهر تموز. والكتاب المقدّس يمدحة ويثني عليه في المزمور الثامن 
والتسعين في العدد الخامس قائلاً: عظّموا الرب الهنا واسجدوا لموطئ قدميهٍ لأَنّهُ هو 
قدوس. موسى وهارون في كهنته. وسموئثيل في الذين يدعون باسمه. وكانوا إذا دعوا 
الرب استجابهم. وبعمود من سحاب كلمهم لأتهم حفظوا شهاداته والوصيّة التي 
اعطاهم. أيها الربٌ الهنا أنت استجبت لهم. وان كنت لهم يا الله غفوراً ومنتقماً في 
صنائعهم 


تموز ١‏ (1) هارون الحبر 


وابن سيراخ أيضاً يخبر عن عظمة هذا الحبر الجليل في الاصحاح الخامس والأربعين 
في العدد السابع إذ يصف المنزلة السامية التي نالها من لدنهِ تعالى قائلاً: رفع هارون 
اخاةتوقدييةواقابةنظيرة مو شيط لاو تسمييه تأويل التفت ريك درق أخاة هارو 
الذي كان شبيهاً به (أي بموسى) أغعنى بالتقوى لأنَهُ كان من سبط لاوي 

ولمّا تراتى الربٌ لموسى في وسط عُلّيقة في جبل حوريب أمرهُ أن يرجع إلى 
مصر لينفذ شعبه المنهوك ظلماً من المصريّين. فأبى موسى معتذراً انهُ لا يحسن 
التكلّم. فقال لهُ الربٌ لا تخف اني أجعل أخاك هارون مساعداً لك في ذلك وهو يتكلم 
عنك أمام الشعب العبرانيّ وأمام فرعون. وأظهر لهُ الرب كلّ الآيّات والمعجزات التي 
ستّجترّح على أيديهما. فرجع موسى إلى مصر وبيدهٍ العصا التي استحالت إلى ثعبان. 
وما قبط عليه موسئ. بأمر الله ومسكةٌ من ذنبهِ عاد ثانيةٌ عصاً في يده« 

فالكتاب المقدّس يسمّي هذه العصا تارذ عصا الله وطوراً عصا موسى وأخرى 
عصا هارون. لأَنّ الله أعطاهما ايّاها لتكون لهما كآلةٍ يفعلان بها الآيات الباهرة 
والأعاجيب العظيمة أمام أعين الأمّة العبرانيّة ولتكون لهما كواسطة يجلبان بها 
النكبات المرّة والضربات المهولة على المصريّين وعلى الملك فرعون إذ كان يصرٌ 
على إطلاق شعب الله* فبهذه العصا فلق موسى البحر الأحمر أمام الشعب الذي جازة 
باليبس. ثم عاد فضربها ثانيةٌ في البحر فرجعت ساعتئذٍ المياه 


57 (1) هارون الحبر 


2 


ملتحمةٌ وغرّقت جميع مركبات وفرسان كلّ جيش فرعون اللأحق في أثرهم ولم ينج 
منهم أحد. ولمّا حل شعب الله في رفيدين وعطش لعدم وجود الماء تقمقم على 
موسى. فأمره الله أن يأخذ العصا التي ضرب بها البحر ويضرب بها الصخرة في 
حوريب افظريها .وتبعت للوقت :المياة ورت السنيب كله..ولقاجاء خهاليق 'ليقاتل 
إسرائيل في رفيدين. قال موسى ليشوع: اختر لنا رجالاً. واخرج وقاتل عماليق. وغداً 
أنا أقوم على رأس الأكمة وعصا الله في يدي (خروج ص ١7‏ عدد 4)« وحين دخول 
شعب الله في قادس عازهم الماء ثانية فخاصم القوم موسى واقبل ومعهُ هارون من 
بين الجماعة إلى قبَّةَ الميعاد. ووقعا على وجودهما. فظهر لهما مجد الربٌ. وكلّم 
الربٌ موسى وقال لهُ: خذ العصا. واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك. وقولا للصخرة 
بحضرتهم أن تُعطي ماءها. فتخرج لهم الماء من الصخرة وتسقي الجماعة هم 
ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من قدّام الربٌ كما أمرهُ. وجمع هو وهارون الجماعة 
أمام الصخرة وقالا لهم: اسمعوا يا عُصاة. هل نخرج لكم من هذه الصخرة ماءً. ورفع 
موسى يده وضرب الصخرة بعصاة مرّتين. فخرج ماءٌ كثير. فشربت الجماعة 
ومواشيها. فقال الربٌ لموسى وهارون: لأتكما لم تؤمنا بي حتى تقدّساني بحضرة بني 
إسرائيل. فلذلك لا تدخلان بهذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم ايّاها. وناهيك ان 
عصا موسى هذه هي غير عصا هارون المذكورة في سفر العدد في الاصحاح السابع 
عشر التي صارت شاهداً على صحّة كهنوت هارون. وذلك بعد موت قورح 


فوا () هارون الحبر 


وداثان وابيرام الذين أرادوا أن يختلسوا سلطان الكهنوت. ما نصّهُ بقوله. فأمر الله 
موسى أن يأخذ كلّ سبط من عظماء إسرائيل الاثني عشر عصاً. وان يكتب على عصا 
كل واحد منهم اسم عظيمهم. ففعل موسى كما أمره الب وكتب اسم هارون على عصا 
سبط لاوي. فوضع موسى العصيّ قدّام الربٌ في قبّة الشهادة. وإذا عصا هارون عصا 
بيت لاوي قد افرخت. وازهرت زهراً. وانضجت لوزاً فأخذ عظماء الأسباط عصيّهم 
اليابسة وردٌ موسى عصا هارون إلى قدّام الشهادة. لتُحفّظ وتكون آية لابناء التمرّد 

ان الكتاب المقدّس يخبرنا عن خطيّة هارون الجسيمة. وذلك لما خرج بنو 
إسرائيل من مصر وبلغوا إلى جبل سينا صعد موسى إلى هذا الجبل بأمر الله ليقتبل 
منه تعالى الوصايا العشر. فلمًا أبطأ. اجتمع الشعب إلى هارون وقالوا لهُ: قم اصنع 
لنا آلهةَ تسير أمامنا. لأنّ هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابةُ 
ولمّا ضايقوةٌ أخذ اقراط الذهب الموجودة عند نسائهم وأولادهم وسبكها لهم عجلا. 
فسجد لهُ الشعب وقالوا هذا الاهك يا إسرائيل الذي أخرجك من أرض مصر فقال 
الربٌ لموسى اسرع وانزل فانّ شعبك الذي أصعدتهُ من مصر قد فسد. فنزل موسى من 
الجبل وبيده لوحا الوصايا. فلمًا عاين ما فعل الشعب غضب وخلّى عن اللوحين 
فسقطا وتكسّرا. ثم أخذ العجل الذي صنعوهٌ وأحرقة بالنار. وسحلهٌ بالمسحل حتى 
صار مثل الغبار. وذرّاهُ على وجه الماء. وسقى بني إسرائيل. وقال لهارون: 


ماذا فعل بك هذا الشعب إذ جلبت عليه خطيئة عظيمة* فاغتاظ الربٌ وأراد أن يبيد 
هارون مع كلّ الشعب. غير انّ موسى صلَّى إلى الربٌ فنال الرحمة* وقد لاحظ بعض 
المفسّرين المعتبرين ان المذنبين من بني إسرائيل لم يرعَووا ولم يُبالوا لا من رجوع 
موسى ولا من غيظه الشديد وكسره لوحي الوصايا ولا من إحراقه العجل وتذريته في 
الماء. كلّ ذلك لم يتمكن من صدّهم عن عبادة الأوثان. بل داوموا على الرقص 
واللّعب الفاحش في المحلّة. والدليل على ذلك ما ذكرهُ الكتاب المقدّس عن موسى. 
أي انّهُ نظر وإذا الشعب قد صار عرياناً أعني منصبّاً على العبادة الفاسدة. فامر حينئذٍ 
اللاويين أن يتقلّدوا سيوفهم ويجوزوا في وسطٍ المحلّة من باب إلى باب ويرتدّوا 
ويقتلوا كلّ من صادفوةٌ. فلكي نفهم على قدر الإمكان كيف انّ الاسرائيليّين سقطوا 
في عبادة العجل بعد مضيّ أربعين يوماً فقط من نزول الشريعة على جبل سينا. يجب 
أن نتذكّر أَوٌلةً: انَّ الشعب العبرانيّ لما خرج من مصر تبعهُ عددٌ عظيم من رعاع 
المصريّين جاءُوا من مصر ومن النواحي المجاورة لها. فهؤّلاءٍ الغرباء كانوا عبدة 
الأصنام. فلا بدّ انّ هؤلاء أَلحّوا بالطلب على هارون ليسبك لهم العجل. ثانياً لا ينبغي 
أن ننفي القول عن الإسرائيليين من أنّ جمّاً غفيراً منهم اعتنقوا عبادة الأوثان في مدّة 
إقامتهم الطويلة في مصر. وان أهل مصر كانوا يسجدون بالخصوص للعجل آفيس. 
كما يشهد لنا في ذلك الكتاب المقدس إذ يوبّخ الإسرائيليين في مواضع كثيرة على 
انْهم زاغوا عن عبادة الإله الحقّ 


ومالوا إلى معبود المصريّين. فكلّ هذه الأحوال لا تبرّر هارون من اثم عبادة الأوثان. 
إذ انهُ اذعن إلى صراخات شعب غبىّ ولاجل خوفه منهم سبك لهم العجل ليسجدوا 
لهُ. إِنّ هارون لما سقط في هذه الخطيّة لم يكن كاهناً بعدٌ. إلآ انَهُ في مدّة غياب أخيه 
موسى كان يدبّر الشعب* فمن سقوط هارون نتعلّم انّهُ لا يجب أن نكل على ذواتنا 
لأنّنا ضعفاء سريعي السقوط في الخطأ. ومن الجهة الأخرى نتعلّم من سقطة هارون 
انّ الخاطئ التائب لا ينبغي لهُ ان يجزع ويقطع رجاءهُ من الخلاص. بل ليثق برحمة 
الله العالم بضعفنا وانّنا من تراب 

انّ الكتاب المقدّس لم يعرّفنا عن قصاص هارون من أجل خطيّته. فمع ذلك 
ينتج لنا انّ هارون تاب توبةٌ نصوحاً وحاز نعمة الله لأَنّهُ عاش في قداسةٍ سامية وفي 
الاتحاد القلبيّ معهُ تعالى. كما يظهر لنا حقيقة ذلك من تقرير ما سبق من المزمور 
الثامن والتسعين ومن نصٌّ ابن سيراخ. وبالحقيقة إِنّ هارون احتمل بصبر موت ابتيه 
ناداب وابيهو اللذين احترقا بنارٍ طلعت عليهما من المذبح في نهاية الاحتفال بمسحه 
حبراً. وقضى أربعين سنةً في البرّية وعاين موت جميع الرجال الذين خرجوا من مصر 
في سنّ العشرين وما فوق. واحتمل مع موسى دمدمات الشعب غير المنقطعة 
وعصاوتهم. وصلّى مع موسى وبكى واستغفر عن خطايا الشعب الخائن. وحافظ 
بحرص على أوامر الربٌ مدّة أربعين سنة. وكمّل واجبات حبريّته بكلّ تدقيق. أخيراً 


بعد 


انقضاء تسع وثلاثين سنة من السفر لمّا قرب الإسرائيليون من أرض الميعاد. كلّم 
الرب موسى قائل: خذ هارون واليعازر ابنة واصعد بهما إلى جبل هور. وانزع عن 
هارون ثيابة والبسها اليعازر ابنة. وهارون ينضمٌ ويموت هناك. فصنع موسى كما أمرة 
الربٌ. فصعدوا إلى جبل هور بحضرة الجماعة كلّها. وشلّح موسى هارون ثيابة 
وألبسها اليعازر ابنهُ. ومات هارون هناك على رأس الجبل. ونزل موسى واليعازر من 
الجبل. فلمًا رأى كلّ الجماعة انّ هارون قد مات بكى عليه جميع آل إسرائيل ثلاثين 


يوما»« 


2# اليوم الثاني 2# 
زيارة مريم العذراء الطوباويّة 

كلما الشنين :من -ذاث طبعها تين وتدفع.. والناء مق :طبَعة أن يبل ..'كذلك 
جودة الله الغير المتناهية تُعدي على الصدّيقين لتشركهم في خيراتها* ومن هنا ينتج 
أن القديسين الذين فيهم روح الله هم ممتلئون من المحبّة والنعمة# وقد رأينا ذلك 
بنوع سام في مريم العذراء القديسة. فائّها بعدما حملت يسوع المسيح كلمة الله في 
حشاها ببشارة الملاك جبرائيل. قامت كما يخبرنا لوقا الإنجيلي وذهبت بسرعة إلى 
الجبال إلى مدينة يهوذا لكي تزور اليشباع نسيبتها امرأة زكريا 


الكاهن وكانت هى أيضاً حينئذٍ حبلى بيوحنًا المعمذان. وكانت مسافة الطريق من 
الناصرة إلى مدينة يهوذا نحو سبعة وعشرين ميلاً* وقد تعنّت مريم هذا السفر لكي 
تخدم اليشباع وهي حبلى على كبر سنّها. عالمةٌ من روح القدس انّ الولد الذي حبلت 
هي به أتى إلى العالم ليخدم لا ليُخدَم. فأرادت أَمَهُ أن تفتدي به في تواضعه* فيا 
للملاقاة العجيبة التى نشاهدها بين هاتين الوالدتين اللتين الواحدة منهما فتاة والأخرى 
عجول الواخدة عدراء والكدرئ هافن الؤاهذة والدة الله والاخرى. والدة رجل أعقير 
في حياته كائة هو المسيح« ثمّ انّ هذه الزيارة لم تكن بين هاتين الوالدتين فقط بل بين 
الولدين اللذين في أحشائهما أيضاً. فانَهُ حالما دخلت مريم عند اليشباع وسلّمت عليها 
وسمعت اليشباع سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها* فهنا نرى شيئاً عجيباً وهو أَنّ 
يسوع أتى على يَوحنا بؤاسطة أمد: .واما يرحتا فإذ لم. يكن له أكثرمن“شكة أشهر 
حصل بزيارة ربّهِ لهُ على الرشد ولم يفقدهُ من ذلك اليوم 

وهكذا حينما عرف يوحنًا من هو هذا الربّ الذي أتى إليه وعلم بسر الفداء 
ارتقش فرحاً. وبحركته عرفت أَمَهُ السرٌ المقدّس الذي سجد لهُ جنينها فى حشاها. 
فامتلاأت اليشباع من روح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنتِ في 
الفا وين كه قيرة داكا ومن دق ك هذا أن تأتي أ ربّي إلىّ* فهوذا منذ وقع 
صوت سلامكِ في أذنيَ ارتكض الجنين بتهليل في بطني. فطوبى 


للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قِبّل الربّ* فاليشباع بقولها طوبى للتى آمنت أن ايت 
ما قيل لها من قِبَّل الربٌ. أرادت أن تهتئها على حبلها وولادتها وهي عذراء. وبيّنت 
أنّ مريء حصلت على هذه الوظيفة السامية بأن تكون والدة الله بواسطة ايمانها الذي 
كان أعظم من ايمان ابرهيم* فانّ ابرهيم آمن انّ امرأتهُ سارة تلد وهي عاقر. ولكن مريم 
أمنت انها تلد وهي عذراء. ثم انّ ابراهيم آمن انه سيكون لهُ ولد هو إنسان قابل 
الموت. ومريم آمنت أَنّهُ سيكون لها ولد هو إنسان مائت واله غير مائت* فهذا الذي 
جعل اليشباع أن تعظّم ايمان مريم العذراء. لأَنَّ الايمان هو أساس جميع الفضائل. 
قبالايمان حلت مريم بابى الله ف قليها يلما خبلت بد فى بطنها:وامّلت لتكميل كل 
المواعيد العظيمة التي بشّرها بها الملاك حين سلّم عليها* 

فبعدما سمعت مريم العذراء هذه المدائح من فم اليشباع شكرت الجودة الإلهية 
على النعم التي خُصَّت بها* وقالت بحركات الفرح والشكر والتواضع هذه الترنيمة 
السامية وهي: تعظّم نفسي الربٌ وتتهلل روحي بالله مخلصي. لأنهُ نظر إلى تواضع 
أمَتهِ. فهوذا من الآن يعطيني الطوبى جميع الأجيال. لأَنّهُ قد صنع بي عظائم القويٌ 
والقدّوس اسمهُ. ورحمتة إلى جيل الأجيال لخائفيه. صنع القوّة بذراعه. فرق 
المستكبرين بفكر قلوبهم. انزل الأعرّاء عن الكراسيّ. ورفع المتواضعين. اشبع 
الجياع من الخيرات. وأرسل الأغنياء فَرَغاً. عضد إسرائيل فتاه وذكر رحمتةٌ. (كالذي 
كلّم آباءنا.) لابراهيم وزرعه إلى الأبد+ 


تموز ” 1 ان ري العدراء 


وقد أخبرنا الإنجيل انَّ مريم أقامت عند اليشباع نحو ثلاثة أشهر فكانت في 
هذه المدّة تعينها. وتخدمها وتسلّيها* فمن يقدر أن يصف الخيرات التي افد على 
زكريا وآلهِ مدّة إقامة مريم العذراء والدة الله وسلطانة الملائكة في بيت زكريا. فانٌ 
تابوت العهد حينما دخل في بيت عوبيد ادوم نزلت بركات الله على هذا البيت. فكم 
تكون أعظم البركات التي أنزلها الله على بيت زكريا الذي فيهِ دخل تابوت الله الحيّ 
الحاوي المَنْ الحقيقئّ والخبز السماويٌ يسوع المسيح« 

انّ ربّنا يسوع المسيح جلت جودتهُ في كل محل دخلهُ أغنى بنعمهٍ من اقتبلة 
بقلب مستقيم. فاته حلّ أَوَّلاً في حشا مريم العذراء فاعطاها المنزلة الأولى بعدهُ في 
السّماء وجعلها خازنة كلّ المواهب واختصّها بنعم لم يُخمَصٌ بها غيرها. ودخل بيت 
لحم فاحال ذلك الاسطبل إلى فردوس. وفي دخولهِ أرض مصر انقلبت أصنامها 
وامتلأأت من البركات براريها التي أضحت مسكناً لعددٍ لا يُحصى من الرهبان الذين 
عاشوا فيها كالملائكة* دُعي إلى عرس قانا الجليل. فأحال الماء إلى خمر نفيس« 
دخل بيت مار بطرس. فشفى حماتة من الحمّى* دخل بيت متى في الوليمة التي 
صنعها بعد اهتدائه وهناك اجتذب كثيراً من العشّارين والخطاة إلى طريق الحيوة 
وشفى أنفسهم* دخل بيت الفرّيسىّ وهناك برّر المرأة الخاطئة مريم المجدليّة* دخل 
بيت يوارش. فأقام ابنتهُ من الموت* دخل بيت زكًا. فملأه من النعم والبركات* دخل 
بيث مرتا ومريم المجدليّة. فأقام أخاهما 


اليعازر الذي كان قد مات منذ أربعة أيام* فهكذا الرّب الجرّاد صنع في بيت زكريًا إذ 
قدس ساعيّة مار يوحنا وملاً أباة وأَمَهُ من رو القدس+ 

ترى أيّةَ مخاطبات سماويّة جرت بين مريم العذراء والقدّيسة اليشباع. وبأ 
تواضع كانت مريم تخدم نسيبتها. وبأيّ تعجّب كانت هذه المرأة القّيسة تنظر إلى 
مريم والدة الله وسلطانة الخلائق كلّها. وكم من الزمان قضتا بالمخاطبة والتأمّل ق 
أسرار الله الذي أراد بهذه الوسائط الشاقّة أن يفتدي بني البشر« 

فما أعظم الفرق بين هذه الزيارة المقدّسة وكثير من الزيارات التي يستعملها 
أهل العالم بعضهم لبعض. فائّهِم غالباً يصرفون زمانهم بالمخاطبات في الأباطيل 
الدنيويّة والنميمة والأقراح والملدّات المحرّمة* وما الفضلاء الأتقياء فزياراتهم لا 
تنقضي ال في التقوى والمحبّة وفي مجد الله. راغبين تعمير ذواتهم والقريب*« 
والزيارة إذا خلت من ثمرة صالحة فهي مكروهة عندهم. فانٌ الفضيلة تنادي الفضيلة 
فلنجتهدنّ بأن نبتعد من الزيارات البطالة. ولا نعاشر الآ ذوي المكارم والفضائل 
السامية. ولنؤثرنٌ الزيارة ليسوع المسيح الموجود على المذابح المقدّسة في سر 
الاوخرستيًا على الزيارة للناس التي لا افادة فيها* 


تموز "ا (11) جهاد مار ايرناوس والقديسة مستيولا 


*« اليوم الثالث »« 


جهاد مار ايرناوس والقدّيسة مستيولا الشهيدين ‏ نقل ذخائر مار توما 


جهاد "مار الزناومن والقديسة معيو السويدقة 

انَهُ في مدّة الاضطهاد القاسى الذي أثارهُ اورليانس على المسيحيّين قام 
طرجيوس نائب الملك وأخذ أمراً في َ يبحث باجتهادٍ على النصارى الموجودين في 
اقليم تُسقانا* فجاء إلى فالسكا. وبلغهٌ انّ هناك رجلاً يُدعى فيلخس مشتهراً بين 
المسيحيّين. وقيل له انَهُ لا يزال يحرّض النصارى على الثبات في ايمانهم. ويحتّهم 
على احتمال العذاب أحرى من أن يجحدوا دينهم. فأمر طرجيوس باحضاره. فلمًا قَدَّم 
أمامهُ سألهُ عن اسمه. فقال اسمي فيلخس. قال لهُ طرجيوس: ما صناعتك أأنت والي 
المدينة أو قاضيها. قال انّي واحد من كهنة يسوع المسيح. قال لهُ طرجيوس بغضب: 
ولماذا تجمع الناس في أماكن مختلفة وتقنعهم أن لا يسجدوا للآلهة. أما تعلم انّ ذلك 
يعناة :ديسا وعواتدنا القروية ويخالق: آمر اللك. فال فيلكين اتنا أقضي الوراحت 
علىّ. فانّ وظيفتي تلزمني ان أكرز على الشعب بالفضائل وبنعمة ربنا يسوع المسيح. 
وذلك لكي أبعدهم عن عبادة الأصنام 


تموز "ا )١0(‏ جهاد مار ايرناوس والقديسة مستيولا 


وأهديهم إلى الحيوة الأبُديّة. قال المضطهد ما مرادك بالحيوة الأبُديّة. قال فيلخس 
الحيوة الأْبْديّة تتوقف على محبة الله الآب والابن ربنا يسوع المسيح وروح القدس. 
قال طرجيوس: اكفر يا فيلخس بهذا الاله. واطِع أوامر الملوك ساداتك. قال لهُ فيلخس 
نحن ينبغي لنا أن نطيع يسوع المسيح الهنا ومخلّصنا وديّاننا. فاغتاظ طرجيوس من 
هذا الجواب. وأمر أعوانةُ أن يسحقوا فمهُ بالحجارة* ففعلوا ذلك. وفي هذا العذاب 
سلّم الشهيد نفسهٌ لله ونال الاكليل الغير الفاني* وأمر طرجيوس أن يطرحوا جسدة 
لطيور السماء ووحوش الأرض. غير انّ شماساً يُدعى إيرناوس جاء وأَخذهٌ ودفنة 
باكرام* فلمًا سمع طرجيوس بذلك قبض على ايرناوس. واذ كان مستعدّاً لينطلق إلى 
مدينة شيوزي. ربطهُ بعربته. ولمًا وصل إلى المدينة. حشرهُ مع النصارى المحبوسين 
هناك في السجن. وكانت امراةً شريفة اسمها مستيولا (كانت ابنة عم الملك 
قلوديوس) تأتي وتزورهم في السجن وتعرّيهم وتقوتهم وتثبّتهم في الايمان. فعرف 
طرجيوس ذلك واغتاظ. ولم يجسر أن يمنع مستيولا عن ذلك لأجل شرفها. فانطلق 
إليها في قصرها ووبّخها باسم الملك. وحينما كان يخاطبها بهت من جمال هذه الأميرة 
ومن هيبتها. وكان يذكرها شرف جدودها. فقالت لهُ مستيولا يا طرجيوس انّ شرفنا لا 
يقابل مع شرف جدودنا. ولكن مع تواضع القديسين الذين يومنون بيسوع المسيح 
فقال لها اواه يا سيدتي لماذا تجاوبيني بشيءٍ يبعد كثيراً عن الأفكار اسلافك. فقالت 
انّ جهل اسلافي وضلالهم قد أهلكاهم إلى الأبد. فامًا 


تموز "ا (16) جهاد مار ايرناوس والقديسة مستيولا 


انا فقد أنعم الله على كما أنعم على جميع الذين يومنون بيسوع المسيح ابنهِ بالسعادة 
الأبديئة وبهذا الرجاء احتقر جميع خيرات هذه الدنيا ولذاتها الكاذبة. فقال لها 
طرجيوس: يا سيدة راغب إليكِ أن لا تعملي شيئاً يضادٌ شرف عشيرتك. فقالت لو 
عرفت هبة الله ويسوع المسيح لما غمّضت عينيك بسهولة عن النور الإلهي* قال: 
وما هو هذا النور* قالت: هو الروح والحيوة. فلم يفهم هذا الوثني كلامها. فقال لها: 
علام خروجك في الليل وذهابك إلى السجن عند النصارى المحبوسين. فقالت: انَّ 
محبة يسوع المسيح هي التي تذهب بي إليهم. لأنهم قد حُبسوا حبّاً لاسمه. قال لها 
طرجيوس: لا تفتكري في ذلك بل عليكِ ان تسجدي للآلهة وتطيعي ملكك. وتخلصي 
حياتكِ وأموالك. فقالت مستيولا مغتاظة منهُ حمّاً انك تجدّف ولا تعلم ما تقول فلما 
رأى طرجيوس انها احتقرتة جزم أن ينتقم منها. فأرسل وقتل بالسيف جميع النصارى 
الذين كانوا في الحبس« وامّا ايرناوس الشماس فمرّق جسمةٌ بامشاط من حديد. ثمّ 
أحرقة بصفايح حديدية محميّة بالنار. وفي هذا العذاب توفي شاكراً نعمة ربنا يسوع 
المسيح* ثم ان طرجيوس أرسل أعوانةُ فجلدوا مستيولا بسياط مرصّصة إلى أن سلّمت 
نفسها لعريسها الإلهي* 


تقل أخاكر مادكوما الرنسول 


(تنبيه) طالع سيرة مار توما في اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الأول 


تموز 4 (19) هوشع النبي 


2 اليوم الرَابع 2 
موت السب 

هو هوشع بن بتيري. وهو أَوّل الأنبياء لأَنَهُ أوَْل من كتب كتاب نبوّته. وكان في 
عصر اشعيا النبيٌّ* قال مار ابيفانيوس انّ هوشع كان من مدينة بعلموث من سبط 
ايساخر. ويقال في الاصحاح الأول من نبرّته أَنَهُ تنبا في أَيَام عوزيا ويوثام وآحاز 
وحزقيا ملوك يهوذا وفي أيام يوربعام الثاني بن يواش ملك إسرائيل. وبما أَنّهُ تنبا في 
يام كلّ هولاء الملوك يضح أَنَهُ عاش زماناً طويلة. لأَنْهُ منذ بداية ملك عوزيا إلى 
انتهاء ملك حزقيا يوجد أكثر من ثمانين سنة* وأكثر نبوّاته كانت عن الأسباط العشرة. 
وقلّما تنبا عن يهوذا* ونرى في نبوّاته أَنَهُ كان يوبّخ الإسرائيليّين على فظاعة جهلهم 
بتركهم الربٌ اله آبائهم وسجودهم للأصنام الجامدة صنيعة أياديهم ويمثّل ذلك بالفجور 
والزناء وبامرأة لم تحفظ عهد الزيجة. لأنّ ذلك يدل على النكث بالعهود مع الله 
وكان ينذرهم بقضاء الله الذي -سيحل عليهم .من جرى. خطاياهم: :وتيا غن 'خراب 
إسرائيل وعن ابطال اعيادهم ومواسمهم وعن دعوة الأمم إلى معرفة الله وعن إقامة 
الكنيسة المقدّسة وانتشارها في كل الأرض وثباتها مع يسوع المسيح إلى منتهى 
العالم. وأخبر بمجيء سنحاريب ملك بابل. وكان ينصح الإسرائيليّين ويدعوهم إلى 
التوبة ويهديهم 


تموز ع )3١(‏ هوشع النبيّ 


إلى طريق الاستقامة المؤدّية إلى الله الذي تمرّدوا عليه 

ودونك ما انذر به النبيّ على اندثار عبادة الأصنام. ودعوة الأمم. وايمان 
الكنيسة العديم النقصان. منوّهاً عنها في الاصحاح الثاني في العدد السابع عشر 
قائل: أنزع أسامي البعليم عن فمها. فلا تُذَكَر أيضاً بأسمائها. وأضرب لهم عهداً في 
ذلك اليوم مع وحش لبر ومع طير السماء ومع دابّة الأرض. وأكسر عن الأرض القوس 
والسيتت» والعز: 507 بالظمانيية + وأخطبك لي بالأمانة. فتعرفين الربٌّ* ويكون 
في ذلك اليوم بائي أستجيب بقول الربّ. فأستجيب للسموات. وهنّ يستجِبْنَ للأرض» 
والأرض تستجيب للحنطة والخمر والزيت. وهنّ يستجبّنَ للأرض* والأرض تستجيب 
للحنطة والخمر والزيت. وهنّ يستجبّن ليزراعيل* وازرعها لي في الأرض وارحم 
لارُحامة* وأقول للأَعَمَي (أي لا شعبي): أنت عمّي (أي شعبي) وهو يقول: أنت 
الاهي» 

فنم هذا النصٌ يتّضح لنا جليّاً انّ النبيّ قد كتى الأمم بوحوش البرّ وبطيور 
السماء ودبّابات الأرض وذلك طبقاً لِمَا جاء في أعمال الرسل عن الرؤيا التي رآها 
بطرس الرسول. إذ قال عن نفسه في الاصحاح الحادي عشر. في العدد الخامس وما 
يتلوهُ هكذا: أنا كنثُ في مدينة يافا أصلّي. فرأيتُ في سهو رؤيا. إناءً نازلا كمنديل 
عظيم. مدلّىّ بأربعة أطرافهِ من السماء وجاء إلىّ* فتفرّستُ فيه متأمّلاً. فرأيت القوائم 
الأربع التي على الأرض. والوحوش والدبّابات وطيور السماء وسمعتٌ أيضاً صوتاً 
يقول لي: قم يا بطرس اذبح كل« فقلتُ 


تموز ع (1١؟)‏ هوشع النبي 


حاشاي يا ربّ لأنَهُ لم يدخل في فمي قطّ نجس ولا دنس فأجابني الصوت من 
السماء ثانية وقال: ما طهّرهُ الله لا تنجّسهُ أنت* وكان هذا ثلاث مرّات. ثم ارتفع كل 
شيءِ إلى السماء أيضا» 

وناهيك أن النبيٌ أعلن لنا أيضاً برمزه عن اتّحاد الكنيسة المخلّد بيسوع 
المسيح. وهاك فحوى ما أشار به في هذا الشأن. فكأنّ به يخاطب الكنيسة عن لسان 
المخلّص إذ يقول لها: اي لا أرفضك يا كنيستي إلى الأبد. واتحادي بك لا يُقَكَ. 
وأخطبك لنفسي إلى الأبد. وأتزج بك في العدل والحكم والرحمة وفي التحئن. لأني 
أحميك من هجمات أعدائكِ الظلمة. سأستعمل معهم قضاءي. واجعل عدلكِ يضيء. 
وأعاملكِ على الدوام برحمة لا تُحَدّ. انّي سأكون معك أميناً في مواعيدي. أن أيظاً 
تثبتين إلى الأبد. وتعرفين انّي أنا الربٌ. وذلك بالمِحَن المتداولة التي توجّهها لكِ 
قدرتي وجودتي. انّ السماوات تهطل بأمري أمطاراً خلاصيّة على الأرض العطشى. 
فتعطي الحنطة والخمر والزيت بخصوبة. وشعب الله الجديد يُغْمَّر بالخيرات. سائبّت 
كنيستي في الأرض كلها لمجد اسمي. واترأف على الأمم الذين لم ينالوا الرحمة. 
وادعوهم شعبي الذين لم يكونوا شعبي. وحينئذٍ يقولون لي: أنت الهنا. إذ يتتحدون بي 
بالايمان والرجاء والمحبّة. اما المياه التي تنحدر من السماء لتجعل اللأرض مخصبة 
وتعطي حنطتها وخمرها وزيتها بغزارة. فترمز عن الخيرات الروحيّة وعن النعمة 
والاسر ار التي تفاض على الشعب المسيحي 


تموز ه )١١(‏ القدّيسة غدلانة 


انّ عبارات هذا النبين كثيرة التأثير ومملوّة حكمة وفصاحة وبعضها غويصة* 


وبعدما قضى رسالتةٌ حسنا توفي بالسلام سنة 71 قبل المسيح* وهوشع لفظة 
عبرانيّة معناها مخلّص أو خلاص 


“* اليوم الخامس « 
القريسة غدلانة 

انّ هذه القدّيسة كانت شريفة الأصل ووُلدت في اقليم بكّردِيا في فرنسا. وكانت 
كريمة النفس ومن أصل شريف. ولشهرة جمالها علق بها رجل شريف من اقليم فَلَتْدرا 
من أعمال فرنسا أيضاً اسمهُ برئلف وكان رجلاً غنيّاً جدّاً. فخطبها وتزوّجها* ولمًا 
حصلت عندةٌ تغيّر قلبهُ عن حبّها فمقتها ولم يعد ينظر إليها إلا بعين البغضاء 
والازدراء. وكانت أُمَهُ توبّخةٌ على أَنّهُ آثر على بنات وطنه هذه الابئة الغريبة وتروج 
بها ثم كرهها. فتركها في البيت* أمّا غدلانه فلمًا رأت نفسها بأن زوجها رذلها 
وحماتها تضطهدها. جعلت كل قوّتها وتسليتها في الصلوة وفي محبة يسوع المسيح 
معينها. ولبثت ساكنة في بيت زوجها تعيش معهُ ومع أهل البيت ذوي الأخلاق السيّكة 
بفطئة حاذقة وباحتشام فائق. حتى انّها لم تجعل لهم أدنى سبب للاحتجاج عليها. وأمًا 

برتلّف زوجها الشقي. فبعد أن نبذ من قلبهِ خوف الله 


تموز ه (؟) القدّيسة غدلانة 


بالكلتة :وتعاضى عق المراعاة الواجة سق قرف فريشة: وفغيلتها اروص خانما له أن 
يظلم عليها ولا يعطيها من الطعام الا كسرة خبر فقط كل يوم. وكان هذا الخادم قروياً 
وحشيّاً فصار يعاملها كجاريته لا كمولاته. ولم يكن يقدّم لها سوى خبز وملح وماء لا 
غير« فكانت هذه القدّيسة تشكر ربّنا يسوع المسيح على هذه الحالة وتحتمل صابرة 
كل الكلمات الفظّة التي كان يحتقرها بها هذا الخادم الوحشي 

هذا وفضلاً عن كل ذلك انها كانت تعطى حصّةً من قوتها للفقراء. وتجاوب 
بوداعة واحتشام شتائم الخادم الشرّير بألفاظ تليّن أقسى القلوب الوحشيّة وأصلبها 
ثم بعد زمان أمر برثلف خادمة أن يقطع عنها نصف خبزها اليوميّ. فكانت هذه 
القّيسة لم تنكف عن أن تُشرك الفقراء بخبزها. لأنّ جل معيشتها كانت منحصرة 
بالصلوة وبحبٌ المخلّص المصلوب. وكان حمواها يبغضانها أيضاً. ويحتّان ابنهما أن 
يميتها بمعاملاته السيّئة. فخافت غدلانه على حياتها من هذا القاسي القلب. وهربت 
من بيته سرّاً. وآنت إلى بيت أهلها واخبرتهم بكلّ ما أصابها في بيت احمائها. فاغتاظ 
أهلها من ذلك ورفعوا الدعوى إلى بُدُوان والي اقليم فلَنْدرا. فحكم الوالي على برتلف 
زوجها أن يسترجعها ويعاملها بمقتضى حقوقها* وإذ لم يكن لبرتلف عذرٌ يعتذر به 
أجاب إلى أمر الوالي ورجّعها إلى بيته. وكانت نيّتهُ رديّة عليها فشرع يسيءٌ إليها أكثر 
من ذي قبل. فعلمت غدلانه بذلك انّ ربنا يسوع المسيح يريد أن يهديها إلى السماء 
في هذه الطريق العسرة ويعدٌ لها 


تموز 0 (4؟) القديسة غدلانه 


اكليل المجد بأيدي الجلأدين حسبما قالت هي لبعض من النساء* وكان الجور يكثر 
عليها إلى أن بلغ بزوجها انّهُ أمر اثنين من خَدَّامهِ أن يقتلاها ليلاً. فذات ليلةٍ إذ كان 
أهل المنزل نائمين دخل عليها هذان الخادمان وأقاماها من منامها. ووضعا حبلاً في 
عنقها وخنقاها وغطساها في تُهَيْر ليتم قتلها. ثم جرّاها وارجعاها إلى منامها. وفي 
الصباح اشاع حمواها خبراً بائها ماتت على غفلة فقبروها* ولكن ربنا يسوع المسيح 
أراد أن يكشف حقيقة قتلها بآية عجيبة فأحال الأرض التى خُنقت عليها إلى حجر أشدّ 
بياضاً من الثلج. وجعل في النَّهِير الذي جرى فيه قتلها قدرة لشفاء المرضى الذين 
يشربون منة* من ذلك أنّ ابنة زوجها برتلف وُلدت عمياء من امراته الثانية فابصرت 
حينياً وات عينيها يذلك' الماع فاحنظ” بركلت ان يق ير ارقها : :وشكرا لهذه الكرامة 
بنى ديراً لراهبات مار بندكتس على اسم القدّيسة غدلانه. وحُفظ فى هذا الدير دمها 
الذي خرج من فيها ومنخرّيها حينما خُنقت وغُطّست في الماء* وكثير من المرضى 
الذين زاروا قبرها رجعوا مشفيّين بشفاعتها. وكان استشهادها سنة #٠١17١‏ أمّا زوجها 
فندم على اساءته لها وقتله ايَاها. وعاش بعد ذلك تائباً حتى مات 


تموز + (5؟) اشعيا النبي 


2 اليوم السادس *« 
اشعيا النبيٌ 

هو اشعيا النبيّ المعظّم ابن عاموص من نسل الملوك وهو الأول في الأنبياء 
الكبار الأربعة. تنبّاً فى أَيَام الملوك عوزيا ويوثام واحاز وحزقيا من سنة 5780 إلى سنة 
41اقل اسيم آنا الأبياف لين ارا فى حسره قو حرق وعاموض رميق 

انّ اشعيا النبي فاق جميع أنبياء العهد القديم بكثرة نبوّاتهِ التي هي في شأن 
ربّنا يسوع المسيح ومريم العذراء. وتنباً عليها بأنها تحبل وتلد كلمة الله المتجسّد: 
وتبقى مع ذلك عذرآ وتنبّاً أيضاً في شان أزمنة الإنجيل الشريف والكنيسة المقدّسة 
ولذلك دعاهُ مار هيرونمس واباء الكنيسة الأقدمون النبئّ الإنجيليّ. ودعوا سفر نبوته 
انجيل اشعيا 

وكان فصح الأنبياء. وعباراتةُ قويّة بليغة فيها كثير من الفلسفة الطبيعيّة 
والأدب واللاهوت* ومن أعجب أقواله نشيدة في خراب بابل. واجلّ موضوعات نبوّاته 
هي جلاء اليهود إلى بابل ورجوعهم من السبي وملك المسيح* ويقول هو عن نفسه انَّ 
الربٌ دعاهٌ من بطن أُمّهِ وذكر اسم وأعطاةُ لساناً كسيف حادٌ وسترة في ظلّ يده وجعلةُ 
سهماً مبريّاً خفيّاً فى كنانته. وقال أيضاً انّ الربٌ 


تموزا (11) اشعيا النبيٌ 


اعطاهُ لساناً عالماً قادراً أن يعرّي القليل الشجاعة* ورأى الربٌ جالساً على كرسي 
عالٍ مرتفع وحولةٌ السرافيّون والأرض موطأ قدميه. ورأى سرافيّاً أخذ جمرة نار من 
على المذبح ومس بهما شفتيه لكي يطهّرهما* 

وكان غيوراً على مجد الله لا يفزع قلبهُ من هيبة الملوك* ولمّا كان حزقيا 
الملك'مريضاً أنطلق إلية من قبل الله وأذرة بآن أجلة قد قرب فيكى حرفيا نكاة قدأ 
وضلى إلى الله :فقيل الله:ضلاقة وأرسل اليه هذا الب ربشرة بشقاعه:وياتة تعالى راد 
على عمره خمس عشرة سنة. وعلامةً لذلك رجّع الربٌ ظلّ ساعة حزقيا الشمسيّة عشر 
درجات. وبعد موت حزقيا تخلّف بعده الملك منسّى. وإذ كان شُرّيراً كان اشعيا النبيّ 
يوبَخهُ على آثامه. وإذ لم يقدر هذا الملك أن يحتمل توبيخةٌ قتلهُ بنشر جسده إلى 
نصفين. وكان ذلك على ما يُظَنّ سنة 18١‏ قبل المسيح وعمرهٌ ماية وثلاثون سنة. 
واشعيا لفظة عبرانية معناها خلاص الربٌ« 

ثم اننا تشاهد فى أخبار شعب الله. بِأنّهُ لا توجد حالة أكثر شهرةً من وظيفة 
الأنبياء. إذ نرى البعض قد امتازوا من بقيّة الشعب باتخاذهم مساكن معتزلة عن 
النائن غاتشين يشكل جمعتة . فخت سياسة رتيين رقيمة الله عليه .وقد اشههروا 
خصوصاً بنسكهم وتقشّفهم ونوع لباسهم الخشن. وكل ذلك كان رمزاً عن الفضائل 
التي كان الإنجيل مزمعاً أن ينذر بها عَلَناً. فهولاء كان يعرّفهم الله عن ذاته 


تموزا (10) اشعيا النبيٌ 


بنوع خصوصي. وأظهر كل مكاشفاته العجيبة أمام الشعب. ولا سيما في زمان 
الانقلاب الذي صار في الأزمنة السيئة. حينما ظهر أنّ شوكة عبادة الأوثان قد كادت 
تُدثّر بشريعة الله« فحينئذٍ أخذ الأنبياء يذيعون في كل النواحي بصوتٍ جهريٌ 
وبكتاباتهم كل تهديدات الله والآيّات التي كان يؤدّيها لاثبات الحقٌ. وهذه الكتابات 
أعطاها الأنبياء للشعب لتُطالّع وتُحفّظ باعتناء للذكر المخلّد في الأجيال المستقبلة. 
فمن الشعب من بقي أميناً مع الله متّحداً معةُ. لأننا نرى في مملكة إسرائيل نفسها إذ 
تسلّطت عليها عبادة الأوثان ض ذلك الرمان: كان “وعد أنايين ا يحتفلون مع 
الأنبياء السبت والأعياد التي فرضتها شريعة موسى. لأنَ الأنبياء أنفسهم كانوا 
يشجّعون الناس الصالحين ليمكثوا ثابتين في الوعد. ولأجل ذلك فانٌ كثيرين منهم 
احتملوا أمرٌ الميتات* ويُشَاهَد على مثالهم في الأزمنة الأكثر رداءَة أعني في عهد 
الملك منسّى أنَّ عدداً لا يُحصى من الناس الأمينين معهٌ تعالى سفكوا دمهم من أجل 
الح القويم والمشهود لهُ على الدوام* 

هذا وان الأنبياء ما عدا انهم كانوا يشاهدون بالوحي مخلطها الإلهي ويبشّرون 
بمجيثه وبأعماله. فاتهم صاروا رمزاً عنة. ورُسمت فيهم ارا حياته وعلى الخصوص 
سرٌّ آلام الصليب. لأنّْ أغلبهم قاسوا العذابات والمشقّات من أجل العدل وقد أعلنوا لنا 
أيضاً باحتمالهم الاضطهادات عن الاضطهاد الذي كان مزمعاً أن يحتمله ربّنا يسوع 
المسيح من أجل البرارة والحقٌّ. فمن ذلك نرى 


تموزا (18) اشعيا النبيٌ 


جليّاً انّ ايليا واليشاع النبييّن لم يزالا مهدَّدَيْن. وصار اشعيا عدَّة مرار هَرُوءاً وسخريّة 
للملوك وللشعب حتّى انه أخيراً نُشِرَ حَتقاً منهم بمنشار خشبيّ. وزكريا بن يويا داع 
رُجم. وحزقيّال ما برح مصاباً بالآلام والشدايد. وارميا ما زال في الاضطهاد وينوح من 
الأوجاع المتراكمة الفائقة الوصف والتعبير. ودانيال ألقي مرّتين في جبٌ الأسود 
فينتج لنا واضحاً ما احتملة كلّ من هولاء رجال الله المومى إليهم. وكابدوة يتجلدٍ 
من المصائب والعذابات وأنواع الاضطهادات والفقر بثبات إلى آخر نسمة من حياتهم 
لأجل البرّ والحق. كلّ ذلك يدلّنا على أمانتهم مع ربّهم وايمانهم الحئ. ويُعلن لنا بنوع 
عض انه منذ قديم الزمان وفي كلّ آن ما نال الصالحون موعد السعادة الأبديّة الآ 
بتحمّلهم المشقات وتجرّعهم الغصص و«المرائر التي انهجت لهم سبيل النعيم. وسهّلت 
لديهم السلوك في الطريق الضّيق. بناء على ما قيل في أعمال الرسل. انه بشدائد 
كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله ص 5 عد ١"؟«‏ 

ويخبرنا الكتاب المقدّس عن راصين ملك آرام وفقح بن رَمَلَِيا ملك اسرائيل. 
فهذان لمّا عزما أن يبيدا كل من يلوذ بنسل داود. اقبلا على اورشليم وحاصراها وكان 
ذلك في عهد آحاز ملك يهوذا الكافر عابد الأصنام. ومن حيث انّ الله سبحانةُ وعد 
بأأن المسيح سيولد من نسله. أنذر على فم نبيّهِ اشعيا: بأن كل قدرة ملوك الأرض لا 
يمكنها أن تضع مانعاً لانجاز مواعيده. لأَنّهُ ولو أمكن أن 


و (19) اشعيا النبي 


يكون اطفاء نسل داود. لما أمكن أيضاً ابطال وعدهٌ الإلهيّ. فعندما حاصر الملوك 
الأعداء أورشليم ارتعب احاز الكافر. وكل عائلته مع وارتجف قلبهُ وقلوب أَمّته خوفاً 
كما يهترٌ شجر الغاب أمام الريح. فقال الربُ لاشعيا: اخرج لاستقبال آحاز أنت 
وسآرياشوب ابنك الذي بقي لك إلى أقصى البركة العليا* إلى طريق حقل القصار. 
وقل لهُ احذر. واهداً. لا تخف. ولا يضعف قلبك من سبب طَرَفَي ذين العمودين 
المدخّئين بغيظ غضب راصين ملك ارام وابن رمليا ملك اسرائيل. صدّقوا ما أقولة 
لكم. وال فان لم يكن لكم ايمان وثيق بأقوالي لا تقدرون أن تثبتوا أمام أعذائكم. ثم 
عاد الربٌ فكلّم آحاز على فم اشعيا قائلاً: اطلب لك آي من الربٌ الهك. عمّق طلبك. 
أو عله إلى فوق. فانهُ يؤكّد لك حقيقة هذا الوعد. اما آحاز فلم يكن ليصدّق بقول 
الله. وضعف اعتقادهٌ بهِ تعالى. وخاب أملهُ. فاستشار بالأصنام. واستعان بملوك 
آثور. ولكي يخفي هذا عدم ثقتةُ بالله. ويستر اعتقادهٌ الفاسد بالآلهة الباطلة. أظهر 
أنةُ يحترم الله فأجاب التَّبِيّ قائلً: اي لا أطلب ولا أجرّب الربٌ. أمّا اشعيا فإذ كان 
يغام اذكرة:: قال له« اسمعر ايا الحواود زوم تذلك عن الدلك شاه الريك 
أن تضجروا الأنبياء بعصاوتكم حتى تضجروا الاهي أيضاً بعدم ايمانكم. اعلموا أن الله 
هو غير متناهي في صلاحه وقدرته. وامين في مواعيده. ولهذا سيعمل ما هو أعظم 
من الآيّة التي يمكنكم طلبها ويفوق عنها بكثير ولو استولى 


تموز " () اشعيا النبي 


قل تهؤذا قنك سن ظيو تسل :وازة قمم ولك :فاق امسو مير لدف يتل دا زد دوه أن 
العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمهُ عمانوئيل الذي تأويلهُ الله معنا لأَنَهُ يكون الاهاً 
رافينانا جا 

والأتجيل اللمقلسن يشهد لنا :على انهاز هذه النيذة القترينة ينا على ماانضة 
متّى الانجيلي في ص :١‏ عد 18: لما حُطبت مريم امّ يسوع ليوسف قبل أن يتعارفا 
وُجدت حبلى من روح القدس. ويوسف خطيبها إذ كان صدّيقاً ولم يرد ان يشهرها. هم 
بتخليتها سرّاً. وفيما هو متفكّر في هذا. إذ ظهر لهُ ملاك الربٌ في الحلم قائلاً: يا 
يوسف بن داود. لا تخف ان تأخذ مريم خطّيبتك فإنّ المولود منها هو من روح القدس 
وستلد ابناً وتدعو اسمهُ يسوع لأنَهُ يخلّص شعبهُ من خطاياهم. وهذا كلَّهُ كان ليتمٌ ما 
قيل من الربٌ بالنبيّ القائل. ها هوّذا العذراء تحبل وتلد ابناً. وتدعو اسمهُ عمّانوئيل. 
الذي تفسيرة الله معنا« 

أَمّا اليهود الذين جحدوا الايمان بالمسيح. فقد بذلوا منذ ابتداء الديانة 
المسيحيّة جُلّ مجهودهم وسعيهم كي يفسدوا معنى نبوّة اشعيا. لينزعوا من الكنيسة 
المقدّسة الاثباتات الواضحة والبراهين الساطعة التي تبيّن صريحاً الوهيّة يسوع 
المسيح. وفي يومنا هذا وُجد بعض الكفرة. الذين جدّدوا مناضلات اليهود غير 
الصوابيّة. ولكتهم 


)١(‏ لقد أدخلنا مع نص الكتاب المقدس بعض تفاسير. ليسهل فهم عبارات النبيّ الغويصة والمعقدة 


تموز/ )قار ايليدين اسقنك فليرمقت 


ل لغوا متها مار كا البهرة 7أذلون غياراك ذه أشتعيا اتقرلهم :يعدت أن تنم بان 
الولد الموعود بهِ لا يولّد من عذراء بل من ابنةٍ تحبل به بطريقة اعتيادية. وان هذا 
الولن أ هماتوتزل هو ابن اشعنا أو ابن اخان التلف؟: 

وناهيك انّ رد الجواب على هذه الاعتراضات الواهية واضح. فانّ آباء الكنيسة 
قد أجمعوا على دحضها وتفنيدها بنوع عموميّ. وقالوا: انّ اشعيا وجّه الوعد إلى بيت 
داود بأسره. أعني لمجمع اليهود وللكنيسة الكاثوليكية. وان الحبل بالولد وولادته لو 
لم يكونا بنوع غير اعتيادي لما أمكن أن يقال صنع الله للناس اعيفوة خارقة العادة. 
وهذا الولد الموعود به لم يعن عن ابن اشعيا النبيَّ من حيث كان يرافق أَبِيهِ في حين 
الانذار بهذا الوعد. ولا عن ابن آحاز الملك. لأن يومئذٍ كان عمرهٌ تسع سنين 
بالحقيقة اننا لو لم نرّ ان ذلك متأتّياً من بغضة أعداء الكنيسة وعماوتهم لكنًا نندهش 


مستغربين من اعتراضات مثل هذه« 


2 اليوم السابع 37 
ا لكين ات كلدت 


بل ٠‏ 5 ع بل د 
انّ الله سبحانة وتعالى الذى احبٌ ان تمتدٌ كنيستة المقدذسة 


تموز / 903 ) هار ايليدين اسقنك فليرمت 


في قليل من الزمان في المسكونة بأسرها ما زال لذلك يجود عليها بأساقفة قدّيسين 
متلألئين بالفضائل والمعجزات لكي تتأيّد على يدهم الديانة المسيحيّة في نفوس 
أزلفك المومفين الأزلين ب وشن جملة الاستاقفة الدشاهين الذين وضرا كنيسة فردينا كان 
نار ايليدس انق مدينة كلير ميت 

كان منشأً مار ايليدس في بلاد فرنسا. وغدا منذ نعومة أظفاره معتصماً بحب 
الفضائل والتقوى ولا سيّما التقشّف وقمع الأهواء المنحرفة وكان جل اهتمامه في 
إخضاع الحسد للروح. فصار يعذّب جسدة بأنواع فى اونش يضيب كل الووامة 
العذابات بسبب يسوع المسيح الذي مات مصلوباً من أجل البشر* ولذلك بكل صواب 
تقل أن نطلق عليه تسمية شهيد نظراً لكثرة العذابات المتنوّعة الاختياريّة التي كان 
يعذّب بها جسدهٌُ ولو انهُ لم يصبهُ اضطهاد من أعداء الديانة» 

وبلغ ايليدس درجة سامية من القداسة والتقوى. ولكنَّهُ من أجل تواضعه العميق 
كان يخفي كل ذلك عن أعين الناس* غير انّ الله الذي وعد بالارتفاع من يتمسّك 
بالتواضع جعل ان يشتهر أمرهُ عند العامّة والخاصّة ويعظم شأنهُ وترتفع منزلتة؛ 

وحدث في تلك الأيام أن ترمّلت كنيسة كليرمّنت بوفاة أسقفها فوقع الانتخاب 
على ايليدس* فضاعف حينئذٍ همّتة ليلقي نار المحبّة بين رعيّته واشتدذت فيه الغيرة 
والنشاط فى أمور الديانة 


تموز لا (19) مار ايليدس اسقف كليرمنت 


وكان حليماً مكرّماً لجميع الناس لا يأخذ بالوجوه. ولم يكن لهُ في أعمالهِ كلها محرّضاً 
الآ محبّة يسوع المسيح* فنهض باعباء الأسقفيّة اتم نهوض. وأخذ يهب جماعتة 
ويحرّضها على التقوى. وكانوا ينقادون لذلك لما كانوا يشاهدونة فيه من الفضائل 
الجليلة الفريدة* وشاع صيت ايليدُس في بلاد فرنسا بأسرها حتى بلغ مسامع 
مكسيمُس ملك الروميّين* وكان لمكسيمس ابنة معذّبة بالرّوح النجس منذ زمن ولم 
يقدر أحد على إخراجه منها. فلمًا سمع مكسيمس بايليدس وقداسته أرسل إليه 
ليستدعِيّهُ إلى مدينة تريبيس حيث كان هو يومئذٍ لشفاء ابنته* فقام القدّيس وتوجّه إلى 
تريبيس. فلمًا دخل على مكسيمس ترحّب به وأحسن في استقباله. ثم شرع يقصّ عليه 
خبر ابنته وما جرى لها. فطلب القدّيس الخلوة وتهيّاً للصلوة. وأقام الليل كلَّهُ يسبّح 
الرب. فلمًا كان الغد استحضر الابنة. فوضع أصابعةٌ في فيها واخرج منها الروح 
النجس* ففرح الملك بذلك غاية الفرح وشكر القديس مزيد الشكر. واثباتاً لذلك قدّم 
له مبلغاً وافراً.من الذهب والفضّة. فابى القديس أخذة» وغوضاً عن ذلك طلب إلى 
الملك أن يسمح بأن تؤدّي لهُ مدينة كليرمُنت الاتاوة التي لهُ عليها ذهباً عرض 
الغلأت. فرضي الملك بذلك 

وبينما كان ايليدس راجعاً من تريبيس إلى مدينته. أحبٌ الله أن يدعوةٌ إليه لكي 
يكافئهُ على أتعابه باكليل السعادة الأبدية. وكانت وفاتهُ سنة 44" في اليوم السابع 
من تموز وقد طعن في 


تموز لا (15) مار ايليدس اسقف كليرمنت 


السنّ* فجُملت جتّتهُ إلى مدينة كليرمنت وقبرت باحتفال عظيم* واشتهر ضريحة 
بالآيات غير المحصاة التى جرت عليه. فبشفاعته كان العميان يبصرون والخرس 
ينطقون والصمٌ يسمعون والعرج يمشون والأرواح النجسة تخرج من الأجساد وحدثت 
غير ذلك من المعجزات* وقد ذكر شيئاً كثيراً منها مار غريغوريوس أسقف توس 
من ذلك ما جرى لمار غريغوريوس نفسه« فانْ غريغوريوس وقع يوماً مضروباً 
بالحمّى. فعادهُ مار غالس خالةٌ فلمًا رأى مار غريغوريوس انّ المرض لا يزال متزايداً 
طلب بالهام الهيّ أن يحملوةٌ إلى كنيسة مار ايليدس اسقف كليرمنت. فلمًا صار إلى 
هناك صلّى صلوة حارّة. ومن ساعته برىٌ من الحمّى. ثم عاودتةُ الحنّى واشتدّت 
عليه. فقلقت امّهُ وخافت وبكت. فقال لها ابنها: لا يخالجتك أدنى خوف أو هم وائما 
أسألك شيئاً واحداً وهو أن تذهبي بي ثانيةٌ إلى ضريح الطوباويٌ ايليدس الأسقف. فائي 
متأكد غاية التأكّد انهُ يجود عليك بالفرح وعليّ بالعافية* فذهبوا بهِ من ساعته إلى 
ضريح مار ايليدس. فتضرّع إلى القديس ووعدة بأن يصير اقليرسيًاً ان تركتة الحتى. 
فتركتةُ في الحال. وعاد إلى منزله مسروراً شاكراً لله ولعبده ايليدس« ومثل ذلك جرى 
لأعمى من العميان نال البصر بعد أن قام ساهراً على قبره طول الليل: 

وحدث أيضاً لمار غريغوريوس اسقف توّرْس المذكور انَهُ اتخذ في مصلَى لهُ 


في توَرْسٌُ ذخائر مار ايليدس« فبعد مذة غير يسيرة 


تموز / (15) مار بروكوبيوس الشهيد 


صادف الذخائر المذكورة قد طرت عليها الرطوبة فاخرجها لكي بِيبّسها على النار 
فوقع فيها الخيط الذي كانت الذخائر مشدودة به. وكانت النار قويّة ومع ذلك فلم 
يحترق الخيط 

انّ سيرة مار ايليدس التي اتّصلت بنا هي من تأليف مار غريغوريوس اسقف 
تورس المذكور. وهو يشهد انَّ ما رواة من الآيات التي جرت على يده شيءٌ يسير نزر 
بالنسبة إلى ما اكرم الله بهِ صفيّهُ من الكرامات وان معظمها قد دخل في طىّ النسيان 
بسبب تتابع الأيّام* 

ويعيّن السنكسار اللاتينئّ ذكر مار ايليدس في اليوم السابع من شهر تمّوز. 
وكان القدّيس ايليدس الرابع بين الأساقفة الذين ساسوا كنيسة كليرمنت 


2 اليوم الثامن “*« 
مار بروكوبيوس الشهيد في فلسطين 
إن بروكوبيوس هو أحد الشهداء المشتهرين الذين كابدوا الموت في زمان 
اضطهاد الملِكَينْ ديوقلطيانس ومكسميانس القاسيّيْن. وكان أبواهٌُ من عظماء مدينة 
أورشليم التى عمّرها حديثاً ادريانس الملك. اما أبوهُ فكان مؤمئاً بالديانة المسيحيّة 
ومات بسلام الربٌ 


تموز / (11) مار بروكوبيوس الشهيد 


يسوع. ولكن والدتةُ كانت وثنيّة وتدعى ثاودوسية. ولفرط تعصّبها في عبادة الأصنام 
اجتهدت في ترفية اندها "الف حيهد داجابي؛ وكانت تثقّفةُ في عبادة الآلهة الباطلة. 
فلا كبر وضار مقعدراً على حمل الأسلحة. اتطلقت به امه عند الملكديوقلطيانس 
قيصر. وكان يومئذٍ فى انطاكية. وطلبت منهُ أن يقبل ابنها فى خدمته ويقلّدةُ منصباً 
في عساكره مؤكّدة لهُ بانهُ غيور للغاية نحو الأمير وديانة السلطنة. فاستجاب الملك 
طلبة أمّهِ بسرور وقبل الشابٌ لمعرفته بأصلهِ الشريف. ووعدة بانّهُ يهتم بما يفيدة 
ويرقيه فى المناصب العالية* وعندما خلت ولاية اسكندريّة سلّم الملك ولايتها 
دعاسن وأمره بأن ينطلق إلى هناك بأسرع ما يمكن ليسوس الولاية ولا سيما ليمحو 
كلّ المسيحيّين* فأخذ نانياس أوامر الملك وتوجّه إلى منصبه* وإذ كان في الطريق 
حدث في إحدى الليالي زلزلة هائلة ورعود وبروق. فخاف كل من كان مع تأنياس 
وتفرّقوا أيادي سبا. فوقف نأنياس متحيّراً. فسمع صوتاً يقول لهُ: يا نانياس إلى أين. 
وإلى من أنت ذاهب غضبان هكذاخ فقال: أنا ذاهب بأمر الملك إلى الاسكندريّة لأعدم 
المسيحيّين وديانتهم الباطلة# فقال لهُ الصوت: أو أنت يا نأنياس تقوم عليّ* فقال 
نانياس من أنت« فحينئذٍ شاهد صليباً أصفى من البلّور. وسمع صوتاً من الصليب 
يقول لهُ: أنا يسوع المسيح المصلوب ابن الله* فقال نأنياس: كيف يمكن أن تكون 
ابن الله وأنت مصلوب تكابد الأوجاع والعار فقال لهُ يسوع 


تموز / (110) مار بروكوبيوس الشهيد 


المسيح: ائي مت بارااتي إذ حملت على نفسي القصاصات التي كافجب أن تتقاسيها 
البشر من جرى خطاياهم وخلّصتهم بموتي من الموت الأبديٌّ* ثم غابت هذه الرؤيا 
وأَثّرت في قلب نانياس كل التأثير مساك وو فطيما العليب: ولما دخل نانياس 
مدينة اسقيثوبليس دعا بصائغ وأمره سرّاً ان يصوغ لهُ صليباً من ذهب كالرسم الذي 
رسمة لهُ فمضى الصائغ واشتغل به ليلاً. ولمًا انتهى من عمله. ظهر فيه ثلاث صور 
وأحرف تشير إلى أصحاب تلك الصور. وكانت الأولى صورة يسوع المسيح ومكتوب 
تحتها عمّانوئيل. والصورتان الأخريان في طَرَفَئْ ذراعَئْ الصليب وهما صورة مار 
ميخائيل ومار جبرائيل باسمّيهما. فتعجّب الصايغ عند نظره هذه الصور التي لم 
تصنعها يدهٌ. وأراد أن يمحوها. ولكنّ يده ثقلت جدّاً حتى انه لم يمكنةٌ تحريكها* ولما 
قدّم الصائغ هذا الصليب إلى نأنياس حكاهٌ أن تلك الصور والكتابات لم تكن منهٌ بل 
وُجدّت باعجوبة. فدفع لهُ أجرتة وأخذ الصليب وهو فرحان به. وأراد ريّنا بذلك أن 
يشجّعة ويثبتة في الايمان. ولمًا كان داخلاً إلى ابرقليه مسقط رأسه استقبلة أهاليها 
معظمين شأنة باحتفال :شائق ‏ اجلالة للنلك ‏ سيدة واعساراً لتقامة السام ونس 
لديه بعض أهالي القرى والمدن الصغار من جرى جور العرب وخطفهم بناتهم قصد أن 
يكوش ارلادهى #فاتعطت تأناين ان امد عانم ثراعذاا انا أن باشو 
محالة. ثم جمع نأنياس عسكره لمحاربتهم وقال في نفسهٍ لانظرنٌ الآن هل 


تموز / (1) مار بروكوبيوس الشهيد 


كان الذي ظهر لي في الطريق هو الاله الحقّ. فسمع صوتاً يقول لهُ تشجع يا نانياس 
أنا ربك والهك أكون معك. فتقوّى بهذا الصوت وتوجّه فوجد الأعداء حالّين في 
معسكره,م فهجم عليهم غفلةً واحاط بهم ثم ظفر بهم. وقتل منهم سنّة آلاف ولم يُقكل 
واحد من عسكره. فلما سمعت ثاودوسية امّهُ بخبر ظفره طلعت قدامة لتهنئه ولم تعلم 
إذ ذاك ما حدث من التغيير بابنها فطلبت منهُ أن يرافقها إلى هيكل الآلهة ليشكرهم 
على الاحسان الذي خَوّلوهُ ايَاهُ. ولكنّ نانياس أبى أن يجيب إلى طلبة أَمّهِ وقال لها: 
انْي لست مديوناً في انتصاري هذا للآلهة. بل ليسوع المسيح وحدهٌ الاله الحقيقي. 
فاجابتة أَمَهُ. ماذا تقول أأنت مسيحي. أما تعتقد أبداً بالآلهة. فقال لها نانياس انّ 
هولاء ليسوا بآلهة لأنهم تماثيل صماء عديمي الحسٌ لا يقدرون أن يسمعوا أصواتنا 
ولا أن يغيثونا. ولما دخل إلى بيتها شرع يسحق الأصنام ويدوسها تحت قدميه بحضور 
أقرع#فاعكدا ليك تاودورئنة مين اندها “ونضيه: انها 'ألف بالطبيعة وانها ولدنة رع 
فانطلقت إلى انطاكية ووشت به إلى ديوقلطيانس الملك لكونه مسيحيّاً. وكان يومئذٍ 
نانيانس مقيماً في مدينة أورشليم المنضوية تحت حكم فلسطين فارسل الملك خط إلى 
والي فلسطين وكان يُدعى يسطس يعرّفةُ بأن قد بلغهُ عن تأنيانس والي مدينة 
اسكندريّة اعتنق الديانة المسيحيّة. وفيه يأمرهُ أن يتهدّد نأنيانس ليرجع عمّا هو عليه. 
وحرّضهُ أن يستعمل معةهٌ كل الوسائط الممكنة ليحملةٌ على الكفران بديانته 


تموز / (19) مار بروكوبيوس الشهيد 


المسيحيّة التي اعتنقها. وان ثبت وبقي مصرّاً على عناده ولم يرعو فليبرز بحقّهِ الأمر 
الصارم وهو انَّهُ منحط من وظيفته. ومنزوعة عنهُ علامات العسكريّة. ويّنزل به 
العذابات القاسية. فدعا هذا الوالي نانياس إلى مدينة قيصريّة وتكلّم معهُ في أن يرجع 
إلى عبادة الأوثان واطلعةٌ على خط الملك. فلما تلا نانياس الخط ورأى التجاديف 
الشنيعة والاهانات القبيحة الملحقة بيسوع المسيح ألقاهُ بعزم شديد بعيداً عنهُ. 
متنازلاً عن الوظيفة خالعاً علامات العسكريّة ومسلْماً نفس طوعاً بين يدي يسطس 
الوالي. ليقاسي العذابات التي كان يتوق إليها ويسرّهٌ احتمالها. حينئذ أمر يسطس أن 
يُجلّد بكل قساوة فجُلِد إلى أن ذوى جلدهُ وتناثر لحم وظهرت عظامة. حتى انَّ 
الوثئيين أنفسهم سكبوا دموع الشفقة عليه حينما شاهدوا تعذيبةٌ الوحشي. امّا الشهيد 
الباسل فإذ رآهم بهذه الحال. التفت إليهم قاتلاً: يا آبائي لا تبكوا. ويا أخوتي 1 
تنوحوا. لاني عن قريب سأحصل على اكليل الانتصار الذي لا يفنى. فالأولى بكم 
والأجدر أن تبكوا على عماوتكم وعلى خسارة أنفسكم. لأنُكم ان لم تومنوا بيسوع 
المسيح فمعدٌ لكم عذابات لا نهاية لها* وانّ نانيانس طُرح في السجن وفي نصف 
الليل سطع نور باهر زحزح ظلمات الحبس وظهرت الملائكة ملتحفين بالنور ونادوا 
الشهيد باسمه. فقال لهم من أنتم. قالوا نحن ملايكة الله قد أتينا لنزورك. فقال لهم 
ان كنتم ملايكة المسيح فاركعوا وارسموا علامة الصليب على جباهكم. فلما فعلوا 
ذلك رأى يسوع المسيح ملك الملايكة 


تموز / (50) مار بروكوبيوس الشهيد 


محفوفاً بالثور وهو يعمّذهٌ بالماء قائلاً: لا تُدعَ فيما بعد نانياس بل بروكوبيوس. 
فحارب بشجاعة لكي تتكثّل باكليل الاستشهاد أنت وكثيرون معك. فلما سمع ذلك 
الشهيد انحنى على الأرض وطلب من ربّنا يسوع المسيح غفران خطاياةُ وقوّةٌ على 
احتمال العذاب وحينئذٍ شفاةُ الربٌ. وفي الغد خرج من السجن صَحيحاً سالماً وكثير 
ممّن رأوهُ اهتدوا وآمنوا بيسوع المسيح الاله الحقّ. فلما بلغ ذلك الوالي أمر أن 
يحضروا إليهِ بروكوبيوس. فحين رآه انذهل ونسب شفاءَهٌ إلى آلهته الباطلة وقال 
للحاضرين امدحوا آلهتنا. فعند ذلك قال له الشهيد: لِمَ لا ننطلق إلى هيكل الآلهة 
لنرى من منهم أحسن إلىّ بذلك. ففرح الوالي بهذا الكلام وظنّ انه يريد أن يسجد 
للآلهة. فارسلهُ إلى الهيكل مع جنودٍ يحرسونة. فلما دخل الهيكل. صلَى إلى ربّنا 
يسوع المسيح فوقعت الأصنام وتكسّرت. وبهذه الآية اهتدى الحرّاس إلى الايمان 
الصحيح واحبّوا الاستشهاد في حبّ المسيح. وبلغ هذا الخبر إلى الوالي. فأرسل 
قائدّيئ ومعهما عسكرهما وأمرهم أن يقتلوا كل من تنصّر. فلما دنوا من بروكوبيوس 
استنار بغتةٌ بنور سماويٌّ وانطرحوا قدام رجليه متنصّرين وطلبوا العماذ. وفي اليوم 
الحادي والعشرين من شهر أيار ماتوا شهداء 

نبو كودوس طتد اكير ] بالشدية. ,القن في السك كرف قاد ولك أمر 
يسطس أن يُطرّح في السجن اثنتا عشرة امرأة من ذوات الشرف اللّواتي اعترفن بايمان 
المسيح. فكان هذا القدّيس 


1 انر وكيرس الهية 


يزورهنّ ويعريهنَ وبشجعهن ليثبتنَ ويتجأدنَ. مضرماً في قلوبهنَ الشوق إلى أشدّ 
العذابات حبّاً بمعلمهنّ الإلهي. فكابدن محتملات بصبر وفرح أقسى العذابات. 
وكانت ثاودوسية امّ مار بروكوبيوس حاضرة في استشهاد هولاء النساء وإذ رأت 
شجاعتهنَ مع ضعف طبيعة الاناث أيقنت انّ الديانة المسيحية تقرّي الضعفاء 
وتشدّدهم. فامتلاً قلبها من حبٌ المسيح وصرخت بصوت عالٍ بانها مسيحيّة. فاغتاظ 
الوالي جداً. وبعدما مرّق جسمها بأظفار من حديد قطع رأسها. فمن يقدر أن يصف 
الفرح الذي شمل بروكوبيوس باستشهاد امه ثم انّ الوالي بعدما عذّب بروكوبيوس 
بأنواع كثيرة ولم يقدر أن يغلبهٌ وقع مريضاً لشدّة حزنه وغضبه. وعقاباً لخطيّته وجوره 


خسر الدنيا والآخرة« 


وتخلّف بعد يسطس الوالي الهالك رجل يقال لهُ يولينس. فهذا لم يكن أقلّ 
جفاءً من يسطس. وظنّ أَنّهُ بدُهائهِ يقدر أن يقنع بروكوبيوس ليطيع أمر الملك. ولكنّهُ 
إذ رأى أَنَّهُ يقضي زمانهٌ عبثاً مع الشهيد. أمر خادمةٌ ارخلاوس أن يضرب عنقهُ 
بالسيف. فلمًا أخذ الخادم سيفةٌ ليقتل مار بروكوبيوس خارت قواهٌ ووقع السيف من 
يده على الحضيض. فلما رأى ذلك بولينس حار في أمره وأرسل بروكوبيوس إلى 
السجن منقّلاً بالحديد. ولشدّة ثقله لم يكن يقدر ينتصب وبعد سنّة أَيَام أحضرةٌ قدّامهُ 
وجلدةٌ بأعصاب البقر وأحرق جوارحةٌ بجمر متّقد وذرٌ عليها ملحاً. فإذ ذاك قال 
الشهيد: 


053282 مار بر وكرنيوس اليد 


اتظنٌ بنك تعذّبني يا بولينس. أَوَ لست تعلم بانك تكسبني سعادة عظيمة. لأنّهُ لا 
يوجد شيء أكثر عذوبة للنفس التي تحبٌ يسوع المسيح من أن تتكبّد العذابات لأجل 
حبّه. ثم ان الوالي أمر أن يبسطوا يدهٌ اليمنى على مذبح الآلهة ويصبّوا عليها دهناً 
مذوّباً وبخوراً حتى إذا الجأه ألم النار أن يحرّك يده يُقال انَهُ بخّر للآلهة* ولكنّ الشهيد 
استمرٌ زماناً طويلاً في هذا العذاب من دون أن يحرّك يده حتى فنيت بالنار* ثم انهم 
علّقوهُ من يديه بحبل. وربطوا حجارةً ثقيلة في رجليهِ لكي تتخلّع أعضاؤه. وبعدما 
أذاقوةٌ هذا العذاب طرحوه في اتون ملتهبة. فلمًا دخل الشهيد إليها رسم علامة 
الصليب على النار فلم تضرّهُ بل رشقت من كان يضرمها. وأخيراً أمر الوالي بقطع 
رأسه. فجثا الشهيد على ركبتيه وشرع يصلّي بدموع حارة إلى ربّنا يسوع المسيح من 
أجل خلاص جميع الحاضرين ومن أجل الأرامل والأيتام والمرضى والمحبوسين 
والحزانى. وبعدما فرغ من صلاته أخذ السيّاف رأسهُ. وكان ذلك في اليوم الثامن من 


شهر تموز سنة ٠1‏ 1« 


تموزة (59) القْزيس يوحنا الدومنيكئٌ ورفاقة 


2 اليوم التاسع 2 
القدّيس يوحنا الدومنيكي ورفاقةٌ التسعة عشر المستشهدين لنصر 
سرٌ الاوخرستيًا والكرسي الرسوليٌ 
كان هولاء الشهداء من مدينة غرقم من أعمال هولاندا* وؤُلد مقدّمهم وهو 
نقولا بيك في شهر آب من سنة .١10754‏ وكان أبواه من أهل الستر والتمسّك بالدين 
الكاثوليكي 
ولمّا شبٌ أرسله أبواه إلى مدرسة مشتهرة في إحدى مدن هولاندا. فقرأ هناك 
مباديٌ العلوم. وتعلّم حبٌ الفضائل والعمل بها أكثر من العلوم. ثم ترهّب في رهبنة مار 
فرنسيس الاسّيسيٌ أبي الفقراء. وبعدما قضى زماناً في دير تلك المدينة. أرسلهُ 
روساوؤةٌ إلى مدينة لوبان ليقراً الفلسفة وعلم اللاهوت. فتكمّل هناك في العلوم. وبعد 
سئين قليلة سيم قسّيساً. وقلّد وظيفة الخطابة فنفع النفوس جدًاً. ومنع كثيرين من 
السقوط في فساد الهرطقة الابروتستانيّة التي كانت قد فشت في تلك الأثناء. ورد 
أناساً كثيرين من طريق الهلاك إلى سبيل الخلاص الأبدي. وأخذ يجول البلاد منذراً 
ومعلّماً ومرشداً وهو مسلح بعلمه وغيرته وحبّه لخلاص النفوس وانتشار الايمان. 
وأجاد في وعظهِ وخصوصاً في بابَيّْن أي في حضور المسيح بالحقيقة في سر 
الاوخرستيًا وفي رياسة الحبر الروماني على الكنيسة كلها« 


تموزة (55) القديس يوحنا الدومنيكى ورفاقة 


وشاع اسم نقولا وذاع في بلاد هولاندا وبلجكا. فبالغ الناس في وصفهٍ وأكثروا 
من مدحه. غير انه لم يبالٍ بذلك ولا افتخر بِهِ بل ازداد تواضعاً واحتسب نفسةٌ احقر 
خلايق الله وأرذل أولاد مار فرنسيس فلم يكن يمتنع من أيّ عمل طَُلبٍ منهُ مهما كان 
دنيًا ولا كان يزدري بأحد مهما كان خاطتاً بل كان يلتمس منه أن يصلّي لأجلهِ ليغفر 
الله له خطاياة< 

ثم أقيم رئيساً على أديرة الاقليم. فاظهر غيرة جديدة على خلاص النفوس. 
وحدث أَنّْهُ إذ بلغهُ يوماً انّ اثنين من الهراطقة حُكم عليها بالموت أخذتةُ الرحمة على 
خلاص نفوسهما. فدخل على القاضي وجثا أمامةُ على ركبتيه وشرع يبتهل إليه 
ويتضرّع ليمهلهما لعلّهما يصلحان حالهما ويرعويان»: 

وكان يحبٌ الفقر جدّاً حتى انّهُ لم يكن يملك الآ رداءَهُ والكتاب المقدس (وكان 
ذلك أعرٌ كتاب لديه) وصورة يسوع المصلوب. وأحبٌ سيدتنا العذراء أخصٌ الحب 
حتى انّهُ لم يكن يدع يوماً يمرّ عليه من دون أن يكرمها بشيء بالوردية مثلاً وبتقديم 
شيء من التقشّف لها. وكان في كل أعمالهٍ يوجّه نيّتهُ إلى الله عزّ وجلّ. وكلما باشر 
عملاً من وعظ أو سفر أو درس أو غير ذلك كان يجمع كفّيه ويرفع رأسة إلى السماء 
قائلاً: لمجدك يا ربٌ* 

هذا واننا ل قف على شىء يسعحق الذكر عن حيوة بقيّة شهذاء غرف الثمانية 
عقت زققاء القديس تقرلة بيلق آم القدنن ينحنا 


تموزة (50) القديس يوحنا الدومنيكى ورفاقة 


الدومنيكي فائهُ وُلد في بلدةٍ من أرض كولونيا. وأَوّل ما شبّ هجر المال الذي اتتصل 
بهِ من أجداده. وانعكف على خدمة الله وخدمة النفوس. فلبس اسكيم رهبنة 
الدومنيكيّين منذ شبوبيّته وانكبٌ على تحصيل ما يقتضي من العلوم والمعارف. فبرع 
وأجاد. لكنهُ وجّه جزيل همّته إلى اقتناء الفضائل والكمال على أبلغ نوغ بحيث أن 
روساءة وَل ما ارتُسم قسّيساً قلّدوهُ سياسة كنيسة هُرِْير التي تلي غرقم. ولم يَخِبِ 
حسن آمالهم به فانّهُ شمّر الساعد لخدمة تلك النفوس وسدّ حوائج المعتازين بغيرة 
ونشاط ‏ فويدين:: :ويذل الوسع في إثباتهم على الايمان المستقيم على رغم الهراطقة 
الذين كانوا يدعونهم إلى حزبهم. ولأجل ذلك أبغضةٌ هولاء الهراطقة وأثاروا عليه 
اضطهادات كثيرة صعبة. وكان كلّما ازدادوا هم في اضطهاده ازداد هو نشاطاً وهمّة« 
وحدث أن الهراطقة تغلّبوا على الكاثوليك في غرقم. وقبضوا على جميع القسوس 
والاقليرس والقوهم في السجن. وبقيت المدينة بلا كهنة وبلا أسرار. فاحترٌ يوحنًا إذ 
ذاك وحرّكتة الغيرة وشرع يأني بتواتر من هُونير إلى غرقم ليورّع الأسرار على 
الكاثليكيّين هناك ويقضي ما يفترضةٌ أمر خلاصهم. فلمًا أحسٌ عليهِ الهراطقة. هجموا 
عليه ذات يوم إذ كان على مسافة ميل من هرنير وقيّدوهُ وجاءًوا به إلى غرقم وألقوة 
في السجن. وقضى تلك المدّة في السجن بحلم وصبرٍ عظيمّين. وثارت المدينة كلها 
لهذا العمل الظلمي 
ولنذكرنٌ بالاختصار قصة جهاد هولاء الشهداء. فاعلم أَنّهِم 


تموزة (55) القديس يوحنا الدومنيكى ورفاقة 


بض عليهم قاطبةٌ في غرقم. وأرسلوا إلى مدينة بريالاً التي هي بجزيرة من جزائر 
هولندا. وقاسوا أذيّات كثيرة من الكلوينيّين وبقوا في السجن إلى الليلة الثامنة من 
هوض :فنا كان الضياع أفبل الصابط ارمل الكارييى يجملة تود إلى سكو ترفك 
اغلال المحبوسين وقادهم إلى محل ليقتلهم قاطبةً. فلما صاروا فيه شرع أومل بقتل 
نقولا أَوَّلاً. فنهض نقولا جذلان مسروراً وطفق يخاطب رفاقةٌ قائلا «يا أولادي ورفاقي 
الاحباء انّي أريد قبل أن أخرج آخر نفس أن أحرّضكم وأناشدكم الله لكي تجاهدوا 
بثبات عن الايمان المقدّس. ولا يفترقنَ في هذه الساعة الأخيرة بعضكم من بعض أنتم 
الذين ما زلتم متّحدين ومتّفقين إلى الآن. ارفعوا نظركم إلى السماء وشاهدوا الأكاليل 
البهيّة التي أعدّها الله لكم جزاءً على أتعابكم» ثم قبّلهم واحداً واحداً* وأخيراً اصعدوة 
إلى محل القتل ووضعوا وهقاً في عنقه وخنقوة« 

ثم أقبلوا على هيرونمس وردن نائبه وحاولوا في ول الأمر أن يستجذبوة 
بالمواعيد والهدايا. فرفضها ورذلها. فاغتاظوا وأخذوا حديداً محميّاً بالنار وكووا به 
وجههُ. فاحدق بنظره إلى السماء وندب يسوع ومريم وحرّض رفاقة على الثبات ثم خُنق 
هو أيضاً. وهكذا بالتنابع سيق إلى القتل نقوسيوس يوحَنْسن ونقولا يُبّل. فاوّل ما سيقا 
إلى المشنق أخذا يسبحان الله ويشكرانه على نعمه. ورأيا السماء مفتوحة وابن الله 
يدعوهما إلى الميراث الأبدي. فخنقوهما أيضاً* ثم اقتفى أثرهما انطون وردن. 


وفرنسيس رودس. وثاودوريك امبدن 


تموزة (/1ه2) القديس يوحنا الدومنيكى ورفاقة 


والشيخ وِلَلْد الذي من دانمرك* وكذلك انطون هُرْتَير وبطرس اسكا. وقرنيليوس 
درفات. وقَبَيْل أن يُقتّلوا توسّلوا إلى الله وطلبوا منهُ المغفرة والصفح في شان أعدائهم 
ومضطهديهم. وتقدّمهم في ذلك غفريد 

وبعدما قُتل هولاء الافرنسيسيّون الأحد عشر قبض على ادريان بيكر ويعقوب 
لوكوب ثم على يوحنًا الدومنيكيٌ ثم على يوحتا الاوغسطيني ثم على اندراوس ولتر 
وشنقوا قاطبة»: 

وقبرت أجساد هولاء الشهداء بأجمعهم في المحلّ الذي يقال لهُ الحقل 
الرّجّنسي وأجرى الله على قبورهم كرامات وآيات كثيرة. ونستغني عنها بذكر واحدة 
من أشهر ما حدث وذلك أنهُ في مبادىٌ القرن السابع عشر نبت فجأَةً على قبرهم زهر 
عجيب ونما وكبر في أيسر وقت وأضحى ناضراً رائقاً جميلاً دون الوصف. ولم يكن 
في تلك البلاد لا بل في أوروبا كلها زهر يحاكيه في الهيئة والرونق* ولذلك أخذ 
الناس يتقاطرون من الآقاق والامصار لمشاهدته. وجميع الذين حضروا ممّن كان لهم 
خبرة بالمعارف الطبيعيّة أقرّوا بعجيب ما شاهدوا حتى الهراطقة أنفسهم. وكلّ من حجٌّ 
لزيارته اتّخذ لهُ شيئاً من ذلك الزهر العجيب للتبرّك ومع ذلك فلم ينفد ولم ينقص ذلك 
الزهر النابت. بل كان ينمو ويتكاثر. فازدادت بذلك شهرة هولاء الشهداء في بلاد 
هولندا والجهات المجاورة. وزاد جاههم لدى أولئك الأهالي. وممّا يختصٌ بهذه 
الأعجوبة أَنّهُ في سنة ١11١5‏ أخذ قسيس 


تموز ٠١‏ (4) جهاد القديسة فليسيتاس وأولادها 


كنيسة القدّيسة جلترودة فى أترخت فرعاً من ذلك الزهر ووضعةهٌ فى علبة. ثم بعد 
سنتين فتحها. فشاهدهٌ على حالته الأولى من الخضار والطراوة بل رأى ذلك الفرع 
الواحد قد نما وتكاثر وأفرغ تسعة عشر فرعاً على عدد أولئك الشهداء الذين قتلهم 
الهراطقة من أجل ايمان المسيح 


2 اليوم العاشر “« 
جهاد القدّيسة فليسيتاس أى سُعدى وأولادها السبعة الشهداء 


كان في روميّة في عهد الملك مرقس اوراليوس امرأة شريفة يقال لها سعدى 
وكانت ذات تقوى وحسب ونسب. وكان لها سبعة أولاد كلهم مسيحيّون وقد تربوا في 
حضن الايمان الكاثوليكي والادات المسيحةة: .ولي ملف هذه المرأة النازة تدرف لله 
عفّتها وأدمنت على الصلوة والصوم وسائر الأعمال التقويّة حتى انها صارت اماماً 
لكثيرين في السيرة المسيحيّة المقدّسة. ولزيادة تقواها وأعمالها الخيريّة أبغضها كان 
الأوثان هي وأولادها وحمّلوا الملك عليهم. فأمر أعوانة أن يجبروهم على السجود 
للأصنام فاحضرهم والي المدينة وكان اسمة ببليقس فيلخس. وانفرد بالأُم وطلب إليها 
أن تقرّب للأوثان ولا تضطرّةٌ أن يستعمل معها ومع أولادها ما تكره ويكروهون. فقالت 
القديسة: 


مر (49) جهاد القديسة فليسيتاس وأولادها 


لا تظنّ يا بُبليقس انك تقدر بأقوالك اللطيفة أن تجتذبنى وأولادي إلى ديانتك الباطلة. 
ثم عبثاً تخوّفني بقساوتك. لأنّ معي روح ربّي الذي لا يسمح للشيطان أن يغلبني. 
وائي متيقّئة بائى سأغلبك ان عشتٌ وان متٌ. فقال لها بُبلِيفُس: يا لكِ من شقيّة. هلا 
تشفقين على نفسك وعلى حياة أولادك. فقالت: ان قرّب أولادي لآلهتك يموتون موتاً 
أنديا : وان اعترفوا بيسوع المسيح يعيشون إلى الأبد. وفي الغد إذ كان القاضي في 
هيكل أحد الآلهة الباطلة دعاها هى وأولادها وقال: يا سعدى اشفقى على أولادك 
الذين هم الآن في عنفوان صباهم وسيصيرون عظماء. فقالت: انّ تصيحتك لغاشة. ثم 
التفتت إلى أولادهما وقالت: يا أولادي انظروا إلى السماء حيث ربّنا يسوع المسيح 
ينتظركم ليحشركم مع قدّيسيه فحاربوا بشجاعة في خير نفوسكم. وكونوا امينين 
وثابتين في حبّ يسوع المسيح مخلّصنا والاهنا* فلما سمع القاضي هذا الكلام غضب 
غضباً شديدأً وأمر أن يلطموها. ث انّهُ أحضر ابنها البكر وكان اسمهُ ينويان وخاول 
بتمليقاته ومواعيده وتهديداته أن يستميلة إلى السجود للآلهة فلم يقدر عليه. وكان 
هذا الشابٌ الشجاع يقول لهُ: أنت تشير علي بغباوة. فكيف اتبع مشورتك. واي راج 
من يسوع المسيح ربّي أن يحفظني من كفر نظير هذا. فأمر أن يعرّوهُ من ثيابه 
ويجلدوة. ثم طرحةٌ فى السجن. وأتى باخوته واحداً بعد واحدٍ ولم يترك حيلة الآ 
استعملها معهم راجياً أن يسجدوا للآلهة الباطلة حسب أمر الملك فلم يتمكّن من أحد 
منهم . 


تموز ١١‏ 8*0 )هار يعقوت اسقف تصيبية 


ولمّا رأى جميع هولاء الأخوة على رأي واحد ولا يشاؤون السجود للأوثان. جلدهم 
بقساوة فظيعة وألقاهم في السجن. ثم أخبر الملك بما جرى فقضى عليهم بالقتل عن 
آخرهم بأنواع مختلفة. فاتوا أولاً بالبكر وهو ينويان وجلدوهٌ بحبال مرصّصهٌ حتى مات. 
ثم أتوا بأخويهِ فيلخس وفيلبّس وسحقوا جسديهما بالعصئ. ثم طرحوا أخاهم سلوانس 
في هوة عميقة. ومن بقي من السبعة وهم اسكندر وويطال ومرتيال قطعوا رؤوسهم 
بالسيف. وهكذا تمت شهادتهم جميعاً. أُما أَمّهِم القزيسة سعدى فاستشهدت بعدهم 


بأربعة أشهر وكان استشهادهم سنة 17١‏ للمسيح 


2 اليوم الحادي عشر <« 
مار يعقوب أسقف نصيبين 
هو مار يعقوب أحد آباء الكنيسة السريانيّة المشهورين. وُلد في مدينة نصيبين 
من أعمال الجزيرة أو بين النهرين. ولمًّا شبٌ وكان ذا قريحة جوّادة. انصبٌ إلى العلوم 
الدنيويّة والالهيّة. ولمًا رأى انّ جل أهل العالم كانوا مغلوبين للطمع والأباطيل ومحبّة 
اللذّات ومتغافلين عن أُهمْ الأمور وهو خلاص نفوسهم. خاف على نفسهٍ وعزم أن 
يعيش في الخلوة لكي يقدر أن يحارب أخطار الشهوات فانطلق إلى جبل 


تموز ١١‏ 81 كسان يسترن :القت لني 


عالٍ وسكن في مغارة. وكان في الصيف يترك مغارتةُ ويسكن في غابةٍ هناك. ويلازم 
الصلوة والتقشف ويقتات بالحشائش ويكتسي برادءٍ وعباءَة منسوجين من شعر 
المعزي. وجدّ مجتهداً فى أن يخفي نفسهٌ عن الناس. ولكنةٌ عُرِف أخيراً فصار كثير 
من الناس يأتون إليهِ طالبين صلواتهِ ومسترشدينة في أمور ذمّتهم* وانطلق مار يعقوب 
إلى بلاد الفرس ليزور بعض كنائس كانت قد تُصِبت جديداً ويشدّد في الايمان 
المومنين الجدد الذين كان يضطهدهم أعداء الديانة المسيحيّة. ولمّا وصل هناك ثبت 
الضعفاء في الايمان وشوّقهم أن يموتوا حبّاً بإيمان المسيح. وهدى كثيراً من الوثنيّين 
إلى معرفة الانجيل. وأصابهُ من جرى ذلك اضطهادات كثيرة. ثم رجع إلى مدينته 
ولشهرة قداسة سيرته وعلمه نُصب أسقفاً على مدينة نصيبين. وكانت سيرتةُ في هذه 
المدينة الجديدة مثلما فى الجبال بل انْهُ زاد عليها الأتعاب التى كانت تقتضيه منةٌ 
وظيفة الاسقفيّة. فائهُ كان يشتغل في ترجيع الخطاة إلى التوبة وتثبيت الأبرار في 
الصلوة. وكان له التفات زائد إلى الفقراء فيشركهم فى كل ما تحت يده. وبنى فى 
نصيبين كنيسة فخيمة. ولمًا جاء مار ميلس اسقف سوس إلى نصيبين. قضى مذّة من 
الزمان عند مار يعقوب وتعجّب من جمال تلك الكنيسة. ولمًا رجع إلى مكانه. ارسل 
إلى مار يعقوب أقمشة حريريّة ليعملها ثياباً مقرسة لخدمة الذبيحة الإلهيّة. وبذل هذا 


القديس كل جهده في تقويم النظام البيعىّ وفي تهذيب الشباب وتثقيفهم. وفتح مدرسة 


تموز ١١‏ 850 )مار يعقوت سقف تصيبية 


نصب فيها مار افرام تلميذهٌ معلّماً. وزيّنهُ الله بهبة عمل الكرامات والنبوّة. من ذلك 
نازوا كأوة ريطن المؤرّخ قائلاً: إذ كان مار يعقوب في سفرٍ صادف طائفة من الفقراء 
وأراد هولاء أن يخدعوةٌ ويأخذوا منهُ فضّة. فتماوت أحدهم وتقدّم الآخرون إلى القدّيس 
طالبين منهُ فضة ليشتروا بها كفناً ويدفنوةٌ. فاعطاهم ذلك. ثم أخذ يصلّى من أجل ذاك 
الذي كان يظَنَهُ ميتاً طالباً من الله أن يغفر لهُ خطاياةٌ ويدخلهُ السعادة الأبديّة مع 
القديسين. ولمًا انصرف مار يعقوب جاء أولئك إلى رفيقهم ليوقظوهٌ ويقاسموةٌ ما 
أصابوا فوجدوهٌ قد مات حقّاً فأخذهم العجب والخوف والحزن ورفعوا أصواتهم ولحقوا 
بأثر رجل الله. ولمًا أدركوهُ انطرحوا على قدميه واستغفروةٌ على مماكرتهم اياهُ 
وتوسّلوا إليهِ أن يتحتّن عليهم وبحيي رفيقهم. فتحئّن قلب القديس على دموعهم 
وتوسّلاتهم وجاء حي رفيقهم* ولما كان اريوس الملحد يبثٌّ أضاليلهُ الكفريّة في 
أماكن كثيرة نال مار يعقوب أن يصون كنيستةُ من سمّ هذا الطاعون قتّال النفوس. وفي 
سئة 70" حضر في المجمع النيقاويّ وفي سنة 77 حضر أيضاً في المجمع 
الانطاكئن. وفى سنة 775 كان يعقوب فى مدينة القسطنطينيّة التى كانت مجلس 
ملوك الروم الشرقيّ. فتجاسر قسطنطين الملك ابن قسطنطين الكبير وأمر الكسندر 
بطريرك تلك المدينة أن يقبل اريوس الملحد في الكنيسة. والاً فليتنّل عن كرسيّه. 
وكان اريوس قد خدع الملك بان يعترف بايمان الكاثوليكيّين. 


تموز ١١‏ (81) مار يعقوب اسقف 'تصيبين 


فحرّض مار يعقوب الجماعة أن يستعينوا بالله على اريوس بالصوم والصلوة. وبعد 
ثمانية أَيّام أي في يوم الأحد فيما كان عازماً اريوس الكافر أن يدخل الكنيسة حسب 
أمر الملك مات ميتةٌ شقيّة* ومن أعظم الكرامات التي جرت على يدي مار يعقوب 
اسقف نصيبين أَنّهُ خلّص مدينة كرسيّهِ من الفرس. وذلك انّ شابور الثاني ملك الفرس 
حاصرها مرّتين فى مدّة اسقفيّة مار يعقوب. وكانت المرّة الأولى سنة 74 بعد موت 
قسطنطين الكبير بقليل. وكان عسكر الفرس كثيراً جدّأ ومعهُ كثيرٌ من الافيال وكلّ 
جنس من الآلات الحربيّة وبعد ما دام الحصار ثلاثة وستين يوماً ولم يقدر شابور أن 
يفتئح المدينة. اضطرٌ أن يرجع إلى بلاده خزيان لأنّ عسكره هلك من المجاعة 
والأمراض الطاعونيّة. وبعد اثنتى عشرة سنة أي سنة 50١‏ جاء شابور مرّة ثانية 
بعسكر جرّار وبرفقته عدّة من ملوك الهند مع جيوشهم وأخذ ينذر المدينة بالتسليم لهُ 
وال فيهدمها ويجعلها قاعاً صفصفاً. أمَا أهالى المدينة بعد أن شجّعهم أسقفهم 
تجهّزوا للحرب مصمّمين ان يدافعوا عن أنفسهم. فشرع شابور يشفّل آلاته الحربيّة 
م3 سعين :يوم انل السدق فيل حاف من اليزاة المقدوفة بالالاك فعركر 
لهم إذ ذاك أن يصدموا أسوار المدينة بضربات المنجنيق مريدين هدمها. وحفروا في 
الأرض القاماً. وحوّلوا نهر مغدون عن مجراهٌ ليجبروا السكّان كي يسلّموا من العطش 
فيسكولوا علبهو غير اتخان أملن لشذةقياين أهل المدينة وسالف. ولا الاباز 


تموز ١١‏ 84 سان يسقرت :القت سني 


والينابيع سدّت عوزهم بمياهها الغزيرة. فآلت أتعابهم سدىّ من دون فائدة. فلما رأى 
ذلك شابور استعان باختراع واسطة أخرى حديثة تذهل العقل مانعاً جَرّيّان النهر عنهم 
من أعلى المدينة إذ عمل سدّة بين جبلين. ثم عمل سدّةً ثانية احكم من الأولى فبقيت 
المذيئة بين سَدّتين حتئ إذا ثلمت السدّة الأولى تحتبس المياة وتخيط بالمدينة كلها: 
فبغد أن نتحك :هذة السدة اندفقت: المياه بشذة عظيمة وهدمت: اسوار' المدينة 
المحاضر 8 تدرهيا من ذون أن تهدمها. فانحصرت المياه في السدّة السفلى وصارت 
بحيرة طفا عليها الفرس بسفن عديدة وهجموا على المدينة من كل جانب. فدافع 
الأهالي عن أنفسهم بشجاعة. وجذبوا بكلاليب السفن القريبة من الشاطئ وسحقوا 
البقيّة برشقهم عليها حجارة عظيمة. وبينما هم فى هذه المعركة المهولة انثلمت السدّة 
السفلى فطفحت المياه وسارت جارية بالسفن مع من فيها وهدمت أيضاً جانبين من 
أسوار المدينة. فلما رأى شابور افتتاح المديئة ظنّْ أَنّهُ قد استولى عليها. فأمر عسكرة 
أن يقترب إليها ليدخلها في صباح غدٍ. غير ان السكان عندما لاح النهار وتبلج 
الصباح تجمّعوا على الأسوار أفواجاً أفواجاً ووقف حالة الأبطال والشجعان منهم على 
ثغر السور والثُلّم ازاء الأعداء ومقابلهم مالئين السور بكثرة عددهم لأجل المدافعة 
والمحاربة كأنّ بهم صاروا سوراً حربيّاً واثقين بالظفر والغلبة ومتّكلين على سرعة 
استجابة تضرّع اسقفهم إلى الله بشأنهم حيث كان يصلّي في الكنيسة من أجلهم. فدنا 
الفرس 


تموز ١١‏ (00) مار يعقوب اسقف نصيبين 


إليهم بطريق كثير الاوحال. فتركهم أهل المدينة يقتربون إلى أن وصلوا أمام الخندق 
بقرب الأسوار وكان هناك ساحة فسيحة جدّاً قد حفرت فيها المياه الكثيرة حفرة عميقة 
وغمرتها. فبينما هم مجتهدون ليخلصوا أنفسهم من تلك الورطة ضربهم أهل المدينة 
بحجارة كثيرة سقطت عليهم كالبرّد. وأثاروا عليهم النيران ونشبوا فيهم الأسهمة. فوقع 
فيهم بلبال عظيم فالبعض منهم سقطوا على الحضيض مجندلين والبعض أخذوا 
بالهزيمة ولكنهم لم ينجوا بل ان الذين قابلوهم من وراء صدّوهم عن الفرار. فباد منهم 
جمٌّ غفير. والذين قابلوهم سقطوا في الوحل مع خيلهم وآلاتهم الحربيّة والفيلة حتى 
هلكوا عن آخرهم. فالتزم شابور أن يشير إليهم لينكفُوا عن المحاربة واخّر القتال إلى 
الغد لتنشف الأرض وييبس الوحل. وفي هذه المدّة الوجيزة ابتنى أهل المدينة سوراً 
الريييعة را وام اقلا درن لا رديه وه انك الاوك الف فللا أبن 
من الغلبة كما في المرّة الأولى* ويوماً آخر بينما كان مار يعقوب مارّاً على السور 
ليشجّع شعبةُ رآهُ شابور وظنّ أَنَّهُ قسطنطيوس ملك الرٌّوم واشتدٌ غيظاً إذ قيل لهُ انهُ 
ليس الملك قسطنطيوس. فلما تحقّق من الجميع صدق ذلك علم انها رؤيا وتأكٌد لديه 
انّ ذلك الذي رآهُ كان ملاكاً يحمي مدينة نصيبين. وإذ ذاك تزايد فيهِ الغيظ ووصلت 
به الحماقة إلى أن 06 ورشق سهامة نحو السماء* وكان مار افرام السرياني حينئذٍ 
في نصيبين تلميذاً لمار يعقوب وطلب إلى معلّمهِ قاتلاً: العن شابور وعسكرة. ولكنّ 


تموز ١7‏ (05) يوثيل النبيّ 


يعقوب إذ لم يرد هلاك أحدٍ صعد على برج. وأدار وجههُ نحو عسكر الفرس وصلّى 
قائلاً: أيها الرّب الذي بقدرته يضع كبرياء المتكبّرين. اكسر هذا العسكر بعسكر من 
يعوض. فاستجاب الله طلبتهُ وظهر حالة عساكر لا عدد لها من البغوض حتى ملأت 
الجوٌ. وكانت تدخل في خراطيم الأفيال وفي مناخير الخيل وآذانها فهاجت الدوابٌ 
وكسّرت لُجُمها. والقت ركابها وتبدّدت أيدي سبا. فاضطرب العسكر. وفزع شابور 
فكرٌ القهقرى. وولّى هارباً. من قدام الاله الجبّار الذي لا يقدر أحد على مقاومته. 
وهكذا تخلّصت المدينة بشفاعة مار يعقوب. وبعد زمان قليل توفي وقد ترك في 
خزانة الكنيسة كتباً صئفها في اللغة السريانيّة تتضمّن علوماً كثيرة وقد فُقِد أكثرها. 
وكان آباء الكنيسة الأقدمون يعتبرون مار يعقوب النصيبينيٌّ ويبالغون في مدحه 


يوثيل النبيٌ 
هو يوئيل النبيّ الثاني من الانبياء الصغار الاثني عشر ابن فنوثيل ويْظنّ انَّهُ من 


سبط روبين. وتنبًا في نحو سنة ٠‏ قبل المسيح* ولا نعلم شيئاً عن هذا النبيُ سوى 
أمور قليلة نستدل عليها 


تموز ١١‏ (/01) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


من سفر نبوّتهِ وهو صغير. ويبان منهُ أنّهُ كان من سكان يهوذا لأنّ كلّ نبوّاتهِ كانت 
متجهة نحو هذه المملكة. فكما أن هوشع كان نبي اسرائيل الخصوصيّ هكذا يوثيل 
كان نبيّ يهوذا. ونبوّات هذا النبيّ مكتوبة بعبارات بليغة كثيرة المعاني والرموز. ومن 
أجل ما أشار إليه فيها خراب اليهوديّة على يد الكلدانيّين وخراب اوشليم على يد 
الزون نوا على :خلولة جوع القدمن رمق تقناع النالبهم وهو الديدرفة "الطاقة بوانها 
تكون في وادي يوشافاط. وبعدما قضى رسالتة توقي. ويوئيل لفظة عبرانيّة معناها 
مريد او حالف او مبتدئٌ« 


* اليوم الثالث عشر *« 
مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة من شهداء ومعترفين 

انّهُ بعد موت جنسريك ملك الونذلين وهم جيل أتوا من بلاد الشمال وتملكوا 
على افريقيّة. تخلّف له ابنهُ البكر هونريك. فهذا فى فاتحة أمره أظهر مودّة 
للمسيحيّين واذن في نصب اسقف على قرطاجنة بحسب طلبة ملك الروم زينون. 
وكانت قرطاجنة مدينة ذات شهرة في افريقيّة. ولم يكن فيها أسقف منذ أربع وعشرين 
سئة لسبب الاضطهاد الذي كان قد أصاب الكاثوليكيّين من الاريوسيّين الذين هناك 
لآن ملك الوندليّين واغلب قومه كانوا 


تموز ١١‏ (06) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


على هذا المذهب. 5 مار اوجين اسقفاً على هذه المدينة. وكان رجلا بارا أمام الله 
وذا خير للناس. ففرح به أهل قرطاجنة وأحبوةٌ وهو أيضاً أحبّهم حتى انَّهُ كان يود أن 
يبذل نفسهٌ دونهم. وكان شفوقاً على الفقراء. وكلّما أَتاهُ شيء وزّعهُ عليهم حالاً. ولأنَ 
الوندليّين كانوا قد سلبوا أموال الكاثوليك وتركوهم في فاقة يرثى لها فكان مار اوجين 
لا يبرح من اسعافهم بسخاءٍ وجودٍ لا مثل لهُ. ولم يكن يُعرّف من أين كانت لهُ هذه 
الدراهم الكثيرة. فلم يكن إذاً ذلك الأ اعجوبة فريدة* ولشهرة فضائله وسموٌ مناقبه 
حسدةٌ الأساقفة الاريوسيّون ووشوا بهِ عند الملك واتهموةٌ بتهمات كثيرة وحمّلوا عليه 
الملك حتى أنَهُ نهادٌ عن ان يجلس في كرسيّهِ الاسقفيٌ ويخطب الشعب وعن أن يقبل 
في كنيسته أحداً من قوم الوندليّين الكاثوليكيّين. فأجاب الأسقف وقال للملك برسالة 
كتبها إليه: انّ الله يأمرني أن لا أغلق باب الكنيسة في وجه من يريد أن يعبدةٌ فيها. 
فاغتاظ الملك وشرع يضطهد الكاثوليكيّين بأنواع كثيرة ولا سيما الوندليّين الذين 
كانوا يعترفون بالايمان الصحيح ووضع جنداً على أبواب الكنائس . وأمرهم كلّما رأوا 
أحداً من الوندليّين يدخل الكنيسة. فليجرّوهٌ من شعر رأسه بآلة حديديّة حتّى ينقلع 
شعرةٌ وجلدة رأسه. غير انّ هذا الاضطهاد القاسي لم يزعزع ثبات الكاثوليكيّين بل 
بقوا متمسّكين بدينهم. وكان مار اوجين يعضدهم ويشجّعهم بصلواته وارشاداته 
ويزورهم معزياً ايّاهم ومثبتاً اركان الدين فيهم ومنعشاً عزائمهم لكيلا يفشلوا بضيقاتهم 


تموز ١١‏ (09) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


الغير المحتملة وكان يحرّضهم أن يدمنوا على الهذيذ بنباهة في الأمور السماويّة. 
وهذا مما كان يوطّد رجاءهم في الحصول على أفراح النعيم ويجعلهم أن يستهونوا كلّ 
ما من شأنهِ أن يعيقهم عن غايتهم هذه. وكانت بغضة الملك هونرّيك للكاثوليكيّين 
تزداد يوماً فيوماً حتى بلغت به إلى نه طرد كثيرين من بيوتهم وأخذ أموالهم ونفى 
أرعة الذان؟ تهنا ا زسقة وسكي ركد نم أناققة وكين وسنامينة. وعلها شن 
وكان البعض منهم مصابين بالأمراض وبعضهم شيوخاً متقدّمين في السنّ بحيث لم 
يستطيعوا على المشي. ومو خملة بولا كان القريس تعد احلة أساقنة المفلكة: 
فلمًا الثّمس من الملك كي يشفق على الأقلّ على هذا الأسقف ذي الشيبة المهابة. 
أجاب بقساوة قائلاً ان لم يقدر سعيد على المسير برجليه إلى المحلّ الذي عيّنتهُ لهُ 
فليرزتط بزوج ثيران ولِيُسحَب قهراً إلى هناك. فيا ترى من يقدر أن يصف ما تحمّلهُ 
هولاء الشهداء القديسون من الأوجاع والعذابات في الطريق. وما تكبّدوةٌ من ألم 
الجوع والعطش فضلاً عن الاهانات التي ألحقها بهم ذاك القوم البربريٌّ الذي كان 
يصادفهم عند مرورهم. ومن يستطيع أن يعبّر عن تجلّد وثبات جنانهم مع ما كابدوة 
ببسالة من الاضطهاد المربع* وحينما رحل لفيف الشهداء القدّيسين تبعهم النساء مع 
أولادهنَ كي يقتفوا آثار هولاء المعترفين بالايمان المستقيم ويماثلوهم ويشتركوا معهم 
في الاستشهاد ويتمتّعوا صحبتهم بالمجد الغير الفاني. هذا وان الشيوخ احبّوا أيضاً أن 
لا يفارقوا جنود 


تموز )6١( ١١‏ مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


يسوع المسيح السعداء فمع ضعف قواهم تبعوهم ماشين. وقد رافق هولاء المنفيّين 
أيضاً أهل قرطاجنة ذارفين الدموع وهم يقولون للأساقفة والقسوس: آه يا آباءَنا من 
يعمّذ أولادنا ومن يحلّنا من خطايانا ومن يدفننا بعد موتنا. ومن يقدّس الذبيحة الإلهيّة 
عنًا. ليتنا نمضي معكم* وفي الاضطهاد الأول لم يكن مار اوجين من جملة المنفيّين 
فداوم يشجّع المومنين ويضرم فيهم نيران شوق الاستشهاد. وفي شهر أيّار سنة “4/1 
أرسل الملك إليه يأمرهُ بالحضور هو وقومةٌ الكاثوليكيّ للجدال مع الأساقفة 
الاريوسيّين في محفل يُعقّد في اليوم الأول من شهر شباط. وإذ كان مار اوجين يعلم 
انّ أعداء الايمان سيكونون هم القضاة قال للملك: لمّا كانت هذه المصلحة عامّة تهمْ 
جميع الكنائس يجب أن يحضر في الجدال بعض من شيوخ الكنيسة الرومانيّة بما انها 
ام الكنائس كلها. امّا هونريك فلبث مصرّاً على اجراء أمره بحقّهم. غير انّ الله جلت 
احكامة الالهيّة لا يزال يعرّي اصفياءةٌ وأَحبَّاءَةُ في وقت المحن والضيقات ويقوّي 
عزمهم ليتمكنوا في ايمانهم المقدّس* واتّفق انَهُ كان في المدينة رجلٌ أعمى اسمهُ 
شرم ون ا محانة ]ل ارا معي قز إلكدا أريزة له سيد 7[ نف ون درونا نا رين 
القّيس هو الذي يشفيه. فلم يُجب مار اوجين إلى طلبته. ولكتّهُ لما علم انّ الله أرسلهُ 
إليهِ. اضطرٌ ان يفعل ذلك. وكان ذلك في يوم عيد الدنح. فبعد ان بارك أجران 
المعموديّة حسب عادة الكنيسة قال للأعمى: قد قلتُ لك اني رجل خاطيئع وارذل 


تموز ١١‏ (51) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


النان:. ولكتي أسأل الله أن يصنع معك كحسب ايمانك ويردٌ إليك البصر. وبقوله هذه 
الكلمات رسم علامة الصليب على عينيه فابصر الأعمى في الحال. فشاعت هذه 
الكرامة في كلّ المدينة. وبلغت مسامع الملك. فارسل الملك واحضر سعيداً لكي 
يتحقّقها منهُ. وبعدما امتحنهٌ بسؤالات كثيرة. تأكّد صدقها. ولكنّ الأساقفة 
الاريوسيّين اقنعوةٌ بان اوجين عمل ذلك بقوّة السحر* ولمًا كان اليوم الأول من شهر 
شباط حضر كثيرون من الأساقفة الكاثوليكيّين واجتمعوا في قرطاجنة ليحضروا 
المحاورة. اما هونريك فلكي يُفزعهم ويرخي عزمهم قبض على الأسقف ليتوس الذي 
هو أكثرهم علماً. وأمر بشراسةٍ وحشيّة أن يُحرّق في وسط المدينة وهو حيّ. فمع ذلك 
كلّهِ لم يخامر الفزع أصلاً قلب اوجين والأساقفة والشعب برمّته. ولا ارتخى عزمهم 
المكين المستند على نعمة الله. فعٌقد محفل الجدال بين الاريوسيّين والكاثوليكيّين. 
وكان الكاثوليكيّون قد أقاموا عشرة منهم ليتكلّموا عن الباقين. وكان مقدّم 
الاريوسيّين رجلا يُدعى قورلاً. فهذا جعل أن يحملوهُ في كرسي عالٍ مدّعياً انّهُ رئيس 
المحفل كلَّهِ والقاضي عليه. وأوقفوا حينئذٍ كلّ الأساقفة الكاثوليكييّن أمامهُ في 
المحفل. فتشكى الكاثوليكيّون وقالوا: بِأَيّْ حق يدّعي قورلاً بهذه المرتبة وهذه 
الحكومة. والحّوا على الاريوسيّين أن يباشروا بالجدال. أما الأريوسيّون فمن حيث لم 
يكن في وسعهم اعطاء الجواب أخذوا يضربونهم بالعصي. فعند ذلك صرخ مار اوجين 
قاتلاً: يا الله انظر إلى الظلم الذي يعاملوننا به 


تموز ١١‏ (؟51) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


وإلى الاضطهاد الذي نقاسيه. فحدث حينئذٍ شغب واضطراب عظيم في ذلك المحفل: 
ثم ان الاريوسيين لعجزهم كقّوا يدا عن المحاورة وأبطلوا المجادلة وذهبوا وحمّلوا 
الملك بحجج واهية على التصديق بأَنّ الكاثوليكيّين جبرونا على ذلك. أمّا مار اوجين 
فإذ كان عارقاً دسيستهم لكبو افا تطر تولك وقدّم لهُ خطأ موضّحاً فيه بنوع عجيب 
صورة ايمانهِ في ما يخصٌ الثالوث الأقدس* غير انّ هونريك جدّد الأمر ثانيةً باضطهاد 
الكائرلتكين: .معرما عضوف “فطزووا الاقليوسن دن الفدن ومتعره من القياء 
بوظيفتهم في تلك البلاد. وفي مدينة توفاس قطعوا السن وأيدي الكاثوليكيّين الذين 
كانوا حاضرين في أحد البيوت لاستماع القدّاس الإلهيّ. ولكتهم بقوّة روح القدس 
حفظوا صحّة التكلّم وهم مقطوعوا الألسن. وفي ذلك كان يقول وكتور أسقف افريقية 
الذي روى هذا الاضطهاد: من شك فى حقيقة ذلك فليذهب إلى القسطنطينيّة فيجد 
هناك شمّاساً اسمةٌ رُبَرانّس فانةُ كان من المعترفين بايمان المسيح في هذا الاضطهاد 
وقطع لشانة .:والان يتكلم لصيتنا بدون لسان. وكان هذا الشماس معتبراً عند الملك 
زينون قال اناوس الفيلسوف الافلاطونيّ الذي كان في ذلك الزمان في القسطنطينيّة 
أنَهُ رأى وسمع أولئك الكاثوليكيين المقطوعي الألسن يتكلمون بأفصح لسان. ولما 
فتحوا أفواههم قَدَّامهُ ورأى ألسنتهم مقطوعة من أصلها تعجّب كيف يتكلّمون وكيف 
لم يموتوا من ذلك العذاب* أمّا القديس اوجين والأسقفين 


تموز ١١‏ (59) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


وغديميالوس ولونجانوس فقد أآَخَّر نفيهم لأنّ الجميع كانوا يوفّرونهم. ولم تزل تجري 
على أيديهم الكرامات العظيمة والعجائب الباهرة. فأراد حينئذٍ قورلاً رئيس الاربوسيّين 
أن ينزع عنهم حسداً المجد الحاصل لهم ويخفض قدرهم واعتبارهم. فعزم أن يصنع آي 
كاذبة ليغوي جمعاً كبيراً من الشعب ابتغاء جلب القلوب إليه. فاتّفق خفيةٌ مع فقير 
متسوّل واعطاهٌ خمسين قطعة ذهب على أن يتظاهر بِأنَهُ اعم كفيف البصر ويتاره 
بتأّسّف وهو جالس على قارعة الطريق في مكان مشتهر حيث كان مزمعاً ان يمرّ قورلة 
من هناك كيما يتسوّل ويلتجئ بأنين أن يلمس عينيه بيده باسم الله ليردٌ لهُ البصر. 
فبعد أن دبّر الأمر هكذا اصطحب معهٌ الاحبار الثلاثة المومى إليهم وأظهر كانه يمر 
صدفةً من حيث كان الأعمى الكذاب. فشرع الأعمى يصرخ بتولول قائلاً: انصت إلىّ 
أيها الطوباويٌّ قورلاً. واغشني مستجيباً يا كاهن الله القديس وتحدّن على عماي. 
واجعلني أهلاً ان احسٌ بالقوّة التي خوّلك ايّاها الله والتي أَخقيرَت في كثيرين من 
البرص والمقعدين والموتى. فلمًا اطرقت هذه الالتماسات مسامع قورلاً الهرطوقيّ 
وقف شاخصاً ونظر بعُجب متبيّناً في الجماعة الكبيرة التي حولهٌ واقترب من الأعمى 
وصرخ بصوت عال: لتنفتح عيناك في هذه الساعة اثباتاً لايماني الحقيقيّ الذي أنا 
مُعتقد به. فحالما تلقّْظ بهذا التجديف أضحى مخذولة وانفضح عملهٌ الزوريّ إذ ان 
الله تعالى أخزى طغيانةٌ وكفرةٌ بضربهِ حال الأعمى المخادع بعمىّ حقيقيّ. فاصابةُ 


وجع 


تموز ١١‏ (515) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


اليم جدّاً وأخذ الشقّي يعطي الويل لنفسه ويعجٌ صارخاً بأصوات مرّة أفزعت الشعب 
الملتئم عمداً بمشورة قورلاً ليكون شاهداً على هذه الأعجوبة الكاذبة. غير أنّ شدة 
الوجع وفقدان نظر المتعامي اظهرا غشوش وكفران قورلاً الخدّاع. ثم إِنّ الأعمى ناداة 
قائلاً: يا مرائي أردتَ أن تخدع الناس فاخزاك الله بطغيانك. أنت تقاولت معي 
لاتعامى :واأعيت: بان 'درة لن البضن: وأنت سلعة مت خالا الك العيق فغذد الفضة 
الى امطعيها ور الك كور هيد هد ونما" أن اللنتسيانة راد ان.يقهر سيقة الأعيقاء 
الكاثوليكي ألهم الأعمى بأن يتّجه إلى القدّيس اوجين ويلتجئ إليه ليتحئّن عليه 
ويغيثةُ. فأجابةُ اوجين: إن كان لك ايمان فكلّ شي ممكن للمؤمن فجاوبة الأعمى: أنا 
اومن باله واحد في ثلاثة أقانيم آب وابن وروح قدس. وان وُجد أحدٌ لم يؤمن بهذا 
الايمان الحقيقي فليكابد الوجع الذي أنا أقاسيهِ الآن. فحينئذٍ وضع الأساقفة أيديهم 
الطاهرة على راس الأعمى وباركة القديس اوجين وهو قائل: فلتنفتح عيناك باسم الأب 
والابن وروح القدس الاله الواحد في ثلاثة أقانيم متساويين بالقدرة والجبرؤوت. ففي 
الحال نال الأعمى البصر ورد إليه نور عينيه وزال عنهُ ذاك المرض المؤّلم وشّفى. ومن 
جراء هذه الأعجوبة الباهرة التبس الخجل والخزي الاريوسيين كافَةٌ. واغتاظ هونريك 
غيظاً شديداً على الأساقفة الثلاثة الكرام وأصدر أمراً بتعذيب الأسقفين أُوّلهُ 
وغديميالوس ولونجانوس. وحكم عليهما بعذاب مؤلم جدّاً. فبعد أن كووا جسديهما 
الطاهرين بجمر من نار متّقدة مرّقوهما بأظفار حديديّة 


تموز ١١‏ (56) مار اوجين اسقف قرطاجنة ورفاقة 


ثم قطعوا رأسيهما. أَمّا اوجين فأرسل إلى المنفى إلى محل قريب من طرابلس وهناك 
قاسى عذابات أشدّ مرارة من الموت. وحينما كان محبوساً في سجن مظلم ضيّق كان 
يكاتب المومنين من أهل قرطاجنة وبحتّهم على أن يثبتوا معترفين بالايمان الكاثوليكي 
ويشجّعهم ليُكابدوا ببسالةٍ العذابات حتّى الموت. وهاك بعض ما حرّرةُ لهم. اطلب 
منكم وأنا ذارف الدموع واقسم عليكم بحقٌ يوم الدينونة المرهوب وبحقٌ جلال ظهور 
المسيح ان تمكثوا ثابتين ومصمّمين على الاعتراف بالايمان الكاثوليكي. صوموا 
وصلوا لأجلي لأنّ الصوم والصدقة همّدا في كل زمان غضب الله. واذكروا على 
الخصوص ما هو مكتوب: بأَنَهُ لا يسوغ لنا أن نخاف ولا أن نرهب من الذين يقتلون 
الجسد* هذا وانّ الأسقف القدّيس انصيٌ منعكفاً بالكليّة على التقشف والصلوة 
ليجلب وينال النعم الالهيّة لشعبه. وبقي ماكثاً في السجن إلى موت هونريك الكافر 
الذي صُرِبَ بأكلة مهولة وقرضت الديدان لحمانة وهو حيّ. وكان لشدّة ألمه وغيظه 
يمرّق أعضاءَهٌ وينهشها إلى أن خرجت أمعاوهُ من بطنه ومات ميتة شقيّة كاريوس 
لالع لست نه سي معان عليه القايتد ف اذ زاك | مكو ماد ارعو نمق انين 
إلى كنيسة قرطاجنة سنة 44817. وبقوّة صلواته المستجابة وأعماله المبرورة فُتحت 
الكنائس وَرُدٌ كهنة الربٌ من المنفى فحصل الامن والسلام مدّة يسيرة. غير انّ الملك 
الذي قام خليفةٌ لهونريك وكان يُدعى تراسيمُند افتتح اضطهاداً جديداً نحو الكهنة 


حِ مويو ٠و‏ 
والأساقفة. ونفى 


مار ارعين إلى نسينة الى فى فرينيا -وفتاك فقس الله هيد :"لامي النائ حارتيه عبن 
ايمان الكنيسة المقدّسة بكلّ جهدٍ وعناءٍ وتوفّاةُ في اليوم الثالث عشر من شهر تموز 
سنة 0١0‏ ونقلةُ إليه ليضاعف لهُ الجزاء عن أعماله ويضفر لهُ اكليل الشهداء 
والمعترفين الذي استحقَّةٌ فى جهاده« وناهيك انّ هذا القديس قد حُكِم عليه بالموت 
واسثّلٌ السيف على رأَسهٍ مرتين مع انّ هونريك وتراسيمّند الملكين الفظين الظالمين 
أرادا أن ينزعا عنهُ اكليل الاستشهاد إذ أمرا السيّاف أن يسأل مار اوجين عندما احنى 
عنقةُ للسيف هل هو عازم في قلبهٍ أن يموت من أجل الايمان الكاثوليكي. وفي كلتا 
المرّتين جاوب القدّيس بأن الموت لأجل الايمان ربح عظيم لديه. لأن من يموت من 
أجل الحقّ يحيا حيوة أبديّة. وفي كل من هاتين المرّتين رفع السيّاف يدهٌ وامتنع عن 
طدت عدن القئيش: اوجين «فارسل إلى المتقى. .رمات بالعتقيقة هيدا أمام الله 
والكنيسة المقدسة« 


37 اليوم الرابع عشر « 
ماو وونا ونوا الكر ينال اينقت مدينة الناقى النلقان 


فَرفْمفن زلناوقه 071 سور ستفيرة من أعبال 


تموز ١4‏ (500) مار بوناونتورا الكردينال 


تُسقانا تسمّى بنغاريا. وكان اسم أبِيهِ يوحثًا فيدنزا. واسم أُمّهِ ريتلّي. وكانا شريفين في 
الحسب والنسب وفائقين بالفضائل المسيحيّة. وفي حين ميلاده أصابة مرض مخطر 
حتّى يئس الأطباء منهُ. فالتجأت أُمّهُ إلى الله وانطلقت عند مار فرنسيس وطلبت إليه 
أن يصلّي على ابنها. ووعدتة إن شفي ابنها تلبسهُ ثياب رهبنة أخوة مار فرنسيس 
فاستجاب الله طلبتها. وشفى ابنها وبعدما نقه من المرض بزمن قليل جاء مار 
فرنسيس الاسبيسي إلى مدينة بنغاريا وزار هذه العائلة التقيّة. فحالما وقع نظره على 
الولد الصغير وتفرّس بِهِ تهلّل في نفسهٍ لما عاين ولحظ بهِ من إمارات البهاء الملاكيّ 
الزاقع فلن ريق ا رحى: الئة ماهو مولن أن يكو دو هذا 'الطية لاسشناو الها 
الوا اضيمياة من المة التي فعضل قلها يريف الصغير. ولم يتمالك 
نفسهُ من أن هتف باللّغة الايطاليّة يا لهُ من حظّ سعيد (يا بونا افانتورا أي النصيب 
الصالح) وبكلمات هذا القديس النبويّة سُمّى الولد بهذا الاسم. ولم يعد يُدعى فيما 
بعد :ناشم :يوحنا قل اسم بوتا ونهورا + +وملاققة َم وتقفدة ملقنة إثاة لبعسكك بالله تحال 
الذي ردّهُ إلى الحيوة وان يعرفهُ حق المعرفة ويمارس فضيلتي التواضع والطاعة 
بخلوص القلب والإرادة الصالحة. وان يمقت العالم ولذّاته الكاذبة مستسمجاً أغواءة 
التي لا طائل تحتها. ونابذاً من أقصى تصوّر فكرهٍ خدائعةٌ الماكرة. وكارهاً خزعبلات 
غرورهٍ التي هي ظلّ الحيوة الحقيقيّة المزمعة الثابتة مع الكفران بالذات ابتغاء الكمال 
المسيحي الحقيقيّ واقتفاءً بآثار 


موز ١‏ (15) مار بوناونتورا الكردينال 


المخلّص يسوع المسيح* ولمّا نشأً هذا بوناونتورا تربّى في سرير العلوم والتقوى. ومع 
انصبابه على الدرس تلألاً بالفضيلة فأصبح فائقاً بتقواةٌ وطهارته بنوع خارق الوصف. 
وذلك من فضل حماية ملكة السماء التي كان متعبّداً لها تعبّداً قلبيّاً تعجز الألسن عن 
وصفيخ ولمًا صار عمرةٌ اثنتين وعشرين سنة حان الزمان الذي فيه كان يجب أن يوفي 
نذر أَمّهِ لله بشان دخولهِ في رهبنة مار فرنسيس. فكان يحسٌ في قلبه بانّ الله يدعوة 
إلى خدمته في هذه الرهبنة. فدخل فيها وصار هذا المبتدئٌ الحديث يحترم قانون 
الرهبنة ويعتبرةٌ غاية الاعتبار مشاهداً فيه إرادة الله. غير مستصعب ولا مستخفث 
بشيءٍ بنَّةُ. وكان يصغي بشوق ورغبة إلى كلّ الأقوال والتنبيهات مجتهداً بأن لا 
يتعدى ولا يثلم أصغرها. وكان متّحداً بالربٌ اتحاداً عجيباً. ومكثراً التأمل بحياة 
الفادي الإلهيّ. منتقلاً بالورح إلى مذود بيت لحم ومتتبّعاً العائلة المقدّسة إلى أرض 
مصر والناصرة. وناصتاً إلى عظات يسوع الخلاصيّة ومشاركاً ايَاهُ في كلّ من أوجاعه 
وآلامهِ المرّة وموته القاسي على الصليب. هذا وانّ أعمالهُ كانت كلها مقترنة 
بالاحتشام والتواضع العميق. فكان يود أن يكون أحطّ الرهبان اخوته رتبةٌ وقدراً فضلة 
عن انّهُ كان يحترمهم كما يحترم الروساء ويتوقى طفيف الشرٌ وخياله في كل الظروف. 
وكاة بععينة ةنده سعدا كلما أكدة فكميل: الوظائق: النزدرق :نيا والحتيرة هذا . 
ولا يزال يكرّر بصريح اللّفظ ويقول: إِنّ الفضيلة العظمى للراهب هي التواضع ومن 


دون هذه 


تموز ١4‏ (59) مار بوناونتورا الكردينال 


الفضيلة لا يستطيع أحد نوال فضيلة ما اصلاً حتى ولا يمكنةٌ ان يحافظ على القداسة 
ويحصل على الكمال. وكان يشدّد الضعفاء من أخوته ويحتّهم بأقواله الجليلة على 
الثبات في حمل نير يسوع المسيح الطيّب وبعد أن نذر نذرة رمن وجيز أرسلةٌ روساؤة 
إلى باريس ليكثل دروسة فيها. فاتطلق إلى هناك وكانت تلك المدينة حينئزٍ مركر 
العلوم في أوروبا. وقراً هناك علم اللأهوت عند معلّم مشهور يقال له الكسندر. 
ولحذاقة عقله وانصبابه على الدرس المقترن بالصلوة والتأمل أمام المسيح المصلوب 
أصبح لاهوتياً عظيماً. وصار يحاذي مار توما اللأهوتيّ الذي كان حينئذٍ في رهبنة 
الأخوة الواعظين. وقَلّد كلاهما سويّةٌ وظيفة معلّمين في اللاهوت. ومع القيام 
باهتمامات الفروض واعباء التعليم كان يصرف مار بوناونتورا ساعات غير قليلة في 
خدمة المرضى كما كان يصنع في مدّة درسه العلوم. وبمقدار ما كان مرضهم صعب 
عضال بمقدار ذلك كان يزداد همّة في خدمتهم ومداراتهم بمحبّة. وفي كلّ ذلك كان 
يبيّن نفسة انّهُ خالٍ عن كل اهتمام ومعاطاة. ومع ذلك كلَّهِ فانّ ممارستة أعمال المحبّة 
لم تَعِقَهُ عن التعليم. لأنَهُ لمّا كان يصعد على المنبر ليفسّر الكتب المقدسة كان 
يخطف قلوب سامعيه ويدهش عقول تلاميذهٍ بايضاحاته الجليلة وسموٌ علمه الفائق* 
وذات يوم دخل عندهٌ صديقةُ مار توما اللأهوتي وطلب إليه أن يريهُ الكتب التي كان 
يطالعها فأراه اثنين أو ثلاثة. فقال لهُ مار توما أرني الكتب الأخرى النفيسة التي 


ا - 


: و4 
9٠‏ 


موز )7٠١( ١‏ مار بوناونتورا الكردينال 


متنا 5 :هذا للم الاك ذا وها عرفا رشي ا عدو إلى :ضور المسارت فلن مان 
قائلً: تأكّد يا أبى اجنى ثمار عظاتى وتصانيفى من هذا الكتاب السماويٌ. لأَنّى أدرس 
في يسوع المصلوب* ويوماً آخر أتى ليزورةٌ فرآهٌ يكتب سيرة مار فرنسيس . فلم يُرِد أن 
يدخل عليه. ورجع قائلاً: لندع القديس يشتغل لقدّديس آخر»د وكان يبيّن ان ربنا لبسوجع 
المسيح قد وهب للكنيسة هذين القدَيسَيّن في زمان واحد وفي مكان واحد لكي يكونا 
عمودين للكنيسة يدفعان عنها هجمات أناس ضالّين أشرار ظهروا في مدرسة باريس 
وكانوا يقاومون رهبنتي مار فرنسيس ومار عبد الأحد. ومن جملة هولاء المقاومين كان 
رجل عالم يدعى جيررد. فهذا صئّف كتاباً ذم فيه الرهبان وهجا فضيلة الفقر. فصئّف 
مار بوناونتورا كتاباً في الردّ عليه سمّاهُ الاحتجاج عن الفقراء. وفيهِ فنّد آراء جيررد 
الباطلة#: وشاع صيت حكمة بوناونتورا وفطنته في كلّ مكان حتى صار الأساقفة وكلّ 
روساء الرهبنات يستشيرونةُ في هم أمورهم. وكانت آراؤهُ سديدة. وكان الجميع يقبلون 
مشوراته كأنّها مشورات ملاك. وكان في ذلك الزمان مار لويس ملكا على فرنسا. 
فهذا الملك القديس جعل القَدَيسَيّن توما اللاهوتي وبوناونتورا مُشِيرَيْهِ الخصوصيّين. 
وكانت صداقتهما عزيزة عليه« ولمًا علم البابا اقليميس الرابع بقداسة مار بوناونتورا 
وسموٌ تعاليمهِ أراد أن يرسمهُ مطراناً على مدينة يرك في انكلترّة. فأبى تواضعاً قبول 
هذه المرتبة العالية التى كان يحسب نفسهٌ غير أهل لها. وتوسّل 


تموز )/١1( ١‏ مار بوناونتورا الكردينال 


إلى الحبر الأعظم أن يتركةٌ كي يعيش في الفقر الإنجيليٌ ويخدم الكنيسة في درس 
الكدتب: المقدية: قشل البانا يله لجل المنافع التي كانت تحصل للكنيسة بتعاليمه 
الفائقة وتصانيفه البديعة« 

ولتااماك: رقيسن رسن مان فرسيين العاء تفلت مار .يونا وشورا وفيا عانقا 
برضى الرهبنة كلّها. وكان عُمرهُ حينئزٍ خمساً وثلاثين سنة ولم يرد أن يقبل هذه 
الوظيفة لتواضعه. ولكتّهُ أخيراً فضّل الطاعة لله وللبابا على التواضع. فانطلق إلى 
روميّة واحنى عنقة لهذا النير الثقيل* وكان يدبّر رهبنتة بالتواضع والحلم والفطنة 
والغيرة على حفظ القانون. وأعمالة الكثيرة لم تكن تشغلهُ عن الصلوة والدرس 
والتشفيقة: :رمد تع كينا انا وضع رهبنتة تحت حماية السيدة العذراء التي كان 
كن اقعلها" لدشفيعة فيد تنه أمرو: .ركان يحت زحيانة: ان يكزور | رذاتما. بمدنهها 
ويحركوا القلوب لعبادتها. وأنشاً في روميّة أخويّة لعبادتها وصئّف أناشيد كثيرة في 
مرجياء ركان سقهنا بحت القزيان: المقس: -ودوتك ما قةة مخفوضن .دان 
الشريف معرباً عن عمق أفكاره ذات المعاني السامية إذ قال: لو سلبتم ونزعتم من 
الكنيسة الكاثوليكيّة سرٌ الاوخرستيًا لما بقي في العالم سوى الضلال وظلام الكفر. 
ول رأيتم حينئذٍ الشعب المسيحيّ بحالةٍ مضمحلة يتسكّعٌ في ديجور التيه كقطيع مبدّد 
لا رابط لهُ غائصاً ومتلوثاً في عبادة الأوثان مساوياً الشعوب الوثنيين والغير 
المومنين. غير انّهُ بقوّة هذا السرّ تتمكّن الكنيسة المقدّسة وتثبت في الايمان وبه 


موز ١‏ (72) مار بوناونتورا الكردينال 


ديانة المسيح وتُصان وتدوم شبوبيّتها إذ تتجدّد على الدوام. وتثبت عبادة الله حاصلةً 
على قوّتها الغير المغلوبة بما أنّ المخلّص الإلهي اوعز إلى ذلك بقوله: ائّي معكم 
إلى انقضاء الدهور* ثم لدى بحثه عمًا يخصّ تناول هذا السرٌ المقدّس بيّن موضحّاً لنا 
بعض نيّاتِ تستميل شوقنا إلِيهِ. وحتٌ كل فرد من المومنين أن ينويها عند دنوَهِ من 
هذا اليد الطاهض:-وهذا :ها تطقءبه بعتارات سامية قائلة هكذا: أنها المسيحي ليكن 
الله موضوع كل مسرّاتك وأشواقك. واقتبلهُ بالانعطافات الودّية والشعائر الحبيّة 
عندما تدنو من جلالة هذهٍ الأسرار المقدسة. لقد يمكنك أن تقتبله وأنت ناو نيّةٌ ما 
خصوصيّة فى قلبك وذلك اما لأجل غفران ذنوبك وأوزارك التى تتطهّر بالذبيحة 
الإلهيّة. وامًا لتتمكّن من المثول أمام يسوع وأنت محرّك نفسك إلى الهذيذ والتأمّل 
في أسقامك كونة هو الطبيب الفريد والمخلّص الوحيد الذي يسند ويقوّي ضعفك. أو 
لتقودك أثقالك وشدايدك إلى من يقدر أن ينجّيك من كل مصيبة وينجدك من كلّ 
ضيقةٍ تلم بك. ويحميك من كل بلاء ويفرّج عنك الكابة والأحزان. وان شئت فاقصدة 
تمجيداً لاسمه تعالى وتفخيماً لقديسيه. ويمكنك أيضاً ان توافيه موجّهاً لهُ الحبّ 
والانعطاف لكى بعد أن تكون قد اتحدت اتّحاداً قلبيّاً فى التناول الطاهر تعتنقةٌ حقّاً 
وأنت منشغف لذَّةّ وصبابةٌ داخل نفسك. أو اذهب إليه وأنت مولع وظمآن شوقاً لتسدي 
لهُ الشكر. وبادِه بغرام حب مضطرم لتتنقّى من كل أدران الرّوح والجسد ولتنقذ من كل 
الأخطار. وغبٌ 


موز ١‏ (7) مار بوناونتورا الكردينال 


ان تُفَعم وتؤيّد بالمعونات التي تنتصر بها على التجارب كاقّة. تتّحد يسوع المسيح 
مخلضك اتحاداً غير منكن' انفضالة+* وكان بين الرهبان. راهب يدعن جلس: فهذا إذ 
كان ذات يوم يتخاطب مع مار بوناونتورا قال لهُ: يا أبي لقد أنعم الله عليك باحسانات 
كثيرة. امّا نحن الجهّال فكيف نقدر ان ننال شيئاً من جودته ونبلغ إلى الخلاص. 
فاجانة القديس: لو كان الله لا يمنح الإنسان سوى نعمة واحدة وهي أن يحبّهُ فقط 
لكان ذلك كافياً لخلاصهٍ واعظم كنزلة. فقال جلّس: إن يقدر رجل جاهل لا يحسن 
القراءة والكتابة. ان يحبٌ الله مثلما يحبّهُ رجل علأمة. قال لهُ بوناونتورا: نعم يقدر. 
بل انّ امرأة صالحة تقدر أن تحبٌّ الله أكثر من العلماء المشتهرين في الإلهيّات. فطار 
عقل جلّس فرحاً عند سماعه هذه الكلمات وأسرع إلى باب البستان الذي يشرف على 
طريق روميّة وشرع يصرخ ويقول: تعالوا كلّكم أيها الرجال العاميّون الذين لا يحسنون 
العلوم. تعالينَ أيتها النساء الصالحات. تعالوا كلكم واحبّوا الله فانكم تقدرون ان 
تر مكل بيدا يونا روزا وناك اللؤهرمتين. براك «ومين: ذلقه غاية هذا" الزاعب 
لضالع عن حواسّهِ مدّة ثلاث ساعات* وغبٌ ذلك نصب الحبر الأعظم مار 
غريغوريوس العاشر مار بوناونتورا كردينالاً ورسمهُ مطراناً. وأمرهُ أن يستعدٌ ليخطب 

في المجمع العام الذي انتم في مدينة لغدون أو ليون لالقاء الصلح بين الرّوم 
واللاتينيّين ولتخليص الأرض المقدّسة من أيدي الغير المومنين الذين كانوا قد استولوا 


موز ١‏ (75) مار بوناونتورا الكردينال 


ان البابا اصطحب معة مار بوناونتورا ومار توما اللأهوتي إلى ذلك المجمع لكي يحلا 
مشاكل الروم. فمات مار توما في الطريق وامًا مار بوناونتورا فوصل إلى ليون مع 
البابا وانفتح المجمع في اليوم السابع من شهر أيّار سنة ١14‏ وجلس بوناونتورا إلى 
جانب الحبر الأعظم. فأمرهُ أن يخطب هو أُوّلاً على أهل المجمع وقد حضر فيه ملوك 
وخمسمائة أسقف وسبعون رئيس دير وقسوس كثيرون. فشرع هذا القدّيس العلامة 
يجادل ايّمة الرّوم حتى استمالهم بحلمه. واقنعهم بقوّة براهينه ان يرفضوا شقاقهم 
واضاليلهم ويطيعوا البابا ويرجعوا إلى حضن أُمّهِم الكنيسة المقدّسة. ففرح الحبر 
الأعظم بهذا النجاح وشكراً لله قدّس يوم عيد القدّيسين بطرس وبولس قداساً احتفاليا 
وام أن يقرا الإتجيل فى اللعة اليرتانتة واللعة اللاتيليةيه وحيتفل خطب من بوتاوتورا 
فط سامية في اتّحاد الايمان والكنيسة وفي هذا القدّاس الاحتفالي نفسهٍ رنّموا 
قانون الرسل في اللّغتين اليونانيّة واللاتينيّة* ولبيان صلح الروم مع الكنيسة واثبات 
حقيقة انبثاق روح القدس من الآب والابن لا من الآب فقط كما كان يزعم الروم كرّروا 
في قانون الرسل ثلاث مرّات هذه الكلمات وهي «المنبثق من الآب والابن» وقبل أن 
ينفضٌ هذا المجمع أصاب مار بوناونتورا مرض قويٌ. فعلم ان قد دنا أَجَلَّهُ وانقضت 
رسالتةُ على الأرض. فأخذ يستعدٌ للعبور من الدنيا إلى الآخرة. وكانت قوى جسده 
تضعف شيئاً فشيئاً. ولكن نفسهٌ كانت تتقوّى ناظرةً أمامها الأجيال الدهريّة. ولمّا دنا 


رارقا (0) جهاد مار قرياقوس وامه يوليطي 


يومةُ أخذ الزؤادة الأخيرة وسلّم نفسةٌ إلى الله في اليوم الرابع عشر من شهر تموز سنة 
ايد 


« اليوم الخامس عشر « 
جهاد مار قرياقوس وامّهِ يوليطي الشهيدّين 

انّ القزيسة يوليطي كانت من مدينة ايقونيّة من أعمال لوقاونيّة وكانت من 
سلالة الملوك في عهد ديوقلطيانس قيصر. وكان لها ابن وحيد يُدعى قرياقوس. عمرة 
ثلاث سنين حين ترمّلت يوليطي بوت أبيد الذي كان قائد جيش. وحدث في ذلك 
الزمان في مدينة ايقونيّة اضطهاد عظيم على النصارى. فتركت يوليطي أموالها 
وأملاكها وعشيرتها وأخذت ابنها قرياقوس وخادمتين. لها وهربت إلى مديئة سلوقيّة 
ولم تقدر أن تسكن فيها لأنّ النصارى هناك كانوا يقاسون اضطهاداً عظيماً وكانوا 
يُقتّلون حتّى النساء والأطفال. فاضطررت يوليطي ان تهرب إلى طرسوس في قيليقيّة . 
ولمًا وصلت إلى تلك المدينة. رقم لبا سيد اتن علها يها اما كيدان 
الكسندر الوالي وهي حاملة ابنها قرياقوس في حضنها. فسألها الوالي قائلاً: من 
أنت. فقالت لهُ: أنا مسيحيّة. فحاول الوالي أن يرغُبها بتمليقاته ان تكفر بالمسيح 
وتعبد الآلهة الأوثان فأبت يوليطي قائلة بصوت عالٍ: 


تموز ١١‏ (77) جهاد مار قرياقوس وأمهِ يوليطي 


لست أشاء أن أعبد الشياطين أبداً. واي مستهذة لان أموت آنا وابتي في حبٌ اسم 
يسوع المسيح. فغضب الوالي عليها. وأمر أن يعرّوها من ثيابها ويجلدوها بعصب 
البقر. وأخذ الصبيٌ قرياقوس من حضن أُمَّهِ واجلسةٌ في حضنه. وشرع يلاطفةٌ ويقول 
لهُ بكلام لطيف: يا عزيزي اكفر بيسوع المسيح. ولكنّ هذا الصبّ الذي كان أشجع 
من الرجال جعل يضرب الظالم ويكمش وجهة ويجرٌ لحيتة ويرفسة برجليه ويبكي 
ويتنهد ويصيح أنا مسيحي . ثم تنخخى عن الوالي وبسط ذراعيه على أُمّهِ طالباً أن 
تأخذةٌ. فاكبٌ الوالي ليأخذهُ إلى حضنه. فعضّةهُ قرياقوس في ساقهِ وشرع يصيح أنا 
مسيحي. فاغتاظ منهُ الظالم وامسكهٌ ورماهُ من فوق الدرج حيث كان ديوانةٌ إلى 
أسفل. فوقع الصبي الشهيد على الحضيض وانفجٌ رأسهُ ومات أمام أَمّهِ. فباركت 
يوليطي الربٌ فارحةً بانطلاق ابنها إلى السماء قبلها ثم التفتت إلى الكسندر وقالت 
لهُ: لا تظنّ انّ عذابك يغلبني ويجعلني ان اجزع من الموت. كلا. فائئي لست أكفر أبداً 
بيسوع المسيح الهي ومخلّصي. فأمر أن يربطوها ويمرّقوا جسمها بأمشاط وأظفار 
حديديّة ويصبّوا على رجليها زفتاً مغليّاً. وفي أثناء هذا العذاب نادى منادٍ أمام يوليطي 
القدّيسة قائلاً: ان عبدت الآلهة والاً هلكتٍ مثل ابنكِ. وكانت الشهيدة تجيبةُ: لستُ 
بعابدة للشياطين ولتماثيل صم بُكْمٍ ولستٌ أسجد الأ ليسوع المسيح ابن الله الوحيد 
الذي أبدع الأكوان كلّها. وأخيراً أمر الوالي بقطع رأسها. ولمًا أخذوها إلى المقتل. 
اقبلت وجثت على ركبتيها 


تموزة١‏ لاك رمرم الكل وام بيكذة الكزمل 


وصلّت إلى ربّنا يسوع المسيح قائلةٌ: اشكرك يا يسوع على انك أَمّلت ابني أن يدخل 
إلى ملكوتك قبلي واطلب إليك أن ترضى بقبول أمتك الذليلة في ملكوتك ولو كانت 
غير مستحقّة لكي تباركك نفسي مع الله أبيك وروح القدس إلى أبد الآبدين آمين: 
ولمًا فرغت من هذه الصلوة قطع السيّاف رأسها. وأخذ الأعوان جتّتها وجثّة ابنها 
وطرحوهما في حقل ليكونا مأدبة للوحوش. فأتت الخادمتان اللّتان كانتا ليوليطي في 
الليل وأخذتا ذينك الجسدين المقدّسين ودفنتاهما في قبر* وكان استشهاد مار 


قرياقوس وامّهِ يوليطي في اليوم الخامس عشر من شهر تموز سنة 5 ٠‏ 1“ 


2 اليوم السادس عشر « 
ذكر مريم العذراء القديسة سيّدة الكرمل 
انّ الكرمل هو جبل شهير في العهد القديم لأنَهُ تشرّف بمقام ايليا النبىّ فيه. 
وبالكرافاك الى أخراهاة الله فيه على بين هذا “التبيخ. “فائة “فيه ايزل ايلنا “ناراً تمن 
السماء على مذبح المحرقة أمام الملك أخاب وكلّ شعب اسرائيل. وقدام كهنة بعل 
الذين لم يقدروا أن يفعلوا كذلك# وعلى رأس هذا الجبل صعد ايليا وخرٌ على الأرض. 
وجعل وجهة بين ركبتيه. وقال لغلامه: اصعد وتطلع نحو البحر. فصعد 


تموزة١‏ (74) ذكر مريم العذراء سيدة الكرمل 


وتطلّع وقال: ليس شيء. فقال لهُ: ارجع سبع مرّات. وفي اكة لباه ا اق 
فإذا بسحابة صغيرة مثل راحة كف رجل. تصعد من البحر. وهذه السحابة جللت 
السماء حالاً وشرعت تهطل مطراً غزيراً. وأحالت جدب الحقول وقحطها إلى خصوبة 
يانعة. بعد ان دام القحط مدّة ثلاث سنين ونصف قصاصاً عن جرائم آخاب وايزابال. 
وائّما هذه السحابة كانت رمزاً عن البتول الفريدة والدة الله الجليلة لأئها ظهرت مثل 
هذه السحابة صغيرة باعتبارها ذاتها وبتواضعها العميق وانّها ارتفعت متعاليةٌ فوق 
بحر هذا العالم من حيث ولدت من أصل طبيعتنا الملوّثئة بالفساد غير معدٍ إليها شيء 
ممًا هو مستولي علينا. كونها محبول بها بلا دنس. وقداستها ونقاوتها رفعتاها سموًاً 
فوق كلّ المخلوقات وقد أغاثت العالم المسيحيّ بأمطار الانعام والخيرات الشافية 
الغزيرة فاخصبتةٌ بالمواهب والمئح الصالحة. لأنها ولدت من هو طلّ السماء وندى 
نعمائه« 

انّ العذراء والدة الله قد شُرّفت وعُظّمت على الدوام وبُجلت أيضاً في جبل 
الكرمل بعبادة خصوصيّة. وهناك عاش بعض القدّيسين. وأشهرهم ايليا واليشاع 
النبيّان وقد اجتمع عندهما أيضاً طائفة من الأتقياء الذين صاروا لهما تلاميذ كما نوّه 
عنهم الكتاب المقدّس. ولقد لقَبِهِم بأبناء الأنبياء. وكان هولاء يواظبون على التمسّك 
بقوانين الزهد والصوم والتقشّف والصلوات. وان كثيرين من المؤلّفين المشتهرين 
ذكروا عن هولاء متوحّدي العهد القديم. بانهم 


تموزة١‏ (9) ذكر مريم العذراء سيّدة الكرمل 


داوموا على السكنى بلا انقطاع في جبل الكرمل ومكثوا هناك زماناً طويلاً بقدر ما 
فيش لهذا أوقات الجور التي أصابتهم من الملوك الغرباء كلما استولوا على 
اليهوديّة. ولم يبرحوا من الاقامة هناك حتّى مجيء المخلّص* وإذ كان يوم عيد 
الفنطيقسطي العظيم. احتفل الرسل القدّيسون مدائح الله بلغات مختلفة وهم ممتلثون 
من الروح القدس. وصنعوا آيات شتّى باسم يسوع. وكان الناس الأتقياء الذين اقتفوا 
آثار النبيّين ايليا واليشاع كثيرين. اخصّهم أولئتك الذين أعدّهم مار يوحنًا السَّاعي 
بوعظهٍ لمجي 6 فهولاء لدى اطلاعهم على حقيقة الإنجيل اعتنقوا حالاً 
الايمان المسبيحي وانتعشوا بالمحبّة وشرعوا بتأدية الاكرام 0 لمريم العذراء 
الكلّيّة القداسة. ونالوا الحظ السعيد بتعرّفهم بها. وتشرّفهم بالمحادثة معها. وهم وَل 
من عمرٌوا كنيسةً اجلالا لها في محل الكرمل نفسهِ حيث كان قد شاهد ايليا ارتفاع 
السّحابة التي كانت صورة رمزيّة لام البتول. وكانوا يجتمعون يوميّاً مرّات عديدة في 
هذا الهيكل الجديد ليبجلُوا محاميتهم المجيدة مريم بصلواتهم ومدائحهم وينشدوا 
الألحان الشجيّة. ولهذا لُقَبوا باخويّة بتول جبل الكرمل. وقد ثبّت الاحبار الرومانيون 
العظام هذا اللقب الشريف 

هذا وان مريم العذراء لم تقف راضيةً فقط بتشريف رهبنة الكرمل باسمها 
وحمايتها بل انها انعمت على أخويّتها أيضاً بالثوب المقدّس الذي منحتة للطوباوي 
سمعان سطوك. ليكون اسكيماً مفرزاً وزيّاً ممتازاً ورهن التدرّع بالحماية السماويّة 
للرهبان الكرمليّين 


تموزة١ )6١(‏ ذكر مريم العذراء سيّدة الكرمل 


وليصونهم من كلّ الأخطار والشدايد. وفضلاً عن ذلك فانّ ام الله الجليلة أرادت بِأَنّ 
هذا الاحسان المومى إليه ينتشر في كل الكنيسة ويسكب على المومنين المواهب 
والخيرات. إذ انهم لدى اشتراكهم به يحصلون على الانعام الالهيّة. فيمكنهم أن 
يلبسوا ذلك بزيٌ ثوب صغير من صوف لونةٌ كلون القهوة أو اسود. وليس من الضرورة 
أن يُطبَع عليه صورة مريم العذراء كما يتوهّم قوم. فانّ الرهبان يلبسونةٌ بلا صورة. أَمَا 
النيّة التي يجب أن يقصدها المومنون بلبسهم هذا الثوب المقدّس فهي أُوَّلاً: لكي 
يستحقّوا الحماية التي وعدت بها بفمها الطاهر لمن يتقلّد ثوبها ولكي ينجو بشفاعتها 
فق النيزاق. المطيرقة اق ليشتركوا بالغفرانات العديدة التي منحها الأحبار 
الرومانيُون لأخويّة التَوب الكرمليّ. ثالثاً ليتمتعوا بالانعام المدعوٌ بالانعام السبتىّ. 
وهذا يتوقف على نوال المساعدة الخصوصيّة للنجاة من عذاب المطهر بعد الموت 
بعون البتول ام الله. والانعام المذكور قد ثبّتهُ البابا يوحنّا الثاني والعشرون بمنشور 
فيهِ يؤكّد معلناً بانّ المومنين الذين يحافظون بامانة في مدّة حياتهم بعض الشروط. 
فليثقوا بان القديسة مريم تمدّهم براحة عظيمة عندما يتلظّون في اللّهبات المطهريّة. 
وتنقذهم منها بأقرب مدّة. وائما هذا الانعام يُدعى سبتيّ لأَنَهُ حسب التأويل التقويّ. 
بِأنّ مريم العذراء خصوصاً يوم السبت تُظهر مساعدتها ونجدتها لعبيدها المومنين 
المتوفين. ولأنّ الكنيسة المقدّسة خصّصت هذا النهار بعينه لاكرام السيّدة مريم 
البتول# امّا الشروط المحدّدة 


تموزة١‏ (41) ذكر مريم العذراء سيّدة الكرمل 


لنوال الاشتراك بالانعام السبتيّ فهي أَوَلاً: يجب حفظ الطهارة المناسبة لحالة 
الشخص المشترك. ثانياً: ان يتلو المشترك كل يوم فرض السيّدة الصغير. وان لم يقدر 
على ذلك أو كان لا يُحسن القراءة فعليهِ أن يعرّض صلاة الفرض اليوميّ بالامساك. 
أعني بالانقطاع عن الزفر ثلاثة أيام في الأسبوع: أي يوم الأربعاء والجمعة والسبت: 
أَمّا التزام تلاوة فرض العذراء الصغير أو الانقطاع عن الزفر ما عدا الأصوام المفروضة 
في شريعة الكنيسة. فيمكن تعويض أحدهما بعمل آخر بِرّيّْ صالح مثلاً تلاوة سبع 
مرّات ابانا والسلام في كل يوم وذلك باذن الكاهن الذي لهُ سلطان على تلبيس الثوب 
أو من معلّم الاعتراف. وقد يعرّض أيضاً الفرض المرقوم بالفرض القانوني الملتزم 
بتلاوته الكهنة والرهبان. وكذلك الرهبان الثالثيّون رجالة كانوا أو نساء لأنهم ملترمون 
أن يصلُوا كلّ يوم فرض العذراء القدّيسة. فبتلاوتهم فرضهم فقط يستوفون فرض 
الانعام السبتىّ للثوب الكرمليٌ* 

فالثوب إذن يخوّلنا ثلاثة انعامات عظيمة. وهي أَنّنا ننال به معونة العذراء 
القديسة. لنحيا ونعيش مقتاتين من نعم الله. ثم انّنا نربح غفرانات جزيلة للغاية. أخيراً 
نحصل بعد موتنا على مساعدة مريم العذراء والنجاة من العذابات المطهريّة بسرعة. 
فلإكتساب الانعام الأول أي الحصول على معونة العذراء وحمايتها. يجب على 
المرمين المتدر ين :نبز نوالا الترب: المقلين راح يكوارة الا على اليا 
السيّدة الكليّة القداسة. ويقدّموا لها كلّ يوم اكراماً جزئيّاً مهما 


تموز ١7‏ 89] مار الكسسن رجل الله 


كان. ولإكتساب الانعام الثاني أي ربح الغفرانات. فيجب على المشتركين أن يكمّلوا 
بتدقيق الشروط المحدّدة والمؤيّدة من الاحبار العظماء. وامّا لاكتساب الانعام الثالث 
أي الانعام السبتيّ فيجب حفظ الالزامّين المحرّرين اعلاة: 


« اليوم السابع عشر « 
مار الكسيس رجل الله 
كان في عهد البابا إنُوكنتيوس الأوّل ولاملك هنوريوس بن ثاودوسيوس الكبير 
في مدينة روميّة رجل شريف الأصل والنسب وغنيٌ جدّاً يقال لهُ اوفميانس. فهذا تزوّج 
بامرأة شريفة أيضاً تُدعى اغلانس الآ انها كانت عاقراً. وكان هذان الزوجان حزيتين 
دائماً على حرمانهما من الضّنى. ويتوسّلان إلى الربٌ بالصلوة والصوم والصدقة أن 
يرزقهما ابناً يكون وريثاً لاموالهما بعد موتهما. ومن أجل أعمالهما الصالحة وحبّهما 
للقريب ولائّهما جعلا بيتهما ملجاً للأرامل والأيتام والفقراء ومأوى للغرباء استجاب 
الربٌ لهما ورزقهما غلاماً سمّياهُ الكسيس . فربّياهُ في الدّين وفي العلوم. ولمّا بلغ سن 
الشباب خطبا لهُ صبيّة من بئات الأأشراف وأمراه أن يتزوّجها. ولمًا حانت ليلة العرس. 
كلية اللشباطنا :واقلمة بال الى بريد فى كدمعف.: امه انيرك 


تموز ١7‏ 81 )مان الكسس رجحل الله 


عروسة ويخرج مثل ابراهيم من بلده وينفصل عن أهله وأصدقائه وينطلق إلى المكان 
الذي يريه ايّاهُ. فأطاع الكسيس الهام الله. ولمًا دخل حجرة عروسه أعطاها خاتماً من 
ذهب ومنطقة ثمينة. وقال لها: احفظيهما عندكِ كعربون إلى وقت يريدةُ الله« ثم خرج 
من بيت أبويهِ متنكراً. وتوجّه إلى المينا في ساحل البحر. فقدّر لهُ الله سفينة. فركبها 
وسار حتّى وصل إلى اللاذقيّة. ومن هناك سار في البرّ إلى مدينة الرّها التي هي من 
بلاد الجزيرة. وسكن فيها بقرب كنيسة مريم العذراء. وكان يستعطي خبز كفافه يوماً 
فيوماً ويقضي زمانةُ في الصلوة؛ 

اما ما كان من عروس الكسيس فائها انتظرتةُ تلك الليلة كلّها. وفي الصّباح 
فتّش عليه أبواه في كل مكان فلمًا لم يقفا على أثره. أرسل أَبوهُ رسلاً يبحثون عنهُ في 
البلاة: ويلغوا إلى الزها قراهه الكسيين :وغرقهو: وآما هفلم يعزفرة لان من سيب 
التقشّف والفقر والرثّة كانت قد تغيّرت هيئتةُ. فاعطوهُ صدقةً وانصرفوا*« 

وبعدما قضى في تلك الحالة سبع عشرة سنةً لا يعرفةٌ أحد. وهو فقير جداً 
أظير الرث:فضلة واعلن قذانهة للتاين فار الناين يكرمونة يمدزلة قريس». فهرت 
من هناك فاراً من ذلك الجاه وقصد مدينة طرسوس. فساقت الرياح السفينة التي كان 
راكبها إلى ايطاليا. فعزم أن ينطلق إلى روميّة وبعيش في بيت أهلهِ كواحد من الفقراء 


2 ع ل ع 2 ع 
بحيث لا يعرفة احد اصلاً حتى ابواه. مريدا بذلك ان 


تموز ١7‏ 42 )هار الكسسن رجل الله 


يقهر نفسة وينتصر على العالم والشيطان. فبلغ إلى روميّة وزار بعض الكنائس. وطلب 
إلى الله أن ينصرهُ على التجارب التي ستهجم عليه بدخوله إلى بيت أبويه. ولمًا توجّه 
إلى البيت صادف فى الطريق ابادُ ومعةٌ خدّامهُ. فدنا منهُ الكسيس قائلاً: يا سيّدي 
اتضرّع إليك في حبٌ الله أن تسمح لي أن آوي في زاوية صغيرة من بيتك وان أتعيّئش 
بالفتات الذي يسقط من مائدتك. فائي لست مكلفك بشيءٍ ولا مثقّلاً على خذامك. 
اعمل معي هذا الاحسان الذي لا تزال تصنعة مع الفقراء والربٌ يباركك ويكثر 
أموالك. فتعطف قلب اوفميانس بهذهٍ الكلمات وخطر فى باله ابنةٌ الكسيس الذي كان 
أمامةُ ولم يعرفة. وأمر أن يوخّذ إلى البيت ويُعطى مكاناً وأوصى به أحد خدّامهِ فأخذه 
الخادم وادخلة قبّةِ صغيرة مظلمة. فسكن فيها مار الكسيس مدّة سبع عشرة سنة من 
دون أن يعلم به أحد. وكان يقاسي أذيّاتِ كثيرة من خدّام البيت ومن الآثين والذاهبين 
إذ كانوا 0 بهِ وبحالته الفقريّة وبقداسة سيرته. وكان يفرح بنظره نفسهٌ مرذولاً في 
بيت أبويه حبّاً لله*« وكان لالكسيس حرب قويّة لا يقدر أن يحتملها ال قلب معُضّد 
بنعمة إلهيّة خارقة العادة. وهي من جرى أُمَّهِ التي من يوم فقدتهُ لم تكن تمل من 
البكاء عليهِ. ومن جرى عروسه التي كانت نظير أرملة ثكلى تبكي نهاراً وليلاً في 
البيت الذي تركها فيه ولا تريد أن تخرج منهٌ أبداً. وكانت أُمَهُ تقول: يا ابني الكسيس 
اين أنت. لماذا تمثيتك كثيراً قبل ميلادك. ولماذا كنت أطلبك من الله. 


تموز ١7‏ 850 هار الكسس رخل الله 


ولماذا رزقني الله اّاك. أفما كان ذلك لتكون عصا لشيخوختي وشرف بيتي ووريث 
أموالي. أم كان ذلك لكي تتركني حزينةٌ ووحيدةً ومعدّبة على فراقك كل هذه السنين 
وأنا كلّ يوم أموت بسببك. فالأوجاع التي قاسيثُها في ولادتك كنت أفرح بها في 
الرجاء الذي كان لي بك أن تكون خليفة في بيتي. ولكن الآن يتمرّق قلبي ولا تعزية 
لي. أتوسّل إليك يا إلهي. أنت الذي رزققني برحمتك هذا الولد ترأف علىّ وارحمني* 


وكانت عروسةٌ تنوح عليه وتقول: يا عريسي العزيز لماذا تركتني وحدي. أين 
أنت ولماذا لا ع أَميّتُ أنت أم حيّ. إِنّي لم انسَك أبداً وحبّي لك لا ينقص وأحزاني 
تتكاثر يوماً فيوماً. وكانت هذه الحسرات المتقطعة بالدموع تبلغ إلى مسامع 
الكسيس. ولو لم يمدَّهُ ربّنا المسيح بالعون لَعُْلِبٍ لهذه التجربة. ولكنّهُ تعالى قَوَاهُ 
وجعلهُ كالصخرة التي لا تقدر أمواج البحر ان تزعزعها. وقدر بذلك أن يحتمل تلك 
الصعوبات كلها ويثبت خفيّاً عن معرفة أهله. وكان يعترف ويتناول القربان المقدذس في 
كل كمانية ناه وكانت حياتهُ تنقضي في الصلوة والصوم والتقشّف. وكان مكتسياً 
باسمال دنيّة. ويرقد على لوح من حجر. ومن سبب هذه التقشّفات كان جسدهٌ ضعيفاً 
تقيماً + .واناا 'نفسة «فكاتك قوثة: متصورة :ذائما. وتعدما قضى: الكسيس فن هذه 
العيشة سبع عشرة سنة أراد الربٌ أن يجازيةٌ على جهاده. فأوحى لهُ بيوم موته. ولمًا 
نذا ريومة: أخل قلماً وووقة ركب فيه انسة والنيه 


تموز ١7‏ همان الكسس وجل الله 


أبيه واسم أمّهُ واسم امرأته. وقصّ كلما جرى لهُ وطوى الورقة وأطبق يده عليها منتظراً 
الساعة التي فيها يدعوهٌ الله إليه. وفي ذلك الوقت عينه كان البابا يقدّس والملك 
يسمع القّاس. فسّمع في الكنيسة صوتٌ يقول: هلمّوا أيها المتعوبون والثقيلوا 
الاحمال فاريحكم. فتعجّب الحاضرون من هذا الصوت وخرٌوا بوجوههم على الأرض 
قائلين: يا ربٌ ارحمنا. وللوقت سمعوا صوتاً داخل المذبح يقول: فتّشوا على رجل الله 
الذي سيخرج من الدنيا يوم الجمعة الآثية وسيتضرّع إلى الله بشأن أهل مدينة روميّة 
والربٌ يستجيب لهُ. ففتّشوا عليه ولم يقعوا على أثره إلى أن وافى يوم الجمعة 
المذكور وفي ذلك اليوم تقاطر الناس أفواجاً إلى كنيسة مار بطرس ليروا من هو رجل 
الله. وفيما كانت الجموع مزدحمة والحبر الأعظم والملك واوفميانس أبو مار الكسيس 
في الكنيسة سمعوا صوتاً يقول: ابحثوا عن رجل الله في بيت اوفميانس. فاسرع هذا 
ودخل إلى بيته وحينما ازمع أن يتخطى عتبة داره صادفةٌ عبدهُ المكلّف بخدمة 
الكسيس واعلمةٌ بوفاة خادم الله. فعزم اوفميانس أن يراُ ودخل إلى الحجرة الضيّقة 
المظلمة التي فيها كان ابنهُ الكسيس الفقير. فرآهٌ مضطجعاً على الحضيض ووجهةٌ 
مغطّى بعباءته العتيقة. فلمًا كشف وجهة رآهُ قد مضى وهو جميل الصورة كريم الوجه 
كأَنَهُ ملاك يسطع فيه نور سماويٌّ. فنظر فوجد في يديه ورقةً. فأراد أخذها منهُ فلم 
يستطع لأنّهُ كان ماسكها متيناً. فرجع اوفميانس إلى الحبر الأعظم وأخبرهُ بما جرى. 
ثم وضعوا ذلك الجسد المقدّس في حجرة 


تموز ١7‏ (890) مار الكسس رجل الله 


كبيرة. واضجعوهٌ على سرير فاخر. وجاء البابا والملك لينظراهُ فركعا أمامة. وطلب 
منةُ البابا أن يعطية الورقة التي في يده. وللوقت أرخى القدّيس يدهُ عنها ودفعها البابا 
إلى الكاتب ليقرأها. ولمًا شرع الكاتب في قرآتها ولفظ اسم أبِيهِ واسم أَمّهِ واسم 
عروسه. وقرأ كيف أنهُ دفع إلى عروسه الخاتم والمنطقة وتوادع معها. ضمح أبوة 
اوفميانس بصوت عظيم ورمى بنفسه على جسد ابنه قائلاً: آه يا ابني لماذا فعلت 
معي هكذا وتركتني في الحزن. كيف لبثت هذه السنين الكثيرة في بيتي وما عرفثك. 
كم من مرة رايتّنا نبكي وتعلم انَّك أنت سبب حزننا. وكنت تقدر أن تمحو حزننا بقولك 
لنا من أنت وما أردت أن تفعل ذلك* وسمعت أُمّهُ بما كان فخرجت من حجرتها 
وامترئغت إلى ابنها وهو مائت. وصاحت دعوني نش ولدي وحشاشة كبدي. آه يا ابني 
آأنت هو ابني الكسيس. اليوم فقدثُ الرجا الذي كان لي في أن أجد الكسيس ابني* 
ثم جاءت امرأتهُ وانطرحت على جسده قائلةٌ: لقد قضيتٌ كل حياتي بالدموع والأحزان 
والآن أشاهدك مايتاً يا عريسى. ثمّ ان البابا والملك أمرا فائفكٌ الابٌ والامٌ والعروس 
من على سد امار الكسيين :وحنت .ذلك المهو::قليلاً..وآراذوا" أن-يشيهوة إلى 
الكنيسة. فلم يقدروا لكثرة ازدحام الناس فاخرج الملك مقداراً من الذهب والفضّة. 
ورماةٌ مفرّقاً ايَاهُ على الأرض وقائلاً: ليجمع كل لنفسه ما بدا لهُ. فانشغل القوم بجمع 
المال. وبهذه الحيلة قدروا أن يحملوا جسد مار الكسيس ويشيّعوهُ إلى كنيسة مار 
بطرس . 


و ا (6) مار كملّس لس 


وبقي هناك سبعة أَيّام. ولم ينفك عنهُ أبوهٌ وامَهُ وامراتةُ نهاراً وليلاً. وفي تلك الأثناء 
جرت كرامات كثيرة بشفاعته. وأخيراً دفنوةٌ باحتفال عظيم في كنيسة مار بُنيفاقيوس. 
ركاح موك كار الكسيدويدي اليوم ابدام عترهن دير مرفي .٠6‏ وبعد ذلك 
56 دان اوقميانن توا ا ل اك علن؟ ابسن القدين ‏ الكسييو.وقن 

هذه الكنيسة يشاهد حتى اليوم بعض الذرج التي عاش 80 تحتها هذا القّيس 
العجيب. وناهيك انّ الفضائل العظيمة التي تللً بها هذا القدّيس المعظّم شرّفت على 
الدوام بيت أبويه الذي هجرةٌ حبّاً بالله»« 


* اليوم الثامن عشر « 
مار كَمِلّس لَلِيس منشئ رهبنة الاقليرس القانونيين لخدمة المرضى 

انَّ عشيرة لَلّيس هي من أقدم عشائر نابُلي وأشرفهنَ. وقد خرج منها رجال 
اشتهروا في العسكريّة وفي العلوم. وعُظْم شرفها بنوع فائق بالقدّيس كملس« اعلم انَهُ 
لها كانكاغ كملين بل يو .رات خلا كانه ولدت اننا مرسوما عل صدرة ضليت 
ووراءَة صبيان كثيرون عليهم صلبان مثلة# فارتعبت من هذه الرويا. وظئّت انها اشارة 
إلى أنَّ ابنها سيكون ذا سيرة رديّة بحيث يكون مؤذياً لعشيرته كما يوذي الصليب من 
يحملهٌ ويتراءس على جماعة من الأشرار يكونون كصليب ثقيل على 


تموز م١‏ (69) مار كملس للّيس 


بلدهم: وقد توهّمت في ظنّها هذا أي توهّم. لأَنَّ هذا كان إشارة إلى الشدائد التي 
كانت مزمعة أن تقاسيها أخويّة خدَّام المرضى التي أنشأها مار كملّس* ولكن لم يكن 
حينئذٍ أحد يقدر أن يفسّر لهذهٍ الأمّ مقاصد الله في ابنها< 

وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر أيار سنة ١96٠١‏ وُلد كملّس وفي صباة 
صدقت فيه ظنون أُمّهِ بالرؤيا التي رأتها إذ كانت حامل به. لأْنّهُ تولع في اللعب واللهو 
حتى جعل في ذلك كل لذته 

وإذ صار عمره تسع عشرة سنة التقى باثنين من رهبان مار فرنسيس في مدينة 
فرمو. ولمًا رأى سمتهما وما هما عليه من الاحتشام والتقوى. تحرّك قلبهُ إلى هجران 
العالم. وعزم أن يدخل في رهبنتهما* وكان لهُ خال هو رئيس دير للافرنسيسيّين. 
فانطلق إليه واخبرة بما عزم عليه. وطلب إليه أن يقبلهُ في الرهبئة. ولكنّ ذلك الرجل 
الفطين أبى قبولةُ* فانّ كملس بعد زمان يسير نسي عزمةُ. ورجع إلى سيرته الأولى 
ولهوه. وانطلق إلى روميّة ودخل إلى بيمارستان يقال له بيمارستان مار يعقوب لكي 
يداوي قرحة كانت في رجله. وصار هناك باكثاره من اللعب بالورق يبلبل أهل 
البيمارستان. ولذلك طردوة فمضى إلى مدينة بندقية. ودخل هناك في سلك 
العسكريّة. وفي هذه الخدمة قاسى أهوالاً ومشقّات كثيرة في الأسفار والحروب 
وكان ولعهُ في لعب القمار لا يزال يكثر ويتمكّن فيه. حتى أنَّهُ خسر كل أمواله وخسر 
أيضاً سيفة وثيابة حتّى قميصة. وأضحى عارياً من كلّ شيء . 


تموز م١‏ (4) مار كملس للينتن 


فانطلق إلى مدينة نابُلي وشرع يتسوّل خبرة* وفي عيد مار اندراوس سنة ١91/54‏ إذ 
كان يستعطي في باب الكنيسة. وكان يبسط يدهُ الواحدة لأخذ الصدقة وباليد الأخرى 
يغطّي وجههُ من الحياء والخجل. مر به رجل من أكابر المدينة. كان يعمّر من أمواله 
ذيرا للكتزمتيوية فلما"رأى شياء كملس :وحجلة:.سألة :فاكلة: أتريد أن تتشفل عفدى 
في بناءٍ الدير. قال نعم* فأخذهُ الرجل ووضعهٌ مع الفَعَلةَ. فاعطوهُ حمارين لكي ينقل 
عليهما للبثائين الحجارة والماء والكلس* وكانت هذه حالتةٌ الشقيّة تشىٌ عليه جدَّاً 
جدّاً كلّما تذكّر شرف أصلهٍ والأموال الكثيرة التي أتلفها بالقمار. وكان الرهبان 
أصحاب ذلك الدير يسلُونهُ ويشجّعونة. وأعطوة ثياباً لتحميةٌ من البرد لأنّ خلقانةٌ لم 
تكن تغطي جسمة 

وفي شهر شباط سنة ١01/8‏ أرسلهٌ الرهبان الذين كان يشتغل عندهم إلى دير 
آخر ليلتمس لهم منهُ خمراً. فأخذهُ رئيس ذلك الدير إلى جُنينة الدير. وشرع يخاطبهُ في 
التعوّذ من الخطيّة وتسليم النفس إلى الله* فبدأت حينئذٍ نعمة الله أن تدخل في قلبه. 
وفي الغد وكان عيد تطهير مريم العذراء قام صباحاً. وحمل الخمر على دابّتهِ وانقلب 
راجعاً إلى الرهبان. وفيما هو في الطريق. خطرت ببالهِ أقوال ذلك الراهب الذي كلّمهُ 
في الأمس. فخرق قلبهُ شهابٌ من النور السماويٌ. وأضاءً لهُ لينظر في حياته 
الماضية. وبصّره بالحالة الشقيّة الواقع هو فيها* فرمى بنفسه من على الدابّة. وركع 
على صخرة في قارعة الطريق تاركاً نفسهٌ إلى تأثيرات النعمة الإلهيّة. وجعل يصرخ 
والدموع تهطل من عينيه 


تون ١8‏ (53) مان كملس لليشن 


قائلاً: واويلاه كيف ائي إلى الآن لم أعرف الربٌ الاهي. تبّا لخطاياي. أفما كان خيراً 
لي أن لا أولد. حِطَّة حِطّة يا ربٌ. اغفر لي أنا الخاطي الشقيّ واعطني زماناً لاقلع 
عمّا مضى. وكان يقرع صدرهُ بشدّة ثم انَهُ شكر الله على الاحسانات التي صنعها 
معة. وجدّد عزمة بالدخول في رهبنة مار فرنسيس. وركب دابتة وأتى إلى الرهبان« 
فوقع على قدمي الرئيس. وقصٌ عليه كل ما فعلتةُ بِهِ النعمة الإلهيّة* ولمًا تحقّق 
الرئيس انَّ هذا التغيير الغريب لا يمكن أن يصدر الآ من القدرة الإلهيّة وطّد عزمة. 
وبعد زمان قليل قبلهُ في الرهبنة« 

وأرسِل كَمِلّس إلى دير تريُوَنثُو ليقضي فيه سني ابتدائه. وفي طريقه خلصة 
ملاكهٌ الحارس من خطر عظيم: وهو انه إذ كان ذات مساءٍ يعبر ثَُيراً وهو غير عارف 
بعمقه. سمع هاتفاً يقول لهُ: لا تتقدّم لا تتقدّم* ولمّا نظر ولم يجد أحداً. أراد أن يعبر 
أيضاً. ولكن الصوت أوقفهُ ثلاث مرّات عن العبور. فرجع إلى ورائه وبات تحت 
شجرة* ولمّا كان الغد. صادف رهباناً منطلقين إلى دير تريوَنْتُو فرافقهم. فاخبروة أَنّ 
المكان الذي كان يريد أن يعبر منهُ عميق جدّاً وانّهُ لو تقدّم فيه قليلاً لكان غرق لا 
محالة»ا 

ولم يُقِمْ كَملّس في هذا الدير زماناً طويلاً. لأنّ قرحة رجله كانت تضايقة جدّاً. 
فانطلق إلى روميّة. ودخل في بيمارستان مار يعقوب الذي كان سابقاً قد طَرِد منة. 
وصار في هذه الدفعة قدوة صالحة لجميع من البيمارستان باتضاعه وتقشّفه. وبقي 


هناك اربع سنين إلى ان برِىُ من 


تموز م١‏ (515) مار كملس للينتن 


قرحتد* وفي هذه المدّة ما بَرِح يداري المرضى ويخدمهم بشفقة عظيمة. وكان إذا رأى 
خدّام البيمارستان يتقرّفون من المرضى ولا يخدمونهم كما يجب. يقول في نفسه: لقد 
كان ينبغي أن يكون ها هنا آنا يشتعلون ختا ليسوه المسيح لا طمعاً في الفضّة. 
ويكونون مثل أمّهات لهولاء المرضى المساكين 

وفى عيد انتقال سيّدتنا مريم العذراء سئة ١087‏ وكان عمرهُ اثنتين وثلاثين 
سنة ألهمة الله أن ينشئ جماعةً مخصّصة لخدمة المرضى* فهذه هى الدعوة التى 
كان الله قد أعدّها لهُ ولم يطلعةٌ عليها حتّى ذلك الحين« وهكذا بعدما خسر أُوَّلهَ 
أموالةُ باللعب. وأبعدتهُ شدائد الحرب عن أوطانه وصار متسوّلا ثم بنَاءً ثم مبتدثاً في 
رهبنة الكبوشيّين. ساقة الله إلى البيمارستان لكى يرية هناك دعوتة ويعرّفة العمل 
الذي كان تعالى قد هاه لهي 

فاختصٌ كملّس خمسةً من رفاقه خدّام البيمارستان الذين كان يثق بهم. واخبرهم 
بما عزم عليه. فقبلوا رأيهُ. واتّخذوا لهم قبل كل شيءٍ قب وجعلوها مصلّى. فكانوا 
يجتمعون فيها للصلوة والقراءة الروحيّة مستعدّين لإنشاء رهبنتهم الجديدة* ولمًا رأى 
خدام البيمارستان اجتماعهم هذا. حسدوهم ووشوا بهم عند مديري البيمارستان. 
فحكموا باغلاق مصلاهم. فصعب ذلك على كملس ورفقائه*« وفي تلك الليلة دخل 
كملس لينام في حجرته. وكان حزيناً جدّاً وأمامةُ صليب معلّق* فلما نام. رأى في 
حلمه المسيح يكلّمهُ من الصليب قائلاً: لا تخف يا كملّس. 


تموز م١‏ (91) مار كملس لليئن 


فائي ساعينك وأكون معك« ثم استيقظ من نومه. فحكى رؤياهُ لرفقائه* فتشجّعوا 
وعاجلوا مواصلة عملهم. فلم يقدروا أن يعملوا شيثاً من جرى الموانع التي كانت 
تعيقهم* وكثيراً ما أراد كملس أن يخلّى هذا العمل. فكان يرى يسوع المصلوب 
يكلّمهُ من الصليب قائلاً: لا تخف ولا تفشل. ابقّ على هذا العمل. وأنا أعينك* وهذا 
الصليب قد حُفِظ إلى اليوم في كنيسة المجدليّة التي أعطيّت للقدّيس بعد ذلك* 

وأشار عليه أحد تلاميذ مار فيلبّس نيري أن يصير قسّيساً ويسكن هو ورفاقة 
سويّة في أحد البيوت ابتداءً لعملهم. وكان كملّس قد نسي كل ما تعلّمهُ في صباة. 
فشرع يقرأ النحو على قسّيس من أصدقائه. وكان يذهب كلّ يوم ويقراً مع الصبيان في 
مدرسة رومية. وكان الصبيان يضحكون عليه لأَنّهُ كان كبيراً فيما بينهم ولا يعلم شيئاً. 
وكاتوا يقولون له قد أتيت إلى المدارس متاخراء+ فذات يوم إذ كان الصبيان يضحكون 
عليف :قال المعل : أى حتف ان كملن أت :متاخرا ولكتةسيريت الزهاق الذى لير 
ويعمل أعمالً عظيمة في بيعة الله ولم يزل كملس يترد إلى المدرسة سنتين. 
ولمواظبته على الدرس تعلّم جيّداً. حتّى انَّهُ في اليوم العاشر من شهر حزيران سنة 
5 رُسَم قشيساءة وقلدوة خدمة. كئيسة “مريم العذراء أذ الكرامات. وفي هذه 
الكنيسة اه أخويّتة»: وكان كلّ يوم يذهب إلى البيمارستان ويخدم المرضى وَلسَليهِمَ 
ويعمل لهم الأدوية التي كان الأطباء يضعونها لهم. ويؤَّهَبِهم للموت. ويحض عند 
الذين في سياق الموت ويصلي عليهم* فمن يعلم كم من الخطاة نالوا 


تموز م١‏ (54) مار كملس للينتن 


الخلاص على يده. وكم من النفوس الممجّدة في السماء تشكر اليوم محبّة هذا 
القسّيس على أَنّهُ أعانهنَ على نوال هذه الآخرة السعيدة* 

وكان أخوة جماعته يكثرون شيئاً فشيئاً. وإذ لم يكن لهم مكان يكفيهم. طلبوا 
كسا مره الججدا. وعظلرها سئة 15485 . فأقاموا فيها* وثيّت البابا كششطس 
الخامس رهبنتهم ببراءة. واذن لهم أن يلبسوا صليباً أحمر على ثوب أسود. وبذلك 
صحْت رويا ام كملّس* وكان لهم أربعة نذروا احتفاليّة. وهي الفقر والعفّة والطاعة 
وخدمة المرضى حتّى في أزمنة الوباء. وكان كردنال من الكردنالات يراقب هذه 
الركيقة "جتني 3 ريحت كلش د امو رولا عرض هل الكرد ةاون دعا كملين :وامبيتك 
يده قائلاً: أيَها الاب كملس ائي أحببتُك في حياتي وفي موتي فلا تنسَّني في الصلوة 
من بعد موتي. فلم يقدر كملس أن يجاوبةٌ ال بدموعه وبصلواته. وبعد قليل مات ذلك 
الكردينال. وفهم القدّيس معنى قوله انّهُ أحبّهُ في الحيوة وفي الموت: لأنَهُ لما قرت 
وصيّتةُ. وُجد أَنّهُ قد ترك لكملّس ورهبانه مبلغاً قدرهُ خمسة عشر ألف ريال رومي وهو 
يساوي نحو أربعماية ألف غرش. وكانت حينئذٍ الرهبنة مديونة ومتضايقة جدّاً. فقدرت 
بهذا المبلغ الوافر أن تفي ديونها وتسدٌ جميع احتياجاتها وتعمّر لها أديرة أخرى 

وفي سنة ١440‏ حدث مجاعة عظيمة في روميّة وفي ايطاليا كلها. فاضطرٌ 
بعض الفقراء أن يأكلوا جيف الحيوانات. وكان كملّس في تلك الأثناء يعول الفقراء 
بالخبر ويكسوهم بالثياب. وعمل 


تموز ١8‏ (40) مار كملّس للّيس 


في ديرة ييمارستانا للفقراء والمرضى. ومن كثرة ما كان ينفق عليهم كان رهبانة 
يقولون لهُ: ان عملك هذا سيهلكنا جوعاً. فكان هو يقول لهم: انظروا إلى طيور 
السماء انها لا تزرع ولا تحصد ابوك السماوي يقوتها. فكيف لا يقوتنا نحن 
خاصّتةُ* ولمًا أمر البابا غريغوريوس الرابع عشر جماعة كملس أن تَنزّل منزلة باقي 
الرهبنات. أقيم كملس رئيساً عامَاً عليها. فعمّر أديرة كثيرة في مدينة مديولان وجييوًا 
وبلونيا وفرّاراً وفي مدن أخر من ايطاليا. وكان رهبانةُ يطوفون تلك البلاد ويساعدون 
المرضى والفقراء وكل نوع من المحتاجين« 

ولمًا رأى مار كملس رهبنتة قد تأيّدت بالتمام. تنرّل عن الرّياسة العامة. وصار 
يشتغل في البيمارستانات من أجل خلاص النفوس والأجساد. وكانت أحياناً : عة رزجلا 
تكلّفهُ جدّاً حتى انَهُ لم يكن يمشي الآ بألم عظيم. كان امرض تفولون لديا أبانا 
استرح قليلاً لثلاً تقع. فكان يجيبهم قائلاً: يا أولادي انّي خادمكم. ع 
أعمل كل ما يمكتني لخذنتكم. وقبل موه بسنة طاف تلك البلذد زائراً أ 
كلها. وتوادع مع رهبانه وقال لهم: اني راجع لأموت في روميّة. ولمًا قرب رحيلة من 
هذه الدنيا (وكان في روميّة) شرع يقول: فرحثٌ بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. ثم 
جمع رهبانة وطلب إليهم أن يتركوا لهُ كل زلّة زل بها أمامهم. فانطرحوا جميعاً على 
سرين0: وسألوة أن يباركهم. فعانقهم جميعاً وباركهم. وكان يقول: د يا ربٌ كم أنا 
مديون لك. فالشكر لك يا إلهي على كلّ ما فعلت 


اديرة رهبنته 


تموز ١9‏ (95) مار منصور بولا 


معي أنا الخاطئ. وفي مدخل الليل مدَّ ذراعيهِ بشكل صليب. وشرع يستغيث باسم 
الثالوث الأقدس ويسوع ومريم ومار ميخائيل. وقال ليكن وجه ربّنا يسوع المسيح 
بشوشاً نحوي. وحين قوله هذه الكلمات. طارت روحةٌ إلى الملكوت لتنال جزاء 
أتعابها. وكانت وفاتةُ في اليوم الرابع عشر من شهر تموز سنة ١7١15‏ وعمرةٌ خمس 
وستّون سنة وشهر وعشرون يوماً. وجرت كرامات عظيمة بجاهه جعلت البابا بندكتس 
الرابع عشر أن يكتب اسمهُ في سفر الطوباويّين سنة ١747‏ ويحكم بقداسته سنة 
«0١1/1‏ 


2 اليوم التاسع عشر « 
مار منصور بولا منشي رهبنة العازاريين وأخوات الرحمة 
انَهُ في اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة ١١15‏ في عهد الملك هنري 
الثالث وهب الربٌ لمملكة فرنسا بل للعالم كلَّهِ مار منصور بولا رجل المحبّة 
والقسيمن 'القديس- الذي شرف هزه الفرن السام عش 'إذ حا خيرة 'اقليرس.فرتنيا 
بمفاوضاته ورياضاته الخلاصيّة. وأنذر بالإنجيل بنفسهٍ وعلى يد أولاده في بلاد فرنسا 
وافريقيّة واسيًا. وصار أباً للفقراء والأيتام ومورّع الصدقات بألوف ولالوف. وأنشاً 


0 


جماعة بئات الرحمة اللواتى بهنّ تعرّت المرضى 


تموز ١9‏ (91) مار منصور بولا 


واعتضدت الضعفاء والشيوخ وتربّت الصبيان في الايمان. وكان خليلة لجميع خدَّام 
الله المعظّمين ولجميع الناس المعروفين في عصره. وكان اسم أَبِيهِ غْلَيْلَم بولا واسم 
امّهِ برْرئدَه موراس. وكانا قروييّن وفقيري الحال. وفي صباهٌ كان يرعى غنم أهله. 
ومنذ صغره كان يحبٌ الفقراء ويعطيهم كلّما نالت يدهُ. وبما أنّ القديس منصور جعل 
نسبةُ الفقريّ نصب عينيهِ موضوعاً للتواضع الدائم. فبين الوظائف المعتبرة التي 
خصّتهُ بها العناية الربّانيّة كان جلباب الشرف الملتحف به يتلألاً فيه وبسطع ولم يمكن 
سترةٌ. فمع ذلك انّ محادثتة الاعتياديّة كانت تعلن على الدوام على انحطاط حسبه 
وؤناءة أضلة: بالأخصٌ إذ كان يسمعهٌ الناس الكرام يتفوّه في كذا مصادفات على 
الأغلب بأن ما هو الآ ابن فلح فقير. وانَّهُ كان يرعى الغنم. وممًا لا ينكر بانّ كذا 
محادثات هي ذات استحقاق عظيم بحيث يصعب على الطبيعة نفسها ويتعذّر سمعها 
جداً. وبالأخصٌ لدى الأشخاص المتّكلين على اعتبار النسب الشريف أكثر من 
الفضيلة. ولافراط حنوهِ كان جدير بهِ ويحقّ له أن يقال عنهُ انّ الرحمة ولدت وتربّت 
معهُ وأخذت لها مقرّاً فيهِ. بحيث انَهُ كان يعطي للفقراء ويورّع عليهم كلما تيسّر لهُ 
وأمكن. وكلّما كان يبعثةُ أَبوهُ إلى الرّحى ليأتيهُ بالدقيق. كان إذا صادف بعض الفقراء 
في الطريق ولم يجد واسطة أخرى لإغاثتهم يفتح الكيس ويعطيهم بعض حفنات ولم 
يُظهر قط أبوهُ عن ذلك أدنى اغتمام. ولمّا كان في سن الصبوّة تيسّر لهُ جمع ثلاثين 
سو (والسو عبارة عن 


تموز ١9‏ (56) مار منصور بولا 


خمس بارات) وهذا المبلغ الوجيز كان قد حفظةٌ عنده بحرص. قيوما ها "متناف ققيناً 
ورآهُ في حاجة. فرق لفاقته ومسكنته ودفع لهُ كلما كان عندة. ولم يق منهُ لذاته شيثاً 
أمثلة:ولمااصار عمرة انكن عشرةبسة أرسلة أبوة إلى:“مدينة فتن ليسغل القراءة 
والكتابة عند الرهبان الفرنسيسيّين. ولجودة قريحتهٍ وانعكافه على الدرس تعلّم جيّداً 
ل ما كان يُفْرّض عليه. وفاق جميع رفاقهٍ بالعلم والتقوى. وطاعتة لروسائه جعلت له 
نعمة فى أعينهم فصاروا يحبّونةُ جدّاً. وكانت فضايلةٌ تشير إلى دعوته العتيدة. ولذلك 
أشار عليه روساوٌُةُ أن يصير من جملة الاقليرس خدَّام الله. فقبل مشورتهم كائها من 
الله. وانطلق إلى مدينة سراغوسا ثمّ إلى تلوزا. وقرأ علم الكلام أي اللأهوت في 
هاتين المدينتين. وبعد سبع سنين ختم مسعاهٌ في هذا العالم. ورُسم شمّاساً. وغبٌ ذلك 
بسنتين رسم شيشا وعمرة أربع وعشرون سنة. وبعد زمان انطلق إلى مدينة مرسيليا 
لقضاء حاجةٍ وإذ كان راجعاً في البحر إلى بربونة هجم على السفينة قومٌ من تونس 
ونهبوها وأسروا من فيها وأخذوهم إلى بلادهم. فبيع منصور إلى صيّاد ثم إلى رجل 
افرح فرت عق الزيانة: الستزاتة اصلة حفن “مذي قن :ركان مضيو تعضانقا فين 
الأسر ومقطوع الرجاء من الحصول على حَرّيّتهِ. وكانت امرأة مولاهٌ تتعجّب من صبره 
وحلمه. فذات يوم سألتةُ أن يشرح لها قواعد ديانته ومواسمها وأعيادها. وطلبت إليه 
أن يغتّي لها شيئاً من الأناشيد الدينيّة التي كان يغتيها في وطنه. فخطر في بالهِ 
النشين الذي انشدة 


تموز ١9‏ (9) مار منصور بولا 


يوماً أسرى بابل المنفيّون مثلهُ عن الوطن. فغتّى لسيّدتهِ والدموع تهطل من عينيه هذا 
المرمور..وهوة علق أنهار نايل كناك خلييننا:فبكينا 'غندما كذكرناء صهيون. على 
الصفصاف في وسطها علّقنا أعوادنا. لأْنّهُ هناك سالنا الذين سبونا كلام ترنيمة 
ومعذّبونا سألونا فرحاً قائلين رئّموا لنا من ترنيمات صهيون الخ. وبعد هذا المزمور 
غنّى السلام عليك أيّتها الملكة امّ الرحمة الخ مستمدّاً من مريم العذراء أن تخلّصهٌ من 
العبوديّة. فرق قلب مولاته لهذه الأناشيد الشجيّة. وتعجّبت من حسن الديانة 
المسيحيّة التي شرحها لها أسيرها القدّيس. فجاءت إلى زوجها وأخذت تعاتبةٌ على 
جحوده هذه الديانة الحقيقيّة. فخجل ذلك المرتدٌ وسكت. ثم رجع إلى حضيرة الديانة 
المسيحيّة على يد أسيره مار منصور بولا فأعتقة. وانطلق منصور إلى روميّة مع رجل 
شريف وأقام هناك نحو سنتين. ثم أرسلةٌ أحد الكردنالات إلى فرنسا لقضاء حاجة عند 
الملك هنري الرابع. وفي اقامتهِ في باريس تعارف مع الكردنال بُرلّس منشئ أخويّة 
المصلّى الفرنساويّة. وكان بينهما صداقة مكينة. ثم ذهب إلى قرية شاتيّون وصار 
قسيساً على كنيسة تلك القرية. فكان يرشد القوم ويثبّتهم في الايمان. ورجّع كثيرين 
فق الذية كانوا هناك تعيسشكين :بالا ضاليل البروتستنتيّة. وناهيك انهُ في مدّة إقامته 
في شاتيّون أقام أخويّة لزيارة واسعاف الفقراء والمرضى ممداراتهم. ولقّبت هذه 
الأخويّة بأخويّة بئات المحبّة أو بأخوات مار منصور. وبقليل من الزمان امتدّت 


ع 


تموز و١ )٠٠١(‏ مار منصور بولا 


يوم وكان يوم الأحد إذ صعد على المنبر ليخطب الجماعة طلبت إليه امرأة أن 
يستعطف قلوب القوم ليتحتّنوا على عائلة مسكينة قد ضايقّتها الأمراض والفقر. 
وكانت في أرض تبعد نصف ميل عن القرية. فشاء الله أن يجعل قرّةٌ في كلماته حتّى 
أنّ كثيراً من الخلق مضوا بعد العظة وزاروا أولتك الفقراء المرضى وقدّموا لهم خبراً 
وخمراً ولحماً وغير ذلك. والقدّيس أيضاً بعد صلاة الرمش انطلق لزيارتهم فالتقى 
بجماعة من اللأشخاص راجعين أفواجاً أفواجاً. حينئذٍ هتف القديس قائلاً: هوذا المحبّة 
العظيمة. غير انَّهُ يجب نظمها وترتيبها وإداراتها لأنّ هولاء المرضى سيجتمع لهم في 
دفعة واحدة مؤونة كثيرة ولا بدّ أن يفسد ويتلف الجزء الأوفر ممّا تصدّق به عليهم 
الخيّرون. ولا يعبر على هولاء المساكين المعوزين أَيَام قليلة ال ويعودون إلى ما كانوا 
عليه من الفاقة والعازة. فيحصلون في حالٍ أشقى من الأولى* ولهذا فبعد أَيَام قلائل 
اجتمع القديس ببعض النساء التقيّات الغيورات اللّواتي كنّ أشرف كلّ نساء الخورنة. 
وشاورهنّ بما قد أضمرهٌُ في قلبهِ لبذل الوسائط في ترتيب المساعدة التي كانت تؤّدّى 
نحو أولئك الفقراء المرضى ونحو من يكون مثلهم في المستقبّل. وذلك لكي يقدر 
المقامون أن يتمكنوا من مساعدتهم مدّة مرضهم. فبعد أن أَعدَّهنّ إلى مباشرة هذا 
العمل الحبّي المبرور سنّ وحدّد لهنّ بعض القوانين ليختبرن أنفسهنٌ ويتمرنَ على 
حفظها باتقان. ولتُّتِبَّت فيما بعد بسلطان الروساء. فهولاء التقيّات طلبن أن ينعكفنَ 
على خدمة الله ليحسنٌ جيّداً خدمة المرضى. 


تموز ة١ )٠١١(‏ مار منصور بولا 


فاختار بعضهنٌّ ووظْفهنٌ. وكان يجمعهنَ في كلّ شهر مرّة ليطلع على حالة الفقراء 
وكيفيّة افتقادهن لهم*« وبعد ذلك أقيمت أخويّات 5 كثيرة العدد في أقساء مملكة 
قرننا ولقيك أنضا بأحوتات المدةة مفسنه ‏ المدرال المذكون: قاتقق أن اران شتريقة 
تسمّى السيّدة ليكثرا جاءت من مدينة باريس إلى تلك النواحي واتّخذت لها مسكناً 
مجاوراً لبيت مار منصور. وهي لم تكن تعرفهُ بعد. وكان لها مرشد أسقف موقر 
وقديس. فيما انَّهُ لم تسنح لهُ الفرصة لتدبيرها لكونه كان عازماً على المبارحة والسّفر 
فق باروش انشغ هذا الاسقت مار متضوو:وقلدة تذييرها واركاهها ومن حيف انها 
كانت مظهرة دليلاً واضحاً على شدّة تعلّقها بعبادة الله تعالى بخضوع تام وتواضع. لم 
يكن يعيقها شيءٌ من عوائق دعوة مقدّسة كذا ال وانتصرت عليها ابتغاء البلوغ إلى 
أسمى الكمال. فهذهٍ المرأة الجليلة الشريفة ذات الحسب والنسب كانت تزور هي 
بنفسها الفقراء المصابين بالمرض وتقدّم لهم الطعام. وتفرش لهم منامهم وتسليهم 
وتعتني بما يلزمهم. وكانت تفرغ جهدها لكي تعد المدنفين منهم على الموت إلى ميتة 
صالحة وتقبرهم بعد موتهم برقة قلب وحتّية. وبعد أن اختبرها القديس منصور مدّة 
سنين عديدة وتحقّق ما هي عليه من الفضيلة الخارقة العادة والأعمال الخيريّة 
المبرورة طلب إليها أن تنطلق إلى كلّ أخوبّات المحبّة السابق ذكرها المقامة في أقسام 
مملكة فرنسا لتزورها وتشجّع أعضاءها وترشدهم على ممارسة واجباتهم المحدّدة 
والادمان عليها من دون فشل ولا ملل. 


تموز ١9‏ (؟١٠)‏ مار منصور بولا 


وحرّضها أن تتحمّل بصبر مشقّات السفر التي تكبّدها ابن الله بمحبّتهِ الإلهيّة وان 
تمتك معد وقايية بالتعا- قطافت السكدة يكزا ابرقتاث قثيرة جانية اثماراً 
عظيمة وهي لا تهدأ قط عن أن تنشر وتفيح في كلّ قطر ومكان وُجدت فيه عبوق 
رائحة أمثالها الفائحة وتبهرةٌ اشراقاً بنور مشوراتها الصالحة. وبعد كمال رسالتها هذه 
بسرور ونشاط رجعت إلى مدينة باريس* هذا وانّ كثيراً من السيّدات المشتركات في 
أخويّة المحبّة في باريس إذ كان يتعذّر عليهنّ تأدية الخدمة اللأزمة للفقراء والمرضى 
بذاتهنَ خوفاً من معارضة رجالهنَ أو مما تقتضيهِ حالتهنَ أو لدواع أخر ضروريّة. كنّ 
يأمرنَ خدّامهنَ لكيما يقوموا بلوازم الفقراء والمرضى ويهتمّوا بهم. غير أَنّهُ لما بلغ مار 
منصور انّ الخدام كانوا يؤدُون ما فُرض عليهم ببرودة وضجر وملل من دون اعتناء 
ومحبّة استحسن أن يفوّض خدمة الفقراء ومداراة المرضى إلى بئات تقيّات متجدّدات 
عن كلّ اهتمام دنيويّ أحببنَ أن يهجرن العالم لينعكفنَ على خدمة المرضى البائسين 
حبّاً بالله. ففوّض مار منصور سياسة هولاء البنات اللّواتي اصطفتهنّ العناية الربانيّة 
إلى السيّدة ليكرا وسلّم زمام تدبيرهنٌ بيدها ليس فقط لكي تعلْمهنٌ وتعرّدهنَ على 
كتجة الترضى يل لبشاة بالتشيلة واليحضاق :على قال اتتسوة بارس الصلرة 
والأعمال التقويّة. ووضع لهنّ مار منصور قانوناً جميلاً وأخصٌ ما يدلّنا على حكمته ما 
نضّهُ قائلاً: سيعتبرنَ (أي الأخوات) أَنّْهِنَ ولو كنّ غير خاضعات لقانون رهباني فمع 
ذلك انهنّ معرّضات لخطر السقوط 


تموز )٠١( ١9‏ مار منصور بولا 


أكثر من الرهبان المحتبسين في الأديرة لأنّ ليس لهنّ صوامع الآ بيوت المرضى ولا 
لهِنّ قلآيات سوى حجرة بسيطة وعلى الأغلب مستآجرة. وعوضاً عن رواقات الدير 
ليق :طرف المدية :زيدل: المشتكاة لينة خرن الله .ويذل"الغطاء لمق الحشمة 
المقرّسة. واحتراساً على حفظ كل هذه الملاحظات يجب عليهنّ أن يمتلكن الفضائل 
لتكون لهنّ سوراً حصيناً منيعاً أكثر مما لو كنّ ناذرات في إحدى الرهبنات. فلأجل 
ذلك ليجتهدنَ في أن يسلكن في كلّ مكان برزانة وحشمة جاعلات انفسهنّ مثالا 
صالحاً وقدوةً جيّدة كالراهبات القاطنات في الأديرة. ولنوال هذه النعمة العظمى من 
الله يجب عليهنَ أن يبذلن جهدهنَ خصوصاً في ممارسة الفضائل التي يأمرهنّ بها 
القانون بتواضع عميق وطاعة كاملة وبتجرّد تام عن المخلوقات* وبعد مدّة عرضت 
بعض بنات شريفات الأصل أنفسهنٌّ على القديس ملتمسات منهُ أن يشركهنٌ بوظائف 
أخويّة بنات المحبّة* وفي سنة ١1١4‏ لقب الملك مار منصور بالمرشد الروحيّ العام 
للمحبوسين. فذهب أَرَلاً إلى باريس ليفتقد ويسلّي المحبوسين الذين فيها. ثم انطلق 
إلى مرسيليا وزار المحبوسين الذين كانوا هناك مهملين بالكليّة من كل مساعدة 
ومفتقرين إلى اللوازم الجسديّة والروحيّة. واستأجر إذ ذاك لهم مار منصور بيتاً قريباً 
من الكنيسة وشرع يبذل كل نوع من الخدم لاغاثتهم. وكان يزورهم مرّات كثيرة 
وبيرشدهم ويعزيهم إلى أن أعدّهم للاعتراف العامٌ بخطاياهم وللتاهًب لتناول الأسرار 
المقرّسة. وشمّر الساعد لاعالة 


تموز و١ )٠١5(‏ مار منصور بولا 


أجسادهم . وكان أحياناً كثيرة ينفرد بهم ويسكن معهم. ومن شدّة حبّهِ لهولاء البائسين 
كثيراً ما كان ينسى نفسهٌ عندهم. ولمًا كان يلترم أن يغيب عنهم لقضاء أمور آخر 
ضروريّة كان يعتني أَوّلةً بتعيين اثنين من الاقليرس الأكثر صلاحاً وفضيلة ليقوما 
مقامة بلوازمهم ومدارتهم ويبذلا الهمّة برأفة وشفقة لكل ما يحتاجون إليه. وصار 
تسا التخبوسين :قوكك خاتشا يذن نولاة: النان الذيى ,زذليع الرذيلة: وكاتوا 
مختلطين سويّةٌ من شباب وشيوخ ومرضى وأصحّاء ومدنفين. فكان لهم مثل أب 
وملاك تعزية. وتوقّق أن يغيّر كل تصرّفاتهم السيّئة إلى عوائد مقدّسة. فصاروا 
يحتملون كل شدائدهم بالصبر والخضوع وبعد ذلك رجع مار منصور بولا إلى باربس 
وعزم أن ينشئ جماعة من الأنام الأتقياء يخصّصون ذواتهم للعمل في الرسالات. 
فاتفق أَوَلهَ مع بعض القسوس الأفاضل وشرعوا يطوفون في كلّ مكان ويعلّمون الناس 
أصول الذيانة ويدعونهم إلى الاعتراف بخطاياهم وهم يكثرون يوماً بعد يوم. حتّى انَهُ 
بعد زمان قليل كثرت جماعة هولاء المرسلين* وكان مطران باريس يعضدهم واعطاهم 
مجلا يجتعيم. :وغكد سارت متادق أخرية المرمناين القن 'تتنها البابا' اربائشن البتائع 
بل 15109 ولقيهه برهنة التربسليق العازاريين فس إلى: يهار اليغازن الذي أعط 
لهم ليقيموا فيه لما كثروا. وكان هولاء المرسلون يجولون في بلاد اوروبا وافريقيّة 
منذرين بالإنجيل وهادين الأمم إلى حظيرة كنيسة المسيح ومصلحين الأمور والعوائد. 
وفي ذلك الزمان تضايق جانب 


تموز )٠١6( ١9‏ مار منصور بولا 


من بلاد فرنسا بالحروب والمجاعة والوباء. فأخذ منصور بولا يشتغل بكلّ همَّةٍ وجدٌ 
في مساعدة أولئك الأقوام المساكين. ونال أن يفتح أكياس جميع الأغنياء الفرنساويّين 
إذ كانوا يحبّونةُ. وصار يرسل إلى تلك البلاد مع أخوته المرسّلين مؤونات كثيرة. 
وأوسل أبضا أخرات الرحمة "لعداراة المرسين» وافعلاً موزرة الكبين المدعو ناس مار 
اليعازر من الفقراء والمرضى الذين كانوا يأتون إليه أفواجاً كثيرة من تلك البلاد. 
فكانت رحمتةٌ تسدّ كل احتياجاتهم. وكانت ثقتةٌ بالعناية الإلهيّة وطيدةً جدّاً حتى ان 
الله كان يرسل لهُ بجودة فائقة كل ما كان يحتاج إِليهِ لإعالة كل فقراء فرنسا الذين لا 
يحصى عددهم في طول زمان العسر* وفي سنة ١774‏ أنشاً أخويّة من النساء لخدمة 
المرضى في بيمارستان عمّرةُ في باريس. فكان يرسل إليهِ كل يوم خمساً منهنٌّ 
للخدمة* وفي سنة 1778 أنشأ جماعة أخرى من النساء لتربية الأطفال الذين كانوا 
يوجّدون مطروحين في الأزقة. وبمبلغ وافر من الفضّة حصّلهُ من صديق لهُ غنىٌ بنى 
سوا رستاناً للشيوخ الضعفاء. حتى انَهُ في سنة ١701‏ لم يبقَ في مدينة باريس فقير 
يتسوّل. لأنّ منصور لشدّة غيرته على مجد الله وخلاص النفوس والأجساد جعل لكل 
نوع من المحتاجين محلاً يرتاح فيه« 

وانّ نجاح أعمال هذا القيس شجّعهُ وقرّاهُ على كل عمل. فكان يجمع اقليرس 
باريس مرّةً في كلّ أسبوع للمفاوضة في قضايا دينيّة وادبيّة. وكان اجتماعهم غالباً في 


تموز ة١ )٠١5(‏ مار منصور بولا 


في تلك المفاوضات معظم الأحبار والقسوس المعتبرين في ذلك العصر. وحضر مرة 
المعلّم المشهور بِصّوّه. فمدح مار منصور بولا قائلاً: ان كلام منصور يشبه كلام 
يسوع المسيح. وبهذه المفاوضات كان يضرم غيرة الاقليرس على خلاص النفوس« 
وكان ديرهُ مفتوحاً للقسوس والعلمانيّين الذين كانوا يريدون مشاورتة. فكان الشريف 
والفقير والقسّيس والعلماني والبلديٌّ والقرويٌّ جميعاً يُعامّلون على السواء بالاكرام 
والمحبة. وما خرج أحدٌ من هناك الأ وهو حامل معهُ رائحة يسوع المسيح الذكيّة. 
فهكذا حدث انّ رجلا واحداً محرّكاً بروح الله أمكنة أن يغيّر وجة عصره 

لد ما الذي قدّر مار منصور بولا على كل هذه الأعمال العجيبة. وكيف أمكنةُ 
أن يجد كنوزاً عظيمة بهذا المقدار لإقامة جماعات كثيرة لخدمة الله ولمنفعة الناس: 
انَهُ لم يسهّل له ذلك الأ جودة حبّهِ للبشر. لأنّ المحبّة تقدر أن تعمل أعمالةً عظيمة 
وتجعل المحبٌ أن ينسى نفسة بل يبذلها دون محبوبه. وقضى مار منصور بولا خمساً 
وثمانين سنة من العمر* وفي ١770‏ في شهر أيلول قال: انّي مائت في هذه الأيّام 
وسيّطمّر هذا الجسد الخاطئ العتيق الأيّام في الأرض ويستحيل إلى رماد*« وفي اليوم 
السادس والعشرين من شهر ايلول تناول القربان المقّس حسب عادته. وفي الغد 
اجتمع حولةٌ كلّ أولاده باكين بدموع غزيرة على فقدهم هذا الاب الصالح وطلبوا 
بركتة. وبعدما باركهم قال: يا رب اسرع إلى اغاثتي. فطارت روحةٌ إلى 
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السماء لتنال جزاء كل الأعمال العظيمة التي قضاها في حياتهِ الطويلة* وحُفظ جسد 
هذا القدّيس عند جماعة العازاريّين. غير أنَّهُ في ووو !اران حل قلبة إن كنيسة 
اسقفيّة ليون وأعظم الكرامات التي نراها في سيرته هي الأعمال الجزيلة الخيريّة 
العجيبة التي قضاها في حياتهِ التي أذهلت كلّ رجال عصره. فاستحقّ لذلك أن يكتب 
البابا بندكتس الرابع عشر اسمةٌ في سفر الطوباويّين في ١‏ أب سنة ١17١9‏ ويحكم 
بقداسته بعد ذلك بثماني سنين البابا اقليميس السابع« 


« اليوم العشرون « 
ايلياء النبيّ 

هو ايليًا نبي إسرائيل المعظّم* كان من مستوطني جلعاد. ووُلد في مدينة 
تشبت الواقعة وراء الأردنَ* وعلى رأي بعض المعلّمين انّهُ كان كاهناً من سبط 
هارون. ولكن ذلك لم يْشَر إليه في الكتاب المقدّس. وعلى رأي مار افرام وغيره من 
المعلّمين انّ ايليا حفظ بتوليّتهُ* وقد أقام الله هذا النبيّ لمقاومة الوثنيّة ولا سيّما 
عبادة بعل التي أيّدها في إسرائيل الملك آخاب وايرّبال امرأتةُ* ويخبرنا الكتاب 
المقّس في سفر الملوك الأول من الاصحاح السادس عشر في العدد التاسع 
والعشرين. ان اخاب بن عمري ملك على إسرائيل في سنة 
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ثمانٍ وثلاثين لآسا ملك يهوذا. وملك آخاب بن عمري على آل اسرائيل في السامرة 
اثنتين وعشرين سنة. وصنع اخاب بن عمري السوء قدّام الربٌ أكثر من جميع الذين 
كانوا قبلهُ. ولم يكفه ان يسلك في خطايا يوربعام بن ناباط. بل أخذ له إرَبال ابئة 
أتبعال ملك الصيدونيّين زوجةً. وذهب وعبد البعل وسجد لهُ. وأقام مذبحاً للبعل في 
بيت البعل الذي بناهٌ بالسامرة. وغرس اخاب غيضاً. وزاد اخاب بعمله. فاغضب الربٌ 
اله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبل 

ان ايليا كبّل الرسالة التى قلدهُ الله ايّاها بكل ضبط وتدقيق..والكتاب المقدّس 
يثني عليه بفم يشوع بن سيراخ ما نوّه عنهُ بمديحه لهُ في الاصحاح الثامن والأربعين 
قائلاً: وقام ايلياء النبيَّ كالنار. وتوقد كلامه مثل المشعل. بعث عليهم الجوع. 
وبغيرتهِ قألهم. لأنهم لم يقدروا ان يصبروا على وصايا الله. اغلق السماء بقول الربٌ. 
ولول تكد قار اشن السماء الاش ساس كد عطكك نا" اباد يعشاتك: ومن يقلن 
يفتخر هكذا مثلك. أقمت الميّت من الجحيم من سهم الموت بقول العلىّ. طرحت 
الملوك إلى الهلاك. وهان عليك كسر قدرتهم وانزال الشرفاء من اسرّتهم. سمعتٌ 
القضاء في سينا. وبحوريب أحكام الانتتصار. مسحت الملوك للنقمة. وصيّرت الأنبياء 
خلائقك. اختُطفت بعجاج النار في عَجَلٍ الخيل الناريّة. اكتُتبت في أحكام الأزمنة. 
لتهدّىّ غضب الربٌ. وتردٌ قلب الاب إلى ابنه 
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ان ايلياء لفظة عبرانيّة معناها إلهئن. وتدل على شرف دعوة النبئ العظيم. إذ 
دعاهُ الله ليُشهر عظائمة تعالى. وليحرّض البشر ان يسجدوا لجلالته المثلّثة التقديس. 
وليُظهر قدرتة على أعدائه ويوطد سلطتة وعبادتةُ عند قبائل الأرض كلّها. إِنَّ دعوة 
كذا تعبّر لنا أيضاً عن أعمال ايلياء العجيبة والخارقة العادة. هذا وانّ أخاب لكى 
برقن ابراه الشريرة اوززال أمن أن تشكه سيكلة اكرام للبغل اله الصيدوتتين: انعفن 


- 


0 


ثمانمائة وخمسين رجلا من أوباش الناس ليكونوا كهنةً للبعل ويقدّموا لهُ الذبائح. أَمًا 
ايليّاء فإذ لم يستطع احتمال هذه القباحة أقبل على اخاب بروح الله رافضاً كلّ تقدمة 
باطلة في حضرة الملك ذي القلب المتصلّب قائلاً لهُ: حي هو الربّ اله اسرائيل الذي 
وقفثُ بين يديه لا يكون في هذه السنين طلَّ ولا مطر إلا عند قولي. وابتغاء الهرب 
من غضب الملك امرهٌ الله أن يمضي فيختفي عند نهر كربت الذي هو مقابل الأردنَ* 
فأقام هناك مدة من الزمان وعالتةٌ الغربان إذ كانت تأتيهِ بخبز ولحم مساء. وكان 
يشرب من ماء النهر« ولمّا يبس ماء النهر لأنّهُ لم يكن مطر في الأرض. كلَّمهُ الربٌ 
قائلاً: قم واذهب إلى صارفة التي لصيدا واقِمْ هناك. هوذا قد امرثٌ امرأةً أرملة أن 
تعولك هناك. فقام وانطلق إلى صارفة. 
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لكا ردنا “من بات الكدية . إذا بامرأة أرملة هناك تجمع حطباً. فدعاها وقال: ايتيني 
بقليل ماءٍ في اناء لكي أشرب. فذهبت لتأتيةُ. فدعاها وقال لها: ايتيني بفتات خبز في 
يدكِ. فقالت لهُ: حي هو الربٌ الاهك. انَهُ ليس عندي خبز. ال قدر ملءٍ كك من 
الدقيق في الجرّة وقليل زيت في القلّة. وهوذا أجمع عودَي حطب واذهب واصنعةٌ لي 
ولابني. فنأكلة ونموت. فقال لها ايلياء: لا خوف عليكِ. انطلقي فافعلي كما قلت. 
ولكن اخبزي لي منها وَل قرصة ملّة صغيرة. واخرجي بها إليّ. ثم اصنعي لك ولابنكِ 
أخيراً. من أجل انَّهُ هكذا يقول الرب اله إسرائيل: إِنَّ جرّة الدقيق لا تفنى. وقلّة الزيت 
لا تنقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الربّ مطراً على وجه الأرض. فذهبت وصنعت 
مغل “فول ابلناء :واكلك هي وهو والذين في يعها أناماً. ولم يفنَ الدقيق الذي في 
الجرّة. ولم ينقص الزيت الذي في القلّة. كقول الربٌ الذي قالهُ على يد ايلياء: 

وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت. واشتدٌ مرضةٌ جدّاً. حتى لَم 
تبقّ فيه نسمة الحيوة. فقالت لايلياء: ما لي ولك يا رجل الله. أأتيتبي لتذكّرني اثمي 
ولتقتل ابني. فقال لها: اعطيني ابنك. ثم أخذهُ من حضنها. وصعد به إلى العليّة التي 
كان نازلا فيها. واضجعهٌ على فراشه. وصرخ إلى الربٌ وقال: أيها الربٌ الاهي. 
أأيضاً هذه الأرملة التي أنا نازل عندها قد أنزلت بها البلاء بقتل ابنها. ثم تمدّد على 
الصبي ثلاث مرّات. ونادى الربٌ وقال: أيها 
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الرب الهي. لترجع نفس هذا الصبىّ إلى داخله. فأجاب الربٌ إلى صوت ايلياء. 
فرجعت نفس الصبي إلى داخله. فعاش. فأخذ ايلياء الغلام. ونزل بهِ من العلَيّة إلى 
البيت. ودفعةٌ لأمّهِ. وقال ايلياء: انظري ابنكِ حييٌّ. فقالت المرأة لايلياء: الآن علمتُ 
انك رجل الله. وكلام الربٌ في فيك حقٌ« 

وبعد ثلاث سنين سكن غضب الرب عن إسرائيل. فقال لنبيّهِ ايلياء: اذهب 
وتراءَ لاخاب. لأنرل مطراً على وجه الأرض فانطلق ايلياء إلى اخاب. ووثبهُ على 
تركه وصايا الربٌ. وقال لهُ: ارسل واجمع إلىّ كلّ اسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء 
البعل الذين يأكلون على مائدة ايرّبال*« فأرسل اخاب إلى جميع بني إسرائيل. وجمع 
الأنبياء إلى جبل الكرمل. فتقدّم ايلياء إلى جميع الشعب وقال: حتّى متى تعرجون بين 
الفرقتين. ان كان الربٌ هو الله فاتبعوةٌ. وان كان البعل فاتبعوةٌ. فلم يجبهُ الشعب 
بكلمة* ثم قال ايلياء للشعب: أنا بقيتُ نبيّاً للرب وحدي. وأنبياء البعل أربعمائة 
وخمسون رجلاً. فليعطونا ثورين. وليختاروا لأنفسهم ثوراً واحداً ويقطعوهٌ ويضعوة 
على الحطب. ولكن لا يضعوا ناراً. وأنا أقرّب الثور الآخر واجعلهُ على الحطب. 
ولكن لا أضع ناراً. ثم تدعون باسم آلهتكم. وأنا أدعو باسم الرب. والاله الذي يجيب 
بالنار فهو الله« فأجاب جميع الشعب وقالوا: الكلام حسن« فأخذ أنبياء البعل الثور 
وقرّبوه. ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر. فلم يكن 
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صوت ولا مجيب وكانوا يرقصون حول المذبح الذي صنعوة*« وعند الظهر سخر بهم 
ايلياء وقال: ادعوا بصوت عالٍ. لأْنَهُ اله لعلّهُ مستغرق أو في خلوة أو في سفر. أو 
لعلّهُ نائّم فينتبه* فصرخوا بصوت عالٍ وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتّى 
سال دمهم* ولمًا جاز الظهر ولم يكن صوت ولا مجيب. قال ايلياء لجميع الشعب: 
تقدّموا إلىّ. فتقدّموا إليه. فرمّم مذبح الربٌ المنهدم. وأخذ اثني عشر حجراً بعدد 
أسباط بني إسرائيل. وبناها مذبحاً باسم الربٌّ. وعمل قنااً حول المذبح وقطع الثور 
زوسفة :على الحطت«وقالة: إملارا" أرب جزاه د ماء. :«وضكرا علن: المحزقة وقلن 
الحطب. ثم قال: ثنوا. فثوا. وقال: ثلّثوا. فتَلُّوا*# فجرى الماء حول المذبح. وامتلأت 
القناة أيضا حاعة ولك أمعدت الققلسة: ققدم بلباء !العو وقال+ أنها الزف اله براقي 
واشحق راشرافيل تتفل اليترد انك أنه اللددنن. انزاقيال» يواتن انبذك ورامك قد 
فعلث كل هذه الأموو. اتتعجب 'لن بزادرت اليفل هذا الشعب أنك أت الرث:الالدرواتك 
أنت ردَّيتَ قلوبهم إلى وراء* فسقطت نار الربٌ. واكلت المحرقة والحطب والحجارة 
والتراب. ونشّفت المياه التي في القناة* فلمًا رأى الشعب ذلك سقطوا على وجوههم 
وقالوا: الربٌ هو الله. الربٌّ هو الله« فقال لهم ايلياء: امسكوا أنبياء البعل. ولا يفلت 
منهم رجل« فامسكوهم فنزل بهم ايلياء إلى نهر قيشون. وذبحهم هناك 
هذا وفضلا عن أَنّ الكتاب المقدّس يخبرنا بِأنّ ايليا ذبح 
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أمناة“التخل الكدنة فين التحفيال أن لد برذ شه فى جد بل أثر بالشعن. أن 
يذبحهم. وبذلك صار كالةٍ لانزال نقمة الله الذي كان يستقصٌ عن الإهانات الملحَقّة 
بجلالته العظيمة من عبادة البعل الدنسة. ويريد أن يصون شعبهٌ منها. وبناءً على أن 
مريعا وي كا تضكو بالبرة عاق لان اكتلنين الذي يعد ون الاستطام' كما فيل 
في سفر الخروج (ص 5١‏ عد :)3١‏ كل من يذبح للآلهة غير الربٌّ وحدة. يهلك 

وبعد ذلك ارسل الربٌ مطراً على الأرض. وارتفع المحل* وأخبر أخاب ايزبال 
بكلّ ما عمل ايلياء. وكيف انهُ قتل جميع الأنبياء بالسيف وهدم بعل. فاغتاظت غيظاً 
شديداً* وأرسلت ايزبال رسولة إلى ايلياء تقول: كذا يصنع بي الآلهة وكذا يزيدوني. إِنْ 
لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا* فلمًا رأى ذلك. قام 
وانطلق على وجهه. وأتى إلى بثر سبع التي في يهوذا. وترك غلامة هناك* ثم سار في 
القفل سغيزة بوي زاغو مك الى ,وخلنى تكد شيع و عرشر رسال لقسة الموث. 
وقال: قد كفى فالآن يا رب خُّذ روحي. لأنّي لست خيراً من آبائي* واضطجع ونام 
تحت شجرة العرعر. وإذا بملاكِ دنا منهُ. وقال لهُ: قُم كُلْ*« فتطلّع وإذا قرصةٌ من 
الملّة وجرّة ماء عند رأسه. فأكل وشرب. ثم رجع ونام* فعاد ملاك الرب ثانيةٌ ودنا 
منهُ. وقال لهُ: قم كُلَّ. لأنّ المسافة طويلةٌ عليك* فقام وأكل وشرب. وسار بقرّة تلك 
الأكلة أربعين نهاراً وأربعين ليلةً إلى جبل الله حوريب« 
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وان ايلياء باكلة الخبز العجائبىّ في البرّيّة. اشتدٌ عزمهُ وتقوّى قلبهُ. فسار بقوّة 
تلك الاكلة أربعين يوماً وأربعين ليلةً إلى جبل الله حوريب. فهذا الخبز يرمز لنا عن 
سر القربان المقدّس الخبز الحقيقيّ الذي نزل من السماء ليقيت المسيحي الصالح 
ويقوّيهُ لئلاً يضعف ما دام سائراً في برّية هذا العالم ويتكبّدا أوجاعهٌ إلى أن يصل إلى 
جبل الله الحقيقيّ أعني به السماء* انْ ايلياء النبيْ جعل في مسيره إلى جبل حوريب 
مدّة أربعين يوماً كامَلاً. ليس لأَنّ الجبل كان بعيداً بكذا مسافة عن بلاد فلسطين. إذ 
أوعر يام لم يك ريدو قن خبل يبنا اد ورين آل مفسافة أريحة | رحميينة أنام يل 
لأنّ ايلياء من جرّاء هربه من غضب ايزبال جعل في مسيره دورات مختلفة. وكان 
يتوقّف أحياناً عن السير وأحياناً يجدٌ بالمشي كما هو من حالة الهاربين: 

ولمًّا وصل النبيّ جبل حوريب. قال له الله: ما لك ها هنا يا ايلياء. فقال: قد 
غِرتُ غيرةً للربٌ اله الجنود. لأنّ بني إسرائيل قد تركوا عهدك. ونقضوا مذابحك 
وقتلوا أنبياءك بالسيف. فبقيثٌُ أنا وحدي. وهم يطلبون نفسي ليأخذوها* فقال له 
الربٌ: اذهب راجعاً في طريقك إلى بِرْيّة دمشق. وامسح حزائيل ملكا على آرام. 
وامسح ياهو بن نمشي ملكاً على إسرائيل. وامسح اليشاع بن شافاط من آبل محولة 
تيا مكانتك: ذهب هن هناك وصبتم كنا أمرة الرت»+ 


لل 2 ٠‏ وهو ى 3 ًّ ات 
وتنا حل بهد اغا ينه أخورا اسفن باكار أبنف فاتفق 
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انه يوماً سقط من الكوة الع .فى ليدع العى. .فى السامرة: بفمرض وارشل: :رسلا 
ليسألوا بعلزبوب اله عقرون هل يبرأ من هذا المرض»* فارسل ملاك الرب ايلياء للقاء 
رسل ملك السامرة فالتقى بهم وقال لهم: اذهبوا راجعين إلى الملك الذي أرسلكم 
وقولوا لهُ: هكذا يقول الربّ أكأنّهُ لا يوجد في إسرائيل إله فارسلت لتسأل بعلزبوب إله 
عقرون. فلذلك فالسرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنهُ بل موتاً تموت* فلمًا رجع 
الرسل وأخبروا الملك. قال لهم: ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلّمكم بهذا 
الكلام. فقالوا لهُ: انَهُ رجل أشعر متمنطق بمنطقة من جلد على حقويي* فقال: هو 
ايلياء التشبيتي. فارسل إليهِ رئيس خمسين مع الخمسين الذين له*« فصعد إِليهِ وإذا 
هتدالو غلق وآمن الجكدل.-قثال لةة نا رحل الله» الجلك يفول انل فاحاب أبلياء 
وقال لركسن. العسست + ان كيف" آنا رجحل الله لسر له ناردننئ. الشماء + رناكلك: انك 
والخمسين الذين لك« فنزلت نار من السماء وأكلتةٌ هو والخمسين الذين له ثم عاد 
وأرسل إليه رئيس خمسين آخر والخمسين الذين لهُ. فجرى بهم ما جرى برفقائهم* ثم 
غاه أغريا :فا سل الدلى عي سينين تالعاءو اللعسنييع الذين له فتشفن رتسي الحسيين 
الثالث. وجاء وجثا على ركبتيه أمام ايلياء. وتضرّع إليهِ وقال لهُ: يا رجل الله لتكرم 
نفسي وانفس عبيدك هولاء الخمسين في عينيك. هوذا قد نزلت نار من السماء 
وأكلت رئيسَي الخمسيتين الأُوٌلّين وخمسينيهما. والآن فلتكرّم نفسي في عينيك 
فقال 
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ملاك الربٌ لايلياء: انزل معهٌ ولا تَخّف منهُ. فقام ونزل معه إلى الملك وقال لهُ: هكذا 
يقول الربّ. من أجل انك أرسلت رسلا لتسأل بعلزبوب اله عقرون. أفكأَنهُ لا يوجد في 
إسرائيل إله لتسأل عن كلامه. لذلك فالسرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنةُ. بل موتاً 
تموت*# فمات حسب كلام الربٌ الذي تكلم به ايلياء: 

هذا وقد قال في هذا الصدد بعض مترجمي الكتاب المقدّس المشهورين الذين 
أخبر عنهم سانكسيوس: انّ اخزيا الملك ارسل رئيس الخمسين مع الخمسين الذين لهُ. 
وأمرهُ أن ينطلق إلى ايلياء ليأتيةُ بهِ. وإن امتنع عن الحضور فليسحبَهُ عنفاً. وكان 
قصد الملك بذلك أن ينتقم لنفسهٍ ولامّهِ من النبيّ. لأجل ذبحه أنبياء البعل ولسبب 
إنجاقة :ومنل :الطلك موك ده .:والبرها و قل .ولك 1ن ركفين'التسسين حيننا دنا مق 
ابلباء وهو متقد غيظ) كلم بجحسارة قاكلة لذه يا برخل الله أن الملك امرك أن قزل 
فطلبتهُ هذه لم تكن حرمةً منهُ ووقاراً للنبيّ ولا لكي يستمدٌ منهُ نعمةٌ ما بل اقترب من 
النبيّ وهو محتدٌ غضباً لِمَا أَثّر فيه من شدّة حَتّق الملك اخزيا وايزبال امّهِ على النبئّ. 
فخاطبهٌ بقساوة وكرئيس يصول على أحد العصاة. وانّ هذا الوثنيئ عابد البعل لم يتلقّظ 
بهذه كلمات يا رجل الله ال هزوءاً وتهكماً. وقد أسرع ليقبض عليه ويحضرة أمام 
الملك. وامًا حقيقة معنى طلبته. فكأنٌ به قال للنبيئ: تعال ليحاكمك الملك على ما 
قلتَهُ وفعلتة. أليس أنت الذي أمرت باسم الله أن يُهِدّم مذبح 
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البعل وان تُذْبَح انبياؤُُّ. أوما أنت الذي تنبّأت على موت الملك. فهلّم الآن. لأن 
الملك يأمرك أن تنزل. وسنرى ماذا يفعل الله من أجلك ذاك الذي تدعوةٌ الهك. اما 
إيلياء فعندما سمع كلمات الرئيس وتجديفة اغتمٌ جدّاً من أجل الاهانة العظيمة الصادرة 
لمن هذا المجدف:«زجانية فى الحال: ان كنك أنا عل الل فلشيرل تار مين السماء 
وتفنيك. وقد عنى النبئّ بقوله لرئيس الخمسين: انك تدعوني خادم الهِ تزدري بقدرته. 
فاعلم انّ هذا الاله الذي أعبدةٌ أنا يُتزل عليك ناراً من السماء فتحرقك وإذ ذاك تعرفة 
حقٌ المعرفة. ولكن ذلك يكون لك من دون فائدة إذ انك ترثي حينئذٍ حماقتك متأسّفاً 
وتندب آمالك الاثميّة* 

وفي كل ذلك لم يمل النبىّ إلى أدنى حركة من الغضب. ولم تتسلّط عليه رغبة 
الانتقام. بل كان ينذر المجدفين بما سيداهمهم من القصاصات. مثلما أنذر القدّيس 
بطرس الرسول حنانيا واعلمةٌ بالموت قصاصاً عمّا ارتكبهُ من النفاق»: 

وكا انهاية امر* ابلياء التنخ فهو اث اللة اراد أن يطعدة فى العاضفة إلى الشمطاء 
حسبما يخبرنا الكتاب المقدّس. وكان حينئذٍ ايلياء مع اليشاع تلميذه في الجلجال. 
فحاول ايلياء أن يفترق من اليشاع. ولكنّ اليشاع لم يمكّنهُ من ذلك. لأَنَهُ كان حيثما 
ذهب تبعةٌ اليشاع. لأَنّ الربٌ اعلمهٌ باصعاد ايلياء* ثم أتيا إلى الأردنٌ. فأخذ ايلياء 
رداءَهٌ ولقُهُ وضرب الماء. فانفلق إلى هنا وهنا. فعبرا كلاهما في اليبس. 
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ولمّا عبرا. قال ايلياء لاليشاع: اطلب ماذا أفعل لك قبلما أُوخَّذ منك* فقال اليشاع: 
ليكن نصيب اثنين من روحك علىٌ* وفيما هما يسيران ويتكلّمان. إذا مركبة من نار 
وخيل من نار فصلت بينهما. فصعد ايلياء في العاصفة إلى السماء. وترك رداءَةُ 
فسقط فأخذهٌ اليشاع وجاء إلى ماء الأردنٌ. وقال: أين هو الربٌ اله ايلياء. ثم ضرب 
الماء فانفلق إلى هنا وهنا. فعبر اليشاع* وكان صعود ايلياء في سنة "١١8‏ للعالم 
وهي سنة 897 قبل المسيح وسنة 445 قبل التاريخ المسبيحي* 

ودعب مُعلمُوا الكنيسة انّ ايلياء هو حىّ ولم يعاين الموت بعد. وذلك استناد 
على قول الكتاب المقدّس. أنّهُ سيأتي عند انقضاء العالم قبل مجيء المسيح 
للدينونة# وقالوا أيضاً انَهُ رُفع إلى مكان فوق الأرض لا إلى السماء حيث مقرٌ 
اللآهوت. ولم يدخل إلى سعادة القديسين الذين في السماء* وذهب بعضهم انَّهُ على 
الأرض نفسها في مكان مجهول+ ويظهر من سفر الرؤيا انّ التَبيّين اللذين سيظهران 
عند انقضاء الدنيا لمحاربة الدجّال هما ايليا واخنوخ. وانهما سيُعطيان سلطاناً أن يغلقا 
السماء حتّى لا تمطر مطراً في أَيَّام نبوّتهما وان يحوّلا المياه إلى دم ويضربا الأرض 
بكلّ ضربة كلما أرادا. ومتى قضيا شهادتهما يحاربهما المسيح الكذَّاب ويغلبهما 
ويقتلهما. وتبقى جتّتاهما مطروحتين ثلاثة أَّام ونصفاً عرضةً لإهانة الناس ولا توضعان 
5 القبور. وبعد الأيّام الثلاثئة والنصف يدخل فيهما روح الحيوة من الله. فيقومان 
ويقفان على أرجلهما»: 


- 
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انّ رهبئة الكرمليّين تكرم ايلياء النبيّ اكراماً عظيماً. وتتّخذهٌ اباها ورئيسها. 
لأنهُ قد أنشاً في جبل الكرمل جماعة يسيرون بموجب قوانين رتبها لهم على ما قيل. 
ولم تزل هذه جماعة ايلياء النبيّ على ذلك الشان إلى القرن الثالث عشر. وحينئذٍ 
أعطاهم البرتس بطريرك أورشليم قانوناً جديداً* وهذهٍ الجماعة كان لها عبادة خصوصيّة 
لسيّدتنا مريم العذراء حسبما شرحنا في عيد سيّدة الكرمل الوارد في اليوم السادس 


عشر من شهر تموزا 


6« اليوم الحادي والعشرون « 
دانيال النبيٌ 
انّ دانيال النبيّ المعظّم هو أحد الأنبياء الكبار. وقد وُلد من نسل ملوك يهوذا. 
فى د افس احد ب مين النهره إلى بانل فل 117 فيل السبيع برقي أنناء تماد 
هناك أختير هو ورفاقة الثلاثة حنانيا وعازريا وميشائيل ليُريُوا ويُهَذّبوا في قصر الملك 
بختنصّر بما امكن من الاعتناء ليكونوا كفوءاً للخدمة بين يدي الملك. فسُّمّي حينئذٍ 
دانيال باسم بلطشاسر (أي المنعم عليهِ من بعل) وتعلّم لغة البابليّين. وتمهّر في جميع 
الفنون والعلوم المعروفة يومئذٍ عندهم. وغْمّرهُ الله بآلائهِ وأفضاله. واختصّهٌ بكرامة 


الوحي وتعبير الأحلام. فشاع صيتة. 
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واحبّهُ بختنصّر. وقرّبةُ إليه. وقلّدهُ تدبير مملكته. وجعلهُ رئيساً على المجوس 
والحكماء. وحدث فى ذلك الزمان ان الملك بختنصّر نصب تمثالاً من ذهب ارتفاعة 
ستّون ذراعاً وأمر رعيّتةُ أن يسجدوا لهُ قاطبةً. فأبى دانيال ورفاقةٌ الثلاثة أن يسجدوا 
للصئم. فشقٌ ذلك على الملك وأمر أن يُطْرّحوا في أَنُون نار متقدة. ولكتّهم نجوا من 
النار بأعجوبة إلهيّة وخرجوا منها سالمين. ومن عجيب الحكمة التى أبداها دانيال هو 
انْهُ برّر سوسئة العفيفة من تهمة اتّهمها بها شيخان خبيثان وكشف زورهما. وخللّص 
سوسنّة الزكيّة من قضاء الموت المحكوم بهِ عليها ظلماً+ 

ورأى بختنصّر ذات ليلة فى المنام أحلاماً. فاضطربت نفسةٌ وطار عنهٌ النوم. 
فأم' الملك: أن تستعدعن ١‏ العرافون: والتجويل ب والتهرة والكلدانتون. ليدبعرا :الماك 
بأحلامه. فأتوا ووقفوا قدّام الملك. فقال لهم الملك: رأَيتُ فى المنام حلماً. واضطربت 
روحي لمعرفة الحلم. فأجاب الكلدانيّون الملك بالاراميّة: يا أيها الملك حيبت إلى 
اليد أغيق بالتخل »يدك قنك تقييزة + فأجاكن: اليك رقال للكلد اش كه اقلت وث: 
الكلام. ان لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره. تُقَطّعون إرباً ارباً وتصير بيوتكم دِمَناً. وان 
يم الحلم وتغبيرة تنالون مثى هدايا وعطايا نفيسة واكراماً زائدا. فأخبروتى بالخلم 
وبتفسيره. فأجابوا ثانيةً وقالوا: ليُخبِرْ الملك عبيدةٌ بالحلم. فتُنبيَ بتفسيره. أجاب 
الملك وقال: انّى عالم يقيناً انكم تنتهزون الزمان إذ رأيتم انّ القول قد نفذ مثى. بِأنَهُ 
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ان لم تخبروني بالحلم. فقضاءٌ واحدٌ عليكم. بانكم اختلفتم كلاماً كاذباً مملوّاً مكراً 
لتكلموني به حتى يمضي الزمان. فاخبروني بالحلم. فأعلم الكم تنبثُوني بتفسيره. 
فأجاب الكلدانيُون قدّام الملك وقالوا: ليس أحد على الأرض يمكنةٌ يا أيها الملك أن 
يقضي إِرَب الملك. ولا أحد من الملوك ولو عظيماً عزيزاً استفهم عرّافاً أو ساحراً أو 
كلدانيّاً عن أمر مثل هذا. فانّ الأمر الذي أنت مستفهم عنةٌ يا أيها الملك معضّل. ولا 
يوجد أحد يخبر به قدّام الملك ما خلا الآلهة الذين ليس معاشرتهم مع الناس 

وعند ذلك غضب الملك واستشاط غيظاً. وأمر أن يهلكوا جميع حكماء بابل. 
فخرج القضاء. وكان الحكماء يُقتلون. فطلبوا دانيال وأصحابةٌ ليقتلوهم. فحينئذٍ كلّم 
دانيال ببيانٍ وعقل اريوخ قائد جيش الملك الذي امد بقتل كياد بابل. وقال له: لماذا 
خرج الأمر من قبل الملك شديداً هكذا* فأخبر حينئذٍ اريوخ دانيال بالأمر. فدخل دانيال 
إلى الدلك وطلبمنة أن يميلة أثانا لتخيزة بالفتسيرحت : انظلق «إنيال الى بيده فاخير 
بالامة تطائثنا وميك ا تل .وعاويرا اصحاءة : لبظليوا الرحية من آله السماء ااتكقنات 
السرّ كي لا يبيد دانيال وأصحابةٌ مع سائر حكماء بابل« 

فحينئذٍ كُشف السرّ لدانيال في الرويا ليلاً. فبارك دانيال اله السماء. ونطق 
دانيال قاتلاً: تبارك اسم الله من الأزل وإلى الأبد. من أجل انّ لهُ الحكمة والقدرة وهو 


0 ع 2 عاى 
يغيّر الآزمنة والأوقات. يعزل 
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ملوكاً. وينصب ملوكاً. يعطي الحكماء الحكمة ويعلّم الفهماء العلم. هو يكشف 
العميقات والخفايا. ويعرف ما هو في الظلمة وعندةُ النور ساكن. لك يا إله آبائي 
أحمد وأسبّح لأنك أعطيني حكمة وقوّة. واطلعتني الآن على ما سألناك لأنّك أظهرتَ 
لنا أمر الملك. وعند ذلك دخل دانيال إلى اريوخ الذي أمرهٌ الملك بأن يهلك حكماء 
بابل. وقال لهُ هكذا: لا تهلك حكماء بابل. أَدخِلني إلى قدّام الملك. فأخبر الملك 
بالتفسير« 

حينئذٍ ادخل اريوخٌ مسرعاً دانيال إلى قدّام الملك. وقال لهُ هكذا: إِنّي وجدتٌ 
رجلاً من بني جلاء يهوذا. هو يخبر الملك بالتفسير. فأجاب الملك وقال لدانيال. الذي 
اسمهٌ بلطشاسر: أترى حقّاً تقدر أن تخبرني بالحُلّم الذي رَيثُهُ وبتفسيره. أجاب دانيال 
وقال قدّام الملك: انّ السرّ الذي يسأل عنهٌ الملك لا يستطيع الحكماء والمجوس 
والسّحرة والمنجّمون أن ينبتُوا به الملك. ولكنّ في السماء إلهاً يكشف الأسرار وهو 
أخَين بختنصّر الملك بما سيكون في الأيام الأخيرة. فحُلمك ورويا راسك على منامك 
هي هذه. كنت يا أيها الملك علىّ فراشك تتفكّر في ما سيكون من بعد هذا. 
والكاشت الاسران تعلبك بما سيكون. اما انا فلم يكشف لي هذا السرّ بحكمة هي في 
أكثر من سائر الأحياء لكن ليُطلّع الملك على التعبير وتعلم حقيقة افكار قلبك: 

كنت أيها الملك ترى. وإذا تمثال جسيم. وهذا التمثال 
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العظيم البهّ جِدَاً وقف قبالتك ومنظرة مخوفه. واس :هذا الشمثال هو من ذهب جيذ 
وصدرهٌ وذراعاهً من فضّة. وبطنة وفخذاهُ من نحاس. وساقاهُ من حديد. وقدماهة 
بعضهما من حديد. وبعضهما من خزف. فكنت ترى هكذا حتى انقطع حجرٌ من جبل 
بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللّتين من حديد وخزف فسحقهما. فانسحق 
خيغل العدين .والخرف «والتحاين: والنكة والذهب هع .:وضارث كعضافة السدو كن 
الصيف فحملتها الريح. فلم يوجد لها مكان. أَمّا الحجر الذي ضرب التمثال فصار 
جبلاً عظيماً. وملاً الأرض بأسرها. فهذا هو الحلم. ولننبأنَ أيضاً قدام الملك بتفسيره 

أفكتيا نهنا السلك:مللت ‏ سركت راله الماك أعطاف التللف و القور فو الستلطان 
والمجد. وجميع ما يسكن فيه بنو البشر ووحوش البرٌ وطيور السماء دفعةٌ إلى يدك. 
وجغل تيم الأقداء خف ملظا تلكا قانت:طق ‏ الراشن الذى امن :تيا :ريشاك تقوم 
فملكة اخرئ أضغن مك وضتلكة القة أخرض من تعاس «وقسلط على كل الا رن 
والمملكة الرابعة تكون صلبة مثل الحديد. لأَنّ الحديد يسحق وبدقٌ كلّ شي. ومثل 
الحديد الذي يدق تسحق وتكسر جميع هولاء. أمّا انك رأيت القَدَمين وأصابعهما 
بعضها من خزف الفخّار وبعضها من حديد. فالمملكة تكون منقسمة. ويكون فيها 
صلابة الحديد. إذ قد رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين وأصابع القدمين بعضها من 
عدين وبعضها :من خرت: فالتتلكة يكرن:بعضها قزيا وبعضها قصما. :واماانك رأيك 
الحديد 
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مختلطاً بخزف الطين. فائّهم يختلطون بنسل بشريٌ. ولكن لا يتلاصقون مثلما لا 
يمتزج الحديد بالخزف. وفي يام هذه الملوك يبعث اله السماء مملكة لن تنقرض أبداً 
ومُلكها لا يُترك لشعب آخر. وهي تسحق وتفني جميع هذه الممالك وهي تثبت إلى 
الأبد. على انك رأيت أنَهُ من جبل انقطع حجر لا بيتين. فسحق الحديد والنحاس 
والخزف والفصّة والذهب. فالاله العظيم قد أظهر للملك ما سيأتى من بعد هذا. 
والحلم هو حقيقيٌ وتفسيرة يقين* 

فلمًا قال دانيال هذا انذهل بختنصّر متعجّباً وصرخ قائلاً: انّ الإله الذي أنت 
تعبدةٌ يا دانيال هو بالحقيقة اله الالهة وربٌ الملوك وكاشف الأسرار. ثم رفع الملك 
شان دانيال واعطاهٌ عطايا كثيرة عظيمة 

وبغد زمان رأى بختنصّر حلماً آخر الجأةٌ أن يستستجد: دانيال النبى ثانية. فص 
بختنصّر على دانيال الحلم وقال له: يا بلطشاسر رئيس العرّافين اني عالم ان فيك روح 
الاليلة: القئيسين: :ولا يعضلك.سد من الأسران. .فأخيرى تق شلش الذي .رأيقة 
وبتفسيره. ان رُوْى راسي على سريري هي اني كنت أرى وإذا شجرة في وسط اللأرض 
وارتفاعها شامخ. فكبرت الشجرة وقويت. حتّّى وصل علوّها إلى السماء ومنظرها إلى 
أقاصي الأرض كلها. أوراقها جميلة وثمرها كثير. وفيها طعام للجميع ومن تحتها 
استظلٌ حيوان البرٌ. وفي أغصانها عشّشت طيور السماء. واقتات منها كل ذي جسد. 
كنثُ أرق في رؤى راسي على 
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سريري. فإذا بساهر وقدّيس نزل من السماء. فهتف صياحاً شديداً وقال هكذا: اقطعوا 
الشجرة. وافسخوا الأغصان منها وانفضوا أوراقها وبدّدوا ثمارها. فلتهرب الوحوش 
من تحتها. والطيور من أغصانها. ولكن اتركوا جذر أصولها في الأرض. وليُرتط 
برباط من حديد ونحاس في عشب الحقل. وليبتلٌ بندى السماء وليكن نصيبةُ في 
عشب الحقل مع الحيوان وليغيّر قلبهُ عن البشريّة. وبُعط قلب بهيمة ولتختلف عليه 
شكة أرمنة: بقضاء الساهرين :هذا الأمر: .وتكلةم 'القدؤسيق نهذ المسالة نكن تفل 
الاحياء انّ العليّ متسلّط على مملكة الناس وهو يعطيها من يشاء. ويولي عليها أحقر 
الناس. فهذا الحلم رأَيتُهُ أنا بختنصّر الملك. وأنت يا بلطشاسر فاشرح لي تفسيرةٌ. من 
أجل انّ جميع حكماء مملكتي لا يقدرون ان يأتوني بالتفسير. ولكتّك أنت قادرٌ أن 
فيك روح الآلهة القديسين* 

حينئذٍ دانيال الذي اسمةهُ بلطشاسر أرتج انهو برثاقة زاعذة..ركادت أنكارة 
تقلقةُ. فأجاب الملك وقال: يا بلطشاسر لا يقلقك الحلم ولا تفسيرة. فأجاب بلطشاسر 
وقال يا مولاي: فليكن الحلم للذين يبغضونك ومعناهٌ لاعداتك. انّ الشجرة التي 
رأيتها انها صارت شامخة شديدة وبلغ ارتفاعها إلى السماء ومنظرها إلى الأرض 
كلّها. وأوراقها جميلة. وثمرها كثير. وفيها طعام للجميع. ومن تحتها ساكن حيوان 
البرّ. وفى أغصانها حالَةٌ طيور السماء. اثما هى أنت يا أيها الملك الذي تعظَّمتَ 
وتقوّبت وعظمتك ازدادت وبلغت إلى 
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اللسناتم بونتلطاتك" الو :أقض ا رضن :برام أن الملكة را تافر (رقد ينا فاولة طن 
السماء يقول اقطعوا الشجرة وبدّدوها ولكن اتركوا جذر أصولها في الأرض. وليُرط 
بالحديد وبالنحاس في عشب الحقل وليبتلٌ بندى السماء وليكن نصيبهٌ مع حيوان البرٌ 
حتّى تختلف عليه سبعة أزمنة. فهذا هو التفسير أيها الملك. وهذا هو قضاء العليّ 
الذي حل على سيّدي الملك. انهم يطردونك من بين الناس. ويكون مسكنك مع 
البهائم والوحوقنم وتاكل الحشيش: كالبقر :رودا بندى السماء. وتمضي عليك سبعة 
أزمنة حتّى تعلم انّ العليّ هو المتسلّط على مملكة الناس وانّهُ يعطيها من يشاء. وام 
انهم أمروا بن يرك جذر أصولها أي أصول الشجرة. فانّ مملكتك تبقى لك بعدما 
تعلم أنّ للسماء سلطاناً. فلأجل ذلك يا أَيّها الملك ارتض بمشورتي. وافدٍ خطاياك 
بالصدقة وآثامك بالرحمة للفقراء. لعل راحتك تطول* 

كلّ ذلك تم ببختنصّر الملك. وذلك انَّهُ بعد تمام اثني عشر شهراً. إذ كان 
يتمشَّى على قصر مملكة بابل. جعل يقول اليس انّ هذه هي بابل العظيمة التي أنا 
ابتنيثها لبيت المُلك بقوّة جبروتي ولبهاء مجدي. وإذ كان الكلام بعد في فم الملك. 
جاء صوت من السماء يقول: يُقال لك يا بختنصّر الملك انّ المُلك قد رع عنك. 
ويطردونك من بين الناس. ويكون مسكنك مع البهائم والوحوش وتأكل حشيشاً كالبقر 
وتمضي عليك سبعة أزمنة. حتّى تعلم انّ العليّ هو المتسلّط على مملكة الناس وانَهُ 
يعطيها من يشاء وينزعها ممّن يشاء: انتهى« 


تموز )١71( ١١‏ دانيال النبئّ 


وناهيك انّ هذه النبرّة صحّت بالتطبيق. وذلك انّهُ لما كان بختنصّر ذات غداة يتمشّى 
أيضاً على قصر مملكة بابل وهو يعجب متباهياً بمحاسن عاصمته البديعة. لم يشعر 
الويف القها كريد افحاء اتتصل هو القة 'النشين :وليف سيم سفنو قسيهاً بالوجنون 
مختلطاً معها وبعدما هدّأ سخط الله عليه بهذه التوبة القشفة. رد إليه عقلهُ فاستولى 
على عرش« 

ودكٌ دانيال في عهد الملك أو لمروداخ المتخلّف بعد أَبِيهِ بختنصّر أعظم صنم 
للبابليّين وهو صنم بيل. وحدث ذلك انَّهُ كان معيّناً لهذا الصنم في كلّ يوم اثنا عشر 
مكيالة من السميد وأربعون شاة. وستٌ أجاجين من الخمر. وكان الملك أيضاً يعبدة. 
ويذهب كل يوم فيسجد لهُ. فامًا دانيال فكان يسجد لالهه. فقال لهُ الملك: لماذا لا 
تسجد لبيل: فقال لهُ دانيال: لاني لست أعبد الأصنام المصنوعة باليد. بل الاله الحيّ 
الذي خلق السماء والأرض ولهُ سلطان على كلّ ذي جسد. فقال لهُ الملك: ألا تعتقد 
انّ بيل هو اله حيّ. الا ترى كم يأكل ويشرب كلّ يوم. فقال دانيال ضاحكاً: لا تضلّ 
أيها الملك. فانّ هذا باطنة هو من طين. وظاهرهٌ هو من نحاس. ولم يأكل قطّ. فغضب 
الملك واحضر كهنتةٌ وقال لهم: ان لم تقولوا لي من هو الذي يأكل هذه النفقات 
قتلتكم. وان بيّنتم انَّ بيل هو الذي يأكلها يُقكل دانيال لانّهُ جف على بيل. فقال دانيال 
للملك: فليكن ما قلت 
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وكان كهنة بيل سبعين كاهناً ما خلا زوجاتهم وأطفالهم وأولادهم. وجاء الملك 
ودانيال إلى هيكل بيل. وقال كهنة بيل: ها نحن نخرج إلى خارج. وضع أنت أيها 
الملك الطعام. وامزج الخمر. واغلق الباب. واختمهُ بخاتمك. وإذا دخلت في الغد فان 
لم تجد انّ يبل اكل هذه كلها فاقتلنا. والاً فدانيال الذي كذب علينا* وكان لهم في 
ذلك حيلة لأنّهم كانوا قد صنعوا من تحت المائدة مدخلا خفيّاً. وكانوا يدخلون منهٌ 
دائماً وأكلون كلّ شيء. فلمًا خرجوا وضع الملك الطعام أمام بيل. وأمر دانيال عبيدة 
فاتوا برماد. فذرَّاهُ في الهيكل كلَهِ قدّام الملك. ثم خرجوا واغلقوا الباب. وختموة 
بخاتم الملك وانطلقوا. وأتن الكهنة ليلة كعادتهم هم وزوجاتهم وأولادهم وأكلوا كل 
شيء وشربوا. فقام الملك باكراً في الغد ودانيال معه. فقال الملك: اسالمةٌ الخُتّم يا 
دانيال فقال: سالمة أيها الملك. ولمًا فتّحت الأبواب نظر الملك لوقته إلى المائدة. 
فصاح صياحاً شديداً. عظيمٌ أنت يا بيل. وليس عندك شيءٌ من المكر. فضحك دانيال 
وامسك الملك لثلاً يدخل إلى داخل وقال: انظر إلى البلاط. واعرف ممّن هذه الآثار. 
فقال الملك: اي أبصر آثار رجال ونساء وأطفال. فغضب الملك وقبض على الكهنة 
وزوجاتهم وأولادهم فَأَروهُ الأبواب الخفيّة التي كانوا يدخلونها ويأكلون ما على 
المائدة. فقتلهم الملك. ودفع بيل ليد دانيال فاخربة هو وهيكلة 


وعمل بلشاصر الملك الذي تخلّف بعد أو لمروداخ وليمة عظيمة 
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لألق فى عظماتة وقذاء الال كان يشرب حمر :: فأمن بلقاضر :ونشو سكرام اد يوق 
انك اديه رارفظة الت :لا سس لانن تاقري اشر د 
وندماوٌةٌ أن يشربوا بهذه الآثية القدسيّة. ولم يكَدْ ينقضى الشرب الاثميّ والنفاق 
الجسيم الأ وفي تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان. وكتبت بازاء المنارة في شيد 
خائظ دار الملك خط مح" نار :هد الكلنات الثلذثك الرموئة وهى :امنا ثقل : فرسن: 
فتغيّر حينئذٍ وجه الملك. وافزعتةُ أفكارهُ وانحلّت مفاصل ظهره. واصطكّت ركبتاة. 
فصاح الملك صياحاً شديداً ليدخّلوا المجوس والكلدانيّين والسحرة وجعل الملك يقول 
لحكماء بابل: أَيّ إنسان قراً هذه الكتابة وبيّن لي تفسيرها يُلَبّْس الأرجوان وطوقاً من 
ذهب في عنقه. ويكون ثالثاً في مملكتي. حينئذٍ دخل جميع حكماء الملك فلم يقدروا 
أن يقرأوا الكتابة ولا أن يبيّنوا تفسيرها للملك. فاضطرب بلشاصر الملك جدّاً وتغيّر 
وكية. ربعت نعظها ( نانفا الملكة فسوي فنا اناا الملك؟ وسظناةة جخلك نيك 
الوليمة وشرعت تقول: حييتٌ إلى الأُبد أيّها الملك لا ترعْكَ أفكارك. ولا يتغيّر 
وجهك. انّ في مملكتك رجلا فيه روح الآلهة القدّيسين. وفي أَيَّام أبيك وُجد فيه ذكاءٌ 
وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة. حثى انّ بختنصّر الملك اباك صيّرَهُ مقدّم المجوس 
والعرّافين والكلدانيّين والسحرة. ولمًا كان روحاً فاضلة. والمعرفة والفهم وتفسير 
الأحلام وبيان الأحاجى وحل العْقّد وججدت فيه أي فى دانيال الذي سمَّاهُ الملك 
بلطشاصر. فليُسْتدعَ الآن فيبيّن التفسير 
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امكل حينئذٍ دانيال إلى قدّام الملك. فاقبل الملك وقال لدانيال: أأنت هو دانيال 
من بني سبي يهوذا الذي جلبهُ ابي الملك من اليهوديّة. اني سمعتٌ عنك انّ لك روح 
الألجة...وان فيك 'ذكاء وفهماً بوحكمة'فاضلة .- والدن:قو أدكل إلى أنامى الجكماد 
والشدة التقرارا :هد الكقابةاويظلغرن على تشميرها “قل يمكتهم أن يترا مق هذا 
الخطب. وأنا سمعتُ عنك انك تقدر على ايضاح الخفايا وعلى حل العْقّد. فان تقدر 
على قراءة الكتابة وتطلعني على بيانها. تَليّس الارجوان ويُّقلّد عنقك بطوق من ذهب. 
وتكن في المملكة ثالثاً بين المسلّطين* 

فأجاب دانيال وقال قدّام الملك: لتكن هداياك لك. وهب عطاياك لغيري. 
ولكتّني أنا أقرأ للملك الكتابة. وابيّن لهُ تفسيرها. أيها الملك انّ الله العليَ اعطى 
بختنصّر اباك المُلّكَ والعظمة والمجد والكرامة. ولأجل العظمة التي قد أعطاهٌ اياها 
كانت ترتعد وتفزع لهُ جميع الشعوب والأمم والألسنة. من شاء أمات ومن شاء احيا. 
ومن شاء رفع. ومن شاء وضع. فلمًا ارتفع قلبهٌ وقست روحةٌ بالتكبّر انحط عن كرسي 
مُلكه. وبُرع عنهُ مجدةٌ. وطرد من بين الناس وساوى بقلبه البهائ,. وكان مسكنة مع 
الحمير الوحشيّة. فكان يأكل الحشيش كالبقر ويبتلّ بدنهُ بندى السماء. حتّى علم ان 
السلطان على مملكة الناس هو العليٌ وانَّهُ يقيم عليها من يشاء. وانك'يا بلقناضر ابنة 
لم تضع قلبك. وكنت تعلم كل هذا. بل ارتفعت على ربٌ السماء. 
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شرك آنبة بيغم إلى أمامك. وأدت وعظماؤك»ورسافك وسزاريك شريف بها اخماث 
سبّحت الآلهة التي هي من فضّة ومن ذهب ومن نحاس ومن حديد ومن خشب ومن 
حجارة التي لا تبصر ولا تسمع ولا تحسٌُ. والاله الذي بيده نسمتك ولة جميع طرقك 
لم11 فلذلك أرنسل نعو مددودط ف اليو فكنيت مو الكلا ران وعدن بع الكتارة 
المسطورة. مَتا. ثَقِل.فُرس* وهذا تفسير الكلام. مَنَا. أحصى الله مُلكك وانقذة. 
كار اولك تلقنو اوم تاكيك قالنماء لت الوك ملكتم راباليت: لاك 
وفارس 

وناهتك أن هده الغةة تت فق أساء هلك الليلة بعينها . لانة بعد نشويعات فلل 
ظفر قورش ببابل ودخلت جنودهُ المدينة من وسط الفرات الذي كان قورش قد حوّل 
ماءَهٌ ونشّف قاعة. فانقضْت العساكر على الصَرْح الملكيّ وهلك بلشاصر في سعير 
القغال:,واقتسير مملكة: آنون بويايل. "قورف بوداريوش.». دعل البهود أيضا معت 
سطوتهما. وانّ داريوش المعروف بالمادي بعدما نصب عمّالاً في جميع أعمال مملكته 
جعل دانيال صدراً فى وزرائه. وكان ذلك باعثاً لحسد الأعيان ايَّاهُ فافرغوا وسعهم فى 
اتلافه. غير انّ دانيال لم يمكّنهم أبداً من وسيلة على ذلك. بل أخرى مكايدهم الخبيثة 
تنراق :سما :ركد وعدم وامشامة اخير ا ايزا للتمكيدة :روسو هيد اليلك 
بانَهُ قد تجاوز إرادة الملك وتعدّى امرهُ بسجوهه لاله آبائه. فاضطرٌ حينئذٍ داريوش من 


أجل الأمر الذي كان قد أخرجهُ في 
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أن لا يصلّي أحد مدّة ثلاثين يوماً إلى اله كائن من كان. ولاجل لجاجه الأعداء أبرز 
السك مان ذاتيال ةدالق فى عت الاسبوه راطق لواف العا مين [ذ ذاريرش ليك 
الليل كلَّهُ لا تأخذ عيناهٌ النوم حتّّى إذا كان قريب الفجر قام وعدا إلى شفير الجبّ 
ونادى دانيال باسمه وسأَلهُ لعلّهُ بعد في الحيوة. فأجابهُ دانيال بهدرٌ وقال: هأنذا 
معافيّ لا ضُرّ فيّ. فانّ إلهي أرسل ملاكة فسدٌ أفواه الأسود عنّي. فارتقش الملك 
فرحاً وأمر فأخرج دانيال من الجبّ ولم يظهر في بدنه أثر جرح أصلةً. وأجرى داريوش 
على وشاة دانيال العقوبة التي أرادوا انزالها به. وذلك انَّهُ أمر بالقائهم في الجبّ 
فالقوهم فيهِ وحالا تناولتهم الأسود وافترستهم قبل أن يصلوا إلى القاع. وتيقّن كل أحد 
انّ دانيال لم يُحفّظ الآ بقوّة الله الواحد. وكان ذلك دفعة ثانية نجَّاهُ الله من أنياب 
الاسود مثلما نجّاهُ المرّة الأولى في عهد أو لمروداخ. ثم انّ الملك داريوش امر فتُودي 
في جميع أعماله انَّهُ لا إله الا الله الواحد اله دانيال. وايّاهُ وحدهٌ فقط يجب أن يعبد 
الناس كلهم 

وقضى دانيال أواخر حياته في بابل في الاهتمام بصوالح امّتهِ ورجوعها من 
السبي إلى أرض آبائها. ولمّا فهم من نبوّات ارميا انَّ منتهى السبي قد اقترب. ابتهل 
إلى الله القادر على كل شيء باسم أُمّتهِ. وتذلّل أمامهُ تعالى بتواضع شديد وانكسار 
قلب ملتمساً منهُ غفران خطاياهم واستمداد الرحمة الالهية لهم. فاستجاب الله توسّلاته 


15 م ع ان 1 اي 0 
واتاة وعدا يفوق جذا مضمون ابتهاله. إذ اعلن له رَوّى تتضمُن نبوّات 
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تمتدّ إلى انقضاء الدنيا. ونال أخيراً البهجة والسرور بأن يرى بلوغ أمانيّهِ تماماً في 
رجوع أمّته إلى أرضهم الآ انَهُ لم ينل الرجوع معهم لتقدّمهِ في سنّ الشيخوخة؛ ومات 
وله من العمر ثمانٍ وثمانون سنة وذلك في أواخر ملك قورش« 

انّ نبوّات دانيال هي واسعة جدَّاً وتتضمّن الإنباء عن أحوال العالم عموماً وعن 
كنيسة الله في زمان الشريعة اليهوديّة والمسيحيّة من أَيَامِهِ إلى آخر الدهور وأشهرها 
هي الانباء بمقدار المدّة المعيّنة إلى مجيء المسيح وهي تهون ايها وفي أواخر 
هذه المدّة يموت المسيح* ودانيال لفظة عبرانيّة معناها دينونة الله أو الله قاض 


*« اليوم الثاني والعشرون « 


هي مريم المجدليّة أخت مرتا ولعازر الذي أقامهُ يسوع المسيح من القبر. وكان 
اسم أبيها تيوفيلوس على ما قال مار انطوئيوس. واسم أُمّها لوكاريا. وكانا كلاهما 
شريفّي النسب بين اليهود ولهما مقتنيات وافرة في أورشليم وبيت عنيا والجليل. فبعد 
موتهما ورث لعازر ابنهما كلّما كان لهما من المقتنيات في أورشليم وبيت عنيا حيث 
كان مقرّهُ مع أختهِ مرتا. وامًا مريم فورثت المقتنيات الموجودة في الجليل لا سيّما 
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قصر مجدل الذي نسبةً إليهِ لَقَّبت بالمجدليّة. وإذ كانت مريم هناك مطلقّة الحريّة 
ومنفردة عن أخيها وأختها أطلقت لذاتها عنان اللذّات والشهوات ولهذا لَقّبت 
بالخاطتة. غير انّ الله ترحٌم على نفسها. وتنبيهاً لها على سوء تصرّفاتها سمح أن 
تعتريها سبعة شياطين. فهذه الأرواح النجسة وان لم تكن تعذّبها دائماً ال انها غالباً 
كانت تضايقها وتعاملها بأقسى المعاملات. فإذ ذاك لم ترٌّ المجدليّة بدا للنجاة سوى 
أن تلتجيّ إلى يسوع المسيح. وكان هو حينئذٍ يطوف مدن الجليل يفتّح العميان ويقيم 
الموتى ويشفي المرضى ويطرد الشياطين من الأجساد. فالمخلّص الإلهي لم يخيّب 
أملها لا بل أعطاها الدواء الشافي لاسقامها كلها. وبكلمة واحدة نطق بها فمهُ 
المقن انقذها-من السياطين الذين” كام ينيقوقها 801 العذاب>) وقد ارتاى بحن 
مفسّري الكتاب المقدّس انّ الشياطين السبعة الذين أخرجهم الربٌ من المجدليّة هي 
الخطايا الراسيّة السبعة التي كانت فيها. الأ انّ هذا الرأي لا يطابق نصٌ الإنجيل 
المقدّس الذي يُستدَلٌ من نصوصه السابقة لهذا النصّ بان اعتراء الشياطين هذا هو 
حقيقيٌ* وعلى كلّ حال انّ المجدلية قد نالت من الله نعمةً فعالة بعد أن أخرج يسوع 
منها الشياطين السبعة بِأَيّام قليلة. فانّها شعرت في قلبها وقتئذٍ بندامة قويّة جد حتّى 
انّ لهو الدنيا وسرورها وأباطيلها بأسرها أضحت لديها مرّةَ لا تستطيع احتمالها. وقد 
حدث لها هذا التغيير امّا لدى سماعها إحدى مواعظ معلّمنا الإلهىّ. وامّا عند ريتها 
العجائب التي كان يصنعها. 
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أو النعمة ذاتها حرّكتها على ذلك من دون واسطة خارجيّة* فشرعت مريم حينئذٍ تندب 
بمرارة سوء تصرّفات حياتها الماضية. وكفرت بالعيشة الرغدة وليس الثياب الناعمة 
وحضور اللعب والولائم ومحافل الانشراح. وأخذ منها التأسّف على خطاياها كلّ مأخذ. 
وعلمت بنور إلهِيّ ان لا قدرة لأحد ليغفر لها خطاياها الأ يسوع المسيح وحدة. 
ققتضدت: أن تعقرق بها لديه علناً لكيما بؤاسطة اتضاغها هذا تال هسه تغمة الغقران 
والرحمة. فإذ كان يسوع متّكتاً ذات يوم في بيت سمعان الفرّيسيّ (وبْظنَ انَهُ كان في 
مدينة نائين) أتت بقارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليهِ باكيةٌ وشرعت تبلّ قدميه 
بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها وتقبلّهما وتدهنهما بالطيب. فلمًا رأى سمعان 
التامنة ذلك أحة بيهر ١ف‏ كيذ الاق الشويرة الس كان عدا كدر اقل لذن 
تقترب من الناس الحسني السيرة ويهجو على يسوع الذي قبلها مفكّراً انّ مخلصنا 
الإلهىّ ما كان ليرضى أن يقبلها لو علم انها خاطئة. غير انّ يسوع المسيح بيّن لهُ 
بكلام لطيف بأنّ المجدليّة هي أكثر برَاً منهُ امام عينيه تعالى لأنها أحبّت أكثر منةُ. 
وبانَ خطاياها الكثيرة قد غُفرت لها لأنّها أحبّت كثيراً. ثم التفت إليها وقال لها: 
مغفورة لكِ خطاياك. ايمانكِ خلّصكِ اذهبي بسلام. ومن تلك الساعة تغيّرت هذه 
الخاطئة الشهمة تغيّراً عجيباً وبدأت أن تعيش عيشة مقدّسة. وانعكفت على ممارسة 
كل نوع من الأعمال الصالحة ويخبرنا لوقا البشير انَّهُ حينما كان ربّنا يسوع المسيح 
يطوف مدن وقرى الجليل وهو يكرز بالإنجيل 
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ونتشر لكوت الله يقش 'المرضنى كانت اليسدكة كديعة واتما: هن >ويوكان امراة 
كؤزىق خاوق هيزوةس وسوسئة وتساء اخزرالف: كقيرات كن يخدسة بأمواليزة مقذفات 
لهُ ولتلاميذه كل لوازم المعيشة« 

وكان يسوع يحبٌ مرتا ومريم واخاها لعازر كثيرا. وإذ سمع انْ لعازر مريض اقام 
فى الموضع الذي كان فيه وقتئذٍ يومين وبعد ذلك قال لتلاميذه: امضوا بنا إلى 
اليهوديّة أيضاً. فقال لهُ التلاميذ: يا معلّم الآن كان اليهود يريدون رجمك وأيضاً تمضي 
إلى :هتاك. قال يسوع: أليس فى النهار اثنتى عشرة ساعة . فان مشى أحدٌ فى النهار 
لم يعثر لنظره نور هذا العالم. وان مشى أحدٌّ في الليل عثر لأنَهُ ليس فيه ضوء. قال 
هذه الأقوال وبعد ذلك قال لهم: انّ لعازر حبيبنا قد نام ولكتّي انطلق لأوقظة. قال 
تلاميذة: يا سيّد. ان كان راقداً فهو سالم. وانّما عنى يسوع موتهُ. وظتُوا هم انّهُ عنى 
رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذٍ علانيةٌ: لعازر مات. وأنا أفرح حيث لم أكن هناك 
من أجلكم لتؤمنوا. ولكن امضوا بنا إليه. فقال توما المسمّى التؤام لأصحابه 
التلاميذ: تعالوا نمضي نحن أيضأ لنموت معهُ. فلمًا أتى يسوع وجد آنَهُ له أربعة يام 
من اليهود قد جاءًُوا إلى مرتا ومريم ليعروهما في اخيهما. فلمًا سمعت مرتا بقدوم 
يسوع خرجت لتلقاةٌ. وامّا مريم فكانت جالسة في البيت. فقالت مرتا 
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ليسوع: يا سيّد. لو كنت ها هنا لم يمت أخي. ولكنّي الآن أيضاً عالمة انّك كلّ ما 
تسأل الله يعطيكة. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرتا: أنا أعلم أَنّهُ سيقوم 
في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحيوة. من آمن بي. وان 
مات فانَهُ سيحيا. وكلّ من كان حيّاً وآمن بي. فلا يموت إلى الأبد أتومنين بهذا. 
قالت لهُ: نعم يا سيّد. أنا قد آمنتٌ انك أنت هو المسيح ابن الله الآثي إلى العالم* 
ولما قالت هذا. مضت ودعت مريم اختها سرّاً وقالت لها: المعلّم قد جاء وهو يدعوك. 
فلمًا سمعت تلك نهضت مسرعةً وجاءت إليهِ ولم يكن يسوع قد صار إلى القرية ولكُنهُ 
كان بعد في المكان الذي لقيتهُ فيه مرتا. فامًا اليهود الذين كانوا معها في البيت 
يعرُونها. لما رأوا مريم قامت وخرجت مسرعة تبعوها وقالوا انها تمضي إلى القبر 
لتبكي هناك. فلمًا انتهت مريم إلى المكان الذي كان فيه يسوع ورأَتَهُ خرّت على 
قدميه وقالت لهُ: يا سيّد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. وانّ يسوع لما رآها تبكي 
واليهود الذين جاءًوا معها باكين. تنهّد بالروح وتحرّك بنفسه وقال: أين وضعتموة. 
فقالوا لهُ: يا سيّد تعال وانظر. فدمّع يسوع. فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبّهُ. وقال 
انأمن منهعم؛ أله يقدر هذا الذي فتح عيتي الأعمى أن يجعل أيضاً هذا لا يموت. فارتجٌ 
يسوع أيضاً في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة وعليه حجر موضوع. فقال يسوع: 
ارفعوا الحجر. فقالت لهُ مرتا اخت الميّت: يا سيّد قد انتن لأَنّ لهُ أربعة أَيّام. 
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قال لها يسوء: ألم أَقُل لكِ ان آمنت ورأيت مجد الله. فرفعوا الحجر فرفع يسوع عينيه 
إلى فوق وقال: يا بت أشكرك لأنّكَ سمعت لي وأنا كنت اعلم الك تمع لن فن كل 
حين. ولكن من أجل هذا الجمع الواقف قلت هذا ليؤمنوا انك أرسلتني. فلمًا قال هذا 
صرخ بصوت عظيم: لعازر اخرج إلى برًّا. فخرج الميّت ويداهُ ورجلاةُ مشدودة بلفائف 
ووجهة ملفوف بعمامة. فقال لهم يسوع حلَّوهُ ودعوةٌ يمض« 

أن كثيوا من النهزه الذين صا 2و إلق :هري لما رارا تنا اطنيع توه (مدزا بد 
وانطلق قوم منهم إلى الفرّيسيّين فاخبروهم بما صنع يسوع. فجمع رؤساء الكهنة 
والفْرّيسِيُون محفلا وتشاوروا في قتله. ولهذا انطلق يسوع من هناك إلى الكورة 
القريبة من البرّيّة. غير أنّهُ لما كان يوم الجمعة قبل الفصح بستة أُيّام أتى بيت عنيا 
فاقتبلتةُ هذه العائلة المباركة عندها بفرح لا مزيد عليه. فدعاهُ سمعان الأبرص على 
الغداء هو ولعازر وغيرهما من الشرفاء وكانت مرتا تخدم. امّا مريم فلفرط حبّها 
لمخلصها الإلهيّ أتت بقارورة طيب خالص كثير الثمن وانطرحت على رجلّي يسوع 
وأخذت تدهنهما بهذا الطيب وتمسحهما بشعر رأسها مثلما صنعت يوم توبتها على ما 
يخبّرنا متّى الإنجيليّ انها أفاضت منهُ أيضاً على رأسهِ فامتلاً البيت من رائحة الطيب. 
فتقمقم يهوذا على المجدليّة وذمّ عملها هذا قائلاً: لماذا هذا التلف. لِمَ لم يبَع هذا 
الطيب بثلاثمائة دينار ويُدفَع للمساكين. وانّما قال هذا ليس عنايةً منهُ بالمساكين بل 
لذن كان سارقا.وكان الصتدوق عمدة: 
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وكان يحمل ما يُلقى فيه. فقال يسوع: دعوها لتحفظةٌ ليوم دفني. انّ المساكين عندكم 
في كلّ حين اما أنا فلستٌ عندكم في كل حين* وهذهٍ محبّة مريم المجدليّة ليسوع 
جعلتها ان تتبعةٌ وراءَة في طريق الجلجلة وتقف تحت صليبه لتشاهد آلامهُ وما كان 
يصيبةُ من الهوان. وتبكي بدموع غزيرة. فمن يقدر أن يصف الأوجاع التي كانت تمرّق 
قلب هذه القرّيسة عند تأمّلها في العذابات التي كان يتكبّدها معلّمها الإلهيَ* قال 
ربّنا يسوع المسيح يوماً لإحدى القدّيسات وكان اسمها باتستة الوارانيّة: اعلمي يا 
بنتي انهُ من جملة الأوجاع التي تألم بها قلبي على الصليب كان نظري إلى مريم 
المجدليّة تلميذتي الأمينة التي كانت تتوجّع علي أكثر من كل أحد من بعد أَمَي. فانّ 
تلاميذي أنفسهم تركوني وامّا هي فتبعتني في كل مكان تأَلّمتُ فيه وكان قلبها يتمرّق 
على حزناً حينما كانت واقفة تحت صليبي مع مريم ا ولمّا شاهدتني منازعاً الروح 
حسبت أنها فقدت كلّ شيء مما في السماء وعلى الأرض. لأْنّهُ فيّ وحدي كان 
رجاؤها ومحبّتها وسلامها وعزاؤُها. وبعد موتي ما برحت ملازمة قبري باكية على 
وتندبني وترثيني . ووجعها كان عظيماً جدّاً حتّى اني لو لم أحفظها باعجوبة كلما 
حفظتٌ أمّي لماتت. فهل كنت أقدر أن أنسى هذه الخليلة العزيزة ومحبّتها ولا أترأف 
مشفقاً عليها. ولذلك أردتُ أن أجازيها بظهوري لها قبل كلّ أحد من بعد قيامتي. 
انتهى 
وفي يوم الأحد من السبّة جاءت مريم المجدليّة في الغة|: علنا 
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إلى القبر فرأت الحجر مقلوباً عن القبر. فاسرعت وجاءت إلى شمعون بطرس وإلى 
التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبّهُ وقالت لهما: قد حملوا الربٌ من القبر ولا نعلم أين 
تركوةٌ. فخرج بطرس والتلميذ الآخر واقبلا إلى القبر واسرع الاثنان معاً. فسيق التلميذ 
الآخر بطرس وجاء أَوٌلةَ إلى القبر فتطلّع وابصر الأكفان موضوعة ولكن لم يدخل. ثم 
أتى شمعون بطرس يتبعةُ فدخل القبر. فرأَى الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان 
على رأسهِ ليس موضوعاً مع الأكفان بل مفرداً ملفوفاً في موضع على حدة. فحينئذٍ 
دخل أيضاً التلميذ الآخر الذي جاء في الأول إلى القبر فرأى وآمن لأنّهم لم يكونوا بعد 
يعرفون المكتوب أَنهُ ينبغي أن يقوم من بين الأموات. فانطلق التلميذان أيضاً إلى 
موضعهما. وأمّا مريم فكانت واقفةً عند القبر خارجاً تبكي. وفيما هي باكيةٌ تطلعت 
إلى ذاخل القبر فابصرت ملاكين جالسين يقاب بيض : أحدهنا عند الرأسس والاخر عيد 
الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعاً. فقالا لها: يا امرأة ما يبكيك. فقالت لهما: 
انهم حملوا سيّدي ولا اعلم أين تركوةٌ. قالت هذا والتفتت إلى ورائها فرأت يسوع 
واقفاً. ولم تعلم انَهُ يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة ما يبكيكِ ومن تطلبين. فظنت 
هي أنّهُ البستانيّ فقالت لهُ يا سيّد: ان كنت أنت قد حملتهُ فقل لي أين تركتة وأنا 
آخذة. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت هي وقالت لهُ: رابوني الذي تفسيرة يا معلّم. 
قال لها يسوع: لا تلمسيني لأنّي لم أصعد بعد إلى أبي. فكأنٌ به 
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تعالى يقول لها: احفظي الآن هذه الشعائر الحسّيّة التي تصدّكِ عن التأَمّل بناسوتي 
المجيد. دعيني أَوَلاً اصعد إلى مقرٌ سعادتي ومجدي حيث سَتُقبَين يوماً وتجلسين 
بالقرب مئي. وحينئذٍ يُعطى لك أن تُظهري لي كلّ علامات وشعائر حبّك. لأنَهُ لا 
يمكن لناسوتي ساعتئذٍ أن يصدّكِ عن مشاهدة طبيعتي الإلهية* 
ثم قال لها يسوع امضي إلى أخوتي وقولي لهم: اي صاعد إلى أبي وأبيكم 
والهي والهكم. فبهذا قد صارت المجدليّة رسول الرسل. وتوجّهت نحو المديئة 
وجاءت إلى الرسل وقالت لهم: قد رأَبتُ الربّ وانّهُ قال لي هذا. أُمّا مريم أم يعقوب 
وسالومي اللّتان تبعتا المجدليّة إلى القبر رجعتا وحدهما إلى أورشليم. وبينما هما 
ترتين في الطريق إذا بيسوع لاقاهما وقال: السلام لكما. فعندها شعرا بقلبهما كاد 
ينفطر حنوّاً وانذهالاً فانطرحتا على قدميهِ وقبّلتاهما وسجدتا لم« 
انّ مريم المجدليّة كانت مع التلاميذ حينما حل الروح القدس عليهم بشبه ألسنة 
ناريّة وفي مدّة اقامتها بأورشليم ما زالت مرافقةً لمريم العذراء سيّدتها وام معلّمها 
الحبيب. وكانت تخدمها وتسليها. وتذهب دائماً فتزور الأماكن التي قدّسها ربّنا يسوع 
المسيح بحياته وموته* وبعد موت مار اسطفانس أُوّل الشهداء لمّا ثار اضطهاد على 
الكنيسة في أورشليم من اليهود وتفرّق تلاميذ المسيح في المسكونة للانذار بالإنجيل 
كان من جملة المؤمنين الذين اضطهدهم اليهود مريم المجدليّة واختها مريم وأخوها 


و 
و 


لعازر لسبب انهم كانوا يحبّون يسوع المسيح محبّة 
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عظيمة. وكان اليهود قبل ذلك قد جزموا على هلاك لعازر لأن يسوع كان قد أقامهُ من 
القبر ومن أجل هذه الآية آمن به كثير من اليهود. فاخذوهم مع خادمتهم مرقلة. ويْظَنَّ 
أنها هي كانت تلك المرأة التي رفعت صوتها في وسط الجمع وقالت ليسوع حينما كان 
يعلّم: طوبى للبطن الذي حملك والثديّين اللذين رضعتهما. وأخذوا أيضاً مار 
مكسيمينس أحد تلاميذ المسيح الاثنين والسبعين وكليدونيوس وكان هو ذاك الأعمى 
المولود الذي فتح عينيه المسيح. ويوسف الرامي الذي أنزل يسوع عن الصليب ودفنة 
في قبر وغيرهم من المسيحيّين. ووضعوهم في سفينة لا قلوع لها ولا ملأح فيها 
وسيّروهم بها في البحر لكي يهلكوا فيه. ولكنّ الله الذي لا تُقاوّم إرادتهُ وفّق أن 
تتوجّه تلك السفينة إلى مدينة مرسيليا. وهي مدينة من أعمال فرنسا وترسي في 
ميناها. فخرجت مريم المجدليّة وخرج كل من معها إلى البرّ واستمرٌوا هناك مدّة من 
الزمان. وهدت مريم بحسن سيرتها وتبشيرها بالإنجيل والكرامات التي كانت تجري 
على يديها كلّ سكان تلك البلاد إلى ايمان المسيح. وصار مار لعازر أسقفاً على 
موسليا وما مكستكنى انقنا عل “مزية اكسين» والقديسة مرا جعت طائفة من 
الفتيات وعلمتهنَّ أن يخصّصِنَ ذواتهنَ ليسوع المسيح. وكنّ يعشنَ سويّةٌ عيشة 
رهبانيّة. ويوسف الرامي انطلق إلى انكلترّة وصار أَوّل مبشر فيها بالإنجيل: 
وبعدما هدت مريم المجدليّة أهل ذلك الاقليم إلى الايمان 
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انفردت في أحد القفار هناك لتبكي وتقضي بقيّة حياتها بالاتّحاد المتواصل مع معلّمها 
الإلهىّ. وبقيت في تلك الخلوة مدّة ثلاثين سنة. وكان لها هناك مغارة لمأواها وتقتات 
بالحشائش وبعروق الأشجار. سائرةً سيرة ملاكيّة. والملائكة كانوا يرفعونها كل يوم 
سبع مرّات في الفضاء ويضعونها على قمّة الجبل الذي كانت مغارتها منقورة في 
شقوقه لتسمع التسابيح السماويّة. وذلك توفيقاً إلى سبعة أقسام صلوات الساعات 
السبع الفرضيّة. أي صلوة الصبح والساعة الأولى والثالثة والسادسة والتاسعة وصلوة 
الممماءوالنيقا و «وين' القتضاع نقذ اليذة أرهى الله الم “مان مكسيستين ند زيل 
مريم المجدليّة من هذه الدنيا فأتاها بالقربان المقدّس (وكان يوم الأحد) فوجدها تصلّي 
وهي مرتفعة عن الأرض ويداها ممدودتان بشكل صليب. وبعدما تناولت جسد الربٌ 
والدموع تهطل من عينيها سلّمت نفسها إلى عريسها الحبيب. وأخذت الملائكة نفسها 
الى السشاء فسا بين الاناشيد السماويّة. ودُفن جسدها باكرام عظيم في قرية قريبة من 
هناك يُقال لها قرية مار مكسميئُس* 

ان أهالي تلك النواحي ولا سيّما أهل مرسيليا يعتبرون جدّاً القزيسة مريم 
المجدليّة ويؤدون لها غاية الاكرام. ولها عندهم معابد وكنيسة فاخرة مشيّدة على 
اسمها وفي ص سنة يحجُون إلى المغارة التي كانت تأوي فيها»« 


انْ سلوستر فراوار الراهب من رهبنة مار عبد الأحد ومعلّم 
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القصر البابويٌ المقدّس كتب فى خطبة لهُ سئة ١4917‏ قائلاً: انّهُ زار المغارة التى 
عاشت فيها مريم المجدليّة بالتوبة واكرم دخائرها المقدّسة. وقال انَّهُ رأى رأسها وكان 
كبيراً وكان فيه لحم يابس عند الجبهة حيث كان المخلّص قد لمسها عندما ظهر لها 
من بعد قيامته. ويشَاهَد أثر أصابع ربّنا يسوع المسيح مطبوعاً فيه. وقال أيضاً انّ أهل 
الرينة: آروة انالتهتن لوو عاتن معن 33 القديزةة الذعم سحت نفدم 
السيّد المخلّص. واناءً آخر فيه تراب مخلوط بدم ولونة أحمر أسود. وكان ذلك من دم 
المسيح الذي جمعتةٌ المجدليّة من تحت الصليب يوم الجمعة العظيمة. وأكّدوا لهُ بان 
ذلك الدم المخلوط بالتراب يغلي في تلك الزجاجة كلّ سنة في يوم جمعة الآلام بعدما 
تُقرأ قصّة آلام المسيح: انتهى* وإلى الآن قد حُفظ رأس مريم المجدليّة وذراعها في 
صندوقين في دير مار مكسميئس الذي لرهبنة مار عبد الأحد» 


* اليوم الثالث والعشرون « 
القّيسة براجيثة الأرملة 
ا القايينة ورائقة كانه ند تسدلكة سوية. ركان" أبزاها تتكين :يعنافاق اللد 
وغنيّين. واسم أبيها بيرجر سليل الملوك السويديّين. 
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وكان يعترف بتواضع عميق في كل جمعة ليستمدٌ بذلك القوّة وينتتصر على هذا العالم. 
وقد عمّر أبواها كنائس كثيرة بأموالهما وزيّناها بما تحتاج إليه* ويوماً ما إذ كانت أُمّها 
حبلى بها وسائرة في البحر هاج البحر عليها وكادت السفينة تغرق. فتراتى لها رجلٌ 
لابسٌ ثياباً ناعمة وقال لها: انّ الله يصون حياتكِ لخاطر التي في حشاك فربّيها في 
حلها واحسييها: هه عظيمة من لَدنهِ تعالى. ولمّا وُلدت دُعي اسمها براجيثة. وبعد 
زمان قليل ماتت أُمّها ميتةٌ مقدّسة. وأودعها أبوها عند عمّة لها ذات تقوى وحكمةي 
ولمّا بلغت براجيثة السنة السابعة من العمر رأت ذات ليلة أمام سريرها مذبحاً 
جالسة عليه مريم العذراء ملتحفة بالمجد والبهاء وفى يدها اكليل ثمين. فنادتها لتدنو 
منها. فقامت براجيثة وجاءت إلى المذبح فقالت لها مريم العذراء: يا براجيثة اتريدين 
هذا الاكليل. فقالت: نعم. فوضعتةٌ مريم العذراء على رأسها وغابت* وفي السنة 
العاشرة من عمرها شرعت تكشف رويداً رويداً الكنز المخفىّ في نفسها وأخذت تنشاً 
في الفضائل وتسمو في القداسة. فظهرت طائعةً محتشمةً حليمةٌ شفوقةً رقيقة القلب. 
وإذ سمعت ذات يوم أحد الواعظين يصف آلام المسيح توجّع قلبها جدّاً وظهر لها 
المخلص في تلك الليلة ودمةُ يجري مثلما كان على الصليب. وقال لها انظري 
جروحى. فظنت الصبيّة انها جديدة. وقالت له وهى باكية: من جرحك هكذا يا سيّدي. 


فقال لها يسوع: اولتك الذين يتحقرونني ولا يفتكرون 
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في محبّتي. فأثّرت هذه الرؤيا في قلب براجيثة حتّى انها لم تكن تقدر أن تتأمّل في 
آلام المسيح الأ والدموع تهطل من عينيها. وكانت صناعتها التطريز بالحرير والذهب 
وكثيراً ما شوهد فتاة غير معروفة تشتغل معها* وكانت تقوم في كلّ ليلة من فراشها. 
وتصلّي أمام يسوع المصلوب. وفي ليلة من اللّيالي ظهر لها الشيطان بزيٌّ حيوان 
مرعب فخافت منهُ وهربت منهُ محتميةً تحت الصليب فقال لها الشيطان: لا أقدر ان 
اهلكك ان لم يسمح لي المصلوب. ثم هرب عنها 

وزوّجها أبوها كُرهاً منها من شابٌ من بني الأغنياء من بني الأغنياء اسمهُ 
لفون وكان ذا تقوى وعقل وفطنة ومن أمراء مدينة تريقيا. فعاش هذان الزوجان 
بالمحبّة وحسن الألفة. ورزقهما الله أولاداً ربياهم في سبل التقوى وصلاح السيرة 
وعبادة الله« وكانوا أربعة بنين وأربع بنات فمات منهم ابنان حينما انطلقا إلى أورشليم 
لمحاربة الاعداء الذين استولوا على قبر السيّد المسيح. والاثئان الآخران قضيا نحبهما 
فى حداثتهما وأمّا بناثّها فاثتتان منهنٌ تروّجتا وصارتا قدوةٌ صالحة فى الفضيلة. 
والبنت الثالثة اختارت الحيوة الرهبانيّة وفاقت بقداستها التى تلألأت بعجائب عديدة. 
وأمّا البنت الرابعة فهى القديسة كاترينة السويديّة المشهورة* 

انّ القريسة براجيثة بذلت غاية جهدها في تربية أولادها بالتقوى وعوّدتهم على 
ممارسة الأعمال الصالحة والادمان عليها بحرص وتدقيق. وإذ علمت يوماً انّ أحد 


و 
ع2 
| 
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مان كيوحتا” النعمداق قدت جزا: ولفرظ حرقها يكت يكاء | فيه القديس رحا 
بعملها هذا وظهر لها مبدياً سرورةٌ بذلك واكّد لها انَّهُ منذ ذلك الحين يكون عضداً 
لابنها ومحامياً لهُ. ثم استمالت بعلها وجذبتةٌ رويداً رويداً من بين حاشية ملك السويد. 
فانفصل منها مع أنَّهُ كان أحد عظماء الدولة. وبعد أن لقّنتهُ ان يتلو يوميّاً فرض 
السيّدة للعذراء اقنعتهُ على أن يحجٌ برفقتها إلى قبر مار يعقوب الرسول في كونبوستلاً 
الكائن في اقليم كاليس في اسبانيا. وقد منح الأحبار العظماء غفرانات عظيمة ونعماً 
غزيرة لكل من يزور هذا الحجٌّ الشريف. وعند عودتهما من زيارة قبر القدّيس المذكور 
لدى مرورهما من فرنسا أصاب بعل براجيثة في مدينة اراس مرض عضال اشرف به 
على الموت. ولكنّ القديسة امتلاً قلبها تعزيةً إذ ترآى لها القديس ديونوسيوس وقال 
, , 

لها: أنا ديونوسيوس أرسلتٌ من روميّة إلى فرنسا لأنذرها بكلام الله. ولأجل عظيم 
مودّتكِ لي أخبركِ بأن الله يريد أن يعرفةُ الناس على يدك. ولهذا فقد أمرني أن اهتم 
نك وعلامة لتابيد قولي هذا انّ بعلكِ يبرأ من هذا المرض. وتم ذلك حقّاً. وناهيك انّ 
مشورات هذه القدّيسة أَنّرت في قلب بعلها فمقت العالم وعزم أن يترهّب ولكنَّهُ مات 
بعد زمن قليل ميتة صالحة« 

امّا براجيثة فأخذت منذ وقتكذ تسير سيرة أحسن وأكمل. فورّعت أموالها على 


أولادها وبدّلت زيّ لباسها الأميريٌّ بثوب فقريٌ يدل على التوبة ووضعت جل اجتهادها 
فى ممارسة الأفعال البرّيّة 
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وأغفال الرحية الفابقة فى الزرقنه. .و اضعم فس فياهذا موصيوها لليرو ني الكاسن: 
وشرعوا يستخفّون بها. وأما هي فكانت تهراً بفعلهم هذا وتجاوبهم بهدرٌ وشجاعة 
كمجاوبة القدّيس برنردوس للشيطان حينما كان يجرّبةُ بقولها: ائي لم ابتدئٌ لأجلكم 
ولم أنته أيضاً لأجلكم. هذا وكانت أعمالها القشفيّة متكاثرة وخارقة العادة. ولكنّ شدة 
صرامتها على نفسها لم تنزع منها لطف اخلاقها وحلمها العجيب نحو القريب ولا 
سيّما حسن معاملتها مع الفقراء فائّها ما زالت تتصرّف معهم بحنوٌ ورأفة فائقة. 
فكانت تطعم منهم اثني عشر كلّ يوم وتخدمهم هي بنفسها على المائدة. وفي كل 
نهار خميس تغسل بيديها أقدامهم تذكاراً لتواضع المخلّص العجيب حين غسّل بيديهِ 
أقدام رسله في مساء خميس الفصح 

ويكفيك شاهداً لعظم محبّتها واكرامها للفقراء انها تركت كلّ ما يصيبها من 
الدخل ووهبتهُ لشخص ما ليتصدّق عليها من مالها حبّاً بيسوع المسيح. وفي أثناء 
زيارتها الأماكن المقدّسة كانت تتوق شوقاً لتأكل مع الفقراء. ولم يستحوذ عليها 
الخجل من ذلك بل كانت تتسوّل صحبتهم وتقبّل باكرام ما يصيبها من الخبز معتبرة 
ِيَاهُ غاية الاعتبار وتفضّلهُ على أفخر الأطعمة والذّها. وبمقدار ما كانت مغمّرة بالأتوار 
الإلهيّة بمقدار ذلك كانت تزداد تواضعاً قدّام الله والناس. ومن جملة ذلك فلكي 
تتجنّب كلّ غرور كانت تخضع خضوعاً تامّاً لمعلّم اعترافها وتتمسّك بتدقيق برأيه 


ع 
وبمشورات اصحاب الدارية وتؤذي 


ود 78 )١158(‏ القديسة براجيثة الأرملة 


طاعة كاملة لرؤسائها. حتّى انها لم تباشر عملا ما دون أن تأخذ منهم حسن الرّضى . 
ولم تتأخّر في تكميل أمر ربّنا لها حينما الهمها أن تذهب إلى روميّة لتشترك بالنعم 
الغزيرة التي استحقّها القدّيسون الشهداء الذين سفكوا دماءهم في هذه المدينة من 
أجل محبّته* وزارت عند مرورها أماكن عديدة وجدت فيها آثار عباديّة معرّضةً ذاتها 
بفرح إلى أنواع شتّى من المصاعب و«الأتعاب اكراماً للقدّيسين الذين ترغب في 
تبجيلهم. وقد منحها الله مواهب خارقة العادة جزاءً لصلواتها. ولدى رجوعها من 
روميّة مرّت في أماكن كثيرة في ايطاليا لكي تكرّم دخائر أصفياء الله. فأضنكتها 
سفراتها المتواترة وسبّبت لها ضعفاً عظيماً في جسمها. وفضلاً عن ذلك لأجل حبّها 
المتفاقم لربّنا يسوع المسيح قصدت الحجّ إلى أورشليم لتتبارك من الأماكن التي 
قدّسها المخلّص بآلامه. ولهذا أعطاها ربّنا يسوع المسيح قرّةّ خصوصيّة لتستطيع 
الوصول إلى مأربها. وصار هو بنفسهٍ دليلاً ومحافظاً لها. وقد اصطحبت معها ابنتها 
القديسة كاترينة فطافت بعبادة فائقة كلّ المحلآت التي شرّفها مخلّصنا. وهناك أوحى 
إليها الربٌ عن خراب جزيرة قبرس وعن سقوط مملكة اليونان في القسطنطينيّة من 
أجل انشقاقهم. واعلمها الله أيضاً أشياء خصوصيّة تنب عن آلام المخلص يسوع 
المسيح وموته. وعند عودتها إلى ايطاليا زارت أماكن أخرى* ثم دخلت إلى روميّة 
لتموت فيها وبصحبتها ابنها بريجر وابنتها كاترينة. وحين اعلمها الربٌ بدنوٌ وفاتها 
دعت ولديها وأودعتهما تعاليمها الأخيرة 


تموز 4؟ (18) القديسة خَرسفِينة العغذراة: الشهيدة 


وأوضتهنما أن :يسير| سير ضالخة “ويغارباالتضيلة. 8 :افقيلك الزؤادة الأخيرةوسة 
المشحة بانتباه تام من دون أن تغيب عن حسّها. وبعد أن سجدت لجسد يسوع 
المسيح في حين تقديم ذبيحة القدّاس في حجرتها. أودعت روحها بين يديه ورقدت 
بسلام الربٌ في اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة ١/7‏ للمسيح وكان لها 


من العمر ما ينيف على سبعين سنة»« 


« اليوم الرابع والعشرون « 
القّزيسة خرستينة العذراء الشهيدة 
لا ريب انّ غلبة الاستشهاد هي أعجوبة باهرة صادرة عن نعمة يسوع المسيح 
القادر على كلّ شىء. غير انَّهُ بقدر ما يتكبّد الشهيد الصغير السنّ ذو البنيّة النحيفة 
من العذابات القاسية فبقدر ذلك يظهر مفعول هذه النعمة بنوع أوضح وأجلٌّ. فبناء 
عليه نقدر أن نقول بأنّ نعمة مخلّصنا الإلهيّ قد ظهرت بنوع خصوصيّ في أمته 
خرستينة لما قاستهُ من الاستشهاد الطويل والقاسي جدّاً وذلك في السنة العاشرة من 
عمرها. أَوّل ذلك على يد أبيها الوثنيّ نفسه إذ تصلّب قلبهُ لكفره وصار أقسى من 
الوحوش الضارية. ثم من خليفتى أبيها وقد فاقاهٌُ بالقساوة* وُلدت القدّيسة خرستينة 


فى إحدى 


تموز 4؟ )١10١(‏ القديسة خرستينة العذراء الشهيدة 


مدن تسقانا لأب وثني كان وزيراً للقياصرة وقاضياً في تلك المدينة. ومنذ نعومة 
أظفارها أحبّت ربّنا يسوع المسيح بنعمة روح القدس الذي أنار عقلها بأنواره 
السماويّة. فأخذ أبوها منذ ذلك الحين يضطهدها. أمّا ما حملهُ على تعذيبها فهو لأنْها 
أخذت أصنام أبيها الفضيّة والذهبيّة وسحقتها وباعتها وورّعت ثمنها على الفقراء. 
فشقٌ هذا الصنيع على أبيها جدّاً واغتاظ منها وسلّمها حال إلى الجلادين وأمرهم 
بضربها شديداً. فجلدوها بعنفب وبلغت بالجلأدين يوماً القساوة البربريّة إلى أن مرّقوا 
جسدها بأظفار من حديد حتّى تناثرت لحمانها من كلّ جهة وبانت عظامها* كل ذلك 
وخرستيئة تكابد العذاب بصبر عظيم. ولم يكتفف أبوها بذلك فقط بل وضعها على 
دولاب من حديد مرتفع قليلً عن الأرض واطلق النار تحتهُ. غير أنّ الله صانها من 
الحريق وردٌ اللّهبات على المعذّبين والمتفرّجين فاحرقت منهم جماعة كبيرة. فلمًا رأى 
أبوها هذه الأعجوبة وقد أخزتة هو وبقيّة عَبَدة الأوثان اغتاظ جدّاً وأمر فطرحوها فى 
السجن فظهر لها ملاك الربٌ وافتقدها وسلأها وشفى جروحها. وإذ سمع أبوها بخبر 
هذه الأعجوبة الجديدة أمر الجند فعلّقوا في عنقها حجر الرحى. وطرحوها في بحيرة 
كانت بجانب البلدة. غير أنّ الله الذي حفظها سالمة من لهبات النار أرسل أيضاً ملاكة 
فأزال عنها كلّ خوف وأخرجها إلى الشاطي سالمةٌ صحيحةً كالأوّل. فلمًا بلغ أباها هذا 
الخبر اتّقدت فيه نار الغضب. فبعث بها إلى الحبس ثانيةً وأخذ يفتكر في اختراع 


تموز 4؟ (؟10١)‏ القديسة خرستينة العذراء الشهيدة 


عذاب جديد يميتها به. ولكنّهُ مات في تلك الليلة على غفلة وهو في سريره« 

وتخلّف مكانةٌ في وظيفة القضاء رجل يقال لهُ ديون وكان هذا قاسياً ومبغضاً 
للنصارى نظيرةٌ فأخذ يعامل خرستينة بِأَشدٌ بغضاء وقساوة. واستنبط لتعذيبها أنواعاً 
كثيرة من العذابات ومن جملتها أَنّهُ أمر أن تُضْجّع على سرير من حديد مملوٌ زيتاً وقاراً 
وزفتاً مغليّاً معاً. أَمّا خرستينة فإذ كان الله يُسَرٌّ في انتصارها على مضطهديها رسمت 
على ذاتها علامة الصليب وبقيت تتقلب في الزيت والقار والزفت المغليٌ كمن يستحمٌ 
في الماء البارد وهي تقول لمعذّبيها: ائّي سعيدة في هذا السرير كالولد المتسربل في 
حلّة نعمة المعموديّة. فلمًا رأى أعوان الشيطان ذواتهم مغلوبين من ابنة صغيرة لا 
يتجاوز عمرها عشر سنين وذهبت كلّ مساعيهم واجتهاداتهم سدىّ. لأنها مكثت سالمة 
في وسط تلك العذابات القاسية ولم يمسّها أدنى ضرر اقتادوها غصباً إلى هيكل افلو 
لكي تقرّب البخور للصنم رغماً عنها. وعند دخول خرستينة إلى الهيكل إذا بالصنم 
سقط على الأرض وتكسّر وصار هباءً منثوراً بقوّة العليّ القهّار. فخاف القاضي ديون 
من هذه الأعجوبة المدهشة ووقع ميّتاً. فاستولى الخوف على قلوب الناظرين. وآمن 
منهم بالمسيح نحو ثلاثة آلاف رجل 

ثم انّ خرستينة وقعت بين يدي قاض ثالث يقال لهُ يليانس. فعزم هذا أن ينتقم 
نينا غلى :يوك تلقائف فا روفن اونا 
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وطرح فيه القديسة خرستينة. غير انّ الله جدّد مع عبدته الأمينة اعجوبة الفتية الثلاثة 
في انون بابل. فبقيت في الاثُون مدّة خمسة أيَام وهي تسبّح يسوع المسيح وتشكرة 
ولم تضرّها حرارة النار بشيء البنّة. فاخرجوها من هناك ووضعوها في حبس وأطلقوا 
عليها أفاعي وعقارب مسمّة فلم تؤذها أصلاً. ثم قطعوا لسانها ومع ذلك لم تفتأً من 
تسبيح الاله الحقيقيّ ربّها الذي كانت تعبده* أخيراً قربت ساعة الانتصار والظفر. 
وأراد ربّنا يسوع المسيح أن يشاركها في مجده السمويّ بعد أن غلب بواسطة هذه 
الابنة الصغيرة حنق الشيطان وعذابات الأرض. فعلّقوا البتول الشهيدة بأمر يليانس 
على شجرة ورموها بالأسهم وفي هذا العذاب ختمت استشهادها 50 بع ذه 
كير شهداء يسوع المسيح. وهاك بما يمدحها الكلندار الروماني في تروسقانا وسواحل 
بحيرة بُلسينا «لما كانت القدّيسة خرستينة البتول الشهيدة قد اعتنقت الايمان 
المسبيحي وسحّقت أصنام أبيها الفضيّة والذهبيّة وباعتها وورّعت أثمانها على الفقراء. 
جُلدت بأمر أبيها. وعُذّبت بعذابات كثيرة قاسية. ثم طحت في البحر وفي عنقها حجر 
الرحى غير انّ ملاك الربٌ نشلها من هذه التهلكة. واحتملت بصبر لا مثيل لهُ عذابات 
أقسى من الأولى بأُمر من تخلّف أباها بالقضاء. وفي الآخر رماها يليانس في انون 
متقدة فاستمرّت فيه خمسة أَيَام ولم تضرّها النار. وإذ أطلقوها عليها أفاعي وعقارب 
مسمّة نجت منها بقوّة يسوع المسيح. ثم قطعوا لسانها وعلّقوها في شجرة ورموها 
بالأسهم» وهكذا تم استشهادها فى 


تموز 10 )١105(‏ مار يعقوب الكبير الرسول 


فى جزيرة صقليّة. وأهل تلك المدينة يؤدُون لها اكراماً عظيماً لأنهم اتخذوها محامية 


وشفيعة لهم« 


* اليوم الخامس والعشرون *« 
مار يعقوب الكبير الرسول 

ان يعقوب الرسول هو بكر أولاد زبدى وسالومي واخو مار يوحنًا الإنجيلي. 
وكان جليليًا من بيت صيدا ومن قرابة يسوع المسيح. لأنّ آمَهُ سالومي كانت من 
أقارب مريم العذراء وبُظَنَ بأنها ابنة مريم قليوفا التي يسمّيها الإنجيل أخت مريم آم 
يسوع. وكانت أيضاً أخت مار يعقوب الصغير وسمعان ويهوذا الرسل المدعوّين أخوة 
يسوع« ولَقّبِ مار يعقوب بالكبير لتمييزه من مار يعقوب الآخر الملقّب بالصغير. 
وذلك لأنهُ دُعى إلى الرسالة قبلةُ« 

وكان مار يعقوب الكبير صيّاداً. وهذهٍ كيفيّة دعوته. يخبرنا متّى الإنجيلى انّهُ 
حينما كان يسوع ماشيا على شاطئ بحر الجليل. راى اخوين وهما يعقوب بن زبدى 
ويوحنًا أخاهٌ فى السفينة مع زبدى أبيهما يصلحان شباكهما. فدعاهما إلى الرسالة 
وللوقت تركا السفينة 


تموز 150 )١50(‏ مار يعقوب الكبير الرسول 


واباهما وتبعاة* ومرقس الإنجيليٌ يقول انّ يسوع سمّاها بُتيْرِعَش أي ابتي الرعد. وهذا 
مما يحقّ لهُ الاعتبار. لأنّ الربٌ لم يغيّر اسم أحد من الرسل سوى اسم شمعون إذ دعاهٌ 
الصّفا أو بطرس. لأنَهُ كان عتيداً أن يجعلهُ صخرةً للكنيسة. واسمّي هذّين الأخوين 
اللَذّين جعلهما أخصٌ أصدقائه من بعد مار بطرس. كما نرى في الإنجيل المقدّس إذ 
انّ هولاء الرسل الثلاثة أي بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا رفقاء المسيح دون سائر 
الرسل. واختّصُوا وحدهم ليعاينوا قيامة ابئنة يوارش وتجلّي معلّمهم الإلهيّ على طور 
طابور وجهادهُ في بستان الزيتون« وقد سمّى الربٌ يعقوب ويوحنًا ابتي الرعد لأجل 
غيرتهنا المحترفة: فاتينيا طلبا'يوما من معلمهما أنءينرل تاراً من السماء قل مدينة 
في السامرة لأَنّ أهلها لم يقبلوةُ. فوبّخهما يسوع وفهّمهما أَنَّهُ لا يلزم استعمال سلاح 
آخر مع الأعداء سوى سلاح الحلم والصبر* ولمًا كان يعقوب ويوحنًا مقرّبين جدّاً لدى 
يسوع المسيح. وسمعت أُمّهما بجاههما عندةُ. أحبّت أن يكون لابنيها شرف أعظم من 
هذا لعن قرا شين بع ةقانا علق 0ق وسناقة ا على اناما معقري رتوسةا الواعية 
عن يمينه والآخر عن شماله في مجده لظئها كسائر اليهود بأنّ المسيح يأتي إلى العالم 
ليكون ملكاً على الأرض* ولا شك أنّ يعقوب ويوحنًا هما اللّذان حملا امّهما على هذه 
الطلبة. ولهذا التفت اليهما يسوع. وعذل سؤالهما. وفهمهما أَنّ الدخول في مجده لا 
يكون في حبّ المعالي وفخر هذه الدنيا. بل في الجهاد العظيم وشرب كاس الآلام 


و 


معه 


0 (195) مار يعقوب الكبير الرسول 


هذا كلّ ما نجدهُ مكتوباً عن مار يعقوب خاصّةً في الإنجيل المقدّس* وأنذر 
يعقوب الرسول بالإنجيل أُوّلاً في اليهوديّة والسامرة. وقيل أنّهُ انطلق فبشّر بالمسيح 
اسباط إسرائيل الاثني عشر المشتّتين في المسكونة* وقيل أيضاً أَنَهُ ذهب إلى 
اسبانيا. وانذر هناك أهلها وهدى تسعة أشخاص منهم فتتلمذوا لهُ. وَبْظَّنَ ان ذهابةٌ إلى 
انناتنا كاوه بعة نزت فار الظتانين. أزل: السيداء لذن السمره” كانوا: قد نازوا 
اضطهاداً عظيماً على الكنيسة في أورشليه* وممًا يويد ذلك وجود جسد أُمهِ القديسة 
سالومي إلى الآن في مدينة وتوله في إيطاليا. وبحسب الرأي العاءً والتقليد الأبويٌ انّ 
القدئيسة سالومي هربت من أورشليم لسبب الاضطهاد. وجاءت إلى ايطاليا وبقيت 
هناك حتّى ماتت* ولكن لا نعلم كم من الزمان أقام مار يعقوب في اسبانيا ولا بالفائدة 
التي حصّلها بإنذاره. بل نعلم فقط بالحقيقة انّ هذا الرسول رجع إلى أورشليم 
واستشهد فيها قبل جميع الرسل. وهاك قصّة استشهاده: لما كان يعقوب الرسول يكرز 
في أورشليم وتخومها ويهدي كثيرين إلى ايمان المسيح. اغتاظ من اليهود وجزموا 
على فلكو فاقوا امع اتاخر السة لاموعيس زتلقيد. له انمه تكليى وحز كرهما أن 
بكائلة يطقوبه هته ١‏ ريغا الفراطلتع را وقوه عا ول هتوس يطعيل 
إلى يعقوب. ولكن يعقوب غلبة بقوّة براهينه ومعجزاته. حتى انَهُ اهتدى إلى الايمان 
وانطرح على قدميهِ مستغفراً. ثمّ انطلق إلى معلّمهِ هرموجّنيس وأراد أن يقنعهُ ليهتدي 
مثلةُ. 
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ولكنٌ هذا السَّاحر الخبيث غضب على تلميذه. وقيّدهُ بصناعة شيطانيّة. حتى انه لم 
يعد يقدر أن يتحرّك من مكانه. فبعث لهُ مار يعقوب منديلاً من عنده. ومن ساعته 
انفكٌ واتى إليه* فأمر هرموجنيس الشياطين أن يجلبوا إليه مار يعقوب وفْجَلُْس 
مقيّدّين. ولكتهم بأمر الله قيّدوهُ هو وحملوهٌ إلى مار يعقوب الرسول. وحينئذٍ حلَهُ 
535 باسم يسوع الناصريٌّ. فخاف هرموجنيس جدّاً. وتذلّل بين يدي مار يعقوب. 
واهتدى إلى الايمان بعدما أحرق كتبهٌ السحريّة كلّها* انّ مار بولس الرسول في رسالته 
الثانية إلى طيمثاوس يقول: قد ارتدٌ عني كل الذين في اسيّا الذين منهم فجلُس 
وهرموجنيس. فلسنا نعلم من هما اهذان أم غيرهما. ومن الراجح أنهما هما. وائهما 
ارتدًا عن الايمان بعدما اهتديا إليه مثل سيمون الساحر الذي هداهٌ مار بطرس وعمّذٌ 
وبعد ذلك ارتدٌ وأحدث أضراراً كثيرة فى الكنيسة 

ولمّا رأى اليهود انّ الوسيلة التي اتّخذوها لإهلاك مار يعقوب خابت. أخذوا 
يلتمسون حيلة أخرى لبلوغ اربهم منةُ* فأتوا إليه ومعهم اثنان من قوّاد عسكر الروم 
المستولين على البلاد اسمهما لوسياس وثاكريطس. ووجداة يكرز ويبرهن للقوم ان 
يسوع هو المسيح وابن الله* فهجم عليه أحد الكتبة يقال لهُ يوشيا. ووضع حبلاً في 
عنقه. فامسكة القاتدان. واقتاداةٌ إلى هيردوس اغريفا حفيد هيرودس الأكبر الذي كان 
ملكاً على اليهوديّة من قِبَل الملك غليقّلا 


0 (15) مار يعقوب الكبير الرسول 


قيصر روميّة خليفة قلوديوس قيصر. فهذا الملك لكي يرضي اليهود حكم على مار 
يعقوب بقطع رأسه* فلمًا أخذوهٌ إلى المقتل. شفى في الطريق مقعداً. وبهذهٍ الكرامة 
آمن بالمسيح يوشيا الكاتب الذي هجم عليه أَوَّلاً ووضع الحبل في عنقه. وطلب منهُ 
الغفران. فغفر لهُ يعقوب. وأعطاهٌ قبلة السلام (هكذا روى اقليميس الاسكندري 
واوسابيوس القيضريٌ) فلمًا رأى اليهود ذلك. اغتاظوا جدَاً وقبضوا على يوشيا. 
وقطعوا راس مار يعقوب وراس يوشيا الكاتب معاً. وكان ذلك سن 44 للمسيح في 
اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار. وفي مثل هذا اليوم حُبل بالمخلّص ومات على 
الصليب* ثم انّ تلاميذ مار يعقوب أخذوا جسدةٌ. وأتوا به إلى يافا. وهناك أنزلوةٌ في 
سفينة ليذهبوا إلى أرض اسبانيا. وبعدما قطعوا بحر الروم وعبروا بحر جبل طارق 
توجّهوا نحو غليقة وهي إحدى أقاليم اسبانيا. وبلغوا إلى مدينة إيرس فلاوا. واخرجوا 
هناك جسد معلّمهم مار يعقوب ودفنوةٌ. وبقي مخفيّاً إلى أوائل القرن التاسع وحينئذٍ 
عُرِف بوحي الهىّ. فئْقِل إلى مدينة كُمبْسكلّة. وهناك يحجٌ لاكرامه كلّ أهل اسبانيا* 
والآن في مدينة سراغوسة يوجد كنيسة مبنيّة على اسم مريم العذراء ملقبة بكنيسة 
السيّدة ذات العمود. وقيل ان مريم العذراء إذ كانت بعد عائشة على الأرض ظهرت 
على عمود لمار يعقوب حين كان في سراغوسا. وأمرتة أن يبني هناك كنيسة على 
اسمها. وقالت لهُ: انّ أهل هذا الاقليم سيكونون عبيداً حقيقيّين ومحبّين لي. وأنا من 
الآن 


تموز "7 )١159(‏ القديسة حنّة 


اتتخذهم في حمايتي. ثم غابت عنه* فأطاع مار يعقوب أمرها. وشيّد على اسمها تلك 
الكنيسة المشهورة الآن في سراغوسا وفي اسبانيا كلها« 

ومنح الله نعماً غزيرة لاسبانيا بشفاعة وليّها مار يعقوب الرسول. فائّهُ طالما 
توهد.هذا القذيين خارف :عن :تلك المنيلكة.: وقد" نصرها نندت كير وخلههها مد 
المغاربة وغيرهم. ولهذا اعتاد ملوكها أن يستشفعوةُ دائماً في حروبهم« 


37 اليوم السادس والعشرون « 
القّيسة حئّة أمّ سيّدتنا مريم العذراء الطوباويّة 

هي حنّة المعظّمة والدة العذراء مريم وجدّة ربّنا يسوع المسيح. وكانت من بيت 
لحم. وقد تزوّجت من مار يواقيم. وكان هذا جليليّاً من الناصرة. وكلاهما كانا من سبط 
يهوذا من السلالة الملوكيّة من ذرَيّة داود. ومحافظين على شريعة الله بكلّ جهدهما. 
ويلازمان الصلوة والأعمال البرّيّة ولا سيّما الصدقة. وكانا يقسّمان كلّ أرباحهما ثلاثة 
قَشْنام . فيخصّصان القسم الأوّل لمعيشتهما. والقسم الثاني يعطيانه للهيكل 
واللاويّين. والقسم الثالث يوزعانه على الفقراء« 


وانّ ما نص عيشهما هو اقامتهما مدّة عشرين سنة في رباط 


تموز "؟ 5 القديسة حت 


- 


الزيجة ولم ير بُرَرّقا قا ولداً لأنّ حنّة كانت عاقر . ومن ثم يئسا من الحصول على ولد 
واستحوذ عليهما خجل عظيم بين الناس. حثى انهما لشدّة حيائهما كان يتجتبان 
مخالطة عشيرتهما. وما زالا يذرفان الدموع ويبتهلان إلى الرحمن كي يزيل عنهما هذا 
العار. أن العقرة كانت في ذلك الزمان عار عظيم عند الناس. ووعداةٌ تعالى بِأَنّهُ إذا 
رزقهما ولداً يخصّصانهِ لخدمته في الهيكل 

وانطلقت ذات يوم القديسة حنّة إلى الهيكل اقتداء بحنّة ام سموئيل لتستعطف 

حم الربٌ. لعلَّهُ يرزقهما ولداً ويرفع عارها. وحدث انها لم تخرج من الهيكل الأ 
ونالت الإجابة من لدنه تعالى جزاء ثقتها الوطيدة. وذلك انّ ملاك الربٌ ظهر ليواقيم 
وبِشَرهُ بانَهُ سيولد لهُ ابئة مباركة في النساء ويُدعى اسمها مريم. وتكون أشرف من 
سارة ورفقة وراحيل. وأسعد من جميع بئات البشر قاطبةً* وقيل أيضاً انّ القدّيسة حنّة 
بينما كانت تبكي في بستان لها وتطلب من الله أن يتحتّن عليها. إذا بملاكِ ظهر لها 
قائلاً: استبشري يا حنّة. فقد سمع الربٌ صلاتك. وستلدين ابنة. ويكون نسلك مباركاً 
في الأرض كلّها* فأجابت حنّة فرحةٌ: ليحي الربٌ الاهي . واني اندر له ثمرة بطني 
واخصّصها لخدمته في هيكله المقدّس. وفي تلك الساعة ظهر لها ملاكان آخران وقالا 
لها: ها انّ يواقيم زوجك آتٍ مع ماشيته. وستصادفينة عند باب اورشليم المدعرٌ بباب 
الذهب. وهذهٍ تكون لك علامة لهذا الوعد* ولمًا كان ملاك الربٌ قد بشّر يواقيم 


- 


ع 
ابضا 
هو ع 


تموز "؟ 0 القديشة حتد 


أسرع يواقيم ليبشر زوجتة حثة. والتقيا عند باب اورشليم الملقّب باب الذهب كما قال 
الملاكان. وبشّر أحدهما صاحبةٌ بما رأى وسمع. ففرحا بهذه البشرى السماويّة. وشكرا 
الله على أَنَهُ نظر إليهما ولم يخيّب رجاءهما 

وكان حدوث هذه البشارة في اليوم الثامن من شهر كانون الْأَوّل وهو اليوم الذي 
فيه تعيّد الكنيسة عيد الحبل بمريم العذراء البريء من الدنس« 

وبعد مرور تسعة أشهر ولدت القديسة حنّة تلك الزنبقة الطاهرة نجمة الصبح 
الساطعة التي بشّرت ببروغ شمس البرارة يسوع المسيح مخلّص العالم. وكان ميلادها 
شق اليوم الثامن من شهر ايلول. ودُعيت مريم مثلما سمّاها الملاك* ولمًا صار عمرها 
ثلاث سنين. أتى بها أبواها إلى أورشليم ليفيا نذرهما لله كما وعداهٌ قبل ميلادها. 
ويقرّباها لخدمته في الهيكل. فوهباها لهُ تعالى على أيدي الكهنة. ورجعا إلى 
الناصرة. وعاشا بقيّة حياتهما في القداسة. ولم يُرْرَّقا ولداً آخر غير مريم حتّى وفاتهما* 
وأمّا تسمية الإنجيل لمريم امرأة قليوفا بأخت مريم ام يسوع فليس مرادهٌ بذلك انها 
اختها بالحقيقة. بل كانت من قرابتها. وكانت عادة اليهود في ذلك الزمان أن يسمّوا 
القريبي النسب أخوة: 

أن القديية حنة كانه مك مهدا عسل التستحتن' الشر قتي الار لشن وف هده 
شيّد الملك يسطنيان الأول كنيسة على اسمها 


تموز "؟ (؟117١)‏ القديسة حثّة 


في مدينة القسطنطينيّة. وفي سنة 7١7‏ بنى الملك يسطنيان الثاني كنيسة أخرى على 
اسم هذه القدّيسة. وقيل ان جسدها طاقن اليه ووُضع في تلك الكنيسة 

انّ الكتاب المقدّس لم يقل شيئاً عن القديسَين المعظْمَين حنّة ويواقيم حتّى انه 
له يذكر امسا يق اذ ابا الكفيسة!الازلين أحتروكة متوياء نه ناو افانبوين 
الذي كتب مديحاً راتقاً للقديسة حنّة. ومار يوحنًا الدمشقى ومار هيروثّمس« وقيل انّ 
القديسة حنّة ماتت بعد ميلاد يسوع المسيح. ويسوغ لنا أن نقول انّ لهذهٍ القديسة 
درجة عالية فى السماء. لأْنّهُ كما أنّ مريم العذراء عليها السلام تشرّفت بتسميتها 
والدة الله هكذا القديسة حنّة تشرّفت بتسميتها ام والدة الله وجدّة يسوع المسيح. ولمّا 
كان أطهر الماء أقربهُ إلى الينبوع. كانت حنّة القديسة المجيدة فائقة الطهارة بما أنها 
والدة تلك التي هي أطهر نساء العالمين* وقد وضع لها عيداً البابا غريغوريوس الثالث 


عشر وذلك سنة ١085‏ وامر ان يُحتفّل به في اليوم السادس والعشرين من شهر 


٠و‎ 


تموز»ا 


تموز /1؟ )١17(‏ بنطاليون الشهيد 


37 اليوم السابع والعشرون « 
بنطاليون الطبيب الشهيد 

ولك القدس بتظاليوق فى مدينة تيقوهد :ةا من إعمال بشتية"فى آسياً الكبرى: 
وكان أبوهٌ رجلا شريفاً وثنيّاً وامّهُ مسيحيّة وماتت إذ كان بنطاليون بعد صبيّاً صغيراً. 
ونا شقدوضعة ارا في المدارس ليتعلّم الفلسفة والبيان ونجح فيهما جدّاً لجودة 
قريحته وانصبابه على الدرس. ثم انصبٌ بنطاليون على درس الطب ومهر فيه على يد 
اوفروزينوس أول طبيب لمكسميانوس الملك. فاحبّهُ الملك لمهارته وجودة عقله 
وحسن سلوكه ونقاوة سيرته فأخذهٌ فى قصره واتَّخذهُ طبيباً له« 

غير انّ الله كان قد اختار بنطاليون لدعوة أفضل. فحدث يوماً بينما كان يتندّه 
خارج المدينة صادفة قسّيس فاضل اسمهُ هرملاوس. وكان هذا قد هرب إلى البراري 
لينجو من الاضطهاد. فانفتحت مباحثة بينهما. فشاهد رجل الله على وجه بنطاليون 
امارات تدل على حسن استعداد قلبه. فطلب إليه أن يُصغي رويداً إلى مقاله. فرضي 
بنطاليون بهذا. فسألهُ حينئذٍ القسيس الفاضل: من أنت وماذا تصنع. فأجابة الشاب 
أنَهُ ابن استورج الوثنيّ أحد شرفاء المدينة. واسم امّهِ اوبول وهي مسيحيّة وقد ماتت إذ 


تموز /1” )١114(‏ بنطاليون الشهيد 


ونظراً إليهِ فقد بدأ يدرس علم الطب تكميلاً لمرغوب أبيه. فاتخذ الشيخ القسيس هذا 
الجواب وسيلة ليحرّك في قلبهٍ ما قد لقَّنتهُ أَمَهُ من مبادى الديانة المسيحيّة في صغره 
وقال لهُ: انّ يسوع المسيح هو مبدع الحيوة والخلاص «باسمه تُشفى كل الأمراض 
بأكثر سرعة وبنوع أحسن مما يشفيها ابقراط وسائر ايّمة الأطباء. فأَنّرت هذه الكلمات 
في قلب بنطاليون وترك هرملاوس وهو عازم أن يعود إليهِ ثانيةً. وقد كمّل قصدهُ هذا 
إذ زارهُ مراراً عديدة. وفي أثناء كل مرّة كان هرملاوس يعظهُ ويفسّر لهُ الحقائق 
المسيحيّة حتّى أخذ قلبهُ يتّقد شوقاً إلى اعتناق الديانة المسيحيّة* فبينما كان 
بنطاليون متردداً فى هذا الفكر إذ وجد صبيّاً قد لسعتةٌ الحيّة ومات والحيّة فى جانبه. 
فقال بإلهام إلهيّ: لانظرنّ الساعة ايصمٌ كلام الشيخ القسيس أم لا. وللوقت دنا من 
الصبىّ الميّت وقال لهُ: قم باسم يسوع المسيح. ثم التفت إلى الحية قائلاً: ليرجع إليكِ 
الشرّ الذي صنعته. ففي تلك الساعة قام الصبىّ وماتت الأفعى. ولدى هذه الكرامة 
أقرَ بنطاليون بحقيقة دين المسيح وذهب مسرعاً إلى هرملاوس وقصّ عليه كلّما جرى 
لهُ. وطلب إليه أن يعمّذةُ. وأقام عندهُ سبعة أَيَام لكى يتقن تعليم الحقائق المسيحيّة 
وممارساتها* ثم رجع إلى أبِيهِ فاستخبرة أبوهُ عن سبب غيابه. فأجابة بجواب مُبِهَم 
قاتلاً: انَّهُ كان أحد أعوان الملك مريضاً مرضاً ثقيلة وقد انطلق هو إلى معالجته 
وشفائه (وقد عنى بهذا عن نفسهٍ وعن الملك السماويٌ)#* وصار بنطاليون منذ ذلك 
الحين يجتهد أن يخرج 


تموز /ا؟ )١1516(‏ بنطاليون الشهيد 


من عقل أَبِيهٍ الضلالات الوثنيّة ويربحهُ إلى حيوة النعمة مثلما صار هو علّة لحياته 
الويعنة: فكان يفول له لماذ اننا أبي بعض آلهتكم تستمرٌ دائماً واقفة ولم تقدر أن 
تجلس وبعضها هي دائماً جالسة من دون أن تتمكّن من القيام. فلم يقدر أَبوهُ أن يجيبةُ 
عن هذا شيئاً* وفيما كان بنطاليون يشتغل في تثقيف أبِيهِ إذ حضر إلى بيته رجل أعمى 
وكان قد صرف جانباً عظيماً من أمواله على الأطباء ولم يقدروا أن يفتحوا عينيه وقال 
لهُ: اي قبلما فوّضتُ علاج عينيّ إلى الأطبّاء كنت أبصر قليلاً وامًا الآن فاعموني 
بالتمام. فاشفق على وافتح عينيٌّ. فقال لهُ بنطاليون: وماذا تعطيني إذا فتّحتُ عينيك. 
فأجابهُ الأعمى: أعطيك كلما بقي لي. فقال لهُ بنطاليون: انّ أبا الأنوار يعيد عليك 
بصرك. امّا ما وعدتني به من الدراهم فأعطها للفقراء. فقال لهُ أُبوه: وكان حاضراً 
حين مخاطبتهما لا تتّخذ على عهدتك شفاء هذا الأعمى لتلا تُحتقر كبقيّة الأطباء. 
فأجابةُ بنطاليون أبت لم يداو أحد هذا الرجل حتى الآن بما أنا مزمع أن أداوية وانّهُ لفرق 
عظيم بين بقيّة الحكماء والمعلّم الذي علّمنى هذه الصناعة. فتخيّل لأبِيهِ أَنّهُ يعنى 
بكلامه هذا عن الطبيب اوفروزينوس فقال لهُ: انتظرني يا أبتاه قليلاً وانظر ما لم 
تشاهدهة عيناك حتّى الآن. قال هذا: ووضع يديه على عينئ الأعمى وأمرة باسم يسوع 
المسيح أن يفتحهما. وفي الحال رجع إليهِ بصرهُ واعترف بألوهيّة يسوع المسيح الذي 
بمجرّد اسمهِ قد شُفي في لحظة عين. فأعطي مع نور العين نور الايمان أيضاً* فلمًا 
شاهد أبو بنطاليون 


تموز /1؟ )١7(‏ بنطاليون الشهيد 


هذه الكرامة تبرّدت عن عقلهٍ الأوهام واعترف بحقيقة ألوهيّة يسوع المسيح واستعد 
إلى قبول المعموذيّة. فمن يقدر ان يعبّر وفور الفرح الذي شعر به بنطاليون لدى 
مشاهدته رعوى آبيه واهتدائه إلى الايمان المسيحى. وأيّ شكر جزيل قَدّمهُ للعرّة 
الإلهيّة عن هذه المئّة العظيمة. فمات استورج بعد قبوله المعموذيّة بِأيّام قليلة. وبعدة 
شرع بنطاليون يداوي المرضى ويزور المحبوسين وصار يشفي بمجرّد اسم يسوع 

5 . 0 307 وف ١‏ واي 2 ا 20 
يقصدونةٌ ليعالج أسقامهم. فحسدهٌ سائر الأطبّاء وجزموا أن يسعوا فيه عند الملك 
مكسميانوس الذي كان حينئذٍ فى نيقومديّة. فجاءًوا إليه وقالوا لهُ: انّْ بنطاليون قد 
اعتنق الديانة المسيحيّة وهو يجذب إليها كلّ من يشفيه. فان تركتةٌ فعمًا قليل يترك 
جميع سكّان المدينة عبادة آلهة المملكة ويتنصّرون. ودليلاً على قولهم هذا قدموا لهُ 
الأعمى الذى كان قد ردٌ إليه بصرهٌُ. فسألهٌ الملك وطلب منهُ أن يخبرة كيف أبصر. 
فاجابة أن بنطاليون شفاني بقدرة يسوع المسيح لا بقدرة الآلهة. فغضب مكسميانوس 
من هذا الجواب غضباً شديداً وأمر حالاً بقطع رأسه. فاشترى بنطاليون جسد هذا 
الشهيد من الجلأدين ودفنة بجانب جسد أبيه» 

اما هو فلمًا رأى أنّ حياتةُ بقيت في خطر. اعتق عبيدةُ ووهبهم جانباً كبيراً من 

امواله. وما بقى له منها قسّمة على الفقراء. واخذ يعد نفسة للحرب وللاستشهاد. 

وى 5 ع 0 
ولم يكن متوهما في ذلك. لأنَهُ بعد ايام 


تموز /1؟ )١10(‏ ينطاليون الشهيد 


قليلة أحضرة الجلك: مكسمياتوسى امامة ..فاعترفه يانه مسيحيّ ويسجد للإله الحقّ 
الذي خلق السماء والأرض لا للآلهة الباطلة التي ليست سوى خشب أو حجر وعاهد 
الملك على أن يأتيهُ بسقيم قد يئس الأطبّاء من شفائه وأن يأتي جميع كمّان آلهته. فان 
شفوه باسم الآلهة يجحد إيمان المسيح ويعبد الآلهة. وان لم يقدروا على شفائه وشفاة 
هو باسم يسوع المسيح. فيّضح حيئئذٍ أَنّ دين النصارى هو حقّ ومذهب الوثنيّين زورٌ 
وباطل»: فأتوةٌ بزمين وعرضوةٌ أمام محفل. وحضر كهّان الأصنام وحضر أيضاً 
بنطاليون. فبداً السدّئة يستغيثون بآلهتهم. وعملوا كل جهدهم فلم ينتفعوا شيئاً. لأنْ 
الزمين لبث مقعداً. ولمًا أعياهم الأمر قال بنطاليون: لقد أت نوبتي. ثم دنا من المُقعَد 
وقال له: قم معافىّ باسم يسوع المسيح. وفي الحال وثب قائماً واستوى على رجليه 
وهو يشكر الله* فلمًا رأى الحاضرون هذه الكرامة الباهرة اهتدوا إلى ايمان المسيح 
ومجّدوا الله« فخزي الملك واستحوذ عليه الخجل ولم يتفوّه بكلمة. غير انّ كيان 
الأصنام اقنعوهٌ بأن بنطاليون شفى ذلك الزمين بسحره وحمّلوهُ على قتله لثلاً يعطّل 
خدمة آلهتهم ومملكتهم. فقبض الملك على بنطاليون وأمر أن يعرّوهُ من ثيابه. 
ويربطوة في عمودٍ مركوز في الشارع ويمرّقوا جلدهٌ بآلات حديديّة وبضعوا عليه خرقاً 
مزفتة ملتهبة. وفيما كان بنطاليون في وسط هذه العذابات رفع قلبةٌ إلى يسوع 
المسيح مستمدّاً منهُ الغوث. فظهر لهُ المخلّص الإلهي وقال: انني معك يا بنطاليون 
في وسط العذابات التي تتكبّدها بصبر عظيم 


تموز /1؟ )١11(‏ بنطاليون الشهيد 


حبّاً بي. وفي الحال تقدّدت أيادي معذّبيه وعدمت كلّ حركة وانطفأت الخرق الملتهبة 
التي بها كانوا يحرقونة. فتعجّب الملك من هذا المشهد وأمر أن يكفُوا برهة عن 
تعذيبة. فسألة قائلا: َي وسيلة سحريّة قددت أبادى الشرط وأطفأت الخرق المتقدة. 
فأجابهُ الشهيد: ليس لي واسطة أخرى سوى قدرة الإله الحقّ يسوع المسيح. فأمر 
حينئذٍ مكسميانوس أن يُؤتى بخلقين كبير ويذوّبوا فيه رصاصاً ويغطسوا فيه الشهيد. 
فقبل أن يقاسي بنطاليون هذا العذاب رفع عينيه إلى السماء وناجاهٌ تعالى قائلا: 
استمع يا الله صوتي إذا ندبتك ومن خوف العدوٌ صن حياتي. اسثرني من مؤّامرة 
الأشرار ومن تجمّع العاملين بالظلم (مزمور 57). وحينما عطس في الرصاص المغليٌ 
خندت النار من ساعتها :ولم يشعر بنطاليون بأدنى عذات .بل كان يترثم. بالمزمور 
الآتي: في العشيّة والغداة ووسط النهار (أي دائماً) ارنّم بمراحم 506 ما 
فيستمع صلاتي (المزمور 95). فأخذت الحيرة القوم الواقف. ومع ذلك فلم يِلِنْ قلب 
الملك بل أمر أن يطرحوة في البحر وفي عنقه حجر كبير* ولمًا طرحوة. استغاث باسم 
يسوع المسيح. فظهر لهُ الربٌ القدير الذي خلّصهُ قبل ذلك من الحريق. وامسكةهٌ بيده 
كما أمسك مار بطرس إذ كان ماشياً على البحر. وأخرجةٌ سالماً إلى الشاطي« فلمًا رآهُ 
الملك صرخ وقال: ما هذا ألعل البحر أيضاً يخضع لسحرك. فأجابهٌ بنطاليون: انّ 
البحر يطيع الله كما تطيعةٌ بقيّة الكائنات لأَنَهُ ان كان خدّامك يطيعون أوامرك أنت 
الذي لا يستقيم 


تموز /1؟ )١119(‏ بنطاليون الشهيد 


ملكك الآ أَيَاماً قليلة فكيف لا تطيع الكائنات لصوت الملك السماويٌ. فلم تؤّثّر كلّ 
هذه المعجزات في قلب مكسميانوس بل تصلب قلبهُ مثل فرعون القاسي حين لم توَّثّر 
في قلبه الضربات العشر التي أجراها موسى. فأمر باعداد وحوش ضارية متنوؤعة 
والح خمن كان المذينة ليزوا هذا سيكوق اتن أمرةء فلن هد كل شن أنرا 
بالشهيد القدّيس وكان يمشي بشدّة وبأس وهو يستغيث باسم الرب القائل على فم 
نبيّهِ. جعلت العلىّ مثواك لا يلقاك شرٌ. ولا تدنو ضربة من مسكنك وعلى اللّيث 
والأفعى تطأ وتدوس الشبل والتتّين (مزمور *)4١‏ وإذ دخل الساحة المعيّنة اطلقوا 
عليهِ الوحوش غير انّ الوحوش عدمت شراستها وجاءت فانطرحت على قدمّي شهيد 
يسوع المسيح وأخذت تلحسها. فتعجّب الحاضرون لدى رؤيتهم هذا المشهد وصرخوا 
قائلين: عظيم هو اله المسيحيّين فهو الاله الواحد الحقٌ. امّا الملك فازدادت شراستة 
على شراسة الوحوش نفسها وأمر بقتل جميع الوحوش التي أطلقت عليه. وقد سمح 
الله بهذا ليمجّد قدّيسيهِ أو ليخزي الكفرة. فاضطرٌوا على حفر هوتة كبيرة لتُلقى بها 
الوحوش المقتولة وثُوارى* امّا ما كان من مكسميانوس فلم يعتبر ذاتةُ مغلوباً بل أراد 
أن يُعيي صبر بنطاليون وبهذا يجبرهُ على التضحية للأصنام. فأمر أن يربطوا الشهيد 
على دولاب فيه شوكات حديديّة ويُدحرج من أعلى قمّة الجبل. ثم دحرجوةٌ بشدة 
فحفظتةُ يد القهّار القادر على كل شيء وحلّتهُ من الدولاب وافرزتةُ وانزلتهُ على 
الأرض بهدرٌ سالماً لا جرح فيه. وبينما كان الدولاب 


ور !ا )1١(‏ بنطاليون الشهيد 


يتدهور بين صفوف المتفرّجين قتل منهم عدداً كبيراً من الغير المومنين. فصار حينئذٍ 
جميع سكان المدينة يخافون ومكسميانوس نفسةٌ احتار منذهلاً من هذه الأعجوبة 
الجديدة ولم يعد يدري أي نوع من العذاب يعدذّبهُ به واشكل عليه أمرة. ثم أخذ 
يستخبر منةٌ عن المعلّم الذي ثقّفَهُ في الديانة المسيحيّة قاتلاً لهُ: قل لي من الذي 
علّمك هذا الايمان واجتذبك إليهِ. فائي أريد أن أنتقم من وكان بنطاليون متيقّناً ان 
معلّمهُ هرملاوس يتوق إلى الاستشهاد معهُ حبّاً بيسوع المسيح. فقال للملك: انّ 
هرملاوس هو الذي علّمني هذا الايمان الصحيح* وفي تلك الليلة ظهر ربّنا يسوع 
المسيح لهرملاوس. واعلمة بِأنَهُ في الغد يكون معهُ في الملكوت. ولمّا كان الغد. 
أرسل الملك فاحضر هرملاوس. وسألهُ مسائل شتّى. فأجابةُ عنها بشجاعة عظيمة. 
وكانت عيناةٌ حينما يتكلم شاخصتين في السماء. وفي تلك الأتناء تزلزلت الأرض 
فعندها قال الملك وهو ممتلىٌ رعبة: هوذا آلهتنا إظهاراً لغضبها علينا تزلزل الأرض. 
فأجابةُ الشهيد ماذا تقول أيها الملك: انّ آلهتك نفسها قد سقطت. ولم يتم كلامةٌ اله 
وجاء أحد أعوان القصر الملوكيّ ينادي الملك ويتأوّه قائلاً: انّ الآلهة قد سقطت من 
امكنتها على الأرض وتسحّقت. فأمر حينئذٍ الملك فقطعوا راس هرملاوس. وبعدما 
جلد بنطاليون أمر بقطع رأسه أيضاً. فأخذهٌ الجلآدون إلى بستان الزيتون ليقتلوةٌ هناك. 
وبينما هو سائر كان يترنّم بأقوال داود النبيٌ القائل: مراراً كثيرة اضطهدوني منذ 
صباي. فلم يقدروا عليّ. على ظهري 


حرت الحارثون. وطوّلوا أتلامَهم* الربُ صدّيق. قطّع حبال الأَنّمة (مزمور .)١74‏ وإذ 
بلغوا من مكان العذاب ربطوةٌ في شجرة زيتون واستلّ جلأد منهم سيفةٌ وضرب به 
عنقةُ. فلم يخدشةٌ ولا أَثّر فيه شيئاً. بل انطوى السيف والتوى كأْنّهُ من رصاص. فقال 
الشهيد للجلاد: اضرب ضربة ثانية فضربهُ واحترٌ رأسهُ ووقع على الأرض وخرج من 
حليب بدل الدم. وفي تلك الساعة عينها حملت الشجرة التي كان مربوطاً عليها 
زيتوناً. فأخذ المسيحيّون جسدهٌ ودفنوةٌ فى حقل وكان استشهادةٌ سنة +11١‏ 


« اليوم الثامن والعشرون « 
مار وكتور البابا الشهيد 
انْ القديس وكتور أصلهُ من افريقيا. ونُصب حبراً على كرسي مار بطرس بعد 
موك مان الوتاويومن البابا' الشههيل بخيسة: نام بوسانن الكفسة القدينة يحكة 
وقداسة مذه تسع سنين وثمانية وعشرين يوماً* 
وكان وكتور محترساً جدّاً على غنمهِ من الذئاب الخاطفة الذين كانوا في زمانه 
يفسدون قلوب كثيرين من الكاثليكيّين ويجتذبونهم إلى اتباع اضاليلهم# وقد شجب 


هذا البابا ثاودورس 


القسطنطينيٌ وعرمة من الكيسة المقدسة لاله كان قد نكر ايمان المسيح في عهد 
الملك مرقس اوراليوس خوفاً من العذاب. ثم أخذ يبتدع هرطقات كثيرة وضلالات 
شنيعة» 

وفى مدّة حبريّته حدث خصومة بين أساقفة اقليم من أرض أناضول يقال لهُ اسيا 
من جهة تعبيد الفصح. فكان كثير منهم يقولون انّهُ يجب أن يُعيّد في اليوم الرابع عشر 
من القمر. لأنّ اليهود في هذا اليوم يأكلون خروف الفصح وفيهٍ أيضاً أكل المسيح 
الفصح مع تلاميذه. وكان الباقون يقولون انَّهُ يجب أن يعيّد يوم الأحد الذي بعد الرابع 
عشر من القمر لأنّهُ فيهِ قام يسوع المسيح* وقد اجتمع لحل هذه المسئلة عدّة مجامع 
في اقاليم مختلفة من الشرق والغرب. وجمع البابا وكتور أيضاً مجمعاً في روميّة وثبّت 
فيه وجوب تعييد عيد الفصح يوم الأحد الذي بعد اليوم الرابع عشر من قمر آذار. 
لاكرام اليوم الذي فيه قام ربّنا يسوع المسيح من القبر ولمنع اتّفاق النصارى مع اليهود 
في هذا العيد وللتمسّك بما سنّهُ بطرس الرسول إذ أمر أن يعيّد في هذا اليوم في 
الكنيسة الرومانيّة* وتثبّت هذا المرسوم في المجمع النيقاوي أيضاً. ومنذ ذلك اليوم 
حُفظ تعيبد الفصح في الكنيسة الكاثوليكيّة في يوم الأحد بدون تغيير: 

وكان الحبر الأعظم وكتور غيوراً على الكنيسة المقدّسة باذلا جهدة في صيانة 
الايمان المقدّس ووحدته. ورسم أشياء كثيرة لمنفعة كنيسة المسيح. وبعدما رعى 
الكنيسة تسع سنين ونيّفاً. تكلّل بالاستشهاد 


تموزا9؟ )١7(‏ القديسة مرتا العذراء 


هو وكثير من المسيحيّين وذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر تموز سنة ٠١1‏ 
للمسيح في الاضطهاد الذي اثارة الملك سبتيميوس سويرس ٠.‏ وقبر جسد وكتور في 
الواتكان»: 


37 اليوم التاسع والعشرون « 
القرّيسة مرتا العذراء مضيفة ربنا يسوع المسيح 

هي مرتا أخت مريم المجدليّة ولعازر الذي أقامهُ ربّنا يسوع المسيح من القبر. 
وكان هولاء يهوداً جنساً ومن أولاد الأغنياء* يخبرنا لوقا الإنجيلي انّ هذه المرأة 
القزيسة أضافت يوماً يسوع المسيح في بيتها في قرية بيت عنيا. وكانت تخدمة 
باجتهاد* فمع أنها كانت من أولي الشرف والغنى ولها خدّام. أرادت هي بنفسها أن 
تصنع غداءً ليسوع المسيح. ولخوفها أنها لا تقدر أن تحسن عمل الطعام تمنّت أن 
تعينها أختها مريم. وكانت مريم حينئذٍ جالسة عند قدمي يسوع تسمع كلامة مغتذيةً 
بتعليمه الإلهيّ* فقامت مرتا وقالت ليسوع: يا ربٌ. أما يعنيك أمري انّ أختي تركتني 
أخدم وحدي. فقل لها ان تعينني* فقال لها يسوع: مرتا مرتا انَّكِ مجتهدة ومهتمّة في 
أمور كثيرة. والذي يُحتاج إليه هو واحد. فأمّا مريم فاختارت لها نصيباً صالحاً لا يُترّع 

منها» فهنا لا يذمٌ المسيح عمل مرتا. بل مدح عمل مريم. 
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لأنّ الاجتهاد في ما يخصّ الروح هو أفضل منهُ في ما يخصّ الجسد 

وقد ذكرنا في حيوة القديسة مريم المجدليّة في اليوم الثاني والعشرين من هذا 
الشهر كلّما ينوط بحيوة القديسة مرتا إلى يوم انفصالها عن أختها مريم التي اختلت 
في إحدى المغائر لتعيش فيها بالوصال المداوم مع يسوع المسيح* وكان اليهود قبل 
ذلك قد جزموا على اهلاك لعازر لأنّ المسيح أقامهُ من القبر ومن أجل هذا آمن به 
كثيرون* فأخذوهم وأخذوا مار مكسيمينس أحد تلاميذ المسيح الاثنين والسبعين 
وغيرهم من المسيحيّين. ووضعوهم في سفينة لا قلوع ولا ملأح فيها. وسيّروهم بها 
في البحر لكي يهلكوا فيه. ولكنّ الله القدير هدى سفينتهم إلى ميناء مرسيليا وهي 
مدينة من أعمال فرنسا* فخرجوا هناك وشرعوا يبشّرون بالمسيح. وهدوا إلى الايمان 
كل أهل مرسيليا وكلٌ سكّان ذلك الاقليم المدعرٌ بروفنسا. وصار مار لعازر أسقفاً على 
مرسيلياء زمار تكتيمسسن أستنا عل وني اكدويو فة اق القدرينة مر التجدانة 
انقطعت في قفر هناك. وقضت حياتها بالتكفير عن معاصيها السابقة* وأمّا القديسة 
مركا جعت طائفة. سن الفقنات: وقلفين ‏ الشيرة النسيسة: .وان تخخضة ذواتهة 
ليسوع المسيح ويعشنّ سوّيةٌ كما تعيش الراهبات في الأديرة* وقيل انّ القديسة مرتا 
قتلت بصلواتها تثيناً عظيماً كان ينص عيشة أهل ذلك البلد* وأوحى إليها الب 
بموتها قبل سنة. فاعترتها الحمّى كل تلك السنة* وقبل وفاتها بثمانية أَيَّام سمعت 
تقكاف معاوكة. وراك ركه يلين زوف لكنها مز النسيدلية ؛ ال السياء» 


95 
- 


و 94 2 وهو 


تموز )١1/0( ٠:‏ عبدون وسينون الشهيدين 


لها مريم أختها في حين وفاتها. وزارها ربّنا يسوع المسيح وقال لها: تعالي يا حبيبتي. 
وكما أضفتني في بيتك الأرضيّ. أنا أضيفكِ في قصري السماويٌ* ثم انها انضجعت 
على الرماد في مكان تُرّى منهُ السماء. وطلبت فقرئت لها قصّة آلام المسيح التي 
كتبها مار لوقا. ولمًا سمعت هذه الكلمات وهي يا رب في يديك استودع روحي . 
سلّمت روحها إلى الله. ودُفن جسدها في ترسكونة حيث ماتت* وجرت كرامات 
عظيمة بشفاعتها في حياتها وبعد موتها. منها انّ كلويس ملك فرنسا مرض يوماً 
مرضاً ثقيلاً. ولمًا صلّى عند قبرها رجعت إليه صحَتةُ حالاً* وفي القرن الثاني عشر 
بنى امبرتّس اسقف ارلس كنيسة فاخرة على قبرها الذي كان مجهولا قبل ذلك 


* اليوم الثلاثون « 
جهاد عبدون وسيئنون الشهيدين 
انّ الشهيدين عبدون وسينون كانا فارسيّين جنساً وشريقين حسياً ونسياً 
وفع ين هذا في بلادهما* ولمًا كانا مسيحيّين ويبصران العذابات القادحة التي كان 
النصارى يحتملونها من أجل يسوع المسيح في عهد الملك داقيوس المضطهد 
للكنيسة. أحبًا نوال اكليل الاستشهاد. وعليه كانا يذهبان بلا خوف إلى السجون 
ويسليان الشهداء ويدفنان 


تهواز 0 )١1171(‏ عبدون وسينون الشهيدين 


أجسادهم فلمًا بلغ خبرهما إلى داقيوس. أحضرهما قدَّامهُ وسألهما عن دينهما. فأقرًا 
بالمسيح. فالقاهما في السجن مع كثير من الفرس لكي يأخذهم جميعاً إلى رومية عند 
رجوعه إليها ظافرا« ولمًا ظفر بالفُرس ورجع إلى روميّة. مشّى أولئك الأسرى معهُ 
وبينهم عبدون وسينون. وكانا لابسين ثياباً فاخرة بحسب شرفهما ومصفقّدين بالحديد 
كسائر الماسورين* ولمّا بلغوا إلى رومية. أمر داقيوس قلودس كاهن الأصنام أن يأتي 
بصنم وينصبهُ على مذبح. ففعل* فقال الملك لعبدون وسيئون: ان أردتما أن تسترجعا 
شرفكما وأموالكما وحرّيّتكما. اسجدا لهذا الإله. فقالا لهُ: لن نسجد أبداً لأثّنا لا 
نعرف إلاهاً ال يسوع المسيح. ولهُ فقط نحن مستعدّون أن نقدّم نفوسنا ذبيحة* 
فتهدّدهما الملك بأن يرحهما إلى الوحوش الضارية. فضحكا عليه. ثم أمر فأخذوهما 
إلى الشارع لكي يجبروهما على السجود للشمس. فأبيا وبصقا فيها. فجلدوهما 
بأسواط مرصّصة. ثم عرّوهما من ثيابهما. وأطلقوا عليهما أسدين وأربع دبب. 
فانطرحت هذه الوحوش الضارية على أقدامهما وجعلت تلاطفهما* فنسب الوثنيُون هذه 
الكرامة إلى السحر. وقتلوهما في تلك الساعة وقطعوهما ارباً ارباً. وتركوا جسديهما 
عرضةً للناظرين مدة ثلاثة أيام* ثم جمع قريئُس الشمّاس ذخائرهما ليلا ودفنها في 
بيته« وفي عهد الملك قسطنطين الكبير وُجد جسداهما بالهام إلهىّ. فثقلا ودُفنا في 
مقبرة فنطيان. وكان استشهادهما في نحو سنة ل 


تموز ال )١١1/(‏ مار اغناطيوس لويولا 


*« اليوم الحادي والثلاثون « 
مار اغناطيوس لويولا منشيٌ رهبنة اليسوعيّين 

انّ القّيس اغناطيوس (مُنشئ رهبنة اليسوعيين) وُلد سنة ١444‏ في اقليم 
غينسكوأه .من أعمال اسبانيا من أبؤين تقريقى الحسب غنتين جذا فربياة أفصل تزبية 
وثقفاة أحبين: تنقيف+ ولنا نشا: أرهلة أبواة إلى فصر فرؤشن الخامس :ملك اسبانيا 
لكي يتعلّم هناك مهارة العسكريّة. ولوفور ميلهِ إلى هذهٍ الصناعة أتقنها بكلّ شروطها 
حتى انَّهُ حصل على وظيفة سامية في العسكريّة وفاق بشجاعته جميع قرّاد الجيوش* 
وكان يكره لعب القمار ويعتني كثيراً في القاء الصلح والسلام بين الجنود ويحبّ 
أعذاءة وتولّع في نظم الشعر ومع جهله بعلم الفصاحة والتأليف قيل انَّهُ آلف قصيدة 
صغيرة لاكرام مار بطرس الرسول. ولم تكن سيرتة رديّة بل انها كانت شبيهةٌ بسيرة 
كثيرين من أهل العالم المحبّي الملاهي والترفّهات 

وفي 11 سشاضي الفرساوتوة هديية فمتلرنة وكان في داخلها وقتئذٍ 
اغناطيوس واثنان من روساء العساكر مع جنودهم يحمونها. ففي إحدى المعارك التي 
حدثت بين الفريقين أصابت اغناطيوس كرة مدفع في جنبه الأيمن فكسرتة. واندفعت 
صفاة بتلك الكرة الناريّة على جنبه الأيسر فارتض ووقع مجندلاً على الأرض. فلمًا 


تموز الا )١7(‏ مار اغناطيوس لويولا 


رأى الجنود ما حلّ بمقدّمهم كرّوا القهقرى منكسرين. فأسرهم الفرنساويّون. أمّا أولتك 
فلمًا عرفوا اغناطيوس ضَيّدوا جراحاته وبعثوةٌ إلى بيته. وكان ألمهُ يشتدٌ حتى بقيت 
حياتة في خطر. الأ انّ مار بطرس الرسول ظهر لهُ في ليلة عيده الشريف وشفاة. 
فاستوى على رجليه. غير ان عظماً عند ركبته بقي خارجاً عن مكانه. فدعا الأطبّاء 
فقطعوهُ وحصل لهُ من ذلك وجع عظيم احتملهُ صابراً. ثم صحت علَتهُ غير أن ساقة 
النمن يعنت :داتما أقضين من البشرق: يقليل 

وعندما كان اغناطيوس طريح الفراش تولّع في قراءة الكتب الدنيويّة المؤنسة. 
فسأل أحد أصدقائه أن يعيره كتباً ليتسلّى بقراءتها في مدّة مرضه. فأتاهُ بكتابين 
الواحد سيرة يسوع المسيح والآخر سيرة القدّيسين. ولمّا لم يجد غيرهما في البيت أخذ 
يقرأ فيهما صرفاً للزمان فأعجباةٌ والتذّ بهما. ولم يملّ من قراءتهما حتّى أتى إلى 
آخرهما. فحرّك الربٌ قلبهُ حتّى انَّهُ جزم أن يويد بالعمل ما قد قرأةُ. وفي إحدى الليالي 
نهض من فراشهٍ وشرع يصلّي مقدّماً ذاتهُ ليسوع المسيح على يدَّي سيّدتنا مريم 
العذراء. وعزم على هجر العالم. فظهرت لهُ حينئذٍ سيّدتنا مريم وفي يديها ابنها 
الحبيب يسوع المسيح وثبّتتهُ في هذا عزمه الصالح. وغيّر الربٌ قلبهٌ فاستمرٌ حتى آخر 
نسمة من حياته خالصاً من أميال العالم وأشواقه الفاسدة والخيالات السمجة التي 
كثيراً ما تعذّب النفوس الأكثر قداسة* 


فخرج اغناطيوس من بيتهِ ابتغاء أن يخدم الله في مكان آخر. 


تموز الا 11/8 كماد اعناظيوسن لرثر ا" 


د 


فجاء متنكراً إلى مُنْتْسِرًا وهو محجٌّ جليل لمريم العذراء على الجبل. وبينما كان سائراً 
:ازيف نر لله اندر لمق الها وزع على بجلن ميطف لي لل ال 
صحَتهُ من ذلك مقدّماً أفعالهُ كلّها لمجد الله الأعظم* فلمًا وصل إلى قرية في ذيل 
الجبل وكان بقصده أن يحجٌ إلى القدس الشريف بعدما يحجٌ إلى كنيسة العذراء. ابتاع 
لهُ من القربة مسحاً طويلاً خشناً وحزاماً وأحذية من حبال واناء للاستعطاء ووضع الكلّ 
في قتب سرج حصانه وخرج من القرية وجاء إلى مُنتْسرًا. وهناك اعترف في كنيسة 
العذراء اعترافاً عامّاً بجميع خطاياةُ مع توجّع وأسف عظيمَين ثم عرض على معلّم 
اعترافهِ قانون حياتهٍ الذي رثّبهُ لنفسه ليسلك بموجبه. فتبّتهُ معلّم الاعتراف في قصده 
هذا وقدّم لهُ نصائح مفيدة وكشف له الفخاخ التي لا بدّ من أن ينصبها لهُ عدو 
الخلاض» مديضن القاكن البطل تي السن رودا كوية تصركا عقا سلف مقة قي . 
وأهدى #غضانة لكيية القذراء وقلق سفة رعورة أمام تعال قوم وأعظئ كتابة تخد 
الفقراء وترذى بالمسمح وتمنطق بالحبل وقضى ليلتة بالصلوة في الكنيسة وكانت ليلة 
عيد البشارة. فلمًا أصبح ذهب إلى منزيزة وهي تبعد عن مُنْتُسرًا مسير ثلاث ساعات. 
وكان هناك بيمارستان للآباء الدومنيكيّين فسكن فيه عائشاً مع الفقراء بالاستعطاء. 
وهو يقمع جسدهٌ بقساوة لا مثيل لها في سيّر النسّاك والمتوحّدين أنفسهم. فجرّبةُ 
الشيطان بالعُجب وحبٌّ الذات أَوَلاً بشدّة حتى انّهُ لم يمكنهُ التملّص منها إلأ بواسطة 


تموز الا )14١(‏ مار اغناطيوس لويولا 


لدنهِ تعالى. فشرع يتأمّل في عظم شرٌ الخطيّة غير المتناهي. وضعف الموازنة بين 
عذابات جهتم وأعمال التوبة المسيحيّة. وبهذه الواسطة تمكّن من قهر تجربته. فجرّبهُ 
حينئذٍ ابليس ثانياً بالقنوط وقطع الرجاء وبالوسواس رغماً عن اعترافاته العامّة 
والخاصّة الكاملة الشروط. بحيث انّ حلاوة العبادة والتعزيات الروحيّة التي خصّهٌ بها 
الله استحالت لديهِ إلى مرارة علقميّة. ونزع الله عن أيضاً الأنوار التي كان قد أنارة 
بها فاستولى على عقله الارتياب والاضطراب والظلام. وأضحى كأنّ أمواج بحر هذه 
التجارب العديدة كادت تغطَيهٍ وتبتلعةُ لأنَهُ كان أحياناً كثيرة يرتمي على الأأرض باكياً 
متنهداً. ويضاعف أصوامهٌ وتقشفاته. ويكثر من التقدّم إلى سرّي الاعتراف وتناول 
القربان المقدّس بنشاط. ويكشف أحزانة وتجاريبة إلى معلّم اعترافه الذي كان أحد 
الآباء الدومنكيّين وإلى الراهب الذي سمع اعترافةٌ العامّ في مُنْفْسرّه. ومع هذا كله لم 
يكن يرتاح ضميرهٌ بل كان يقلقةٌ ليلة ونهاراً. فجزم يوماً أن لا يتناول طعاماً قبلما 
يحصل على سلامة قلبه وراحة ضميره. فاستمرٌ صائماً سبعة أَيّام لا يتناول فيها طعاماً 
ولا يشرب ماءً وكان مع ذلك يكمّل جميع فرائض عباداته بكمال الدقّة. وبعد مرور 
هذه المدّة عرض قصدهٌ على معلّم اعترافه. فلم يطابقةٌ على هذا القصد بل أمرهٌ أن 
يعدل عنهُ وان يأكل ويشرب كالأوّل. فأطاعهٌ بدون تعلّل. فيا لفاعليّة الطاعة العجيبة. 
فاه في حال تكميله أمر مرشده بالأكل والشرب حصل على راحة الضمير وتعزية 
النفس 


تموز الا نك كجا اعناطوين لرمرا: 


كما كان يتمتّى. وأنار الرب نفسهٌ وجازاةٌ على حسن عبادتهِ بنعمة تمييز الأرواح وشفاء 
المصابين بالوساوس وبروّى شريفة. منها انَّهُ بينما كان ذات يوم يصلّي فرض السيّدة 
وهو جاثٍ على إحدى درجات كنيسة مار عبد الأحد في مانريزة خُطف عن حواسّهِ 
وحينئذٍ أنارهُ الرب بأنوار كثيرة عن سر الثالوث الأقدس* ثم بعد أيَام قليلة أظهر لهُ 
تعالى مقاصد الحكمة الإلهيّة في خلقة العالم والنظام الذي بموجبهِ كمّل هذا العمل 
العظيم. ومرّةً بيّن لهُ صريحاً حقيقة وجود جسد ودم يسوع المسيح الحقيقيّ في سرٌ 
القربان الأقدس. وتجلت لهُ أسرار الايمان بأسرها بصراحة كليّة حتّى صار يقول: لو لم 
تكتب هذه الأسرار في الإنجيل المقدّس لكانت المعرفة التي حزتها عنها في مانريزة 
تكفيني لكي أكرز بها في العالم كلّهِ وأناضل عنها لو اقتضى الأمر إلى سفك آخر 
نقطة من دمي وانخطف مرَّةَ أخرق عن حسّه طويلة. وإذ رجع إلى وعاة قصد أن 
يشتغل في رجوع النفوس الخاطتئة إلى الله وتقديسها. فصار يعلّم الناس طريق 
الخلاص. فنجح في قصده هذا نجاحاً عجيباً. ومع كونهٍ لا يحسن الإنشاء ولم يكن 
عالماً بل كان يكتب ويقراً بسيطاً فقطا صئّف في مانريرة يدون ماع83 احد كتاناً 
نقيسا وهو كتاب الرياضات الروحيّة الذي يُغني ذكرة عن وصفه. وقد ثبّتة البابا بولس 
الثالث بسلطانه الحبريٌّ وهو ينطوي على التأمّلات الأكثر تحريضاً وفاعليّة لانقاذ 
النفوس من لجّة الخطيّة وانقيادها إلى الكمال المسيحيّ»؛ 


تموز الا 145 امار اعفاطيوسن لور" 


(بعنقا قضي اغناطيوسن بننة قو بكرة هادزينة الهمة الرنته الذاى كان نقد اهذة 
لعمل عظيم ان يحم إلى اورشليم ويزور الاماكن المقذسة. فمرٌ في طريقه بروميّة واقام 
فويا خمية عشن روما وراد أماكنيا المادسة و لد يك النانا اقويانيى السنافين الدق 
كان جالسا يومئذٍ على الكرسيّ الرسولىّ. وفي اليوم الرابع من شهر ايلول سنة ١65‏ 
بلغ إلى أورشليم وقد تجشّم أهوالاً ومشفّات عظيمة في سفره هذا الفقري. لأنهُ أبى أن 
يصطحب أحداً معة. ولم يأخذ لا زاداً ولا فضّة لكى يكون الله وحدهٌ معيناً ومسلياً لهُ 
ملقياً اتكالهٌ على عناية المولى فقط. وفى كلّ بلد دخلها استعطى الخبز على الأبواب 
ونام في الأزقة. ولازمتةُ حمّى قويّة بضعة أيَام من دون انقطاع. وهو على هذه الحالة 
ركب البحر قاصداً مدينة البندقية وفى المركب اجتهد كثيراً في ردع عثُوَ وخلاعات 
الراكبين والملأحين حتّى انهم كلوا من توبيخاته وقصدوا أن يتركوهُ في جزيرة قفراء. 
الآ ان الهواء لم يساعدهم على ذلك لأنَهُ قذف المركب بعد ساعات قليلة إلى ميناء 
قبرص<«ا وبعدما قضى مرامة في زيارة الاماكن التي قدذسها رينا عسوم المسيح وَرَسَلة 
رجع إلى اسبانيا. وكان خروجةٌ من أورشليم في فصل الشتاء وهو متعرّي الساقين 
ومتردٌ بثياب بالية. وأوّل مركب ركبة اوصلة إلى جزيرة قبرص. ومن هناك عزم على 
السفر إلى ايطاليا. وكان حينئذٍ ثلاثة مراكب قاصدة السفر إلى تلك الناحية. الأول 
عثماني والثاني بندقّي كبير والثالث بندقيّ صغير كاد يخرب. أمّا ران مركب 


تموز الا الاير لمان اعناظيوسن وير" 


البندقي الكبير لم يرتض أن يركبةُ مركبهُ في سبيل الله رغماً عن كل توسّلاته. غير انَّ 
ربّان المركب البندقى الصغير قبلهُ مجّاناً وعاملةٌ بلطافة يُتنى عليها. فجازاةٌ الله على 
حسن معاملتهِ مع خادمه فانّ المراكب الثلاثة التي بارحت الجزيرة سويّة وهي على 
أحسن حال لم يصل منها إلى البندقيّة سوى المركب الصغير الذي كان فيه اغناطيوس. 
ل المركب العثمانيّ غرق والبندقي الكبير اصطدم بصخرة في البحر فباد* اما 
القدّيس فلم يبقّ في البندقيّة. بل خرج منها حالاً قاصداً اسبانيا ليدرس هناك كما 
يستطيع أن يشتغل بعد ذلك في رجوع الخطاة وإرشاد النفوس. وكان عمرةٌ حينئذٍ ثلاثاً 
للقت ملق قدا يقرا النشى »| بكو ديه مله يكين وف أثنات :ذلك وعفته الب قود 
التي كانت قد انهكتها الأسفار والأوجاع الطويلة وهو يشتغل خفيةٌ بخلاص النفوس. 
وم سل اعمالف اث خلطن ببعطن القعياث من 'ابولة يعسن ,الشنان. 'المفتسدين : 
فغضبوا عليه وأخذوا يعادونة. ويوماً هجم عليه اثنان من عبيدهم فأوجعاٌ ضرباً. ففرح 
القديس بذلك واحتمل الضرب حبّاً بيسوع المسيح. فجازاةً الرب على ذلك بموهبة 
صنع العجائب. منها أنّهُ إذ كان أحد الأشقياء قد صلب نفسهُ ومات. صلَّى لأجله 
فرجعت إليهِ روح وطلب قسّيساً ليعترف وبعدما اعترف تائباً مات بسلام الربّ 


مدان نع ور لي ا الحو ا به 


تموز الا 14 انان اعناظيوسن وير" 


اعتنائهٍ بالدرس يعلّم أيضاً الصبيان التعليم المسيحيّ ويشتغل في رجوع الخطاة. 
وبواسطة قدوته ومشوراته أصلح في زمان وجيز جميع شبّان مدينة القلعة. فحسدة 
عدرٌ الخلاص وهيّح عليه بعضاً من الأشرار فاتّهموهٌ بأشياء كثيرة. منها انهم اتهموة 
واليوظقة زلذلك. ميعن سروم رخبم هذه القين روا ربعية يوفاة قن اله لقا عنقت براردة 
وقداسة سيرتهِ خلّوا سبيلهُ. وكان وقتعذٍ يتردّى بثوب لونةٌ رماديٌّ طويل ويمشي حافياً 
ويسعف الفقراء باستعطائه لهم الصدقات* وفى سنة ١078‏ ذهب إلى باريس ليتعلّم 
الفلفة واللاهوك :رفن أتناء تقر فاسى .ما لأ يواضيك ننم العتاء والمكتقات الست 
فقره. فكان أحياناً يستعطي خبزةُ وأخرى يأكل في المستشفى مع الفقراء وطوراً كان 
يضطرٌ إلى الذهاب بعيداً ليطلب بعض اسعافات من تُجّار وطنه. وكان فى باريس كما 
كان في برشلونة ومدينة القلعة المذكورين مجتهداً في ردع الدارسين عن ارتكاب 
الفواحش وحتّهم على الصلوة والتقدّم من الأسرار المقدّسة بتواتر والادمان على 
الأعمال البرَيّة. فحسدةُ أيضاً كثيرون واضطهدوةٌ الا انّ الله كان دائماً ينقذهُ بنوع 

وقراً اللاهوت في مدرسة مار توما اللاهوتي عند الرهبان الدومنكيّين واقتبس 
من :درسه أنواراً فريدة ضار يَبثّها :مل :ذلك الحين فى عظاته المؤثرة وإرشاداته 
المشحونة تعاليم سديدة. إلى أن حان أخيراً الأوان الذي كان قد عيّنهُ الله لينعم على 
كنيسته بواسطة هذا القديس برهبنة جديدة تقاوم هرطقة لوتيروس وكلوينوس 
المنمين: 


نمل 


تم 1م (185) مار اغناطيوس لويولا 


وحدث بعد ذلك انَهُ اقنع سنّة شبان اتقياء غير لينضمّوا إليه ويشتغلوا باثفاق واحد 
بدون ملل في خلاص القريب. وأخصٌ هولاء الشبّان مار فرنسيس كسفاريوس رسول 
الهند. ففي اليوم الخامس عشر من شهر آب لسنة ١515‏ أي يوم عيد انتقال العذراء 
القديسة إلى السماء اجتمع هو ورفاقة في كنيسة نور “متعمات. «رحيت: شيد" الآن 
الفرنساويّون كنيسة عظيمة على اسم قلب يسوع الأقدس انجازاً لنذرهم» وبعد أن 
اعترفوا وتناولوا القربان المقدّس نذروا بصوت جهريٌّ انهم ينطلقون إلى أورشليم 
لينذروا الغير المؤمنين وليهدوا الهراطقة القاطنين في بلاد المشرق. واتّفقوا جميعاً 
على أن إذا تعسّر عليهم السفر لأورشليم أو لم يُسمح لهم بالسكنى في بلاد الشرق 
يذهبون كلهم إلى أعتاب نائب يسوع المسيح ويسلّمون لهُ ارادتهم كي يرسلهم حيثما 
شاء لأجل خدمة الكنيسة* وبناءً على نذرهم هذا ذهب اغناطيوس إلى اسبانيا كي 
يقطع أمور بيتهِ وأمور ثلاثة من رفقائه الذين كانوا من أهل وطنه. ولمّا قرب من قصر 
لويولا مقرٌ أهله خرج للقائه كل اقليروس مدينة ازبتيا القريبة من هناك. فلم يدخل إلى 
قصر أهلهِ بل أحبٌ أن يسكن في البيمارستان مع الفقراء والمساكين. وفي مدّة الأشهر 
الثلاثئة التي قضاها هناك لم يذهب إلى قصر لويولا الأ مرّة واحدة فقط وذلك اجابةً 
لتوسّلات أخيه وبني أعمامه* فمن يقدر أن يصف ما صنعةٌ من الخير العظيم في هذه 
المدينة. فانّهُ أعطى لرجل فقير مزرعتين أصابتةُ ارثاً من أبويه وكان الرجل سابقاً قد 


تموز الا 850 انان امفاظيوسن وير" 


حُبس وغرم بالجزية عن سرقة بعض الأثمار نُسِبت سرقتها إليه مع انّ سارقها كان 
اغناطيوس. ثم بإرشاداته وتعليمه لاشى وأزال من المدينة الفواحش ولعب القمار 
والقحاضت» بودن أموالة (اعمال ول العيكة الفقراء نيا انه فلاض رةه أن 
يعطوا نهار كلّ أحد اثنتي عشر فرصة من الخبر لاثني عشر فقيراً في كنيسة ازبتيا 
اكراماً للاثتى عشر رسولا. وأقاء أيضاً أخويّة ستاها أخويّة القربان المقدّس لاسعاف 
الفقراء الذين يتداخلهم الخجل من الاستعطاء. وصنع أيضاً عدّة عجائب* وبعدما رتب 
هكذا أمورةٌ وورّع أموالهُ. ذهب إلى حيث كانت أموال تلاميذه الثلاثة. فرتب بحكمة 
أشغال كلّ فردٍ منهم. ثم رجع إلى البندقيّة حيث انضمٌ إليه رفاقة السنّة الذين كانوا قد 
مكثوا في باريس لاتمام دروسهم. وقصدوا أن يركبوا البحر ويذهبوا إلى أورشليم حسب 
نذرهم. ولكنٌ الحروب التي شبّت حينئذٍ بين البندقيّين والعثمانيّين صذتهم عن السفر. 
ولذلك بعث مار اغناطيوس تلاميذةٌُ إلى روميّة ليطلبوا بركة الحبر الأعظم ويستشيروة 
فى أمرهم. وكان ذلك فى شهر تشرين الثانى لسنة .١155‏ ولمًا مثلوا أمام البابا 
بول الغالكه. قزلية شاش وبا ركه راي الذين لم يكوا قن ارعمموا سوسا بد 
أن يرتسموا. فرجعوا إلى البندقيّة وارتقوا إلى درجة الكهنوت. وارتسم معهم أيضاً 
مقدّمهم اغناطيوس. وطلب مهلةً سنةٌ كاملة ليستعدٌ بها إلى قَدَّاسهٍ الأُوّل. وفي 
غضون ذلك لم يبرح من أن يتوسّل إلى مريم العذراء أن تقدّمهُ قرباناً إلى ابنها يسوع 


وان 


تموز الا لاما امار اعفاطيوسن لور" 


تسهّل الطريق أمامهُ. وسمح البابا لهُ ولمن تبعهُ أن يشتغلوا في اصلاح الآداب 
بواسطة الرياضات الروحيّة والإرشادات المسيحيّة. فبناءً عليه أخذوا جميعاً يطوفون 
في تلك البلاد ويكرزون ويدعون الخطاة إلى التوبة ويعلّمون الناس طريق الملكوت. 
فانضوى كثيرون من الناس الأفاضل تحت تدبيره واتّخذوهُ مرشداً لهم« وحينئذٍ فكّر 
القديس أن يُنشيّ من جماعته الصغيرة أخويّة رهبانيّة متبّتة من الكرسي الرسولي 
لكيما بمضاعفة الفعلة وقداسة سيرتهم يتضاعف الخير أيضاً. ولهذا جمع تلاميذة 
المتفرّقين ليعتنوا سويّة في انتخاب وسنّ القوانين الجيّدة التي يجب أن تسير أخويّتهم 
المرمعة بموجبها. ثم انطلق هو مع اثنين من رفاقه إلى روميّة وهناك ظهر له ربّنا 
يسوع المسيح ووعدة أن ينصرة في أعماله. فتعرّى بذلك واتخذ اسم يسوع كنيةً 
لجماعته. وثبّت الحبر الأعظم وكيل المسيح هذه الجماعة. وسمّاها جماعة يسوع أو 
اليسوعيّين. وذلك في اليوم السابع والعشرين من شهر ايلول سنة ١94٠‏ ولمًا قرأ 
البابا وردّد في عقله قوانين تلك الرهبنة وسننها. صرّح قائلاً: لا شك انّ اصبع الله 
فيها» 

ولمّا تثبتتت رهبنتهم ونمت وكثرت. اجتمع أغلب أعضائها في روميّة في اليوم 
الثانى والعشرين من شهر نيسان سنة ١04١‏ وأقاموا اغناطيوس اباهم رئيساً عامّاً 
عليهم. وألزموا نفوسهم بالنذور الثلاثة الاحتفاليّة أي العفّة والفقر والطاعة وبذلك 
أخُصيت جماعتهم مع سائر الرهبنات. ثم بعد ذلك أضافوا إلى هذه النذور الثلاثة نذراً 
رابعاً 


تموز الا )١1484(‏ مار اغناطيوس لويولة 


وهو انّهم يلتزمون أن يذهبوا إلى حيثما يرسلهم الحبر الأعظم لكي يفلحوا في الأعمال 
التي تأول إلى مجد الله وخلاص النفوس. وكثر الربٌ عددهم وانمى جماعتهم مباركاً 
ايَاها حتى انَهُ بعد سنة انتشرت في بلاد فرنسا وإيطاليا وجرمانيا واسبانيا وبرتوغال 
وارلنده والهند الشرقيّة« 

وكان مار اغناطيوس نظير راع ساهر على غنمهِ يشتغل ليلا ونهاراً في التعليم 
والوعظ وتدبير الرهبان وقضاء مصالح الجماعة والصلوة وأفعال الرحمة وعلاوةً على 
ذلك انّهُ بهمّة وقادة ونشاط بليغ بنى بيتاً في روميّة لقبول اليهود الذين كانوا يريدون 
أن يهتدوا إلى الايمان ولإرشادهم فيه. وبنى بيتاً آخر للنساء القبيحات اللواتي يُردْنَ أن 
بتبنَ عن خطاياهن الشنيعة ويقلعنَ عنها ويكففنَ عن سيرتهن الرديّة. وعمّر 
بيمارستاتين الواحد لليتامى والآخر للفتيات اللّواتي هنّ في خطر فقدان طهارتهنٌ 
بسبب فقرهنٌ+ 

وأخيراً بعدما قضى هذا الاب القدّيس خمس عشرة سنة في وظيفة الرياسة 
العامّة وقد عانى مشقّات كثيرة في إنشاء وتثقيف جماعته وقاسى اضطهادات مختلفة 
من الشيطان وخدّامه ومن أعداء الحقٌ. توسّل إلى ربّنا يسوع المسيح أن ينقذهُ من هذا 
وادي الدموع ويأخذهٌ إليهِ في مقر الراحة. فاستجاب العليّ طلبتةُ واعلمة بيوم وفاته. 
ولمّا دنا اليوم الذي كان يتوقٌ إليه بشوق عظيم. اعترف بخطاياةُ وتناول القربان 
المقدّس ثم دعا الأخوة إليه واعلمهم بمبارحته هذه الدنيا. وطلب إلى أحدهم أن يذهب 
ويقبّل قدمّي الحبر الأعظم 


تموز الا (ل؟ امار اعناطيوسن لريرل: 


من قبَلهِ ويطلب لهُ من قداستهٍ البركة وغفراناً كاملاً لجميع خطاياءً. وفي الغد الذي 
كان صباحة الجمعة وهو اليوم الثلاثون من شهر تمّوز سنة ١505‏ سلّم روحة لله وهو 
يندب قلبا ايان اسم يسوع. وكان عمرة حين توفي ثلاثاً وسثين سنة وكانت السنة 
الخامسة والثلاثين من يوم اهتدائه. فبكى عليه أولادهُ ودفنوةٌ باكرام واحترام في 
كنيسة الدين وفى: بيه 3853 تقلوة الى :مكاق: آخرا فى تلك الكنيسية عيلها . :وف 
سنة ١6/1‏ قل إلى كنيسة أخرق عظيمة في روميّة وهو الآن هناك معظّماً عند أولاده 
الرهبان وعند سكان رومية وعند سائر الذين يأتون إلى زيارته. وفى سنة ١١١5‏ كتب 
النانا تنزلدن, اللكامن ' امه فقن سين الطوا راو ار ب 5307 أله اليانا 
غريغوريوس الخامس عشر إلى سفر القديسين« 


انتهى شهر تموز 


* اليوم الأول »* 
استشهاد اليعازر الشيخ في اليهوديّة 
والأخوة المقابيّين السبعة مع امّهم شموني سنة ١515‏ ق م 
على يد انطيوخس ابيفانوس الملك 
يل أن فاه : |الدرزة. ا" قامتوا تزقاء بشع وس نين الو والذل قحك نتن اشر 
في بابل حصلوا أخيراً على الراحة والسلام في زمان ملوك الفرس. فانٌ كورش الملك 
الذي سمح لليهود بالرجوع إلى أورشليم تحت رياسة رُرُبّابيل وعظيم الأحبار عبد يشوع 
أذن لهم أيضاً سنة 075 ق .م أن يُقيموا الهيكل من جديذ: ورةٌ لهم الأواتي المقدّسة 
التي كانت قد سُلبت من الهيكل في عهد بختنصّر* وحدث بتوفيق الله انّ داريوش بن 
هَسْكَسِبٌ أمر اليهوه سنة 87١‏ ق م أن يتمّموا هيكل بيت المقدس الذي اهتمٌ بعمارته 
زربابيل والشعب اليهودي كلَهُ إجابةٌ لتحريضات حجّي وزكريًا النبيّين« 


ثم في سنة 481 ق م سمح ارتحششتا الملك لعزرا أن يتوجّه 


)١19١( 0‏ جهاد الشهداء المقابيين 


إلى القديسن الشتريك متصحوباً باليقوة: الذين يحتون: أن بيزافقوة وأعطاة هدانا نفيسة 
للهيكل. فلمًا وصل عزرا إلى اليهوديّة همّ في تنظيم أحكام المملكة وحفظ الشريعة 
الموسويّة على ما هي. وبالاثفاق مع المحكمة العالية عند اليهود راجع الأسفار 
المتروكة ورثّبها ومحا جميع التحريفات الواقعة فيها*« وفي منةا 684و ارضل 
ارتحششتا المذكور سابقاً نحمياء إلى اليهوديّة وأذن لهُ أن يشيّد أسوار أورشليم لكي 
تحميها من هجمات مجاوريها المتصلة بها. فحُوّطت أورشليم بسور جديد في اثنين 
وخمسين يوماً. وعند الفراغ عيّدوا عيد التدشين بشعائر دينية. وفي أثناء تقريب 
نحمياء قربانةُ وُجدت نار الهيكل المقدّسة التي كان قد أخفاها اليهود في جبّ ناشف. 
وذلك بأمر ارميا النبي حينما خرَّب بختنصّر الهيكل واقتاد اليهود إلى الجلاء« 

وفي سنة 277 ق م جلس على سرير مملكة الفرس احشويرش الملك الذي 
انَحْذْ استير زوجة لَهُ وصيّر مردخاي وَل وزرائه. ففي هذا العهد صار شهرة عظيمة 
لليهود. منها انّ كثيراً من الفرس تركوا ديانتهم وصاروا يهوداً* وبعد ذلك بنحو مائة 
سئة أي في سنة 310 ق م خرّب الاسكندر الكبير مملكة الفرس ودخل هذا المظفّر 
الشهير اورشليه. وغمّر أهاليها بالأفضال واللطف. وكان شديد الميل إلى اليهود 
فأعطاهم الحريّة المطلقة ببقائهم على ديانة آبائهم. وبعدما مات الاسكندر الكبير 
انقسم ملكهٌ الواسع إلى جملة ممالك مستقّلة أشهرها مصر والشام (ويقال لها سوريّة 
أيضنا ) ومقووفية :دزمعت غةة الججالك 
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في حوزة قوّاد مقدونيّين رفقاء الاسكندر. وكان هو قد أعطاهم إِيَاها في قيد حياته. 
ما مملكة مصر فوقعت لبطليموس الذي بعد أن حارب طويلاً مجاوريه سمّى نفسة 
ملكاً سنة 7١5‏ قى م« وأمًا مملكة الشام اك طارقس ركان قن أبطال قاد 
الاسكندر وهو الذي بنى مدينة انطاكيّة في سوريّة. وكانت مملكتة تمتذّ من هذه 
المدينة إلى حدود بلاد الهند وتسمّى مملكة سوريّة. لأنّ ولاية سوريّة أصبحت مركز 
شوكة ملوك البطلميّين أو الذين هم من نسل بطليموس. ولم يلبث بطليموس كثيراً ان 
استولى على فلسطين وأورشليم سنئة "١١‏ ق م وأجلى أربع مائة ألف يهوديٌ إلى 
مصر. وأخذ يعاملهم بلطف زائد حتّى انّ كثيراً من اليهود احبّوا أن يذهبوا اختيارياً 
فيسكنوا في تلك البلاد. وابتنوا لهم ضياعاً وامتدّوا إلى طرابلس وبلاد النوبة: 
واستمرّت أورشليم وفلسطين تحت حوزة البطلميّين ملوك مصر نحو مائة سنة. ومن 
جملة مآثر بطليموس فيلّدِلف مع اليهود انّهُ أمر سئنة 7587 ق م باستخراج أسفار 
الكتاب المقدّس من العبرانيّة إلى اليونانيّة. وتعرّف هذه بالترجمة السبعينيّة لأنّ 
مترجميها كانوا اثنين وسبعين شيخاً. هولاء أرسلهم اليعازر الحبر الأعظم من اليهوديّة 
إلى مصر لقضاء هذا العمل حسب رغبة بطليموس*« وإذ لم يقم من سلالة ملكيّة 
المصريّين ال ملوك اذلاء ومعتوهون أخذ اليهود ينفرون من نير سلطتهم. وكان يومئذٍ 
انطيوخس الثالث ويُلقّب أيضاً بالكبير ملكا على اسيّا الصغرى. ولمّا قدم ليستولي 
على مصر. انحاز إليهِ اليهود وقدّموا لهُ خضوعهم 
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وقد 8 ذلك ننه 747 :قري :فعامل' الظيوكين البهوة بالاكسان وخذا حذوة سلوقسن 
فيلوباطر فأجرى لهم من ماله كل ما يقتضي لذبائح الهيكل. وفي زمانه نشأت 
خصومة بين حونيًا الثالث الحبر الأعظم وشمعون صاحب حراسة الهيكل بخصوص 
تدابير المدينة. وإذ لم يتمكّن شمعون من التغلّب على حونيًا ذهب إلى افلونيوس قائد 
الجيش في سوربّة الجوفاء وفونيقي وقال لهُ: ان الهيكل محتو على خزائن لا ُحصى 
مخصّصة ليس للقرابين فقط بل لما يؤول إلى منفعة العامّة أيضاً. فعرض افلونيوس 
هذا على سلّؤقس فيلوباطر. فبعث سلوقس وزيرةٌ هليودورس إلى أورشليم ليأخذ خزائن 
الهيكل. فرحل هليودورس لوقته متظاهراً بِأَنّهُ قاصد بلاد سوريّة الجوفاء وفونيقي 
ولكنّهُ في الحقيقة كان متوجّهاً لاجراء أمر الملك. ولمًا وصل إلى أورشليم تلقّاهُ الحبر 
الأعظم في المدينة بإكرام. فذكر لهُ هليودورس السبب الذي قدم من أجلهِ وطلب منهُ 
خزائن الهيكل المذكورة. فعند ذلك فهّمهُ الحبر الأعظم أنّها ودائع قدسيّة محفوظة 
لمعاش الأرامل والأيتام. ومنها ما هو لهرقان بن طوبيًا الذي كان رجلاً فاضلاً كريماً. 
وانّ الأمر ليس كما زعم شمعون الكافر بل جملتها تبلغ أربع ماية بدرة من الفضّة 
ومايتان من الذهب. ولكنّ هليودورس قال انَهُ لا بنّ من أن يحملها إلى بيت المال لا 
محالة حسب الأوامر الملكيّة التي بيده. ثم أراد يوماً أن يدخل إلى الهيكل ليفتقد تلك 
الأموال فحدث حينئذٍ في المدينة كلها اضطراب عظيم. وتردّى 
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الكهنة بالحلل الكهنوتيّة وجثوا أمام المذبح وأخذوا يتضرّعون إلى رب السماء 
لينجدهم ويصون ودائعهم. فوقع الحبر الأعظم إذ ذاك في قلق واضطراب. وأضحى 
منظرةُ كتيباً يمرّق القلب ويفتّت الكبد ولونة متغيّراً يشير إلى الضيق المستولي عليه 
فضلاً عن الحزن الذي شملهٌ وما أدركةُ من القشعريرة* وكثيرون خرجوا من بيوتهم 
واسرعوا إلى الصلوة مبتهلين إلى الله كي يدفع عن الهيكل كل ضر وهوان. وخرجت 
النساء ينحنَ في الشوارع وهنّ متمنطقات بمسوح لا بل انّ العذارى المخدّرات 
أنفسهنَ تسارعن إلى الأبواب والأسوار ومنهنّ أشرفن من الكوى وجميعهنٌّ باسطات 
أيديهنَ نحو السماء مبتهلات إلى الرب ليمدّهنَ بالأيد والعون. هذا وبينما هم على 
هذه الحالة التي يُرئى لها وقد عمّ الفزع كل الشعب والحبر الأعظم في تذلل وجزع 
وبلبال وهم جميعاً يتوسلون إلى الله بخشوع ليحفظ لهم الودائع التي استُودٍعوها 
سالمةٌ إذ حضر هليودورس ليُنجز ما قد حتم عليهِ فدخل مع الشرط في الخزانة. وعند 
ذلك أظهر الرب مالك الأرواح وذو كلّ سلطان قدرتة ظهوراً عظيماً حتّى ان جميع 
الذين تجاسروا أن يدخلوا راعتهم يد الله واستحوذ عليهم العَشّيان والرعبة. وذلك انّهُ 
تراءعى لهم فرس عليه راكب هائل. ومجلّل بجلال فاخر فوثب بشدّة وأنشب في 
هليودورس قائمتيه المتقدّمتين. وكان راكبة يظهر أَنَهُ مدجّج بسلاح من ذهب. وظهر له 
أيضاً شابان آخران قويّان ظريفا اللباس متوشّحان بالبهاء. فوقفا عن جنبيه. فهذا الذي 
دخل 
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الخزانة المذكورة بكبكبة عظيمة وجند كثيرين وقع مجندلا ابكم وخائباً. من كلّ أمل 
قاطعاً رجاهُ من الحيوة. فحملوهٌ وقتئدٍ وهو عديم الحركة واتّضحت لهم جليّاً قدرة الله 
الققاو :راك البيؤة فاهذوا -يعظكرى الله:ويحيلرتة على انه شد مكانة,:والييكل 
الذي منذ برهة كان ممتلثاً حزناً واضطراباً. امتلاً حينئذٍ لدى تجلّي عرّة الرب فرحاً 
وابتهاجا* ثم بادر قوم من أصحاب هليودورس وسألوا حونيًا ان يدعو العليٌّ لينعم عليه 
بالحيوة إذ كان فيهِ رمقٌ يسير. فخاف الحبر الأعظم من أنّ الملك يسيءٌ الظنّ في 
اليهود ويتهمهم بأنهم قد بيّتوا شرّأ على هليودورس. فقرّب ذبيحة عن خلاص الرجل. 
وبينما الحبر الأعظم يصلّي. ظهر ذانك الشابان ثانية لهليودورس بلباسهما الأوّل. 
ووقفا به وقالا: احسن الشكر لحونيًا الحبر الأعظم لأنْهُ بشأنه أنعم الرب عليك 
اتير دروا ةلقو حار بيك من اند كاحي كل)خان. رقا رطق المقليية قال له هلا وغافا: 
وامّا هليودورس فقرّب ذبيحةً للرب ونذر لهُ نذراً جزيلاً على أَنّهُ جاد عليه بالحيوة. 
وشكر حونيًا. وانقلب بالجيش راجعاً إلى الملك. وعند وصوله اعترف قدام قل أحد 
بأعمال الله العظيم التي أبصرها بعينيه. فسألهُ الملك: من يجدر بنا أن نرسل أيضاً 
مر ثانية إلى أورشليم فقال: ان كان لك عدوٌ أو واحد يستبطن الكيد على المملكة 
فارسلهٌ إلى هناك فلا يلبث أن يعود إليك وقد شبع ضرباً الله إذا سلم من العطب. 
لأنّ في الموضع قرَّةً من الله حقّاً. فانَ الذي مقامهُ في السماء هو بنفسهٍ يراقب 
الموضع ويحامي 
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عنهُ. ويضرب الذين يأمّونهُ بالشرّ ويبيدهم* هذا ما كان من أمر هليودورس وما جرى 
في أمر وقاية الخزانة* 

وجلس على سرير الملك بعد سَلَّوؤقس فيلوباطر اخوهٌ انطيوخس ابيفانس الرابع. 
وكان هذا انطيوخس كافراً مفسوداً دنيئاً. واستقرٌ على سرير المملكة عشر سنوات أي 
من سنة 174 إلى سنة ١174‏ ق م. وفي زمانه اجتهد أن يكره اليهود أجمعين على 
جحود دين الله والتمسّك بالمجوسيّة وعبادة الأوثان. فجعل مقرّهُ في انطاكيّة سوريّة. 
وكان دانيال قد سبق وتنباً عن كل ما صنع هذا الملك شبح الجحيم الحقيقي الذي قام 
ضدٌ الله وهيكله وشعبه. فهو الذي قتل اليعازر الشيخ والأخوة المقابيّين السبعة مع 
أَمّهِم شموني . وقد ناضلهُ متثيّا الكاهن وحاربة حرباً قويّة وفيها اشتهر بالبسالة هو 
وأولادهُ السبعة وأشهرهم يهوذا المقابيّ* 

فلم يستقرٌ انطيوخس ابيفانس على سرير الملك ان نازع يشوع أخاهٌُ حونيًا 
وظيفة الحبر الأعظم. فذهب يشوع إلى الملك الجديد ورشاهٌ بمبلغ جزيل من الفصّة 
واستحصل منةُ أمراً بخلع حونيًا من الوظيفة الحبريّة واقامته هو مكانة. فاقتيد حونيًا 
الحبر الأصيل بأمر الملك إلى انطاكيّة لكي يسهل على يشوع اختلاس الحبريّة. 
واتّخذ لهُ اسماً يونانياً عوض اسمه العبرانيٌ أي انْهُ سمّى نفسةٌ ياسون. فمرّق ياسون 
نظامات الامّة وافسد أخلاق اليهود وآدابهم. ثم بعد سنوات قليلة أرسل ياسون مبلغاً 
من الدراهم إلى انطيوخس مع متلاوس 
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أخي شمعون النبامينيّ. فما كان من متلاوس الآ انّهُ استمال الملك إليهٍ بتملقاته 
ومواعيده وحملة أن يُنزل ياسون من وظيفة الحبر الأعظم ويقيمة (أي متلاوس) 
عوضةٌ. فلمًا بلغ ياسون ذلك هرب إلى بلاد العمّونيئين وأضحت هذه الوظيفة القدسيّة 
عرضةً لتجارة أثيمة يتنازعها الطاغون البغاة مقدّمين مقداراً من الذهب لأجل الحصول 
عليها. وحدث أَنّ متلاوس تقاعد عن دفع الدراهم التي كان قد وعد بها انطيوخس 
الملك. فاستدعاةٌ انطيوخس إلى انطاكية. الآ أَنَهُ خرج من انطاكية قبل وصول متلاوس 
البها:وعين فانبا عنهُ في غيابهٍ اندرونيكوس. ولمّا وصل متلاوس إلى انطاكية استمال 
إليهِ اندرونيكوس باعطائهٍ لهُ آنيةٌ ذهبيّة كان قد سرقها من الهيكل 

فعلم حونيًا الحبر الأعظم بذلك وكان يومئذٍ في انطاكية فوبّخهُ على نفاقه 
وسيرته المذمومة. فانزعج من متلاوس كثيراً وسعى بقتله لدى اندرونيكوس. فأرسل 
اندرونيكوس جنوداً إلى بيت حونيًا الحبر الأعظم فقبضوا عليه وأتوةُ به فأمر بخنقه. 
فاغتاظ من هذا العمل الشنيع اليهود والوثنيّون أنفسهم لأنّ حونيًا كان محبوباً ومكرّماً 
عند الجميع. ولمًا رجع الملك إلى انطاكية ذهب اليهود واليونانيُون وشكوا إليه كلّما 
جرى فأمر انطيوخس بقتل اندرونيكوس في المحلّ الذي فتل فيه حونيًا. وفي ذلك 
الزمان شبّت حرب بين مملكة الشام ومصر وشاع في أثناء المحاربة الخبر بموت 
انطيوخس. وإذ بلغ ذلك إلى مسامع ياسون جاء من بلاد العمّونيّين بألف راجل وهجم 
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فجأة على أرركتلس وتسلّق الحيطان ودخلها هو ورجالهُ وقتل عدداً غفيراً من بني 
وطنه. ولكنَهُ لم يتمكّن من الحصول على زمام الملك. بل اضطرٌ أن يعود إلى 
العمّونيتين. ومات هناك أشنع ميتة. فلمًا سمع انطيوخس ما جرى بأورشليم وكان هو 
بعد في مصر ظنّ أن اليهود يريدون أن ينقضوا معاهدتةٌ معهم. فجاء حالاً إلى فلسطين 
وحاصر اورفك وافتتحها عنوةً وأمر جنودةٌ بأن يقتلوا كلّ من صادفوة. فقتلوا في 
مدّة ثلاثة أَيّام أربعين ألف نفس من اليهود. وأربعون ألف نفس أخرى بيعت أسرى. ثم 
تجاسر انطيوخس فدخل الهيكل برفقة متلاوس خائن وطنه وآله ودنّس بيده الآثيمة 
أواني الهيكل القدسيّة وسحقها ونهبها. ثم رجع إلى انطاكيّة بعد أن وضع لليهود 
احكاماً لتعذيبهم والتنكيل بهم. وبعد ذلك شنّ الغارة على مصر دفعةً ثانية. فجاء إليه 
مرسلون رومانيُون يأمرونة أن يترك حال تلك المملكة لأنّها كانت راجعة لروميّة. 
فأطاع انطيوخس رغماً عنهُ ورجع مفشولً. فحمّلهُ متلاوس الجاحد على اليهود 
وحرّضةٌ أن يرسل قائدةٌ ابولينوس مع اثنين وعشرين ألفاً من جنوده إلى اليهوديّة آمراً 
إيّاهم أن يقتلوا الرجال ويبيعوا النساء والأولاد. فجاء ابولينوس إلى أورشليم متضاهراً 
بالصلح والسلام وانتظر إلى أن وافى يوم السبت وانعكف اليهود على تقديس هذا 
اليوم. أمر جنودةٌ فتسلّحوا وهجموا عليهم وقتلوا عدداً وافراً من الرجال واحرقوا 
البيوت واستأسروا عدداً كبيراً من النساء والأولاد. ومنع ابولينوس بقوّة جبريّة العبادة 
لله ودنس قداسة الهيكل. 
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فلمًا رأى بقيّة السكان الذين سلموا من القتل ذلك هربوا إلى البراري والجبال وأضحت 
أورشليم مقرّاً للغرباء* ثم بعد هذا الزمان بقليل ارسل انطيوخس من انطاكيّة واحداً من 
ديوان المشيخة ليدئّس الهيكل تماماً ويجعلهٌ هيكلا للأوثان. فبلغت حينئذٍ الشرور 
أقصاها وامعلاً اليكل المقدّس :من الخلاعات والفسادات والولائه الوتنيّة: وله يكن 
الاضطهاد محدوداً في أورشليه فقط بل في اليهوديّة كلها وفي المدن المجاورة أيضاً 
ومّن تظاهر باليهوديّة عوقب أشدّ العقاب لا بل بالقتل أيضاً. ومن جملة ذلك إذ علموا 
يوماً بأنّ امرأتين يهوديّتين ختنتا ابنيهما حسب السئّة قبضوا عليهما وطافوا بهما في 
شوارع المدينة جهاراً وطفلاهما على ثدييهما ثم طرحوهما من أعلى السور إلى أسفل 
زيعد ذلك لجا قوم. نتن اليهنؤد إلى المعاتر«القزبية انضرا "هناك يوم السيت حفية. 
فوشي بهم إلى فيلبّس فحرقهم جميعاً لأنّهم اتفقوا أن يحاموا عن أنفسهم من أجل 
كرامة يوم السبت« وكان اليعازر أحد المقدّمين في الكتبة وقد طعن في السنّ وهو ذو 
منظر بهيّ وقور. ففغروا فمهُ ليطعموةٌ لحم الخنزير قسراً. ولكتّهُ آثر أن يموت موتاً 
مجيداً على أن يحيا حيوة ذميمة. فتقدّم إلى العذاب راضياً صابراً ورفض الطعام الذي 
لم يحل أكلهُ. وكان حاضراً في هذا القربان النفاقيّ بعض أشخاص لهم سابق مودّة مع 
اليعازر. فأخذوةٌ ناحيةً. وجعلوا يحتّونة أن يأمر بأن يؤتى من اللحم الذي يحل أكلهُ مما 
ُهِيَآ لهُ ويتظاهر فقط بِأَنّهُ يأكل من لحم القربان حسب أمر الملك فينجو بذلك من 


اوسني فقن ال 
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ولكنّ اليعازر بقي ثابتاً على رأيهِ ومحافظاً على شرف شيبته الرائقة متمسّكاً بشريعة 
الله تعالى التى تربّى بها. منذ نعومة أظفاره وأجابهم بديهاً قائلاً: انّى أريد أن أستقبل 
المنيّة عاجلاً. لأنَهُ لا يليق بشيخ مثلي أن يخادع. وذلك خوفاً على كثير من الشبّان أن 
يعتقدوا أَنّ اليعازر قد انحاز إلى سيرة الغرباء وتعدّى الشريعة وهو قد جاوز التسعين 
سئة. واصير سبب شك وعثرة لهم بمخادعتي هذهٍ. واكتسب العار واللعنة لشيخوختي 
ولا أفلت من يد الله سبحانةُ حييتُ أم متٌّ. ولكن إذا فارقتٌُ هذه الحيوة القصيرة 
الزائلة بشجاعة. ظهرتٌ أهلةً للشيخوخة. وصرت مثلاً صالحاً للشباب. ليقتدوا بى 
ويستقبلوا الميتة الجليلة التي مزمعة أن تداهمهم بفرح وحماسة من أجل الشريعة 
القدسيّة الموقرة. ولمًا قال هذا. جرّوهُ من ساعته إلى العذاب. والذين كانوا قبلةً 
يودّونةٌ ويرفقون به استبدلوا المودّة بالجفاء وأخذوا يعاملونة بقساوة لا مثيل لها ظَائّين 
اذاف تتقهيهذ إلا لعل السعت. ولنا ارشك أن كوت مسن شدة ما تالةسم قدانب 
تند وقال: الله اعلم وهو ذو العلم المقدّس بأنّي إذ أستطيع أن أنجو من الموت. 
افروي يو اكه أرعاها لقال سي , أقااقى انين اليل الله ار ا مقو 
فق أجل “مخافته:. هكذا قضى :هذا الرخل تحبة. :وخلف ببوقة مكل عدة التفسن :وقدوة 
الفضيلة ليس للشبّان فقط. بل لكثيرين من الأمّةَ«ٍ 


عرو ى عِِ ع 0 ع 
وحدث انْهُ قتبض على سبعة اخوة مع أمّهم فامرهم الملك ان 
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يأكلوا من لحم الخنزير المحرّم وعذَّبهم بالجلد والعصّب. فشرع أحدهم وكان أَوَلهم 
يقول للملك: ماذا تلتمس مثا وما مرادك انكل بنا اثنا مستعدون أن نموت دون أن 
ندوس شريعة آبائنا. فغضب الملك وأمر أن يحموا مقالي ومراجل نحاسيّة. ولمًا 
أحموها أمر فقطعوا لسان الذي تكلّم ولد وسلخوا جلد هامته وقطعوا أطرافةٌ أمام 
أخوته وأمّهِ. وبعد أن شُوّه هكذا أمر الملك أن يدنوهٌ من النار وهو على آخر رمق 
ويقلوهُ في المقلاة. وإذ كان يتصاعد بخارهٌ من المقلاة كان هو وأمّهُ يشجّعان بعضهما 
بعضاً على الموت بثبات جنان وبأس قائلين: الربٌ الاله يبصر. وهو حقّاً يتعرّى بنا. 
مثلما بِيّن موسى في النشيد الذي يتضمّن المحاجّة قائلاً: بعبيده يتعرّى* ولمّا قضى 
الأول على هذهٍ الحال أحضروا الثاني ليسخروا به. فسلخوا جلد رأسه مع شعره. 
وسالؤة هل ناكل أء قدت يتك مهو طصيواً “تاجات وقاله كل فأذاقرة بقن 
العذاب كالأوّل. ولمّا كان فى آخر نفس قال للملك: أيّها الفاجر انّك تفصلنا من هذه 
الحيوة الدنيا ولكن ملك العالمين سيبعثنا إلى قيامة حيوة مؤْبّدة لأثّنا قل عن 
شريعته# وبعد هذا أخذوا يسخرون بالثالث. فدلع لسانهُ من ساعته كما أمروةٌ وبسط 
يدِيهِ وقال بشجاعة: قد أخذثٌُ هذه الجوارح من ربٌ السماء ولأجل شريعته اسخو بها. 
وأنا آمل أن يردها إلين ثانية .. فتعجب الملك والذين معة من 'قرّة قلب :هذا الضبئ :ومن 
عدم اكتراثه بالعذاب. ولمّا توفي هذا أتوا بالرابع. وأخذوا بتعذيبهٍ ولمّا أشرف على 
الموت قال: جدير 
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بالذين ماتوا قبلا على أيدي الناس أن يؤْمّلوا من الله بِأَنّهُ تعالى سيعيدهم احياء ولكن 
أنت لن يكون لك معاد للحيوة. ثم انهم أحضروا الخامس وطفقوا يؤذونة فشخص فيه 
وقال: انك تفعل ما تشاء إذ لك سلطان بين الناس مع انّك ستُبلى. لكن لا تظنّ أَنّ 
الله قد تخلّى من جنسنا فاصبر قليلاً فتبصر كيف انه تقدّس اسمهُ عتيد أن يعذّبك انت 
وذرقك. ووه ااقذموا السنادس ولنا أخذ في سياق الموت قال: لا تضلّ باطلة. اتنا 
اما نُصاب بهذه الأشياء لسبب أنفسنا إذ قد أخطأنا إلى الله ولذلك حدثت هذه الأمور 
التي توجب التعجّب. ولا تتوهّم أنت انك ستُترَك سُدىّ إذ قد قاومت الله* ولكنّ الأمّ 
فاقت نجابةٌ بما يتجاوز حدّ الوصف واستحقّت ثناءً وحمداً. لأنها إذ رأت أولادها 
السبعة يبيدون في أمد يوم واحد صبرت على ذلك بتجلّد ورضى لسبب الأمل الذي 
كان لها في الربٌ. وكانت تحرّضهم واحداً واحداً بصوت أبويٌّ وبحكمة خارقة. وهي 
حاملة قلب رجل في نفس أنثى. وتقول لهم لا أعلم كيف نبت في حشاي. ولستُ أنا 
الذي أعطاكم الحيوة والروح ولا أنا الذي ركب أعضاءكم. بل هو فاطر العالم الذي 
رزق الإنسان الولادة. وأبدع أصول الأشياء كلّها. وهو برحمته سيعيد إليكم الروح 
والحيوة. كما انكم الآن تبذلون أنفسكم في شريعتي* أمّا انطيوخس فائَهُ تخيّل لهُ انَهُ 
يُرْدَرى به. واغتاظ من كلام المرأة لأنها كانت تعذلة. وقبل أن تفيض نفس صغيرهم. 
أخذ يعظهم بالكلام ويؤكّد بالأقسام بأَنّهُ مزمع أن يغني من يحيد منهم 
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عن شريعة آبائه ويسعدةٌ ويتخذه لهُ خليلاً ويولّيهُ على الأعمال. فلم يلتفت الغلام إلى 
لقب قانعلعى النلك أنه وأقار سليينا أ تسم ولتهانيها رارك إن لامي ازاذا 
لح عليها كثيراً وعدت أن تنصحة. ثم طأطأت رأسها نحوهٌ واستهزأت بقساوة الملك 
الغشوم وقالت بصوت والديّ: يا بنيّ ارحمني أنا التي حملتُكَ تسعة أشهر في بطني 
وأرطغتق فلدف :فين .وردتك سكن أرعتلتك الى :هذا العسمرى تالفنا بن ألا رو 
إلى السماء والأرض وكلٌ ما فيهما. وعلمت انّ الله فطرها من العدم وكذلك خلق 
جنس البشر. فلا تفزع من هذا الجلآد ولكن كن أهلاً لأخوتك واقبل الموت لأقبلك 
يرجمئ مع أخوتك . وبينما هي تعكلم بذلك قال الصبي: لمن تنتظرون. لن أطيع أمر 
الملك لكن أطيع وصيّة الشريعة التي 56 اناسل 'مدتمويس درام اليا لما 
الذي اخترعت أنواع البلايا على اليهود فلن تفلت من يد الله. اننا نحن انما نصاب 
لأجل خطايانا وان كان الهنا الحىّ قد غضب علينا يسيراً لتوبيخنا وتأديبنا فسيتصالح 
أيضاً مع عبّاده. فلا تتعظّم ولا تفتخر باطلاً برجاء خائب يا أيها الفاجر يا أخبث الناس 
كلّهم بمدّ يدك على عباده لأنك لا تنجو من حكم الله القدير الناظر كل شيء. ان 
أخوتي بما أصابهم الآن من المضاضة اليسيرة حصلوا في شهادة الحيوة الأبديّة لدى 
الل وام ادك فسيدينك الله ويحلّ بك العقاب الذي تستوجبة كبرياؤٌك. انّي مثل 
اخوتي ل جسدي وروحي في شريعة آبائي. زأمال الله أن الطقن اننا هالدلة 


فتعترف 
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أنت في حال الأذيّات والبلايا بِأنّهُ هو الاله وحدهُ. وينتهي فىّ وفي أخوتي غضب الله 
القدير الذي أَنزلهُ بالعدل على أَُمّسا كلّها. فائقد الملك عند ذلك غضباً وعظم عليه 
هوانةُ وشدّد العذاب على هذا أكثر من سائر أخوته. وهكذا قضى هذا أيضاً تَحبَّهُ طاهراً 
متوكلاً على الربٌ توكلاً جميلا. وفي آخر الأولاد كلهم قُضي على أُمّهم أيضاً. وكان 
استشهادهم سنة 871 للعالم وهي سنة ١754‏ قبل المسيح* 


2 اليوم الثاني 37 
مار الفنسس ماريًا ليغوري الأسقف منشئ جماعة الفدائيين 

انّ عائلة ليغوري كانت من أقدم عائلات مملكة نابلي في ايطاليا وأشهرها. 
ركاف انق القدّيس الفنسس يُدعى يوسف. وقد حصل هذا على مراتب عالية في 
العسكريّة. وتزوّج بامرأة من بئات الأشراف تُدعى حنّة. وكان لهذين الزوجين 
الشريفين ايمان عظيم وتقوى. فبارك الله زيجتهما. ورزقهما ابناً سمّياةٌ الفنسس 
ماربا 

ولد الفنسس في اليوم السابع والعشرين من شهر ايلول سئة ١195‏ في قصبة 
في نابلي يقال لها ماريانلّة. وبعد عماذه بِأيّام قلائل جاء عند أَبِيهِ القّيس فرنسيس 
هيرونيموس. وبعد أن بارك الصبيّ التفت إلى أَمّهِ وقال لها: انّ هذا الصبي يعيش 
0 ويتجاوز 


عمرهُ التسعين سنة. وسيصير مطراناً ويصنع أشياء جليلة حبّاً بيسوع المسيح. وقد 
صحّت هذه النبوّة في الفنسس كما سترى 

فربّتهُ حنّة أَمَهُ في سرير التقوى وأرضعتهُ مع الحليب مخافة الله. ولمًا شبّ 
الصبي وضعةٌ أبوهُ عند قسّيس من جماعة المصلّى ليحسن تربيتةُ. فاشتهر الفنسس 
بين رفاقه بالمحبّة والاحتشام والورع. وحدث يوماً انّ آباء جماعة المصلّى اخرجوا 
التلاميذ للتترّه. فطلب بعض الرفقاء من الفنسس أن يشاركهم في اللعب فتمئّع معتذراً 
بعدم معرفته لعبهم الآ انهم الحُوا عليه كثيراً حتّى أجاب دعوتهم. ومع كونهِ لا يحسن 
اللعب غلبهم. فلمًا رأى أحدهم أن الفنسس قد غلبهُ وظنّ أَنَهُ خدعهم بتمتّعهِ في الأول 
غضب وتفوّه بما لا يليق. فلم يتمالك حينئذٍ الصبي القدّيس نفسةهُ بل زجرهُ بصوت 
خاشع وقال لهُ: آه ما هذا يا أخي. ألقليل من الدراهم تهين الله هكذا. خذ فضّتك. قال 
هذا ورمى بها إليه قاتلاً: لا سمح الله ان أحصّل ما يسبّب الإهانة لهُ تعالى. ثم توارى 
واكفى نين اشحار :مشسكة قفن البسستان:«فانذهل. الشتان الذمن كاتوا :معة"ولة تنا 
الولد المذنب لما شاهدوهُ من القدّيس مع انّهُ كان صغير السنّ. الأ انهم انعكفوا على 
اللعب ثانية: ولما "قار السساء ولم يرو الفتسس بينهه اضطريوا من 'جرئ ذلك 
وأخذوا جميعاً يفتشون عليه إلى أن وجدوةٌ في محل منفرد منطرحاً أمام تمثال صغير 
لمريم قد وضع على شجرة. وكان غارقاً في بحر الصلوة ولم يشعر بحضورهم حتّى 
تأده الذي أهانة 


بصوت عالٍ وقال: آه ماذا صنعتٌ باهانتي قدّيساً. فلدى هذا الصوت انتبه الفنسس 
على ذاته وقام وقد استولى عليه الخجل من أجل اكتشاف رفقائه على ما صنع. ثم 
حمل تمثالة ورجع صحبتهم وكلهم مبهوتون ومتخشعون من تقواة هذا العجيب. وإذ 


- 


ع 


كان أهلهُ لا يقدرون على مفارقته لشدّة محبّتهم لهُ أتوهُ بمعلّمين ماهرين في البيت 
فصار يدرس عليهم العلوم والفنون. وبدرسه هذا لم تنقص عبادته البثّة. بل واظب كلّ 
يوم على زيارة الكنيسة حيث كانت تُقضى فيها حفلة عبادة الأربعين ساعة. أو عبادة 
السجود للقربان الأقدس. وصار الجميع يتعجّبون من عظم احتشامه وحرارة عبادته. 
وناهيك انّ أفضل عادة امتلكها هي زيارة المرضى المبتلين بمرض عضال. فانعكف 
على خدمتهم وأخذ يساعدهم في جميع احتياجاتهم بمحبّة وشفقة لا توصفان. حتّى انَهُ 
بكلّ سهولة خيل للناظرين انَّهُ بشخصهم كان يكرم يسوع المسيح نفسةُ 

لقا قاس النقد عندوة هن عمرى ركان فناضعل اللعة "اللؤعقة رالبونائقة .قرا 
الفلسفة وتعلّم الفقه المدنيّ من أمهر المعلّمين. قُلّد وظيفة محام عن الدعاوي فى 
المحكمة. وقام بوظيفته هذه حقٌ القيام. ومع كلّ غيرته على الذين كان يحامي عنه 
وفطنتهِ في محاكمة الدعاوي لم يحد أصلاً عن العدل ولو يسيراً ولم يترك ممارسة 
الفضيلة أبداً. ففي محاكمة ما جرت بين امرّين قديرّين وُكَل الفنسس أن يحامي عن 
المدّعى عليه. فخصّص شهراً بكليتهِ لفحص المسئلة ولاعداد البراهين. وفي يوم 
المحاكمة العلنيّة ربح أغلبيّة الأصوات ومدحهٌ الحاضرون في هذا 
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المحفل العظيم وأثنوا على ما اشتهر منهُ نظراً لأَهمَيّة القضيّة. وكاد الحاكم يقضي في 
برارة المدافع هو عنهٌ الآ أنّ المحامي عن المدّعي التمس منهُ أن يفحص الدعوى 
والقراقو ةا تاخانف الحاقة . ىدناك بيلوى أكق ان مهدا بعلن قز الزن اهين 
التي أبرزها الفنسس لمدافعة الدعوى. ولكن اعترتهُ حيرة عندما اكتشف في أوراق 
الدعوى على عبارة نهائيّة لم يشعر بها أََلدَ وهي تعكس المحاكمة بالكليّة. لأنها 
أفسدت اس برهان الفنسس. فخجل الفنسس من ذلك خشيةً أن يُتسب إليهِ خلل 
البرهان. وهو في الدعوى نفسها ولم يُرد أن يلمحةٌ أحد لأْنّهُ كان قد اعتاد أن ينحص 
الدعاوي على ما هي دون غش. الآ انّ جميع الحاضرين بِرّروهُ من هذا الخلل. وطمانة 
رئيس المجلس وشجّعهُ بقولهِ لهُ انّ كثيراً ما يحدث مثل هذا الاغفال في المحاكمات 
مهما كان المدّعي بارعاً وفطناً. وذلك لازدياد الحرارة في المدافعة والشوق إلى 
الانتصار على الخصم. ومع كلّ هذه التلطّفات علا الحياء والخزي وجه الفنسس. 
وبعد أن اعترف بالغلطة علانيةً واستغفر عنها من الحكّام خرج من المجلس باحتشام 
وهو يقول بصوت سمعةٌ جملةٌ من الناس الحاضرين: اعرفك أَيّها العالم الغدّار ولكتّك 
لذ تفشتن بعد:هذا أبذا- 'ولتااجاء إلى البيت دخل ححرحة وأغلى عليه البافٍ مذة ثلاثة 
أيَاء وأخذ يذرف الدموع عند قدمّي الصليب. وفي تلك 7الأناء فضيل: ان ويعف :وطيقدة 
هذه. وغبٌ أن نال من العلى الهامات وتنبيهات خارقة العادة عزم أن يخصّص ذاتة 
لخدمة الله فى الكهنوت فمانعةٌ أبوهٌُ فى 
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قصده هذا زماناً طويلة. الا انّ الفنسس انتصر على جميع الموانع بواسطة شجاعته 
وتواضعه وثباته. وكان عمرهٌ يوم ترك العالم وكلٌ أفراحه وأمجاده ومناصبه سبعاً 
وعشرين سنة. ومنذ ذلك الحين وجّه علمهُ كلَهُ وجودة قريحته التي كان يفتخر بها 
العالم إلى خدمة الكنيسة ولا سيّما علم الموسيقى والنظم. فائَهُ ألّف جملة الحان 
لطيفة ليجذب بها الناس إلى محبّة الألحان التقويّة عوضاً عن الألحان العالميّة الغير 
اللائقة التي كانت مسشرة حيتفل كثيرا. ومنحةٌ الكردينال مطران نابُلي الدرجات 
الصغار في ١1‏ كانون الثاني سنة 5؟17. وتعجّب أهل نابلي عند رؤيتهم هذا الشاب 
الشريف الأصل الذي مع كونهٍ قادراً على أن يحصل على شرفي عالٍ ومقام سام أخذ 
يكمّل أصغر خدم وظيفتهِ الجديدة وأدناها. منها انَهُ كان يجول في الطرق لكي يجمع 
الأولاد إلى الكنيسة وكان يساوي نفسهٌ معهم ويعلّمهم أسرار الايمان وحقائق الديانة. 
واحتقرهٌ البعض لأجل عمله هذا واحتسبوةٌ إنساناً قليل العقل والدراية عديم الرأي. الأ 
انَهُ لا شيء من ذلك قدر أن يزعزعه عن قصده. ولمّا صار شمّاساً رسائليّاً انضمٌ في 
أخويّة قد شيّدت للرسالات ولعمل الرياضات الروحيّة للمومنين. فقلدوهُ وظيفة تدريس 
الصبيان التعليم المسيحي فأمالهم إلِيهِ بشفقتهِ ووداعته. وفي اليوم الثاني والعشرين 
من شهر كانون الثاني سنة ١75١+‏ أرتسم قسيساً وشرع يكرز ويحتٌ الناس على 
الفضيلة ومحبّة الله بغير انقطاع. وكان كلامة يوَثّر في القلوب تأثيراً عجيباً. وتقاطر 
الناس من كل 
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صنف وجنس لاستماع وعظه. وكان من جملتهم رجل فصيح بليغ مشهور بالهجو 
يحضر في مواعظه دائماً. فقال لهُ يوماً الفنسس ببشاشة: انّ تردّدك المداوم إلى 
مواعظي يتهدّدني بهجو. أليس بفكرك أن تنظم هجواً ضدّي. فأجابهٌ الفقيه: كلا لأنّك 
لست من الذين يدّعون بنفسهم. وبناءً عليه لست ممّن يُنتظر منهم عبارات فصيحة. 
فكيف يتمكّن من هجوك من لا يرى عجباً منك بنفسك وقد نسيت ذاتك كي لا تكرز 
ال بكلمة الله الح وهذا ما يُبطل الهجو نفسهٌ ويعيبة* ثم انّ هذا الكاهن القدّيس 
فضلاً عمًا اختصّهٌ الله بنعمة عظيمة لإهداء الأنفس إلى التوبة لم يتجاسر أن يجلس 
في منبر الاعتراف الأ بعد سنة لاعتباره السامي لهذهٍ الوظيفة وذلك بعد أن أمره أيضاً 
مطران نابّلي بأمر الطاعة أن يستعمل سلطان الحلّ. فأطاع الفنسس وأتى بثمار كثيرة 
ليس بأَقلٌ مما في وعظه. فكان لا يرد أحداً من جميع المتقدّمين إلى منبره. حتى انّ 
النهار وحدهٌ لم يكن ليكفيةُ لذلك فخصّص جانباً من الليل لاستماع اعترافاتهم. ولم 
يكت من حت الكهنة على هذه الخدمة حتى شاخ مفضّلة ايّاها على بقيّة الخدم 
لكونها مفيدة للجميع. وكان يقول غالباً انّ الكاهن بهذه الخدمة يُرجّع الخطاة إلى الله 
ولا يخاف عليه من عجب الذات. وكان يغتمٌ من بعض المعرّفين الذين يقبلون التائبين 
ببرودة وكراهية. ومن الذين بعد سماعهم اعترافات التائبين يُعاملونهم بقساوة واحتقار 
كأئهم غير مستحقّين أو غير أهل للمراحم الإلهيّة. أُمَا هو فكان قاسياً على ذاته 


آب ” )3١(‏ مار الفنسس ليغوري 


َ 


ولكنّهُ رحوماً شفوقاً على الخطاة من دون أن يتساهل أصلاً مع الخطيّة. فكان مُفعماً 
بكليته من المحبّة للخاطئ لكي ينشلهُ من وهدة خطاياةٌ. ولهذا كان دائماً في عظاته 
كلّها يقرن عدالة الله مع رحمته الغير المتناهية أي لم يكن يتكلّم عن الواحدة ما لم 
يتكلّم عن الأخرى. متيقّناً بأنّ هذه أسهل واسطة تحمل الناس على ممارسة الفضيلة. 
وكان من عادتهِ أن يقول: بقدر ما تكون النفس قد تأصّلت فيها الرذيلة وتقيّدت بقيود 
الخطيّة. فبالأحرى ينبغي الاجتهاد بواسطة الرأفة والحنو في نشلها من يد الشيطان 
وترجيعها إليه تعالى. أفلا يعسر على المعرّف أن يقول للتائب اذهب انك لفي حالة 
الهلاك لا أقدر أن أحلّك. ولكن لو يتأمَل بأنَ هذه النفس هي مشتراة يدم يسوع 
المسيح. لارتعد واستكره من كذا معاملة جافية* وكان الفنسس نبيهاً حاذقاً في إعطاء 
الوسائط اللازمة للتخلّص من حالة الخطيّة وبمحبّته المضطرمة كان يُملئَ قلوب 
الخطاة من الثقة باستحقاقات المخلّص ومن الندامة الصادقة على أَنْهم أغاظوةٌ بنوم 
أنَهُ لم يضطرٌ أصلاً على إرسال أيّ من كان من الخطاة من دون أن يعطيةٌ الحلّة لسبب 
عدم وجود الندامة في قلبه. وكان يقول: إذا لم يُظهر المرشد التائب أَنّهُ يهِمَهُ أمر 
خلاص نفسهٍ كثيراً فلا ينكف عن خطيّتهِ أبداً. أَمّا في تعيين القانون للمعترف فلم يكن 
يفرض عليه شيئاً من دون أن يتأكّد أَنَهُ يكمّلة. ولم يثقل على النفوس بالتزامات يرى 
أنها لا تقبلها الأ بكراهية. ولهذا السبب أنها تتركها سريعاً جدّاً. 
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وتثيراً ما كان يحض تائيه على أمانة الجسد. وعلى العامل بالحقائق الأرليّة قائلة 
لهم: انّكم بالتأمّل ترون نقائصكم كفي مرآة. وبالأمانة تصلحونها. لا يوجد تأَمّل 
حقيقي بدون اماتة ولا اماتة بدون روح التأمّل والصلوة. الآ أَنْهُ كان معتل بتع 
خصوصيّ بخلاص أنفس الفقراء والمهملين. ولهذا كثيراً ما كان ينطلق إلى الطرق 
والأماكن التي تتداولها الناس كثيراً ويجمع حولهُ طائفة كبيرة ممّن هم أكثر فقراً من 
الآخرين ويحملهم قليلاً فقليلاً على قبول نعمة الله بواسطة سرٌ التوبة. ثم صار 
يجمع في كلّ مساء من أيَام الصيف بعض الخدّام وأصحاب الصنائع في نواحي 
الكنائس. ويعلّمهم بفرح وسرور مبادي الديانة المسيحيّة. وقد أحبٌ هذا العمل الصالح 
بعض من الكهنة والأشخاص الأتقياء فانضمّوا إليهِ ليساعدوهُ وتكاثرت هذه الجمعيّة 
وانتشرت. الآ أنّ الشيطان افترى عليها بواسطة أعوانه الذين أقنعوا من لهم الأمر 
بتنغيص راحة الجمهور. فاضطرٌ القّيس أن يتركها ولكن لكي ١‏ يهمل تثقيف هولاء 
الأناس البسطاء المساكين قسّم منهم طائفة كبيرة على جملة أشخاص من تلاميذه 
الأكثر غيرةً وعلماً ووظّفهِم على تثقيفهم بالتعليم المسيحي. فازدادت هذه الجمعيّات 
الصغيرة وكبرت حتّى لم يعد ممكنا قضاوها في البيوت. بل صاروا يجتمعون في 
التعانه: والسرليات: وقد حُفظ هذا العمل الصالح في مدينة نابلي حتّى يومنا هذا وقد 
أجدى منافع كثيرة. وصار موضوعاً عظيماً لتسلية مطارين وكهنة نابلي. وارتقى 
بواسطته كثير من عموم 
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النامن إل .درخة سامية من القداسة: آنا ما جعل القديس أن يجت كنار كثيرة من 
عظاته فهو انَّهُ كان يقرن الكلام الخارجيّ بالصلوات الأكثر حرارة وبالأصوام والاماتات 
الكثيرة التى كان يصنعها لينال نعمة التوبة للخطاة*« ومضى يوماً إلى مدينة فوجا. 
وكان هناك في الكنيسة صورة عتيقة لمريم العذراء قد كاد وجهها يمحي لتمادي 
الزمان وكانوا قد غطُوها بصفيحة من فضّة الآ الوجه فائهم نشروا عليه براقع جميلة 
وسمّوا تلك الصورة بذات البراقع السبعة. فيوماً ما حدث زلازل في تلك المدينة 
وهدمت بيوتاً كثيرة. فاجتمع الأهلون في الكنيسة وقدّموا الدعاء إلى الله حسب عادة 
المومنين عندما تمسّهم المصائب وطلبوا النجاة بشفاعة مريم العذراء الطوباويّة. فما 
7 الأ وقد تخرّقت من بغتة تلك البراقع من على وجه الصورة. وظهر فيها وجه مريم 
العذراء مضيئاً سماويّاً. فصرخت الجماعة مادحين هذه السيّدة التى أظهرت لهم علامة 
حمايتها. وتجدّدت هذه الآيّة العجيبة مراراً كثيرة حتّى انّ كل أهل المدينة شاهدوها 
بالعيان. فلذلك طلب الأسقف إلى مار الفنسس أن يتكلّف بعمل تسعيّة شكراً لمريم 
العذراء. فأجاب القدّيس إلى ذلك بفرح. وفي أحد أَيَام التسعيّة إذ كان يخطب في 
الجماعة. ظهر وجه العذراء من جديد في تلك الصورة يسطع منة نور سماوئي وانبعث 
شهاب من ذلك النور واتّصل إلى هامة الفنسس. فصرخ القوم الأيّة الآيّة. وأخذ 
البعض منهم من يبكي ومنهم من يفرح والخطاة يقرعون صدورهم عازمين على 
التوبة« 
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ووقع مار الفنسس مريضاً لشدّة ما قاساهُ من الأتعاب في أسفاره الرسليّة. وقد 
سمح الله بذلك لكي يعرّفهُ في أثناء مرضه بالعمل الذي كان قد أعدّهُ لهُ. فأتي به إلى 
أبرشيّة سكالا ليستريح هناك. فأقام مع بعض رفاقه فى صومعة خارج المدينة. ومع 
كونه مريض أخذ يعلّم الفلأحين والرعاة وسائر الجهّال أصول الديانة. ولمًا رآهم جاهلين 
كل شيء. عزم ان يتكلف تعليمهم حقائق الديانة وارشادهم في سبل الخلاص. ومن ثم 
افتكر ان يُنشيئ جماعة من المرسلين تشتغل معةهٌ في هذا العمل. وأعانةٌ على ذلك 
ثلاثة من أصدقائه. ولحقهُ تعب كثير. وأخيراً حصل على إنشاء هذه الجماعة وسمّاها 
أخويّة الفدائيين. وثبّتها البابا بندكتس الرابع عشر في اليوم الخامس والعشرين في 
شهر شباط سنة «١١1/59‏ 

ولنا قفد الفسين الذهاب ليتشق جباعنة حايقة أبوة .رخذ يعوسل: الب 
بعبارات محثنة والعبرات تنسجم من عينيه طالباً من الآ يتركة. وأقرٌ الفنسس بِأنَهُ لم 
يقاس تجربة أعظم من هذه التجربة. ولكنّ الله وحدهُ أعانةٌ على مقاومتها والظفر بها 
وحدث ألنَهُ بعد أن أنشاً جماعتة بأَيّام قليلة أهملهُ رفاقةٌ الأَوُلون. وعددهم ثلاثة عشر 
وكان عشرة منهم كهنة. واثئان من المحامين عن الدعاوي. والأخير غنيّاً من أغنياء 
مدينة اكوافيقا قد ترك كل أموالهِ كي يخدم العفافة رفة زاغب سيط اذ انل ليا 
قصد هذا القدّيس الفاضل أن يضع قانوناً لجماعته حدث خلف بينهُ وبين رفاقه. فمنهم 


ع ع 
من اراد ان 
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يفتحوا مدارس للفقراء. وغيرهم صاروا يقامون العيشة الفقريّة التي كانوا عليها إلى 
ذلك الحين. أمّا هو فكان يحبٌ أن يتمسّكوا بوظيفة الوعظ وأن يمارسوا الفقر 
الاختياريّ. بيد أَنَهُ لم يتمكن من اقناعهم ولم تنجع بهم براهينة. فانفصل عنةُ جميعهم 
ما عدا أحد المحامين عن الدعاوي والراهب فقط. الآ أنّ الله أرسل لهُ عوض هؤلاء 
كبري #انتظهرا اشفت فابرزعوى برنيت 'البابا ابوتقاتيؤين: الرايه عتفين: هذا القاتون :. وائذ 
الفنسس رئيساً عامّاً على الرهبان. ففاق جميع رفاقه بحفظه القانون. ولزيادة اماتاته 
وكثرة أصوامه كانوا يتعجّبون منهُ كيف أَنّهُ يعيش إذ لم يأكل الأ قليلاً من المرقة مع 
الخبز وشيئاً زهيداً من الثمر أو الحشيش. ويوم السبت وليالي أعياد العذراء كان 
ينقطع انقطاعاً تامّاً عن الأكل. وكان يلبس المسح دائماً. ويتمنطق بسلسلة حديديّة 
وبحزام من شعر الابل. وكان يترك اشغالة مهما كانت ضروريّة ويقضي احتياجات 
أخوته. ولمّا كانت غاية رهبنته الخصوصيّة تثقيف أهل القرى والضياع فقد جال مدّة 
ثلاثين سنة في نواحي مدن ايطاليا وهو يعلّم التعليم المسيحي للصبيان ويسمع 
الاعترافات ويعظ بكلام الربّ. ولكي يحصل على فائدة من عظاته كان يكرز مدّة 
خمسة عشر يوماً وأحياناً ثلاثين يوماً في محل واحد إلى أن يصطلح أهل تلك النواحي 
تماماً. وإذ كان يعظ يوماً على حماية مريم العذراء في امادلفي ويحتٌ سامعيهِ على 
الالتجاء إليها بكمال الثقة في كل اختياجاتهة ضرت فجأة وقال: آه اتكم لقليلوا الحرارة 
في العبادة لمريم. وها أنا أريد أن أصلّي لها من أجلكم. 
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قال هذا وارتمى راكعاً أمام ايقونتها فارتفع جسدهٌ عن الأرض. وصار وجه العذراء 
يسطع نوراً. وكانت أَشعْتةٌ تندفق على وجهه 

ولمًّا كان صيت هذا القديس شائعاً في كل إيطاليا وفي أماكن كثيرة من أوروبا 
وتصانيفة تُستخرّج إلى كلّ اللغات. عزم ملك اسبانيا كارلس الثالث الذي كان متملّكاً 
حينئذٍ على مملكة نابلي وعلى جزيرة صقليّة أن يجعلهُ أسقفاً على أبرشيّة بالرمو في 
صقليّة. فلمًا علم مار الفنسس ما عزم عليه الملك أخذ يكتب إلى ندمائه أن يغيّروا 
فكرهُ في هذا الشأن معتذراً بأَنَهُ لا يقدر على ذلك. الآ أَنّهُ بعد موت أسقف مدينة 
سَنْت أغاثا أراد البابا اقليميس الثالث عشر أن يسيمة أسقفاً عوضةٌ. فاعتذر إلى 
قداسته بِأنّهُ لا يقدر على القيام بهذهٍ الوظيفة السامية لسبب شيخوخته لأنّهُ كان في 
سنّ الخامسة والستّين من العمر. فلم يقبل الحبر الأعظم عذرةٌ بل ألزمهُ بذلك. فأطاع 
القديس وصار أسقفاً في اليوم العشرين من حزيران سنة ١757‏ وكان يتحسّر على 
افتراقه من جماعته ويقول لرهبانه. آه واسفاه الآن الجتني الضرورة لانفصل عنكم بعد 
أنعشنا تقوية بالمحبّة زهاء ثلاثين سنة. فارغب إليكم أن لا تدسوني« 

وكان البابا اقليميس الثالثك عشر يحبّةُ جدّأً ويستشيرة في أمور تدبير الكبيسة 
ويقول لاصدقائه: انَهُ بموت السيّد الفنسس ليغوري ستحصل الكنيسة على قديس 
جيذ ودخل مار الفسس مديئة سنت أغانا: 'وجلس .على كرست اسقفتتها وشترع 
يرعى قومهُ كما تقتضي 
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منهُ فرائض وظيفته. وكان يعيش في الفقر. ويورّع على الفقراء كلّ ما أتاهُ من الدَخْل 
مسق منه الضروري لقيام حياته. وما زال بيت ممتلتاً من الفقراء. وفي مجاعة 
حدثت سنة 1755 باع كل ما لهُ حتّى خاتمة الأسقفيّ وورّعةُ على المحتاجين. وكان 
يزور في كل سنة نصف أَبرشيّهِ في أي فصل كان من فصول السنة مقتحماً الطرق 
النجسة. ولدى زياراته يسمع الاعترافات ويعظ ويزور المرضى. وكان من عادته أن لا 
يصنع شيئاً من ترتيب أمور أبرشيّهِ قبل أن يطلب ويستمدٌ نور العون الإلهي بصلوات 
حارة. وكان يستشير بأخوته الأساقفة في مهامٌ الأمور. وانّ من أخصّ مبتغاةٌ لكهنته 
فهو روح التقوى والعلم لا سيما اللاهوت الأدبيّ والغيرة على مجد الله وشرف 
الكنيسة المقدّسة* وأدمن على الوعظ في كل أسبوع مرّتين. فيوم الأحد في مضمون 
فصل انجيل ذلك اليوم. ويوم السبت في مديح مريم. واعتاد على الجلوس كل يوم 
صباحاً في منبر الاعتراف ينتظر الخطاة التائبين* وذات يوم إذ كان يتغدّى مع اسقف 
مدينة كاسرتة. سألهُ هذا الأسقف قاتلاً: كم نفساً يوجد في أبرشيّتك. فقال الفنسس: 
يوجد فيها نحو ثلاثين ألف نفس. فقال: أنا أيضاً يوجد كذلك في ابرشيّتي. فقال مار 
الفنسس: آه يا سيّدي ما أثقل على الأكتاف البشريّة حمل ثلاثين ألف رطل. الويل لنا 
إن تركنا نفساً واحدة تهلك من هذهٍ النفوس. وكان ذا احتراس عظيم في نصب الرعاة 
أي القسوس الذي يسلّم إليهم جزءاً من قطيعي+ 


آب ؟ )5١1(‏ مار الفنسس ليغوري 


رلك 1/53 مدر عن قرقة رح وداة التنافاق كل اك 
انّ رأسهُ وقع على صدره. الآ أَنَهُ أخيراً تركته الحمّى بعد أن قاسى منها عذابات 
وأوجاع كثيرة عدّة أشهر وكفى أعجوبة أَنّهُ شفي أيضاً الجرح الصادر من انحناء رأسه. 
ولكنّ رأسهُ بقي منعطفاً نحو صدره مدّة السبع عشرة سنة الأخيرة من عمره بنوع انَهُ 
كان لا يتمكّن من شرب الماء الآ قطرات يسيرة دفعة واحدة. ومع هذا كلَّهِ لم يكتٌ 
عن الوعظ إلى أن شعر أخيراً أَنَهُ غير قادر على القيام بوظيفته كما كان يحب فطلب 
حينئذٍ إلى البابا اقليميس الثالث عشر أن يأذن لهُ بالتخلي عن وظيفة اسقفيّته. فلم 
يرضٌ بإجابة طلبته. ولمًا مات ذلك البابا وتخلّف بعدهٌُ اقليميس الرابع عشر. عرض 
القرّيس عليه طلبتةٌ فلم يجبهٌ إليها أيضاً. فقال عند ذلك لتصبرنٌ منتظرين البابا الآخر 
الذي سيتخلّف بعد هذا. فضحك السامعون من كلامه. لأنّ ذلك البابا الجديد كان 
قاب "قوف الندن» والنيسين: كان .شيخا" كيرا منقيها . وبعد زمان في اليوم الحادي 
والعشرين من شهر ايلول سنة ١7174‏ كان مار الفنسس جالساً على كرسيٌ. فنام فيها 
واستمرٌ إلى ظهر اليوم الثاني . كان خذافة لز تحسيورى: أن يرقطرة :تلن انشيقط. دزا 
إلبه:قائلين4. ما لك. أيَهَا: السيّد:نائماً من آمسن إلى الآن “فقال:: كنت حاخراً موت 
البابا. وذلك انّ البابا اقليميس الرابع عشر توفي حقيقةً في اليوم الثاني والعشرين من 
شهر ايلول. ولمّا تخلّف بعدهُ البابا بيوس السادس. رقٌّ على أسقامه وشيخوخته فاذن 


أب ” (514) مار الفنسس ليغوري 


لهُ أن يخلّي كرسيّهُ ويرجع إلى جماعتهٍ الأولى. ففرح القّيس جدّاً برجوعه إلى أولاده 
الأوّلين# 

ومنذ اليوم التاسع من شهر تشرين الثاني سنة ١7174‏ أعني قبل وفاته بشماني 
سنوات ترك تلاوة القداس لعدم استطاعته على ذلك واكتفى بالتناول فى كل يوم 
صباحاً. ومنذ حينئذٍ منعة أيضاً معلّم اعترافه عن جلد نفسه وبقيّة الاماتات التى كان 
يضبتعيا. ال أذ الرث أحك أن تسن تفيلة القمس امتحانا قابتا فراهيدة تحارب 
ضد الايمان قويّة جدَّاً حتّى كان جميع أهل البيت يسمعون ضجيجه إذ كان يضرب 
رجليه على الأرض ويستغيث باسم يسوع ومريم وقد تعذّب أيضاً كثيراً من الارتيابات 
والوساوس التى تسلّطت على عقله. فقهر كل ذلك بقوّة طاعته العجيبة. إذ انّهُ حالما 
أمرهُ معلّم اعترافهِ أن يسكّن روعةٌ زالت عنهُ الوساوس وارتاح. ثم أَنَهُ في السنين 
الأخيرة من حياته فقد حاسّة السمع تماماً والبصر تقريباً. ثم اعتراةٌ فَتْقُ عذَّبهُ عذاباً 
متواصلاً. وكان يجيب سائليهِ عن صِحْتهٍ قائلاً لهم: ان الموت يضايقني عن قريب 
ولكتّى لا أشتهى ولا أتوق الأ لله وحدهٌ. لله وحدهٌ. وما من أحد يقدر أن يصف كم كان 
عظيماً غرام القديس بحبٌ مريم العذراء 

وذكر الاب برونشن من جماعة مار الفنسس انهُ حدث يوماً لمعلّم اعترافهٍ أن 
يحثَّهُ على الثقة بظهور مريم العذراء القدّيسة عندهٌ فى ساعة موته كما كانت قد 
ظهرت لهُ مراراً عديدة فى حياته. فأجابةُ 


آب )5١9( "١‏ مار الفنسس ليغوري 


الفنسس قائلا: اعلم يا أبي انّى قد تكلّمتٌ كثيراً مع السيّدة وهى كانت ترشدنى في 
جميع أموري. فسألهُ معلّم اعترافه وما الذي كانت تقول لك: فأجابهُ انها قالت لي 
أشياء جميلة جدّاً جدّاً... ولم يتمكّن من أن يقول أكثر من هذا. وقد تعرّد منذ صغره 
على تلاوة الورديّة المقدّسة. وكانت ثقتهُ عظيمة بالسلام لك. ولذلك كان يقولها أمام 
جميع ايقونات العذراء. وفى بداية ونهاية جميع أشغاله. وأيضاً كان يكرّرها على عدد 
أرباع الساعة. أخيراً كان يعتبر هذه الصلوة الوجيزة أكثر من كنوز العالم وأفراحه 
وأباطيله كلّها. فما عدا المسبحة التى كان يحملها فى عنقه كان يحمل أيضاً الورديّة 
في حزامه مثلما كان قد رسم قانوناً بذلك على جميع الذين يدخلون في جماعتهٍ وقد 
حَملها داكا ايننا معد اتضاو مطرانا لكن تقل :ذاند حبار يكوه هيدا امنا اللجلكة 
المحبوبة ويفتخر بكونه ابناً لأمّ قديسة ومجيدة. وان يكون دائماً أمام عينيه ما يذكرة 
إِيّاها ليصلي لها ويستغيث بها على عدد الدقائق والساعات ويطابق سيرتهُ على أمثلة 
الفضيلة الى تعلمة تاها أسران الورةثة. وكان قد تذر أن بعلو مسبحة الوردئة يومياً. 
وفك ذو :2 :دما ميل نمه من دون تخائةة اله بولا هيار سمط اناا أخة اوها 
بصحبة جميع الموجودين فى بيته. وإذا عادةٌ أحدٌ حينئذٍ أخذ يتلوها بصحبة جميع 
الموجودين فى بيته. وإذا عادهٌ أحدٌ حينئز من أىّ صنفب ومرتبة كان يدعوهٌ لكى يصلى 
معهم. وبالاجمال انّ هذه العبادة أضحت عزيزة على قلبهِ حتّى انَّهُ كان يمارسها فى 
أسفاره وعند زيارته ابرشيّتهِ وفي التنرّهات التي كانت تضطرةٌ إليها أحياناً 


آب ؟ )١51١(‏ مار الفنسس ليغوري 


صِحّتهُ وعند استعمال الرياضات الروحيّة في الكنائس للمومنين. ورسم قانوناً لجماعتهٍ 
نَهُ في الرياضات الروحيّة التي يمارسونها للشعب ان يفرضوا تلاوة الورديّة قبل 
الموعظة الكبيرة عند المساء وان يشرحوا له أسرارها. وكان يهمّه كثيراً اتمام هذا 
القانون. لَأَنَهُ قد ظهر لهُ بالتجربة حسن هذه العادة وكم انها تأُول للحصول على منفعة 
كبرى من الأعمال الرسليّة؛ 

وكان الفنسس قد وضع رجاء خلاصه وسعادته الأبديّة بالورديّة. ولمًا طعن في 
السنّ ولم يعد يقدر أن يقدّس ولا أن يتلو فرضة. للك جميع فروضه بتلاوة الورديّة 
بنوع أنَّهُ صار منذ الصباح حتّى المساء يكرّر بحرارة ملاكيّة الصلوة الربيّة والسلام 
الملاكي وهو يتأمّل في الأسرار المقدّسة. يا لهُ من منظر جميل رؤية هذا الشيخ الوقور 
العالم المشهور والقديس الفضيل وهو يقضي ساعات النهار والأيام بتلاوة الورديّة 
بتقوى. وقد جعلها سعادتة ومجدهٌ ورجاء آخرته. وكان يقول: من لهُ عبادة حقيقيّة 
لمون العدر ان ريسكنة أن نمق :طرياريا بقن هدو الحيوةة وان تهتي السماء نضيية: 
طبقاً لما جاء في سفر الأمثال القائل: من يجدني يجد الحيوة ويستقي الرضى من 
الرب (أمثال ص 8 عد 15) ولكن من يجد مريم سوى من يحبّها ويتعبّد لها بعبادات 
خصوصيّة. والحال لا أدري هل يوجد بين العبادات عبادة أفضل ومرضيّة أكثر لمريم 
من عبادة الورديّة المقدّسة. آه انّ الذين يتلون الورديّة يوميّاً بعبادة وثبات ينبغي أن 
يكون رجاؤّهم وثيقاً 


آب ” )51١(‏ مار الفنسس ليغوري 


بالخلوضن: زذة الككن. مسرن هن أمقلة” أنالتن «قه لهي ااءيوانطة كلووة الزووية 
المقدسة (من مؤلفاث القديشن' الفسسن المحلد 5 3) 

وأراد ربّنا يسوع المسيح أن يزيد أجرة. فسمح للشيطان أن يجرّبهُ بتجارب 
عظيمة. فاحتملها وانتصر عليها بمعونته تعالى. وفي اليوم الثالث عشر من شهر ايلول 
سئنة ١785‏ قال لأحد أصدقائه: كان يأتى إليه مرّة فى كلّ سنة فى ذلك الزمان 
ليعودةٌ. يا صديقي: انك لن تراني في السنة الآئية. فادمٌ لي* وفي اليوم الثامن عشر 
من شهر تموز سنة 17417 اعترتة حمّى قويّة مرافقة بأوجاع يعسر حملها. فقال: هذه 
آخر حياتي وختامها. وبعد خمسة أَيَام أخذ الأسرار الأخيرة. وبارك رهبانةُ. وفي اليوم 
الول من شهر آب دخل في سياق الموت. وكانت عيناةٌ شاخصتين في صورة مريم 
العذراء امّ الأحزان. ويداهُ مضمومتين إلى صدره وفيهما صليب. وأخيراً عبر من هذه 
الحيوة الدنيا إلئ الراحة السماوئة وعمة عون سية وضفرة اتير وحسية أناء. وذفن 
جسده في كنيسة رهبنته في مدينة نوقارة. وحضر جم غفير من الناس في دفنته وهم 
يتحدّثون في مناقبه. ويصرخون من كل جهة قائلين: مات القديس. مات القديس. 
وكان وجهة يسطع بهاءً سماويّا+ 

ثم نختم سيرة هذا القديس العظيم بذكرنا خصلة أخرى من خصاله الحميدة أي 
انَهُ كان عابداً لقلب يسوع الأقدس. وفي مدة أسقفيّته ثبت عيدهٌ في ابرشيّته. وكان 


كل سنة يعظ فى عيده« 


والبابا بيوس التاسع سنة 181١‏ حكم بكونه من ملافنة الكنيسة* 


آب لم (؟؟5١)‏ وجدان أجساد اسطفانس الخ 


* اليوم الثالث » 
ودناق أحتيناة التد نسو اسطفافين. ال« الشهة ا :وكمل قا وقوديسن يتيك 

اذا جسن مار اسطفالسن المعظه .رئيس الشكامسة وأؤل الشهداء بقى. زماناً 
طويلاً خفيّاً عن الناس في قبر عتيق بعيد عن أورشليم نحو ست ساعات بقرب قصبة 
يقال لها كَرْدَدْ غمالا حيث كان كنيسة يسكنها شيخ وقور يدعى لقيانس وهاك كيفيّة 
ذاك. انَّهُ في اليوم الثالث من شهر كانون الأوّل سئة 4١0‏ في ليلة الجمعة بينما كان 
لقيانس نائماً في بيت المعموذيّة حسب عادتهٍ لحراسة الذخائر المقدّسة إذ ظهر لَهُ شبح 
وقور موشّح بأثواب كهنوتيّة لهُ لحية بيضاء وعلى صدره بطرشيل مرصّع بأحجار 
كريمة وفي يده قضيب من ذهب. فدنا من لقيانس القسيس لكزه به وناداة ثلاث مرّات 
قائل: لقيانس اسمعني. ثم قال له باللغة اليونانيّة: اذهب إلى يوحنًا بطريرك اورشليم 
وقل له أن اق ويفتح القبور التي داخلها ذخائر القدّيس اسطفانس وغيرةٌ من خدّام 
يسوع المسيح لأنَهُ بهذه الواسطة سيجد كثيرون رحمة في عيتي الرب. لأنّ الله قد 
سمع صلوات القدّيسين أصحاب هذه الذخائر وتحئّن على العالم الذي كاد يهلك بسبب 
المآثم الفظيعة التي ارتكبها الخطاة. فانبهر لقيانس من منظر هذا الشيخ وسألهُ قائلاً: 


ع 


آب م (7571) وجدان أجساد اسطفانس الخ 


ولمن تكون هذه الأجساد التي ذكرتها. فقال الشيخ أنا غملائيل الذي كنت معلّم 
الناموس في أورشليم وعلّمتُ مار بولس الرسول. ما الأجساد المذكورة فمنها جسدي 
والذي تراهٌ إلى الجهة الشرقيّة من جسدى هو جسد مار اسطفانس الشهيد الذي رجمة 
اليهود وأنا أخذتةُ ودفنتة في قبر كنت قد أعددتةُ لي داخل دار كانت لي في البربّة بعد 
الاعسالات الواجية للمو «مدة: اريعين: .يوم :وش المكدوق القات. يريط يد 
نيقوديمُس الذي حرمةٌ اليهود ونفوهٌ خارج المدينة لأجل تتلمذه ليسوع المسيح 
واعتماذه به وأنا أخذتة إلى بيتى مدّة حياته كلّها. ولمًا مات قبرتةٌ باكرام إلى جانب 
القديس اسطفانس. وفى الصندوق الثالث ترى فيه جسد أحد بن يقال لهُ حبيب الذي 
آمن واعتمذ معي وتوفّي ولهُ من العمر خمس وعشرون سنة ودفنتة في هذا الصندوق 
الثالث وهو أكبر من الصندوقين الآخرين. لأنّي أوصيتٌ بوضع جسدي فيه بعد موتي. 
فعند ذلك سألهُ لقيانس عن الموضع الذي فيه هذه الأجساد المقدّسة فدلّهُ عليها ثم 
غاب عنة. فلمًا استيقظ لقيانس شرع يفكّر في هذه الرؤيا ويطلب إلى الله قائلاً: ان 
كان هذا الإيحاء منك يا رب فكرّرهُ علىّ مرِّتين أو ثلاثاً. فصام ذلك الأسبوع كلَهُ وفي 
ليلة الجمعة الأخرى ظهر لهُ ذلك الشيخ ثانيةً. ووبّخةٌ على انّهُ لم يفعل ما أمرهٌ به. 
فلم يكتف لقيانس بهذه الرؤيا الثانية بل انتظر الثالثة فصام أيضاً الأسبوع الآخر وإذ 
انتهى إلى ليلة الجمعة الثالثة تراءى له غملائيل من جديد وعنّفهُ على قلَّة ايمانه 


ع و 
وامره 


آب لم (4؟١؟)‏ وجدان أجساد اسطفانس الخ 


أن يفعل ما كان قد قال لهُ: وفطْنةُ على استكبار هذه النعمة واستعظامها حيث الباري 
تعالى قد فضّلهُ على كثيرين بانتخابه إِيَاهُ إلى هذا العمل الجليل. فلدى ذلك تقرّى 
ايمان لقيانس وتأكّد لديه بأنَّ الرؤيا إلهيّة. ولمّا أصبح مضى إلى أورشليم ومَثّلَ أمام 
يوحنًا بطريركها وقصٌّ عليه كل ما جرى لهُ في الرّوّى الثلاث. ففرح البطريرك بهذه 
البخرق وختكر اللدلي هذا الاتسناواك أم باجزاء التو حينيما وى إلى القيايق: 
ولق دارا «بالحترضفت فل انار نيف شرك أزة اللعناة: السمد نه طون ماد 
غملائيل لراهب يُدعى ميجاق ودلَّهُ على الموضع الذي ثُقلت إليه أجسادهم فلمًا حفروا 
هناك وجدوا ثلاثة صناديق مكتوب عليها هذه الأسماء الثلاثة وهي: اسطفانس 
عولاقيل تتردييس :فاتنرهو] ,يشرو النظر لك بوهداذ معن الذهاتر: العميية: فاقيل 
ومعهٌ الوثاريوس اسقف سبسطيّة والوثاريوس الآخر أسقف ايريحا وجميع الاقليرس وجي 
غفير من الجماعة فعندما فتحوا صندوق جسد مار اسطفانس تزلزلت اللأرض وفاحت 
رائحة ذكيّة من الجسد المقذس حتّى ظَنْ الحاضرون انهم في فردوس. ومن استنشاق 
تلك الرائحة برى ثلاثة وسبعون مريضاً ونجا كثيرون من المصابين والمعترين من 
الشياطين. هذا وانّ الأجساد المقدسة ثقلت باحتفال إلى موضع آخر يليق بها احتراماً. 
ما جسد مار اسطفانس فنقلوةٌ إلى كنيسة صهيون حيث كان قد رُسم شمّاساً. ثم في 
سئة 448 تقلوةٌ إلى كنيسة قد.بنتها اودكسيّة الملكة على بعد غلوة من المديئة قريباً 
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من المحلّ الذي فيه كان قد رُجم القدّيس اسطفانس وقد اكتشفوا في آيّامنا هذه على 
آثار هذه الكنيسة الجميلة وكانت الأرض حينئذٍ محتاجة إلى المطر فنزل مطر غزير 
اروى الارض. وكان وجدان ذخائر مار اسطفانس وغملائيل ونيقوديمس وحبيب في 
عهد القيصرين هنوريوس وثاودوسيوس الصغيرخ 


37 اليوم الرابع 2 
الاب الطوباوي مار عبد الأحد منشئ رهبنة الآخوة الواعظين 

انّ الاب المعظّم مار عبد الأحد وُلد سنة ١١7١‏ للمسيح في بلدةٍ من اسبانيا 
تسمّى كاروغا من أبوّين شريقين جنساً خائفي الله. وكان اسم أبيه سعيد غزماني. 
واسم أَمَّهِ حنّة آزا. ورزق الله هذَّين الزوجّين الصفيّين ثلاثة بنين أضحوا كلّهم فضلاء 
أمام الله والناس. فالأوّل كان يُدعى انطون وصار قسّيساً ثم وزّع جميع أمواله على 
الفقراءووخل أحة“البيمازيتانات: وهاك خض نقسة لخزتة الدرطي. تن نات 
والثاني كان يُدعى مائّس ولبس ثوب رهبنة الواعظين وعاش ومات بعلامات القداسة. 
وأمّا الابن الثالث فكان قدّيسنا مار عبد الأحد. وإذ كانت أُمّهُ حُبلى به ذهبت إلى دير 
مؤسّس على 
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اسم مار عبد الأحد سيلس لتعمل تسعيّة هناك. ففي ليلة اليوم السابع من أيام التسعيّة 
رأت رؤيا وهي انّ راهباً ظهر لها مكتسياً بحلّةِ مثل ثوب رهبان ذلك الدير وقال لها: 
انك ستُررّقين ابنأ يتزيّن بالنعم ويتجمّل بالفضائل ويملأة الله علماً سامياً ثم غاب 
عنها. ومن أجل هذه الرؤيا لما وُلد القزيس دُعي باسم صاحب ذلك الدير. وقبل ولادته 
بأشهر قليلة رأت أَمَهُ رؤيا أخرى وهي أنها لاح لها أنها تنظر في حشاها صورة كلب 
صغير حامل بفمه سراجاً استنار به العالم كلَّهُ* وفي أثناء عماذ الصبي رأوا على 
جبهته كوكباً مشعشعاً. وبقي مدّة حياته كلّها أثر شعاع من ذلك النور السماويٌّ على 
جبينه. وهذا النور حمل الناظرين إلِيهِ على تكريمه وجذب قلوبهم إليهِ. فأراد الله بهذه 
العلامات أن يبيّن العمل العظيم الذي سيقضيه مار عبد الأحد لأْنّهُ كان عتيداً أن ينبح 
على الشيطان ويمنعهُ من الدخول إلى كنيسة يسوع المسيح وان يضيء للكنيسة 
بقداسة سيرته وسمؤٌ تعليمي» ولا يُعرّف سية من طفوليّة عبد الأحد سوى أَنْهُ منل يداً 
أن يتخطى شرع ينزل خفيةٌ من مهده من دون أن يسندهُ أحد وينام على الأرض كأنَهُ 
عرف بسابق علمهِ شقاء البشر واختلاف أحوالهم في هذه الأرض. وانّهُ لمحبّته لهم لا 
يسرٌ بالرقاد على منام أفضل من المنام الذي يرقد عليه أخوتةٌ المساكين الفقراء أو 
لعلمهِ سابقاً بمهد يسوع المسيح. فكأنَهُ يريد أن يصنع لهُ مناماً شبيهاً بمنامه* ولمًا 
بلغ سنّ التمييز وضعةٌ أهلهُ عند قسّيس من بني جنسه ليهِذَّبهُ ويرشدةٌ. فاعتنى بتربيته 
اعتناءً كليّاً يليق بمن كان 


آب ع (/1؟1؟) مار عبد اللأحد 


خادماً للهيكل مثلهُ. فاستولت النعمة على قلب عبد الأحد وأخذ ينمو في العمر 
والعقل ويتقدّم يوميّاً في ممارسة الفضيلة. ولدى بلوغهِ الخامسة عشرة من العمر 
أرسله أبواهُ إلى مدينة فلنيقيا ليكتسب العلوم في مدرستها الكلَيّة. فأقام فيها عشر 
سنين. وخصّص منها السنين الست الأولى في درس الفصاحة والفلسفة. الأ أن هذا 
الشاب مع كونهٍ نشيطاً لم يتولّع في اقتباس العلوم الطبيعيّة والمدنيّة بل انصبٌ على 
اكتساب العلوم اللاهوتيّة التي فيها وجد ما سرّهُ من البحث عن الحكمة الإلهيّة. أعتي 
بها يسوع المسيح. إذ ما من أحد من الفلاسفة أمكنهٌ أن يعرّف الناس عن هذه 
الحكمة* ثمّ انّ عبد الأحد حذراً من أن تذوي وردة شبابه في مطالعات غير مفيدة 
ولكي يبرّد غليل عطشهٍ بأسرع ما يمكن انعكف على درس اللاهوت لكي يستقي منهُ 
ما كان يشتاق إليه ويهواهُ بصبابة كليّة وحرارة فؤاد. وفي أثناء درسهِ هذا كان يستغيث 
دائماً بيسوع المسيح حكمة الآب ويُصغي بشوق لا يوصّف إلى معلَّميهِ إذ استبان لهُ 
هذا التعليم الإلهىّ عذباً وحلواً جدّاً. حتّى انَهُ في السنوات الأربع التي قضاها في 
درسهٍ كان غالباً يطوي الليالي ساهراً مفضّلاً العناء على الراقد والراحة. وامتنع عن 
شرب الخمر مدّة عشر سنوات لكي يشرب من زلال الحكمة بعفاف يليق بها. ومع انّهُ 
كان شاباً صغير السنّ كان يخال لمن رآهٌ أَنَهُ بلغ سنّ الكهوليّة لأجل كلام الحكمة 
الذي كان يخرج من فيه وللطافة أخلاقه. وكان يقضي زمانةُ كلّهُ في الصلوة والشغل 


آب ع (؟١١)‏ مار عبد الأحد 


وقته سدىّ ومفضّلاً الاختلاء فى الكنيسة والاستراحة المقدّسة أمام القربان على اللّعب 
والتنرّه. ووهبةُ الله روح الحكمة والفهم لحل المشاكل المعضلة بسهولة لا مزيد 
عليها مكافأةً لهُ على محبّته المضطرمة فى تكميله وصاياهُ تعالى* 

وأفضل شيءٍ يستحقٌ الذكر فعلهُ عبد الأحد في بحر السنين العشر التي قضاها 
فى فلنقيا هو انَّهُ حينما حدثت المجاعة العظيمة فى اسبانيا لم يكتفب بتفريقه على 
المساكين جميع ما كان يملكهُ بل باع كتبهُ أيضاً وورّع أثمانها عليهم. فتعجّب الناس 
منهُ لحرمانه نفسهٌ من وسائط الدرس. واعترض عليه بعضهم في ذلك فأجابهم بهذا 
الكلام وهو أَوَّل كلام بقي لنا من أقواله. هل أقدر أن أدرس في جلودٍ مائتة عندما أرى 
أنانياً اموتون جرعها: قلقا ترأى “معلمو|" الموزية وعل دكي ذلك قود وا"نه ترد 
لمساعدة المحتاجين بسخاءخ* وممًا اتّفق له أَنْهُ رأى يوماً امرأة تبكي بحرقة قلب لأن 
لم يكن عندها ما تفدي به أخاها من أسر المغاربة. فقدّم لها ذاتهُ لتعرضةٌ على البيع 
وتفتدي بثمنه أخاها. غير أنّ الله الذي اختارهٌ لخلاص نفوس كثيرة لم يسمح بذلك 
ولمّا بلغ عبد الأحد السئة العشرين من عمره. كان مطران أوسما قد رتب عيشة كهنة 
الله في كنيسته الاكليريكيّة فإذ بلغتهُ الأخبار بأن في مدرسة فلنقيا شاب فاضل 
اشتهر بحسن سيرته وصار مثالا وقدوةً لابرشيّته رجا أن يدخلهُ فيما بين جمعيّة كهنته 
القانونيّين ويلقنهُ مقاصدهُ في إصلاح الاكليرس. وفوّض هذا الأمر 


آب ع (9؟١١)‏ مار عبد الأحد 


إلى عهدة دومدييكو دي ازيفيو وكان هذا رجلاً مشهوراً بحسن خلقه وكمال سيرته. 
وبعد مباحثات طويلة جرت بينهما عزم عبد الأحد أن يخصّص نفسةٌ لا بل جسدةُ أيضاً 
لبجة اسمة كال :رمجد كتسيف المقدسة ويكؤن أحل عضا جيعنة الكيية القافوتين 
في كنيسة اوسما تحت إدارة رئيسها دومدييكو*« وهنا يقول الطوباوي جوردان دي 
ساكس صاحب تاريخ الاب القديس: أنّ عبد الأحد ابتدأ حينئذٍ ان يظهر بين أخوته 
كسراج وهّاج. وفاق جميعهم قداسةً. ولمزيد تواضعه كان يعتدٌ نفسةٌ آخر الجميع. 
وأخذت تفوح منهُ رائحة الفضيلة منعشة الحيوة في الصدور. بل أضحى كالبخور 
العشناعد في أوان 'العيقي» فانوهقن ‏ أخرنة ىن قبااته الحليلة ويا ليا من غبااة حتى 
أنهم أقاموهٌ عليهم رئيساً ثانياً. وكلّما ارتقى درجةً ازداد فضيلةً. وكان لا يبارح 
الكنيسة ليلاً ونهاراً مثابراً على الصلوة ولا يخرج خارج الدير خوفاً من أن يفقد ساعةٌ 
ف دقل رفو مرهتة: الله الحة اسقط مدو لوي قانك كلم اقش ردل الفا 
وشقاوة المساكين والحزانى أذرف الدموع الغزيرة من أجلهم. ولرقّة جنانه عليهم كان 
يتأثّر لمصابهم ويضيق صدرةٌ لما يلم بهم من الرزايا. وما فتيّ يحبي القيالي بالصلوات 
والتكلّم عن عرّتهِ تعالى. ويبتهل إليهِ سبحانة كي يمنحهُ محبّةٌ حقيقيّة ليستهون كلّ 
صعوبة تعرض لهُ لأجل خلاص البشر. وكان موقناً بأَنَهُ لا يقدر أن يكون عضواً من 
أعضاء المسيح ما لم يخصّص نفسهٌ بكليتها كحسب استطاعته ليربح النفوس لله 
اقتداءً بمخلّص العالم 


آب ع (710) مار عبد الأحد 


الذي قدّم نفسهٌ ذبيحةً لأجل خلاصنا من دون أن يذخر شيئاً. وانعكف على قراءة كتاب 
يبحث عن الرذائل والكمال ليتعلّم جميع الطرق الخيريّة ويتتبّعها بمعونة النعمة 
الإلهيّة. فحصل بواسطة هذا الكتاب على نقاوة الضمير ونور التأمّل وبلغ درجة عظمى 
من الكمال* وبقي عبد الأحد مدّة تسع سنوات في اوسما وفي سنة ١٠١٠١١‏ ارتقى 
دومديبكو ازيفيو إلى كرسي الأسقفيّة على المدينة المذكورة. وفي ذلك الحين تقريباً 
بدا عبد الأحد ينذر الشعب بكلام الله ولكن لم يكن يبتعد قير عن اوسما. وداوم 
على هذه الخدمة إلى حين مبارحته اسبانيا. ومن دون أن يشعر بما دبّرَهُ الله لهُ انجه 
إلى المحّل المقدّر لهُ في السنة الرابعة والثلاثين من عمره. وذلك انّ ملك قسطلية 
أراد في ذلك الزمان أن يخطب لابنهِ أميرة من دانيمرك فاختار لهذهٍ المهمّة السيّد 
دومدييكو وهذا اخذ برفقته عبد الأحد وسافرا إلى شمالي ألمانيا. ولدى دخولهما 
فرنسا شاهدا ما بلغت إليهِ هرطقة الالبيجيّين وخاصّةٌ في جنوبي فرنسا. فاغتمًا لذلك 
غمّاً شديداً. وكان هؤّلاء الهراطقة يعلّمون الناس أضاليل كثيرة فظيعة منها انّ الزيجة 
اثم. وان عبادة المسيحيّين الظاهرة غلط. وانّهُ يجب قتل الكهنة. وانّ يسوع المسيح 
ها هو الله دان هزيم : ليست -عذراءج:وكانوا يحتون :السك تويتفون. :ان الكسية 
الرومانيّة هي آم الأضاليل. وهذهٍ الهرطقة لدى انتشارها أعرّت عساكر للحرب 
وسمّوها الالباويّة لأنها خرجت من مدينة البي. وبالحقيقة انَّ هذه الهرطقة لم تكن الأ 
بدعة ماني نفسها 
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ثم انّ اسقف اوسما وعبد الأحد لما وصلا على تولوزا. لم يحبا الاقامة فيها 
أكثر من ليلة واحدة أضافهما فيها رجلٌ عندةٌ. وإذ شعر عبد الأحد بأَنّهُ هرطوقي لم يشا 
أن يترك هذا الرجل في ضلاله ولو أقام معهُ زماناً وجيزاً. بناءً على ما قالهُ يسوع 
المسيح لرسله إذا دخلتم في بيت فسلّموا عليه بقولكم: السلام لهذا البيت. فصلّى 
عبد الأحد وثابر على أن يقضي تلك الليلة بالمحادثة معةهُ حتّى أصابت أقوالهُ قلب هذا 
الهرطوقي واعتنق الايمان الصحيح أن يرتفع النهار. وحينئذٍ تمّت الأعجوبة العظمية 
والأمر الأعظم الذي وُلد عبد الأحد لاجله. وهي انّهُ تحرّكت فيه عواطف الشفقة وتالّم 
لمشاهدتهِ ما سبّبهُ الضلال من الدمار. فاضمر في قلبه وعزم أن يُنشيّ رهبانيّة تدافع 
عن حقوق الكنيسة بالوعظ. وثبت على عزمه هذا ولم يهملة قط. فغادر فرنسا وقد 
أضمر فى قلبه أمراً يتلألاً به مستقبلة 

تعد ان كابد- السكن يكن وفيت الاحة كات :عطي لعا غات نيرهن . 
فوجدا حاشية ملك دانيمرك مستعدّة لإجابة رغبة ملك قسطليّة وأحبّوا مصاهرتة. 
فرجعا حالاً إلى اسبانيا ليخبرا ملكهما بذلك. ثم عادا ثانيةً ليأتيا بالأميرة إلى اسبانيا. 
غير انّ الأميرة ماتت في أثناء ذلك. فلم يبقّ إذ ذاك للسيّد دييكو بدّ للحصول على 
غاية رسالته فانفذ ساعياً إلى الملك يخبرة بذلك وتوجّه مع عبد الأحد إلى روميّة. 
وكان :يرمع خالساً علن السَدّة الرسولتة الوشعسيزتن القالق: فبعد ان وان المشافران 
ظريحَي بطرس وبولس ذهبا ليتباركا من قداسة 
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البابا الذي كان يسوس حينئزٍ كنيسة الله بحكمة وقوّة عظيمتين. فمنحهما بركتةٌ. 
ولدى رجوعهما من روميّة إلى اسبانيا. سافرا من جديد إلى فرنسا ومكثا في مدينة 
موبيليه فوجدا فيها ثلاثة سفراء وافوا من لدن البابا ليكبحوا قوّة الهرطقة ويمحوها من 
هذا القسم من فرنسا. وهؤلاء بعد أن أقاموا مذّة سنة ونيّف لم يظفروا بالنجاح وذهبت 
مساعيهم سدىّ وضعفت قوّتهم وارتخى عزمهم وشعروا بأنهم غير قادرين على أن يأتوا 
بدواءٍ ناجع لهذا الداء الداخليٌ العضال ولما الم بالكنيسة المقدّسة من الشرور 
الخارجيّة في هذه البلاد. وانّ حالة الرهبانيّة في الانكيدوك (وكانت سنة )١١١‏ قد 
سقطت في اليأس والقنوط. فاجمع هؤلاء السفراء على أن يخبروا الحبر الأعظم 
بنتيجة أحوال الأمور ويستعفوا من هذه الوظيفة لكونهم لا يستطيعون القيام بها ولا 
يمكنهم الحصول على فائدة منها. وبينما هم معتمدون على هذا القصد المشؤوم وصل 
أسقف اوسما وعبد الأحد إلى موبيليه وهي مدينة في جنوبي فرنسا. فأرسل هؤلاء 
القصّاد في طلبهما ليأنيا عندهم . ولا شاهدوا هذين الحازمين التقئين أخيرؤهما يما 
كان واستشاروهما في ذلك. فأخذ هذان يفحصان بتدقيق عن عوائد الهراطقة 
وأخلاقهم. فعلما أنّ الهراطقة يجلبون الناس إلى مذهبهم بطرق مقنعة وبالوعظ 
وبظواهر القداسة. فأجابا وقالا لسفراء البابا: انّ الهراطقة يغشّون الناس السدّج 
بتظاهرهم بأعمال الفقر والتقشّف. فحاربوا النفاق بالحقّ وعارضوا القداسة الكاذبة 
بديانة صادقة وبتواضع حقيقىّ. فقال لهما السقراء:. أتها الأبوان الفاضلان.منا 


آب ع (؟) مار عبد اللأحد 


الذي تشيران به علينا. فقالا لهم بالهام الروح القدس: افعلوا ما نحن آخذان بعمله. 
وفي الحال اطلقا خدّامهما مع كلّ أموالهما ولم يتركا عندهما سوى كتب قليلة 
ضروريّة. فتعجّب السفراء مما سمغوا ورأوا وحذوا حذوهم ثاركين هه أيضاً حال ما 
كانوا عليه وأطلقوا خدّامهم ولم يحرزوا عندهم سوى الكتب اللازمة للجدال. وانطلقوا 
راحلين مع الأسقف الفاضل وعبد الأحد ليكرزوا بالايمان الحقيقي متمسّكين بالفقر 
الاختياري. وأخذوا يطوفون في المدن «البلدان ويعظون في الكنائس على 
الكاثوليكيّين ويناضلون الهراطقة في البيوت الخصوصيّة. فامتدّت رسالتهم في فانجو 
إحدى مدن جنوبي فرنسا. وكلّل الرب أعمالهم الرسليّة بحادثة غريبة جرت فيها. فانّ 
الطوباوي جوردان دي ساكس أخبرنا قائلاً انَّهُ حدث ذات يوم في مدينة فانجو أن انعقد 
مجمع حضر فيه للمجادلة جمٌ غفير من الكاثوليكيّين والهراطقة وها كل من الطرفين 
طبقاً لمعتقده عدّة قضايا مسندة ببراهين تثبّت حقيقة ايمانهم ولمّا قابلوها فيما بينهم 
وقع الاستحسان على ما أنشأهُ الطوباوي رجل الله عبد الأحد. وعزموا أن يقاوموا 
بذلك عينه اعتقادات الهراطقة. ثم ارتأى الفريقان أن يختاروا ثلاثة أشخاص ليحكموا 
يٍّ اعتقاد براهينة أقوى وأحقٌ من الآخر. وأيّهما الأصحٌ والأثبت. وإذ لم يتّفق الذين 
قيموا حكماً فيما بينهم فكروا أن يلقوا في النار الصحائف المحرّر فيها قضايا 
الطرقين الحاوية اعتقاد كل منهما والتي تسلم من النار فهي تكون الناطقة بالايمان 
الصحيح ا ريت النار في 


ع 
ا 
ءِ 
ا 


سم 


اب 4 (85؟) مار عبد الأحد 


حضون الجماعة والقفيط م القى 'قبيها: الميدلد ان 'فاجفرق حا تايا المراطقة .نوما ينا 
كتبهُ الطوباويٌ كل التدصية از تجو لقا اللبيي دا ماله من العريق: فألقن ا 
وثالثةٌ ولم يحترق البثّة. وهكذا أعلنت هذه الحادثة الغريبة الايمان الحقيقيئ وقداسة 
كاتب الكتاب. أمّا الدار التى حدثت فيها الأعجوبة فهى باقية إلى يومنا هذا وقد 
جعلوها معبداً وهو الآن للآباء الدومنيكيّين من أقاليم تولوزا. ويْرَى أيضاً اليوم في 
بيعة فانجو الخشبة التي رفع إليها اللهيب كتاب القديس عبد الأحد. ويخبرنا التقليد 
أن هذا الكتاب يثبّت حبل العذراء بلا دنس* وتحقّق عبد الأحد بأنّ أخصٌ وسيلة فاز 
نهنا الفراطقة رتحهوا حي ها الخذوة مق الجينة روللف تن تيديت الشانات النسشتات 
الأواتي كنّ معرضات لخطر فَقْد الايمان بسبب شرف أَصلهنٌ وانحطاطهنّ فيما بعد. 
وكان بقرب فانجو في قرية بروي كنيسة موّسّسة على اسم العذراء القدّيسة يكرمها 
الناس أجل اكرام. وكان عبد الأحد يحبّ هذه الكنيسة وما زال يتردّد إليها ويصلّى 
فيها. وإذ كان ذات يوم يصلّى على تلّ فانجو طالباً من الله أن يريهُ محلاً مناسباً لبناء 
ديرو رأَى كرة انحدرت من السماء واستقرّت على كنيسة سيّدة بروي المذكورة فأَسّس 
ديرهٌ بقرب البيعة. وأضحت راهبات دير بروي أَوّل غصن نبت فى دوحة رهبانيّة عبد 
الأحد. ومذ ذاك الحين أخذ القديس اسم الاخ عبد الأحد رئيس دير بروي. وفي ذلك 
الزمان عينه أعتى سنة:5؟1 أت اثنان وثلاثون _راهباً من .رقبانيّة القديس 


آب ع (0؟) مار عبد الأحد 


برنرد (أو من سيتو) وانضمّوا إلى تلك الجماعة الرسوليّة أي إلى سفراء البابا وأسقف 
اوسما والقديس عبد الأحد ليسعوا سويّةٌ في ترجيع الهراطقة إلى الايمان. وهذه 
الاعانة هيّجت شجاعة الكاثوليك وأخذت كنيسة الانكيدوك تنتعش بقوّة جديدة بعد ان 
كانت أشرفت على الخراب. ثم ان السيّد دييكو قصد الرجوع إلى اسبانيا متأكّداً زوال 
الأخطار وما يخلّ بنجاح الايمان في الانكيدوك. فقفل راجعاً إلى ابرشيّتهِ البعيدة وكان 
طريقها وعراً ووصل أخيراً وشاهد ثانيةً مدينة اوسما وعلا منبرها بعد أن تركةُ وغاب 
عنةٌ مذة ثلث سنوات. ثم عزم ثانيةًٌ أن يفارق وطنةُ. وفى غضون ذلك انتدبةٌ الله إلى 
دار البقاء. ولمًا بلغ خبر نعيه إلى اللانكيدوك عاد الاثنان والثلاثون من رهبانيّة سيتو 
إلى ديرهم. وأغلب الاسبانيّين الذين كان قد أبقاهم تحت تدبير عبد الأحد رجعوا إلى 
اسبانيا ومات أحد السفراء الثلاثة. والثانى لم يلبث الآ قليلاً من الزمان. والثالث فكان 
مهدّداً بالقتل. فبقي عبد الأحد وحدهٌ مشمّراً ساعد الهمّة في ترجيع الهراطقة إلى 
الايمان متّكلاً على الله. وهكذا مكث أميناً مجدّاً في انجاز العمل حسبما تلهمةُ 
العناية"الزئائئة مقاضياً الضعويات والاغوال فى تاسيس الرشائتة ‏ وفطتلة عن ذلك فا 
أمير تولوزا بعد أن قتل سفير البابا خرّب الأديرة ونهب الكنائس وطرد الأساقفة من 
كراسيهم وامتنع أن يحكم للكاثوليك الخاضعين له ففقدوا الأمان. وشرع هذا يحامي 
الهرطقات ويدافع عنها في كل مكان ويرذل الديانة مستخقّاً ومستهوناً إياها. 


آب ع (55؟) مار عبد الأحد 


وكان لهذا الأمير أصدقاء ذوو سطوة وشوكة ومن جملتهم ملك اراكون. ولمّا بلغ البابا 
وكان يومئذٍ انوشنسيوس الثالث خبر قتل أحد سفرائه ضرب بالحرم الأمير المجرم 
وأنذرة الملرك: الكاتر ليكتون .سفيعا بالغرية بولك رةه 957 *فامفيت. الحرت 
وطالت مدّتها إلى سنة 5١؟١.‏ ولم يتداخل عبد الأحد في ذلك بل لبث وحدةٌ مع بعض 
رفقاء اتفقوا معهُ من دون أن يتقيّدوا بئذر وأخذ يدافع عن حقوق الايمان في 
اللانكيدوك مدّة عشر سنوات مخصّصاً نفسه بجملتها في خدمة خلاص النفوس 
بالوعظ. ومتكبّداً بطيبة خاطر الإهانات والرذل والضّيقات لأجل اسم سيّدنا يسوم 
المسيح. وكان أعداء الايمان يؤذون رجل الله فان منهم من كان يبصق في وجهه ومنهم 
من يرميهٍ بالوحل. وكانوا يعلّقون تبناً بجبّتهِ مستهزئين بِهِ. ولكنّهُ كان عالي النفس 
كالرسل ويحتسب ذاتهُ سعيداً إذ يرى أَنَهُ صار أهلاً لمكابدة الإهانات لاسم يسوع 
المسيح. وكان يقتحم غالباً الأخطار بطمأنينة لا مزيد عليها. غير مبالٍ بالمخاوف. 
وسالكاً دائماً في طريقهِ المستقيم. وكان يحتقر نفسهٌ ولا يعدّها شيا منعكفاً على 
القناعة والزهد. وكثيراً ما اكتفى بكسرة خبز وقليل من الحسو ولم يكن يخالف هذه 
المعيقتة آلا نادراً مراعاة لزفقائه والاشحاض: الذين. يأكلون معةُ. وكان يسلّي رفقاءة 
المرضى بشفقة يستميل بها القلوب محتملاً أوجاعهم بنوع عجيب. ولم ير امرءٌ مثابر 
على الصلوة ولا من يسكب دموعاً غزيرة مثلهُ. وكان كلّما تار على الفقراء وبوّسهم 


آب ع (/11؟) مار عبد اللأحد 


يُسمع منهُ أصوات كزثير الأأسد. وحينما يتفرّغ للصلوة يصرخ. وكثيراً ما سُمع صوت 
تنهّده منادياً الله مبتهلا إليه وقائلا: اللّهِمْ ارحم عبيدك وماذا يكون من أمر الخطاة ان 
لم ترحمهم. وكان يحبي الليالي باكياً ومنتحباً من أجل ذنوب الخطاة. ولم يُسمَع قط 
انّ مار عبد الأحد رقد على فراش. فانّ فراشةٌ كان قاع الكنيسة وعندما لم يمكنة ذلك 
كان ينام على سرير أو على الأأرض. وكان أحياناً إذا غلب النعاس عينيه يضطجع على 
قارعة الطريق أو قريباً منها. ولم يكن يملك سوى قميص واحد مرقّع 

أَمَا هبة صنع العجائب فأخذت تنمو في عبد الأحد كسمُوّهِ في الفضائل 
الجليلة. ولنختصر على ذكر واحدة منها وهي أَنّهُ بينما كان الملوك الكاثوليكيُّون سنة 
١‏ يحاصرون مديئة تولوزا اثّفق انّ جماعة من الحجّاج الانكليزيّين مرّوا بالقرب 
من هذه المدينة. وفيما هم يعبرون نهر كارون إذا بالقارب انقلب بهم لازدحام الراكبين 
فيهِ وكان يبلغ عددهم نحو أربعين رجلاً فغاصوا في الماء وأشرفوا على الغرق وأخذوا 
في أثناء ذلك يعجّون بالصراخات هم ومن كان على شاط النهر من الجيوش. وصار 
ضوضاء عظيمة. وكان مار عبد الأحد حينئذٍ في كنيسة مجاورة لذلك المحلّ فعند 
سماعهٍ تلك الصراخات خرج منها وأقبل إلى شاطئ النهر وانطرح على الأرض يصلّي 
باسطاً يديه بشكل صليب. ولمّا فرغ من صلاته انتصب قائماً وقال بصوت عالٍ: آمركم 
باشم يشوع:البصيع بان تاتدا جميعكم إلى الشاطئ. وفي الحال طفا الغارقون على 


وجه 


آب ع )١98(‏ مار عبد الأحد 


المياه واستعانوا بما قَدّم لهم الجنود من الحراب الطوال إلى أن بلغوا الشاطئ ونجوا 
من الغريق* وفي خلال ذلك الزمان انعمت مريم العذراء القديسة على ابنها عبد الأحد 
الأمين وعلّمتةُ تلاوة الورديّة التي تمسّك بها الشعب المسيحيٌ جيلاً بعد جيل بعبادة 
لا توصف. وسيأتي الكلام بالتفصيل عن ذلك في يوم عيد الورديّة المقدّسة الواقع في 
الأحد الأول من شهر تشرين الأوّل. ولنكتفب بذكرنا انّ عبد الأحد شرع منذ ذلك الحين 
يعظ بالورديّة. وأخذ جماهير الهراطقة يوافون إلى الدين المستقيم. وفي سنة ألف 
ومائتين وخمس عشرة جمع عبد الأحد في أحد بيوت تولوزا سنّة تلاميذ خصّصوا 
ذوّاتهم لله على يده وعوّدهم على الحيوة القانونيّة وألبسهم ثوباً بريّ الثوب الذي كان 
مكتسياً هو به. فكلّفت هذه الجمعيّة الصغيرة ثمن كدّ وافر على عبد الأحد إذ قضى 
في اكتسابها مدّة عشر سنوات في الرسالة. وخمساً وأربعين سنة قدّم فيها حياتة 
ضحيّة لله 

ثم سافر بعد ذلك عبد الأحد إلى روميّة ليستمدٌ من راس الكنيسة وكيل يسوع 
المسيح البابا انوكنتيوس الثالث انشاء رهبنة رسليّة تنذر بالإنجيل المقدّس ويثبّتها 
بسلطانه الرسوليّ. وكان ذلك سنة ١5١6‏ فلم يرضٌ البابا لأنّ تلك الوظيفة كانت 
مختصّة بالأساقفة. فشرع مار عبد الأحد يصن بحرارة إذ علم ان الله يمنح بالصلوة 
كل شيء. هذا وحدث أَنَهُ في تلك الليلة رأى في الحلم يسوع المسيخ ضبان علن 


الناس ومريم العذراء منطرحة على قدميه مستميحة مراحمة. 


آب ع (89؟) مار عبد الأحد 


وقدّمت له رجلين فقيرّين الأول كان هو نفسة أي عبن الاحد: والثاني كان مار فرنسيس 
السرافي الذي جاء أيضاً إلى روميّة فى شأن إنشاء رهبنته. وقالت لهُ: يا ابنى العزيز 
فرع على «العالم :فاه منيسطل:بإنذار هتين الرعلين :'تقيلهما يشوع السيع وهذاً 
غضبة. ثم استيقظ عبد الأحد فى الغد. وانطلق إلى الكنيسة فرأى ذلك الفقير بعينه 
أي فرنسيس. فركض إليهِ بسرعة واحتضنةٌ وقبّلهُ قائلاً لهُ: أنت شريكي وتمشي معي 
فلنترافق فى خدمة ربٌ واحد لغاية واحدة ولا يقوى علينا شىء. فبقيا مشتبكى 
القلؤي ماين بالبيحنة.. راتسنانس هذه المحتة نين أرلاه مار عيل. الحو وأولة هماد 
فرنسيس دائماً حثى يومنا هذا« 

وفى الليل رأى البابا انوكنتيوس كأنّ الكنيسة تهوي ساقطةٌ ومار عبد الأحد 
يسندها بكتفه. فعلم حينئذٍ البابا إرادة الله بالهام روح القدس فدعا مار عبد الأحد 
وأمرهُ بالرجوع إلى فرنسا حيث كان تلاميذةٌ ويختار أحد القوانين القديمة الموجودة 
حينئذٍ ويبني عليها رهبنتة. فرجع مار عبد الأحد إلى تولوزا فوجد عدد تلاميذه السنّة 
الذين تركهم هناك قبل سفره قد بلغ سنّة عشر. وبعد أن تفاوضوا بالاشعارات الوداديّة 
أخذهم إلى كنيسة بروي كي يتشاوروا فيها تحت نظر حماية أم الله المبجّلة ويختاروا 
لهم قانوناً يسلكون بموجبه. فاختار مار عبد الأحد قانون مار اوغسطينس لاطلاعه 
على أجل ما يتعلّق بالفرائض الرهبانيّة. ثم رجع إلى روميّة مرّةَّ ثالثة حتّى ينال اجازة 


آب ع )١1٠(‏ مار عبد الأحد 


قانونه. وكان البابا انوكنتيوس الثالث قد توفي وتخلّف بعدهٌ هنوريوس الثالث. فتبّت 
هذا الحبر قوانين مار عبد الأحد في سنة ١١١“‏ بمنشورين وسمّى هذه الرهبنة الأخوة 
الكواريز« 

وفي مدّة إقامة عبد الأحد في روميّة كان يتردّد إلى بيت الكردينال اوكولين 
وكان هناك شابٌ أتى روميّة للاحتفال بعيد الفصح ويُدعى غليوم دي مونفرا وكان منظر 
وخطاب عبد الأحد قد أَثّرا في قلب هذا الشابٌ لأَنَهُ سمع مرّات عديدة أقوال مار عبد 
الأحد وتعاليمهُ فيما يتعلق بخلاص النفس. فاتّفق مع القدّيس أَنّهُ بعد أن يدرس 
اللاهموت في باريس مدّة سنتين يذهبان سويّة ليشتغلا في ترجيع الوثنيّين في بلاد 
الفرس وفى النواحى الشماليّة. وقد كمّل غليوم وعدهٌ هذا فانّهُ بعد هذه المباحثات 
بسنين قليلة اقتبل الثوب الدومنيكىّ من يد القدّيس منشئ الرهبنة في دير في باريس. 
وتوجّه إلى ما بين النهرين وإلى العجم ثم إلى بغداد حيث استقام هناك كثيراً مع 
رفيقين من رهبنته. وفي مدّة إقامته فيها أمال البطريرك النسطوريّ إلى حبّ الايمان 
الكاثوليكي 

اذ كان مار-عيد اعد عبيون نيك تار بطرين: أطي عليه. وظهر له 
القدّيسان الرسولان بطرس وبولس فسلَمهُ الأول عصا والثاني كتاباً وقالا لهُ: اذهب 
واكرز لأنّك لهذا الشأن قد أخترت وللوقت رأى تلاميذةٌ ينبقّون في العالم كلّهِ لينذورا 
بالإنجيل. ومنذ ذلك اليوم لم يزل حاملاً دائماً رسائل مار بولس وإنجيل متّى. 


آب ع )١51١(‏ مار عبد الأحد 


وكان في سفرهٍ يحمل في يده عصاً تذكرةً لهذهٍ الرؤيا* ثم رجع إلى فرنسا وجمع 
تلاميذهُ ثانيةً فى كنيسة بروي مستظلاً بحماية مريم والدة الله. ومن هناك أرسل 
تلاميذهٌ إلى العالم ليشيّدوا أديرة وقال لهم: انّ الحبٌ يُثمر إذا رُرع ويفسد إذا خُزن. 
وعزم أن ينطلق إلى بلاد الشرق لينذر الغير المؤمنين فأطلق لحيتة. ثم أراد الذهاب 
إلى إيطاليا ليكرز وينشئ فيها أديرة. فخرج من فرنسا مع تلاميذهٍ وكانوا كلّهم راجلين 
بدون دراهم مفوّضين أمرهم إلى تدبير العناية الإلهيّة. وعند وصوله إلى روميّة أعطاة 
البابا هنوريوس دير مار سكتس وفي مدّة ثلاثة أشهر بلغ عدد الرهبان نحو مائة راهب 
مع انَّهُ كان قد تعب سبعاً وأربعين سنة ولم يحصّل سوى سنّة عشر راهباً. وحينئذٍ 
فببركة الله صار يأتى إلِيهِ الناس المدعوٌون إلى الرهبنة أفواجاً من كل الجهات بتكاثر 
وكزهور الحقل في أَيّام الربيع التي تُصادّف في كلّ خطوة بدون تفتيش* هذا وان عبد 
الأحد أخذ يستعمل دائماً السلطان الذي أعطاهٌُ الله إِيَّاهُ على النفوس. وكانت العناصر 
تطيعهُ بسرعة لا مثيل لها. وفي أثناء بنيان الأديرة ما برح القدّيس منعكفاً على 
الوعظ ومواظباً على الإرشاد في كنائس روميّة. ومن ثَمْ كان يخرج صباحاً والعصا في 
يده ويرجع عند المساء مصحوباً بعدّة تلاميذ ساقتهم إليهِ العناية الإلهيّة. ففي أحد 
الأيّام أحيى بِنَاءَ كان قد سقط عليه سقف وقتلةُ. ومرّةٌ أخرى اعترى وكيل خَرّْجَ الدير 
مرضٌ ثقيل فأشرف على الموت وزؤدوةٌ بالأسرار الأخيرة فشفاة 


آب ع (؟5١)‏ مار عبد الأحد 


القّيس بلحظة من ذلك المرض* وفي ذات صباح إذ كان قد عرف عبد الأحد انّ طعام 
الدير قد نفذ ولم يبق عندهم سوى رغيفين أو ثلاثة من الخبز. أمر أن يُقرّع ناقوس 
الغداء كالعادة. وبعد أن اجتمع الرهبان وصلُوا الصلوة المعيّنة قبل الأكل جلس كلّ 
راهب في موضعه. أَما عبد الأحد فلبث منفرداً يصلّي. وإذا بشابّين لابسين ثياباً 
بيضاء دخلا حجرة المائدة واقتربا من مار عبد الأحد ووضعا أمامةُ خبزاً قد حملا في 
ردائهما. فأكل الجميع وشبعوا* ويوماً آخر إذ كان القدّيس واقفاً في باب معبد لدير 
القذهكن سكيقي انها هرا دك عافدل على ذراعييا اميا ركان مقا نارف جه 
عند قدمّي القزيس متوسّلةً إليه بدموع حارّة أن يردّهُ لها. فدخل عبد الأحد المعبد ثم 
رجع إلى العتبة ورسم على الولد إشارة الصليب وأخذهٌ بيده وأقامة حيّاً ورد إلى أَمْه+ٍ 
ثم انّ مار عبد الأحد انتقل هو ورفاقةٌ الرهبان إلى دير القدّيسة سابينة. وعزم أن يضم 
الراهبات الرومانيّات مع الراهبات اللواتي كان قد أقامهنٌ قبلاً في دير مار سكستس. 
وفي 7/8 شباط من سنة ١151١4‏ اجتمع في هذا الدير الكرادلة الثلاثة اكولن واسطيفان 
ونقولا مع مار عبد الأحد لأجل ضمٌّ الراهبات حسبما ذكرنا وحسم هذه المسثلة 
المهمّة. وكانت قد حضرت أيضاً الرئيسة الرومانيّة إلى هناك مع راهباتها لتتنازل 
علانيةٌ وشفاهيّاً عن وظيفتها وتترك لمار عبد الأحد كلّ حقوق ديرها. وبينما هم 
جالسون يتداولون في ذلك وإذا برجل دخل عليهم وهو 


آب ع (51؟) مار عبد اللأحد 


يلطم على رأسهِ ويتنهد ويقول: انّ ابن أخ السيّد الكردينال اسطيفان المدعرٌ نابوليون 
قد وقع من على الحصان ومات. فلمًا سمع الكردينال اسطيفان هذا وقع على صدر 
الطوباويٌ مغشيّاً عليه فسندهٌ الحاضرون فنهض الطوباويٌ عبد الأحد ورش عليه ماءً 
مباركاً وتركة بين أيديهم ومضى حيث كانت جثّة الشابٌ المذكور فنظر إليها وإذا هي 
موك ونشتونة وات خرحارانيدا , #دامن أن يعدلرها إلى غرف شود ترد كوننا 
هناك. ثم طلب أن يعدّوا لوازم القدّاس. وبعدهٌ ذهب مع الكرادلة والرهبان والراهبات 
ورئيستهنّ إلى الموضع الذي تُصب فيه المذبح فقدّس الطوباوي بدموع غزيرة. وعندما 
آن وقت الرفعة وحمل الجسد الإلهيّ على يديه ارتفع هو أيضاً عن الأرض بعلوٌ ذراع. 
فشخصت إليه عيون الجميع وتحيّروا منذهلين من ذلك. وبعد نهاية القذاس بع كر 
والكرادلة وكل من حضر إلى المكان الذي كان فيه جسد الميّت. ولمًا وصل إليهِ رتب 
أعضاءَةٌ بيده المباركة ثم اضطجع على الأرض وبسط يديه بشكل صليب وشرع يصلَي 
باكياً ثم ركع ثلاث ركعات. وفي كلّ ركعة كان يلمس وجه الميّت وأعضاءهٌ مركباً كلاً 
في محلّهِ. وإذ نهض في المرّة الأخيرة رسم إشارة الصليب على الميّت ووقف عند 
رأسه باسطاً يديه نحو السماء فارتفع وقتئذٍ جسدهٌ عن الأرض أكثر من ذراع. ثم صرخ 
بصوتٍ عظيم: يا أيّها الشابٌ نابوليون لك أقول باسم يسوع المسيح مخلصنا قم. فقام 
الشاب حالة صحيحاً سالماً أمام 


آب ع )١54(‏ مار عبد اللأحد 


ذاك المحفل العظيم المعاين هذا المشهد العجيب وقال للطوباويّ عبد الأحد: يا أبي 
اعطني طعاماً فاطعمةُ القزيس وأعطاةٌ ليشرب وردّهٌ إلى عمّهِ الكردينال فرحاً ليس فيه 
أثر جرح 

انّ عبد الأحد مع كثرة أشغاله ما زال يجدّ مسروراً لقضاء أعمال خصوصيّة 
فكان يذهب أحياناً لزيارة الراهبات المنفردات وهنّ بعض نساء حبسنَ ذواتهنٌ 
باختيارهنٌ في حفيرات ليسكنّ فيها طول العمر. وكان من جملة هؤلاء الحبيسات 
واحدة تُدعى بونا (أي صالحة) قد أكل الدود صدرها وهي ساكنة بالقرب من باب 
المدينة المعروف بباب مار يوحنًا دولاتراده. ففي أحد الأيّام ذهب إليها مرشدها مار 
عبد الأحد بالقربان المقدّس حسب عادته وبعد أن ناولها الجسد الإلهيّ طلب إليها أن 
تريهُ إحدى تلك الدودات التي تعذبها وهي تحفظها على صدرها وتعتبرها كضيوف 
انلها : نينا" العنانة أرقا ةد خارت رشداليطة إل ظلية ‏ القديى ب امف وود مون 
ساعتها تغيّرت تلك الدودة بيد عبد الأحد صانع العجائب واستحالت إلى حجر كريم 
وشفي صدر صالحة وأضحى نقيّاً شبيهاً بصدر الولد* وبلغ إذ ذاك عبد الأحد إلى سنّ 
الكهولة وكان وقوراً معتدل القامة نحيف الجسم حسن الوجه مائلاً إلى الاحمرار أشقر 
شعر الرأس واللّحية يسطع من وجهه نور ساطع يحمل ناظريهِ على احترامه ومحبّته. 
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وكان لطيفاً بشوشاً ما لم تمسّهُ أحياناً الشفقة على نوائب القريب 


آب ع )١5485(‏ مار عبد اللأحد 


وحدث أن معلّماً كبيراً من فرنسا اسمهٌ ريجينلدوس وافى إلى روميّة وإذ سمع 
بأخبار مار عبد الأحد ألهم بروح القدس أن يدخل في رهبنته فعرض طلبتة على 
القريس فقبلهُ. وفي أثناء ذلك وقع مريضاً وأشرف على الموت. فتضرّع مار عبد 
الأحد إلى مريم العذراء لكى يفلت من الموت هذا جنينةٌ الجديد إذ لم يتهئّاً به بعد. 
وإذ كان يصلّي ظهرت مريم العذراء للمعلّم ريجينلدوس ومسحتة بدهن سماويٌ وأرتةُ 
أيضاً ثوباً جديداً من السماء للأخوة الواعظين قائلةً لهُ: هاك ثوب رهبنتك وفي الحال 
شفى ريجينلدوس. وبعد ذلك جاء مار عبد الأأحد يستخيرة عن صخته متبشماً. ث2 
شكرا كلاهما الله الذي يجرح ويداوي ويهب كلّ الخيرات لخدّام مريم العذراء. ومنذ 
ذلك الحين غيّر مار عبد الأحد ثوب رهبنته القديم وألبسها بدلهُ الثوب الذي سلّمتة 
العذراء إلى ريجينلدوس وهو ثوب أبيض على الرقبة وفوقة عباءة وقبّعة سوداوان 
إشارةً إلى نقاوة الراهب وتوبته بدلا عن الخطاة* ثم انّ عبد الأحد أقام جنديّة أخرى 
وسمّاها الرهبنة الثالثة وسيآتى الكلام عنها فى اليوم الحادي عشر من الشهر الجاري. 
وناهيك انّ صنف هذه الرهبنة قد انتشر في فرنسا واسبانيا والمانيا وبولونيا سنة ألف 
وماتنين. وثمائئ عشرة. وكانت البعمة الفاتقة الطبيعة تفعل فى كثير من الاكليريكيين 
والفقهاء وصار جمّ غفير من التلاميذ ومعلّمي المدارس العموميّة يوافون إلى هذه 
الرهبنة المذكورة التى قبل زمن يسير كانت مجهولة ومحتقرة* ثمّ انّ عبد الأحد اشتاق 
كثير 


لاحسا 


آب ع (51؟) مار عبد الأحد 


ان يفتقد أولادهُ المتفرّقين فى أماكن مختلفة. وفى فصل الخريف من سنة ١7١4‏ 
سافر من روميّة لزيارة الأديرة والرهبان الموجودين في فرنسا وأسبانيا. وكان يخصّص 
الفيار لخن القريب بالرعظ والأسقار ويقةة 'الأعيال الخيرتة: نوأما اللبل نقد خطضصة 
لله ولراحته الخصوصيّة. ومن بعد نهاية الصلوة الجمهوريّة يستمرٌ وحده في الخورس 
يصلى مجفيدا كيلة يراه أحذ .من برفاقة: ال آنه كيرا ما اسخف يعض الاخوة تحت 
ستر الظلام في الكقينة 'مراقنين أفهالة النقرثة توعباةاكه التعترضنة: نولوى عليه اذ 
الكنيسة خالية لا أحد فيها سواهٌ كان يخاطب الله بعواطف قلبيّة خشوعيّة وبحرارة لا 
توصف وهو يطوف الهيكل ويقف أمام كل مذابحهٍ ليصلي تار منحنياً وأخرى راكعاً 
وطويا متطها على الأرض بعمق الاتضاع قائلاً مع العشّار هذه الكلمات: ارحمني يا 
رب أنا الخاطئ. أو نظيرها. وعند نهوضه كان يحدق نظرهٌ بالمصلوب ويجثو على 
وككية اميف نامر فين ر لحان تعزن لضع تويك ن لهاس العاف لبقي هه 
وما يشاكلها: صرختُ إليك يا رب فلا تتباعد ولا ترد وجهك عنى. وعند ذلك كانت 
تهطل عيناة الدموع ويتلقف تلقف مسافر قد قارب الوصول إلى وطنه. ولم يكتف 
بهذا كلّه بل كان يمرّق جسدهٌ في كل ليلة ثلاث دفعات بسياط ذات عقد حديديّة. 
مخصّصاً الجلدة الأولى كقّارة عن خطاياهً. والثانية لرجوع الخطاة إلى التوبة. والثالثة 
لنجاة الأنفس المطهريّة من عذاباتها. وبعد أن يقضى هكذا جانباً طويلة 


آب ع (/51؟) مار عبد الأحد 


من الليل قبل أن يُقرّع ناقوس صلوة الليل يصعد إلى حجرة النوم ويدور على كل واحد 
من الأخوة مباركاً إِيّاهُ بإشارة الصليب. ثم ينزل وينتظرهم في الخورس. ولمّا يُقرَع 
ناقوس الصلوة كان يشترك معهم بترتيل الفرض الإلهىّ وبعده يذهب وينام في إحدى 
زوايا الدير لأَنّهُ لم يكن لهُ حجرة معيّنة كبقيّة الأخوة. وكثيراً ما اضَّجع وهو لابس 
فا كالفاذة ابقنا حل وتتعة, ذلك اقطان عمروة راثا على قر از .على :السكيضن: 
ومارس عبد الأحد هذه الأفعال مدّة حياته كلّها حتّى يوم وفاته. وقال يوماً لأحد رهبان 
ين سيو ائّي أعلمك بشيءٍ لم أقلهُ بعد لأحد فاطلب منك أن لا تكاشف أحداً عليه 
بل احفظهُ كسرٌ إلى يوم وفاتي. رهق أن الله لم يرن شيعا هنما شالية ايَاهُ في مدّة 
حياتي كلّها. وفي سنة ١١١١‏ احتفل عبد الأحد المجمع العمومىّ الثاني لرهبنته 
المشتملة حينئذٍ على ستّين ديراً. وبعد نهاية المجمع بزمن يسير اقتبل عبد الأحد من 
اللشماء هين ون ناته ولك انَهُ بينما كان يصلّي يوماً وإذا بشابٌ بشرهٌ قائلاً: يا عبد 
الأحد حبيبي تعالى إلى النعيم تعال. فعلم ان قد دنا وقت رحيله من هذه الدنيا فانطلق 
وخطب على تلاميذ المدرسة الكبيرة في بولونيا وقال لهم: يا أصحابي أنا في صِحَة 
وعافية ولكن قبل عد الننيدة أموت: وفي أواكي شه تموة أضابة وجعٌّ شديد في 
0000 ش بطنه بألم وأخذتة حمّى ثقيلة. ثم أنَهُ جمع رهبانة وقال لهم: اني 
مائت بتولاً فان كنتم تحبّون البتوليّة فاحذروا من العشرة السيّكة واعتصموا بالله بجهد 


روحئى. وانشروا هده الرهبنة. 


آب ع )١5(‏ مار عبد الأحد 


وكونوا شجعاناً في التقوى وفي حفظ القوانين وتكاثروا دائماً في الفضيلة لأنّها هي 
تركتي لكم يا أولادي. وتمسّكوا بالمودّة واحفظوا التواضع واملكوا الفقر. وفي الآخر 
أتوهُ بأسرار البيعة المقدّسة ومشحوةٌ باكين عليه فقال لهم: لا تبكوا أنا أنفعكم في 
الموضع الذي انطلق إليه أكثر مما هنا وأمرهم أن يصلّوا لهُ صلاة توديع النفس. وفيما 
هم يصلّون قال لهم امهلوني قليلاً. ثم قال وهو واقع يديه إلى السماء: يا أبتاه قد 
قضيتٌ إرادتك وحفظتٌ الذين اعطيتنيهم فاحفظهم يا رب واحرسهم. ثم أمر أن يتمّموا 
الصلوة. ولمًا قالوا بادروا يا قدّيسي الله واحملوة يا ملائكة الربٌ رفع يديه وعينيه 
إلى السماء واسله روحة:فأخذتة الملافكة .ركان ذلك يوء الجمعة ساد يوم من شهر 
آب وقت الظهر سنة ١7١7١‏ وعمرةٌ نحو إحدى وخمسين سنة. وشاع خبر موته فتقاطر 
الناين لتحطيووا :وففة: :واو نزاهنا ابنمة البرتمن كان معما لمنان عند الخد وير موه 
عظيمة ومار عبد الأحد أيضاً يحبّهُ. فاتفق لهُ عند رجوعه من سفر طويل أن حظي 
بالناس ماضين ليدفنوا القدّيس. فلمًا رأى تلك الحال اضطرب واغتمٌ فترامى على 
القدّيس وشرع يقبّل وجه الزكي ويديهِ ورجليهِ وثيابةٌ ويناديه قائلاً: يا أبي يا أبي ثم 
احتضنة ليودّعة. فنهض القدّيس واحتضنةٌ كذلك وقال لهُ: لا تبك يا البرتس لأنك في 
هذه السنة تلحقني فنسكن سويّةٌ مع المسيح. وفي تلك السنة عينها مات الراهب 
البرتس»« 


ودفنوا مار عبد الأحد في المكان الذي طلبهُ حيث تدفن 


آب ع )١59(‏ مار عبد الأحد 


الرهبان وانقضت دفنتة بتهاليل وفرح. ولم يُكتب اسمة على حجر القبر لآنْ قبور 
الآولياء تخبر الناس بقداسة سيرتهم. ومجدهم يخرق الحجارة ويرن في هدوٌ الضريح 
المرضى ياتون إلى قبره ويرجعون متعافين. ولمًا زاد عدد الاخوة ولم تكن الكنيسة 
عشرة سنة إلى زمان البابا غريغوريوس التاسع. فاقبل هذا البابا ووبخ الأخوة على 
تركهم قبر أبيهم الطاهر. وامر مطران مدينة راونة ان يذهب مع كل اقليروسه إلى مكان 
القن :ويجدلوا جسيدة إلى “قبن آكر آهل له وبعل غيل العتصرة ببومتن ذة ١‏ 
فتحوا قبرهُ ففاح منهُ رائحة لم يشتمّ مثلها أحد من الحاضرين. ثم أخرجوا جسد هذا 
القديس ووضعوة فى صندوق جميل ثمين من خشب وحملوة إل الكنيسة الجديدة 
بزياحات عظيمة. وهناك دفنوة في قبر يليق به وجرى في ذلك اليوم معجزات عظيمة. 
ولمّا أخبر بذلك البابا غريغوريوس التاسع صاح أمام الكردنالات قاتلاً: أنا لا أشكٌ في 
قداسة مار عبد الأحد وأقرٌ بأنّها كقداسة الرسولين بطرس وبولس. ثم انَّهُ جمع مجمعاً 
تقنيا بوتحك فيا وراءة بأثة قذيين واكقت:اسينة فح شن القديسين -:ومتد ذلك اليو 
انتشرت العبادة لمار عبد الأحد في جميع العالم 


آب ع )١06(‏ مار عبد اللأحد 


ببراءة البابا واحثفل بعيده في اليوم الرابع من شهر آب وشيّد لهُ مذابح وكنائس في 
أمكبة. كثيرة.. وكما أن مدا القئيسيق تتراصل من جيل إلى .جيل كذلك فى أنامننا 
الحاضرة يصنع هذا القدّيس دائماً أعاجيب عظيمة. من ذلك انَّهُ في اليوم الخامس 
عشر من شهر ايلول سنة ١87٠١‏ حينما كنا نصئف هذا كتاب سيرة القديسين حدث منة 
كرامة باهرة في سُريانو وهي قرية من قرى كلابريا في ايطاليا. وذلك انَهُ في ذلك اليوم 
تصنع رهبنة الأخوة الواعظين تذكاراً لأبيهم مار عبد الأحد في سُريانو وكثير من العبّاد 
لهذا القديس يأتون من أماكن بعيدة ليزورهُ في كنيسة الدومنكيّين التي هي في 
سُريانو. ويوجد فى هذه الكنيسة صورة من خشب لهذا القدّيس وهى عظيمة جدّاً 
بالكاد يقدر أن يحملها خمسة رجال أقوياء. ففى ليلة هذا اليوم شرعت هذه الصورة 
تتحرّك من ذاتها. وكذلك صباحاً فى القدّاس. ولم يشاهدها أولذٌ ال بعض النساء 
العابدات ولكن بعد ذلك شاهدها جميع الحاضرين في الكنيسة فكانوا يرون وجه مار 
عبد الأحد يتغيّر من لون إلى لون تارةً يصفرٌ وتارةً يحمرٌ وهو عرقان عرقاً غزيراً وعينيه 
تتحرّكان إلى كل جهة ولا سيّما إلى جهة مريم العذراء سلطانة الورديّة المقدّسة 
المنصوبة هناك وأحياناً تشخصان فى السماء وشفتيه تتحرّكان كشفتى إنسان يتكلم 
بشدّة: ويدية تمعدان وتتح كان بحركة الواعظين :ويدة البمتى القن كانت مطيقة نحت 
واستمرّت هكذا إلى الآن. والزنبقة التي كانت في يده اليسرى تهترٌ. وشاهدوا قامتة 
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آب ع (١501؟)‏ مار عبد الأحد 


تنحني إلى قدَّام وتارةً إلى خلف وطوراً إلى ذات اليمين وأخرى إلى ذات الشمال. 
رزوت أخانا: وعية غضويا .وكانت تلك الجركات فزن جا حش نانت الصبورة للديق 
كانوا حولها انها كادت تسقط عليهم. وشوهدت بعض مرّات تنهض من على قاعدتها 
ثم تقف فى مكانها والقاعدة غير متحرّكة. واستمرّت هذه الحركات العجيبة غير 
منقطعة إلى الظهر. وحينئذٍ زادت وقويت. وكانت جميع النساء اللواتي في الكنيسة 
يرينها وهنْ يرصدنها متعجّبات ويبحثنَ عن حقيقتها بتدقيق ولمًا وقفنَ على حقيقتها 
ترفو هن الكعيية انهه الخبر في كل المدينة. فتقاطر الناس إلى الكنيسة 
وازدحموا فيها. وكانت تُرَى الناس من أماكن مختلفة داخلين إلى الكنيسة وخارجين 
منها في كلّ برهة وهم متحيّرون من هذا الحادث. واجتمع حول تلك الصورة طائفة من 
الرجال الخبيرين بالطبيعيّات وشرعوا يفحصون تلك الحركات لعلها. كانت مسبّبة 
بخواض طبيعتة . وتعل الفتخض التدقق :اقيعوا أنيا كانت شركات حقيقتة غير ناقعة عن 
أشياء طبيعيّة. نهم رفعوا كل شيء كان حول الصورة أو تحتها أو قريباً منها. ومع 
ذلك لم تنقطع تلك الحركات القويّة العجيبة. واستمرّت هذه الأعجوبة إلى بعد الظهر 
وثبّتها قضاة البيعة بعد الفحص المدقق واستشهاد الناس الكثيرين ممّن عاينوا 
الأعجوبة وأخصّهم واحد وستّون شاهداً. ولا غرو انّ مار عبد الأحد أراد بهذه 
الأعجوبة أن يوبّخ الناس ويهدّدهم بغضب الله وبعقابه الصارم الذي استحقّوهُ من جرى 
خطاياهم ويحتّهم 


أب ه (؟0١)‏ مريم العذراء ذات الثلج 


غلم حقدى ستركوي والبعرع البو الى بالقرية بزالالففاء إل هر العد راف بققة برل 
ْنَم نجنا ة الررؤنة الكل ينه 


37 اليوم الخامس « 
سيّدتنا مريم العذراء المعظّمة ذات الثلج 

انّ الكنيسة المقدّسة قد رسمت في مكل هذا البوه:عيدا لسيذسا هري العذراء 
باسم ذات الثلج. وذلك لَأْنهُ كان في عهد البابا ليباربوس في روميّة رجل شريف غنيٌ 
يقال لهُ يوحنا بطريقيوس وقد تزوّج هذا بامرأة من أولي الشرف مثلة. ولم يرزقهما الله 
ولداً ليكون وريثاً لأموالهما. فصارا لذلك حزيئين مكسورّي القلب. غير انّ حسن 
تقواهما جعلهما أن يفوّضا أمرهما إلى الله مباركين عنايتة الإلهيّة. وحيث انهما كانا 
متعبّدين لسيّدتنا مريم العذراء. عزما أن يتّخذاها وريثةً لأموالهما فشرعا يصلَيان إليها 
بانبساط قلب طالبّين منها أن تكشف لهما في أي عمل تريد أن ينفقا أموالهما اكراماً 
لها. فاستجابت ملكة السماء طلبتهما وفي ليلة اليوم الخامس من شهر آب ظهرت لك 
منهما على حدة في الحلم وقالت لهما: غداً صباحاً اذهبا إلى جبل اسكويلين (وهو 
أحد الجبال المبنيّة عليها مدينة روميّة) فتجدا موضعاً مغطّى بالثلج وعمّرا هناك 
كنيسة على اسمي وبهذا أرضى أن 


عم 


اب ه )١919(‏ مريم العذراء ذات الثلج 


أكون وريثة أموالكما. فلمًا طلع النهار قصّ يوحنًا بطريقيوس رؤياةٌ على امرأته. وهي 
أيضاً اقتصّت عليه رؤياها. ثم انّهما اعلما البابا ليباريوس بهذه الرؤيا. وكانت مريم 
العذراء قد أوحت بتلك الرؤيا عينها إلى البابا أيضاً. فحينئذٍ اجتمع الاقليروس 
والشعب وذهبوا إلى الجبل بزياح حافل ولمًا ارتقوا إلى أعلاه وجدوا فيه بقعة كبيرة 
مغطاة بالثلج وكان ذلك في شهر آب. فتأكد لدى يوحنًا بطريقيوس وامرأتهُ كرامة مريم 
الغذراء وغمرا هناك كنيسة فاخرة. .ولسيب الكناكين الكثيرة المشئدة حيكل فى روميّة 
على اسم مريم العذراء دُعيت هذه الكنيسة أَوّلاً باسم كنيسة مريم العذراء ذات الثلج 
ثم دُعيت كنيسة ليباريوس لأنّ الكرامة التي صارت سبباً لبنيانها حدثت في عهد البابا 
ليباريوس. ثمّ انهم سمّوها كنيسة سكستس لأنّ البابا سكستس الثالث خليفة 
قلسطينس رمّمها وزيّنها بأمتعة فاخرة. ثم دعوها كنيسة مريم العذراء ذات المذود 
لأتهم كانوا قد وضعوا في إحدى معابدها المذود الذي فيه وُضع السيّد المسيح عند 
ولادتهِ في بيت لحم. أخيرا عيذ عليه 'استمهًا الأزل اسه كنيسة ريم 'العذراع العظيبة 
ذات الثلج لسبب الكرامة التي حدثت في عهد بنيانها وأيضاً لسبب سموٌ شرفها* 

وقد جازت سيّدتئا مريم العذراء يوحنا بطريقيوس وامرأتهُ بأكثر ممّا لو نالت 
لهما من الله أولاداً. لأنّها جعلت أن يتخلّد بهذا العمل ذكرهما بعد موتهما أكثر مما 


باولادهما. ومن هنا يتضح 9 


ا (84١؟)‏ تجلي يسوع المسيح 


الذين يجودون بأموالهم في سبيل الله لهم أجر عظيم وذكر دائم لا ينمحي« 


2 اليوم السادس *« 
تجلّي ريّنا يسوع المسيح 

انّ الكنيسة الكاثوليكيّة تحتفل عيداً لذكر تجلّي ربّنا يسوع المسيح المجيد 
لأَنّهُ إشارة لسر الثالوث الأقدس وسرٌ الفداء وقداسة ابن الله والمجد الذي هو مزمع أن 
يأتي به ليدين الأحياء والأموات وينقذ الأجساد من الفساد ويمجّدها مع جسده. وفي 
هذا تعزية عظمى لأولاد آدم التائقين للوصول إلى مينا الراحة الأبديّة بعد نجاتهم من 
غريق أمواج الدنيا المضطربة* انّ يسوع المسيح سبق وأنباً تلاميذهُ بما سيكابدة من 
الاهانات والأحزان في أثناء آلامهِ ومن ثم حرّضهم على الاقتداء بهِ بحملهم صليبهم 
واتباعهم له في هذه الطريق المؤدية إلى الخلاص. وبناءً عليهِ قال بولس في رسالته 
الثانية إلى طيماثاوس في العدد الحادي عشر والثاني عشر من الاصحاح الثاني ما 
نعلةة ان كنا قن تهنا نع سيا مع أيضا وان نحو طوونا تيتيلك شعة ‏ نوان كدرنا 
به فسيكفر بنا. والحال انّ الذي لا علم لهُ بالغاية لا يقدر أن يتحرّى بشجاعة اتّخاذ 
الوسائتط للحصول على تلك الغاية بنوع 


آب 5 (100) تجلي يسوع المسيح 


انّ أعظم شيء يرجو الإنسان نوالهُ وما يتوقّعهُ من المجازاة الكبرى يخمّفان عليه 
الصعوبات والمشقات التي يصادفها في استعمال الوسائط لا سيّما إذا كانت عسرة 
جدّاً ومعاكسة لميل الطبيعة. وكما أنَ يسوع المسيح لم يدخل إلى ملكهٍ السماوي الآ 
بصلبه وموته فكذلك الرسل وجميع المسيحيّين لا يقدرون أن يحصلوا على السعادة 
والتمتّع بمشاهدته تعالى في السماء الا باحتمال الشدائد والضيقات. فبناءً عليه قد 
لاق بيسوع المسيح وهو في هذه الحيوة أن يظهر للرسل وبشخصهم لجميع المؤمنين 
صورة المجد السماوي لكي يبيّن لهم صورة المجد المعدٌ لهم وللمؤمنين في السماء 
حتّى بعد أن يكونوا قد شاهدوا هذا المجد الغير المتناهي وتحقّقوا وجودهٌ يقدّمون 
نفوسهم ببسالة وتجلّد لمقاساة شدائد هذهٍ الحيوة التي لا بدّ من مقاومتها. هذا ما 
قصدةٌ ربّنا لهُ المجد بتجلّيهِ أمام رسله الكرام* وقد أراد أيضاً ربّنا يسوع المسيح بسر 
تجلَيهِ أن يثبّت الرسل في الايمان بآلوهيّتهِ كي لا يشكوا به لدى رؤيتهم ايّاهُ مائتاً على 
الصليب. ثم ليظهر للجميع ان لا سلطان لأحد أن ينزع عنهُ حياتةُ رغماً عن إرادته بل 
انما طوعاً اختار أن يقرّب ذاتهُ للموت حبّاً بئا* أخيراً مراعاةً لخيرنا لم يحبٌ أن يتردى 
بهذا المجد الذي يليق به منذ أَرَل دقيقة ميلاده وفي مدّة حياتهِ كلها وذلك كي لا 
نستثقل الاقتداء بموته في ناسوته 

انّ الإنجيل المقدّس لم يخبّر على أي جبل تجلّى المسيح. غير انّ الرأي العام 
هو انَّهُ تجلّى على طور تابور المجاور للناصرة كما يؤْيّد ذلك 


آب 5 (5905) تجلي يسوع المسيح 


مار هيرونيمس ومار يوحنا الدمشقيٌّ وغيرهما. وهذا الجبل كان معتبراً جدّاً بغلبة باراق 
ودتوزة فتوعلى شسوا قاندجيوش يانيخ ملك كنعانويدل على ذلك بان رقنا يشتوع 
المسيح وعظ فيه تلك العظة الطويلة المتضمّنة أخصٌ التعليم المسيحي وكماله. وقد 
تنبا النبي والملك داود قبل ذلك بكثير عن شرف جبل تابور فقال: تابور وحرمون 
باسمك يرئّمان (مزمور 84: )١1‏ أخيراً على هذا الجبل قد تراءى ربّنا يسوع المسيح 
بعد قيامته لأكثر من خمسمائة تلميذ»: 

فعلى هذا الجبل صعد يسوع المسيح حسب مألوف عادتهِ ليقضي اليل في 
الصلوة ولمًا صار على الجبل مع بطرس ويعقوب ويوحنًا شرع بها وفيما كان 
بصلى تجلن قدّام تلاميذه واضاء وجهة كالشمس وصارت ثيابة بيضاء كالثلج وشاهدوا 
عن جانبيه موسى وايليّاء متوشّحَين بالأنوار التي كانا يستمدّانها من ربّهما وهما 
يخاطبانه. ففي هذا التجلّي لم يغيّر المسيح جوهر جسده ولكنَهُ البسهُ ضياءً جديداً 
خارقاً في كل أعضائه. أو جعل أن يضيء وجهة بنور يسطع على كل جسده ويري ثيابة 
أشدٌ بياضاً من الثلج. فالإنجيل المقدّس لكي يحسن وصف الضياء الباهر العجيب 
الغير المدرك الذي تسربل به السّيد المسيح في تجلّيهِ شبِهَهُ بالشمس وشبّه ثيابة 
بالثلج لأنَهُ لا شيء أسطع ضياءً من الشمس ولا أشدّ بياضاً من الثلج« 

وقد سمّى الانجيليُون هذه الحالة المجيدة التي رُؤي فيها يسوع المسيح على 
الجبل تجلّياً أعني ظهوراً لأنَ المسيح بذلك قد أظهر لاهوتة 


آب 5 (101) تجلي يسوع المسيح 


أمام تلاميذه وأشار إلى المجد الذي ستحصل عليه نفوس القدّيسين بعد القيامة العامّة 
وإلى الخواصٌ الأربع التي ستتمتع بها أجسادهم إذ ذاك وهي عدم الزوال والخفّة 
والخرق والبهاء ثم انْ الإنجيل يقول انّ موسى وايليّاء ظهرا مع المسيح بمجد. وذلك 
لكي يكونا شاهدين لهذا التجلّي المجيد. أُمَا ايليا فقد أتى من الموضع الذي حُفظ 
فيد بنفسلا وجندة. وأما موس“ فانة قا بتحسدة.وطهى: .وهذا :وفقا لقول: أغلت 
المعلّمين. وقد أذن الربٌ بظهور هذين النبيّين فضلاً عن غيرهما. لأنّ موسى كان 
إشارة إلى الناموس.وايليًا إشارة إلن الأتبياء: إذ أنّ الناموس والأتبياءء قد أدوا شهادة 
للمسيح. ولكي يتأكّد عند تلاميذهٍ انَهُ هو المسيح وليس ايليا أو ارميا أو واحد من 
الأنبياء كما كانوا قد سمعوا. وبرؤيتهم ايليا عينهُ عن جانب يسوع يتوطّد ايمانهم به. 
وأراة 'بذلك أيضا 'اناييتن 'انة ديَانَ الاحياء: .زالأموات إد أن هوسى كان قن.مات وايلا 
هو حيّ بعد وقد اختارهما أيضاً لأنَ موسى كان مُعطي الشريعة وأكرم أنبياء إسرائيل. 
وايليا كان غيوراً على مجد الله وعلى حفظ شريعته. وذلك لكي يشهدا لهُ بأنَهُ لم يأت 
ليحلٌ ناموس موسى بل ليكمّلهُ وبطلب في كلّ شيء مجد أَبِيهِ الأزليٌ* 

انَهُ مما يستحقٌ الذكر والاعتبار هو انّ هذين النبيّين المعظّمين حينما ظهرا مع 
يسوع المسيح وهو ملتحف بالعرّة والمجد. كانا يخاطبانه عن الآلام والميتة التي كان 
مزمعاً أن يكابدها في أورشليم. وكيف انَّهُ هو مع كونه الكنز الغير المتناهي الحاوي 
دذكنة الله وفلية ستعادل 


ا (64؟) تجلي يسوع المسيح 


كأحمق ويصمت قدَّام المشتكين عليهِ لكي يخلّص بهذا الهوان وبعار الصليب أولئك 
الذين يؤمنون به. ويظهر انّ كل حكمة هذا العالم ما هي الآ جهالة أمام الله« 

واستيقظ الرسل من رقادهم ورأوا مجد سيّدهم وموسى ويليًا واقفين معة 
يخاطبانه. ولمًا أزمع هذان النبيّان أن يفارقا يسوع قال لهُ بطرس: يا معلّم جيّد أن 
نكون ههنا. فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولايليًا واحدة. وذلك لأَنّ 
بطرسن لما كان أشدٌ التلاميذ غيرةٌ على بسوع ولا يحب أن يسمع شيثاً في شأن آلام 
معلّمهِ وموته قال هذه الكلمات ليصدَهٌ عن الآلام والموت لأنَهُ بُهر بتلك الرؤيا 
السماويّة فتكلم بدون حسَّهِ غير مفتكر في ما يخصٌ خير البشر. ولهذا أضاف لوقا 
الإنجيليٌ قائلاً: لم يكن يعلم ما يقول» 

وفيما كان بطرس يقول ذلك إذا بسحابة ظلّلتهم وصار صوت من السحابة 
يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي بهِ سُررتُ لهُ اسمعوا. وقد جاءت هذه السحابة لأنّ 
الله غالباً يظهر عرّتهُ بالسحب لعلوّها وسموّها لكي يبيّن أَنَهُ رب السماء واله الحق. 
وأراد الله بهذا الصوت ان يبيّن أن يسوع المسيح هو ابنهُ بالطبيعة والجوهر وانّهُ 
تعالى به سكن غضبهٌ عن البشر وتصالح معهم. ويأمرنا أن نسمع لهُ بما أَنَهُ معلّمنا 
وكلامة كلام حيوة وتعليمة إلهئّ. ومن هذا الصوت سقط التلاميذ على وجوههم 
وخافوا جدّاً. وذلك لأنّ الطبيعة البشريّة لضعفها لا تقدر أن تغبت أمام الأشياء الالهيّة 
ان لم يعضدها الله كما فعل المسيح وقتئذٍ 


آب 5 (109) تجلي يسوع المسيح 


إذ جاء إليهم ولمسهم بيده وقال لهم: قوموا ولا تخافوا* ولمّا نزلوا من الجبل أوصاهم 
يسوع أن لا يعلموا أحداً بما رأوا حتّى يقوم من بين الأموات. ويقول لوقا الإنجيلي 
أحداً بما رأوا حتّى يقوم من بين الأموات. ويقول لوقا الإنجيلي أَنّهم سكتوا ولم يخبروا 
أحداً في تلك 0 بشيءٍ مما أبصروة. فبهذا يعلّمنا يسوع المسيح أن الأسرار 
السامية لا ي: بنبغي أن تكشّف لجميع الناس سويّة لكن للرؤساء أَوْلاً وبواسطتهم بحسب 
الأحوال المناسبة إلى الآخرين. كما فعل المسيح بإظهار مجده في التجلي لثلاثة فقط 
وهم عظماء الرسل. وهولاء أخبروا بذلك بقيّة الرسل والكنيسة كلّها* 

فهذا هو سر تجلّي ربّئا يسوع المسيح المجيد الذي تعيّدهُ الكنيسة المقدّسة في 
هذا اليوم. وهو رؤيا الاهيّة تثبّت ايماننا وتوطّد رجاءنا وتضرم محبّتنا وتنشئ في قلوبنا 
خوفاً بئويّاً لله ابينا. وتؤكّد مجد المسيح الذي سيحصل عليه أيضاً أولادهُ الحقيقيّون 
نه حيث يكون الراس فهناك تجتمع الأعضاء* 

انّ طور تابور قد تشرّف وتعظم بتجلي ربّئا يسوع المسيح عليه. ولهذا بنى 
المسيحيّون بعد ذلك على قمّتهِ ثلاث كنائس إشارةً إلى المظال الثلاث التي أراد 
بطرس أن يصنعها فيه. وعمّروا إلى جانبها ديراً ويحجّون إلى هذا الجبل اجلالة لسرٌ 
تجلّي ربّنا يسوع المسيح لكي يشكروهٌ على هذا الاحسان وتنتعش قلوبهم بمحبّته. 
ويصبروا على احتمال كلّ شدائد هذه الحيوة رجاءً نوال المجد السماويٌ الذي أَعدَهُ لهم 
في الآخرة مظهراً ايَاهُ في سرٌ التجلّي الجليل: 


آب ٠7‏ (51؟) مار غابطان 


*« اليوم السابع 2# 
مار غايطان الثيانيٌ منشئ جماعة الاقليرس القانونيين 

انّ القيس غايطان كان شريف اللأصل من بني الأغنياء . وؤّلد سئة ١4١‏ في 
مدينة ويقّنسا من أعمال لمبرديّة في ايطاليا. ومن حين ميلاده وضعتة أَمَهُ في حماية 
مريم العذراء. ولمّا بلغ سن التمييز شرعت تعلمةٌ الفضائل. وحرّضتةُ على التواضع 
والحلم والطهارة. فتعلّم الصبيّ من أُمّهِ الفاضلة هذه الدروس الروحيّة جيّداً وعمل بها. 
فكان أنيس الطبع مليح الشمائل محبّاً للصلوة والتأمّل في الحقائق الأبْديّة متجئّباً من 
الملاهي الدنيويّة والأحاديث الباطلة* وكان بشوش الوجه مع جميع الناس ورحوماً على 
الفقراء. ويساعدهم بكلّ ما يمكنهُ تحصيلهٌ من أهله وأقربائه. ولهذه الخصال الحميدة 
قَبِوهُ بالفتى القدّيس* وكان مع كلّ أعماله التقويّة نشيطاً في درس العلوم. وتعلّم علم 
اللاهوت والفلسفة والفقه المدنيّ والبيعيَ* وعمّر بماله كنيسةً في أرض لهُ لأجل أهل 
القرى المجاورة لكي يقدروا أن يسمعوا فيها القدّاس أيَام الآحاد والأعياد»* 

وأحك:هذا الشاب: القديسن. أن يخدم الله في السيرة الكهنوتيّة. فانطلق إلى 
روميّة رجاء أن يتعلّم هذه السيرة المقدّسة* وشاع صيتهُ لسبب فضائله وعلمه. فقلّدةُ 
البابا يوليوس الثاني وظيفة 


آب 7 (551) مار غايطان 


كاتب رسولي في القصر المقدّس. وأخذ الدرجات المقدّسة ودخل في أخويّة تُعرف 
بأخويّة المحبّة الإلهيّة. وكان أصحابها أناساً أتقياء يبذلون مجهودهم في انتشار مجد 
الله« وبعد موت البابا يوليوس الثاني استعفى من تلك الوظيفة. ورجع إلى ويقنسا 
مدينة وطنه. وهناك اشترك في أخويّة مار هيرونمس التي بُنيت على أساس أخويّة 
المحبّة الإلهيّة والمؤلّفة من أصحاب الصنائع. وكانت مخالطتةٌ لهم تسرّهُ وتحزن أهلهُ 
وعشيرتة وأصدقاءَهُ العائشين فى العالم. فكانوا يلومونة على أَنّهُ بذلك كان يجلب 
عاراً على عشيرته. أمّا هو فلم يكن يبالي بلومهم. بل زاد على ذلك وأخذ هو بشخصه 
يداري المرضى ويخدم الفقراء. وكان جميع الناس يتعجّبون من محبّته التي جعلتة من 
بعدما كان سيّداً شريفاً أن يتذلّل ويصير عبداً للجميع 

وانطلق بمشورة معلّم اعترافه إلى مدينة بندقيّة. فوجد فيها بيمارستاناً متهدّماً. 
فرمّهُ من كيسه. وأوقف له كلّ الأموال التي تركها لهُ أهلهُ. وكان كل من يحضر إليهِ 
يجد عندهٌ دواءً شافياً لادواء النفس والجسد* وبأعماله هذه السامية شاع صيتهُ 
فاكرمةٌ كل أهل بندقية. وكانوا يعتبرونةٌ كملاك نزل عليهم من السماء* واقتدى به جم 
غفير من أشراف تلك المديئة. فكانوا يأتون إلى. البيمارستان ويخدمون: المرضى 
ويضمّدون قروحهم ويطمعونهم ويكنسون ماويهم مكلفين نفوسهم كلّ الأعمال الدنيّة 
اللازمة في البيمارستان« 


95 ع ظ - 2 
وكان الله قد اعد لغايطان عملا عظيما. وهو إنشاء رهبنة 


آب 7 (؟55) مار غايطان 


جديدة تؤدّي فوائد جزيلة للكنيسة المقدّسة بفضائلها وعلمها. فالهمة أن ينطلق إلى 
روميّة. وكان ثم ملازماً خدمة البيمارستانات. ووجد بعض أصحابه الفضلاء الذين كان 
قد اشترك معهم فى أخويّة المحبّة الإلهيّة قد صاروا أساقفة. وإذ كان يخاطبهم عن 
حاجات الكنيسة. أحسٌ بوجوب إنشاء رهبنة مؤْلّفة من الاقليرس القانونيّين يكونون 
بحسن سيرتهم واحتشامهم وطهارة سيرتهم يهذّبون عوائد المسيحيّين ويشتغلون من 
أجل مجد الله وخلاص النفوس فاظهر نيّتهُ لرجل من أشرف أهل الأخويّة المذكورة 
كان مشهوراً في روميّة بحسبه ونسبه وغناهٌ وفضيلته وكان اسمة بُيفاقيوس. وكان 
خليلاً مخلصاً للقدّيس* فهذا الرجل وطّد عزم غايطان وقدّم نفسهٌ ليكون شريكاً ومعيناً 
لهُ فى هذا العمل. واتّفق معهما يوحنّا بطرس كرافا اسقف مدينة ثأته. وكان ذا فضل 
شهير (وصار فيما بعد بابا باسم بولس الرابع). ورجل آخر طاهر السيرة يُدعى بطرس 
كنسلياري* فهولاء الأربعة بعدما استمدّوا المعونة من الله أَلّفوا قوانين الرهبنة التى 
أرادوا مباشرة إنشائها. وعرضوها على البابا اقليميس السابع. وطلبوا من قداسته 
تثبيتها. فبعدما فحص البابا أمرهم أجاب إلى طلبتهم وأحسن إليهم. وثبّت عملهم ببْلَةِ 
تاريخها فى 54 حزيران سنة «١0714‏ ونذر مار غايطان ورفاقةٌ نذور رهبنتهم الجديدة 
في اليوم الرابع عشر من شهر ايلول أي يوم عيد ارتفاع الصليب المقدّس. وذلك في 
الكنيسة الواتكانيّة أمام مذبح مار بطرس بحضور اسقف موكّل من البابا وجمٌّ غفير من 
الشعب« 


آب 7 (551) مار غايطان 


وكانت غاية هذه الرهبنة الجديدة إصلاح أحوال الاقليرس وتعمير الكنيسة 
باحبار قدّيسين يرعون النفوس بالفضيلة والقداسة وارشاد العلمانيّين وتعويد الناس 
غلن الأكنار رمن النقذع الى نش "القوبة والاوخرستتاء:«وستىالبابا"الليسيسى:السانم 
هذه الجماعة: الاقليرس القانونيّين. ودُعيت في ايطاليا جماعة النثاتيّين نسبةً إلى 
برعا يظروس لبقف مديئة ثآنه الذي اتفق مع مار غايطان في إنشاء هذه الجماعة كما 
ذكرنا سابقاً وصار أَوّل رئيس عام عليها* وبعد زمان قليل امتلأت روميّة بل ايطاليا 
كلّها من الأثمار التي جناها مار غايطان ورفاقة. فصار عددهم يكثر يوماً فيوماً* 
وسكنوا في أَوّل أمرهم في روميّة* 

وحدث فى تلك الأثناء ان شبّت حرب قويّة بين فرنسيس الأول ملك فرئسا 
وشارل الخامس ملك ألمانيا. واتّفق حينئذٍ انّ ملك فرنسا أهان أحد شرفاء مملكته 
المدعرٌ بربون. فاستعصى بربون عليه واتّحد مع ملك ألمانيا لمحاربة ملكه ومملكته. 
ال أَنّ بربون لم يحصل على الجاه الذي كان يؤمّلهُ من خيانته هذه لأنّ شارل صيّربربون 
قائذاً صتغيراً :فقط قن شه" تحت تيادة خابط جيوئن إيطاليا:: وتعد: ان' انكسرت 
جيوش ملك فرنسا في إحدى الوقائع اجتاز بربون من أمام أحد مشاهير الكافاليريّين 
الفرنساويّين وكان هذا قد انجرح في القتال جرحاً قثّالاً ولذخن جرحه انّكا بشجرة 
موجه نظرة ضعو العدقو ]د رأى :اث بريوق يسفن على خالو.خاطية 


آب 7 )5١5(‏ مار غايطان 


بهذهٍ الكلمات وقال لهُ: لست أنا ممّن يجب الأسقف عليهم لأنّي أموت مشرّفاً من 
تكميلى واجباتى. ولكن تأسّف على حالك واندب نفسك أنت الذي قد خالفت أقسامك 
وصرت تحارب الآن ملكك ووطنك« وفىي سنة ١571‏ لما تحرّب البابا اكلينضوس 
السابع لفرنسيس ملك فرنسا وساعدهٌ على شارل. فبربون الذي كان وقتئذٍ في ايطاليا 
غار على روميّة بجنوده الغير المهذّبة المؤلّفة أكثرها من تبعة لوتير المتعصّبين الذين 
عند زويتهم أسوان.رومئة رخا بأضواات مريعة مملوءة من الحقد:والغضب: واخذوا 
يحاربون المدينة كالمجانين. وفي حمأة القتال سقط بربون جريحاً بجرح قثّال. الأ ان 
جنودةٌ البرابرة فلشدّة حقدهم لم يلتفتوا أصلاً إلى فقد رئيسهم بل كمّلوا القتال. وغبٌ 
أن افتتحوا المدينة استمرّوا نحو شهرين وهم ينهبون ويرتكبون المدكرات بأشنع نوع 
كالبرابرة وأكثر. واستأسروا البابا اكليمنضوس السابع ولم يطلقوا لهُ الحريّة ال بتأدية 
مبلغ وافر من الجزية« 

ودخل بعضهم الدير الذي كان فيه مار غايطان ورهبانة وهدموة. وكان جندي 
منهم يعرف مار غايطان لمّا كان في مدينة ويقّنسا فلمًا رآهُ وظَهُ غنيّاً كالول حرّض 
رفاقةٌ أن يهجموا على ديره وينهبوهُ ففعلوا كما قيل لهم. وإذ لم يجدوا فيه شيئاً كثيراً 
ظنوا أنّ القسوس اخفوا بعض الأثاث الثميئة والذهب والفضّة. فقبضوا عليهم 
وعذّبوهم بعذابات شديدة قاصدين بذلك أن يجبروهم على الاقرار بها وكشفها لهم. 
فأفرغوا فيهم كل قساوتهم سيّما مع مار غايطان. 


آب 7 )5١6(‏ مار غايطان 


منها انهم حصروا أصابعهُ تحت غطاء صندوق وعلّقوهُ في الفضاء واشبعوةٌ ضرباً 
وعذّبوهُ أيضاً بغير ذلك من العذابات القاسية الشبيهة بالعذابات التى قاساها الشهداء 
الأوؤلون. ولمًا عجز الجنود الأَوٌلون من تعذيبه وتعذيب أخوته. اقبل عوضهم جنود 
آخرون أشدّ قساوةً من الأوّلين وبعد أن أفرغ هولاء أيضاً كلّ مجهودهم وقساوتهم 
البربريّة ليقرّروهم عن الكنز الذي خيل لهم أَنَّهُ موجود عندهم خاب أملهم من ذلك 
فأخذوا مار غايظان وجماعتة وحبسوهم في برج من الواتيكان وهناك أيضاً آذوهم 
كثيراً. وقد أظهر هولاء القسوس الأبطال صبراً عجيباً فى وسط هذه العذابات القاسية 
فكانوا يباركون الله ويبتهلون إليهِ متضرّعين وطالبين أن يُنقذ أبا المسيحيّين والشعب 
الروماني بأسره من رق أعدائه. ولم تكلّ السنتهم من التسابيح والتراتيل المقدّسة. 
وبينما كانوا ذات يوم يصلّون صلوة الفرض الإلهي سمع أحد كبار الضبّاط صوتهم فدنا 
منهم ولكثرة ما تخشّع قلبهُ لما رآهُ عليهم من سمات الاحتشام والاحترام والعبادة 
أطلقهم من السجن. فترك مار غايطان روميّة وذهب صحبة أخوته إلى مدينة البندقيّة 
وهناك جدّد جماعة الاقليروس القانونيّين. وصار مار غايطان يعتني في تهذيب أخلاق 
الاقليروس والشعب. ولحسن سيرته القشفة ومواظبته على استماع الاعترافات وزيارة 
المرضى واسعاف المحتاجين والوعظ والتبشير بكلام الله وتحريض كلّ أحد على 
تكميل واجبات دعوته وأخيراً لسبب تجرّدهُ التامّ عن كلّ خيرات الأرض كان كلام 


آب 7 (555) مار غايطان 


يوثّر في القلوب كثيراً حتى انّ أناساً لا يُحصى عددهم من كل صنف ورتبة اعتنقوا 
بحرارة قوانين الحيوة المسيحيّة التي كان يقدّمها لهم. وأفضل ما اشتهر فيه هذا 
القديس هو ما بذلهُ من جزيل الهمّة في أثناء الطاعون الذي عثا في مدينة البندقيّة. 
فأخذ يزور المضروبين ويداوي جراحاتهم بيده ويزوّدهم بالأسرار المقدّسة ويقدّم لهم كلّ 
المعونات التي كانوا يحتاجون إليها. وبعد زوال الطاعون حدثت مجاعة كبيرة فشمّر 
أيضاً مار غايطان لمساعدة الفقراء بحنوٌ أبوي. ولأنَهُ كان هو فقيراً مثلهم ويعيش 
نظيرهم من صدقات المحسنين وليس لهُ شيء خاصٌ به فكان يحرّض الأغنياء ويحتّن 
قلوبهم عليهم فيفتحون أكياسهم وعنابيرهم لمساعدتهم بسخاوة* وكثيراً ما التزم 
القديس ان يغيّر محل إقامته ويذهب من مدينة إلى مدينة لإدارة الأدير 5 التي كان قد 
شيّدها ولكن هذه التحوّلات والأسفار لم تغيّر شيئاً في كيفيّة معيشته. فكان فضأ 
قاسياً على ذاتهِ وحليماً رحوماً على غيره. ما الباعث الوحيد لجميع أعماله هذد 
القشفيّة وأفعاله التوبيّة الخارقة العادة فهو حبّهُ المضطرم لمجد الله الأعظم وخلاص 
النفوس التي لُقّبِ بسببها بصيّاد النفوس. وممًا كان يوْلّمِهُ ويحزنة كثيراً فهو رؤيتة 
مصائب الكنيسة وضيقها إذ أنها كانت يومئذٍ مضطهدة بالهرطقة البروتستنتيّة ولكثرة 
اكتراثه بها وحزنه عليها وقع مريضاً. وأخذ مرضةٌ يشتدٌ يوماً فيوماً. فلمًا رأى الطبيب 
انّ مرضهُ مخطر. أمر أن يضجعوهٌ على سرير ليّن ناعم. ولكنّ القديس أبى ذلك قائلاً: 
ليتني أموت على صليب. وإذ كان 


آب 8 (/511) مار هرمزد الشهيد 


ذلك لا يُعطى لي فاريد اقلّما يكون أن أموت على الأرض مغطَّى بالمسح والرماد* 
لماذا تهتمّون بهذا المقدار في هذا الجسد الذي عمّا قليل سيصير مأكلاً للدود ويرجع 
إلى التراب* ولمًا دنا موتة. تناول أسرار البيعة المقدّسة بعبادة كاملة واستغفر رهبانة 
على كلّ ما زلّت به قدمةهٌ إليهم وقال لهم هذه الكلمات: يا أولادي الحمد لله اني إلى 
الآن عشتٌ في الفقر وكانت مُئْيتي أن أموت فقيراً أيضاً. فاستودعكم الفقر. تمسّوا 
بهِ أكثر من كلّ شيءٍ. وفي تلك الأثّناء ظهرت لهُ مريم العذراء التي تعبّد لها في حياته 
مَحقَوَفة بالبلاقكة + احذف روحةُ وذهبت بها إلى السماء. وكانت وفاتةُ في اليوم 
السابع من شهر آب سنة «١0517‏ وفي يوم موتهِ أجاب الله طلبتهُ في شان أهل نابلي 
وجعل السجس أن يهداً فيما بينهم. ولمًا سمع الناس بخبر موته تقاطروا إليه وكرّموا 
جسدهٌ محتفلين دفنتة* ووهب لهُ الله في حياتة.وبعد :فوته عمل الكرامات. ولاجل 
كراماتة كب النانا اقليميش العا اسنة فى سض الفديسيق فى اليوم العاتى 'عشسر من 
شن يسان م ا 


2 اليوم الثامن *« 
مار هرمزد الشهيد 


ع 
ان الديانة النصرانيّة في أسرع وقت انتشرت في الأرض 


آب م8 (51) مار هرمزد الشهيد 


كلّها. وفي كلّ الجهات والنواحي أيضاً صار لها أولاد سفكوا دماءهم وأباحوا بنفوسهم 
اثباتاً لصحّتها. من ذلك الشهداء الذين قُتلوا في بلاد الفرس ولا تُحصى أسماوُهم 
لكثرتهم في أيّام شابور ملك الفرس ثم في أيّام بزدجرد. ولم يرتفع الاضطهاد من بلاد 
الفرس بارتفاع السبب أي بابادة بزدجرد فانَّهُ تخلّف بعدةٌ ابنهُ ورهران. وهذا كان أشدّ 
قساوة على النصارى ومن جملة الشهداء الذين استشهدوا على يده مار هرمزد 
الجليل 

وكان هرمزد من عظماء أهل بلاد الفرس ووالياً على ولاية في تلك النواحي 
فاحضرهٌ ورهران لديه. وأمرهُ بأن ينكر يسوع المسيح ويكفر بديانته. فلم يفعل هرمزد. 
بل أجابهُ قائلاً: إن اعمل ما تطلبهُ متي اهين الله تعالى. وإن أفعل بموجب قولك لي 
أخالف شريعة العدل والمحبّة. انّ الذي يزدري بخالق المخلوقات كلها وربها ولا يبالي 
بتجاوز وصاياةٌ وشرائعه لا يمكن أن يلبث مدّةً من الزمان أميناً مع سيّده وملكه 
الأرضيّ. وانّ الخيانة بالملك الأرضيّ تستوجب بلا شك أشنع العذابات. وأ عذاب 
أو قصاص يستحقٌ من يتجاوز شريعة الله ربّهِ وخالق العالم بأسره. فلمًا سمع الملك 
ورهران هذا الجواب السديد القاطع من فم هرمزد اغتاظ جدّاً. فنزع عنهُ كل ما كان 
عليه من الثياب الفاخرة ولم ترك له وى امارد يتأزر به. ونحّاة عنة وبعثة إلى 
البراري ليسوس الجمال التي للحرب ويرعاها. فاقتبل هرمزد هذا الأمر بسرور وفرح 
ومكث في البريّة يعيش عيشةٌ 


أب 9 3 ؟) مان رماس القتهية 


قشفيّة صعبة. وبقي هكذا مدَّةً. فوقع عليه يوماً بصر ورهران إذ كان يتطلّع من شبّاك 
قصره. وتحرّك قلبهُ عليه إذ رآهٌ قد احترق من حرٌ الشمس وتغيّر كثيراً في لونه وهيئته 
لِمَا قاساهٌ في البريّة المقفرة. فاستدعاةٌ إِلِيهِ وناولهُ ثوباً ليلبسهٌ وقال لهُ: دع معاندتك 
واكفر بابن النجّار. فامتلاً هرمزد غيرةً وأخذ الثوب وخرّقهُ وقطعه قطعاً كثيرة وقال لهُ: 
خذ هديّتك التى بها تريد أن أبيعك دينى واكفر به. فازداد ورهران غضباً عليه وطردة 
من قذامه. ثم كمّل جهادة بالقتل 


2 اليوم التاسع 2 

مار رومانس الشهيد 
انَ رومانس كان احد الجند الروميّين في زمان والريانس الملك وجرى له ان 
يشاهد جهاد القديس لورنتيوس الشمئاس فى مدينة رومية. وعند ذلك استنار عقله 
بنور الايمان الحقٌ عقيب اية ظهرت. وذلك أنْ رومانس شاهد لورنتيوس في وسط 
العذابات الشديدة المتنوّعة والأذيات القاسية الصعبة لا يجزع ولا يضطرب البثّة بل 
لا يزال يزداد شجاعة ونعمة وقوّةً وفرحاً ويتحرّق إلى الاستشهاد حبّا بالربٌ. ويطلب 


ع ع 
من الله ان يمن عليه بذلك في اسرع وقت 


آب و9 )31١(‏ مار رومانس الشهيد 


متضرّعاً إليهِ بأن يقتبل ذبيحة نفسه بعين الرضاء. فرأى رومانس في تلك الأثناء شاب 
عليه سحنة البهاء والجمال الرائق واقفاً بجانب لورنتيوس وينشّف بمنديل العرق 
المنحدر من وجهه والدم الجاري من جروحه. فايقن عند ذلك بان ديانة لورنتيوس هي 
الديانة الوحيدة الحقيقيّة باعتقادها. وبأنّ المسيحيّين بواسطة احتمالهم فى هذه الحيوة 
عذاباً وأحزاناً وقتيّة يقتنون فى الحيوة العتيدة سعادة أبديّة. فتقدّم حينئذٍ رومانس من 
الشهيد القرّيس وكاشفةٌ بما رآهُ وطلب إليه أن لا يهملهٌ بل أن يقبلهُ في عدد المؤمنين 
وكان وقتئذٍ لورنتيوس ممتدّاً على دولاب من حديد يُعَزّب عليه بعذاب شديد قاس 
جدّاً. وفي تلك الأتناء أمر الملك أن يُعاد لورنتيوس إلى السجن. فانتهز رومانس 
الملتهب بنار الشوق إلى اعتناق الديانة المسيحيّة هذه الفرصة وذهب إليه إلى السجن 
ولمّا اعلمةٌ القدّيس بضرورة قبول المعموذيّة. جاء رومانس بملعقة ماء وتوسّل إليه أن 
لا يتأخّر عن إعطائه سرٌ الميلاد الروحيّ الذي هو المعموذيّة المقدّسة. قال هذا وركع 
فجن دار ٠‏ لق نين ذقنا رلك الو وين "اماع بوضان ملفا خا رمتسن سد ١‏ للق د 
الجميع بعماذه وصيرورته مسيحياً. فوشي به لدى والريانس قيصر. فأمر الملك 
بالقبض عليه. فجاء الجند بهِ إليهِ وهم يضربونة بالعصئّ. فلمًا مثل رومانس أمام 
والربانس فقبل أن يُسأل عن شيء شرع يصرخ بحماسة وشجاعة لا مثيل لها: أنا 
مستي آنا مسيحت .برو عليه يتغل والزيائس 'الجك بالقتل: ففتطعبوا راسة: وكا 


آب ٠١‏ 0) مار لورتغيوس الشهيد 


ذلك في اليوم التاسع من شهر آب في اللبلة الشارقة لاستفاة القدوين لوز سيوم سنة 
70د 


2 اليوم العاشر “« 
مار لورنتيوس الشهيد 

انّ لورنتيوس كان في الأصل كان في الأصل من بلاد اسبانيا. ولم يتصل بنا 
شيء مؤْكّد من خبر صبوّته. وممّا وقفنا عليه من الاخبار القديمة انَّهُ كان في مدينة 
روميّة في عهد البابا الروماني اكسّسْطس. إذ انّ البابا المذكور رسمةٌ دياقوناً أي 
شعاساً على الكئيسة الزومائثة بل جعلة ارخدياقوناً أي ركنساً على الشمامسة السبعة 
الخاصّين بكنيسة روميّة. وكان الأرخذياقون من شان وظيفته أن يقوم بأمر الفقراء 
والمقطوعين والمحتاجين ويقسّم عليهم صدقات المؤمنين ويعتني أيضاً بإدارة أوقاف 
الكنيسة وأملاكها محتفظاً على النذورات المقدّمة لها. فجدّ لورنتيوس بهذا الأمر 
بكل هِمّةٍ ونصح ونشاط. وفضلاً عن ذلك فانّهُ لم يستخصٌ لذاته شيئاً البتّة من المبالغ 
الجسيمة والنقود والهدايا الثمينة التي سلّمها المؤمنون إلى عهدته بل فضّل العيشة 
الفقزئة عالما بان اللة:سوفة يطلي بعيتانا ارما من امف ضيع :عل امزال الكنييية 
والفقراء. وقد بلغت به أمانتة أن يضبط بتدقيق إدارة أموال الكنيسة والاعتناء 


سم 


آب ٠١‏ )ار لورتيويس اليد 


بتكميل الفروض المقدّسة حتّى آل الأمر إلى أن يسفك دمهُ وينال اكليل الشهادة 
بسببها» 

انّ لورنتيوس منذ شبوبيّتهِ تعلّق قلبهُ برباط محبّة خالصة مقدّسة مع اكسطس 
الذي كان أَوَلدَ ارخدياقوناً على كنيسة روميّة ثم صار حبرها الأعظم. وإذ ذاك تخلَفةُ 
لورنتيوس برتبة الارخدياقونيّة ولم يكن حينئذٍ أدنى دليل ينبئ عن حدوث ثورة اضطهاد 
ما ضدٌ المسيحيّين. وكان زمام الملك يومئذٍ بيد والريانس قيصر وهو ملك وديع مائل 
إلى الحنوٌ والرأفة وقد استحبٌ النصارى وأظهر لهم التفاتاً عظيماً وأنعم عليهم بنعم لم 
ينعم بها عليهم أحد من سلفائه. غير انَهُ لما اضطّْرٌ في سنة 7107 أن يحارب البرارة 
الذين كانوا يجلبون الدمار على مملكته عثا الطاعون بجيشه. فتخيّل لهُ انّهُ يجد عند 
السحراء دواءً لهذه الضربات. فاستدعى لديه العرّافين والسحرة واستشارهم بأمره. 
فاقنعوةٌ بأنّ السبب الوحيد الذي ينقّص راحتة وراحة المملكة هو ديانة تبّاع يسوع 
المسيح. ومن ذلك الحين أخذ والريانس يُبعد المسيحيّين من حواليه ويرفع عنهم 
انعامةُ. بل وأذاق بعض أفراد المسيحيّين عذاب الاستشهاد في أنحاء مملكته. 
فالكنيسة المتجلّدة على الدوام بصبر على الاضطهاد شعرت بفطنة بتغيّر أفكار الملك 
وأخذت تنتظر اعطاء الأوامر القاسية من جديد باضطهاد المسيحيّين. وأيقنت انها ترى 
دماء أولادها تُسفَك في كلّ المملكة. وقد جرى الأمر كذلك لأنْهُ لم يعبر زمان مديد 
الا وشاع الخبر بان والريانس قد أصدر 


إلى مجلس روميّة رسالة جديدة ضدٌ المسيحيّين وحينئذٍ بدأ الاضطهاد علانيةٌ واشتدٌ لا 
سما على الرعاة والعولين على الديانة. ولذلك وقع في الْأوٌل القبض على مار 
اكسسطس الثاني الحبر الرومانيٌ وسيق إلى الاستشهاد. فلمًا بلغ لورنتيوس خبر ذلك. 
لحق في أثرهٍ وهو يبكي وينتحب على انَهُ خُرم مشاركة سيّدهِ الحبر مار اكسّسطس في 
الجهاد عن الايمان المسيحي. ووجّه إليهِ نظرهُ وهو يقول: إلى أين تنطلق يا أبي بلا 
ولدك. وأين تذهب ايّها الحبر القدسيّ بلا شمّاسك. انك ما قرّبت الذبيحة على المذبح 
قل يدوق أن ثفن بجانبك في خدمتك. فما لي الآن أفارقك. العلّك لقيت في تصرّفي 
خيانة. ناشدتك الله اختبرني ثانيةً وانظر هل أُسأَتَ في انتخابك ايّاي لتوزيع دم الربٌّ. 
فكان بهذهٍ الكلمات وأمثالها يبرّد غليلهُ وتشوّقةُ الجزيل إلى الاستشهاد. فأقبل 
القّيس اكسسطس يعرّيهِ قائلاً: هيهات أن أخليك يا ولدي. انّ جهاداً أشدّ وأصعب من 
هذا وغلبةٌ أعظم من هذه ينتظرانك أنت الذي توجد الآن في عنفوان الشبوبيّة والقوّة. 
انني قد وهنت قواي لكبر سني . وستلحقني بعد ثلاثة أَيّام* ثم وما ان يهتمٌ بتقسيم 
افوا الكنيسة على ذوي الفاقات. وحرّضهٌ على أن يسرع في للف مغرف دفن أن 
يسلبها الوثنيّون* فاهتش لورنتيوس لسماعه جواب اكسسطس . وكاد يطير من فرحه 
لهذه الخارة وبادر إلى التفديشن على الأيقام والأرامل وسائر المحتاجين. وقضى ذلك 
النهار كلَّهُ وخاصة الليل في الدوران عليهم وفي سد عوزهم 


بصلات جزيلة. وباع أيضاً آنية القدس الثميئة 0 قمنها عليه وهو له رسعقة وله 
يهدأ لعلمه بدنوٌ أوان استشهاده* وبعد أن قضى النهار والليل كلَهُ ف أعال الرحية 
وكمّل بدقّة أوامر اكسسطس رأَى في الغد البابا الطوباوي مصحوباً بالجنود وهم 
ذاهبون به إلى محل العذاب وإذ وقع نظرهُ عليه من بُعد شرع يتنهّد أيضاً ويدعوة 
قائلاً: آه لا تتركني يا أبي انى قد عملث كلما أمرتتي به وورّعث الكنوز التى 
اودعتنيها على الفقراء والمحتاجين. فلمًا سمع الجنود الذين كانوا صحبة اكسسطس 
بخبريّة الكنوز قبضوا على لورنتيوس العا إلى الحاكم. وأخبروةٌ بما سمعوا. ففرح 
الاك جذا ونال لورنتيوس قائلاً: قد بلغني أنّ عندكم آنية من ذهب يستعملها 
كهنتكم في القرابين. وانكم تتناولون الدم المقدّس في آنية من فضّة وفي اجتماعاتكم 
الليليّة توقدون شماعاً بنصبات من ذهب. فهات هذه الآثية المكنونة عندكم لأنّ الملك 
محتاج ليجهّز عسكرهٌ بثمنها. فأجابةُ لورنتيوس بهدرٌ وقال: كنيستنا غنيّة بالحقيقة 
بحيث انّ الملك نفسهُ ليس في كنوزه مثل هذه الأشياء الفاخرة التي عندنا. فان 
امهلتني ريثما ارتّبها اريتك جانباً منها. فامهلة إلى ثلاثة أَيَام وهو لم يدرك المعنى 
الذي قصدهٌ لورنتيوس. فأخذ لورنتيوس يطوف المدينة كلها ويجمع الفقراء وذوي 
الفاقات الذين كانت الكنيسة الرومانيّة تعولهم وتقوم بهم. فلمًا جاء اليوم الثالث جمع 
عدداً غفيراً من عميان ويتامى وأرامل وذهب بهم إلى قصر الحاكم وقال لهُ: هوّذا قد 
اتيتك بكنوز الكنيسة وهي كنوز كثيرة 


سم 
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وافرة توجد في كلّ مكان. ومن أحبٌ أن يقتنيها يتمكّن بسهولة على الحصول عليها* 
ففتضب الاك انق يتاخرية لووتتيوس يواض أن بعلمو عنةاقيابة بويد قر التجمانة 
بأمشاط حديديّة. ثم أحضر جميع آلات العذاب التي كانوا يعذّبون بها الشهداء 
ووضعها أمام عيتي لورنتيوس وتهدّدةٌ بأن يذيقة عذاباتها جميعاً ان لم يخرٌ ساجداً 
للآلهة ويسلّمهُ كنوز الكنيسة. فأجابةٌ تلميذ يسوع المسيح البطل قائلا: اعلم يا هذا انَّ 
العذابات هي فرح لي ومنذ زمن مديد اتوق بشوق فريد لأغتذي من هذه العذابات 
اللذيذة. ولدى مجاوبته هكذا أمر الحاكم بجلده. وبينما هو يُجلّد قال للحاكم: اعلم 
وتحقّق بأنّ كنوز يسوع المسيح تنصرني وفي هذا الحين أحسٌ بذاتي انّي لا أشعر 
بعذاباتك البتّة. فلمًا سمع الحاكم هذا المقال أمر فعلّقوهُ في الهواء وكووا جنبيهِ بقيود 
حديديّة محميّة فى النار. ولكنّ القديس لم يلتفت إلى هذا العذاب بل صلَى قائلا: يا 
يسوع الابن الوحيد الإله الحقيقئ ارحم عبدك الذي وشي به ولم ينكر اسمك بل هو 
يحامي الآن عن مجدك بمقاساته أمرٌّ العذابات حبّاً بك* فكان هذا سكون لورنتيوس 
في وسط عذاباته يهيّجِ غضب معدذَّبِهِ عليه ولذلك أخذ ينسب إلى فاعليّة الشيطان قوّة 
وشجاعة عظيمة كهذه. ومن بعد أن جلدهُ ثانيةٌ بأسواط معقّدة بالرصاص بقساوة 
بربريّة ظنّ القدّيس انّهُ سيسلم روحهٌ في هذا العذاب. ولذلك استودع نفسهٌ بين يدي 
الله. فأمر الحاكم أن يمدُوهُ على مركبة حديديّة ويخلعوا أعضاءَةٌ ويهشّموا جسمة 
بأظافير حديديّة. ولكنّ الشهيد الباسل 


سم 
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والثابت لم يُغلّب بل صلّى وهو في وسط هذه العذابات قاتلاً: كن يا ربٌ مباركاً يا من 
تعامل بمثل هذه المراحم من هو ليس باهل لها امنحني نعمة اعرّف بها لجميع 
الحاضرين ها هنا انك لا تهمل خدّامك أصلة بل انك تسلّيهم وتعرّيهم فى زمان الضيق 
والشدّة. فلم ينته من صلاته الا وأرسل لهُ أبو المراحم ملاكاً ليسليهُ ويهدي أوجاعة 
منشّفا بمنديل العرق المنحدر من وجههٍ والدم السائل من جروحهٍ مثلما صنع مع 
القّيس رومانس الشهيد. وفي ذلك النهار عينه استنطق الحاكم لورنتيوس استنطاقاً 
علنياً. فيه سألهُ عن مملكته وميلاده وسيرة حياته كلّها بالتتابع. فأجاب لورنتيوس: أنا 
في الاصل من اسبانيا ولكثي قد تربّيث منذ صغري في روميّة وانا مسيحي منذ 
طفوليّتى وقد نشأتُ فى محبة شريعة الله والعمل بموجبها. فقال لهُ الحاكم كيف 
تتفاخر بمحبتك للشريعة الإلهيّة وأنت تبغض الآلهة وتستهزىٌ بالعقابات التي يُعاقّب 
بها الكفرة. فأجابهُ لورنتيوس. لا شك اني بنعمة الله لا أعرف الأصنام ولا أخاف من 
العذابات. وعلى هذا تتوقف طاعتى للشريعة الإلهيّة. فتهدّدهٌ الحاكم بِأَنَهُ ان لم يغيّر 
أفكارة يعذّبهُ الليل كلّهُ. فقال لهُ الشهيد: ان صنعت معى ذلك فالليل يتحوّل لى إلى 
نهار ساطع وإلى نور لا يخالطةٌ ظلام. فضربةٌ بحجر على فمه. وآخيراً اشتدٌ حنقةٌ فقال 
له قدعلبت- أن السكحتين يستهروون بالمنثة, كالم انك لن توف عن قريت بل 
أريد أن أطيل غليك الأذيّات فلا تموت الا تدريجاً. ثم أمر فهيّاوا مشواةً من حديد 


ووضعوها على النار وعرٌوا لورنتيوس 


سم 
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من ثيابه وشدّوهُ على المشواة بحيث لا تتصل النار إلى لحمه الآ قليلاً قليلة. أَمَا 
لورنتيوس فكانت تنبعث من وجهه أنوار باهرة ويفوح من جسمه عرقٌ ذكىّ. وقد قال 
مار اوغسطينس انَّ لورنتيوس لشدّة حبّهِ ليسوع المسيح لم يعبأ ولا بالى بالأذيّات 
التي قاساها بل هان عليه العذاب وتحوّل إلى هناء. وبعد مدّة طويلة قال للوالي بكلّ 
هدوٌ: قد انشوى جسمي كفايةً من هذه الناحية فاقلبهُ إلى الناحية الأخرى. فقلبوة. ثم 
بعد برهة قال: قد انشوى لحمي كلَهُ فتعالوا كلوا منهُ. ثم رفع طرفةٌ إلى السماء 
وصلّى بحرارة وسأل الربٌ في ارتداد مدينة روميّة عن عبادة الأوثان إلى ديانة 
المسيح. وطلب ذلك بشفاعة القدّيسين بطرس وبولس اللّذين قدّساها بدمهما. ثم اسلم 
روحة. ولم يبطئ الله في استجابة طلبته. فانٌ كثيرين من الحاضرين في تلك الساعة 
رفضوا عبادة الأوثان وآمنوا بايمان المسيح لِما شاهدوهٌ من صحّة هذا الايمان في جهاد 
لورنتيوس العجيب. وفي الغد حملةٌ المسيحيّون إلى المقبرة وقبروهٌ باحتفال. ولم 
يبارحوهٌ مدّة ثلاثة أَيّام قضوها بالصوم والصلوة والدعاء حول قبره. ثم انّ الملك 
قسطنطين الكبير شيّد لهُ كنيسة فاخرة في مكان قبره توجد إلى يومنا هذا وهي من 
أشهر كنائس روميّة. واعلم ان الآبّاء باسرهم قد اسهبوا في وصف جهاد لورنتيوس 
وذكروا عدداً لا يُحصى من الكرامات التي صارت عن يده في كلّ زمان ومكان»: 
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2 اليوم الحادي عشر *« 
مار طيبرسيوس الشهيد ورفاقة 

كان في عهد السلطاتين الرومانيّين ديوكلسيانوس ومكسميانس رجل ذو رتبة 
في الجنديّة شجاع اسمهُ سبسطيانس. وكان قد تجئّد حرصاً من على اعانة أخوته 
المسيحيّين في الاضطهادات التي كانوا يقاسونها. وصار الجند وغيرهم من الناس 
يحبّونة محبّة لا مزيد عليها لحسن طبعهِ وسلوكه. وكان كل يوم يذهب ليزور اخوين 
شقيقين يُقال لهما مرقس ومرسليانس كانا قد حبسا لسبب ايمانهما بالمسيح. فلمًا 
راى أهلهما وكانوا بعد وثنيّين انهما حُكم عليهما بالموت. طلبوا من خرومنطيوس 
حاكم روميّة ثلاثين يوما مهلة وقالوا: لعلنا نصدّهما عن عزمهما. فامهلهم. فغغلت 
أيديهما وأتى بهما إلى دار نيقٌسْطراطس أُوّل كتّاب الدعاوي فى روميّة. فاحترس 
عليهما مدّةً حتّى إذا ما رأيا بكاء أهلهما وتوجّعهم عليهما فترا وضعفت شجاعتهما. 
فبادر إليهما سبسطيانس فاأيّدهما وشجّعهما ثم أبرأ باعجوبة زوّة امراة نيقسطراطس 
من مرض عضال كان قد أعدمها الكلام فاهتدت على يده إلى ايمان المسيح. فلمًا 
رأف :قوقيا انها اتقادف كه على :قد 'القذوى يضالة العماة: «رطلي. أفل عرس 
ومرسليانس أن يدخلهم تحت راية الايمان الحقّ. فذهب ورجع إليهم بكاهن قدّيس اسمة 
بولقربس كان قد اختفى 
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من الاضطهاد. فعمّذهم. وكآن ترتكويليئين أب و مرقسن ومرسليانس مبقليخ بداء. الملوك 
منذ إحدى عشرة سنة. ولذا فكانت توَّلَمهُ يداهٌ ورجلاهٌ حتّى انّهُ لم يقدر يحتمل بصبر 
على أن يُحمّل بل لم يمكنةُ مدّ يده إلى فمه ليأكل. وكابد أوجاعاً أليمة جدّاً حين جُرّد 
من ثيابه للاعتماذ. فسألهُ بولقربس قائلاً: أتؤمن من صميم قلبك بمقدرة يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد على معافاتك وتكفير خطاياك لك. فصرخ وقال: أنا أقرّ من 
صميم الفؤاد انّ يسوع المسيح هو ابن الله ويستطيع أن يُنعم عليّ بصحّة النفس 
والجسد. ولكنّي لشيث امسا ال الصفح عن خطاياي. وائّي وان استمرّيتٌ في 
أوجاعي بعد عماذي فلستٌ بشاكٌ في ايمان يسوع المسيح. فعند هذا الكلام بكى 
فرحاً كل المسيحيّين الحاضرين وسألوا الله جلّ شأ أن يجازية على ايمانه هذا 
الوطيد. ثم مسحةٌ الكاهن بالميرون المقدّس وقال لهُ: هل تؤمن بالآب والابن والروح 
القدس. قال: نعم. ولوقته تعافى من دائه. فنزل من تلقاء نفسه في الحوض وقال: 
انك اللّهِمَ انت الإله الوحيد والحقّ ولا يعرفك هذا العالم الردىّ. ثم اعتمذ بعدهُ كل من 
كان معة. فقضوا جميعاً ما بقي من الأيّام الثلاثين التي أعطيت مهلة لولدَي 
#تكربليلس جره ممتعوة اللناعة وجل ويتاقيؤة الاشفياه فاتتيق الشجييقا حتن 
النساء والأولاد؟ 

ولمًا انتهت الأَيّام الثلاثون أرسل خرومنطيوس الحاكم إلى ترنكويليئُس. فحضر 
امامة وأخل يشكرة على انه أله تاجيلة أبقن 
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الولدين لأبيهما وردّ الاب إلى ولدَيهِ فلم يفهم الحاكم معنى قوله. فقال لهُ: يجب إِذَن 
على ولدّيك أن يأتيا ويقرّبا بخوراً للآلهة. فزاد ترنكويلينس مصرّحاً ما في فكرهٍ وأعلن 
بهِ قبلاً. فأثّر هذا الكلام في قلب خرومنطيوس لأنَهُ كان هو أيضاً مصاباً بداء 
المفاصل. الآ أَنْهُ لم يرد أن يعلن ذلك أمام الحاضرين. فأمر بالقبض على ترنكويلينس 
وأن يذهبوا به إلى السجن وقال له: اسمعك غداً فى الجلسة الأولى. غير انْهُ عتدما 
جنّ الليل أمر فأتى به سرّاً فقال لهُ: اعطيك مالا كثيراً ان اطلعتنى على الدواء الذى 
ضار سبب شفاتك. فقال لهُ وقد استخت بالمال: الى لم أجد دواءً لمرضى غير الايمان 
بيسوع المسيح. فان رمت أنت الالتجاء بهِ أيضاً فافعل فاك تحصل منهُ على الصحّة 
التى حصلتٌ أنا عليها. قال: فانصرف وأتنى بمن هداك إلى المسيحيّة. فإذا قدر أن 
يبرئنى أدين بدينكما+ 

فمضى ترنكويلينس لساعته ودخل على القديسش بولقربس واخذهة خفية إليه 
ووعدةٌ الحاكم بنصف ماله على أن يبرئهُ من مرضه. فقال لهُ كاهن الربٌ: حاشانا أن 
نفعل هذا المتجر. وان فعلناهُ فائّنا نذنب كلانا. بيد انّ يسوع المسيح ان منت به من 
صميم الفؤاد ينير عقلك ويبعد عنك ضلالك ويشفيك من وجعك. ثم انَهُ علّمهُ قواعد 
الدين المسيحيّ وأمرهُ فصام ثلاثة أَيَام هو والقدّيس سبسطيانس. وفي اليوم الثالث 
رجعا إليهِ معاً فاتّخذا الم دائه سبباً لمفاوضته فى 
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العذابات الأبديّة. فوقع في قلبهِ كلامهما وفي الحين بيّن لهما رغبتهُ في التنضصّر مع 
ابنهِ الوحيد طيبرسيوس. فقال لهُ سبسطيانس: اياك وان تريد العماذ من أجل البرء بل 
آمن ايماناً حقّاً بالمسيح. وعلامةٌ لصدق ايمانك وصحّته ايذن لنا أن نذهب ونكسّر 
أصنامك بأجمعها. فان كسّرناها تبرأ في الحال. فأراد أن يرسل حشمةٌ لهذا الشان. 
فمنعةٌ القدّيس وقال لهُ: لعل الشيطان يؤذيهم من جرى كفرانهم وفتور همّتهم. فيقال 
انَهُ فعل ذلك قصاصاً على هدم تلك الطواغيث. فذهب هو نفسةٌ ومار بولقربس فركعا 
عند وصولهما وصلَّيا ثم شرعا يكسّران الأوثان. فكسّرا أكثر من مائتي وثن متجنسّي 
النواة اذ انه لما رجعا لقيا خروستطيوسس غَيْن مععاف: فقالة له انه باق بعد عتبدك 
شيء يجب تكسيرة. وانّ ايمانك ليس بخالص إلى الآن. فقال: لقد اصبتما انّي لي 
حجرة ممتلثئة آلات بلوريّة للتنجيم وقد انفق عليها أبي مائتي دينار فاودٌ لو حفظتها 
زينةٌ للبيت. فأطلعاةً على زهو علم التنجيم وبطلان كلّ ما يُتفاءل به. فقال لهما: 
دونكما ايّاها وافعلا بها ما بدا لكما. وامًا ابنهُ طيبرسيوس فلم يصبر على أن تُكسّر 
هذه التحف الثمينة العزيزة ولم يكن يريد من جهة أخرى أن يمنع شفاء أَبِيهِ. فأمر بايقاد 
الردين فا وقد بانقال التحاضترين» :لقن كقر الآزاكا الللررية ول رصي إلى لالقيق فبها 
سبسطيانس وبولقربس. فقبلا بطيبة هذا الشرط وان كان يمنعهما عن ذلك 
خرومنظيوس. فاخذا يكسران تلك الآلات. وبينما هما كذلك إذا بشاب ظريف تراةئ 
للمريض وقال لهُ: قد 
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أرسلني يسوع المسيح إليك لاشفيك. فشفي للوقت. فسعى في طلب ذاك الغلام وهو 
يريد لثم رجليه. فنهاهُ عن ذلك الغلام قائلا: لا تقرب فاتك لم تتبرّر بعد بالاعتماذ. 
فخرٌ طيبرسيوس على قدمّي بولقربس وانطرح خرومنطيوس أمام سبسطيانس. فقال لهُ 
الجنديٌ القدّيس يا حاكم ما دمت في رتبتك فلا بدّ لك من حضور الفْرّج الدنيويّة ومن 
قضاء الدعاوي التي يكثر فيها ما يضادٌ الدين المسيحئّ. وفضلاً عن ذلك قد تُخُرَّثْ 
بالاضطهادات على النصارى أمام حاكم روميّة نفسه. فبناءً عليه أشير عليك أن تطلب 
لك خلفاً في مرتبتك لتتخلّص أنت من مشاغل العالم كلّها. فلا يكون همّك الآ 
بخلاصك الأبدي. فقبل خرومنطيوس هذه المشورة وأرسل من ساعتهٍ إلى أصحابه 
الامو هين حال انعد لبتانيي السسنااضة تع :نلك لدا لون بسن لين العم ع 
عند سلطانهم 

ولمَا حان وقت اعتماذه أخذ بولقربس يسألَهُ سؤالات شتّى منها قولهُ: هل 
تكفرنٌ بجميع خطاياك. قال: انك لتأتيني بهذا السؤال متآخّراً وأنا اوثر لبس ثيابي 
وتأخير اعتماذي كي أجيب إلى سؤالك. فها أنا أروم مسامحة كلّ من أنا مغتاظ عليه 
وترك مالي على غريمي وردٌ ما اغتصبتة من الغير. وقد أتيث إلى بيتى بسريتين بعد 
وفاة حليلتي فاريد أن أحرّرهما وازوّجهما. فقال لهُ نعم العزم عزمك وهذا منك زهدٌ 
ولاجل البلوغ إلى ذلك فيعيّن في الغالب أربعون يوماً لطالبي العماذ. وخلّى أيضاً 
طيبرسيوس «كالة الدعاوي وكان قد حصل 


آب ١١‏ (181) مار طيبرسيوس الشهيد ورفاقة 


فيها على كثير من العلم والبلاغة. فاعتمذ منذ ذلك الوقت. وبعد أَيّام قلائل اعتمذ 
خرومنطيوس أيضاً وعدل عن الأمور العالميّة. وتعمّذ اقتداءً به أربع مائة نفس من بيته 
وأطلقهم من عنده أحراراً قائلاً: انّ الذين بدأُوا يتخذون الله أب لهم لا ينبغي أن يبقوا 
عبيداً للإنسان»: 

وفي غضون ذلك اشتدٌ الاضطهاد على المسيحيّين فأشار الحبر الأعظم مار 

كيس إلى خرومنطيوس أن يأخذ إلى بيتهٍ كل الذين كانوا قد اهتدوا منذ زمن قليل إلى 
الايمان الصحيح. فأخذهم إليهِ وأجارهم فيهِ من مطاردة المضطهدين فقام بهم أحسن 
قيام حتى أنَّهُ لم يكن منهم من اضطرٌ إلى السجود للآلهه الباطلة. غير انّهُ لما كان 
صعباً أن يبقى تغيّر دينه مستوراً استأذن السلطان ديوكلسيانوس في أن يذهب إلى 
كنبانيا مظهراً انَهُ يريد تبديل الهواء وترويح النفس في الأراضي النزهة التي لهُ هناك. 
فأذن لهُ فقال للمسيحيّين: انّي آخذ إلى هذه الأراضي كل من تبعني منكم. فحدث 
محاورة بين سبسطيانس وبولقربس وكانت غايتهما أن يعلما من منهما يبقى في 
النوية أن يطعيو لومت" الى كنانناء فاخك كن #متهنا يريد المكث في روميّة 
كيما يسهل لهُ أن يجد فرصةً للاستشهاد. فوضع البابا ختاماً لهذهٍ المجادلة العجيبة 
فقال: انّ بولقربس يقضي واجبات الكهنوت كما ينبغي ويحسن علم الخلاص فيحقٌ لهُ 
أن يرافق المؤمنين إلى كنبانيا فيقوّيهم في ايمانهم ويساعدهم في أمورهم كلها ولمّا 
كان يوم الأحد قدّس البابا في بيت خرومنطيوس 


آب )١185( ١١‏ مار طيبرسيوس الشهيد ورفاقة 


وقال للجماعة بأسرها: انّ يسوع المسيح لعلمهِ بسرعة سقوط الإنسان في الزلل أقام 
المؤمنين على درجتين درجة المعترفين بالايمان ودرجة الشهداء. وذلك لكي يستغني 
المسيحيّون الذين يريدون أن يعانوا ثقل الاستشهاد بأن يحفظوا نعمة الاعتراف 
انهم ولك يعركرا'الخعدا الأجل الجثوه يسرع الفسيح المجاهدين من أجل انيد 
القدّوس فيهتمُون بأمرهم أشدٌ اهتمام فمن أراد منكم فليذهبنَ مع خرومنطيوس 
وطيبرسيوس والا فليمكثنَ معي في هذه البلدة. فانّ مسافة الأرض لا تفصل الذين 
وصلت قلوبهم نعمة المسيح. ولن تحسٌ أعيننا بغيابكم لأنّنا سننظركم بعين الروح 
والمحبّة. وبينما البابا يقول هذا إذ رفع طيبرسيوس صوتةٌ وقال: يا أبانا وحبر الأحبار 
لا تسمح بأن أهرب من وجه المضطهدين لأن موضع سعدي وبغيتي العظمى أن أقكل 
في سبيل الله واقتل ألف مرّة أن أمكن بشرط أن أحظى بالحيوة الخالدة التي لا 
يعادلها شيء. تون هذء الكلبنات يكن النانا فضا “وبال الله مال أن سيل الناقيت 
معهٌ اكليل الاستشهاد* 

فمكث مع البابا في روميّة طيبرسيوس وسبسطيانس ومرسليانس ومرقس 
وأبوهما ترنكويلينس ونيقسطراطس ورُوّة امراتهُ وقسطور أخوهٌ وقلودس وأخوة 
وكتربنس وابنةُ سنفريانس. وأمّا الآخرون فانصرفوا جميعاً صحبة خرومنطيوس. فرقّى 
البابا ترنكويلينس إلى درجة الكهنوت ورقى اولادهُ إلى درجة الشمامسة الإنجيليّين 
ورسم الآخرين شمامسة رسائليّين ما خلا سبسطيانس فلقيامه الحسن بخدمة المؤمنين 


آب ١١‏ (185) مار طيبرسيوس الشهيد ورفاقة 


ومساعدته لهم في رتبة القيادة العسكرية جعلهُ محامياً للكنيسة. وهذا لقب كان يُلقب 
به في عهد مار غريغوريوس كلّ من كان البابا يستعملةٌ بوجه الخصوص (إعانة 
الفقراء وامدادهم. وحيث انّ النصارى الذين كانوا قد مكثوا في رومية لم يلقوا محلاً 
يأمنون فيه اعتزلوا مع الحبر الأعظم في قصر السلطان عينه عند رجل اسمهُ قسطول 
وكان هذا مسيحيّاً هو وأهل بيته جميعاً. وكان ساكناً في القصر المذكور لأْنَهُ كان 
مقلّداً إدارة حمّامات السلطان. فلأجل ذلك لم يكن أحد من الرومانيّين يقدر يعرف 
مكان الحبر الأعظم وباقي المؤمنين إذ لم يخالج ظنّهم قط انهم ساكنون في قصر 
الملك نفسه 

فأقام المومنون هناك يتضرّعون اناء الليل وأطراف النهار بسكب الدموع 
والصلوة والصوم حتّى ينالوا من الرحمن سبحانة الثبات في الايمان الصحيح ونعمة 
الاستشهاد. وكانوا يصنعون في مأمنهم معجزات وافرة بشأن من كان يجيئهم من 
النصارى مستصرخين ومستمدّين ايّاهم. فيوماً ما إذ كان طيبرسيوس سائراً في المدينة 
شاهد شابَاً قد وقع من مكان عالٍ جدّاً فانحطمت أُعضَاوٌهُ بحيث قصد أهلهُ دفنةُ. فسأل 


لل 


لورسيوس ابوه رهما نانك رقال: لماك دقانن. اقول علي عفن كليات ملعل 
أشفيه فأجاباةُ إلى ذلك. فتنخى الجميع عنهما وأخذ يتلو عليه الصلوة الربيّة وقانون 
الايمان حتى تعافى بالكليّة كأنّهُ لم يُصبهُ ألم بنّة. فأراد القدّيس أن ينطلق فأوقفة 


ع 4 سن 5 7 لل و 1 
الأبوان وقالا لهُ: انّ ابننا هذا ووحيدنا مات وانت ردّيتةٌ إلينا حي 


آب ١١‏ (581) مار طيبرسيوس الشهيد ورفاقة 


فهلم خَذّهُ فاستعبدهٌ ونعطيك معاً أموالنا كلّها. فقال: ان عملتما بما أشير عليكما 
لاعتبرتٌ ذلك منكما مجازاة عظيمة لهذا الشفاء. فقالا لهُ: ان أردت أن تستعبدنا 
نحن أيضاً فلا بأس بذلك بل نبتغيه ان رأيتنا لهُ جديرين. فأخذ بيدهم وانفرد بهم عن 
الجمّ الغفير فلقّنهم عظم قوّة اسم يسوع المسيح جل شأنة. ولمًا رآهم راسخين في 
مخافة الله تعالى ذهب بهم إلى كيّس وقال: أيّها البابا الاكرم وحبر الشريعة الإلهيّة 
دونك هولاء فقد هداهم اليوم السيد المسيح على يدي إلى ديانة الحق وقد أثمر فيهم 
ايماني وأعطى أُوَّل ثمرة. فأخذ البابا الشاب وعمّذهُ هو وأبويي* 

ولمّا جرى معجزات كثيرة مثل هذه فازت رُوّة امرأة نيقسطراطس بمجد 
الاستشهاد وقد سبقت في ذلك غيرها من المسيحيّين فائها مضت يوم عيد الرسل إلى 
قبر مار بطرس وبينما هي تصلّي هناك إذ ل ابيا اخايق إلى رئيس المحلة فاراة 
أن يجبرها على أن تقدّم بخوراً لتمثال صغير لمرّيخ وهو اله الحرب عند الوثنيّين فقالت 
لهُ: يا رئيس تريد أن تغصبني على اهداء الاكرام لمريخ. فاعلم انّي احتقرهٌ وازدري بك 
بقوّة سيّدي يسوع المسيح. فاودعها في السجن فأقامت فيه خمسة أَيَام لا تأكل ولا 
تشرب ولا ترى من النور شيئاً قط ولا تسمع سوى هذا الوعيد الذي كان يتوعّدها به 
الرئيس كل يوم بقوله لها: ان لم تسجدي [آلهتنا فائي مزمع أن أترككِ في الحبس حتى 
تموتي جوعاً. ولمّا كان بعد ستة أيّام أخبر بأمرها الوالي فأمر أن تُعلّق على شجرة من 


عنقها ويُضرم تحتها نار زبل فَفْعِل. وفي الحال 


آب ١١‏ (/341) مار طيبرسيوس الشهيد ورفاقة 


اسلمت الشهيدة نفسها لله فرٌبطت جُنّتها بحجر كبير وألقيت في النهرعه 

وعد اتعقيا وها د أت السييطانسن: واقلصة يرقا د نهب راخير أصحابة 
المسيحيّين بذلك وإذا بترنكويلينس قد خرج بسرعة يقول: انّ استشهاد نسوة قبلنا 
لعارعلينا:. وأ إلن قبرامان بولس:وركع يضلى .وكا :ذلك فى البو الغامن من الأنام 
الثمانية لعيد الرسل. فقبض عليه مثلما كان يبتغي ويتوق ورجمةٌ القوم بالحجارة 
ففاضت روحهةٌ إلى خالقها. وطرحت أيضاً جنّتهُ في النهر. ثم د نيقسطراطس 
وقلودس وقسطور ووكتثريئثس وسنفريانس فيما كانوا يفتتشون على جتَّتَي ذينك 
الشهيدين اع بهم إلى فابيانس حاكم المدينة فجدٌ هذا مدّة عشرة أَيّام تارةً يخرّفهم 
متهدّداً ايَاهِم وطوراً يستميلهم إلى الكفران بالملاطفة والتمليق. وكان سعيةٌ يذهب 
سدى. فأخبر بأمرهم السلطاتين وكانا يومئذٍ في روميّة فأمرا بتعذيبهم ثلاث دفعات. 
فلا رأ فابيانس "ان لذاعذاب يرحى عزيسهم أمر فألقرا فى البخريد 

وكان وقتئذٍ في روميّة رجل مخادع اسمهُ طرقواطس. وكان مع ارتداده عن 
الايمان يتظاهر بأَنّهُ مسيحيّ فانضمٌ إلى جماعة البابا ماركيّس الآ أَنهُ كان يسلك سلوكاً 
يغاير مسلك غيره من المسيحيّين. فلم يكن طيبرسيوس يصبر على أن يراه يتصنّع في 
ترقيك اقتتر رأمنه وصقله ويفرط في الأكل والشرب ويمشي مشيةٌ غير محتشمة ويري 
نشي النمناء يله ادن ويستعفي من الأصوام والصلوات ويرقد فيما انّ أصحابةٌ 


آب )١18( ١١‏ مار طيبرسيوس الشهيد ورفاقة 


المسيحيّين يسهرون ويحيون لياليهم في التسبيح لله جل شأنة. فأخذ يونَبهُ تونيباً 
شديداً على ذلك وأمًا هو فكان يتظاهر بالاصغاء إليه ويتكلف قبول نصائحه. غير انَّهُ 
استعمل الحيلة فوجد وجهاً لأن يُقبّض على القديس. ولكي لا يشك أحدٌ بخيانتهِ هذد 
سمح بأن يوخذ معهُ إلى فابيائس الوالي. فاستُنطق هو فقال: أنا مسيحيّ وطيبرسيوس 
استاذي وأنا عامل كل ما رأيتهٌُ يعمل. فافحمهُ طيبرسيوس ببلاغة جزيلة وأثبت للحاكم 
خبثةُ. فقال فابيائس: الاصلح لك يا طيبرسيوس أن يكون همّك بنجاتك فلا تستخفٌ 
بأحكام السلطان. قال: لا يسعني لتوكيد نجاتي الآ أن أحتقر مستصغراً آلهتك وآلهاتك 
واعترف بأنّ يسوع المسيح وحدهٌ هو ربّي والهي. قال لهُ أيضاً الحاكم: لا تُحرم اهلك 

نفسك نفسك وكن على ما يأمرك الدم به فاك مع شرف أصلك قد وطّأت شأنك حتى 
اضشة حزيرا البكايدة الغنرات + زالعار .والترك “ققال لقاتيا للفية منكد يا أنه 
الرجل الحكيم والي الرومانيّين الفضيل. انك تحسب اني برفضي السجود لآلهتك 
أفضح نَسَبِي وأكون من المهتوكي الستر. وانّك تتوعّدني بالتعذيب واسقاء شراب 
الهلاك لكوني امفه: للها التدف القريه فامر :فابنانين فا وقدوا جر . فقال لهُ: الق فيه 
بخوراً لوجه الآلهة وال فامش عليه حافياً. فرسم إشارة الصليب ومشى عليه ولم يحسش 
بألم البتّة وقال: ليس بوسعك يا حاكم أن تضع يدك في الحميم باسم الهك رَؤْس. قال: 
ومن لا يعلم انّ الهك المسيح قد علّمك السّحر. قال ويلك اصمت وامسك عن شتمي 
بنطقك أمامي 


آب ١١‏ (589) القديسة كلارة 


بهذا الاسم الأقدس وأنت هائج غضبان. فاستشاط الوالي حنقاً وحكم عليه بالقتل 
قائلاً: انَّهُ جّف. فأخذ إلى 'مسافة ساعة من المديئة وقتل شهيداً وكان هناك بعض 
المسيحيّين فقبروهُ ومنذ ذلك اليوم صنع الله على قبره آيات وافرة 

واستشهد بعدهٌ قسطوليوس ثم الأخوان مرقس ومرسليانس. فامًا قسطوليوس 
فخانة طرقواطس فأَسلمةٌ إلى أهل الأمر فاستنطقوةٌ ولمًا رأوا عزمة أورطوةٌ في حفيرة 
وألقوا عليهِ جثوة حجارة فخنقوةٌ. وأَمّا مرقس ومرسليانس فأخذا ورُبطا على عمودين 
وقد ثُقِبت أرجلهما بالمسامير وبقيا كذلك يوماً وليلةً حتى إذا طّعنا بالرماح توفاهما 


٠ 2‏ هو 0 بن +» و »٠‏ 
الله فقبرا فى مقبرة تبعد عن روميّة مسافة ميلين وسمّيت باسمهماه 


2 اليوم الثاني عشر « 
القزيسة كلارة 
ان القّيسة كلارة وُلدت في مدينة اسّيسي. وكانت هرطلانة امّها خائفة من الله 
متعبّدة جدّأ فحجّت إلى القدس الشريف. وقصدت روميّة لزيارة كنيسة الرسولّين 
بطرس وبولس وزارت غير ذلك من الأماكن المقدسة. وبعد موت بعلها انتظمت في 
سلك راهبات ابنتها 


آب ١١‏ (59؟) القديسة كلارة 


القزيسة فعاشت في الدير عيشةً صالحة ثم ماتت ميته مقدسة. ولمّا لدت الفتاة التي 
نقتصٌ سيرتها دعت اسمها كلارة أي بهيّة أو نيّرة طبقاً لصوت كانت قد سمعتةٌ من 
العلى وهي تصلَّي إذ قال لها: يا هرطلانة انّكِ ستضعين ابنةٌ تكون نوراً ينير العالم 
كله فرضعة النت نقذ فكرها حليب: التقرى والنقازة وكانت أنه تلتديا أصول 
الديانة وترغٌبها في اكتساب محاسنها. فنشأت متجمّلة بجميع الفضائل راغبةٌ في 
العلزة :لا سيك فين العأدل بسيرة النشفع رتنا ولاه المباركة وكائيت تت الفقراء 
وتحتسبهم أخوة يسوع. فتحرم نفسها غداءها وعشاءها لتقيتهم. وكان قلبها متجرّداً 
من الدنيا وزخارفها محتقرة الزينة والمباهاة. فنذرت منذ الصغر عقّتها لله تعالى. 
وقاومت والديها مقاومة شديدة إذ أرادا أن يزرّجاها 

وكان قد اعدير قن :ذلك العضر قن موننة اسمس الفذيين فويسيس المارافى: 
وحظيت كلارة مرّات كثيرة بمفاوضته ومشاورته. فأشار عليها بأن تهجر العالم وتتخذ 
يسوع وحدهٌ عريساً لها. فوقعت عندها هذه المشورة أجل موقع وصارت تتشوّق إلى 
ترك العالم والتزهّد في أسرع وقت. وإذ كان عيد الشعانين الواقع وقتئذٍ في اليوم 
الفاشع عشتر مين اذاوديينة 18117 :وهون يوه نيد ينان ترسف انح باجا الى اكسة 


ع 


أسِّيسى الأسقفيّة متزيّتة بثيابها الفاخرة وحليّها. فبعدما قضت النهار كلّهُ قصدت 
مساءً كنيسة صغيرة لمريم القدئيسة يُقال لها كنيسة بَرْسُيكُلة. وكان هناك مار 


فرنسيس فقبلها هو ورهبانة 


آب ١١‏ (١591؟)‏ القديسة كلارة 


بفرح عظيم وأخذوها من باب البيعة إلى أمام المذبح وفي يدها شمعة. فخلعت عنها 
الزخرفات والحلى وتجرّدت عن العالميّات. فقّصٌ شعرها ولبست ثوب الرهبنة. نأتى 
بها مار فرنسيس إلى دير راهبات القدّيس بتدكتس (أي مبارك) فمكثت ريثما يُسكنها 
الله داراً يقيم فيها رهبانيّتها* فلمًا رأى الشيطان ذلك أثار أهلها عليها فقصدوا الدير 
وأخذوا يحاولون صرفها عن عزمها هذا ويسعون في إعادتها إلى العالم تارةً بأقوال 
لطيفة وطوراً بالتهدّد والعنف والاكراه. فلمًا لم ينجع مسعاهم فيها شيئاً خلّوا سبيلها 
ورجعوا إلى دارهم خائبين* وبعد ذلك انتقلت بأمر مار فرنسيس من دير مار بولس إلى 
كنيسة القدّيس دميانوس التي هي خارج المدينة منفردةً من غوغاء العالم. وفيها بلغت 
إلى أسمى درجة من الفضائل لا سيّما التواضع والحبٌ للفقر. وصلّت إلى عريسها 
يسوع طالبةً إليهِ أن يجمع بينها وبين أختها اغئيسة فأجاب إلى دعائها فأتتها الأخت 
مشاركةً إِيَاها في نسكها وعكفت معها في الدير ووازرتها على مباشرة أعمال التقوى 
والعبادة. فشاعت صيت قداستها عند الناس في أسرع وقت. فجعلت الفتيات تقصد 
كلارة أفواجاً أفواجاً ابتغاء الترهّب. وفي مدّة يسيرة امتلاً مأواها من كل صنف 
ومرتبة« 

ومع كثرة شهرتها عند الخاصّة والعامّة كانت تدمن على التواضع منكبّة عليه 
لعلمها بكونه أساسا جميع الفضائل. ومع كونها رئيسة كانت تتنازل إلى أدنى الأعمال 
وأحقرها . فلم تكتف بخدمة 


آب ١١‏ (؟59؟) القديسة كلارة 


الراهبات أخواتها قايمةً لهِنّ بجميع لوازمهنَ بل كانت تغسل أقدام خادمات الدير أيضاً 
وتقبّلها بانٌضاع عميق. ومن خشوعها هذا الجزيل تولّد فيها حبٌ عظيم للفقر. فباعت 
كل ما كان لها وورّعتةُ على الفقراء دون أن ثبقي منةٌ شيثاً لنفسها ابتعاء التشبّه 
نتسوع التسيع. فانهُ جل شأنهُ وُلد في مذود وله يكن له مأوئ:ولا ملجاً وات :على 
الصليب عرياناً واقترع الجند على ثيابه وسألت البابا إنُوشنسيوس الثالث فأنعم عليها 
بامتياز الفقر اع الحقّ في لأسيسن رهبانيّتها على احسان المؤمنين ل١‏ غير وفي 
تلقيب راهباتها بالفقيرات. وهذا سبب تسمية جمعيّتها الرهبانيّة بجمعيّة السيّدات 
الفقيرات. فأَحبٌ الله محبّتها هذهٍ للفقر وأجرى على يدها معجزات كثيرة في هذا 
الشأن. من ذلك انّها يوماً ما إذ لم يكن في ديرها سوى رغيف واحد أمرت فتٌصّدّق 
بنصفهِ على الرهبان ووُضع النصف الآخر على المائدة لغداء راهباتها وكنّ ساعتئذٍ 
خمسين. فتكاثر هذا النصف الباقي بحيث أكلنَ كلهنّ وشبعنَ. وقد أوصلها حبّها للفقر 
إلى انها كانت تسر سروراً وافراً عندما كان الناس لا يتصدّقون على ديرها الا بفتات 
من الخبز» 

وامّا التقضّف الذي بهِ أقمعت جسدها فهو مما يوجب عظيم التعجّب. فائها 
كانت متسربلة بغطاء دنيٌ ومترذية برداء من صوف خشن. وهي حافية وتنام على 
الأرض بدون فراش متوسّدةٌ حجراً. إلى أن اضطرّها ضعفها فرقدت على فراش من 
جلد واثخذت لها وسادة من تبن واقتصرت على الماء والخبز فقط مدّة صوم الميلاد 
والضوى الكين 


آب ١١‏ (5919؟) القديسة كلارة 


ؤلم تكن تذوق قط شيعا مذة ثلاقة أَيَام في الأسبوع أي الاثنين والأربعاء والجمعة. 
وتلبس على جلدها مسحاً منسوجاً من شعر ذيل الفرس وتتحرّم بحبل من هذا الشعر 
فيه ثلاث عشرة عقدة. ولا تنام الا قليلاً جا فتقضى أغلب أوقاتها فى الصلوة العقليّة 
ومناجاة عريسها يسوع« 

وممًا اختصّت به كلارة فهو تعبّدها الجزيل للقربان المقدّس. فكانت تتناولة 
بتواتر وبخضوع كلَىّ. وحبّاً لهُ كانت تشتغل بعمل حلل مقدّسة ثمينة ونسائج كثّانية 
من التي تُستعمّل في احتفال القدّاس وبعض الطقوس النكسيّة. من دون أن يصدّها 
عن ذلك ضعف أو مرض* وحدث في إحدى ليالي خميس الفصح انها بينما كانت 
تتأمّل في شدّة الحبٌ الذي حمل السيّد المسيح على أن يمكث في هياكلنا ويفدينا 
ووه احتظذكه بالروع. بحيق فيك طول اللي قائة عن هلها لاشدرك القت 
ولكثرة حبّها للقربان الأقدس كانت تنال من يسوع كلّ مبتغياتها فائها ما التجأت قط 
إلى هذا السرٌّ وردّت خائبة. ودليل ذلك ما صنع المخلّص من العجائب الباهرة رعايةً 
لها وإجابةٌ إلى دعائها. وأشهرها تخليصة الدير الذي كانت ساكنة فيه من يد المغاربة 
الكفار إذ هجموا عليه يريدون انتهابة ونقضةٌ. وهاك كيفيّة ذلك: انه فى سنة ١١19‏ 
كان البابا غريغوريوس التاسع قد حرم فرادريقس الثاني سلطان ألمانيا وكان من أكبر 
التعداء 'للندة ‏ البولةةرلليسة: التقدية: #قلها كرلقة ريه اتسياك عضا 'واراة 
الانتقام 


آب ؟١‏ (95١؟)‏ القديسة كلارة 


فاستجاش جنوداً من المغاربة كان قد أخرجهه من صقليّة واستأجرهم وسمّى نفسة ملكا 
عليهم. فاقتادهم إلى إيطاليا وخاصّة إلى الأقاليم المستولي عليها الحبر الأعظم. 
فأقبلوا يرومون أَوّلدً اتلاف وادي بلدة سَبليتا واستئصال أهله وفيه كانت مدينة اسّيسي 
وكان بالقرب منها دير القرّيسة كلارة. فهجموا عليه كالوحوش وكانت القدّيسة إذ ذاك 
مريضة طريحة الفراش. فبادرت إليها راهباتها مرعوبات وباكيات وقلن لها: قد أغار 
جيش من المغاربة على سور الدير الخارجيّ وهم يتسأقون الحيطان الداخليّة. فسكّنت 
روعهنٌ وأمرت فحملنها إلى باب الدير وأتي أمامها بالقربان المقدّس فصلّت قائلة: يا 
ربٌ لا تسلّم إلى الوحوش الأنفس المتفرّغة لتسبيحك (من المزمور /!: )١8‏ وصن 
عبداتك اللواتي فديتهنّ بدمك الثمين من مخاليبها. وإذا بصوت سمعتة يقول: 
لاصونئكّنَ على الدوام. وللوقت تداخل الكقّار فزع عظيم فولّوا هاربين والذين كانوا 
قد تسوّروا جدران الدير أغشي بصرهم فرموا أنفسهم من أعلاها إلى أسفلها. وبعد 
زمان قصير اقلعوا جميعاً عن حصار مدينة اسّيسي وعادوا إلى ملكهم في خجل 
خائبين* 

ونقيتك كلؤرة زتنينة هلن ‏ الذين المذكون مده اقشين را رتعين سق برو اتنث يليل 
على قداسة سيرتها صبرها الجميل على مرض مؤلم عضال عذّبها مدّة ثمان وعشرين 
سنة. ولم تتشكٌ قط وتتذمّر البتّة ولا رأى أحد على وجهها علامة التمرمر والكآبة 
أصلاً* ثم أنّ داءها العقيم انحلها وانهكها ولم يفارقها حتّى الساعة الأخيرة التي فيها 
نالت 


آب ١١‏ (596؟) القديسة كلارة 


بغيتها بالحظوة برؤية حبيبها يسوع. فعندما ناولها الكاهن القربان المقدّس اقتبلتة 
بمزيد حرارة وخشوع قلب. وإذ ذاك لحظ الحاضرون في خبز الذبيحة الطاهر صورة 
طفل بديع الجمال تعلوةٌ كرة ناريّة تسطع نوراً وبهاءً. وكان وقتمذٍ البابا انُوشنسيوس 
الرابع مارًاً في مدينة بيروزة المقاربة لاسّيسي. فبلغهُ خبر مرض القدّيسة كلارة وائها 
على شرف الموت. فاقبل ومعهٌ أربع كرادلة ليمنحها بركتهٌ الرسوليّة. أَمَا هي فمع 
سقمها وألمها الشديد أرادت لثم قدميه. فلمًا انصرف قالت لأخواتها: اشكرنَّ الله 
على ائّي تشرّفتٌ اليوم تشرّفاً لا يثمّن إذ حظيتُ بيسوع مخلّصي في سر القربان 
المقدّس وبزيارة نائبه الأعظم» 

والحالة هذه فانٌ راهباتها كنَّ ملازمات لها لا يفارقنها منتبهات لأقوالها 
المفيدة ونصائحها النفيسة. فاستحتّتهنّ على الادمان على أعمال الفضائل وخصوصاً 
أوصتهنٌ بالتواضع وحبٌّ الفقر. ثم أخذت تقوّي نفسها وتفاوضها في الثقة التي يجب 
عليها بالله باريها وتناجي عسوم حبيبها قائلة لهُ هُ: الشكر لك يا ربي والهي أنت الذي 
خلقتني من العدم. وإذا بيسوع قد تراتى لها صحبة مريم العذراء المجيدة وهي 
مقاطل دن هذا رى كل قاض :راكالها مك لعل بريه العا تق“ فذق :مهيا "انعد انا السكية 
وقبّاتها. وأقبلت الأبكار الطوباويّات فبسطنَ على جسدها فرشاً من نسيج فاخر نفيس. 
فانتقلت إلى رحمة الله تعالى وذلك في اليوم الحادي عشر من شهر آب سنة ١١67‏ 


وحضر جنازتها البابا انوشنسيوس الرابع وزمرة الكرادلة وجمٌ غفير من اهل اسّيسي . 


آب ١١‏ (591) القديسة رادغنده الملكة 


وبعد أن ابّنها أحد الكردنالات امام المأتم وتكلّم عن قداسة سيرتها. أخذت إلى داخل 
المدينة وقبرت في كنيسة مار جرجس حيث ذفن القديس فرنسيس« وأجرى الله عدة 
معجزات للذين التجأوا إليها. هذا وانّ البابا اسكندر الرابع سجّل اسمها فى عدد 


القزيسين بعد موتها بسنتين* 


2 اليوم الثالث عشر « 
الو را فتك الك 


وُلدت رادعُنده سنة 019 للمسيح في إحدى مدن آلمانيا وتُعرّف اليوم ببلاد 
طورنجة وكان أبوها اسمةٌ برثاريوس أحد موالي فرنسا متملّكاً على البلاد المذكورة. 
وفي سنة 018 للمسيح حدث أَنهُ عُلب في حرب شبّت بينةُ وبين ملكي فرنسا واسم 
أحدهما الملك ثياري الأول والآخر كلوتاريوس الأَوّل. فوقعت إذ ذاك هذه الابئة غنيمةً 
للناهبين المظئَّرين وسّبيت إلى فرنسا مع أخ لها كانت تودّهُ مودّة شديدة. فهام في 
حبّها كلا الملكين ثياري وكلوتاريوس ورام كلّ منهما ان يتخذها خطيبةٌ لهُ. أخيراً 
لغطنينا: له أكلونا رتومرى وكا ن خيذ الماك خط تقال ٠.‏ ذا رسساليا الى العلا متو وام 
تهذّب تهذيباً محكماً. وبذل جل همّتهِ بتثقيفها في اتقان الآداب والبيان قاصداً بذلك 
ان تكون امراتةُ يوماً. فانعكفت على الدرس والمطالعة ورغبت جدّاً 


آب ١١‏ (591) القديسة رادغنده الملكة 


في التقوى ولم يمل قط قلبها ولا انعطف إلى الملذّات الدنيويّة ولا تاقت نفسها إلى 
الاشتراك في العرش الملوكيّ مع الظافر الباغي. بل بقيت تهدس وتبيّن لرفيقاتها 
الدارسات ما قد استولى على قلبها من مزيد الحبّ للاستشهاد. ولم تكفّ من أن 
كنرك التتكلة العظينة وما شاقلمة قن خراب مملكة أبيها بغن أن :قث على ذلك دون 
سنة ما قد ارعب صبوّتها واقلقها على الدوام وجعلها تذرف الدموع الغزيرة وتندب 
حظها قائله: ويحي لقد استولى علي الأعداء ونفوني من موطني وقادوني إلى هنا 
اليل يعن أن عاينثٌ بعينيٌ ردم قصر أجدادي. واهاً لقد شاهدثٌ بيت بع ساقطاً في 
الذلّ والهوان. ورأَيتُ أهلي وقومي النجباء الأكياس مأسورين وفاقدين الجلالة والعرٌ. 
فيا لَهُ من مشهد مريع ومحزن حينما رأَيتٌ أبي وعمّي مذبوحين وجتّتيهما مطروحتين 
على الحضيض وتاجيهما الذهبيّين ملقيّين في التراب معدومّين من كل وقار واكرام. يا 
حسرتي لقد شاهدتُ جميع القتلى أحشرت في قبر واحد والنساء مسحوبات إلى الأسر 
مغلّلات الأيدي مسدلات الشعر حافيات الأرجل ومخضّبات بدم بعولهنّ ودائسات 
على جثث أخوتهنٌ ولم يُسمّح لهنّ أن يودّعنَ عتبة دورهنٌ ولو بقبلة أخيرة. آه انّي 
لأغبط حظّ الذين سقطوا قتلى بيد الفرنساويّين. وامًا أنا فبقيتُ وحدي في الحيوة 
لأرئيهم واندبهم باكيةٌ نائحة. ولكنّ قلبي صخري هو. اواه ليتني أداوم على سكب 
العبرات الغزيرة والدموع السخينة. آه اي لكثيبة ومجروحة الفؤاد وهيهات أن أتعرّى 


آب ١١‏ (55) القديسة رادغنده الملكة 


ولمّا بلغت ثماني عشر سنة من العمر وعلمت أن الملك مجدّ في تجهيز كل 
لوازم العرس وعازمٌ على افتتاحه بعد قليل. خرجت من القصر الذي كانت مقيمةً فيه 
الواقع على ساحل النهر وركبت سفينة هاربة سرّاً تحت استتار الظلام. فلّما استحسش 
الملك بذلك أرسل من استعقب أثرها وجاءَهٌ بها إلى داره. وبعد زمن قليل تزوّج بها 
باحتفال ورهج عظيمّين. وصبا إليها منشغفاً بهواها. ولفرط حبّهِ لها أخذ يشكو عدم 
الفتها لهُ وتواصلها وكراهيّتها الملاذً العالميّة. وما زال عدم الاتتلاف حالاً بينهما 
ولذلك كان يقول: انّ قرينتي ليست بملكة بل انما هي راهبة. ما هي فما برحت تجدّ 
وتسعى وراء ما يفرّج الكابة عن قلبها وما حصل لها من الغمّ في زيجتها. فانعكفت 
على أعمال التقوى والعبادة فوجدت فيها تسليتها العظمى. وكان الملك كلما دعاها 
لتتعشّى معهُ تتركة بأمل في انتظارها حتّى تنتهي من قراءتها الروحيّة فيزداد غيظاً 
ويبالغ في مشاجرتها وإهانتها. ثم أقبل يستميلها بالهدايا كما يستعطفها عمّا سبّب لها 
من الإهانة والرذل« وكان من دأبها النهوض ليلا والاضطجاع على مسح مقاسية شدّة 
البرد بتجلّد وثبات. وكانت منصبّة على قراءة الكتب المقدّسة وصرفت كل أيّامها في 
درسها. ولم تملّ من مفاوضة الاقليرس والأساقفة المترددين إلى بلاط الملك. وكانت 
تسعف الفقراء وتبذل الاحسانات والصدقات بسخاء جزيل معتنيةٌ اعتناءً خصوصياً في 


وى بى ٠‏ وو 0 وو 8 42 ع ع 
إدارة مستشفى إقامتة فى مملكة اثياس حيث قضت سنى اسرها الاولى. وخدمت 


آب ١١‏ (5959) القديسة رادغندة الملكة 


فيه بنفسها النساء المرضى* 

وناهيك انّ جميع أعمال هذه القدّيسة الجليلة كانت تعلن صريحاً عن تملّك 
ايمان سيّدنا يسوع المسيح على نفسها وشدَّة ولعها به. وحبّها المفرط كان يسوقها 
لتخدم هذا الايمان بجدٌ وشوق من دون فتور ولا ملل أو اذّخار شيء* وعندما كانت 
تضطرٌ أحياناً أن تزيّن رأسها بأفخر الحلى المرصّعة بالجواهر الكريمة حسب عادة 
الملكات المألوفة وتغدو إذ ذاك أبهى خلق الله في الحسن والجمال كان يسيئها ذلك 
لا سيّما حينما تأخذ جارياتها بوصف جمالها وبهاءها الفائق. فتسرع هي لتلقي عن 
رأسها التاج المرصّع بالجواهر الفاخرة وما عليها من الحلى الثمينة واضعةً إيَاها على 
مذبح أي كنيسة صادفتها بالقرب منها. وعندما كانت تمر في الطريق وتُصادف هيكلاً 
للأوتان أو آثان البعيؤداك: الناطلة. كانت تعفاط. وتاحذها الحقية الدرية رتفت عن 
المسير وهي في موكبها وتأمر الجنود ليهدموا حالة تلك الأماكن المدئّسة بعبادة 
الأوثان غير مبالية بصراخات الشعب الفرنساوي المنهمك حينئذٍ في عبادتها ولا 
ملتفتة ما يحدثونة إذ ذاك من الشغب والاضطراب لتمسّكهم الشديد في معبوداتهم 
ومحاماتهم عنها بالسيوف والعصي. وهكذا لا تبرح واقفة في وسط موكبها حتّى تهدم 
وتحرق تلك الأبنية وتمحيها عن آخرها 

وبعد زواجها بست سنوات قتل كلوتاريوس بعلها أخاها وهو صغير السنّ وكانت 


اسع اسع اس وكدم ا 
تحبّه محبّة عظيمة لانه كان رفيقها في الاسر وموضوع 


آب )3٠١( ١١‏ القديسة رادغندة الملكة 


تسليتها الوحيدة. ولم يُعلّم السبب الذي من أجله قتلهُ الملك. فائّهُ كان بريثاً من كل 
انيد فاغنتة: القديسة غتتاً هديرا اقل قلبيا حرا من آخل هدو المعاملة الطليية. 
وقد ظهر من بعض عبارات تلفّظت بها بعد موت أخيها بأنّ الملك احتجٌ عليه بسببها 
وقتلهُ. فقالت يوماً وهي تتنهّد: اني شعرتٌ بنفسي كاذ تي الغيو ةك قن در 
وتضاعف+« 

ولم نقف على خبر هذا الحادث وما جرى حينئذٍ بينها وبين قرينها سوى انّ ذلك 
صار سبب انعتاقها من الأسر وقيود العالم. لأنها بعد قليل من الزمان نالت بغيتها 
فأذن لها عريسها أن تهجر القصر الملوكي. فتركتة وخرجت من مدينة سواسون ورحلت 
إلى نويون وكان يومئذٍ أسقف تلك المدينة مار ميدرد. وكان هذا ذا جاه ونفوذ لدى 
الملك. والشعب باسوق» فقضننة القديسة ورشلعة |ذ"ذاك "فق الكيسية حتفل بالقدالن 
الإلهيّ. فعرضت نفسها بين يديه وطلبت منهُ أن يكرّسها لخدمة الله. فتحيّر الأسقف 
ولم يجب إلى طلبتها في أَوَّل الأمر. وإذ شاهد الأمراء الفرنساويّون الحاضرون وقتئذٍ 
ما عزمت عليه الملكة. احتاطوا بالأسقف وهو على المذبح وانزلوةٌ منةُ. وعرضوا عليه 
أن يمتنع من تكريس ملكتهم. أَمّا هي فأسرعت حالاً ودخلت إلى الساكرستيّة وأخذت 
ثوباً رهبانيّاً وترت به وعادت نحو المذبح قائلةً للأسقف: ارغب إليك الأ تؤخّر 
تكريسي لله وايّاك أن تخشين إنساناً أكثن :من الله. فانٌ الراعي الصالح سيطالبك يوماً 
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عن نفسي أنا غنمتةُ. فارتاع الأسقف لدى سماعهٍ هذهٍ الكلمات ومكث عديم الحركة 
لعظم ما استولى عليه من الرعب. ثم شعر بإلهام إلهىّ فرفع يديه ووضعهما على 
رأسها وكرّسها خادمةً لله ورسمها شمَّاسةً كحسب الرتبة التي نوّه عنها مار بولس 
الرسول. وإذ بلغ الملك خبرها. لم يتجرّأ في أَوَّل الأمر أن يمانعها عن صنيعها هذا« 
ما خادمة الله الجديدة فانها أخذت منذ حينئذٍ تتصرّف بحرّيتها وتطوف الهياكل 
والمعابد موزّعة عليها الهدايا مما كان لها من الجواهر والحلى الثمينة الملوكيّة. ثم 
عبرت نهر لوار وأقامت أُوّلهَ في تورس بالقرب من ضريح القديس مرتينس. وكان 
الزوّار والبائسون من المسيحيّين يتقاطرون حينئذٍ إلى هنالك ليتباركوا من زيارته. 
وقيل انها تلاقت مع حماتها كلوتيد التي أقبلت إذ ذاك إلى قبر القديس المذكور 
وأقامت هناك لتستعدٌ للموت« ثم انتقلت القديسة من هناك وحلّت في ارك وهنها :لبا 
الملك يقال لها سيكس من أعمال مدينة بواتق. وانفردت فيها لتعيش في عزلة 
فانعكفت على التقشف والعيشة النسكيّة ملازمةً خدمة الفقراء ومداراة المصابين 
بالامر اض العضالة وذوي العاهات. وعندما تنتهي من خدمة المرضى المعترين 
بالبرص واستحمامهم كانت تقبّل قروحهم البلطفة بالمادة المفسودة من دون أن 
يتداخلها من ذلك ادنى استنكاف واشمئزاز. وفيما كانت تفعل ذلك يوماً على مجرى 
عادتها قالت لها إحدى أتباعها: من يمكنهُ يا سيّدتي أن يعانقكِ ولا تتقرّف نفسةٌ 


ويأنف منكِ إذ يشاهدكِ صحبة هؤلاء البرص تعانقيهم وتقبّلين قروحهم. 
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فأجابتها القديسة ببشاشة وتبسّم قائلةً لها: ائي لا أبالي اعانقتني أم لا لأنّ جل تعزيتي 
هي في بسوع» 

وعقيب ذلك ذاع الخبر بأنّ كلوتاريوس آتٍ في طلبها لأَنّ قلبهٌ لم يزل منشغفاً 
فى حبّها بل هام اضطراماً من بعد فراقها. أما القديسة الجليلة فلمًا بلغها ذلك تردّت 
يعس خشن وشرعت تجدٌ وتكثر في زهدها وتزيد في تقشّفاتها وأصوامها مظهرة بذلك 
عدم د ورغبتها. وأرسلت ما بقي عندها من الذهب والحجارة الكريمة إلى ناسك 
قدزيس في شينون صحبة عجوز كانت برفقتها وأوصتها لتطلب منهُ أن يَصَلَئ بحرارة 
من أجلها كيلا ترجع إلى العالم. وعرضت عليها أن تبلّغهُ كلماتها هذه وهي: انّي لأحبّ 
إليّ أن أموت أي نعم الأحرى لي أن أموت من أن أرجع إلى العالم وأعيش صحبة ملك 
أرضيّ بعد أن سُررتٌ والتذّيتُ بعذوبة معائقة ملك السموات. فجاوبها المتوحّد بأنّ 
الله سيستجيب طلبتها. فاطمانت وقصدت قبر القديس هيلاريوس في مدينة بواتيي 
لتحتمي فيه. ولما وصل كلوتاريوس استولى عليه الرعب ثانيةٌ فجدّد لها الاذن لتمكث 
في خلوتها وسمح أن تشيّد لها ديراً في بواتيي لتنفرد فيه عن العالم. وعند الفراغ من 
عمارة الدير توججّهت إليهِ وفيما هي سائرة في الطريق تقاطر الناس مزدحمين وقد ملأوا 
الشوارع والسطوح ليشاهدوا الملكة المترهبة. فدخلت القديسة الدير بفرح ورهج لا 
مزيد عليهما كمن يدخل دار الظفر* 


و 
5 0 5 5 عسو 
وبعد زمن وجيز داهمت القديسة عموم اخرى وذلك لانه 
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بلغها انّ الملك جاء إلى تورس وقصد التوجّه إلى مدينة بواتيي ساعياً في طلبها 
مظهراً في سفره أنَّهُ ذاهب لقضاء أمور دينيّة. ومن حيث انها لم تتمكّن حينئذٍ من 
الحصول على حماية الأسقف القديس ميدرد لَأنٌهُ كان قد توفي قبل ذلك بقليل كتبت 
إلى القديس جرمانس أسقف مدينة باريس المشهور ملتمسةً من أن ينجدها من البلاء 
الملم بها ويعضدها على الثبات فى نذرها. فانطلق الأسقف إلى مواجهة الملك فوجدة 
إذ ذاك تجاه ضريح القديس مرتينس فحيّاةُ وأخذ يتوسّل إليه راجياً منهُ أن يعدل عن 
الذهاب إلى مدينة بواتيى. فاستوعب الملك حينئذٍ من عبارات الأسقف كلام رادغنده 
ومرامها وعلم من ثمّ انّهُ لا يجدر بهِ أن تكون لهُ امرأة تلك التى ما زالت تفضل إرادة 
الله على إرادته. فأذعن إلى طلبة الأسقف وعرض عليه أن ينطلق إليها ويستغفرها 
عمًا صدر منهُ في مقاومتها وعن كلّ ما أساء بهِ إليها بسبب مشورات الأردياء. 
وتركها منذ ذلك الحين في السلام. فشرعت منذ حينئذٍ تبذل غاية مجهودها في 
تأسيس رهبانيّتها عازمةٌ أن تصرف فى الدير الذي شيّدتهُ ما بقى من حياتها. وهكذا 
حدث فائّها بقيت ملازمةً الدير إلى آخر حياتها مدّة أربعين سنة. واهتمّت أيضاً بإنشاء 
دير للرهبان محاذياً لديرها. لكي يقوم هؤلاء بتدبير ديرها ويورّعوا على الراهبات 
الأسرار المقدسة. وقد جذبت: إلن. الغعيشة. الرهبائيّة عدداً. وافراً .من 'البتات: ذوات 
الحسب والنسب فبلغ عددهنٌ نحو مائتي راهبة وأخصّهنَ من عائلات مجلس غاليا 


ع 
ومن اعيان 
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وأمراء فرنسا ::وإذ لمتشا القديسة أن:قصير رئيسة |نتخبت شاتة تدعى اغنيسة كانت 
قد ثقفه ودربتها في التقوى وحسن السيرة واقامتها رئيسةً عليهنٌ« ولم تبرح رادغنده 
تجهد نفسها وتكلّفها الأثقال الرهبانيّة وفروضها. فاتّها كانت كلّما أتت نوبتها تخدم 
هي نفسها في المطبخ وتوقد الأثافيّ والتدور وتستقي الناء ويل اعمال التفسين 
الثقال وتغسل الأواني والصحون وتكنس الأقذار وتنظّف أحذية الراهبات وقتما يكنّ 
نائمات. ولم تستخصٌ لنفسها شيئاً خارجاً عن قانون الرهبنة« وكانت تنفرد في قلآيتها 
مدة أيَام الصوم الكبير وتحبس ذاتها فيها غير ذائقة طعاماً فيه زيت أو ملح ممتنعة 
غِن أكل الخبز وتقتات من بقول وعروق نباتات مطبوخة. ولم تكن تشرب الأ قليلاً من 
الماء ولشدّة ما كابدت من العطش لم تَعْدُ تساعدها حنجرتها على ترتيل مزمور واحد« 
وكانت لا تمل من قراءة الكتب المقدّسة ولا من الدرس والهدس والتأمّل في تأليفات 
الآباء القديسين. فاتها طالعت تفاسير القديسين المشهورين مار غريغوريوس النازينزي 
ومار باسيليوس ومار اثناسيوس ومار هيلاريوس ومار امبروسيوس ومار هيرونموس 
ومار اوغسطينس وسيديليوس وبولس الاوروزيّ. ومع هذا كله لم تكن تغفل قط عن 
الاعتناء بالفقراء بل ما برحت تداريهم في أمراضهم العضالة وتخدمهم بشجاعة 
وثبات. وكانت ذات تواضع عميق مجرّد من الأغراض العالميّة ومع هذا فانٌ جميع 
الراهبات كنّ يعتبرنها حقّ الاعتبار لأنها بذلت جزيل همّتها في تشييد ديرهنٌ وتأسيس 
رهبنتهنٌّ. وعظم كذلك شأنها لدى الكنيسة كلها 
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وعندما عُقد المجمع الثاني في تورس طلبت القدّيسة إلى الأساقفة الملتئمين 
هناك أن يثبّتوا قانوناً لديرها في شأن الخلوة الموّبّدة حسب قانون القدّيس قيساريوس 
الذى وضع لدي أخه المركسن :فى مدينة ارل قبل ذلك الحيق حو هانة سحن 

م انها اخذت تهتمٌ في تزويق هيكل ديرها. ولكي تزيدة رونقا سعت بجلب جزءٍ 
من عود الصليب الحقيقي الذى صلب عليه فادينا. وعرضت طلبتها هذه على الملك 
يسطينس فبلغها مناها. واقتبلت القدّيسة هذه الذخيرة الجليلة بفرح ما عليهِ من مزيد 
ونقلتها باكرام وتوقير. ولقّبت ديرها باسم الصليب المقدّس. وفي أثناء ذلك رُثّل لأُول 
مرّة أناشيد رخيمة لا تزال ترتّلها حتّى يومنا هذا الكنيسة اللاتينيّة ومنها النشيد 
المعزوق» بأشلحة الملك.. والآخز-رثل يا لساتى: .وقد الف هذين. التشيدين: خيهز 
القاض النتسهور داسيوس انورفا موس رس #تاتروقى مشاهرة فلك الحفلة: :وقد 
كان هذا الشاعر علمانيّاً من إيطاليا. ولمّا قصد زيارة هياكل غاليا (التي يُقال لها اليوم 
فرنسا] بوجاء إلى بوانت +«وشاهد اعينال: رادغيره اتحدي: إلى خدمة الله :ور عت فيه 
نسي كاهنا فن #دينة براقي :2ه يعد زم طويل افيه أمقنا غلى هذه الكذيية تنسها: 

ولوفور حبها لعائلتها الرهبانيّة كانت تنظر دائماً إلى الراهبات بعين الرآفة 
وتخاطبهنٌ بمحبّة ورقة والديّة. وكلّما وُجدت صحبة بناتها 
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الكثيرات العدد. كانت تحيط بهن كالدجاجة عندما تجمع فراخها وتخاطبهنّ بهذه 
الكلمات وهي: انّ عظم حبّي لكنّ ينسيني أهلي وكوني اقترنثُ بملك. فيا بناتي انّي 
اودكنٌ وقد اصطفيتكنٌ وغر ستكنّ كزهور جميلة. انتن عينيّ وحياتي وراحتي وكل 
سعادتى. وقد جعلتها هذه المحادثات بعيدة عن أخبار العالم* وروى عنها فينانسبيوس 
فورتينانتوس قال: أنّْهُ فى أحد الأَيّام عند المساء بينما كانت القدّيسة متفرّغة للصلوة 
برفقة راهبتين. مر جماعة من الرجال بالقرب من حائط الدير وهم يرقصون ويغتون. 
فقالت لها إحدى تينك الراهبتين: يا سيّدتي اي أذكر أحسن أغنيةٌ من أغاني هؤلاء 
الرقّاصين كنت أرئلها قبلً. فأجابتها القّيسة: اي لمتعجّبة غاية العجب كيف انّكِ 
غبّ ان كرّست ذاتك لله تسرّين باصغائك إلى ضجيج أصوات العالم. فقالت الراهبة: 
أقول لك الحقٌ يا سيّدتى بائى ألّفتُ من هذه الأغانيت اغنيّتين أو ثلاث. فأجابتها 
القدّيسة: أمّا أنا فأشاهد الله علىّ بأئي لم أسمع قط ولا نغمة واحدة من هذه الأغاني 
العالميّة« 

هذا ومع ما كانت عليه رادغنده من مزيد الانعطاف إلى الهدس بالأمور 
الخلاصيّة وعظيم الهمّة فى اقتناء الكمال والمواظبة على العيشة الرهبانيّة. أخذت 
تسعى أيضاً باجتهاد في خير بيتها الملوكيّ وما يؤُول بالمنافع على أهل مملكتها. 
ومن أخصٌ ما أَدَّتهُ هو انَّهُ لما عظمت المشاجرة بين كتّتيها بذلت مجهودها في القاء 
الصلح والسلام بينهما. وممًا يُروى عنها أيضا هو انها ما زالت مشتغلة البال تتوق إلى 


راحة 
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أهل وطنها وتكاتب جميع الملوك والأمراء بالتتابع ملتمسةً منهم ان يسهروا على خير 
الشعب والمملكة بأسرها وتقول: انّي اعتدٌ نفسي فائزةً بالظفر ما دام السّلام موجوداً 
بين عشيرتي. ولهذا لم تبرح من حت الراهبات ليوجّهن الصلوات الحارة لهذه الغاية. 
وهي كذلك ضاعفت الأصوام والتقشّفات وأعمال الرحمة* وكانت تعامل راهباتها 
بمزيد اللطف والرأفة ولا تأمرهنٌ بشيء إل وتسبقهن في عملهِ رافضةً الراحة ومجهدة 
نفسها بأثقال قانون الرهبنة* وكانت أيضاً تعزب جسدها بعذابات قاسية من ذلك اثها 
صنعت لها صليباً من حديد وأخذت تحميهِ وتكوي بهِ جسمها الذي لم يكن معتاداً 
على احتمال تقشّف شاقٌ كذا. وذلك شهادة على كثرة حبّها للمخلّص المصلوب. 
وحملت على جسدها مدّة حياتها كلها سلسلة حديديّة كان قد أهداها لها أحد أمراء 
بواتيي يُدعى جونيانس. وهذا الأمير أيضاً ترك العالم مثلها ولزم التهد وجمع تحت 
لواء النسك عدّة أناس انعكفوا على العبادة والتقشّف اقتداء بالقدّيسة الفاضلة. 
واختار لهم قانون القديس بندكتس واعتنى أيضاً باعالة عددٍ وافر من أجناس 
الحيوانات الأهليّة ليتمكّن من القيام بعيشة الفلأحين الفقراء. وكان يقدّم لهم ما 
يحتاجون إليه من الدوابٌ للحراثة. ومن الكسوة والقوت حتى البيض والجبن ويقوم 
بلوازم المرضى ويغذيهم بلحوم الطيور. وهو كان يكتسي بثياب من صوف تغزلة له 
القديسة. وقد تعاهدا كلاهما على أن يصلّي كل منهما من أجل الآخر بعد موته. غير 
انّ كليهما ماتا في يوم واحد وساعة 


آب )3١( ١١‏ القديسة رادغنده الملكة 


واحدة وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر آب سنة 0817 للمسيح. وخرج في وقت 
واحد رسولان لينعيا موتهما احدهما من دير الصليب المقدّس الذي في بواتيي والآخر 
من دير جونيانس فالتقيا في نصف الطريق وهما حاملان الخبر المحزن بموت هذين 
الفاضلين 

وجاء حينئذٍ إلى بواتيى ليحضر تجنيز القدّيسة غريغوريوس أسقف مدينة 
تورس. وهو أخبر مندهشاً مما عاينةُ وشاهدهٌ فى هذه القدّيسة إذ كانت فى النعش. 
فانّ وجهها زاد بهاءً وجمالاً وهى محتاطة بمائتى راهبة من ذوات الأصل الشريف 
اللواتي هجرنّ الدنيا على يدها واقتقّين آثارها وكرٌّسِنَ ذواتهنّ لخدمة الله ومحبّته. 
فأخذنَ والحالة هذه ينحنَ حول النعش «يرتَّلنَ رائيات موت رئيستهنّ معظمات 
انلها :وقلس التفت قطان لق س.ر عدك ان القرة الولو اع قات 
على كوى الدير وحيطانه وقد أكثرنَ من الصراخ والعويل والتنهّد ملتمسات أن يتركوا 
لهنّ نعشها برهةٌ عند أحد أبراج الدير كيما يودّعنَ رئيستهنٌ الملكة الموّسّسة لديرهنٌ 
ويقدّمنَ لها اكراماً أخيراً. وذلك لسبب انّ القانون كان لا يسمح لهنّ أن يتبعنَ الجنازة 
خارجاً عن الدير 


آب )3١9( ١4‏ القديس اوسابيوس 


* اليوم الرابع عشر « 
القزيس اوسابيوس 

انّ اوسابيوس كان قسّيساً في روميّة ومحامياً غيوراً للديانة الكاثوليكيّة عن 
نلاقة : آريوين <وتتاصور ومجاهر ا حتتؤيدا الا هلما" ارفق ند الذلك تاودن 
الاربوسيّ اضطهد كثيرين من الأساقفة والقسوس الكاثوليكيّين. منهم الاب القدّيس 
اوسابيوس فانّهُ حبسةُ في مضيق بقصره بحيث لم يمكنةٌ أن يتحرّك فيه يميناً أو 
شمالاً. وأقام فيه سبعة أشهر وهو يبتهل إلى الله كي ينعم غلية بالشجاعة والضير 
حتّى الموت لأَجِله. فاستجاب الربٌ طلبتةُ وتوفّاةُ في السجن بعد أن مكث فيهِ سبعة 
أشهر وذلك في اليوم الرابع عشر من شهر آب سنة سبع وخمسين وثلاثمائة. فحمل 
كاهنان جتّتهُ ودفناه في مقبرة شريفة وكتبا على قبره هذا التاريخ: هنا ضريح اوسابيوس 
الصالح* وفي روميّة كنيسة قديمة بناها البابا زكريا فيها محفوظة جِتّتهُ الطاهرة 


باحترام ووقار« 


آب ١6‏ (") انتقال العذراء إلى السماء 


2 اليوم الخامس عشر *« 
انتقال سيّدتنا مريم العذراء إلى السماء 


انَ مريم العذراء والدة الله الجليلة أقامت على الأرض من بعد صعود ابنها 
سيّدنا يسوع المسيح إلى السماء. وما برحت طول حياتها تتقد شوقاً مقدّساً إلى 
مشاهدة الله الذي وحدهٌ يكمّل أشواقها ويغمّر نفسها بنعمه الغزيرة. ولشدّة ما كانت 
عليه من الأشواق الحارّة والمتداومة شعرت بأل الحبّ الإلهيّ وهتفت مع صاحب نشيد 
الانشاد مخاطبة الملائكة المحتاطين حواليها والمحافظين عليها قائلة: اسندونى 
بالزهور انعشوني بالتفّاح فائي مريضة من المحبّة. اقسم عليكنٌ يا بنات أورشليم ان 
وجدتنٌ حبيب نفسي أخبرنة بائي مريضة من المحبّة* 

ان محبّة والدة الله المتفاقمة التي كانت تلهج بها دائماً أخذت تقرض رباطات 
حياتها وتفنيها يوماً فيوماً. حتّى قطعتها وانفصلت نفسها من جسدها. فحتّاً انها 
انحلّت بالموت ولكنّها رقدت بالسلام وبالحبٌ الإلهيّ وطارت روحها مسرعةً نحو 
الجودة الإلهية لتتحد بها سرمدا+ 

قال بعض الموّلّفين. انّ مريم عاشت ثلاثاً وعشرين سنة من بعد صعود ابنها. 
لأنّ الرب تركها على الأرض لتنعش نفس الكنيسة الناشئة يومئذٍ وتقوم مقامهُ مع 
الرسل والتلاميذ لتنيرهم وتشجّعهم. ثم 


آب ١6‏ (11") انتقال العذراء إلى السماء 


ليبيّن لنا حسب وعده تعالى أنه لم يدعنا يتامى بل ترك لنا أَمّاً تساعدنا وتسلينا من 
بعد مبارحته العالم« 

وقد أخبرتنا التقاليد أَنّهُ حينما دنا وقت موت سيّدتنا مريم العذراء أرسل يسوع 
ملك المجد رئيس ملائكته مار جبرائيل إلى أَمّهِ يقول لها ثانيةً: يا ممتلئة نعمة انّي 
أَبشّركِ بأن قد دنت ساعة نجاتك* وعندما أرسل جبرائيل بهذه الرسالة الثانية. تقل 
ملائكة الربٌ إلى أورشليم بأعجوبة جميع الرسل من أقاصي الدنيا حيث كانوا قد 
انتشروا ليكرزوا بالإنجيل وذلك لكي تباركهم والدة الله قبل وفاتها. وحضر صحبة 
الرسل أيضاً كثير من التلاميذ ومن جملتهم مار ديونوسيوس ومار طيماثاوس ومار 
جيروثيوس* انّ مريم الطوباويّة لم تتمرّض قط وحسب نصّ بعض الموَّلّفين أنها طعنت 
في السنّ إذ بلغت من العمر اثنتين وسبعين سنة. ومع ذلك فلم تظهر عليها إحدى 
علامات الشيخوخة ولا فقدت جمالها البهيّ السماويٌ ولا وقعت طريحة الفراش. ولا 
احتاجت إلى التجهيزات المعدَّة اعتياديّاً إلى المرضى والمنازعين* وعند مفارقتها هذه 
الحيوة نزل سيّدنا يسوع المسيح من السماء محتاطاً بجماهير ملائكته وقدّيسيه ليأخذ 
روحها الطاهرة التي لم تمسّها الخطيّة قط. وإذ ذاك أخذ الملائكة يرثّلون أناشيد 
سماويّة سمعها جميع من حضر وفاة والدة الله. ولدى مشاهدتها ابنها اتّقد قلبها بنار 
حبٌ لا يوصف. حتى أنْ نفسها لصاف :مو شددها :من لاون أن كقنع بدت وجع. 
وسكذ | :راققت ابدها إلى البساى درون لا 


آب ١6‏ (1") انتقال العذراء إلى السماء 


مثيل لهُ. وامّا جسدها المقدّس هيكل الروح القدس فحملةٌ الرسل باحتفال وقبروة في 
وادي يوشافاط مرافقاً بتهاليل الملائكة ونغماتها الحلوة والعجائب الباهرة. ولم يسمح 
الله أن يقترن القساة من عسدها المقدس يل ليث متحيها الما مدّة ثلاثة أيّام في 
القبر. وطول مدّة هذه الأيّام الثلاثة لم تنقطع أصوات تراتيل الملائكة والرسل. ولم 
يكن توما الرسول حاضراً مع بقيّة الرسل في وفاتها ودفنتها. ولكنّهُ في اليوم الثالث 
حضر وأظهر شوقةُ إلى مشاهدة جسدها الطاهر. فمضوا به وفتحوا القبر فلم يجدوا فيه 
جسدها. بل وجدوا ثيابها فقط ففاح منها روائح ذكيّة فائقة الوصف. فعلم الرسل أَنّها 
انتقلت إلى السماء بنفسها وجسدها واندهشوا من هذه الأعجوبة العظيمة ومجّدوا الله 
الذي شاء ليس فقط أن يولد من مريم من دون أن يُفَكَ ختم بكارتها. بل أراد أيضاً أن 
اعناء وز ه ةن لقت شوق خالا من الفنذاو عر سنح تشرييا ان جد فيو مقع 
عديمة الموت من قبل القيامة العامة« فمن يقدر يصف عظمة الفرح الذي شمل قلب 
أجواق الملائكة والطوباويّين حينما شاهدوا ملكتهم الطاهرة مرتفعة إلى السموات 
ومستندة على حبيبها الذي بقي ينتظرها زماناً طويلا إذ اختارها منذ الأزل لتكون رونق 
سكان السماء. ولهذا فقد أسرع إلى ملاقاتها الملائكة وروساء الملائكة الكاروبيم 
والسارافيم الأباء والأنبياء وجميع القّيسين من العهد القديم والجديد. لأن بدخولها 
إلى أورشليم السماويّة أولت سكائها بهاءً ومجداً. فحيّوها مقدّمين لها الاكراء 


آب ١6‏ (1") انتقال العذراء إلى السماء 


والتهاليل واثنوا عليها بمدائحهم منذهلين مما شاهدوهُ من النعيم الغزيرة التي غمّرها 
الله بها ومنعطفين إلى مفاخرها وجمالها الفائق المتلألئ ببهاء سام ما لم ينلهُ قط 
سكان السماء. ولهذا هتفوا قائلين: من هي هذه الشبيهة بالفجر البهيّة الجميلة مثل 
القمر اللامعة كالشمس القويّة مثل العسكر المعدّ للحرب... كم هي جميلة خطواتك 
يا ابئة الأمير. كم أنتِ جميلة ومفتنة هلمّي من لبنان لتُكذّلي. .+« 

أن والذة ”الله فقن: افغلات كرحا ' ونيحة ونه قلبها" لما" فالعة من" الخد 
والاتتصار. وذلك ليا رأت بأن قد ذهب عنها زمان الأتعاب والمشقّات واحتمال 
الأوجاع وذرف الدموع والتنهقدات وكملت فيها جميع الرموز وأشرقت عليها أبديّة 
متلألئة بالمجد غير المتناهي وبدأت بسعادة تفوق كل حدٌّ وقياس. لأنها قد زرعت 
بالدموع وأخذت تجمع وتحصد بالبهجة متمتّعةً بما خوّلها الله من المجد العظيم جزاء 
ما كابدتهُ من المصاعب الوقتيّة على الأرض. لأنها كانت عالمة بوفور سخاء الله 
الذي لا يهمل المجازاة ولا يضيّع أجر من يسقي كاس ماء بارد باسمه. فكم بالأحرى 
لمن يتوق إلى حبّهِ وارضائه سواءً كان بذرف الدموع أو باحتمال الأوجاع وما أشبه 
ذلك. أفلا يفيض على قلب أصفيائه سيول البهجة وينعم عليهم بسعادة أبديّة ويمتعهم 
بالّذات السماويّة ويضفر على رؤوسهم أكاليل المجد غير المتناهي التي تتلالةٌ ساطعةً 
بالأنوار. وبهاؤُها يفوق أكاليل الملوك الأرضيّين بما لا يوصف+« فهذا الإله الجوّاد فتح 
لوالدته كنوز نعمه وضمّها إلى قلبه 


آب ١6‏ (15") انتقال العذراء إلى السماء 


الأقدس وافعمها من بهاء أنواره الإلهيّة وأشبع نفسها من ملذّات نعيمهٍ الغير 
المتناهي. وغمّرها في بحر حبّهِ الذي لا ينفذ. وجعلها تتمتّع فيه بمجد وسعادة لا مثيل 
لهما. فلا تبرح ملتدّةَ بأفراح الظفر والسعادة ليس فقط لسبب أنها أمة الرب الأمينة 
بل لأثها بالحقيقة والدة الله 

وبناءً على ما حصلت عليه ملكتنا من الانتصار والمجد العظيم يحقٌ لنا أن 
نتهلل فرحاً وُسرٌ سروراً عظيماً لأنّها أمّنا وفخر جنسنا. ومجدها وانتصارها يأولان إلى 
مجدنا وشرفنا. لأنّ الأولاد يشعرون دائماً بما تفوز به الأمّ من المجد والغبطة. فلنسرٌ 
إذاً ونفرح على فرحها. ويا لسعدنا فانّ لنا في السماء اما ذات جاه عظيم عند الله 
وقدرة ومجد ساميّين. ويا لها من أمّ شفوق رأوف تنعطف بحنّيتها الفائقة نحونا نحن 
أولادها. ويا للسرٌ العظيم الذي جاد به الله علينا إذ نرى انَّهُ سبحانة جعل هذه الأم 
الحنونة عضداً لنا وقنااً تجرى علينا منها احساناتةٌ الغزيرة. وفضلاً عن ذلك فقد 
شرّفها بنوع أسمى ورقاها إلى أعلى منزلة من المجد. أي ما اكتفى أن يتخذها اما لهُ. 
بل أضاف وسلّم بين يديها جميع النعم التي استحقّها ابنها الإلهي لكي تورّعها علينا. 
وبذلك فقد ظفرت بنعمة عظيمة على قلبه الأقدس وتمكّنت من أن تغيثنا وتمدٌ إلينا يد 
المساعدة. ورقتها الوالديّة تحملها على أن تتنازل لتسدّ كل احتياجاتنا* فلنحبّها إذاً 
عنا عظيا انها أكنا الظافره والممجّدة في السماء. ولنبتهج لرفعتها السامية لأنّها 
تملك في أورشليم السماويّة على عرش مجد قريب من عرش الله نفسه. 


آب )"١5( ١3‏ القديس هياكنثس الدومنيكى 


فيحقٌّ لنا أن نقول ان لنا فى السماء أم قديرة يمكنها أن تنال لنا كلّ ما نتمنّاهُ وتستطيع 
نوالهُ لنا من فضل جودتها 


« اليوم السادس عشر « 
القديس هتاكتكين :( او هراككسن) الدومتيكى رسول بلاد الشمال 

كان القدسن هيا كشن (ومعتى. امه ياقوك) "من بيك الدووفتسن الشريف :روفو 
من اقدم بيوت سيليزيا واشهرها. وولد سَتَة م١١‏ في قصر سكس في ابرشيّة 
برِزُلاو 

وأبدى منذ نعومة أظفاره رغبة شديدة في اقتناء الفضائل والدرس. فكان مراراً 
يسير دائراً في حجر قصره المزيّنة بصور آبائهِ ويقف أمام هذه الصور متامّلاً في 
محاسن أجذاده وسائلة عن سيرتهم.“ويطاب فير فا كان يراة وير عب خاضة أن يغله 
بأَىْ واسطة اشتهر آبِازّهُ فى عصرهم وكيف استحقّوا ملكوت السماء. فلم يكن يذهب 
من بالهِ ذكر ما تلقَّنهُ من هذه التعاليم الإلهية. ثم انَهُ كان يقول: ان صمح ان أسلافي 
جعلوا لهم صيتاً عظيماً لا يُنكّر وجب عليّ أن اتحذّر من أن أفسدهُ بشىءٍ من 
المنكرات. فانّ ما حصل به أجدادى على كل هذا الجاه العظيم هو الصدق والاستقامة 
والشهامة. فيحقٌ لي أن أقفرّ أثرهم فاكون مثالاً صالحاً على الأرض وممجّداً في 
ملكوت السموات 


آب )"١1( ١5‏ القديس هياكنثس الدومنيكى 


وأنار الروح القدس نفسة وأَراهُ اكليل القداسة المعدّ لهُ. واتّصف هذا القدّيس 
بالخلال الزاهرة في الجسد والروح والحسٌ. وكان أديباً كريم الوجه انيساً ثاقب البصيرة 
رقيق القلب حازماً شهماً. ويا ما أعجب ما اجتمع في هذا الولد الحديث من الموافقة 
بين مفاعيل النعمة الأولى ومزايا نفسه الشريفة. وكان فائقاً في احتشامهٍ وحيائه ولا 
يتعاطى قط شيئاً من ملاهي الصبيان. بل كان يحبٌ مجالسة أَمّهِ ليسمع منها التعاليم 
التقويّة. وأخصٌ ما تلقّنهُ منها هو أن يحب سيّدنا يسوع المسيح وسلطانتنا مريم 
العذراء ويستظلٌ في حمايتها متحرّزاً من كلّ ما من شأنهٍ أن يدنّس طهارة نفسه 
وبتوليّة جسده. وكان يكثر أعمال التقشّف والتوبة تاركاً الراحة وماكثاً أوقاتاً طويلة 
جاثياً على الأرض مخاطباً بصلوات حارّة الاله الرحمان الذي ما يزال يسبغ عليه آلاءَهُ 
الجزيلة* ولم يكن يحبٌ الثياب الفاخرة. وكان يشعر في باطنه أَنَهُ منجذب انجذاباً إلى 
حبٌ الفقراء المتسوّلين المرذولين عند العامّة. ورؤي أحياناً حاملاً دراهم أو خبزاً لكي 
يقيتهم بذلك. وإذا لم يكن عندهُ شيء توسّل إلى أهله أن يعطوهٌ عطيّة ما. فكان 
يحملها هو نفسةٌ بيديه الطاهرتين إلى أحبّائه المعوزين ويعطيهم إِيَاها ويشجّعهم بأقوال 
لطينة انيية اقاكلة تت غدر انا أصدقائي الفقراء يا أخوة المسيح. وأحياناً عند رجوعه من 
صنيعه هذا الخفىّ. كان يذهل الناس بحرارة حديثه. فانٌ نفسةٌ كانت تفيض بكلمات 
ناربّة. ونعمة دعوته الأزليّة كانت تحرّكةُ أن يتكلّم في محبّة الله والقريب 
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كرسول معظّم. وأَما ايباس عمّهُ فكان مبهوتاً ومنذهلاً من اللطافة وسيماء النجابة التي 
كانت تلوح على وجهه وعلى شفتيه كانتا تنطقان ببديع الكلام وبليغه. وكان يصرخ 
متعجّباً جدّاً: يا هياكنفس ولدي ستصير يوماً أسقفاً عظيماً أو واحداً من واعظي 
الكئيسة ‏ المشهورين أو قديسا عظيماً تفوق جميع الذين اشتهروا حتّى الآن في بلاد 
لأف ولقداضدق عنة الزاهب القاتوتة فى قوله:هذا: لان هياكفس الشات مار ففرا 
للسالة الكاتؤلتكية.-وذلك بيقة عقه وأكه بعد الله تحالك + لاخ عق هذا كان يعت 
به اعتناءً جزيلةً. وأحبّهُ كولده متحفّظاً عليه كحدقة عينه. فكان يدرّسهٌ ويوٌدْبِهُ ويهذّبةُ 
في أبواب جليلة من التقوى. ولم يكن يغفل عنةٌ دقيقة من الزمان. وكثيراً ما شاهدهما 
الفانن داكا بعوئة على الناتدة أى قن القضر أرقن الكسية ارقن عي ولك من 
الاجتماعات. وكان عبّهُ هذا يكلّمهُ فى أخطار يجب أن يتحذدَّر منها وفى لذَّات 
الفضيلة وفى الكرامة التى تصل إلى من كان سليم القلب حسن الطويّة. وكما أَنَّ 
التلميذ لا يكتم شيئاً أبدأ عن معلّمهِ. فكان هذا الشابٌ هياكنثس يبيّن لعمّه أسرار 
قلبه الصغير حافظاً فيه أقوالهُ النيّرة. وكانت رغبتة العظمى أن يفوق بالمحبّة الإلهية 
الأمثلة التى قد جعلها الرب نصب عينيه. فكان ايباس عبّهُ يقضى ساعة أو ساعتين 
فى التأمّلات. أمَا هياكنثس فكان يسهر الليالى بالتأمّل فى ذلك الحسن الفائق الذي 
أدهشهٌ وهو فتى. وكان ايباس يصوم مرّات كثيرة. وأَمًا هياكنثس فكان يصوم أكثر منةٌ 
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ويجلد جسمة بالسوط رجاء أن يقهرهٌ مع انّهُ لم يكن أبداً قد عصى على نفسه. وورّع 
ايباس على الفقراء جانباً كبيراً من المال الذي تركةٌ لهُ أهلهُ. وما هياكنفس فأعطاهم 
كلّ ما لهُ. لا بل كان يعطيهم قلبهُ محبَّاً إِيَاهم محبّة فائقة. ومن أجل ما خلّف ايباس 
عند موته هذه المذكّرة وهي: انّ هياكنثس سيكون مكرّماً عند جميع الأمم المسيحيّة 
كواحد من القدّيسين العظماء ومن صانعي العجائب الباهرة الذين أرسلهم الله إلى 
الأرض 

وفي ذلك الزمان اشتهرت مدرسة براغا وعظم صيتها. فأرسل إليها هياكنثس 
لكي نكل لاروسنةة قاف كفيك ثاقياً يحبّ التعمّق في المسائل والاستقصاء عنها. 
ورغبتة في الدرس ومثابرتة عليه حملتةٌ على أن يلتمس مركزاً آخر بحيث يقدر أن 
ينكبٌ على مطالعة علم الإلهيّات. فأرسلهُ أبواةٌ إلى مدرسة بولونيا. مع علمهما بفساد 
الآداب المستولي على شبّائها طالبي العلم لأنهما كانا واثقين بفضائله الثابتة 
معتمدّين عليها. فلم يخب رجاوُهما فانّ التقوى غلبت دائماً في قلبهِ خديعة العالم 
الفاسد. ومكث على هذهٍ الحال منصبّاً على الدرس متكمّلاً في الطاعة لمعلّميه. 
وعرف أن يتجتب الآفات التي يهلك فيها كثير من الشباب. فكان يُرى دائماً في 
الكنيسة بجانب الفقراء. ولم يْرَ أبداً في اجتماعات اللهو والصفاء. وكان يتمتّى أن 
يرى من جديد أرض آبائه الباردة. ويجلب إليها سعير التعاليم المقدّسة والوعظ. 
ويقضي جانباً عظيماً من أوقاته أمام يسوع المسيح الموجود في قربان المذبح. وكان 
يجد هناك 
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لهيب الغيرة الرسوليّة والعين الغزيرة للعلم الحقيقيّ. وانقضت أَيَامَهُ هكذا في مدينة 
بولونيا بمهمّات الدرس إلى الحين الذي فيه أُقيم باحتفال علآمة في علم الإلهيّات 
وعلم الفقه المدني والبيعيٌ ونال الاجازة في ذلك 

ولّما رجع إلى بلاده رسم كاهناً قانونياً في كراكوفيا. فيا للسلوك الحسن الذي 
بداهٌ في هذه المرتبة المتوسّطة بين عيشة الراهب وعيشة راعي الأنفس. فانَهُ أدّى 
بكلّ ضبط جميع واجبات وظيفتهِ وكان يحضر باحتشام الصلوات الفرضيّة في 


4 


الكسة: وكان فالس على تقسف ورحونا نون عدن أخرق وكل من تحادت كه 


- 
أ 


فتعجّب منهُ الكهنة القانونيُون جدّاً حتى انّهُ من دون أن يفتح فمهُ كان يؤثّر فيهم بحيث 
كانوا ينتفعون من مجرّد رؤيته وذلك مع صغر عمره وتعند رفقائه. ثم أَخذهُ إليه أسقفة 
بحبّ جزيل ووكلةٌ على جزءٍ من وكالة ابرشيّتهِ. فكان جميع الناس يتعجّبون من صنعه 
أشياء عظيمة جليلة ومن تمسّكه الشديد بالحقٌ والعدل. وكان يلتمس دائماً زماناً 
لزيارة المرضى والفقراء والبيمارستانات ويتخاطب مع سيّدنا يسوع المسيح في القربان 
المقدّس. ولم يكن يقدر أن يدنوٌ منة إل وتنحدر من عينيه الدموع. وامتاز بمحبته 
الجزيلة لمريم العذراء المغبوطة. ونشاهد عبادتةُ لها قد اشتهرت بقصص لطيفة وفي 
أخبار سيرتي؛ 

ثم انّ الله الذي كان قد عيّنهُ لمباشرة أعمال عظيمة صعبة سبق وأعدّهُ لذلك 


بمواهب قلبيّة فائقة. وهى طفوليّة طاهرة. وشبوبيّة 
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ع 2 
عفيفة وكهنوت مثمر اثمارا يانعة منذ ابتداكه 


وفى سنة ١١١‏ في عهد البابا هنوريوس أقيم ايباس اودروانس عم هياكتثس 
أسقفاً على كراكوفيا. فانطلق إلى روميّة ليثبّته أبو جميع المؤمنين في هذه الأسقفيّة. 
وكان يصطحبة أربعة شبّان حُخفظت أسماوُّهم وأفضالهم في التواريخ منهم سَسَلاوس أخو 
هيّاكنثس. ولمًا بلغ إلى المدينة المقدّسة حدث أَنَهُ شاهد إحدى الكرامات التي جاد 
الله بحكمته على هولاء الخدّام المحبوبين وذلك انّ مار عبد الأحد عُرْماني جاء فأحيا 
رجلة كان قن سقط مق على العضان وقاك» قتوق ناماس أن اكة معة بعضا من ارلا 
هذا الاب عبد الأحد لكي يقيمهم رسلا في ابرشيّته. لآن كلّ الناس في روميّة كانوا 
يزعمون انّ مار عبد الأحد هو نور الكنئيسة ومصلح أحوال الناس. وانَّهُ قيس مضطرم 
بالغيرة الرسوليّة. فاستشار ايباس برجل كان رفيقة في سفره وصار كردنالة في ذلك 
الوقت. فذهبا كلاهما إلى مار الأحد وكان فعلتةٌ قليلين. فقال لهما: لا يمكتي أن 
اعطيكها :ندا لان: لانن قد فرّقتُ أولادي رسلاً في أماكن قت رغين ألك صب 
عليه جدّأ أن يخيّبهما فيما التمساةٌ. فقال لايباس: لا يحسن أن نرسل إلى بلاد بعيدة 
رجالاً لا يعرفون لغة تلك البلاد ولا طباع أهلها المتوحشين. فانك لك أربعة رفاق 
فاعطني ايّاهم وبعد قليل أرسلهم إليك ممتلئين من الهمّة والاجتهاد. فمضى ايباس 
وأخبو:رناقة" افتاه ”رلك محش مياكتتى» سكالا وس 'تريكونى: المرا وق وهزسان 


الجرمانيٌ في انفسهم بقوّة 
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لا تُرَدٌ تميل بهم إلى أن يلبسوا ثياب جماعة الأخوة الواعظين. وجرى ذلك بقوّة صلوة 
مار عبد الأحد»د 
وحُكي أنَهُ لما سمع مار عبد الأحد خبر هذا التغيير الغير المنتظّر فرح فرحاً 
وذلك لان برأى: أن القمم الأخو مق الأرض: الذى معد من النهر' المسمق 
وستول إلى حدود بلاد الشرق القصوى ينفتح أمام أولاده ويكون لهم فيه سبيل. وأخذ 
يشكر العناية الإلهية التي ترتّب كل شيء بقوّة وهدوّ+ 
وحكى أحد الموّلّفين أَنَهُ لما قبل الطوباويٌ عبد الأحد هؤلاء الشبّان وألبسهم 
الثوب الرهبانيّ المقدّس أخذ يعرض عليهم الواجبات التي كانوا ملزومين بها. وإذ كان 
هياكنثس متقداً بالغيرة لم يقدر أن يتمالك نفسةُ من الفرح. فصرخ قائلاً: انك تكلّمني 
عن أفعالة مجعة وسنة, :كان اقتلينا بول أخا. مسومل أرضيه فيا كل الرقية. 
وسأغلب التجارب بنعمة الذي أرجو به. وهو يشجّعني ويحميني بمشوارته. والهاماتة 
تزيل شكوكي. وتسلياتة تقوّيني. وهو يحفظ بتوليّتي بعونه. ولأجل أتعاب قليلة 
أتعبها من أجله سيكدّل راسي باكليل ابديّ* يا للجراءة العظيمة ويا لعجائب النعمة. 
فيا هياكنثس الحازم لغيه انك كنت تقدر أن تتمّع في الغنى والمجد واللّات 
الكثيرة. ولكتك كفرت بذلك مستخقًاً. وبعد أن عبرت نهر الدنيا المخطر وحفظت 
تفسك طاهرا نقتا أفزلت ححص ذانك للرك, :قاثة "سبحانة .وتعالى “سوق يجا ررك 


- 


شديدا. 


فيدخلك فى منهاج جديد وسيرة مقدّسة جدّا 


آب ١5‏ (37) القديس هياكنثس الدومنيكى 


هذا وقضى هياكنثس ورفقاؤهُ بضعة أشهر في دير القدّيسة سَبينة تحت نظر مار 
عبد الأحد. وإذ رآهم كاملين وأقوياء على الأشياء التي دعاهم الله إليها. أعطاهم 
بركتةٌ وأرسلهم إلى البلاد الشماليّة. وأقام هياكنفس رئيساً على هذه الرسالة الجديدة. 
فانطلق هؤلاء الرهبان الشباب اقتداءً بالرسل مشاةً وبلا مؤونة وطفقوا ينذرون ويعظون 
في طريقهم باسم يسوع المسيح على الناس الذين لم يكونوا قد سمعوا بعد وعظاً. 
فلمًا اقتربوا من مدينة فزيزاك في كورنتيا العليا. إذا هم بجماعة كبيرة من الناس 
ترخرا لدلقانيم يشير بهم كانه ارولو ]اش السلا كنا لة تو سل نار كاعلوية 
أن يقتبل الزرع الإلهي. أَمَا هياكنفس فأخذ يخاطبهم بكلام الله الحيّ. فَثّر في قلب 
أهل العدينة مى كهنة وشدافسة وعلماتتين: وفييموا "ان الله وغافه لسيرة أكمل من 
سيرتهم السالفة. فطلبوا أن يلبسوا ثياب الأخوة الواعظين. ثم بعد سبّة أشهر خرج 
هياكنثس من تلك المدينة. وترك فيها جماعة جديدة وديراً واسعاً ممتلثاً من الرهبان 
النشيطين تحت نظر هرمان الجرماني. وروى المؤرّخون انّ هذا نال بجاه مريم العذراء 
موهبة العلم والتكلّم بلغات مختلفةع: 

وهكذا ابتدأأت هذه الرسالة العظيمة التي امتدّت في زمان وجيز إلى الجهات 
الشمالية. الواتعة وال الشرى: .ول ديزل هياكشين سائرا إلى يلةه لاه وقارا با وهزي 
ونمسا وميراويا وسليزيا وهو يزرع زرع الفضائل. ويبعث رائحة يسوع المسيح في كل 
مكان اجتاز 
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فيه. وكان صيت هذا القرّيس ومناقبة التي أبدأُها في رسالتهِ تجعلهُ مقدّماً ومشرّفاً في 
تلذى فأخد يشبعة الخاضة والعاحة مجدويين كليم :وراء:: وأعظاف أسقف #رزاكرنيا بيع 
من ملك اسقفيّتهِ لكي يعمّروهُ ديراً. فعمّروهُ وفيه صارت بداية الأخوة الواعظين في 
النواحي الشماليّة. وفي قليل من الزمان اجتمع عند هياكنثس رهبان كثيرون اقتدوا 
بفضائله وحذوا حذوةٌ بالايمان والمحبّة والغيرة على خلاص الأنفس. وبعد مدّة قليلة 
تغيّر كلّ أهل تلك المدينة وكل أبرشيّة كراكوفيا فمقتوا الملكات الرديئة وامتلكوا 
عوضها الفضائل الإنجيليّة السنيّة* وإذ شعر هياكنثس بما كان عندهُ من القوّة وانّة 
يستغني عن المعاوتين القدّيسين وهما سّسلاوس أخوهٌ وهنريكوس المراويٌّ. أرسلهما 
إلى مملكة بوهيميا وهناك قبلهما بترحاب أسقف براغه. وأمّا هياكنثس فبقي في وسط 
بلاد لاه مع الأخوة المهتدين حديثاً إلى الحىّ على يده. وأخذوا جميعاً يطوفون البلاد 
المختلفة بمزيد همّة ونشاط لكي يستأصلوا الجهل والاعتقادات الفاسدة والعوائد 
الشنيعة والملكات القبيحة الوحشيّة وهم يقبلون في أديرة جديدة كل الذين يعمل في 
قلبهم روح الله. وكانوا يشتهون أن يوكّدوا خلاصهم ويخصّصوا ذواتهم لأشغال 
الرسالة. فعلى هذا المنوال أسّست الأديرة الواسعة التي في سَنثُمِير وبلوكو على نهر 
وستول. ولكنّ هذا الميدان الفسيح لم يكن كافياً لغيرة هياكنفس. وربّما كان شوقة 
ينهد تفن الشمال والشرى ايضاً؟ قاذ مغتةة الحاثة أظيرت لذ فييا أمما غير محصاة 


ع 
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والعقائد الفاسدة والرذائل القبيحة. فلم تكن تقف غيرتة على حدٌ ما. بل كان يشتاق 
كثيراً إلى رسالة بعيدة وأسفار طويلة* وقبل أن نتكلّم عن افتتاحاته الجديدة يجب 
علينا أن تُخبر عن علَّة نجاحه الفائق في مدّة الأشهر القليلة التي قضاها في دير 
القّيسة سبينه تحت نظر مار عبد الأحد المبارك. فائّهُ كان يجدّ مجتهداً ليقتدي 
بفضائل أبيهِ المحبوب. ولا سيّما بعبادته الجليلة للقدّيسة مريم العذراء والدة الله 
ولسرٌ القربان المقدّس. قال أحد المؤرّخين القدماء: انّْ هياكنفس كان متعبّداً لمريم 
العذراء المجيدة. وكان يدمن الركوع أمام صورتها. ولم يفتاً طالباً منها ليلا ونهاراً 
بتوسّلات حارّة وبدموع غزيرة أن تبارك على أعماله الرسوليّة كافة. وحدث يوماً أنه 
بينما كان يصلّي بحرارة قلب أمام صورة أُمّهِ الحنونة في كنيسة الأخوة الواعظين التي 
في كراكوفيا. وكان ذلك اليوم عيد انتقال مريم المجيدة. غاب عن حسّه. وأخذ يتامل 
في سعادة سرٌ ذلك اليوم وسموّهِ وفي مجد والدة الله الجليلة الفائق الوصف. فزاد 
سرورةٌ وفاضت دموعة. وكان يدع نفسةٌ تغرق في التأمّل في أسرار الورديّة المقدّسة. 
ويشتاق أشدّ اشتياق إلى السعادة الأْبْديّة. ويتوسّل منتحباً إلى الرحمة الإلهية أن تجعل 
لهُ نصيباً في مجد المختارين. فرأى نوراً ساطعاً نزل من السماء على مذبح مريم 
العذراء وأقبل يتلألةً على عينيه. وفي وسط هذا النور السماويّ ظهرت لهُ ملكة 
السماء قائلةً: يا ابني هياكنثس افرح لأَنّ ابني مخلّص العالم استجاب صلواتك. وكلّ 
ما تطلبةٌ باسمي يمنحك ايَاهُ بشفاعتي. 


آب ١5‏ (370) القديس هياكنثس الدومنيكى 


ثم ارتفعت هذه البشيرة الطوباويّة إلى السماء محتاطةً بالملائكة يترئمون وتاركة في 
أثرها رائحة ذكيّة لا يستطيع لسان ان يصفها. ففرح هياكنفس فرحاً عظيماً بهذه الرؤيا 
التشهرية ويكليات مزيز :الغدراء«الحلرة:: وأحدق بان تقة شوك جذا ,رميق ذلك الزمان 
ندا كال من الري كل ماهو فرق طبيقة الإسنان زلا تقار أن تضعمة إلا الله سعانة 
وتعالى. ثم كشف هذه الرؤيا في السرٌ لاثنين من أخوته. وحرّكهما على عبادة مريم 
العدراءدسيتلظانة: الوود نه المقدينة درا كد ليها انها مامه اميد وم د وو 
لأولاد مار عبد الأحد 

ويسوغ لنا أن نقول انّ حياة القديس هياكنئس منذ ذلك الحين صارت متّصلةً 
بعجائب غير منقطعة. وكذلك بعد موته أيضاً لم تنقطع معجزاتهُ. وبعد خمسمائة سنة 
كتب مورّخوا سيرته شيئاً لا يُحصى من الكرامات التي أبداها هذا أبو العجائب 
الممجّد. ولولا الإطالة وتعسّر الزمان لذكرنا للقرائين أشهر عجائبه التي يُتّعظ بها. 
غير أَنّنا لا نقدر أن نسكت عن أن نحكي قصّتين فقط حرّرهما أحد كتّاب سيرته 
القدماء قال: في سنة إحدى وعشرين ومائتين وألف في يوم عيد نقل القديس 
اسكنسلاوس شهيد بلاد لاه ومحاميها قصد الطوباويٌّ هياكنئس أن يأتي إلى المكان 
الذي فيه تكرّم ذخائر هذا القديس. فعبر في سفينة نهر وستول. وكانت مياهةٌ تتلاطم 
تلاطماً شديداً. فلمًا بلغ الجانب الآخر صادف جماعة من خواصٌ الناس وعامّتهم 
يبكون على شابٌ قد وقع من على الحصان وغرق في النهر. وكان اسم هذا 


آب ١5‏ (1؟١)‏ القديس هياكنثس الدومنيكى 


الشاب بطرس وكان من بيت واسع التّعمة. فلمًا رأت هياكنثس ام هذا الشابٌ (وكان 
اسمها وَلِسْلاوة) . وعلمت بقداسة سيرته وجاههِ عند الله. انطرحت على قدميهِ تبكي 
بكاءً مرّا وتصبح قائتلةً: أيّها الرجل القدّيس أيّها الاب هياكنثس أنا أعلم انك خادم 
متعبّد لله ذو تقوى ورحمة. فانظر شقائي أنا التي لم يكن لي الأ هذا الابن الوحيد. 
وها هن إناقت أمامي . وبحي أنا الشقيّة لقد عدمتُ زوجي وابني المحبوب. فلم يكن 
من هياكنثس الآ ورقٌ قلبهُ لها وجعل يبكي هو أيضاً. ثم ابتعد عن الجمع وركع 
وصلّى. ورجع إلى الجثّة وقال لام الشاب الحزينة: يا ولسلاه ابنتي متى وقع ابنكِ في 
النهر. قالت: البارحة عند المساء. ولكته لم يُلقَ إل اليوم. واه انّي اتوسّل إليك 
بالحاح أَيّها الاب الرحيم أن ترحمني في شقائي. فدنا هياكنفس من الميّت وامسكةٌ 
بيده وقال: يا بطرس ليردٌ لك الحيوة سيّدنا يسوع المسيح الذي أنا أنذر بمجده وذلك 
بشفاعة مريم العذراء سلطانة الورديّة المقدّسة. فقام الشاب حالاً شاكراً الله 
وهياكنثس عبده« 

فترى انّ هذا القيس أضحى متسلطاً على الموت لا بل انَّهُ تسلّط على العوائق 
التي كان يصادفها في طريقهِ من قِبَّل الخطاة والشيطان. ولاثبات ذلك نوره هذا الخبر 
الآخر أيضاً وهو انّ الطوباويٌّ هياكنفس كان يعظ الناس في بلاد مروفيا في تخوم 
بلوكو. فلمًا اقترب إلى مدينة وِسْفَراد حيث كان ساكناً والي مروفيا. اضطرٌ ليعبّر نهر 
وستول لكي يصل إلى المدينة. وكان هذا النهر حينئذ 


آب ١5‏ (/7371) القديس هياكنثس الدومنيكى 


فائضاً إلى الغاية. ولم يكن هناك قارب ينقلهُ إلى الضفة الأخرى. فوثق بالله كل 
الثقة. وقال للأخوة الثلاثة الذين كانوا معهُ: يا أخوتي المحبوبين. لنصلٌ إلى الله 
الذي تطيع لهُ السماء والأرض والبحر لكي يجعلنا أن نعبر هذا النهر السريع الجري 
العميق. فلمًا سمعوا كلام القدّيس ركعوا ليصلوا. وبينما هم يصلّون. قام هياكنثس 
ورسم إشارة الصليب على التهر وأخذ يمشي على المياه.. فقال حينيذٍ لأصحابه 
الواقفين على الشاطئ: باسم يسوع المسيح اتبعوني. وبقوّة القادر على كل شيء لا 
تخافوا من شيء البنّة. أمَا هم فانذهلوا من هذهٍ الأعجوبة العظيمة. ولكن لم يكن 
إيمانهم قويّاً كايمان الرسل. فلم يجترئوا أن يمشوا في أثرهِ. فالتفت هياكتفس إليهم 
ونشر حلّتهُ على المياه وقال لهم: لماذا تتوقّفون بعد يا أولادي المحبوبين. ثم رسم 
ثانية إشارة الصليب على النهر وقال: لتكن هذه الحلّة جسر يسوع المسيح الذي باسمه 
نعبر هذا النهر الفائض. فجلسوا كلّهم على تلك الحلّة المباركة وعبروا النهر سالمين. 
فلمًا رأَى ذلك أهل المدينة تعجّبوا وباركوا الله الذي يصنع أعاجيب مثل هذدم« 

وإذ كان القدّيس هياكنثس يأتيه العون من العلى وتظلّلهُ حماية مريم العذراء 
على هذا المنوال قدر أن يتقدّم إلى ميدان جديد انفتح قدّامهُ لصرف همّته الجزيلة 
ولتوسيع مملكة يسوع المسيح. ونحن نرغب أن نقتصٌ خبر السفر الذي تكبّدةُ هذا 
رسول الشمال العجيب برفقة بعض من أخوته. فنقول: بعدما قطع هذا القديس حدود 


آب ١5‏ (7") القديس هياكنثس الدومنيكى 


مملكة لاه توجّه إلى البلاد الشماليّة. وكان ينذر الناس في ممالك بمَريانيا وبروسيا 
ودنيمرك والسّويد وغوتيا ونورج بالتتابع. هادماً في كل مكان مملكة سلطان الظلمة 
وبقايا عبادة الأوثان. وغير خائف من الحرٌ والبرد وتغيّر المناخ والهواء الرديّ وظافراً 
بكلّ الموانع كالأنهر والسيول الفائضة والغابات المخوفة والوحوش الضارية وطبائع 
القبائل الوحشيّة القاسية. وزارعاً على إثره معجزات الله وبركاتهِ وإحساناته. وسائحاً 
إلى أقصى مملكة يسوع المسيح* وكان كلّما هدى إلى الايمان الإنجيليّ ناحية من 
الأرض أقام هناك ديراً تثبيتاً لرسالته. فكان يُدخل فيه كلّ الذين اختارهم الله منذ 
الأزل تحت نظر بعض من الأخوة الذين كانوا يرافقونة. ثم يواصل سفرهٌ وسياحتة 
الرسوليّة« 

ونزل هياكنثس إلى النواحي القصوى من الشمال أي إلى روسيا الصغيرة أو 
روسيا الحمراء. وبلغ إلى ساحل البحر الأسود ثم دخل في الجزائر الكثيرة التي تجاوز 
آسيا. ثم ارتقى ثانيةً إلى الشمال. ودخل في المملكة المسقوفيّة المدعوٌة روسيا 
الكبيرة أو روسيا السوداء. وهناك في المملكة المسقوفيّة المدعوّة روسيا الكبيرة أو 
روسيا السوداء. وهناك ظهرت غيرتةُ ظهوراً عجيباً أمام أصناف كثيرة من الوثنيّين 
والغير المؤمنين والروم المنشقين. فائه أقبل على الأعمال الخيريّة بحرارة قلب وحميّة 
لا توصف. واعتنى زماناً طويلاً بإصلاح سيرة والي تلك الجهات المدعرٌ وُلدُّمير. 
ولك كل سنضا: أفيت هرا لقساوة ذلك الوالي وسياستهٍ الخبيثة. ومع ذلك فالاحسان 
إلى القريب في سبيل الله كان ينتشر متّسعاً. وكان يتسلّى قلب هذا الرسول بكثرة 
المهتدين 


آب ١5‏ (9؟") القديس هياكنثس الدومنيكى 


إلى الايمان. ولم يرل بهمّة فائقة مدمناً على الأعمال الخيريّة إلى أن 5 في مدينة 
كيون العظيمة دير عظيم امتلاً رهباناً قدّيسين. فأمًا وُلُدُمير الوالي فكان يلتمس الحيلة 
لإعاقة هذا القديس. ولم يلبث مع هذا تصرّفه الخبيث ان عوقب عن شديداً. وام 
الطوباويٌ هياكنفس فلمًا حصل من رئيس مدينة كيون على محل ليعمّر فيه ديراً مكث 
في تلك المدينة خمس سنوات متفرّغاً للوعظ وتأسيس الدير الجديد. فهدى إلى 
الايمان المسيحيّ جمَّاً غفيراً من الناس. وكان يفتكر بأن يرجع إلى بلاد لاه. فيوماً ما 
صعد على المذبح لإقامة القدّاس الإلهي. وسلّم إرادتهُ مطلقاً للعناية الإلهية. فعلا 
صياحٌ عظيم في المدينة بلغ إلى الدير. وذلك انّ التتر أغاروا على المديئة. فترامى 
الأخوة من خوفهم في الكنيسة عند القدّيس يصيحون قائلين: أيها الاب الطوباويٌ قد 
هلكنا فلنهرب عاجلاً لكي نفلت من الكفّار الذين نووا أن يكسّروا باب الدير. فقصد 
هياكنثس الهرب وهو لابس الحلل المقدّسة مع سائر أخوته آخذاً معهُ القربان المقدّس. 
وفي خروجه من الكنيسة اجتاز بصورة لمريم العذراء كانت من رخام ووزنها خمسمائة 
رطل فنادتهُ الصورة بصوت عالٍ وقالت: يا ابني هياكنثس أين تهرب من أمام التتر 
وتتركني أنا أَمَك. خُذْني أنا أيضاً في ذراعك. فبّهت هياكنثس لهذا الصوت وصرخ 
قائلاً: أيتها البتول الممجّدة انّ صورتك ثقيلة جدّاً. فكيف أقدر على حملها. فقالت 
العذراء: خذني في حضنك لأنّ ابني يخفّف ثقل صورتي. فاقبل هذا الرجل القدّيس. 
وحمل بيده 


آب ١5‏ (7") القديس هياكنثس الدومنيكى 


الواحدة جسد يسوع المسيح المقدّس. وباليد الأخرى صورة أَمّهِ. وصارت حينئذٍ أخث 
من قصبة. واجتاز سالماً صحيحاً مع أخوته أمام جماعة الكفّار وهم يهدّون الدير 
ويسفكون الدمٌ في المدينة. فلمًا بلغ إلى ساحل نهر يُدُعى بورستين فرش عباءتةُ 
السوداء تحت أرجل أخوته وعبر معهم إلى الشاطيئ الآخر. وهكذا نجوا من هذا 
الخطر. وقد بقيت شهادة بيّنة دائماً لهذه الأعجوبة العظيمة. وذلك انّ خطوات 
هياكنفس بقيت مطبوعة على مياه النهر. وهكذا أيضاً حقّق ذلك كثير من الشهود 
بأيمان أمام مجلس الكرسيٌ الرسوليّ. وذهب هياكتفس بصورة مريم العذراء العجيبة 
إلى مدينة كراكوفيا. فأخذ الناس هناك يكرّمونها إلى الغاية+ 

وفي ننه 3541 نوكان عمرة إذ.ذاك يننا :سين سنة عاد إلى بماريدة 
كراكوفيا. فوجد هناك ديرةٌ الأول في أحسن حال لأَنّ عدد الرهبان كان قد ازداد إلى 
الغاية. وهم ذوو عبادة متّقدة محبّين للصلوة كثيراً حسبما كانوا قبلاً. فمكث هناك 
مجه التره حو سين :انام ته اتلد ,راد افيد 83« الرناعنة بر ماخر دريفة ايفان 
ألهمتهُ روح الله كما ألهمت مار بولس وحرّكت في قلبهِ شوق الانطلاق إلى البلاد التي 
أنذرها بالإنجيل ليزور الأديرة التي أقامها. ويتبّت أخوتهُ في الايمان. فلمًا انطلق سْرٌ 
بوجدانه في كلّ مكان الزرع الثمين الذي زرعةٌ في الأنفس نامياً مخصباً. وسبّب 
حظيون بيع تسم أفل كلك البرؤه الشركة ركان :قلنة القيو رضي ربعا لقا لم 
يكن يرى 


آب )31١( ١5‏ القديس هياكنثس الدومنيكى 


امامة ميداناً جديداً لصرف السعي والمجهود فيه. فجادت عليه العناية الإلهية بسنين 
طويلة من العمر لكي يصرفها فيما يؤول إلى مجد الله وخلاص أخوته* ألا ترى أنه 
أسرع لافتتاح بلاد جديدة. فائّهُ دخل بلد الكومانيّين الذين كان يحبّهم مار عبد الأحد 
محبّة خصوصيّة. وهدى منهم إلى الطريق المستقيم جمّاً غفيراً. ثم عائق هياكنثشس 
أخوتةُ الجدد وعرّاهم وشجّعهم ورتب شغلهم على هذه الأرض المكروهة التي سقوها 
بعرقهم ودمهم. ومن ثم توغّل في بلاد التثر ورد أميرهم إلى الايمان وكثيرين من الذين 
كانوا تحت حكمه. ثم أرسل هياكنثس رسلهٌ إلى جبال تيبت نفسها وإلى قرب السور 
العظيم الفاصل بين بلاد التتر والصين. وثبّت هناك الايمان بيسوع المسيح الذي أنذر 
به الرسل سابقاً. وفي الآخر رجع إلى أوروبا على طريق روسيا الحمراء وفولينا 
وليتوانيا تاركاً في كل مكان آثار غيرتهِ المضطرمة. وبعدما قطع طريقاً طويلاً جِدّاً 
وصل إلى مدينة كراكوفيا سنة *3١101/‏ 

ولمًا بلغ هياكنثس الاثنتين والسبعين من عمره لم يكن يتمتى الأ ان يرى عاجلاً 
انفصال نفسهِ من جسده ليسكن مع المسيح. وكان تتوسّل في صلواته إلى أبي المراحم 
لكي يستجيب طلبتة. فاستجابة تعالى. وظهرت له مريم ام الرحمة سلطانة الورديّة 
المقدّسة متبسّمة باسطة إليهِ ذراعيها قائلةً لهُ: يا ابني هياكنفس ابشّرك باك تموت 
في يوم انتقالي المجيد. وبجاه موتي الْمَقدّس أنا أبعد عنك المضايق التي تجري على 
أولاد آدم كلهم . فوقع مريضاً يوم عيد مار عيد. الأحذ: ؤت ايل 


آب ١5‏ (75") القديس هياكنثس الدومنيكى 


مرضةٌ جدّاً ولمّا حانت ليلة عيد انتقال الطوباويّة مريم العذراء. أمر أن يحضر عندهٌُ 
جميع الرهبان الموجودين في الدير فكلّمهم بهذا الكلام. يا أولادي المحبوبين انني 
غداً أترككم لكي أذهب حيث الله يدعوني. والوصيّة التي أوصيكم بها هي الوصيّة 
التي أوصى به أبونا الطوباويٌ مار عبد الأحد: فليحبٌ بعضكم بعضاً. احفظوا الفقر 
بالتدقيق واصرفوا اهتمامكم في حفظ طهارتكم. وكونوا محبّين للقوانين مراعين لها. 
وتفرّغوا بلا امهال لتخليص الأنفس ونشر رهبانيّتنا لمجد الله تعالى. لا تحزنوا لموتي 
فائهُ ربعٌ لي لأَنّ يسوع المسيح هو حياتي. ومنفعة لكم لأثي ساسعفكم في السماء 
أكثر من اسعافي لكم على الأرض. قال هذا وسكت مصلياً باطناً. وفي الغد حضر في 
صلاة الساعات الفرضيّة. وأخذ أسرار البيعة المقسة بحضور جميع أخوته وهم يبكون 
ويصلّون إلى الله بصلوات حارة. وكانت عينا القديس هياكنثس شاخصتين إلى 
السماء. فلمًا بلغ في صلاته إلى هذا المزمور: يا ربٌ رجوتُ بك ولم أخب إلى الأبد. 
انحدرت من عينيه دموع غزيرة. ثم قال: يا ربٌ استودعك روحي وللوقت انتقل إلى 
رحمة ربّه محفوفاً بالقديسين وبسلطانتهم العذراء القدّيسة. هكذا مات هذا الذي سمّاهُ 
المؤرّخون بصواب رسول الشمال وأبا العجائب في عصره« وكمّل الله مجد عبده 
بختني بير 1ب ]زا ف قري لمعن ف انو للك 201 نلعيو إلى سي يق 
وضعوةٌ على قبر القرّيس هياكنثس ساعة. وأعلن هو أَنْ هياكنثس أَقامهُ وهو ممجّد في 
السماء»ا 


آب ١5‏ (37) القديس هياكنثس الدومنيكى 


وفى مساء ذلك اليوم الذي فيه دفن هياكنثس كان أسقف مدينة كراكوفيا راكعاً 
عند أسفل مذبح مريم العذراء في كنيسة القدّيس استنسلاوس ابتغاء التسلية عن موت 
صديقه القدّيس. فاخئطف بالروح ران شبّاناً لابسين اردية بيضاء وبيدهم مصابيح 
نيرة. ويتبعهم رجلان موقّران أحدهما لابس تاج الأحبار. والآخر متسربل بحلّة الأخوة 
الواعظين وعلى رأَسهِ اكليلان ثمينان. وبينما كان هذا مطران كراكوفيا يتعجّب من هذا 
المنظر الغريب. إذا بواحدٍ من ذينك الرجلين وهو الذي كان لابساً تاج الأحبار دنا من 
وقال لهُ: أنا هو الأسقف استنسلاوس الشهيد. والذي تراه معي هو الأخ هياكتثس 
الذي من رهبنة الأخوة الواعظين وهو مكدّل باكليل العلماء والأبكار. وأنا استنسلاوس 
ذاهب به وراء الأرواح الطوباويّة إلى عرش الله حيث سعادة الحيوة الأبديّة. وعند ذلك 
ب استنسلاوس بصوت حلو يسبّح هذه التسبحة وهي: تون ابد يشرق على قدّيسيك يا 
ربٌ. والأرواح السمويّة تمّمت هذا التسبيح المقدّس وهي صاعدة إلى السماء مع 
الطوباوي هياكنثس»« 


آب /ا١‏ (35) مار مامز الشهيد 


2 اليوم السابع عشر <« 
شار طافة السسيين 

انّ القدّيس مامز كان من مدينة كنغري من بلاد بفلاغونيا. وؤلد من أبوين 
عللكن. وها ف برط زور دمو اناك« الدويةار راسي فكي" لقني البياءة 
النصرانيّة ماتا شهيدين. وذلك انَهُ لما برز أمر في تلك الأيّام عن لسان اورليانس 
الملك باضطهاد النصارى وُشي بثأودوطس لدى الكسندر حاكم تلك المدينة. فأَمرهٌ أن 
يقرّب ذبائح للأوثان فأنكر ثاودوطس عليه ذلك. فاغتاظ الحاكم وكاد يحكم عليه 
بالقتل. ثم امتنع خوفاً من سوء العاقبة لأنّ ثاودوطس كان من أرباب المراتب في 
المدينة. فسيّرهُ إلى مدينة قيصريّة إلى فوسطس الوالي المشهور بقساوته وبغضته 
للنصارى فألقاة في السجن للوقت. فتبعت روفينه زوجها ثاودوطس إلى قيصريّة 
وألقيت هي كذلك في السجن وكانت إذ ذاك حاملاً وقد حان زمان ولادتها. ولم يستمرٌ 
ثاودوطس في السجن زماناً طويلاً ان مات فيهِ. وطارت روحةُ إلى السماء لتتمتّع 
بالسعادة والأفراح الأبْديّة مع أخوته الشهداء. وبقيت جِتّتهُ مدّةً مطروحة في السجن. 
ثم وضعت روفينه بعد أَيّام طفلاً وفوّضت أمرهٌ إلى الله وتوسّلت إِليهِ تعالى أن ينقلها 
هي أيضاً من هذه الدنيا. فاستجاب الله طلبتها وماتت نظير زوجها في السجن. 


آب /ا١‏ (35) مار مامز الشهيد 


فأرسل الله عند ذلك ملاكاً إلى أرملة شريفة تُدعى اميا وأمرها أن تنطلق إلى الحاكه 
فَؤْسطس وتطلب منهُ جدّتّي الشهيدين وان تدفنهما بوقار واحترام لاتقّين باستشهادهما. 
وامعاخد ابنهما عندها وتعتني في تربيته اعتناءً زائداً كما لو كان ابنها بالحقيقة. 
فطاعت اميًا أمر الملاك وذهبت فطلبت من الوالي جِدّتَي الشهيدين والطفل لتتخذةٌ ابنا 
لها. فاستجاب الوالي طلبتها. فأخذت الطفل واعتنت بتربيته بهمّة جزيلة وعلّقت عليه 
كلّ آمالها. فلمًا بلغ هذا الولد الذي دُعي مامز السنة الخامسة من العمر. أودعتة 
مربيتة في المدرسة. فتفرّغ للدرس برغبة وفاق على رفاقه. وانشغف منذ نعومة 
أظفاره على الخصوص بحبٌ الديانة المسيحيّة فاستملكت بالتمام على قلبه. وبذلك 
شف قدوةٌ لصبيان المدرسة قاطبة* 

ولمّا كان اورليانس قيصر لا يكتفي باضطهاد المسيحيّين عموماً أخذ يجتهد 
خاصّةٌ في أن يحمل الصبيان أيضاً على نكران الايمان بيسوع المسيح فاوعز بهذا 
الأمر إلى. دمقراطس 'غتدما. أرسلة إلى قيصرية: ليكون. حاكماً “عليها.. فلا جاه 
دمقراطس البربريّ إلى القيصريّة وبيده هذا الأمر من الملك وعلم بتعلّق مامز الصبيّ 
بحبٌ الديانة النصرانيّة وبانَهُ يبت رفاقة التلاميذ في الايمان بالمسيح قبض عليه 
واحضرةٌ أمامهٌ ولهُ من العمر يومئذٍ نحو ثلاث عشرة سنة فقط وكانت قد توفيت قبل 
ذلك مربّيتةُ. فعجز الحاكم عن استمالته إليهِ ولو يسيراً. ولم يتمكّن من أن يزعزعةٌ ولو 
شعرة عن حبّه الشديد الثابت للنصرانيّة وعن 


آب ١7‏ (395) مار مامز الشهيد 


عزمه الوثيق في المحافظة عليها على رغم كل الشدائد والعذابات. ولم ينل منهُ بغيتة 
مع كل الحيل التي عملها لقضاء مرغوبهٍ ولو كرهاً منةُ. بل انّهُ كلّما ازداد في التهديد 
والوعيد ازداد مامز الشهيد شجاعة وحرارة. ولمّا عجز الحاكم من اقناعه قيّدهُ 
بالأغلال وسيّرهُ إلى الملك نفسه. فعجز الملك أيضاً عن استمالته ولم ينل منةٌ المراد. 
بل بعكس ذلك فانٌ مامز اغتنم الفرصة وأقبل يرشد الملك وجميع الحاضرين ويرغّبِهِم 
في الذيانة: التعهر ابه فامر الملك بجلده. فازداد بذلك القديس رغبةً في الاستشهاد. 
ثم أوقدت النار وألقي فيها. فكانت اللّهبات تتباعد وتدبر عنهُ. ولم تضرّةُ بشيء. ثم 
أمر فرجموه بالحجارة فلم يلحق به ضرر البثّة بل كان يخالها زهوراً ووروداً تكتنفة. 
فغضب الملك لذلك وأمر أن يضعوا في عنقهِ قطعةً كبيرة من الرّصاص ويلقوهُ في 
البحر ليغرق. فاحتاط به الشرط لإجراء أمر الملك وإذا بملاك من السماء نزل ونشلةُ 
مقيين أيذيهم :ودهب :بو إلى خبل. ارعيا القريب :من قبضطرية. فأقام هفاك بوسام أذ 
صوماً طبيعيّاً مدّة أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب. وبعد ذلك أخذ يمارس العيشة 
الرسليّة. فكان من حين إلى آخر ينزل من الجبل إلى قيصريّة ونواحيها وينذر الأهالي 
ببشارة الايمان المقدّس فيكسب منهم خداماً ليسوع المسيح* وفي مدّة اقامته في 
الجبل. اقتات من حليب العنوز البرّيّة التي كانت تأتي إليه من ذاتها ممتثلةٌ بين يديه 
ليها والوحوكن الضا رفسي كانت تلاطفة .سن 11 الديب؟ والعيورة 


آب ١7‏ (301) مار مامز الشهيد 


والأسود كانت تلعب حولهُ كحملان صغيرة وديعة. وكان كلما يقرا في كتاب الإنجيل 
الطاهر كانت هذه الوحوش تظهر امارات الحرمة لهذا الكتاب الشريف من احناء الراس 
وخفض الركب وغير ذلك. واستمرٌ على هذه الحال مدّة سنين طويلة قضاها باستشهاد 
طويل على ما قال عنهُ الكلندار الرومانيّ* ولمّا قرب الحين الذي فيهٍ أراد الله أن 
يجازي حياة خادمه الأمين ويظهر بواسطة هذا الشيخ قرّة ذراعه الضابطة الكلّ. تولّى 
حكمة مويه اللتصرة: الكيعون ركان هذا #النا مقطا سيعت دون الس 
فسيّر جماعة من أقوياء قيصريّة إلى مامز ليأتوٌ بهِ. فلمًا خرجوا في طلبهِ لاقوهُ في 
الظريق مقيل؟ إلى «البدية كانت تعنة اللدا قن شذكتة على الله ولع يعرقرة افسالرة 
عن مقام مامز وقلآيته. فأخذهم إلى مكانه وأطعمهم. وفي تلك الأتّناء أتت الوحوش 
الضارية كجاري عادتها واحتاطت بالقدّيس خادم الله كما يحتاط الحشم بملكهم. 
فارتاع الجنود من ذلك واستغاثوا بالقزيس طالبين عونة وحمايتة. فطمأنهم القذيس 
وسكن روعهم. وبعد أن عرّفهم بنفسه طلب إليهم أن يرجعوا إلى القيصريّة مؤكداً لهم 
انْهُ سيذهب هو أيضاً إليها. ويكون وصولهم ووصولة إليها سوية. ثم دخل إلى مخدعه 
وصلَّى إلى الله طالباً منهُ العون وصيّر قلبهُ مذبحاً مضطرماً بنار المحبّة الإلهية. 
وعلى هذا المذبح قدّم ذاتهُ ذبيحةً لاحتمال كل أنواع العذابات لمجد اسم يسوم 
الأقدسن.. :وبغذ: أن 'قؤى نامر ذانة هكذا" بالصلرة يكن خالا -وذهت :مسرعا إلى 
التشيوقة 


آب /ا١‏ (3) مار مامز الشهيد 


ولذى وضولة إليها امخل بشجاعة أماء حاكيها الكسندن قسالة الكستدر قائلة: أأدت 
هو الساحر الذي يسحر وحوش البرّيّة. فأجابةُ مامز: أنا لا أعرف صنعة السحر ولكتّي 
أخدم إلهاً هو رب السماء والأرض المطلق. ولهُ تطيع الوحوش الأكثر شراسة من دون 
مقاومة. قال لهُ الكسندر: ينبغي لك أن تترك خرافاتك وتكمّل أوامر الملك. فأَجابةُ 
القّيس: انّ الملك لا يقدر أن يأمر بالسجود للآلهة الكاذبة. وعلى كلّ حال فلا 
يمكتي أن أترك عبادة الإله الحقيقي. فلدى هذا الجواب أمر الكسندر أن يعلّقوا مامز 
في الهواء ويجلدوةٌ جلداً قاسياً. ثم طرحةٌ في التجن كما يعد له أنرنا عظيما ليثحرقة 
فيهِ. ففي دخول القدّيس مامز إلى السجن. نجا أربعون رجلاً من المسيحيّين كانوا 
مقيّدين فيه إذ انَّهُ في حال دخوله تكسّرت قيودهم وانفتحت الأبواب أمامهم بأعجوبة 
وأطلق سبيلهم بدون ممانعة وبعد هذا اجتهد الكسندر أن يميل مامز إليه بالتملّقات 
التؤاغين الباطلة: الأ أن القديش عقف على قشارته بشساعة وتاضلة بأحوية ميعاقة 
من روح القوّة والحكمة حسبما وعد المخلّص أَنَهُ يخوّلها لمن يعترف باسمه القدّوس. 
وإذ كان الكسندر ينسب قرَّة الشهيد إلى مفاعيل السحر. جمع إليه كهنة آلهته الباطلة 
لكيما بواسطة احتفالاتهم وطلباتهم الباطلة يقدروا أن يكتشفوا على ما نسبوةٌ إلى 
السحر من مامز. ولهذا حالما أبرز الكسندر الحكم بالموت على الشهيد احتاط به 
الكهنة من كل جانب قاصدين أن يخضعوةُ لعمليّاتهم الشيطانيّة الباطلة ويلقوةُ بأكثر 
سهولة في لهبات النار. غير أَنّ 


آب ١7‏ (399) مار مامز الشهيد 


القدّيس لم يرد أن يتكبّد ملامستهم الدنسة. ولذلك ركع وصلَّى مدّة من الزمان ثم 
نهض وأَلقى ذاتهُ بشجاعة في الأَتُون الكبير حيث استمرّت اللهبات تتأَجْج فيه مذدّة 
ثلاثة أيَام. ولكنّ يد ذلك الإله الذي خلّص الفتيان الثلاثة من أتون بابل نجّت مامز. 
فانةُ أخذ يتمشّى على النار كأْنّهُ يتبختر في أحد المروج على الحشيش والزهر. فلمًا 
خمدت النار وانطفت تطلّعوا في الأتون لينظروا أثر مامز. فرأُوه صحيحاً سالماً في 
قيد الحيوة وهو يزمّر ويسبّح لله وينشد عجائبة كائة لم تزدةٌ النار الأ رونقاً وبهاءً. 
فبهت الحاضرون أجمعون بقارا ينشدون قاطبةً أناشيد الحمد والشكر لله عرّ وجل 
واعترفوا بالإله الحقّ. ولكنّ الحاكم أصرٌ على عنادهٍ وبلغ بِهِ التعامي إلى أَنّهُ نسب 
ذلك كلَهُ إلى السحر. وفكر في أن يعرضةٌ للوحوش الضارية لتفترسة. ولمّا وصل 
06 ببب1ب1ب002 اا 
عن أن يضرّاةٌ حسب عادتهما. فالدبّة جلست عند قدميه والنمر وقف على رجليه 
ووضع يديه على كتفي الشهيد وصار يلعب معة بكلّ لطافة. ففشل حينئذٍ الحاكم وأمز 
أن يعيدوا مامز إلى السجن ريثما يأتوهُ بوحوش أكثر شراسة من التي أتوا بها أَوَلاً. ولم 
يمض زمانٌ ان سُمع في البلد انهم قد وجدوا سبعاً ضخماً هائلاً جدّاً ون مامز سوف 
يضحي في أنيابه ضحيّةٌ لغضب الآلهة. ولكن بينما كان مامز يصلّي في وسط الميدان 
والجموع جالسةً على درج ميدان اللعب منتظرةً اعطاء العلامة لاحضار السبع. إذا 


آب /ا١‏ (-32) مار مامز الشهيد 


بسبع آخر نزل من الجبل ودخل ميدان اللعب وفتك بالمتفرّجين وقتل منهم كثيرين 
وألقى الهول والرعبة في قلوب الجميع. والذين نجوا من أنيابهِ سُحقوا تحت أرجل 
الهاربين. ولم يزل يدور في الميدان. حتّى وصل إلى مامز. ولمّا وقع نظرهُ عليه أحنى 
لهُ رأسةٌ باحترام. فأمِرهُ مامز أن يكت عن شراسته ويرجع إلى مكانه فأطاعةٌ حالة. أمَا 
الكسندر فاستمرٌ في محلَهِ عديم الحركة من الخوف والفزع وشاهد حولة كثيرين من 
سكان القيصريّة متمرّغين في دمائهم. والذين نجوا من الموت أخذوا يمجّدون إله 
المسيحيّين. أَمّا هو فلم يرد أن يذعن لهذه الإشارات الباهرة كلّها. بل صار قلبهُ يطفح 
حقداً وغيظاً على هذا القدّيس الذي كفٌ الأسد عنهُ وصان حياتة من مخاليب هذا 
الوحش خادم الانتقام الإلهي. ومجازاةً لهُ عن هذا الاحسان أمر أن يطلقوا على مامز 
الأسد الهائل الذي كان قد أعدَّهُ لافتراسه. فخرج السبع من حبسه زائراً وعندما بصر 
تالقذيتن عاء خارقي: فتك اقدميف برا عدا لطن لقا امن :ذلك غير المؤيق الذيذ 
كانوا قد بقوا فى ميدان اللعب مجّدوا الله الاه مامز واعترفوا بانّهُ هو الإله الحقيقئ. 
وأمّا الكسندر فلم يعد يتمالك حينئذٍ غيظهُ. بل أمر أحد شرطه أن يطعن أحشاء 
القدّيس بحربة ذات ثلث شوكات. وإذ طعنةٌ سُمع صوت من السماء ينادي القدّيس 
ويستدعيه إلى ترك الأرض. فخرجت حينئذٍ نفس القدّيس من قيود جسده وحُملت بين 
صفوف الملائكة إلى مقرٌ المجد الأبديّ. فمن جميع الشهداء الشرقيّين لا يوجد من 
هو 


آب ١8‏ (841) مان روكين 


أشمر:واكبر:من القديش هامر وقد سماة الروه بالقديس الكبير. وثنيت على اسم عذة 
كنائس في الشرق والغرب* ولمًا أراد الملك يوليانس الجاحد أن يبني هو أيضاً بسبب 
ريائه كنيسة على اسم الشهيد لم يتمكّن أصلاً من تكميل بغيته* وقد أطنب جِدّاً 
القزيسان باسيليوس وغريغوريوس النازينزي في مديح هذا القديس الجليل. وحُفظت 
هامتةٌ الموقّرة إلى يومنا هذا في كاتدريّة لنكرا في فرنسا* 


* اليوم الثامن عشر « 
مار روكس 
من أشهر القدّيسين الذين اشتهروا في القرن الرابع عشر القديس روكس. وكان 
نوه تدعو ارويشتا من ؤزنة أمزافة بودسة تسايار رونا افعض واهاة بد أحدادة هو 
اعتصامهم بالديانة الكاثوليكيّة ومحاماتهم عنها. ولعظم اشتياق يوحنا وقرينته إلى أن 
يصير لهما ولد. التجاًا إلى ربّنا يسوع المسيح وإلى والدته الكلية القداسة وصليا 
إليهما قائلّين: يا يسوع مكوّن العالمين ويا أيّتها العذراء مريم سلطانة العالم. يا من 
يلل لكما استجابة من يستغيث بكما ويطلب عونكما نتوسّل إليكما بتذلّل أن تنعما 
علينا بولد ان كنتما تعلمان انَّهُ سيكون مفيداً لأجل مجدكما وخدمتكما. لأننا نبتغي 


ان يصير لنا ولد لا لكي يزيد 


آب ١8‏ (841) مان روكين 


ثروتنا. ويفخّم أكثر من هذا شرف عائلتنا. بل لكي يصنع الخير مع الفقراء 
والنساكين بوشكتن: الشيقات- والقداقن خسن الوك أيضا الأحل عمتجن اسيكما: 
فاستجاب الله طلبتهما ورزقهما ولداً سمّياءٌ روكس. ومن ساعة مولده شاهدوا صليباً 
أحمر مرسوماً على صدره. فاعتنت أُمَّهُ بتربيته ومع كبر سنّها لم ترد أن تدفعةٌ إلى 
المرضعات بل أرضعتهُ هي بذاتها. ومنذ طفوليّتهِ أعطى دلائل على قداسة سيرته 
المستقبلة. منها انّهُ كان أحياناً كثيرة يلازم الانقطاع عن الحليب. وفي كل يوم أربعاء 
وجمعة لم يرضع إلا مرّة واحدة فقط في النهار. ولمًّا ترعرع وكبر كانت تسليتة الفريدة 
عمل الخير مع الفقراء والغرباء واسعافهم بكلّ محبّة كأئهم أهلةُ. ولمًا أوشك والدهُ أن 
يبارح الحيوة دعاهٌ إليه وأودعة وصايا جليلة منها انَّهُ قال لهُ: لقد حان يا ابني وقت 
ارتحالى من أرض المنفى هذه الممتلئة شقاوة. فكن أنت منصبّاً دائماً على خدمة الله 
وافتكر كثيراً بالأوجاع والأتعاب التي قاساها ربّنا يسوع المسيح لأجل خلاصنا. وكن 
عيناً للعميان ورجلا للعرج وأباً للفقراء. واعلم انك بممارسة أفعال الرحمة هذه تجلب 
عليك نعمة الله وبركة الناس* وبعد وفاة أبيه بزمان قليل ماتت أُمَهُ أيضاً وله إذ ذاك 
من العمر نحو عشرين سنة. وقد أضحى ذا ثروة عظيمة ورثها من والديه. فورّع منها 
جزءاً وافراً على الفقراء ووكّل خالهُ على الباقي منها وحجٌ إلى روميّة ماشياً بهيئة 
سائح. فلمًا بلغ بلاد ايطاليا كان الطاعون قد عمّ تلك البلاد وأخربها خراباً. وأضحت 
الشوارع والأزقّة 


آب 18 (817") مار روكس 


والبيمارستانات مشحونة بجمٌ غفير من المصابين بهذا الداء. فشمّر لخدمتهم بمحبّة 
حارّة استحقٌ لأجلها أن ينال منهُ تعالى موهبة الشفاء من داء الطاعون. وقد بذل همّتةُ 
أَوَلاً في مستشفى بمدينة اكوابندتيا في ايطاليا. فكان يلمس المضروبين بيدهم اليمنى 
ويرسم عليهم إشارة الصليب فيب رأون بهذه العلامة الخلاصيّة جميعاً* ثم أخذ يجول في 
المدينة ويشفي كل من صادفةٌ على طريقه مصاباً بهذا الداء القتّال. فصار الناس 
يتَخذونةُ بصفة ملاك مرسّل من الله لإسعاف هؤلاء المساكين. ولمّا سمع انّ الطاعون 
عثا بمدينة روميّة وقتل كثيرين من سكانها. ذهب إليها حالاً فشاهد أهلها في حالة 
بُرئى لها من الحزن والكابة والبكاء والعويل. وقد تسلّط الموت في كل مكان. 
وعربات الجزائر تجول في الطرق وتخبر عن عبورها بقرع النواقيس الحزينة منبْهةً 
الأهالي ليدفعوا إليها أمواتهم كي تُدفّن. وكانت جثث المائتين مطروحة ومحشورة 
بعضها على بعض في الطرق. ولم تكن تكنب العربات لنقلهم. ولمّا اشتدٌ الوباء صاروا 
يضعون الجثث على أبواب البيوت. ولذلك أضحى منظر المدينة يوجّع القلب ويكسر 
الخاطر. وحدث مع الطاعون مجاعة عظيمة أيضاً أوقعت الجميع في فاقة كبرى. ولم 
يوجد من يخاطر بحياته لمداواة هذه المصائب والضربات الأ بعض القسوس والرهبان 
ونفر قليل من القضاة. وأمًا البقيّة جميعاً فكان الخوف وحبّهم لذاتهم قد قسّيا قلوبهم 
فلازموا بيوتهم مختفين فيها. والأطبّاء أنفسهم ما عدا القليل منهم عندما 


آب ١8‏ (44") مار روكس 


رأوا"ان أدوقهم لمم بالسجانى . ول يشاكترا بؤاسظة قتي أن تقوو على الداء 
عزنو يعدا طق المديفة. قلنا رأ وكين عب رومئة :علن هذ و العالة وهو مضروع 
من الحزن وصائرٌ فريسة للموت. قصد أن يهتم في نجاته أو أن يموت فديةٌ عنهُ. 
لهذا أخدذ للوقت يجدّ في زيارة البيمارستانات ومتاريس الكرنتينات لمداراة المرضى. 
وكانت محيّتةُ الزائدة تحطم جميع المخاطر حتى انّهُ كلّما وجد مريضاً رسم عليه إشارة 
خلاصنا المقدّسة فيتعافى وينجو من الموت. وهكذا قليلاً فقليلاً سقطت قرَّة الطاعون 
وهداً رفق: أهل :هدينة ازوفية :واخلات تنتعش قواهم وترجع إلى الحيوة. فشاع في 
المدينة خبر القديس الطبيب العجائبيّ الذي أرسلهٌ الله لإنقاذ المدينة من الضربة 
المهولة التي ضربها بها. وقد تقوّت محبّة روكس وصارت أقوى من الموت نفسه. 
قفون على الطاهون ب السليي التقذهن: زقهرة وابقة. تن اتبيه الققالة اليف 
وبهذه الإشارة عينها خلّص أيضاً أغلب مدن إيطاليا من الوباء. لأنَهُ كان ينتقل من 
مدينة إلى أخرى تابعاً الطاعون أينما فشا وعثا* ثم انّ الله امتحنهُ بمرض سرّي في 
مديئة بلاشنه. فانفرد إلى غاب منقطع وهناك قات الله بقرصة خبز كان يأتيه بها يومياً 
كلب من مائدة سيّدهِ. فتعجب المولى من عمل كلبه وأراد أن يعرف ما يصئعةٌ الكلب 
بالخبر. فتتبّعة يوماً إلى أن انتهى إلى كوخ القديس فلمًا رآهُ على تلك الحالة من الفقر 
والوجع. توجّع قلبهُ عليه جدّاً وتوسّل إليه بلجاجة أن يسمح لهُ بخدمته. وبعد قليل من 
الزمان تعافى 


آب ١8‏ (48*) مان روكين 


القدّيس باعجوبة سماويّة ورجع إلى فرنسا إلى مدينة منتبليار وطنه. وكانت إذ ذاك في 
اضطراب وانقلاب وقلق عظيم. فلمًا شاهدوةٌ في هذا الزيّ ساءت ظنونهم واتّخذوة 
جاسوساً فألقوهُ في السجن. وكان حاكم المدينة يومئذٍ خالهُ الذي كان قد ترك إلى 
عهدته إدارة وتدبير أمواله. ومع هذا كله فلم يعرّفهم بنفسه ولم يمانعهم بشيءٍ البنّة. 
بل امل يات السجق :وغدائذة هذة خسن واف أو أكقر وهو ينارك اللة.على 
النعمة التى وهبةٌ إِيّاها لاحتمال الإهانات والضيقات حبّاً بهِ. وما زال يطلب منهُ تعالى 
بشفاغة والذثه الكلية القداسة أن لا يهملة أبدأ بل أن يعضيدة دائماً بتعمحه القادرة 
على كلّ شيء. ولم يكن سجن روكس مظلماً ورطباً فقط بل ممتلئاً من العقارب. 
وكان يضيف على أوجاعه هذه تقشّفات صارمة خارقة العادة* واعلمةُ الله أخيراً بقرب 
وفاته. فاستدعى إليهِ قسّيساً زوّدهٌ بالأسرار الأخيرة. وقبل مماتهِ طلب إلى الله 
السلامة والحفظ من خطر الطاعون لكلّ من يستغيث بشفاعته على هذه الغاية. 
فأوحى إليه تعالى بِأنّهُ قد استجاب: طلبتة» ثم توقى بهذا الداء سئة ١887‏ وله من 
العمر نحو 7" سنة. وبعد موته شاهدوا أشعّة نور عظيم يلوح من شقوق السجن. 
فذُعر السجّان وفتح بالبه الجحن قراى جسد القديس ممدوداً على الأرض وسرجاً 
موقدة عند رأسهِ ورجليه ولوحاً من خشب إلى جانبهِ مكتوب عليه هذه الكلمات وهي: 
كل من يُضرّب بالطاعون ويلتجئ إلى حماية القديس روكس ينج من هذا 


آب ١8‏ (84) مان رركن 


الداء القاسي القتال. وعندما شاعت هذه الخبريّة العجيبة جاءت أم الحاكم إلى ابنها 
وقالت لهُ: انّ الذي ألقيتهُ فى السجن هو روكس ابن أختك. والدليل على ذلك هو 
الصليب الأحمر الذي على صدره. فخجل حينئذٍ الحاكم وتفطرت أحشاؤةُ حزناً على ما 
عمل. وأراد أن يعوّض عن خطيّتهِ بدفنه إِيَاهُ باجلال ووقار عظيمّين. فجاء جميع سكّان 
المدينة وصاروا يقبّلون قدمّي سائح المحبّة هذا وهم يذرفون الدموع* ومنذ حينئذٍ أخذ 
الناس يلتجئون إليه فى شدائدهم وخاصةً عند نزول الطاعون. وان ما حدث فى كثير 
من المدن يؤْيّد عظم منفعة شفاعته في ذلك. ومن أشهر ذلك ما جرى في مدينة 
قسطنسة حين التأم المجمع العام فيها سئة .١544‏ فانَهُ إذ كان هذا الداء قد اشتدٌ 
وتكاثر فيها. أبرز الآباء أمراً في تزييح صورة القيس روكس في أزقّة المدينة. ولمًا 
فعلوا ذلك انقطع الطاعون عنها بالكليّة. وحدث أمثال ذلك في أماكن متعدّدة مع 
تمادي الزمان. وإلى يومنا هذا تُشاهّد العبادة لمار روكس وطلب شفاعته للنجاة من 
غايلة الطاعون مبثوثة فى البلدان والأقطار 


آب ١9‏ (/51") هيلانة الملكة القديسة 


*« اليوم التاسع عشر 

هيلانة الملكة القديسة 
كانت القدّيسة هيلانة انكليزيّة الأصل حسب الرأي العامٌ. وكان قد تزوّج بها 
قسطنطيوس خلورس أحد الضبّاط في الجيش الرومي حينئذٍ. فولدت لهُ قسطنطين 
الكبير الذي صار لها سبباً لتتعلّم حقائق الايمان المسيحىّ وتصير مسيحيّة. وبعد أن 
اعتمذت انصبّت على ممارسة الفضائل والسير في طريق الكمال المسيحىّ بحرارة 
ونشاط. ولمّا استولت على كنوز المملكة بواسطة ابنها صارت تورّع صدقات وافرة 
على الفقراء. وحجّت إلى الأراضي المقدّسة وهناك اكتشفت على عود صليب 
مخلّصنا. وعمّرت كنائس وأديرة عديدة. وتعد رجوعها إلى روميّة ماتت بين يدي ابنها 


آب ٠١‏ (4") القديس برنرد 


*« اليوم العشرون « 
القديس برنرد رئيس دير كلارَوَلاً ملفان الكنيسة 

انّ برنرد ولد في فُنتين من أعمال فرنسا من والدّين غنيّين بالفضيلة والتقوى 
وشريفّين حسباً ونسباً. وعند ولادته لم تكتفب والدتةٌ أن تقدّمهُ لله كبقيّة أولادها بل 
خصّصتة أيضاً لخدمة الكنيسة. وأوّل ما نشاً أسرعت في إرساله إلى -المدرسة. 
فانعكف على الدرس والخلوة. وأخذت تلوح على وجهه سيماء الطهارة والاحتشام. 
وأصبح ليّن الأخلاق مليح الشمائل صالح السيرة طائعاً. ذا ولع وانجذاب طبيعي في 
التروّض بسيرة يسوع المسيح. ولشذة حبّهِ للفقراء كان يوزّع عليهم في الخفية كل ما 
أصابهُ من الدراهم* ولمًا أكمل دروسة رجع إلى بيت أبيه ولهُ من العمر حينئذٍ ١9‏ 
معتل نولم وليه زهان أن" احم :نيد لين "العا كرا( السنافة والتضيلة ولد ميعن تشفز 
بالتعزيات الحسّيّة في عبادته. وحُرم نوعاً من سرور الأفعال الروحيّة وحلاوتها التي 
التذّ بها حتى ذلك الحين. وأوشك أن يسقط في الفتور لو لم تتداركهُ المحن والتجارب 
التي افتقمت فين الفضيلة وعهناتها .واد لهذ «البيده كاتف تهرية فزنة مخطرة حذا: 
فارتاع منها حتّى أخذ يركض عن غير هدى. ولم يقف الأ عند بحيرة ماؤها جامد فألقى 
نفسهُ فيها بشجاعة ومكث غاطساً فيها زماناً حتى أخرجوهٌ منها وقد أوشك على 


آب ٠١‏ (49") القديس برنرد 


الموت. فغبٌ هذا الانتصار تضاعفت فيه قرّة الفضيلة واستعدٌ لاحتمال المصائب 
والمشضن السكقيلة متيال :وبع رعرفو ةن لمارف بييقة اتير ماقت أمةة العويدة 
عليه. فحزن عليها حزناً شديداً وتحوّلت لديه منذ حينئذٍ جميع لذات هذا العالم إلى 
فزائر:. واشكد: حرية بببوسة داخلتة خيل له هنها ان اعباةتة قذ اتمحلت ونفسة قذ 
غنطاها لين النكوري: واخل الشيطان يجار ة خرن قديدة ممولة :الا أذ العدذراه القديية 
اكتنفتة بحمايتها وصانتة من سهام العدرٌ لسبب تعبّدة ومحيّته البنويّة لها. وقد كثر 
قلقهُ واضطرابةُ لدى تردّده فى اعتناق حالة من الحالات ليخدم الله فيها. لأنَهُ من 
الجهة الواحدة كان العالم يعدهُ بمستقبل عالٍ بهي نظراً لشرف عائلتهٍ وخِدّم والده 
الكثيرة الذي بذلها في خير الوطن. وشهامة أخلاقه وعلمه الواسع وحسن تصرّفاته 
وآدايق هدو كلها ستيقه لك لذن .كوف إلى أسمى الدرات راعلتن سواء كان في 
المناصب المدنيّة أو فى الدرجات الاكليريكيّة. غير انّ ذكر وفاة والدته كان يقودهُ إلى 
التفكّر بالأبدية ويبدّد عنهٌ أوهام الأباطيل العالميّة. وإذ داهمتةُ ذات يوم تجربة قوية 
وأوشك أن يضحي فريسةً لها باتباعهِ ميل الطبيعة ومقاومة صوت النعمة ورفض 
الاذعان لهُ. دخل إلى كنيسة وأخذ يطلب إلى الله من صميم قلبهٍ أن يعلّمهُ بإرادته 
المقدّسة ويهبهُ القرّة لاتّباعها. وقبل أن يفرغ من صلاته تبدّدت عنهٌ الأوهام وشعر 
بقصد ثابت لاعتناق السيرة الرهبانيّة في دير الشسترسيّين* 


و 1889) القديس برئره 


انْ سيتو هو اسم قرية صغيرة بالقرب من مدينة ديونا في فرنسا. وكان 
الطوباوي روترتوش :وعشوون: .اهيا من رهبنة مار بندكتس في نحو سنة ٠١91/4‏ قد 
انفردوا في إحدى غاباتها ليسيروا حسب قانون مار بندكتور ويتمسّكوا به بضبط. 
فيك القدسن ,نر تن ته | "الذي وغل مقط : ذائة تحدم الله قانار ال هنة وقد 
الصالحة حثى صاروا يسمّونها بدون تمييز برهبنة القديس بركرة أى رهيئة سين وآحياناً 
أيضاً رهبنة الشسترسيّين« 

وعندما سمع أهلهُ أَنَهُ عزم على أن يدخل الرهبنة. شرعوا يقاومونة مقاومة 
مزعجة ليصدّوهُ عن اتباع هذه الأفكار. الآ أَنَهُ فد اعتراضاتهم ودافع عن دعوته 
المقذيئة بتضناحة وقزاضيم :"فاثز قبي كلقمة كل التابى ينوط إن خمسة من أخوته واحد 
أعمامه اقتدوا به وخصّصوا ذواتهم نظيرهٌ لله. وما عدا هؤلاء تبعهٌ أيضاً بواسطة 
تحريضاته نحو ثلاثين راهباً. فاجتمعوا جميعاً فى بيت منفرد وبدأوا يمارسون سويةً 
العيشة الرهبانيّة ويحافظون على قوانينها بحرارة ونشاط قبل دخولهم الدير* 

وقبل أن يذهب برنرد وأخوتة إلى الدير انطلقوا إلى أبيهم ليطلبوا بركتة 
ويتوادعوا معهُ. وتركوا عندهٌ مسأَياً لهُ في شيخوخته تفار أخاهم الأصغر. ولمّا خرجوا 
من البيت وأرادوا الذهاب إلى الدير صادفوا بنفار يلعب في الطريق فقال لهُ كيدو 
أخوهم الأكبر: أودعناك يا أخي بنفار. ها نحن ذاهبون للتزهّد. وقد تركنا لك جميع 


عم 


اب )"01١( ٠١‏ القديس برنرد 


أموالنا وأراضينا. فأجابهم الصبي أمام أنداده بحكمة لا مثيل لها قائلاً: آه أمن العدل 
والانصاف يا أخوة أن تأخذوا أنتم السماء وتتركوا لي الأرض. ثم سار الأخوة في 
طريقهم وانصبٌ بنفار على لعبه. الأ انهُ بعد زمان قليل هجر هو أيضاً العالم وتبع 
أخوتةٌ. وهكذا لم يبقّ من العائلة كلّها عائشاً فى العالم سوى الاب وابنة وحيدة كانت 
لهُ سوف نتكلم عنها فيما بعد« 

ولمًا وصل برنرد إلى الدير وبرفقته جماعة المبتدئثين الشريفة ارتمى على رجلّي 
الرئيس القّيس اسطفانوس وطلب إليه بحرارة ان يقبلهم في رهبنته. فقبلهم 
اسطفانوس بفرح لا مزيد عليه. وكان عمر برنرد يومئذٍ ثلاث وعشرون سنة. وابتداً 
بالعيشة الرهبانيّة بنشاط كلّي وباشتياق حارٌ وشرع يتقدّم في الفضيلة والكمال. وكثيراً 
ما كان يحرّض نفسةٌ قائلاً: لم أتيت إلى هنا يا برنرد* وتعوّد على العيشة النسكيّة 
بالاتحاد المداوم مع الله في داخل قلبهِ حتّى صار لا يجد تعزيةٌ وفرحاً اله في وحدته. 
ولمذاومعه على التقشّق واماتة الخَواسٌ - فقدت نوعا حراس قرّتها الطبيعية .: فكان 
ينظر كانه لم ينظر. ويسمع كانَهُ لم يسمع. ويأكل من دون ذوق« وقيل انّهُ أحياناً كثيرة 
كان يشرب زيتاً عوض الماء من دون أن يشعر بذلك. وعندما يذهب إلى حجرة الأكل 
كان يُخال له كأنّهُ يُساق إلى محل العذاب. وقضى سنةٌ كاملة فى قلأية المبتدثين ولم 


2 ع ع > 
يعرف سقفها كيف كان امن خشب ام من حجارة. ولم يدرٍ ايضا هل يوجد 


عم 


اب ٠١‏ (؟0١)‏ القديس برنرد 


شبابيك في مؤْخّر المصلّى الذي كان يصلّي فيه يوميّاً ام لا* ولمًا كان الأخوة يشتغلون 
في بعض الأشغال الخدميّة ممًا لا يقدر هو أن يشتغل فيها لعدم معرفتهِ بها. كان هو 
يشتغل بأشغال أخرى صعبة نظيرها الآ أنّها أدنى منها ظاهراً. ففي أحد الأيّام عندما 
كان الأخوة يحصدون. أمرهٌ الرئيس أن لا يحصد هو بل أن يجلس ناحيةً ويستريح وذلك 
لقلّة خبرته في الحصاد وعدم استطاعته على الشغل. فأطاعهُ وجلس الآ أَنَهُ رفع قلبةٌ 
إلى الله وطلب إليه بدموع سخينة أن يمكْنهُ على الاشتغال كأخوته. فاستجاب الله 
طلبتةُ ومنذ حينئذٍ صار بارعاً بالأشغال التى كانت تفعلها الأخوة* وكان يلتذّ كثيراً 
بقراءة الكعاب التقدين :وركرا تسصيوصة محد:ة من :دون تفاسين قائلة : :أن التصخوصض سد 
بعضها. فالسهل منها يفسّر الغويص. واكتشف على الأسرار والحقائق السماويّة من 
القرائن نفسها إذ انها كانت تلوح لهُ أوضح وأجمل مما أن يكتشف عليها بواسطة 
تفاسير وتأويلات المفسّرين. ومع هذا كلّهِ ففي تفسير الأسفار المقدّسة كان يُخضع 
أفكارة «واقنا" لانكان الذيه قز سن المنتديية. الكاكز كتين :: :ولكدرة مطالعده 
للكتاب المقدّس أتقن آياته وشواهدةٌ. ولهذا نجد مواعظه وخطبة ومكاتيبة كلها 
مشحونة منها« 

وبعد أن عاش في دير سيتو نحو سنتين ونذر النذور الاحتفاليّة. فوؤضة 
اسطيفانوس رئيسةٌ على إقامة دير جديد في كلارولاً وهو وادٍ كثير الغابات ومأوى 


عم 


اب ٠١‏ (:1"019) القديس برنرد 


لا توصف في أوائل تشييد هذا الدير. لأنّ المناخ كان رديّاً فاسداً والبرد شديداً والفقر 
لا يوصف بحيث كثيراً ما كانوا يصنعون طبيخهم من ورق الزان وخبزهم من الشعير 
والدخن. وكان أسود اللون ورديٌ الذوق بهذا المقدار حتى انّهُ إذ زارهم يوماً راهب 
غريب وقدّموا لهُ منهُ على المائدة. لم يتمالك من البكاء عندما رآهُ وذاقةُ* وكان برنرد 
مع ذلك يبذل جهدةٌ بأن يدرب رهبانةٌ في طريق الكمال. وفي أوائل الأمر لم يكن 
يعاملهم على حسب طاقتهم. بل كان يخال أصغر نقائصهم أمراً غير قابل الاحتمال. 
ويتعجّب من رؤيته إِّاهم يميلون إلى بعض هفوات صغيرة لا يمكنهم تجتبا على هذه 
الأرض. وكثيراً ما عتّفهم عنها تعنيفاً شديداً القاهم في القنوط. فتعجّب الرهبان من 
تصرّفه الصارم معهم غير انَهُ لازدياد اعتبارهم واحترامهم لهُ فضّلوا الطاعة له ونسبوا 
الفتور والتراخي لذاتهم ولم يعتدٌوهٌ صارماً نحوهم وقليل الفطنة في تدبيرهم. وعلى هذا 
النمط صار تواضع الرهبان تعليماً شافياً للقديس. لأْنْهُ شعر بذاته انهُ ليست لهُ الخبرة 
الكافية لتدبير النفوس. واعترف بِأَنّ غيرتهُ هي غير مربَبَة. فتوسّل إلى الله بهذا الشان 
فأعطاهُ موهبة خصوصيّة بها يعرف أن يراعي ضعف الآخرين ويشفق عليهم ويعامل كل 
واحد حسب طاقته والنعمة التى وُهبت لهُ. وإذ تغيّر هكذا بالكليّة. ابتدأ أن يعامل 
أخوتةُ بكلّ حلم ووداعة ويعتني بجميع احتياجاتهم كاعتناء الأم بأولادها* 


عم 


اب )١05( ٠١‏ القديس برنرد 


وحدث أَنّهُ بعد أن ترك بنفار أصغر أخوة برنرد بيت أبِيهِ وانضمّ إلى أخوته في 
العيشة الرهبانيّة وبقي أبوهم ثسّالِين وحدهٌُ في البيت مع ابنته همبلينا. أحبٌ ثسّالِين 
هو أيضاً بعد زمان أن يشترك بسعادة أولاده. فلم يخجل من أن يصير أخاً لهم 
الهف :ديل زانعا ورتسا ارده الذى كان:ابنة بالتفيشد» أماخسليا فلكاءرات ذانيا 
مالكةٌ وحدها كل مقتنيات العائلة وقد صارت غنيّة جدّاً. أخذت تزيّن ذاتها وتعيش 
بالرغد بافراط. وأّتت ذات يوم إلى الدير محفوفةٌ بالخدم والحشم لترور أباها وأخوتها. 
فأبوا مواجهتها على هذه الحالة فخجلت همبلينا من حالتها وأخذت تذرف الدموع 
السخينة وتتوسّل إليهم بأن يقبلوها ليس كابنة وأخت بل كمريضة روحيّة مستعدّة ان 
تستعمل جميع الأدوية التي يصفونها لها. فرق قلب القديس وأَبِيهِ وأخوته لهذا الكلام 
وخرجوا لمواجهتها. وبعد المذاكرة معهم كفرت همبلينا بأباطيل العالم كلّها ثم 
استأذنت من زوجها ودخلت أحد الأديرة وعاشت وماتت وتفوح منها رائحة القداسة 

ولنأخذ بالكلام عن القدّيس برنرد ولنرى أَنّهُ وان أخذ يعامل أخوتة بروح الوداعة 
والحلم ويعامل ذاتهُ بقساوة لا مثيل لها. فانّهُ كان يصلّي وهو واقف ليلا ونهاراً ولا 
يأكل سوى الخبر ولا يشرب غير الماء ولم يعفف ذاتةٌ من الأشغال الخدميّة سواء كانت 
في داخل أو خارج الدير ال في النادر وبصعوبة كليّة عندما تضطرهُ على ذلك الضرورة 


القصوى. ولصرامة تقشّفهِ ضعفت معدتة جدَّاً حتى 


عم 


اب ٠١‏ (100) القديس برنرد 


لم يعد ممكناً لها أن تحفظ طعاماً بل أخذت تقذف الأكل+« اما البرارة وحبٌ الاختلاء 
وقداسة السيرة التي ازهرت أعمالهُ في الدير فلا يمكن للسان أن يعبّرها ولا لقلم أن 
يصفها. وقد تكلّمنا سابقاً عن فقر ديره* أمّا السكوت فكان مالكاً دائماً في الدير 
بحيث أن كلاً من الأخوة كان يحتسب ذاتهُ عائشاً في الخلود والانفراد. مع انّ الدير 
كان يحوي اعتياديّاً ما ينيف على ستمائة راهب وبلغ إلى السبعمائة. ففي حين الصلوة 
لم يُسمّع فيه ال نغمات المزامير. وفي وقت الطعام ضجيج الآلات التي يستخدمونها 
فقط. وأطعمتهم ولو كانت زهديّة ولا ذوق لها لكن الرهبان كانوا يعتبرون ذواتهم 
نشقمين أذ الأطفنة: :آذ 24 النفسة كانت يعنت :عدن تفده :رتجطليم أن ا 
يشعروا بأدنى عناء في عيشهم* فعاش برنرد هكذا زماناً في خلوة كلارولا مجهولاً 
من العالم. وشاء أخيراً ربّنا يسوع المسيح أن يظهرهُ إلى العالم لكيما بواسطته يجذب 
النفوس إليه ويهدم سلطة الشيطان. فأعطاهٌ تعالى موهبة عمل العجائب التي أذاعت 
اسمهُ في كل مكان سيّما في فرنسا كلّها. وممًا حدث لهُ انّهُ وقع يوماً مريضاً بمرض 
عضال أوصلهٌ إلى الموت. وفيما هو على هذه الحالة غاب عن حسّهِ وشعر بذاتهِ كأنهُ 
قد اماد منبر الله. والشيطان عدوٌ البشر القاسي أخذ يقدّم عليه شكايات عديدة. فلم 
يخف منها أصلاً بل أجاب الشيطان قائلاً: نعم وأنا أيضاً أعترف بائي لست أهلة 
للسعادة الأبديّة ولا أستطيع أن أحصل عليها بواسطة استحقاقي. ولكن لمّا كان سيّدي 
ومعلّمى 


و4 


عم 


اب ٠١‏ (105) القديس برنرد 


يسوع المسيح قد استحقّها بصفتين. أي بصفة حقٌ الوراثة من كونه ابن الله. وبصفة 
استحقاقات آلامهِ من كونه مخلّص العالم. فحفظ لذاته الصفة الأولى. والصفة الثانية 
قد تنازل هو أن يشاركني بها. ولهذا فلي باعث قويّ يجعلني أن أثق بالحصول على 
الملك الذي افتنحةُ لي مخلصي بواسطة آلامه. ثم رجع إلى حسّهِ وقد شفي من مرضه 
الصو و الكويلضين دراه الفرييقة انال ييه المقة سكين بد ل نظ اقرع لني 
ونواحيها وما من أحد يقدر أن يُحصي عدد النفوس التي رجّعها إلى الله في هذه 
الأماكن. واكتسب لله ولرهبانيّته نفوساً هكذا عديدة حتى انَّهُ وُجد عندهُ فى الدير فى 
وقت واحد ستمائة من المبتدئين فقط. ولمًا كان عدد الطالبين الذين يتقاطرون إليه 
للدخول في رهبنته يزداد يوماً فيوماً. اقتضى لهُ أن يوسّع أمكنتة ليمكنةٌ قبولهم. وكان 
بعد أن يثقّفهم فى السيرة الرهبانيّة الكاملة يرسلهم إلى أديرة أخرى تلوذ بديره. حتّى 
انّ دير كلارّولاً صار بعد قليل من الزمان رئيساً على مائة وستّين ديراً* 

وفي تلك الأيّام حدث شقاق في الكنيسة. وذلك انّ بابا غير شرعي وهو بطرس 
لاون ادّعى بالجلوس على الكرسيٌ الرومانيٌ واتخذ له اسم انقليطوس. وكان البابا 
الشرعى: إذ"ذاك'اتوكشيوسن' لقا« فاتشقت لذلك. الكسية خيعد الى فرقتين احداهما 
تبعت انوكنتيوس الثاني والأخرى تبعت بطرس لاون غير الشرعىّ. وحصل ارتياب 
والتباس بسبب ذلك والتأمت عدّة مجامع في بلاد فرنسا 


عم 


اب )101٠/( ٠١‏ القديس برنرد 


لإزالة هذا الشكٌ. ودُعي إلى المجمع برنرد وفْوّض إليه فحص هذه المسألة الخطرة 
وحسمها. ولم يقبل التداخل بها الآ كرهاً منهُ واغتصاباً حبّاً بالخير والنجاح والسلام. 
وبعد أن صلَّى طويلاً وفحص بدقّة حجج وبراهين انوكنتيوس وانقليطوس. صرّح بان 
انوكنتيوس هو البابا الشرعي ولهُ يجب أن يخضع جميع المؤمنين. فأذعن لهذا الرأي 
ليس آباء المجمع ققط بل مملكةفرسنا بأسرها 2 ذهب إلى ملك الانكلين وأقئعة بأن 
يؤدّي الطاعة لاثوكنتيوس الثاني وجاء به إلى البابا وهو إذ ذاك في مدينة شارتريزا 
بفرنساء ولمّا سافر البابا بعد ذلك إلى المانيا ليتواجه مع الامبراطور ويتداول معهُ. 
أراد الامبراطور أن ينتهز فرصة الانقسامات التي كانت حينئٍ بين المسيحيّين ليستعبد 
الكنيسة. فنهض القديس ضدَّهُ وقاوم مطلبهُ بشجاعة وحماسة مقدّسة. وبيّن لهُ بصريح 
العبارة أنَّ قبول رئاسة البابا ليس هو أُمر اختياري لا طائل تحتهُ حتى يقبلها الإنسان أو 
يرفضها تحت شروط. بل هو فريضة لازمة ضروريّة للخلاص*« وإذ سافر البابا 
انوكنتيوس الثاني من فرنسا إلى رومية أحبٌ أن يمر في طريقه ويزور دير كلارولا. 
لما دخل. الدير “هو والكرادلة الذين كانوا .معة وشاهدوا 'احتشاء الرهبان واماتتهم 
وفقرهم وامارات الفرح تلوح على وجوههم المنيرة وتفوح من الدير عبوق روائح 
السكينة والهدوٌ والسلام السماويٌّ. سرٌوا بذلك غاية السرور وتهلّلت وجوههم فرحا« 
ثم توجّه البابا إلى روميّة وهناك اجلسةٌ الامبراطور نفسةٌ ثانيةٌ على كرسيّهِ الرومانيّ. 


عم 


اب ٠١‏ (106) القديس برنرد 


والجلك ها اقتبل التاج الملوكي من يديه أما القديس فالتزم أن يتبع البابا إلى 
روميّة وهناك أخذ يجدّ مجتهداً صحبة القديس نوربير ليجذب إلى التوبة والطاعة البابا 
الغير الشرعيّ. الآ انّ مساعيهٌ ذهبت عبثاً لأنّ المذكور أصرّ على عناده. وبعد ذلك 
أرسل البابا القدّيس برنرد إلى جينيزا في إيطاليا ليتبّت أهلها في الطاعة للكرسي 
الرسوليّ ويُلقي الصلح بينهم وبين أهالي مدينة بيزا الذين كان الجينيزيّون كثيراً ما 
يغزونهم ويتعدّون عليهم. فكمّل هذه الرسالة ونجح فيها نجاحاً عجيباً. ومن جينيزا 
توجّه إلى ألمانيا ليلقى الصلح بين الامبراطور وأمراء مملكته. ومن ألمانيا رجع إلى 
إيطاليا ليحضر في المجمع الذي افتتحٌ البابا في فدؤة زرا ومو تعد أسقاد: كقيرة 
باشرها القديس لخير الكنيسة ونجاحها. رجع إلى كلارولاً فاستقبلوهٌ بفرح لا مزيد 
عليه. فتعزّى وفرح جدّاً عندما رأى جميع الأمور تسير سيراً حسناً بالحالة التي تركها* 
ود رمناة وهاة" الدانا”قانية إل , إنطاليا الفكاضل منها الهرطقة التي تكلّمنا عنها 
تماماً. فحزن رهبانهُ لسفرهٍ وابتعاده عنهم حزناً شديداً. وقد تعرّض لهُ الشيطان في هذا 
السفر تعرّضاً قوياً. ويّقال انَهُ أخزاه الله كسر دولاب العربة التي كان القديس راكبها 
لكيما يدهورهُ في هوتة كان مارَاً من جانبها* وأخيراً وصل إلى إيطاليا واستأصل منها 
آثار الهرطقة التي استمرّت مدّة سبع سنوات. وقطع بموت الفجأة خيط حياة البابا 
الغير الشرعيّ الذي أقلق العالم الكاثوليكيّ لسبب عناده وحبّهِ للرفعة* ثم رجع برنرد 
إلى 


عم 


اب ٠١‏ (109) القديس برنرد 


ديره وقد ذاعت شهرتة في كل قطر ومكان. فأخذ الجميع يستشيرونة في أمورهم 
الكنسيّة والمدنيّة ملحّين عليه بإعطاء رأيه عنها. وقد عضد القدّيس الايمان وحماهٌ 
من الأضاليل والهرطقات الكثيرة التي نشت في عصره وفئّدها وشجبها. لا بل 
بواسطة صلواته وعظاته وعجائبه جذب الذين أنشأوها أنفسهم إلى الرعوى* واختارةٌ 
البابا اوجينوس الثالث ليكرز على الناس بالحرب الصليبىّ الثاني. فبذل في ذلك جل 
همّته حبّاً بيسوع المسيح وطاعةً للكرسيّ الرسوليّ. ولكنّ الصليبيّون لم ينجحوا لأنّ 
الجيوش التي ذهبت للحرب تحت قيادة الامبراطور وملك فرنسا غلبتها الأعداء 
بواسطة الخياتة .لكل :ذلك اخل. السافقؤن:والاشزان يعاملون القديين قن معاملد 
متّخذينةُ كنبيّ كاذب غشّاش. فاحتمل هذا الصليب وهذهٍ الاهانة بمزيد صبر. وأخيراً 
لسبب كثرة أشغاله وأتعابه وأفعاله التوبيّة وأوجاعه المداومة. ضعف ضعفاً بليغاً حتى 
لم يعد يتمكّن من الوقوف على رجليهِ إذ أصاب ساقيه ورم وصار كالمستسقي. وكان 
مع ذلك دائماً هادياً بشوشاً سالم الفكر. ومع ضعف أعضائه كان يجبر ذاتهُ على 
تكميل الخدم المقدّسة. ويجتهد أن يقدّم ذبيحة القدّاس يوميّاً مستعيناً بأحد الرهبان 
ليسندهٌ على المذبح* وتكلّلت حياة هذا القديس الجليل بعمل خيريٌّ عظيم يجب أن 
يتَخذ كأعجوبة. وهو انَّهُ بينما كان منطرحاً على فراش الموت جاء إليه مطران تلفيزا 
وتوسّل إليهِ أن يأتي إلى معونة أحد أقاليم ابرشيّتهٍِ المدعرٌ ميتزا حيث الأهالي كانوا 


يحا ربون 


ف (5) القديس يرثرة 


بعضهم بعضاً حرباً قويّة وقد باد فيها نحو الفي وكلستواراة المظران؟ أن مس فين 
المتحاريين اله ا فجاء وهو حزين كثيب ليستنجد عون القدّيس. فلمًا سمع 
بذلك تدك قلية شفقة وأعشعة الغيرة المقدمنة ‏ فتوطن من قراعه وذهب: إلى «ميفزا 
ووصل إليها عندما كان الأهالي مستعدّين للقتال. فتقدّم في وسط الفريقين وهو 
مستند على بعض الرهبان وخاطب كلاً من الفريقّين وأقنعهم بتوقيف الحرب موقتاً. 
وفي اليوم الثاني صباحاً أكّدوا لهُ بأنَ توسّطهُ بالصلح قد قبلهُ الطرفان. فاجتمع 
الرؤساء حولهٌ وفحص شكاياتهم. فلانت قلوبه بتلطفاته وسكن منهم الغيظ ورموا 
أسلحتهم. واختلط الحزبان وصار يعطي كلّ للآخر قبلة الصلح والسلام. ولمًا كمل 
الصلح رجع إلى مقرّهِ في كلارولاً واضطجع ثانيةً على فراش الموت منتظراً بهدوٌ 
وسلام ساعة الراحة الأبديّة. واقتبل المشحة الأخيرة وتلاميذهُ حول فراشه يصلون 
ساكبين الدموع على فقده. وعندما أوصاهم وصيّتهُ الأخيرة تنهّدوا وقالوا لهُ: أَيّها 
الأف الفحت والسعوي: كت ورين أن قر كدان الز«نا رعمنا تحن ا رلكدك فزن قله 
لهذ التنقدات وبكى وقال لهم وهو رافع الحاظةٌ نحو السماء: آه لست اعلم لمن 
ضفن ألصوت محبة أولادي الذي يضطرّني على الاستمرار معهم. ام لصوت محبّة 
الله الذي يدعوني إلى السماء. قال هذا ورقد بالربٌ في اليوم العشرين من شهر آب 
سئة ١١81‏ في نحو الساعة التاسعة من النهار وعمرهٌُ يومئذٍ 1 سنة قضى منها 
أربعين سنة في خدمة يسوع المسيح في الرهبنة« 


آب )"11١( "١‏ القديسة حنّة فرنسيسة 


أَمّا عبادة القرّيس لمريم العذراء فكانت عظيمة ونادرة بين القديسين أنفسهم. 
فانّهُ بينما كان يكرز ذات يوم في إحدى الكنائس الكاتدريّة في ألمانيا أمام جمهور 
الاقليروس وجمٌ غفير من الشعب ركع أمام الجميع ثلاث دفعات قائلاً في الدفعة 
الأولنة :يا تراوفة وفي الثانية يا شفوقة وفي الثالثئة يا مريم البتول الحلوة اللّذيذة 
الطاهرة وأضافت الكنيسة هذهٍ النحيّات في آخر صلاة السلام عليكِ يا ملكة الرحمة 


والرأفة والباقي* وقبل الختام نورد جواب برنرد للشيطان عندما جرّبهُ أخزاهٌ الله 
بالعحن؟ والآفتخان: وذلك اتذبيتها كان وما يكرز قال له المجرّب: الجميع يصغون 
إلى قولك ويتبعونك وهم يمدحونك ويقرّظونك وهذا ما يفرّحك وتفتخر به كثيراً. 
فأجابهُ القديس بحماسة: انى لم ابتدى الوعظ لأجلك ولا أريد أن أختمهُ لك 


* اليوم الحادي والعشرون « 
القديسة حئة فرسئسة :دف شنتال 
وُلدث ختة فرشييسة وق تال فى :مدينة ويجون من أعمال قرنسا . وكان أبوها 


ع 


آب "١‏ (؟5") القديسة حنة فرنسيسة 


البروتستانت الذي كان على مذهب كلوين. وفي نهاية المحاورة رمت في النار متاعاً 
جميلاً كان قد قدّمهُ المذكور لها وقالت لهُ: هكذا يُحرّق بالنار من لا يريد أن يؤمن 
بكلام يسوع المسيح. ولمّا ماتت أمّها وضعت حنّة ذاتها تحت أنظار وتدبير مريم 
العذراء. وطردت من صحبتها خادمة كانت تحملها على محبّة العالم. ولمًّا كرت 
زوّجها أبوها من البارون دي شنتال. فانصبّت منذ حينئذٍ على ممارسة فضائل حالتها. 
ولا سيّما اعتنت في تثقيف أولادها بأصول الديانة المسيحية وكذلك خدّامها وجميع 
اللائذين بها. وكانت تتصدّق على كل من سألها صدقة باسم يسوع المسيح. ولم ترد 
فقيراً خائباً أبداً*« وبعد أن مات زوجها قتيلاً في الصيد أحبّت أن تتدرّب بالسيرة 
المسيحية بتكيل نوع ممّا سارت به حتى ذلك الحين. فنذرت عفّتها لله. وغفرت من 
كلّ قلبها لمن قتل زوجها. وعلامةً لغفرانها التامٌ لهُ حملت أحد أولاده في العماذ. وإذ 
طلبوا التزوّج بها ثانيةً بلجاجة طبعت اسم يسوع الأقدس على صدرها بحديد محمىّ 
في النار. حذراً من أن تخالف نذرها. وكانت محيّتها ليسوع تزداد اضطراماً يوماً 
فيوماً. وأوت عندها الفقراء والمهملين والمرضى حتى المصابين منهم بأشنع الأوجاع 
وأكرهها. وأخذت تعرّيهم وتسعفهم وتغسل ثيابهم وتصلحها 

ولمّا اعلمها مرشدها مار فرنسيس سالس أنّ الله يدعوها إلى العيشة الرهبانيّة 
تركت بدون امهال اباها وحماها وابنها الذي ارتمى على عتبة الباب ليمنعها لدى 
خروجها من البيت. وأمًا هي فتركتة 


آب ؟؟ (3) ذكر مريم مورّعة النعمة 


ببسالة بطليّة وبقلب مضطرم بنار المحبّة الإلهية. وذهبت فدخلت الدير ثم اتفقت مع 
القرّيس فرنسيس سالس وأقامت أخويّة جديدة على اسم زيارة العذراء مريم. وحفظت 
جميع قوانينها بتدقيق تامّ. وصارت مثالا عجيباً لراهباتها في ممارسة الفضائل كافةً 
وبالأخصٌ فضيلة التواضع. ولعظم حبّها لله رخّصها مرشدها أن تلزم ذاتها بنذر أن 
تكمّل دائماً الفعل الأكثر كمالاً من غيره من الأفعال. وبعد ان شيّدت عذة أديرة 
لاخويّتها ودرّبت أخواتها على ممارسة أفعال العبادة والمحبّة جميعها بأقوالها وأمثالها 
وكتاباتها الممتلئة من الحكمة الإلهية. ماتت في اليوم الثالث عشر من شهر كانون 
الأول لنت 154 مرودة بالسزا الأخيرة.وغلى فاارانوشية القديين منصوز د 
بولا ان القدّيس فرنسيس سالس جاء فأَخْذ نفس القدّيسة حتّة فرتسيسة ودخل بها إلى 
السماء»ا 


6 اليوم الثاني والعشرون « 
وهو ثامن عيد انتقال مريم العذراء المجيدة إلى السماء 
وفيه ذكر مريم موزّعة النعمة 
انّ الكنيسة المقدّسة تستفتح صلوات هذا العيد المجيد بهذه الكلمات وهي: 
انالتسيج ضغد إلى التمرات راعذ لاسو الطويارنة 


آب ؟؟ (35) ذكر مريم مورّعة النعمة 


مقرّاً أبدياً وسعادةً دائمة. يا لهُ من عيد فضيل. يفوق أعياد جميع القدّيسين شرفاً. هذا 
هو العيد الذي فيه صعدت مريم العذراء المجيدة إلى عرش الختن السماوي. 
والجيوش السماوية بهتت لجمالها ومجدها« 
ان مريم العذراء هي جالسة عن يمين ابنها الإلهيّ ومالكة معهُ على جميع 
الكائنات. وهو تعالى أقامها لتورّع نعم الخلاص. فامتياز ام النعمة الإلهية هذا قد 
علّمنا ايَاهُ وفسَرهُ لنا صريحاً الحبر الأعظم لاون الثالث عشر في منشوره الذي أصدرة 
في شان عبادة الورديّة المقدّسة لمريم العذراء لكي ينشّط بهذا أولادها ومتعبّديها 
الأمناء. وذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة «١69١‏ فلناخذ إذاً بذكر 
ما نضّهُ وعلّمهُ حبر الأحبار نائب يسوع المسيح عمّا حازتةُ مريم م الرحمة من السلطنة 
والاقتدار. قال: انَْهُ منذ كمل خلاص 7 البشريٌّ بسرٌ الصليب المقدّس. وتأسكت 
الكنيسة مورّعة منافع هذا الخلاص. ت على الأرض. بعد أن تمجّد يسوع 
المسيح. قد افتتحت العناية الإلهية وحدّدت يا جديداً للشعب المختار المفتدى بدم 
يسوع المسيح. وعليه يليق بنا بل يجب علينا أن نتأَمَل بروح الإيمان والعبادة في قصد 
الله هذا العجيب فنقول: انّهُ لما شاء الكلمة الأزلي أن يفخن الظطيعة النسرية ليخلض 
الإنسان ويرفع شأنةُ ويتحد به اتحاداً غير منفصل بل على نوع ما يعاقد معهٌ اقتراناً 
رمزيّاً. لم يرتض جلَّ اسمهُ أن يكمّل قصدهٌ هذا من دون الحريّة المطلقة 


آب ؟؟ (16") ذكر مريم مورّعة النعمة 


ورضى مريم التام. تلك التي أغكارها اما للاؤناضة نين لعفن البشري بأسره. فانّهُ قد 
أعطى لهذه الأمّ الجليلة كجهاز معاقدة اقترانه الرمزيٌ مع الأنام كنوز النعم والخيرات 
التي أعدّها لخلاص نسل آدم. وهذا ما علّمهُ شمس المدارس اللاهوتيّ مار توما. 
وعليه فقد طلب الله رضاء الجنس البشريٌ بطلبه رضاء مريم العذراء في سر بشارتها. 
فمن ثم يقضح لنا جليّاً انهُ لا يمكننا الحصول على شيء من هذا كنز النعم الذي هو 
المخلّص بذاته كقول الرسول يوحنًا: انّ النعمة والحق وجبا بيسوع المسيح الأ بواسطة 
مريم. وكما أنّهُ لا يقدر أحد أن يذهب إلى الآب الأ بواسطة الابن هكذا يسوغ لنا أن 
نقول لا يقدر أحد يتوصّل إلى الابن الآ بواسطة أَمّهِ المجيدة. وفي هذا النظام العجيب 
تلوح متلألئة حكمة الله الغير المتناهية ورحمتةٌ الفائقة. يا لهُ من تنازل غريب تنازل 
الله نحو الإنسان الضعيف. لأتّنا ان كنا نعلم بأَنّ الله هو غير متناهٍ في رحمته فهو غير 
متناهٍ أيضاً في عدالته. وان كانت رحمتهٌ توطد ثقتنا فعدلةٌ يرهبنا. ولهذا فقد اقتضى 
للإنسان الخائف من ثقل خطاياةٌ شفيعٌ ومحام قدير لدى الله وشفوق جدّاً لكيما لا 
يمسك عن شيئاً من طلباتهِ حتى بالدعاوي المقطوع الأمل منها. وينعش في القلوب 
القانطة والحزينة الثقة به تعالى. وهذا المحامي القدير الحليم هو مريم العذراء لأنّها 
ام الله القادر على كلّ شيء. وهي تبادر باحساناتها إلينا ببشاشة وحلم لا يوصفان. أي 
نعم انّ مريم منذ اختارها الله اما لابنهِ الإلهيّ الوحيد وجعلها امّاً لنا. وضع في 


آب ؟؟ (3) ذكر مريم مورّعة النعمة 


قلبها الشعائر الوالديّة التي تحملها على المحبّة والعفو دائماً. ولهذا فقد علّمنا يسوع 
المسيح بواسطة مثاله أن نحبّها ونكرّمها إذ انَّهُ خضع لها إراديّاً كخضوع الابن 
لوالدته. وترك إلى عهدتها وعنايتها الوالديّة عندما كان معلّقاً على الصليب الجنس 
البشري بأسرهٍ وذلك بشخص يوحنا الحبيب. وهي أيضاً أعطت ذاتها لنا عندما قبلت 
بشجاعة بطليّة الميراث الذي تركةٌ لها ابنها. وبدأت منذ حينئذٍ تكمّل وظيفة الرحمة 
الوالديّة نحو جميع البشر. فهذهٍ وظيفة الرحمة التي أعطاها الله لمريم وثبّتها يسوع 
المسيح بوصيّتهِ الآخيرة. قد عرفها منذ قديم الأزمان الرسل والمسيحيّون الأوٌلون. وقد 
عرفها أيضاً آباء الكنيسة وجميع الشعوب المسيحيّة وعلّموها باتّفاق واحد في جميع 
الاعصار. فان كانت الآثار جميعها والشواهد المكتوبة كلها لا تعطينا دليلاً عن هذا 
الموضوع. فانٌ شعائر قلب كل إنسان مسيحيّ تدلّهُ عليها فيعترف علانيةٌ بوظيفة مريم 
هذه المقدّسة. لأَنّ الايمان المقدّس هو الذي يوطد ثقتنا ويحملنا على الافتتان بها 
بانجذاب لا يقاوّم. ويجعل أن تكون جل مسرّة خاطرنا وتعزية قلوبنا في وضع ذواتنا 
تف ختقاضدها 'وفدنيرها ,.'مقرضتيق: انها" أنكازنا وأعمالنا بالسرو ر واعزاننا و أنراينن 
وصلواتنا وأشواقنا وكلّما يلوذ بنا. وبالايمان نرجو ونثق بانّ عطايانا وان كانت في 
ذاتها كلا شيء. الا أنها تحوز بالرضى وحسن القبول في عينيهِ تعالى عندما نقدّمها 
بواسطة مريم العذراء* فهذه الحقائق الراهنة والمفرّحة بقدر ما تتعرّى بها النفس. 
بقدر ذلك تحملها على 


آب 8" (15) مار فيلبس بانيتي 


الاستشعار بالحنرٌ والشفقة على الذين يجهلون اسم مريم أو لا يعرفونها كامّهم. بل 
ممًا يحزنها بالأكثر هو رئيتها بعض المذمومي السيرة الذين مع كونهم مسيحيّين 
يتجاسرون ويلومون الصالحين زاعمين بان محبّتهم لمريم هي مفرطة وعبادتهم لها 
فتجارزة التحدوه:. تسنيوق “شكذا اسار اللعياةة الكونة الواحة بعلن كل تفن 
المسيحيّين لهذه الأَمّ الجليلة. أمّا نحن فلا ننصت لمثل هذه التخيّلات بل اقتداءً 
بآباتنا وأجدادنا الأَوٌلين لنلتجئ إلى مريم سيّدتنا المكرّمة امّ يسوع وأمّنا. ولنستغث 
بها دائماً وبقلب واحد نتضرّع إليها قائلين: اظهري انك امّنا واجعلي أن يقبل صلواتنا 
من أراد أن يصير ابناً لكِ بولادته منكِ لأجلنا* 


37 اليوم الثالث والعشرون « 
مار فيلبّس بانيتي من رهبنة عبيد مريم العذراء 
انّ فيلبّس وُلد في مدينة فلورنسا من عائلة بانيتي الشريفة. وما حدث له في 
صغره من الأمور الغريبة العجيبة كان دليلاً واضحاً بانّ الله قد دعاهٌ إلى قداسة 
كبرى. منها أنّهُ إذ بلغ من العمر خمسة أشهر فقط أخذ يتكلم باعجوبة مع امّه ويحتّها 
على التصدّق على رهبان عبيد مريم (وهم رهبان قد خصّصوا ذواتهم لتكريم أحزان مريم 


آب 8" (54) مار فيلبس بانيتي 


البتول) ولمًا كان يدرس العلوم في مدرسة باريس الكليّة أخذ يتفرع إلى العبادة 
الحارّة. وحمل كثيرين من رفاقه للتشوّق إلى خيرات السماء. وبعد رجوعه إلى وطنه 
رأى رؤية عجيبة وهي انّ مريم البتول ظهرت لهُ وحثّتهُ على الدخول في الرهبنة 
المسمّاة برهبئة عبيد مريم التي كانت قد نشت حديثاً. فانفرد فيليّس حيناً ايجاباً لأمر 
ملكة السماء في مغارة بجيل سنعار وهناك انعكف على تعذيب جسده بالتقشفات 
الصارمة والتأمّل المتواصل بآلام المخلص. ثم خرج من خلوته وطاف أغلب بلاد أوروبا 
وبعض نواحي اسيًا وهو يكرز ويشيّد في كل الأطراف أديرة على اسم السيّدة 3 
الأحزان حتى اتنّسعت رهبنة عبيد مريم انّساعاً بسبب فضائله السامية* واختارةٌ الرهبان 
أن يكون رئيساً عامّاً للرهبنة. فرفض أُوّلاً الرئاسة ولكنّهُ قبلها أخيراً اغتصاباً وكرهاً 
منهُ. ولحرارة محبّتهِ لله ووفور شوقه إلى انتشار الايمان في كل قطر ومكان أرسل 
بعض رهبانه ليكرزوا بالإنجيل بين الشعوب البربريّة. وأمًا هو فأخذ يطوف في مدن 
إيطاليا ليمنع الاختلافات والانقسامات التي نشأت حينئذٍ بين المسيحيّين. ويحثٌ 
العصاة على الطاعة والخضوع للحبر الرومانيّ. باذلة كلّ الوسائط لخلاص الأنفس 
وحمل الخطاة المنغمسين في حماة الرذيلة على التوبة ومحبّة الله. ولم يكن يمل 
أصلا من الصلوة والتأمّل. وفي أثناء ذلك كثيراً ما كان يغيب عن حواسّهِ. وهكذا بقي 
ممارساً أفعال التوبة حتى آخر نسمة من حياته* وكان حليماً شفوقاً على الفقراء. وإذ 
لل مديونا 


فقير أبرص ثوباً ليتردى به. نزع فيلبّس ثوباً من ثيابه وأعطاةُ إِيّاهُ. فحالما لبسهٌ الفقير 
في من مرضه. فذاع خبر هذه الأعجوبة في كل ناحية. وفي ذلك الزمان اجتمع عدد 
كبير من الكرادلة في مدينة فيتربا لينتخبوا خليفة للبابا اكليمنضوس الرابع. فحوّلوا 
انظارهم إلى فيلبّس لعلمهم بقداسة سيرته وفطنته الفريدة. غير أَنّهُ حالما بلغةُ هذا 
الخبر هرب واختفى في خلوة بعيدة ليتملّص من ثقل درجة البابويّة السامية. ولم يترك 
خلوته حتى عرف تماماً بانتخاب غريغوريوس العاشر وجلوسهٍ على كرسي روميّة. ونال 
بصلواته موهبة الشفاء للمرضى الذين يستحمّون بالحمّامات التي كان مختفياً بالقرب 
منها. وهي إلى اليوم هذا تُدعى بحمّامات القدّديس* وبعد أن قاسى فيليّس أتعاباً 
ومشقّات كثيرة في خدمة الله والنفوس سلّم روحةٌ بيد خالقها في 5١‏ من شهر آب 
سنة ١١180‏ وهو يقبّل الصليب الذي كان يسمِّيهِ كتابة العزيز*« وجرت على قبره 
كرامات كثيرة باهرة. وقد ثبّتهُ ونظمة في سلك القدّيسين البابا اكليمنضوس العاشر 


* اليوم الرابع والعشرون « 
القدّيس برثلماوس الرسول 


قد تأسّف مار يوحنًا فم الذهب بكلّ صواب لأن لم يصل 


إلينا من خبر هذا الرسول المعظْم ال شيء نزر جدّاً لا يفي بالمرام. وسبب ذلك هو ان 
القصص و«السِيّر التي بيدنا اليوم لا تخلو من حكايات فاسدة قد داخلتها. فيُرتاب في 
صحّتها من وجوه غير يسيرة ويعسر تمييز فاسدها من صحيحهاخ« 

امَا ما لا ريب فيه فهو انّ القديس متّى الإنجيلي في تعداد الرسل يجعل 
برثلماوس سابعاً. وقد ذكر ميتفرستس المؤرّخ نقلاً عن بعض القدماء انّ برثلماوس 
كان من الجليل. وكان صيّاداً مثل باقي الرسل. ولا نعلم حال دعوتهٍ إلى اتّباع السيّد 
المسيح وما يتعلّق بذلك. وجل ما ورد إلينا من الصحيح المؤكد في شأن اقتسام 
الرسل البلدان والأقاليم للإنذار بالإنجيل انّ مار برثلماوس الرسول وقعت في حصّته 
بلاد لوقاونية وهى قسم من بلاد قفادوقية. وو الرسول المغبوط فيها وتبعةٌ جم 
غفير. ثم ذهب من هناك إلى بلاد الهند بإنجيل مار متى. ثم كرز في أرمنيّة الكبرى 
وهناك ختم حياتة باكليل الاستشهاد. أمّا كيفيّة استشهاده فقد أجمع القديس 
امبروسيوس الملفان والآثار القديمة والتقليد البيعيّ على أَنَهُ سُلخْ جلده. وهذا هو 
المعوّل عليه اليوم عند النصارى كافة 

وقد اتصل بنا كتاب قديم منسوب إلى عبديًا البابليٌ فيه شرح مسهب في 
وصف استشهاد برثلماوس وذكر ما يتعلّق بذلك بالتفصيل مما يؤثر الإنسان معرفتة 
وخلاصته 


كان في إحدى المدن العظام بارمنيّة هيكل فيه تمثال للوثن 


آب 4" )"17١(‏ القديس برثلماوس الرسول 


عستروث وأهل تلك المدينة يكرّمونةٌ جدّاً ويعبدونة ويستغيثونة في ما يعرض لهم. 
وفي الغالب إذا سّل عن حوادث المستقبل كان يجيبهم بأجوبة مبهمة مشكلة. وذلك 
ليتفلت من عاقبة الذمّ ونسب الكذب أو المكر إليه* ودخل يوماً مار برثلماوس الرسول 
في الهيكل. فصار الشيطان صاحب ذلك الوثن لا يقدر على شفاء أحد. فتوجّه الكهنة 
الوثنيون إلى بريث الإله (وهو عضيد عستروث) وجعلوا بسالونة عن سبب ذلك. 
فأشار إلى برثلماوس الرسول الذي قدم منذراً في تلك البلاد بديانة الإله الحقٌّ وحدة. 
وعرّفهم انَهُ هو سبب ذلك. ووصف لهم هيئتة وزيٌ لباسه. وقال عنة أَنَهُ يصلّي مائة 
ركعة في كل صباح ومائة ركعة في كلّ مساء. وانّ لهُ صوتاً صافياً مثل صوت الفضّة 
كانه البوق. وانّ الملائكة تحتاطةٌ في كلّ حين. وانّ البشاشة تلوح على وجهه دائماً 
و شيء يخفاهً ولو حدث في غيابه. ثم قال: انَهُ في هذه الساعة عينها لا يجهل ما 
قلتهُ انا لكم. فان شاء لا يمكّنكم من القبض عليه»: 

فجن أولتكك الكهنة في طلبهِ. وصرفوا في ذلك مذّة ثلاثة أَيّام فلم يجدوة. ثم 
حدث انّ برثلماوس طرد الشيطان من جسم واحد فشاع خبر ذلك في المدينة كلّها وبلغ 
إلى مسامع الملك بولومون. وهذا كان لهُ جارية قد تداخلها الشيطان وقد عجز الأوثان 
نفسهم عن علاجها. فأرسل استدعى برثلماوس الرسول وطلب إِليه أن يشفيها. فشفاها 
في الحال. وخلع الملك عليه خلعة سنيّة ثمينة. 


آب ١4‏ (7") القديس برثلماوس الرسول 


فلم يقبلها برثلماوس بل ردها عليه. وفي الغد ظهر القدّيس لهُ ليلا وهو في مخدعه 
وقد أغلقك: الكراب: قنفية إله قد إلى :فلك الجلةه اليجددي: الناين :]الى .عتافة الله 
الع ا ريد في مبادىٌ الديانة وشرح لهُ انّ يسوع المسيح نزل من السماء لإبادة 
الخطيّة وخلاص العالم. وانهُ مات من جرّاء ذلك مصلوباً على الصليب 

ثم بعد ذلك أراد أن يؤيّد ذلك بأكثر تأييد. فاستدعى الملك وجماعة عبّاد 
الأوثان والكهنة إلى هيكل الأصنام. ولمًا اجتمعوا كلهم أمر الشيطان بأن يقرّر هو 
بلسانه الحيل التي يفعلها كي يخدع الناس ويمكر بهم. فاضطرٌ أن يقر هو عن نفسه 
بَنَهُ ليس باله ولكن هو خليقة قد سجنها الله في الجحيم. وانّ الإله الواحد الحقّ هو 
إله النصارى وابنهُ يسوع المسيح. وهو الذي مات من أجل خلاص البشر. فانذهل 
التعاخترون مخ هذا اقرارة, :واضمروا جميعا على ,زقضن تعبادة الاوتان والتمسك نديانة 
التسيم: فاته آراد أن :يضري غباذة الأوتان صَتريةٌ فكالة:تأحدررقلك/الاصباء تمن على 
نصباتها وسحبها في الأرض فتسحّقت. ثم أمر الشيطان بأن يبارح ذلك المكان ويخرج 
منهُ. فخرج بصورة حبشيّ فازدادوا عجباً واندهاشاً. ثم أمرهٌ ثانيةٌ أن يولي إلى القفر. 
فولّى. واعتمذ بعد ذلك الملك مع من يلوذ به. واعتمذت معةهٌ اثنتا عشرة مديئة. 
فزارهم الرسول مار برثلماوس جميعاً لكي ينبّتهم ويؤيّدهم في الايمان. وفعل في تلك 
الأئناء عجائب ومعجزات كثيرة من ابراء الأسقام المتنوّعة واخراج الشياطين من 
الناس. 


آب ١4‏ (17") القديس برثلماوس الرسول 


وكان يزداد يوما فيوما عدد الذين يتتلمذون له 


فلمًا رأى الشيطان كل هذه الأمور عزم على الانتقام منةُ. فحمّل الكهنة 
الوثنيّين على إجراء ذلك. فقصدوا الملك لستواجس أخا بولومون الذي كان يملك على 
التلذة التحاورة :وكا وتنا ؟ والتخصر عدرة ماني النارس واد يحاكمهُ. وفي وقت 
المحاكمة وقع صنم أحد الآلهة من الهيكل الأعظم في تلك المدينة وتكسّر إلى أجزاء 
ناعمة دقيقة. فاحتدٌ استواجس غضباً ودفع القدّيس إلى جنده فجلدوهٌ وسلخوا جلدة 
وهو حيّ. ثم قطع رأسةُ. فلمًا بلغ خبر استشهاده إلى بولومون الملك وسائر النصارى. 
جاءُوا وأخذوا جتَّتَهُ وقبروها باكرام واحتفال« وبعد مدّة يسيرة أنزل الله القصاص براس 
استواجس والكهنة الوثنيين. واستأصل شافتهم طرّاً. وبذلك هجر كثيرون عبادة الأوثان 
وانحازوا إلى الديانة النصرانيّة. وصار النصارى يتقاطرون مزدحمين إلى ذلك البلد 
لاكرام جسد برثلماوس المقبور هناك. فاختلسة أعداء الديانة في الليل وألقوهُ في 
البتجو» ركان شيرف في صندوق من رصاص. فحفظةٌ الله ربٌ الماء واليبس. 
واحدرة إلى ساحل جزيرة ليبري بقرب صقيليّة وأوحى للنصارى الذين هناك أن يأخذوة 
من على الساحل إلى الكنيسة باحتفال ويقبروهٌ فيها. وبعد ذلك شيّدوا لَهُ كنيسة. ثم 
نُقل بعد مدّة إلى مدينة بوناونتو في بلاد نابلي. وفي سنة 981 للمسيح ثقل إلى 
روميّة وما زال المسيحيّون في كل زمان إلى يومنا هذا يتقاطرون إلى زيارته 


آب ه” (9/4") مار لويس ملك فرنسا 


*« اليوم الخامس والعشرون « 
مار لويس التاسع ملك فرنسا 
انّ مار لويس التاسع ملك فرنسا مات أبوةٌ ولهُ من العمر اثنتا عشرة سنة. 
قتولت آم ترييقة أمةا بلدكة أو بلنشة: ابنة القنشس "التاسء "ملك كسعيلية:.وكانق 
فاضلة تقيّة خائفة من الله. فلقّنت ولدها لويس حبٌ الفضائل والأعمال الصالحة. 
م الله. وإذ لم تكن هي كافية للقيام بتربيته. اختارت له أشخاصاً ذوي 
حكمة كاملة ليتولوا تثقيفة. وأصحتك عسية أخلاقه ولطافة شيمه تسهّل له الاقتداء 
بوصايا مهذّبيه* وكان لهُ ميل شديد نحو رهبان مار عبد الأحد ورهبان مار فرنسيس 
الذين ظهروا في ذلك العصر. زمكا جعلة أن يعد تعدا عي الغخطية الكلينات الع 
كانت أَمَهُ قد طبعتها في عقلهِ وقلبهِ منذ صغره إذ كانت تقول لهُ: يا بنىّ أنت عزيز 
على ولكن ل أراك تعدم تاج المملكة والحيوة أحبّ إلىّ من أن أراك ترتكب خطيّة 
واحدة مميتة# ولمّا بلغ السنة التاسعة عشرة من العمر تزوّج بمرغريثا ابنة أمير من 
العظماء ورّزق منها أربعة أولاد. فربّاهم في خوف الله« 
وامتلك هذا القدّيس الفضائل بأجمعها في أعلى درجة. فكان طائعاً لأَمّهِ. 
قشفاً في عيشته. يكثر من لبس السمح على لحمه. محبّاً 


للصوم. متواضعاً. شفوقاً على الفقراء. يغسل أرجلهم في كل سبت ويقوم في خدمتهم 
على الطعام. وكان لا يتصنّع في ثيابه وفي الزيئة والتعظّم الظاهر. ويكثر من الصلوة 
والاعتكاف 

وممًا اختصٌ به حبّهُ وإكرامةٌ لذخائر القدّيسين ولا سيّما آلات صلب المسيح 
وآلامه. ولذلك أقام في مدينة باربس مصلَّى وضع فيه أشياء من ذلك. وكان يعيّد في 
كل سنة ثلاث دفعات عيداً عظيماً لاكرامها. وكان أيضاً ذا عبادة حارّة متّقدة للقربان 
المقرّس وذا غيرة وشهامة على الديانة الكاثليكيّة. وحامى عن الايمان من الهراطقة. 
واستأصل من مملكتهٍ هرطقة الألبجيّين. وهم كثيراً في إزالة الكفر والتجديف. وجزم 
على كل من يجدّف أن يوسّم بحديد محميّ بالنار. وقاوم الشرٌ والأشرار. وتصدّى 
لمهمّات الملك بما يجب من الفطنة وعلم السياسة بموجب شريعة العدل والانصاف. 
ولم يهمل مع ذلك أمور الفقراء ومصالحهم بل كان طويل الأناة معهم. ذا بأس خبيراً 
بأمور الحرب شجاعاً بطلاً*« فحدث أَنّهُ وقع في مرض عضال وبقى نحو ساعة 
كالمائت. فلمًا رجع قليلاً إلى ذاته طلب صليباً كرسم المحاربين الصليبيّين ليباشر 
الجهاد الصليبيَ في فك الأراضي المقدسة فلم اولك الضايت قثله يشيوى :وانوطافج 
وقال بانهُ قد تعافى. وكان الأمر صحيحاً فانّهُ بعد قليل جعل يستعدٌ لانجاز نذره 
بمباشرة الجهاد الصليبئٌ. وتبعةٌ كثيرٌ من أمراء دولته وأشراف المملكة ووكيل البابا 
مع أساقفة كثيرين. وسارت بهم الريح فوصلوا إلى جزيرة قبرس. 


آب 5" (15") مار لويس ملك فرنسا 


نأ رسال البو عدف خط لوطي السو كر ادف بيخلفرن له السسناقدة اليا سد ل 
هذه الحروب. ثم توجّهوا إلى مصر وانتهوا إلى قدام دمياط. وكانت دمياط من أحصن 
المدن التي في ديار مصر. فتمكنوا من افتتاحها. فولّى العدرٌ منهزماً مبلبلاً. ودخل 
القّيس لويس إلى المدينة بجيشه. وفي تلك الأتناء ارين الله فرصا برياتنا نافد 
أغلب العسكر. بحيث انّهُ من جملة اثنين وثلاثين ألف عسكريٌّ لم يبقّ سوى زهاء سئّة 
آلاف* وكان الملك بنفسه يدفن جثث العسكر المنتنة والمنبعث منها رائحة لا تقابّل. 
فاضطرٌ لويس أن يرد دمياط بيد صاحبها ويضرب عهد الهدنة مع العدوٌ. ورجّع بقايا 
جيشه إلى فرنسا. اما هو فلبث في سوريّة وبقي فيها مدّة خمس سنوات. وحجٌ إلى 
الأراضى المقدّسة وزارها بعبادة وحرارة. وفى مدّة إقامته فى بلاد سوريّة جلب كثيرين 
إلى المذهب الكاثوليكيّ. وفك كثيرين من النصارى من رق العبوديّة. ثم انهُ حصّن 
المدن التى فى تلك الديار وجهّزها للحرب. ولكتّةٌ فى تلك الأثناء وفد عليه خبر وفاة 
أَمّهِ بلنشة. فالتزم أن يعود إلى فرنسا فسافر إليها. وعند وصوله خرجت الخاصّة 
والعائئة الاستقبالنا ونوا يتدوم اليه الما سزورا ل( برضن "فاحل القدييس يقد 
عدّة بيمارستانات في بلاد فرنسا للمحتاجين والمقطوعين والمرضى. واختطٌ أيضاً 
أديرة كثيرة« ولم تنقض مدّة طويلة من بعد غيابه عن بلاد الشرق الآ وأخذت تتوارد 
الفند لذ عا زا اللميعة عن .زلاه ونه بوالة اص "التقدية قافن ذلك كيرا بواطهز 


ف و يع 
قصده انه 


آب ه” (9/") مار لويس ملك فرنسا 


يريد الانطلاق ثانية لإنجاد المسيحيّين* ثم دبّر مصالح مملكته ودعا الأمراء والاشراف 
الذين في ملكه أن يحذوا حذوهٌ ويحملوا الصليب معة. فأجابوا إلى دعوته. فركب 
البحر سنة ١١1١‏ وتوجّه إلى مدينة تونس في بلاد المغرب. فلمًا وصل إليها بجيشه 
وكادوا يفتحونها. عثا بهم الطاعون حتى أصاب القوّاد والأشراف بل الملك نفسه وقع 
مضروباً به بسماح الله. ففهم الملك ان قد دنت ساعتة. فلم يجزع ولم يقلق بل أذعن 
لحكم الإرادة الإلهية وشكر الربّ على إحساناته مفوّضاً إليه أمر أُمّتَهِ وجيشه. ثم 
استدعى ابنهُ فيلبّس وقال لهُ: يا ابني أوصيك أن تحبّ الله من كل قلبك. وأن تكون 
مستعدّاً دائماً لتفضّل كل بليّة على أن تخطئ خطيّة مميتة. ثم طلب الأسرار فتناولها 
بخشوع حتّى بكى جميع الحاضرين. ولمّا دنت ساعة رحيله من الدنيا. أمر أن 
يضجعوةٌ على سرير مفروش بالرماد. فلمًا تمدّد عليه صلّب ذراعيه على صدره وأحدق 
إلى السماء وقال: يا رب سأدخل بيتك وأسجد لك في هيكل قدسك وامجّد اسمك. ثم 
اسلم روحةٌ في 10 من شهر آب من سنة .1١7١‏ وحُملت جِدَّتهُ إلى صقيليّة ثم إلى 
فرنسا. وجرت بشفاعته كرامات كثيرة« 


آب 5" (17") زافرينس البابا الشهيد 


37 اليوم السادس والعشرون « 
زافرينس البابا الشهيد 

انّ البابا زافرينس كان في الأصل من مدينة روميّة ولم يصل إلينا شيء من 
أخبار سيرته الآ اليسير. فائّنا نعلم انّهُ تخللّف في الكرسيّ الرومانيّ بعد البابا مار 
بقتور الشهيد. وانَّهُ ساس الكنيسة كلها أحسن سياسة. وبذل على الخصوص همّتهُ 
ووسعة في استئصال زؤان الأضاليل والشرور منها. وردع الهراطقة والمبتدعين الذين 
كانوا يقاومونهاخ« 

ومن جملة أفعاله انَّهُ حدّد أن تكون آنية القدس من زجاج. إذ كانت العادة قديماً 
أن تكون في الغالب من خشب. وهو الذي سنّ سنئّة التناول الفصحيّ. وأمر بأن لا 
ّرس أسقف الأ ويكون قد رُفعت دعواهٌ إلى البابا. وجرى عليها الحكم بسلطانه. 
ومن ذلك أيضاً انه جزء غلى القسوس والشمامسة أن يحضروا وقثما يقدّس 'الأسقف. 
ورسم أيضاً أن تصير الاسياميذات أي الرسامات مشتهرة جهريّة لكي ينال المرتسمون 
من الحاضرين شهادةً على حسن السيرة واللياقة بالدرجة التي يرقّون إليها. وحدّد الأ 
رسع أحك الا ويكون قد.سان غلى الذؤاء:.سيرة خالضة فين 'القبواي توقد افق ما 
يكفي من العلم وغير ذلك. وساس هذا الحبر الكنيسة مذة نيّف وثماني عشرة سنة. ثم 
نال اكليل 


آب 7" (9/") مار قيساريوس الشهيد 


الشهادة في 5١‏ آب سنة ١١١‏ في عهد الملك الكسندر ساوروس. وشِيّعت جتّتةُ 
باحتفال واكرام فى مدينة روميّة« 


37 اليوم السابع والعشرون « 
مار قيساريوس الشهيد 

انْ قيساريوس ولد في مدينة شالون في بلاد برغونيا ومنذ السنة السابعة من 
العمر شرع يتصدّق على الفقراء. وشوهد بعض الأحيان يخلع ثيابهٌ ليغطي بها عري 
المساكين. ثم حضر ذات يوم وهو صغير عند أسقف شالون وقال له انَّهُ عازم على أن 
يخصض ذاتة لخدمة الله.:وسالة أن يجعلة اكليريكيا ..فتيقن الأسقف ان الله حو الذئ 
ذا كه فلن ذلكح, ولق دغونة يكل رغية. فلبث مدّة سنتين في خدمة تلك الكنيسة. 
ثم أراد أن ينفرد عن أهله وأصحابه حبّاً بالله ورغبةٌ في اقتناء الكمال. فسار إلى دير 
ليرين بصحبة خادم وكان الدير المذكور ذائعاً صيتهٌ والرئيس عليه إذ ذاك الانبا 
بوقريوس« 

فقيلوة فى الدير ياكرام :وسرور لما شاهدوة فيه.من خوف: الله والبسوة اسكيم 
الرهبنة. وفي مدّة قليلة تناهى إلى أعلى درجة من الفضايل. وحاكى بسيرته الرهبان 
الكاملين الشيوغ ‏ ففوّض الرعيس إليه وكالة الدير فأحسن"القيام بواجباتها* 


2 أراعة الرقيس من هذا الحمل: الففيل .يب للك فيساريرين إن ترا لفتئنة 
ناجياً من الاهتمام بما يقنتضي للدير في أمر الأكل والشرب وما يشبه ذلك. وقد وفر 
عليه الزمان للتصدّي إلى الروحانيّات وللتفرّغ للصلوة. فانعكف على العيشة القشفيّة 
وأخذ يطبخ لهُ في يوم الأحد حشائش يلتقطها من البرّيّة وبحفظها مدى الأسبوع كلّه. 
وأكثر من تعذيب جسده وقمعه. وبالغ في ذلك حتى انَهُ وقع في مرض المعدة. ثمّ 
تقوّت عليه حمىّ شديدة فارسلةٌ الرئيس إلى مدينة ارلس ليبدّل الهواء في الدير. وبذل 
أهل ذلك الدير جل ما عندهم من الهمّة والجهد في مداراته وفي اعزازه واكرامه. ثمّ 
أمرةٌ الركيس. بأن :يرتسم “قشيساً فارتضى انقياداً لأمر الطاعة: وأخذ. يزداد :قداسة 
وفضيلة. وكان هو الأَوّل في الحضور إلى الكنيسة والآخر في الخروج منها* فلم 
مات رئيس الدير لح الأسقف عليه بأن يصير رئيساً. فرضي بذلك من قبيل الطاعة 


- 


٠ 7 5‏ 7 و6 ٠‏ 0 0 . 4# م الى »ى 
ثم اشرف اسقف ارلس على الموت. فاوصى قسوسه وجماعته بان يتخذوا لهم 
ع 2 ع ع 
قيساريوس اسقفا. فلمًا بلغهُ ذلك حبس نفسة في احد قبور اللاموات ولم يحسٌ به 
ع 0 ع 
احد. فتعذر وجدانة ل ان شعر بخبره بعض الناس فاستخرجوة من القبر على رغمه 
“ل لوي 5 .0 2 7 2 1 و ليون ا ء . 

وحيّوه اسقفا وهم مسرورون راضون به قاطبة. وول ما تولى الاسقفيّة بذل معظم وسعه 
في الأموو الروحانيّة وخاصّة في الؤعظ: وقعنب مغاطاة الأموز 


آب 8" (381) مار قيساريوس الشهيد 


الدنيويّة. فاقبل يعظ جماعتة ويحرّضهم على اقتناء الفضائل ويبعدهم من الرذائل 
والشزو بوقذه الامو علبي واستاضل من عافد ردية شق مين ذلك انهو كانوا 
يخرجون حالاً من البيعة بعد قراءة الإنجيل هرباً من استماع الوعظ. فشرع يغلق 
الأبواب ويحصرهم إلى انقضاء الصلوة والقدّاس. ورجع كثيرٌ من الخطاة والضالين إلى 
التوبة عن يده. واعتنى على الخصوص بأمر المرضى وبنى لهم بيمارستاناً ووفّر عليه 
النفقات وسائر ما يحتاج إليه المرضى« 

وأفتقدة الله بشدّة ليحن بها فَصَيلتة. وذلك انه خض أحد المرورين عدد 
الاريكوس ملك الغوثيّين وكان على مذهب اريوس وسعى به لديه مدّعياً انَهُ تواطأ سرّاً 
مع البرغونيّين أعدائه حين كانوا يحاصرون المديئة على أن يسلّمهم. فغضب الملك 
عليه ونفاة إلى مدينة بردو 

وحدث في مدينة بردو حريق في ذلك العهد وأوشكت المدينة المذكورة بأسرها 
أن تفنى. فجاء أهلها إليهِ وطلبوا منهُ بدموع حارّة أن يطفئ لهبات النار المستعرة 
المتصاعدة. فتحرّك لدموعهم وصلّى فخمدت النار في الحال وانطفأت اللّهبات أصل. 
وحسن ذلك بعيني الاريكوس الملك فايقن انّ ما قيل في حقّهِ هو زور محض وبهتان 
مجرّد. وزادت بذلك حرمتة لهُ فاستردّةُ إلى ارلس وأكثر من إكرامه. وطلع أهل المدينة 
كلهم بسرج ومصابيح رقو للقا كف واد الله قداستة لديهم بأمطار غزيرة أرسلها في 
ذلك اليوم بعد قحط 


آب 7" (387) مار قيساريوس الشهيد 


وجدب شديد طويل* ثم ابتنى ديراً للراهبات بقرب الكنيسة وأقام عليه رئيسة راهبة 
استجلبها من دير في مرسيليا. وانضمٌ إليها جملة من العذارى الشريفات. وهذا 
الصنيع الخيريٌّ جلب على رأَسهٍ بلاء عظيماً اضطرٌ من أجله أن يترك رعيّتهُ ويسافر 
الى ملةة ايظاليا الى املك تاوؤوريك ليتئ نفسة,: فأزل ما .راة الملك المذكون هالة 
منظره وشرع يرتجف ويرتعد لشدّة ما تداخلهُ من الخوف. وكان يخالهُ ملاكاً مرسلاً من 
السماء فاكرمةٌ وأعرّهُ وأعطاهٌ إناء من فضّة. فباعةٌ القدّيس وصرف ثمنهُ فى عتق عدّةٍ 
من العبيد. فطاب بذلك خاطر الملك عندما سمع ذلك. وجمع أيضاً من الأغنياء مالا 
كثيراً فانفقةُ في فك العبيد من قيود العبوديّة. وباع لذلك أيضاً آنية القدس من الفضّة 
والذهب وافتدى عدداً من العبيد من أهل بلدته ومن أهل البلاد البعيدة أيضاً* ثم رحل 
من عند الملك إلى روميّة وحظي بحسن القبول لدى البابا سمكّوس. ثم رجع إلى 
مرعيثه وفرحوا بقدومه قاطبة. وصنع الله على يده شيئاً كثيراً من الآيّات كقيامة 
الموتى واخراج الشياطين وإبراء الأسقام. وبعد عمر طويل قضاهٌ بالقداسة والأتعاب 
وعمل الخير انتقل إلى خالقه ولا يُعرّف اليوم ولا السنة اللذين مات فيهما 


آب 8" (81") مار اوغسطينس 


« اليوم الثامن والعشرون « 
مار اوغيطينون انق شتورة وعلفان الكنيشة 

انّ اوغسطينس وُلد من أبوين شريفين في تاعْسْت من افريقيّة في ١‏ تشرين 
كلاسن ممه هات :ركان أنوة رقنا وأمة سنيطةة :را زلا ها قبت ارمل: الى المدودة 
ليحصّل فيها من المعارف ما يكسبهُ شهرة وصيتاً في أعين العا وكاق: فهيما تفيها 
ذا قريحة جوّادة وذهن حاذق. فتعلّم اللّغتين اليونانية واللاتينيّة وأجاد فى اللاتينيّة حتى 
أضحى فيها معلّماً فاضلاً بفنّ البلاغة. ورّين عقلهُ أيضاً ببقيّة العلوم كلّها. وفي 
شبوبيّته عندما كان في مدينة قرطاجنة قبل ان يتعمّذ بكثير اعتنق هرطقة المانويين 
وانهمك فى ملذّات الجسد الدنسة. وذهب من قرطاجنة إلى روميّة ليعلّم هناك علم 
البيان« 

واشتدّت شهرتةُ فى المدينة كلها وتقاطرت الناس أفواجاً إلى استماعه. وورد 
في تلك الأيام كتاب من حاكم مديولان يتضمّن طلبة معلّم ماهر حاذق في فنّ البيان 
لازن فى فلي اندها ربكن وفمطيسن شيدق لالد الرقانية زات أن ةل 
الرعوق نواسظة مان افبزرسيوين: أمقف علك القرة الكتهير» :قيال اوغسيطمن: لبد 
لما كان يرى فيه من الفصاحة ولطف الشمائل. وأخذ يصبو إلى استماع مواعظه 
واندهش منشغفاً بها. الا ان اندهاشةٌ كان 


آب 8" (85") مار اوغسطينس 


مقصوراً على ظاهر كلامه وزخرفته لا على ما يتضمّنةٌ من المعاني السامية والحقائق 
السنيّة الجليلة. ومع ذلك فتهيّاً قلبهُ قليلاً قليلاً إلى الانتفاع من مواعظه لخلاص 
نفسه. وأسرعت أمَّهُ مونكا القدّيسة إلى مديولان. وتوسّلت إلى مار امبروسيوس ان 
يوجّه همّتة إلى استجلابه إلى طريق خوف الله. ففعل ذلك معة. وجرت ل١وغسطينس‏ 
الفة مع رجل اسمه سميليقان. هذا تمكّن من التسلّط على قلبه واختبرهُ حقٌ الاختبار. 
ولمّا كان قد رأى فيه من حسن الاستعداد حكاهٌ ذات يوم قصّة توبة بعض الخطاة فى 
شيخوختهم نفسها. فنفذ هذا المثل إلى لبّهِ فهام إلى اتباعه. وزاد هيامة لسماعه 
أخباراً أخرى تشبه هذا الخبر. وإذ سمع يوماً قراءة سيرة مار انطونيوس الكبير. لم 
يتمالك من أن يصرخ ويقول: ان الجهلة في جهلهم ينهضون ويختطفون ملكوت السماء 
يتخلّص بعد بالتمام من حبالات الشيطان الآ بقرّة نعمة الله. فاحسٌ على تهاونه. 
فجعل يخاطب نفسةٌ قائلاً حتّى م حتّى 2. أإلىَ الغد. ولكن لِمَ لا هذه الساعة. فسمع 
ضودا يفول له :هد واقناء فاحل الكناب المقدس :وقرا: نكا مون ,رسالة مان برل إل 
اهل روميّة. لنسعَ كما في النهار بشكل الخير. لا بالملاهي والسكر. ولا بالمضاجع 
والعهر. ولا بالخصام والحسد بل البسوا الربٌ يسوع المسيح ولا تهتمّوا باجسادكم 
للشهوات (روميّة ١ :١‏ وغ١)‏ فاستنار عقله وتقوى عزمة. فطلب العماذ وتعمّذ 


من يد مار امبروسيوس في 


آب 8" (805") مار اوغسطينس 


سيك البفتارة من نه :884 ولةسق العم يرمعل 4" نشنة :زوفيل ان هذين اللفاتين 
العظيمَين في تلك الأثناء انشدا بالتناوب ذلك النشيد الشهير وهو: اياك اللهمٌْ نمدح 
الخ“ 

وقد مار اوغسطينس بان الدموع الغير المنقطعة التي سكبتها امّهُ القدّيسة 
مونكا أمام الله هي التي استحقّت لهُ الميلاد الروحيّ والدخول في حضن الكنيسة 
المقدّسة* وقال أيضاً: انّهُ بينما كانت هذه الأمّ الصالحة تبكى ذات يوم بمرارة فى 
إحدى الكنائس. قال لها أسقف تلك الكنيسة: يا امرأة اذهبى بسلام. فلا يمكن أن 
يهلك الولد الذي أذرفت من أجله هذه الدموع الغزيرة. ثم خرج من مديولان وقصد 
افريققة بوطتبحه آم 'فاجتان برومية ولقا بلع اما وفيت أنة: ا التاابلة افزيةةة 
اختلى فى بلدته وانفرد للصوم والصلوة والزهد. وبقى على ذلك مدّة ثلث سنين إلى أن 
استدعاهٌ إلى مدينة هبّونه بعض أشرافها. ولمّا صار في هبّونه ولاح في أعين الخاصّة 
والفاقة فعيلة .وحسن سيرك 'اعفقن فيد والريون: اسقنب: المرينة اعفان" الوطيقد 
الكيدوافقة «فرينينة اقش) بعلن مكف تعتواة. اسن "له ديرا «وانسيت: الله جباعة من 
الراغبين في الزهد واقتناء الكمال المسبيحي. وقضى أربع سنوات في هذهٍ السيرة وهو 
يعظ فى كنيسة هبّونه. وكثيراً ما حرّك الجماعة إلى البكاء والنحيب. ثم انّ والربوس 
اتخزة قن 'شيحوتعة مساغدا ومعازناً له فن الأسقفية وغئدة خلينة له بعد الجمات: 


وكان عمرةٌ إذ سيم أسقفاً إحدى وأربعين سنة وذلك سنة 98" للمسيح« ولأنهُ لم 


آب 8" (85") مار اوغسطينس 


يشا أن يوجن السيرة النسكيّة أقاد لهُ ديراً في قرب دار الأسقفيّة واجتمع إليهِ جماعة 
الاقليرس واتّخذوا سيرة الرسل قدوةً لهم. وتصدّى لمهمّات الأسقفيّة بهمّة ونشاط. 
وبال ف ممصي احير رعيع فيا ولا نصباً. فطفق بفطنة عجيبة وحرارة غزيرة ورفق 
عظيم يستأصل العوائد الرديّة التي كانت في تلك الأسقفيّة باذلاً الغيرة والشهامة على 
بيت الله وما يتعلّق به. وهم كثيراً في زيارة الفقراء والمرضى والأيتام والأرامل وعرَّاهم 
وسلآهم 0 عوزهم« وأا معظم جهده فبذلة في مقاومة الهراطقة ودحضهم. من ذلك 
انَهُ قبل أن يصير قسّيساً أفحم فرطونانس المانويّ. ويوماً آخر بحضور جمهور عظيم 
اضطرٌ فيلكس المانويٌ العنيد أن يذعن لبيّناته ويرفض جهراً الضلالة المانويّة. وكثيراً 
ما صارع مذهب المانويّين في خطبهِ وجلب جماعة صالحة منهم إلى حضن الكنيسة 

ومن جملة الهراطقة الذين قاومهم كان الدوناطيُون. فانّ هؤلاء ما برحوا يعادون 
الكاثوليك معاداة شديدة ويضطهدونهم. ولكثرة محاربته إِيَّاهم وتفنيده لمذهبهم كسب 
عدداً غير يسير منهم إلى الكنيسة الكاثوليكيّة. فاشتدّوا غيظأً عليه. وطالما طلبوا 
قتلهُ. وكمنوا لهُ إذ كان ينطلق لزيارة البيع الكاثوليكيّة وأوشك ذات يوم أن يقع في 
حبائلهم* وممًا نفع منفعة كبيرة لردع الدوناطيّين هو مجلس عُقد في قرطاجنة. وفيه 
جرت مفاوضة بين الأساقفة الدوناطيّين والأساقفة الكاثوليكيّين. وكان المقدّم بين 
الكاثوليكيّين 


آب 8" (/81") مار اوغسطينس 


7بب011-1 0 
العاقبة. إذ انّ الدوناطيّين سلّموا لبيّناته فدخلوا حظيرة الكنيسة أفواجاً 

وأشهر غلباته هي الغلبة التي حازها على بلاجيوس وتبّاعهٍ الذين كانوا ينكرون 
الخطيّة الأصليّة ويزعمون أنّ الإنسان لا يحتاج إلى نعمة المسيح للخلاص. ففئّد مار 
اوغسطينس هذا المذهب وبيّن لَهُ من النصوص الصريحة في الكتاب المقدّس ومن 
العماذ الذي يُعطى للأطفال اننا نولّد ملوّثين بخطيّة آدم ابينا الآَوْل. وبرهن من الصلوة 
التي أوضح لنا يسوع المسيح ضرورتها على اثنا محتاجون إلى نعمة تسبقنا وتعين 
إرادتنا في كلّ أعمالنا التي تختصٌ بخلاص النفس. وصرف عشر سنين صحيحة في 
مقاومة المذهب البلاجي. وصئف في ذلك كتباً جليلة نفيسة. اقتدى بها جميع الذين 
تعاطوا هذه المسألة في كلّ زمان وفي كل مكان. واتّخذ في هذا البحث اسم معلّم 
وملفان. حثى ان المجامع التي عقدت في شان دحض هذه البدعة استدعتة ليكون هو 
محامي المعتقد الكاثوليكيّ. ولمًا تعذّر حضورةٌ اتّخذ الآباء مصئفاته سنداً 
لتحديدهم* وفي الاجمال لم تكن براعتةٌ مقصورة على هذه القضيّة فقط بل انَهُ فاق 
وبرع في كل أبواب اللاهوت حتى سمي معلّم الإلهيّات وملفان الكنيسة: 

وكان مع ذلك متواضعاً دون الوصف. وقد بلغ به التواضع إلى إشهار جميع ما 
ارتكبه في شبوبيّتهِ من الخطايا والقبائح في كتب كتبها 


آب 8" (8") مار اوغسطينس 


هو. ومن جملة فضائله انَّهُ كان محبّاً للفقر ومتزهّداً في الدنيا. وكان يبيع ثيابةُ وينفق 
ثمنها على الفقراء. وباع أيضاً آنية الكنيسة لهذه الغاية* وممًا اتّصف به بعد رعواة 
وتوبته هو ميلة إلى الطهارة. فكان يطلبها ليل ونهاراً بدموع غزيرة حارّة. ولم ينظر 
إلى امرأة ولم يخاطبها قطّ بينها وبينة* وكانت محبّتةُ للعرّة الإلهية عظيمة جداً. 
ويدلّك عليها خاصّةً كتاب مناجياته المشهور 

ثم انّهُ لما بلغ السنة الثانية والستّين من العمر. أي بعد أن ساس كنيسة هبّونة 
اثنتين وثلاثين سنة. تخلّى وانفرد ليتهيّاً للرحيل إلى الآخرة. وعاش في الخلوة مدّة 
أربع سنين. فحدث أنّ الوندليّين أغاروا على هبّونة وعزموا على إبادتها. فصلّى ورغب 
إلى الله بأن ينشلهُ من هذه الحيوة لثلاً يشاهد هلاك شعبه. فاستجاب الرب طلبتةُ 
وارشل له قرط #نديذا أقاذة إلى الموق فاحتكق اداه لفرت «رقرنة بالرقادة 
الأخيرة: ‏ وأسلم روحة في 4 آب من بسة 479 للمسيع: وقبرجسدة باحتفال ف 
كنيسة مار اسطفانس التي شيّدها هو. ثمْ لما تغلب الوندليّون على هبّونة تقل إلى 


جزيرة سردينيّة ثم إلى مدينة باويّة»« 


آب ١9‏ (384) القديسة سابينة الشهيدة 


*« اليوم التاسع والعشرون « 
الف ساني الشييةة 


كانت سابينة من مدينة روميّة شريفة الأصل كريمة النسب. وتزوّج بها والريانس 
أحد وجوه أهل رومية وأمراتها. ثم مات زوجها فانتهرت الفرصة في إحدى النساء 
المتديّنات الصالحات اسمها سرابية كانت نازلة في دارها. فحرّضتها بجدّ وجهد على 
أن تستنصر. ومكّنها الله من ذلك. فانعكفتا كلتاهما على ممارسة الفضائل المسيحية 
وحفظ وطنانا' النس'واتقرك فين قلت ساني ميفتة اللهوخرا :8 الديالة يتحيف :انه إذ 
قبض على سرابية بسبب الايمان المسيحيّ تبعتها سابينة إلى دار المحكمة. فلمًا رآها 
الوالي طفق يقول لها: اي أتعجّب من غباوتك. فكأنكِ قد نسيت أصلك وغاب عنك 
ذكرتزيجك تاتبعت :هذه المراة الجترة"الرذيلة ."أنه قن سنخردك كما سغرف غيرك. 
فقالت لهُ سابينة: اتمتى لك أَيّها الوالي أن تسمع أنت أقوال سرابية وتتمعّن في 
براهينها التي أنث تستيها سحراً. فكنت بلة شك تهجر عبادة الأوثان وتتمسشك. يذلك 
الذي هو وحدهٌ الإله الحي الحقٌّ الذي يجازي الصالحين بسعادة أبديّة ويعاقب الخطاة 
بعذاب لا نهاية لهُ. فاضرب الوالي عن تعذيب سابينة لا اذعاناً لقولها بل حرمةً 
لحسبها وتمليقاً لها. وامّا سرابية فحكم عليها بالقتل. فأخذت سابيئة 


سم 


اب ين )989٠(‏ القريسة وردة الليماوية 


جنّتها وقبرتها في مقبرة المسيحيّين باكرام ووقار* ثم بعد أيام قليلة سُعي بها لدى 
اكاك المديويون: ايها ور ننها على سانيا صل أهلها: واحذادها ودر لها كين 
النصارى. فشرعت ترد أقوالهُ وتقرّر بين يديه عن استمرارها الثابت على الديانة 
المسيحيّة. فغضب الحاكم وأمر فقطعوا رأسها وضبطوا أموالها. فأخذها المسيحيّون 
ودفنوها على سرابية. وكان استشهادها سنة ١١١‏ للمسيح في 65 أب في عهد 
ادريانس الملك. ولها كنيسة فاخرة قديمة في روميّة وهى التي جعل فيها القدّيس مار 


«٠ 7 2‏ إن +» 
عبد الاحد ماواة وديرة إذ كان بروميّة« 


*« اليوم الثلاثون « 
القريسة: ورذة اللجماوئة 
ولدت وردة فى مدينة ليما قاعدة مملكة بير فى نيسان من سنة .١6/5‏ 
وظهر على رأسها بعد ميلادها بقليل شبه اكليل من ورد ولأجل ذلك سُمّيت وردة« 
ومنذ صغرها رأوها تصوم عن رضع الحليب أوقاتاً معلومة. واختصّت بتفرّسها في 
صورة المصلوب وما يتعلّق بآلام المسيح* فلمًا بلغت السنة الخامسة من العمر اتقنت 
القزاكة ان مطى تسيا الدبوتدرف لامها رشيف تعره واتحوت لمااسنية القدسة 
كاترينة نموذجاً تسير بموجبه. فبالغت في العيشة 


سم 


اب ان (9891) القريسة وردة الليماوية 


الققفية :ركان «ظنافيا الخ والناء مح وا . اورتما عملت لها طعانا مق الحشان 
البرَيّة* ولا زال ينمو غرامها بآلام المسيح. فكانت تشرب الخلّ والمرارة. وترقد في 
اللبل كل القك وتسضن راسها عن «وسادة هن الأشراك:. .واتحدث لها اكليلة من 
الشوك ووضعتهُ على رأسها دائماً. وفي الليل كانت تذهب إلى بستان أبيها لتصلّي 
تذكرةً لآلام المسيح* ورغبت أيضاً في شغل اليد لكي تعين أهلها. وأخذت تشتغل 
بالنقش في الحرير وعمل باقات من الزهور. وكانت تصرف في الصلوة والتأمّل اثنتي 
عشرة ساعة في اليوم. وتشتغل بشغل اليد عشر ساعات. واقتصرت لنومها وراحتها 
على ساعتين فقط لا غير* وظهر لها الطفل يسوع وأَمّهُ مريم العذراء مراراً ولأطفالها. 
وكذلك القدّيسة كاترينة شفيعتها وملاكها الحارس* وتجرّأ الشيطان الحسود على 
مؤاذاتها ليشغلها عن عيشتها. فكان تارةً يلطمها على وجهها. وتارةً يرميها بالوحل 
والحجارة. وطوراً يلدغها كالهواءٌ ويؤذيها ويتصارع معها. فتغلّبت عليه دائماً بصبر 
جزيل جميل« 

وممًا امتازت به وردة دون سائر الفضائل هو التواضع البليغ. فائها كتمت 
أفعالها عن الناس هرباً من المجد الباطل. وكلّما رأت أحداً يمدحها أو جاءها فكر 
كبرياء ضربت رأسها باكليل الشوك الذي كان مكدَّلاً بهِ. واختصّت أيضاً بزيادة المحبّة 
الإلهية فيها. فائها كانت تناجي يسوع دائماً وتتوسّل إليهِ أن يمنّ عليها بكمال الحبّ 
وتلتفت إلى الخلائق الغير الناطقة وتحرّكها على محبّة الخالق*# وفي 


سم 


اب ان (؟891؟) القريسة وردة الليماوية 


وقت شغلها نفسهِ ما برحت تتفاوض مع الطفل يسوع حبيبها* وعملت ليسوع يوماً 
لياشاً روحياً وكتبت في ورقة: أنا أريد أن أهدي لباساً للمولود يسوع الطفل المسجود 
لهُ. من حيث أَنّهُ فقير وعريان وهذا اللّباس هو أن أَصلَي خمسين ليتنيّة وتسعمائة 
وَزدثة وأضوء خمسة أناء. اكراماً للتجسّد الإلهي توارقو المعابد عرضا عن :اللقائك 
والقمط تسعة أَيّام اكراماً للتسعة الأشهر التي قضاها يسوع في حشا أُمّهِ الطاهرة. 
وأصوم عوضاً عن الرداء خمسة ا وأصلّي خمس وردناقة» :وارقز الكنائس خمس 
زيارات. وأصوم خمسة أَيَام اكراماً لختانته المقدسة. وأجلد نفسى ثلاثة آلاف وثلثمائة 
جلدة اكراماً للثلاث والثلاثين سنة التي عاشها يسوع على الأرض. وأضع في مهدد 
دموعي وتنهّداتي وأشواقي وقلبي وحياتي وحياة نفسي حتى لا أملك شيئاً أبداً. بحيث 
يكو كل ماالن له ننه أن أقضي هذدٍ العبادة كلّها في كل سنة« فهذا حبّها العظيم 
لله كان يجتعلها أن تحتمل بصبر وتجلّد كل الشدائد والبلايا التي أصابتها 

ثم انها فى السنة العشرين من عمرها دخلت الرهبنة الثالثيّة لمار عبد الأحد. 
فبالغت في اماتة النفس وشرعت تجلد نفسها بسلسلة من حديد. وجلدت يوماً نفسها 
اكتر من خوسة الاف ا كلدة: وكان ليا قمنص ممركف كرووين الأدرع ووضية عل 
حقويها سلسلة من حديد فدخلت في لحمها وصار فيها قروح. وكادت تموت من شدة 
الوجع. وما عدا ذلك كان لها أمراض أليمة كثيرة تعذّبها+ 


سم 


اب 7 (919") القريسة وردة الليماوية 


ومن جملة فضائلها أنّها كانت شفوقة على الفقراء وتتصدّق عليهم بقدر مكنتها 
مع أنها كانت هي أيضاً في حاجة. وكانت تزور المرضى الفقراء وتداريهم. وجرى لها 
في بعض الأَيّام أنها عندما كانت تغسل قروح إحدى الفتيات خرج من القروح رائحة 
كريهة جدّاً. فاشمارّت نفسها طبعاً. فوتّبت ذاتها على ذلك ودنت من الفتاة وحست 
القيم حسوةً واحدة. ومن ربّنا عليها جزاءً لذلك بنعمة إبراء المرضى. وأجرى الله على 
يدها غير ذلك أيضاً من الكرامات بحيث أنها كانت تعرف ضمائر الناس وما في 
قلوبهم. وتنبّأت عن الغيب* ومرضت يوماً. فاجتمع عندها أقاربها وظتّوها مائتة لا 
محالة. فقالت لهم: انَّ أجلي لم يأتِ بعد. لأَنّ الله كان قد أوحى إليها بها تموت في 
السدة الحادية والقلؤتين من عمرها فلا وغلت ننة ١5315‏ غليت أنها لأترى 'مبادى 
السئة وتموت يوم عيد مار برثلماوس. فأخذت تزيد أعمال توبتها وخصوصاً في مذّة 
الصوم الكبير. فلمًا كان آخر يوم من شهر تموز عند نصف الليل صاحت بصوت عظيم 
مرعب هائل. فبادر إليها أهلها فرأوها قد بردت يداها كالحديد. وكان يخرج منها نَمّس 
يسير. فسألوها عن ذلك. فقالت لهم: قد سطا على الموت. ثم قالت انّي أحسٌ بمثل 
كرة محميّة بالنار تنزّ على صدري. ومثل رمل ناري ينسكب من فوق راسي إلى 
رجليّ. وأشعر كأَنْ في جنبي حربة ناريّة تطعن قلبي. وفي رأسي كمثل قبع حارٌ يدوس 
عليه. وعظامي تتناثر. ومخَي يسيل كالرماد. وكل مفصل من مفاصلي له 


آب ام (194) القدّيس ريمندس ثنّانس 


وجع على حدة. وطال مرضها. وصبرت عليه صبراً عجيباً. ثم اعترفت اعترافاً عامًاً 
وتناولت الأسرار. وكشفت لامها أَنّ موتها قد دنا. والتفتت إلى الحاضرين وطلبت 
منهم المغفرة والصفح. ثم سألت والدتها البركة. وتوسّلت بأن يضعوا لها في الفراش 
خشبة لتموت كالمسيح وشمعة. وأسلمت روحها وهي تقول: يسوع يسوع كن معي. 
وذلك في 5 الدرروكان عمرها اذاه إخدى وتلاتيج ينه وغيبة امور وتقاطر 
الناس من كل الجهاد لتجنيزها. وبقيت أربعة أَيّام بلا دفنة لازدحام الخلق. وعُمل لها 
احتفال كاحتفال العيد لا كاحتفال الدفنة. وجرت على يدها في تلك الأيام كرامات 
كثيرة باهرة. ثم حُكم بقداستها سنة 1117١‏ وعُيّن عيدها في اليوم الثلاثين من آب. 
وججعلت شفيعة لبلاد أميركا»: 


*« اليوم الحادي والثلاثون ‏ 
القديس ريمندس انين 
انْ ريمندس ولد في ارض كتالونيا في مبادىٌ القرن الثالث عشر وعرف باسم 
تُتائْس أي غير مولود. لأنَّهُ ماتت أمّهُ قبل أن تضعةُ. فأخرج من أحشائها بيد 
الجرّاحين. واتّخذ ريمندس العذراء مريم اما لهُ وانشغف بمحيّتها. واحبٌ الدرس 


والقراءة فى صغره. فلمًا 


آب ام (195) القدّيس ريمندس ثنّانس 


التقى أرسلة أبوة إل البدئة:..وكان ساك مصلى على ان مان تقلاوس :وفية ضورة 
لمريم البتول. فكان يقضي أكثر النهار قدّام صورتها. فنال نعماً جزيلة منها. ثم بإلهام 
العذراء قصد مدينة برشيونا ليترهب هناك في رهبنة ا إذةاياين السيدة أ 
الرحمة. وأخذ اسكيم الرهبنة من يد مار بطرس نولسكو مؤْسّس الرهبنة. وفي مدّة 
يسيرة أجاد في السيرة الرهبانيّة فارتسم قسّيساً وبرع في الوعظ. ومع ذلك انفرد في 
الخلوة وأكثر من الصلوة واماتة النفس والعيشة القشفيّة* ثم سيّر في ذلك الحين 
الطوباويٌّ سرابيون معلّم مار ريمندس إلى بلاد الأقوام المتوحشين ليعالج أمر فك 
العبيد. فطلب إليهِ ريمندس أن يشاركةُ في هذا العمل. فصحبهٌ وابان في هذا العمل 
عن نشاط وهمّة وتوقّد* ثم اقتضى لسرابيون أن يرجع إلى بلاد الانكليز. فأناط أمر 
الرسالة بريمندس. وبهمّتهِ تنضّر كثيرون من عبّاد الأوثان. ثم عاد غانماً إلى بلاد 
أوروبا فبعثهُ بطرس نولسكو إلى رومية بصفة وكيل عامٌ. ثم سُيّر إلى بلاد اسبانيا. ثم 


و 
2 


أرسل ثانيةً إلى بلاد المتوحّشين لقضاء أمر عتق العبيد. وبذل في ذلك جزيل همّتهِ 
وانفق لعتق العبيد الذين تمكّن من اعتاقهم جميع ما كان قد جمعهُ من الدراهم ولأنّهُ 
كان يبتغي أن يطلق جميع العبيد رهن نفسهٌ بدل الآخرين الذين بقوا في العبوديّة إلى 
أن يتيسّر لهُ مقدار من الدراهم يكفى لذلك. واحتمل إذ ذاك فى السجن إهانات 
وشدائد وضيقات كثيرة وهو صابر على ذلك بفرح وسرور* وعالج أيضاً في تلك الأثناء 


أمنلاعوة الوثنتين وذخولهم إلى 


آب ام )١95(‏ القدّيس ريمندس ثنّانس 


حضن الكنيسة الكاثوليكيّة. فربح منهم للكنيسة جماعة وافرة. وإذ سمع الملك بذلك 
احتدٌ غضباً عليه. وضربه ضرباً موجعاً. ولكن لم يرتخ القدّيس من إنذار الغير 
المؤمنين. فتضاعف غيظ الملك وساءهٌ ذلك جدَّاً وحنق 57 فأمر أن تُثقّب شفتاة 
وتُققّلان بقفل من حديد ويُجعل في القفل سلسلة يُقاد بها وبُسحب كما تُسحَب 
البهائم. فاحتمل القدّيس هذا كلَهُ بصبر جميل مذهل 

وذاع خبر ما كان يقاسيهٍ لأجل الايمان القويم في البلدان حتى وقف عليه البابا 
غريغوريوس التاسع. فرأَى أن يدخلهُ في سلك الكرادلة فجعلهٌ كردنالاً في سنة ١81‏ 
للمسيح. وسُيّر الخبر بذلك إلى بلاد المتوحّشين وعُملت كل حيلة حتى استُنقذ من يد 
الملك وعاد إلى أسبانيا. ولم يغيّر شيئاً البثّة مما كان عليه من قشف المعيشة« 
واشتاق البابا غريغوريوس التاسع إلى رؤيته لما بلغهُ عنهُ. فأمرةُ بالحضور إلى 
روميّة.فشرع ريمندس يتجهّر للسفر وذهب إلى مدينة كردونة ليوادع أميرها الذي كان 
من أفضل المحسنين إليهِ. فلمًا حصل في دار الأمير اعترتهُ حمّى شديدة أشرف بها 
على الموت. فتزوّد بالأسرار وانتقل إلى ربّهِ ليأخذ جزاء أفعالهِ المبرورة في ١‏ آب 
من سنة «١1152٠١‏ 


انتهم شهر اب 


)391/( 


* شهر ايلول « 
الفدبيكة فوليسيفة اعد راع القيينة 

ان الله عرّ وجل يمجّد الذين يخدمونة ويعبدونة ليس في السماء فقط بل على 
الأرض أيضاً لا محالة. ومن ثم إذا حدث أن يزول وينمحي لصروف الزمان خبر بعض 
القدّيسين من على وجه الأرض. يقيم الله في وسط الرميم والدثار ذكرهم ويشهر 
اسمهم في الأقطار والأمصار ويجري على يدهم الأعاجيب السنيّة الباهرة* ومن أشهر 
ذلك ما جرى في شأن القدّيسة فيلومينة. فائّها بقيت آثارها مطمورة تحت الأرض نحو 
ألف وخمسمائة سنة. وكان لا يُعَرّف من صحيح خبرها في التواريخ والأسفار البيعيّة 
سوى الاسه مجرّداً. حتى كان اليوم الخامس من أيّار سنة ١8٠‏ بينما كان بعض 
الصنّاع يشتغلون في حفر المكان الذي يُعرّف بمقبرة القدّيسة برسقلّة في مدينة 
رومية. عثروا في لحد فوجدوا على طبقه تاريخاً مصوّراً عليه سرير ومرساة وسهام 


إيلول ١‏ (9") القديسة فيلومينة الشهيدة 


ونخلة. وباقة من القضبان وسهمان آخران قد عكس سناناهما. وبين هذه العلامات 
كانت مرسومة هذه الكلمات وهي: «فيلومينة السلام عليك». ولا حاجة إلى القول انّ 
في هذا التاريخ إشارة إلى صفة جهادها ونوع عذابها. فانّ المرساة دليل على انها 
رميت في مياه نهر تيبر. والسهام دليل على انها رشقت بالسهام مثل القديس 
سظيانين:. وناقة القصباق اتحتن: :نيا «خرك: للجلن .والصدزن: اما السينان 
المعكوسا السئين فإشارةً إلى أَنّ السهمّين إذ رُشقا عليها رجعا على الراشق. والسرير 
علامة البتوليّة. والنخلة إشارة إلى أَنّها نالت بالشهادة اكليل الظفر« فلمًا فتحوا اللحد 
ظفروا بأناء فيه دم قد يبس ونشف:-وقد كان من عادة المسيحيّين القذماء أن يجمعوا 
من دم الشهيد مقداراً فى إناءٍ ويجعلونة فى لحده. فتسلّم قسّيس من مملكة نابلى 
الاناة المذكور مع ما وُجد من رمّة الشهيدة. وحملها إلى كنيسة مقامة على اسم 
القدزيسة في مدينة نولا بمملكة نابُّلي. فأخذت تتقاطر إليها الناس والزوّار من الأقطار 
كلّها لشدَّة شهرتها إذ ذاك* 

وكان الجميع يتاسّفون على أن سيرة القدّيسة فيلومينة لم يكن يُعرّف منها شيء 
البثّة. فظهرت القدّيسة لإحدى الراهبات وأخبرتها بصحيح قصّتها. ونحو ولو كنا نعلم 
خير العلم انّ الكنيسة المقدّسة لم تؤيّد بسلطانها هذه القصّة إلا أنّنا نوردها ها هنا 
بالاختصار. لأنّ من حكاها يوثّق بهِ. وليس فيها ما ينفي التصديق. قال الراوي: كان 


أبوها من الوزراء فى بعض بلاد يونيا وكان قد تنصّر. ثم رزقة الله 


يلول ١‏ (99") القدّيسة فيلومينة الشهيدة 


طفلة. فسمًّاها فيلومينة أي بنت النور تذكرة لنور الايمان كان قد استنار به عقلةُ. 
واتفق الأبيها أن يتطند :ويوقلطيانسن الملك :بروطئة للتشطلاخة له اوأخدقفة امرادة وابنه 
فيلومينة. فلمًا رآها ديوقلطيانس كلف بها. وكانت حسناء بديعة ولها من العمر نحو 
ثلاث عشرة سنة. فطلبها الملك ديوقلطيانس خطيبة لهُ. وكانت هي قد نذرت عقتها 
لللامنة قه ها نايك اح معت الى وتو فزي لق فاخ املك ينشميلها كار 
بهدايا ومواعيد وتارةً يخوّفها ويتهدّدها بعذابات شديدة. فلم يؤثّر كلامةٌ البثّة بها. 
فقيّدها بالأغلال وحبسها في قصره. وبقيت فيه مدَّة سبعة وثلاثين يوماً. فظهرت لها 
مريم العذراء وأعلمتها أَنّها بعد انقضاء أربعة أَيَام تُعرّض إلى عذابات قاسية وتنال 
اكليل الغلبة في الجهاد. وحرّضتها على الشجاعة والقوّة. ثم غابت. فلمًا انقضت 
الأيام الأربعة وقد يئس ديوقلطيانس من نوال بغيته منها أمر بأن تُجلّد. ثم دعاها إليه 
فى الغد وحادثها فى مصضلحعة. فرفطت طلبعة وبِيّدت له ضخة الذياتة النضرائية بياناً 
واضحاً جليّاً لم يمكنة أن يعترض عليها ولو بحرف. فازداد غضباً وأمر في الحال بأن 
توضع المرساة في عنقها وتُطرّح في النهر. فلمًا طرحت. أقبل إلى عونها ملائكة من 
السماء فحلّوا المرساة من عنقها. وطلعت هى على الشاطئع سالمة. فاستاء 
ديوقلطيانس من ذلك وأمر بأن تُرشَّق بأسهم ففعلوا. فلم تضرّها شيئاً. فلمًا سمع 
ديوقلطيانس هذا أمر أن تُحمى الأسهم بالكور وتُّحَدٌ اسنّتها. فلمًا 


أنلدل؟ 440 )مان ابظيفان: الدلك 


رُشقت على القدّيسة رجعت على الراشق ومع هذا كلَّهِ لم يتّعظ الملك بل أمر بأن يُقطّع 
رأسها فقّطع وكان ذلك نحو أواخر القرن الثالث 

ما ما حدث عن يدها من الآيّات والكرامات فكثير. فكان العميان والعرج 
وذوو العاهات يقصدونها أفواجاً أفواجاً لينالوا الشفاء ولم يخب منهم أحد 


2 اليوم الثاني 37 
مار اسطيفان ملك الهنغربّين 

انّ اسطيفان قد سبقت نبوّات وإشارات كثيرة إليه قبل ميلاده دلت على أنّ الله 
جل وعلا قد اصطفاهٌ ليقضى به أجلٌ غاياته* وُلد اسطيفان فى سنة 5344. وعمِّذهٌ مار 
اذلبرت: اسقف براغا وستاة اسطيفان»* وميد صباة حت الدرين: فاعدى به آبوة واتى 
لهُ بمعلّمين حاذقين ماهرين لكي يثقّفوُ. وأخصٌ الذين لقَّنوهُ خوف الله كان مار 
ادلبرت أسقف براغا المذكور* وتوفي أبوهُ سنة 4917 من التاريخ المسيحي. وكان قائد 
الجيش. فخلفهُ اسطيفان وشرع منذ ذلك الوقت يبذل المجهود في نشر أصول الديانة 
والآداب بين أَمُته. ونزع عنهم العوائد الوحشيّة ولقّنهم الحلم ومكارم الأخلاق. وفي 
أسرع وقت شاد معابد وكنائس لأولئك النصارى 


ايلول ؟ )40١(‏ مار اسطيفان الملك 


الأحداث. وجعل فى بلاد الهنغر عشرة أساقفة. فلمًا اتتظمت الكنيسة فى تلك البلاد 
وكثر عدد النصارى فيها. جعلوا اسطيفان ملكاً عليهم. فأنفذ هو رسلة إلى البابا 
سلبستر الثاني ليؤَيّد سلطانة وينعم عليه بالتاج الملوكيّ. فسرٌ البابا المذكور بذلك 
وبعد ذلك نصر الله الملك اسطيفان على بقايا الوثنيّين الذين في هنغريا. وبنى ثلاثة 
أديرة. جعل الأَوّل منها على اسم القديس مرتينس الذي اتّخذهٌ شفيعاً له ولبلاده. 
واحبٌّ اسطيفان أن يطوف البلاد ويجول في جبال بنسلوانيّة هو بذاتهِ لكي يبشر 
بالمسيح وبانجيله وينشر ديانتةٌ بين أولئك الأقوام المتوحّشين ويبيد من بينهم عبادة 
الأوثان. فعاداهٌ الوثنيون أشدّ معاداة بسبب ذلك. ولكتَّهُ لم يرتخ في عزمهٍ بل أرسل 
جيشهٌ لمدافعتهم ولصيانة الديانة. فتغلب عليهم قاطبةً. واتّسعت مملكتة. وشاد 
نائس في كلّ تلك الأمكنة. وسنّ شرائع وقوانين لأمّته لتأبيد الديانة بينهم وتثبيتها* 
وكان له ابن اسم امَرَيك. فهم كثيراً فى تهذيبه وتلقينه أصول الديانة 
المسيحيّة وتقوى الله. وأعطاهُ وصايا ونصائح جليلة سنيّة لأَنّهُ كان مزمعاً أن يتخلّف 
بعده فى الملك« 
ومع كلّ مهمّات المملكة التي أشغلت اسطيفان كثيراً كان يوجّه فكرتةُ إلى خير 
الفقراء وصلاحهم ويتصدّق عليهم هو بيده ويسليهم في ضيقاتهم ويعزيهم في شدائدهم. 
وممّا انّصف به حبّهُ الشديد للأراضي المقدّسة. فحجٌ بنفقته عدد وافر من الكهنة 
والعاقة لريازة قير المخلض: 


ايلول ؟ (؟50) مار اسطيفان الملك 


وشيّد ديراً فاخراً في أورشليم لضيافة الحجّاج الغرباء. وبنى في روميّة أيضاً كنيسة 
باسم مار اسطيفان الشهيد قصد أن يضيف فيها الذين يحجّون إلى روميّة لزيارة 
ضريحّي الرسولين بطرس وبولس. وكان اسطيفان حليماً وديعاً دون الوصف. فانَهُ في 
كلّ الحروب الكثيرة التي باشرها وانتصر فيها لم يسئ قط إلى أعدائه بل عاملهم 
قاطبةٌ باللطف والرفق. ومن عجيب ذلك انَّهُ ذات ليلة إذ كان في قصرهٍ دخل عليه سرّاً 
أحد أعدائه وفي يده السيف مسلولة ليقتله به. فلمًا دنا منهُ أخذتة الرجفة ووقع السيف 
من يده. فتناول اسطيفان السيف. وتراكض الخدّام والحشم ساعتئذٍ إلى محل سيّدهم 
وملكهم اسطيفان. أَمّا هو فنهاهم قاطبةً نهياً شديداً عن أن يؤذوةُ. والتفت إلى عدوّد 
وقال لهُ: اذهب في حال سبيلك واندم على خطيّتك واطلب الغفران من الله. أمّا أنا فقد 
عفوتٌ عنك فلك الأمن مئي* الا أن الأسفار الطويلة والأتعاب الشديدة المتواصلة 
التي تكبّدها اسطيفان في تأسيسن"الريانة النصرااقة اكد وشرها فيا أخلت بعانهه: 
ووقع في مرض طويل ونحول بليغ. فلمًا دنا أجلهُ. اجتمع إليهِ كل الأساقفة والكهنة 
وأعيان الشعب فوعظهم وحرّضهم على التمسّك بالديانة النصرانيّة أشدّ تمسّك. وسلّم 
روحةٌ في ه آب من سنة .٠١4‏ وقد ملك سبعاً وثلاثين سنة. وصنع له مناحة أهل 
تلك البلاد كلها 


إيلول ٠‏ (500) القدّيسة سرابية 


*« اليوم الثالث ‏ 
القديينة مترابية 

3 صنل القّيسة سرابية من مدينة انطاكية. وكانت مسيحيّة. ووُجدت في 
مديئة روميّة في أيام الملك ادريانس. وكانت بتولة. وانّئا نعلم انّ القدّيسة سابينة 
المذكورة في هذا الكتاب انزلتها في دارها وحوتها عندها لتتسلّى بها وتؤانسها لفقدها 
زوجها. ويغني عن وصف سيرة القدّيسة سرابية وقداستها أن نذكر انها في وجيز من 
الزمان تمكّنت من جذب سابينة إلى الديانة المسيحيّة وتزيينها بأجلّ الفضائل. حتى انَّ 
سابيئة إذ رأت سرابية قد قُبض عليها وقَيّدت للاستشهاد ما انفكّت عنها بل رافقتها 
إلى قدّام الوالي لتئال اكليل الاستشهاد معها 

واقلق او افرنانس الليلك له سود متشوراً في اضطهاد النصارى. بل تسوّل لهُ 
القبض عليهم وتعذيبهم حسب أهواء الوثئيين وسعيهم لديه فيهم. ومن ذلك ان وزير 
الملك بارلا اذ وُشى لديه في سرابية بأنّها كانت نصرانيّة. استدعاها إليه. فذهبت بها 
سابيئة تلميذتها عند الوزير. فلمًا رآهما الوزير. امتنع عن تعذيب سرابية خائفاً من 
حضور سابينة التي كان يحترمها بسبب شرفها وحسبها. غير انّ سرابية أخذت إذ ذاك 


0 ع 
تناشد القدّيسة سابيئة فى أن تبيح لها 
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ان تعرض نفسها للشهادة والموت في حبّ يسوع المسيح* ثم انّ بارُلاً المذكور أرسل 
في طلبها ثانية بعد مدَّةٍ يسيرة. فمنعها القدّيسة سابينة من الذهاب. حتى تغلب 
الشُرّط عليها وجرّوها إلى قدَّام الوزير. وكان وقتتذٍ جالساً على منبر القضاء. فقال 
لها: قرّبي القرابين للآلهة يا سرابية. فقالت: لست أعرف إلهاً آخر غير يسوع خالق 
السماء والأرض. ولا أعبد غيرةٌ البثّة. فتهدّدها بأقسى العذابات واحدّها ان لبثئت 
مصرّة على قولها. فقالت: انك لقادر أن تعذّبني بما بدا لك. ولكني لي لعاف الله 
يكافِئّي على كل ما أقاسيه من العذابات. فلمًا عجز الوزير عن اقناعها. عزم أن 
يعجّل على قتلها. وكانت العادة عند الروميّين ان لا تُقكل عندهم امرأة وهي عذراء. 
فهاجوا عليها ليفتضّوا بكوريتها وينزعوا عنها هذه الدرّة الثمينة. وفوّض الوزير الأمر 
إلى شابّين مشهورين بالعهارة وارتكاب الفحشاء. فضجّت القدّيسة تستغيث بالله 
وهي تقول: ربّي وإلهي القدير بحقٌ ابنك يسوع المسيح الذي أراد أن يتلد من عذراء 
هلم لمعونتي الآن وني من سورة العهارة. لا تتركنّ ان تتلوّث بتوليّتي بشيء« فلمًا 
فرغت من طلبتها. دخل عليها الشابّان القبيحان. فحدثت في تلك الساعة زلزلة في 
الأرض ارتاع لها الخلق حتى وقع الشابّان على الحضيض وادنفا. وبذلك انكمًا عن 
صنيعهما. ثم ان الحاكم أرسل في الغد واستخبر عن أمر سرابية وحالها. فعلم انها في 
سرور وبهجة وهي عن بعبادة وقنوت عجيب فريد ارتاع لَهُ الحاضرون. غير ان 
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إلك كله لم يغرك قلت الحاكم شيعا .بل :نس ذلك إلى احيلة السبحر»:فقال لنترابية 
وقد أحضرها عندة: بأيّ وسيلة من السحر أوقعتٍ الشابَّين المشار إليهما. فقالت 
بشجاعةٍ عجيبة: انّني لا خبرة لي البتة بالسحر ولكن الله سمع صلاتي الذليلة فأوقع 
الشابّين الثائرين لاختطاف كنز بتوليّتي الثمين. فقال لها الوالي: ابيني لي قوّة الله 
وحولةُ في شأن هذين الشابّين. بأن تجعليهما أن يعودا إلى الشفاء والصحّة في الحال. 
فاكبّت على الأرض وصلّت. فنهض الشابّان. وعادت عليهما العافية التامّة والصحة 
الكاملة. ولكن الوالي لم يذعن إلى هذه الأعجوبة الباهرة أيضاً. بل كان ينسب هذا 
وأمثالةٌ إلى السحر. ثم قدّمها إلى الجلد فأدمى جسمها من كل ناحية. وكانت القّيسة 
ثابتة في عزمها مشتدَّة في رفض تقديم القرابين للأوثان. وهي تقرٌ علناً بإيمان يسوع 
المسيح. فأمر بقطع رأسها. وكان ذلك في الثامن والعشرين من تموز من سنة «١١7‏ 
وائما يُصبّع ذكرها في ” ايلول لأنْهُ في مثل هذا اليوم اعذك ذخائرها وذخائر سابيتة 
رفيقتها وتلميذتها وؤضعت في محل واحد. وذلك في كنيسة القدّيسة سابينة التي 
بروميّة إلى يومنا هذا. وكانت هذه الكنيسة قديماً دار القرّيسة سابينة» 


ايلول ؟ (505) موسى النبي 


2 اليوم الرابع 2 
موسى النبي 

ان موسى ولداسة 781/4 يعد خلق الغالم وهى سنة 7117 يعد الطؤفان وسنة 
5 قبل المسيح وسنة ١5‏ بعد دخول يعقوب وأولاده في مصر. هذا ما أجمع 
عليه أغلبٌ المؤرّخين: 

والكتاب المقدّس يخبرنا في سفر الخروج انّ رجلا من آل لاوي تزوّج بامرأة من 
بنات لاوي وولدت ابناً. فرأت انَّهُ حسن الوجه. فاخفتة ثلاثة أشهر. وهذا الولد هو 
موسى. وقال مفسّروا الكتاب المقدّس: انّ ما كان عليه موسى من الحسن يفوق 
الوصف. وان جمالهٌ الفائق صار دليلاً واضحاً على اتمام وعد الله لوالديه بائهما 
بُرزقان ولداً ويعتق بني إسرائيل من عبوديّتهم. ولهذا فانّ أبوَي موسى أخفياه مذّة ثلاثة 
أشهر واثقين بايمان وطيد بانّ الله سينجدهٌُ من المياه*« وقال الرسول مار بولس في 
رسالتهِ إلى العبرانيّين في الاصحاح الحادي عشر والعدد الثالث والعشرين انّهُ بالايمان 
حبق ذلن :قوسن" أخفاة اراز اقلق شين ايها رانا'الطيل جيل تيعد أن عنقا 
بايمانهما بأنّ هذا الجمال الفائق يشير عن عظمة ولدهما المستقبلة أخفياةٌ ولم يرهبا 
من أمر الملك الذي أمر بأن يُطرّح في النهر كلّ ذكرٍ عبرانيّ يُولّد. غير انّْ ام الصبي 
لما رأت أنها لا تستطيع أن 
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تكتم أمرهُ وتخفيةٌ أكثر. أخذت لهُ قفّة من البردي فطلتها بالحمر والزفت ووضعت فيها 
الصبي. وتركتها بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أختهُ من بعيد لترى ماذا يكون 
منهُ. فنزلت ابئنة فرعون لتغتسل في النهر وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. 
فرأت الققّة بين الحلفاء فأرسلت إحدى جواريها. فأخذتها. ولمّا فتحتها رأت صيياً 
يبكي فحنت عليه وقالت: هذا من أولاد العبرانيّين هو. فقالت أختهُ لابنة فرعون: هل 
اذهب وادعو لك امرأة مرضعة من العبرانيّات لترضع لك الطفل. فقالت لها ابنئة 
فرعون: اذهبي. فذهبت الجارية فدعت ام الطفل. فقالت لها ابنة فرعون: خذي هذا 
الطفل وارضعيهِ لي. وأنا أعطيكِ اجرتك. فأخذت المرأة الطفل وأرضعتة. فشبّ 
الصبي. فاتت به إلى ابنة فرعون فاتّخذتةُ لها ابناً. ودعت اسمهُ موسى. وقالت ائني 
من الماء انتشلتة« 

انّ موسى تربّى في حاشية الملك صحبة أولاد فرعون ملك مصر وتثقّف بعلوم 
المصريّين التي يقسمها مار يسطينس الملفان والشهيد إلى قسمين. فالأوّل منهما يُباح 
لكل الطلآب. وهو يشتمل على علم الهندسة والحساب والفلك والموسيقي. وأما 
القسم الثاني فهو يشتمل على علم ل١‏ يُعطى الأ لصنف ممتاز. وهذا العلم يتوقف على 
إشارات مصطلح عليها الخطّ المصريّ القديم ويتضمّن علم الديانة والطبيعيّات والعلم 
المدنيٌ والطبٌخ 


ولحططة هنا طقن العفانة :اتا سه وقوة ناكل افدابيرها 
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الغير المدركة لأنها إذ أعدّت أن يكون موسى يوماً رئيساً على الشعب العبرانيٌ 
ويسوسةٌ بالشريعة الإلهية. شاءت أن يتربّى في حاشية فرعون الملك كي ينشاً بالعلم 
ويقتبس الخواصٌ الملوكيّة المضطرٌ إليها ليقوم بتكميل واجبات رسالته الشريفة ويدبّر 
الشعب بسهولةخ 


0-4 
و4 


انّ موسى لدى بلوغهٍ السنة الأربعين من عمره. بينما كان منطلقاً يوماً في 
مصر ليفتقد أخوتة بني إسرائيل. صادف في طريقه رجلاً يتطاول على إسرائيليّ. 
فأخذتهُ الحميّة الجنسيّة ونظر يميناً وشمالا وإذ لم يرّ أحداً قتل المصريٌ ودفنةُ في 
الرمل ومن احتمال أنّ موسى لم يمل من افتقاد أخوته المحكوم عليهم بالأشغال 
الشافّة حتى بلوغه السنة الأربعين من العمر. إذ كان يطيّب قلوبهم ويحاميهم بواسطة 
المتوظّفين الملازمين أوامر فرعون طالباً منهم أن يحسنوا المعاملة مع الإسرائيليّين 
ويتلطّفوا بهم. ولتصرّفه هذا فقد ساء به ظنّ جلساء الملك ووشوا به لديه انّهُ يخالف 
أوامرةٌ. ولكن خادم الله الأمين لعلمه انَّهُ مدعرٌ من الله لينجد شعبهُ من العبوديّة. لم 
يخش الامتناع من أن يُدعى ابن بنث فرعون. واختار أن يكون في الذل مع شعب الله 
من أن يتنعم في الخطيّة زماناً يسيراً. وأضمر انّ عار المسيح هو غنىّ أعظم من كنوز 
مصر لأنَّهُ كان يتوقّع المجازاة (عب. ص )١١‏ وانّ موسى لدى مشاهدته الرجل 
المصريٌّ يضرب رجلا عبرانيّاً من أخوته. عرّفهُ الله بوحي فائق الطبيعة بِأنّهُ يمنطقةٌ 
في ذلك الوقت نفسهٍ بجلباب قدرته ويوليهِ سلطانة السامي مباشراً رسالتةُ العظيمة 
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بعقاب الرجل المصريٌّ مجازاة لذنبهِ بمقتضى عدله الإلهيّ: وقال القدّيس اسطيفانوس 
في أعمال الرسل: ان موسى ظنّ انّ أخوتةُ يفهمون انّ الله على يده يؤتيهم الخلاص. 
وهم لم يفهموا. ومن الغد ظهر لهم وهم يتخاصمون. فدعاهم إلى الصلح قائلا: يا أَيّها 
الرجال انما أنتم أخوة فلماذا يسيء أحدكم إلى صاحبه. فدفعة الذي كان يسيء إلى 
صاحبهٍ قائلاً: من أقامك علينا رئيساً وقاضياً. ألعلّك تريد قتلي كما قتلت أمس ذلك 
المصريٌ . فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريباً في أرض مديان وأولد هناك 
ابنين* انّ مديان هو أحد أبناء ابرهيم المولود من سثّير. وقد بنى هذا مدينة ودعاها 
باسمه. أَمّا موسى فلدى وصولهٍ إلى مدينة مديان (الواقعة على الجانب الشمالىّ من 
البحر الأحمر في قسم بلاد العرب التي يقال لها بلاد العرب الصخريّة وهو بقرب جبل 
سينا) جلس بقرب بثر ليستريح. وكان لكاهن مديان سبع بنات. فجن وأَدلِينَ وملأنَ 
الأحواض ليسقينَ غنم أبيهنّ. فجعل الرعاة يأتون ويطرودونهنٌ. فقام موسى وانجدهنٌ 
وسقى غنمهنَ. فاتين إلى راعوئيل أَبِيهنَ. فقال لهنّ: ما بالكنّ أسرعتنّ في المجيء 
اليوم. فقلن: انّ رجلاً مصرياً خلّصنا من أيدي الرعاة وانّهُ استقى لنا أيضاً وسقى 
الغنم. فقال لبناته: وأين هو لماذا تركتنٌ الرجل. ادعونة ليأكل طعاماً. فأحبٌ موسى أن 
يسكن مع الرجل ثم تزوّج بابنته صافورة. فولدت له ابناً ودعا اسمهُ جرشون. لأنهُ قال: 
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كنت نزيلا في ارض غريبة. وولدت ايضا 
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فلذما" ثانا ,:فذها امه التعادن قائلة من أجل أن الذه ل أعانني وخلّصني من يد 
فرعون+ 

انّ راعوئيل عظيم مديان كان كاهناً أو مقرّب الضحايا غير انَهُ لا يُعلّم هل كان 
يقدّم الضحايا للإله الحق أم الأصنام. ومع ذلك فلا ريب انّهُ آمن فيما بعد وقرّب للإله 
الحق لمشاهدته ما صنعة الله على يد موسى من الآيات الباهرة في مسير العبرانيّين 
في البريّة. وقد لقَبهُ الكتاب المقدّس تارة باسم راعوئيل وأخرى باسم يثرون إن 
موسى قضى في بيت حميهٍ يثرون مدّة أربعين سنة. وكان دأبهُ رعاية المواشي. وقال 
كثيرون من مفسّري الكتاب المقدّس انّ موسى كتب في هذه المذة سفر التكوين وسفر 
أَيُوب. ومن المحتمل انّ موسى بتأليفه هذين السفرين اللّذين أوحى بهما الروح القدس 
مؤْلّفهما الحقيقي استعان بتقاليد آبائه. لأنَ جدّهُ لاوي عاش معاصراً اسحق أَبيهِ مدّة 
ثلاث وثلاثين سنة. واسحق عاش مع جِدَهِ سام بن نوح مدّة خمسين سنة. وسام عاش 
مع جذه ما توشالح مذة ثمانٍ وتسعين سنة. وهذا عاش مع جذه دع مذة ثلاث رافك 
سئة. فيتضح إذاً انّ موسى كان قريباً من أوائل التقاليد بنوع انّ كلّ ما نصّهُ سفر 
التكوين كان يعرفةٌ سابقاً حسبما رواةُ له الآباء* 

هذا وانّ موسى بينما هو ذات يوم يرعى غنم ثيرون حميهِ كاهن مديان. ساق 
الغنم إلى وراء البرّيّة. وجاء إلى جبل الله حويب ويقال لهُ أيضاً جبل سيئا. وهناك 
فزاعي للملذك الت 
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بلهيب النار في وسط علّيقة. فنظر وإذا العلّيقة تتوقّد بالنار وهي لا تحترق. وهذهٍ هي 
رمز يشير عن مريم العذراء التي ولدت ابن الله وهي عذراء حقَّاً من دون أن ثُثلم 
بكارتها. فقال موسى: اميل الآن لانظر على هذا المنظر العظيم لِمَ لا تحترق العليقة. 
نلثاارائ الوك انةا هال لفطل ثاذاة اللدفن جوف العليقة فال «موسى موسق “ققال 
هنذا. فقال لهُ: لا تدنُ من هاهنا. اخلع حذاءك من رجليك لأَنّ المكان الذي أنت قائم 
فيه أرضٌ مقدّسة. وقال لهُ: انّى أنا الاه أبيك الاه ابراهيم والاه اسحق والاه يعقوب. 
فغطى موسى وجهةٌ لِأَنّهُ خشي أن ينظر إلى الله. وقد عنا الرب بقولهِ لموسى: أنا الاه 
آبائك. أي ذلك الإله الحي الذي سجد لهُ آباؤك وحدهٌ على الأرض وما زالوا يسجدون 
لهُ حقّى الآن في اليمبوس ويبتهلون على الدوام بأّيد مواعيدي لهم وخلاص شعبي. 
وبرهاناً لذلك فانّ مخلّصنا يسوع المسيح خاطب اليهود أيضاً بهذه الكلمات عينها رداً 
على معتقد الصدوقيّين وليخزيهم إذ كانوا ينكرون قيامة الأجساد. ومعاً ليثبّت لنا بأَنّ 
نفسنا لن تموت مع هذا الجسد ولكتها تلبث عديمة الموت. بل انّها غير متناهية 
وستلبس من جديد جسدها يوم القيامة لتحيى معةٌ إلى الأبد. وان المنتخبين والهالكين 
يحيون إلى الأبد* وأضاف الربٌ قولهُ لموسى. ائي قد رأيثُ مذلّة شعبي الذي في 
مصر وسمعتُ صراخهم من سبب مستعبديهم. اني علمتٌ أوجاعهم فهلم الآن أرسلك 
إلى فرعون. فتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا 


ايلول ؟ (؟١5)‏ موسى النبي 


حتّى اذهب إلى فرعون واخرج بني إسرائيل من مصر. فقال: انّي أكون معك. وهذه 
تكون لك علامة ائي أنا أرسلتك: إذا أخرجت الشعب من مصر. تعبدون الله على هذا 
الجبل. فقال موسى لله: ها أنا أذهب إلى بني إسرائيل وأقول لهم: الاه آبائكم أرسلني 
إليكم. فان قالوا لي ما اسمهُ. فماذا أقول لهم. فقال الله لموسى: أَمْيَه اشَرْ اهيه. 
وقال هكذا تقول لبني إسرائيل: اهيه ارسلني إليكم. فأجاب موسى وقال: ها هم لا 
يصدّقونني ولا يسمعون صوتي بل انهم سيقولون لم يظهر الربٌ لك. فقال له الرب: ما 
هذهٍ التي في يدك. فقال: عصا. قال: أَلقِها إلى الأرض. فألقاها إلى الأرض. فصارت 
تعبانا ,' قلسرنته فون هته تر قال :الذي لمرسى مد يدك واميتك زمه قم هذه وكين 
عليه. فصار عصاً في يده. لكي يؤمنوا انَهُ قد ظهر لك الرب الاه آبائهم. الاه ابراهيم 
والاه يعقوب. أي اني عملت هذه الآيّة ازاء عينيك لكي تصنع مثلها أمام شعبي بني 
إسرائيل ليصدّقوا بأقوالك. وقال لهُ الربٌ أيضاً: أدخل يدك في عبّك. فادخل يدهُ في 
عبّه ثم أخرجها. فإذا يدهُ برصاء مثل الثلج. فقال لهُ: رد يدك إلى عبّك. فردٌ يده إلى 
عبّهِ. ثم أخرجها من عبّهِ. وإذا هي قد عادت إلى لون جسده. فإذا لم يصدّقوك ولم 
يسمعوا لصوت الأيّة الأولى. فهم يصدّقون لصوت الأية الأخيرة. وإذا لم يصدقوا 
بهاتين العلامتين ولم يسمعوا لصوتك. فخذ من ماء النهر واسكبة على اليبس. 
فيكون الماء الذي تأخذهُ من النهر يتحوّل دماً على اليبس. فقال موسى للربٌ: ارغب 


ايلول ؟ 41 )/موينن التي 


إليك يا رب. اي لست برجلٍ فصيح الكلام من أمس ولا من أَوّل أمس. ولا من حين 
خاطبت عبدك. بل انّي ألثغ وثقيل اللسان. فقال له الربٌ: من الذي خلق فماً للإنسان 
أو من يصنع الأخرس أو الأصمَّ أو البصير أو الأعمى. أليس هو أنا الرب. فاذهب الآن. 
وأنا أكون مع فيك. واعلّمك ما تتكلّم. فقال موسى: أرغب إليك يا ربٌ أن ترسل من 
فوسل أما بويت 'ققوله :ذلك طلت من الرني أن بؤسل أحدا أهلة لتك العدمة وعفية 
منها لأنَهُ جاوب الله بتواضع. ولكن الربٌ غضب على موسى ليبيّن لهُ انَّ تواضعهُ كان 
صادراً عن خوف. ويجب عليه أن يطيع أمر الله متكلاً عليه. ومع ذلك فانٌ الربٌ 
العالم بضعف عبدهٍ ومراعاً لانّضاعهٍ جاوبة قائلاً: ألا انّ هرون اللاوي أخوك. انْي 
عارف انَهُ فصيح الكلام وأيضاً ها هو خارج ليتلقّاك. فإذا ما رآك يفرح في قلبه. 
فخاطِبّةُ واجعل كلامي في فمه. وأنا أكون مع فيك ومع فيه. واعلّمكما ماذا تعملان 
وهو يتكلّم مع الشعب عوضك. وهو يكون لك فماً. وخذ بيدك هذه العصا التي بها 
تعمل الآيات. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميهٍ وقال لهُ: انّي انصرف وأعود إلى 
أخوتي الذين في مصر لأرى هل هم الآن باقون. فقال يثرون لموسى: اذهب بسلام. 
فقال الرب لموسى في مديان: اذهب وارجع إلى مصر. لأنَهُ قد مات جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى زوجتة وبنيه وجعلهم على حمير ورجع إلى أرض 


ضر اواخد منوفى عضن الله ودر ءرقان الرث لسارو 


ايلول ؟ )5١15(‏ موسى النبي 


اذهب وتلق موسى إلى البرّيّة. فمضى وتلقَاهُ في جبل الله وقبّلهُ. وقصّ موسى على 
هارون جميع كلام الربٌ الذي أرسلةُ والآيات التي أمرة بها. ثم مضى موسى وهارون 
وجيغا كل شيوخ بني إسرائيل وتكلّم هارون بجميع الكلام الذي قالهُ الربٌ لموسى. 
وصنع الآيات قدّام الشعب. فآمن الشعب وخرّوا سُجْداً لله على انّهُ قد افتقد بني 
إسرائيل وانَّهُ نظر مذلّتهم. ومن بعد هذا دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هذا ما 
يقول الربٌ الاه اسرائيل اطلق شعبي ليعيّدوا لي في البرّيّة. فقال فرعون: من هو الربٌ 
حتى أطيع قولهُ وأطلق إسرائيل. لا أعرف الربٌ ولا أطلق إسرائيل. ولم ين قلب 
فرعون الصَّلِب من إنذار موسى وهارون له ولا من اصطناعهما الآيات. ولم يُطلق بني 
إسرائيل من مصر الآ بعد أن ضربةٌ الله مع شعبه بالضربات العشر المذكورة 
والمهولة. حينئذٍ خرج بني إسرائيل من مصر ليلة اليوم الخامس عشر من شهر آذار 
وكان عددهم ستثّمائة ألف رجل ما عدا الشيوخ والنساء والأحداث الذين لم يبلغوا بعد 
السنة العشرين من العمر والأولاد. وخرجوا هم وغنمهم ومواشيهم وتبعهم جم غفير من 
رعاع الشعب المصريٌ والأمم المجاورة مصر. فهؤلاء انضمّوا مع شعب الله وهم 
الذين اغروا شعب الله فيما بعد عند سيرهم في البريّة مرّاتِ عديدة وحملوة على 
التذمّر والضلال* وانّ الإسرائيليّين عند خروجهم من مصر صنعوا كما أمرهم موسى 
فاستعاروا من المصريّين أواني ذهبيّة وفضيّة وثياباً كثيرة. وقد ذكر الكتاب 


إيلول ؟ )4١5(‏ موسى النبي 


المقدّس عن هذه الأموال ما نصَّهُ في سفر الحكمة (ص ٠١‏ عد )١15‏ حيث قال انها 
أجرة أتعابهم الطويلة والشاقّة. التي أذَاها العبرانِيّون في مصر. وقال يوسيفوس 
اليهوديّ المؤرّخ: انّ المصرريّين أعطوا العبرانيّين هدايا كثيرة وثمينة ابتغاء أن 
يستميلوهم ليخرجوا سريعاً من مصر والبعض اكراماً لهم. امّا فرعون فما لبث زماناً 
يسيراً أن نَدِم على انّهُ أطلق بني إسرائيل من مصر ولحق باثرهم بكل مركباته وفرسانه 
وجيشه. فادركهم عند البحر الأحمر. وكان ملاك الربٌ يسير أمام الإسرائيليّين في 
النهار بعمود غمام ليدلّهم على الطريق. وفي الليل بعمود نار ليضيءَ لهم. وعندما 
اقترب المصريّون من الإسرائيليين انتقل ملاك الربٌ الذي كان يسير قدّام عسكر 
إسرائيل ومشى خلفهم وحجز بينهم وبين عسكر المصريّين. ثم بأمر من الربٌ ضرب 
موسى بعصاة البحر فانفلق واجتاز بنو إسرائيل في وسط البحر باليبس. وبقيت المياه 
بهيئة سور عن يمينهم وعن يسارهم. وجدٌ عسكر المصريّين في طلبهم. ودخلوا في 
أثرهم ولكنّ ملاك الربٌ الحاجز بينهم وبين الإسرائيليين هجم وضرب المصررّين 
بالرعود والبروق. فاقلب بكرات مركباتهم. وقصدوا الهرب. فقال الربٌ لموسى: امدد 
يدك على البحر لترجع المياه. فمدٌ موسى يده على البحر فرجعت المياه وغمرت 
المصريّين وابتلعت مركبات وفرسان كل جيش فرعون. ولم يبقّ منهم أحد . وصنع الربٌ 
أخرى وهي: انّ البحر قذف جثث المصريّين على شاطئ البحر. حينئذٍ سبّح موسى 
وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للربٌ وقالوا: 
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ايلول ؟ (415)'موشن الب 


اسبّح الرب. فاثه قد تعظم . الفرس وراكبة طح في البحر. الربٌ قوّني ومدحي وصار 
لي خلاصاً. هذا الاهي فامجّدة. الاه أبي فارفعة. الرب كالرجل المقاتل. الرب اسمهُ 
عظيم* ثم رحل بنو إسرائيل بالأمن في البرّيّة وساروا مدّة ثلاثة أيام ولم يجدوا ماءً 
للشرب. فجاءًوا إلى مرّات. ولم يقدروا أن يشربوا ماءً من مرّات. لأنّه كان مرّاً. 
فتقمقم الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب. فصلّى موسى إلى الربٌ. فأراهٌ الربٌ 
عوداً فجعلهُ في الماء. فصار الماء عذباً* وبعد خروجهم من مصر بثلاثين يوماً تقمقم 
الشعب من جديد على موسى إذ نفذ ما كان عندهم من الذخيرة والقوت اللذين أتوا 
بهما من مصر. ولم يجدوا في البرّيّة ما يأكلونة. فالتجا موسى إلى الربٌ بالصلوة. 
ولمّا كان المساء أرسل الربٌ عدداً وافراً من السلوى وغطى المحلّة كلها. وفي الغداة 
صباحاً ارتفع سقيط الندى وإذا على وجه البرّيّة حول المحلّة شيء رقيق مثل القشور 
دقيق مثل الجليد. وكان هذا المنّ الخبز الذي أمطرهٌ الله عليهم من السماء. ودام المنّ 
ينزل عليهم أربعين سنةً مدّة سيرهم في البريّة* هذا وانّ الحكيم يخاطب الله في هذا 
الصدد ما نصّهُ في العدد العشرين من الفصل السادس عشر حيث يقول: أطعمت 
شعبك طعام الملائكة وأرسلت لهم من السماء خبزاً معدا بلا تعب. فيه كلّ لذّة وطيبُ 
كلّ مذاق. لأنّ رزقك أظهر حلاوتك التي بها تصل أولادك. فكان يخدم شهوة كلّ 
واحد منهم فينتقل طعمة إلى ما أراد من الطعوم. وكان الثلج والجليد 


ايلول ؟ (511) موسى النبي 


ثابتين مع النار. فلم يذوبا ليعلموا أَنّ أثمار الأعداء ابادتها النار المتوقّدة في البَرّد 
والبارقة في الأمطار. وهذه أيضاً تناست قوّتها. كي يغتذي الصدّيقون. لأَنّ البريّة التي 
هي خادمة لك أَيّها الباري تمتدّ لعقاب يُرِسَل على الظالمين. وتتكرّم لاحسانٍ يصل 
إلى المتوكّلين عليك. فلهذا حينئذٍ كانت تنقلب إلى كل شيء وتخدم عطيّتك التي 
تربي كل شيء حسب مشيّة المحتاجين إليك. ليعلم بنوك الذين أحببتهم يا ربب انَّ 
الإنسان لا تغذوهٌ أجناس الأثمار. بل قولك يحفظ المؤمنين بك. لأن ما لم تتمكن 
النار أن تفسدهٌ كان اليسير من شعاع الشمس يحميهِ فيذوب سريعاً. ليكون معلوماً 
للجميع أَنّهُ ينبغي أن نسبق الشمس لنشكرك. وان نبتهل إليك عند شروقها* وأخذ بنو 
إسرائيل في مسيرهم. ولمًا كانت المرحلة الحادية عشرة من سفرهم بلغوا رفيدين 
الفندار :ةلسل رنيفا نا عأزاق: الساء. ‏ تخاض :القت تريس رفالو] :ل اط انا 
لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصموني ولماذا تجرّبون الربٌ. أمّا الشعب فازداد 
تقمقماً على موسى وقالوا: هل أخرجتنا من مصر لتقتلنا نحن وأولادنا ودوابّا 
بالعطش. فصرخ موسى إلى الربٌ قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب انهم كادوا 
يرجمونني. فقال الربٌ لموسى: امض أمام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل. 
وعصاك التي ضربت بها النهر خذها بيدك واذهب ها أنا سأقوم أمامك. هناك على 
الصخرة في حوريب تضرب الصخرة فيخرج منها ماءٌ ليشرب الشعب. ففعل موسى 
كذلك قدام 


يلول > (414) موسئ النبي 


شيوخ اسرائيل. أمَا الملاك الذي كان يرافق بني إسرائيل بعمود الغمام والنار وهو رمرٌ 
عن كلمة الله. فحوّل العمود وأقام على صخرة في جبل حوريب أو سبينا في المحلّ 
الأقرب من رفيدين. وعندما ضرب موسى الصخرة انفجرت وانبطت ماءً عزيراً. وقد 
هتف المرتل في المزمور الرابع بعد المائة ما نصَّهُ في هذا الصدد بقوله: شىّ الصخرة 
فسالت المياه. وسلكت الأنهار حيث ليس ماء. لأنَّهُ ذكر كلمة قدسه. التي كانت 
لابراهيم عبده. فأخرج شعبة بالابتهاج ومختاريه بالفرح. وأعطاهم بلدان امه وأردف 
الرسول بولس في ذلك معلناً لنا بأَنّ الإسرائيليّين كانوا مصطحبين بلا شكٌ بعين ماء 
ما داموا في القفر وانبطت لهم المياه بأنواع عجيبة ومختلفة. فانّهُ ذكر في رسالته 
الأولى إلى أهل قورنتيّة ما قالهُ: وأحبٌ أن تعلموا أيّها الأخوة انّ آباءنا كلّهم كانوا 
تحت السحابة. وجازوا جميعاً في البحر وانصبغوا جميعاً على يدي موسى في الغمام 
وفى البحر. وأكلوا جميعاً طعاماً واحداً روحانيّاً وشربوا جميعاً شراباً واحداً روحانياً 
(وذلك انهم كانوا يشربون من صخرة روحانيّة كانت تسير أمامهم والصخرة كانت 
المسيح) غير انّ الله لم يُسَرٌ بأكثرهم لأنّهم سقطوا في التيه. فلنمعننّ النظر لدى 
قراءتنا هذه العبارات. فانّنا نحن المسيحيّون لا نقدر أن نتأكد أمر خلاص نفسنا مع 
كوننا قد انصبغنا بدم سيّدنا يسوع المسيح واقتبلنا جميعنا نعمة الله في المعموذيّة. 
وأكلنا خبز الحيوة فى سد الاوخارستيا. وانّنا نشرب كلّنا من مياه الحيوة التى سالت 


من جنب فادينا 


ايلول ؟ (519) موسى النبي 


ونستقيها من أسراره المقدّسة. فمع هذه كلّها لا يمكن أن نقتنع بالنعم الغزيرة التي 
أولانا الله إِيَاها. فانّ اليهود أيضاً حازوا نعماً وافرة. ومع ذلك لم يدخلوا أرض 
الميعاد. لأنَ ما حزناهُ من نعم الله وأفضاله هي أعظم بكثير مما نالهُ اليهود. ومع ذلك 
انّ خيانتنا هي جسيمة جدّاً أكثر منهم. فعقابنا سيكون مهولا أكثر من عقابهم لأنّهِم 
عُوقبوا في البرّيّة بعقابات زمنيّة وأما نحن فسنتعاقب بالموت الأبديٌّ ان لم نتب توبةً 
نصوحا: 

ثم لما بلغ بنوا إسرائيل المرحلة الحادية عشرة من سيرهم. جاءهم عماليق وأخذ 
يقاتلهم في رفيدين. فقال موسى ليشوع: اختر لك رجالاً واخرج وقاتل عماليق. وغداً 
أنا أقوم على رأس الأكمة وعصا الله في يدي. ففعل يشوع كما قال لهُ موسى. وقاتل 
عماليق. وأمّا موسى وهارون وحور فصعدوا إلى رأس الأكمة. وكان إذا رفع موسى يده 
يغلب إسرائيل. وإذ خفض يدهٌ يغلب عماليق. فصارت يدا موسى ثقيلتين. فأخذا حجراً 
ووضعاة تحتة. فجلس عليه. وكان هارون وحور يدعمان يديه. الواحد من هنا والآخر 
من هنا. وكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهرّم يشوع عماليق وقومة بحدّ 
السيف* فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى بكلّ ما صنع الله إلى موسى وإلى 
إسرائيل شعبه. وان الربٌ أخرج إسرائيل من مصر. فأخذ يثرون حمو موسى صافورة 
امراة موسى التي كان قد صرفها. وابنيها اللّذين اسم أحدهما جرشوم. لأَنّهُ قال كنتُ 
نزيلاً في أرض غريبة واسم الآخر اليعازر. لأنّهُ قال الاه أبي كان عوني. وخلّصني 


إيلول ؟ (520) موسى النبي 


من سيف فرعون. فجاء يثرون حمو موسى وابناةٌ وامرأتةُ إلى موسى إلى البرَيّة التي 
كان نازلا فيها عند جبل الله. فأرسل وقال لموسى: أنا يفرون حموك آت إليك وامرأتك 
وابناها معها. فخرج موسى ليتلقّى حماهُ. فسجد وقبّلهُ وسأل كل واحدٍ منهما صاحبة 
عن سلامته. ثم دخلا إلى الخيمة 

فقصٌ موسى على حميه كل ما صنع الربٌ بفرعون والمصريّين من أجل إسرائيل 
وكل المشقّات التي أصابتهم في الطريق حيث خلّصهم الربٌ. ففرح يثرون بكلّ الخير 
الذي صنعةٌ الربٌ إلى إسرائيل حيث نشلهُ من أيدي المصريّين. وقال يثرون: تبارك 
الرب الذي خلّصكم من أيدي المصريّين ومن يد فرعون الذي خلّص الشعب من تحت 
أيدي المصريّين. الآن علمتُ انّ الرب هو أعظم من جميع الآلهة. لأنّهم جاروا عليهم 
وظلموهم. فقرّب يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله. وجاء هارون وجميع شيوخ 
اسرائيل ليأكلوا خبزاً مع حمي موسى قدّام الله« 

فلمًا كان الغد. جلس موسى ليقضي بين الشعب. وكان الشعب قياماً أمام 
موسى من الصباح إلى المساء. فنظر حمو موسى كل ما كان يفعل بالشعب. فقال: ما 
هذا الأمر الذي تفعل بالشعب لماذا أنت وحدك جالس. والشعب كلَهُ واقف عندك من 
الصباح إلى المساء. فقال موسى لحميه: انّ الشعب يأتوني طالبين قضا الله. وإذا 
حدث بينهم دعوى. يجيئون إليّ فأقضي بين الرجل 


ايلول ؟ )55١(‏ موسى النبي 


وصاحبه واريهم وصايا الله وسننة 


فقال حمو موسى: لا يجمل بك هذا الفعل. انك تكلّ أنت وهذا الشعب الذي 
معك لأنّهُ أمر يفوق قواك. ولا تستطيع أن تحملهُ أنت وحدك. ولكن اسمع كلامي 
فأشير عليك ويكون الله معك. كن أنت للشعب في الأمور التي من جهة الله. وقدّم 
أنت قدّام الله الدعاوي. وعلّمهم الفرائض والشرائع. وعرّفهم السبيل الذي يسلكون 
والعمل الذي يعملون. وأنت فانظر رجالا من كل الشعب ذوي قوّة. يخشون الله. 
أمناء. مبغضين الرشوة. فأقمهم عليهم رؤوس ألوف ورؤوس مثين ورؤوس خمسينات 
ورؤوس عشرات فيقضون بين الشعب كلّ حين. وإذا هم تشاجرو ا امن عظيم. يأتونك 
بهِ. وما صغر من الأمور فليكونوا هم يقضون به. فخفّكٌ عنك وهم يحملون معك. ان 
فعلت هذا الأمر وآمرك الله تستطيع أن تقوم وجميع هذا الشعب أيضاً ينطلق بسلام كلّ 
رجل منهم إلى منزله. فأطاع موسى لكلام حميه. وفعل كلّما قال لهُ. واختار رجالا 
ذوي قوّة من كلّ إسرائيل وجعلهم روا علن الشيعوه برووسن لوقه رارز وس معي 
ورؤُوس خمسينات. ورؤوس عشرات. فكانوا يقضون بين الشعب كل حين. وكانوا ما 
عسر عليهم يأتون به إلى موسى وهم يقضون ما خفٌ عليهم. ثم سرّح موسى حماة 
فانطلق إلى أرضد« ومن بعد خروج بني إسرائيل بثمانية وأربعين يوماً من مصن. أتوا 
إلى بِرْيّة سينا حيث ظهر الربٌ لموسى منذ سنة. وأمرهٌ من وسط 


ايلول ؟ (؟52) موسى النبي 


العليقة المتقدة أن يلعب :ويفتق شعي : :ولنعا حل بق إسبراقيل كل :وسيطةةندغا :لزي 
موسى. فصعد موسى الجبل إناداةٌ الله قاتلاً: هكذا تخبر بني إسرائيل: ان سمعتم 
صوتي وحفظتم عهدي فانكم تكونون لي خاصّةً من بين سائر الشعوب. فانْ لي 
الأرض بأسرها. فأجاب الشعب معاً بأجمعهم وقالوا: كل ما تكلّم به الربٌ نحن 
فاعلون. فصعد موسى إلى الجبل ثانيةً. ورد كلام الشعب إلى الربٌ. ثم أمر كل 
المحلّة أن يتطهروا ويستعدّوا لليوم الثالث. وكان اليوم الخمسين من خروجهم من 
مصر. فلمًا أصبحوا في اليوم الثالث صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل 
وصوت بوق شديد جدّاً. ففزع كَل الشعب الذي في المحلّة. وأخرج موسى الشعب 
الذي في المحلّة للقاء الله. فوقفوا في أسفل الجبل. وكان طور سينا كلَهُ يدخّن من 
أجل أنّ الربّ هبط عليهِ بالنار وكان الدخان يصعد منهُ كدخان الأتون. وكان الجبل كلَهُ 
مخوفاً جدّاً وصوت البوق يقوى جدّاً ويشتدٌ. وموسى يتكلم والله يجيبهُ بالصوت 

فهبط الرب على طور سينا إلى رأس الجبل ودعا الله موسى إلى راس الجبل. 
فصعد موسى. ثم نزل إلى الشعب وحكاهم. ومكث الشعب في أسفل الجبل. ودنا 
موسى وهارون وحدهما بالقرب من السحابة وأخذ ملاك الربٌ يعلن بصوت جهير 
واضح وصايا الله العشر. ففزع الشعب فزعاً شديداً وقالوا لموسى: كلّمنا أنت فنسمع 
ولا يكلّمنا الله فنموت. فوقف الشعب من بعيد وأمّا موسى فدنا من الضباب 


ايلول ؟ (401) وين التبى 


الذي كان الله فيه. ثم صعد ودخل في الغمام حيث هبط الربٌ وأعطاةٌ أوامرهٌ ليبلّغها 
للشعب. فكتبها موسى وجعلها في كتاب العهد وأقام مذبحاً عند أسفل الجبل. وبينما 
كان شبّان بني إسرائيل يصعدون محرقات ويقرّبون الذبائح. أخذ موسى كتاب العهد 
وقرأةُ على مسامع الشعب. وقد أردف الرسول بولس في هذا الصدد بقوله في رسالته 
إلى العبرانيّين: لأنّ موسى إذ كلّم جميع الشعب بكلٌ الوصايا على ما في التوراة. أخذ 
دم عجول وتيوس مع ماءٍ وصوف قرمزيٌ وزوفاً ورشَّهُ على السفر نفسه وعلى جميع 
الشعب وقال: هذا هو دم الوصيّة التي أوضاكم الله بها. :ورش من على القبّة أيضاً 
وعلى جميع آنية الخدمة 

وصعد مع موسى إلى الجبل يشوع وهارون وناداب وابيهود ابنا هارون وسبعون 
من شيوخ إسرائيل. 0 مجد الربٌ حال بنوع محسوس. وأقاموا هناك وقتاً ثم رجعوا 
إلى الشعب ما خلا يشوع. وارتقى موسى وحدهٌ إلى قمّةَ الجبل. ومكث هناك أربعين 
نهاراً وأربعين ليله لا يأكل ولا يشرب. أُمَا يشوع فلبث فوق الجبل في محل قريب 
ينتظر قدوم موسى- وأنزل الله على موسى هناك أوامر في ما يخصٌ القبّة وتابوت 
العهد ومائدة خبز التقدمة ومنارة الذهب ومذبح المحرقات وَوَصْف ملابس هارون 
وتقديسةٌ ومذبح البخور وحفظ السبت* ثم انَ موسى عندما أعلمهُ الربٌ بعصيان بني 
إسرائيل انحدر من الجبل وبيديهِ لوحان من حجر قد سطر الله عليهما الوصايا 


ايلول ؟ (5155) موسى النبي 


العشر. ورجع معهُ يشوع الذي كان بانتظاره مدّة أربعين يوماً. فلمًا دنا موسى من 
المحلّة وأبصر العجل الذهبيّ والرقص ثار غضبهُ فرمى باللّوحين من يديه وكسرهما. 
ثم أخذ العجل الذي صنعوةٌ وأحرقةٌ بالنار وسحلةٌ بالمسحل حتّى صار مثل الغبار. 
وذْرّاةُ على وجه الماء وسقى بني إسرائيل منهُ وقاصص موسى بالموت ثلاثة آلاف 
رجل من المذنبين* وذهب فانطرح أمام الله طالباً الصفح منهُ عن خطيّة شعبهِ 
العظيمة* ثم انّ موسى قبل أن يصنع القبّة كان الربٌ يُظهر وحيّهُ لموسى. فصنع القبّة 
ونصبها خارجاً عن المعسكر. وأبعدها من المحلّة وسمّاها قبّة العهد. وذلك لأن فيها 
وُضعت الشريعة شهادةً على معاهدة الشعب مع الله. وكان الملاك القائم مقام الربٌ 
يتراءى في قبّة الميعاد بشبه ابن الإنسان ملتحفاً بالغمام. ويخاطب موسى وجهاً بازاء 
وجه كما يخاطب الصديق صديقةُ* انّ النبئ القدّيس إذ تاق جدَاً إلى مشاهدة مجد 
الله. هتف قائلاً: أرني مجدك. فأَجابهُ الربٌ انّي سوف أريك كلّ خير. وفي الغد بعد 
أن صعد موسى إلى جبل سينا وبيدهِ لوحا الوصايا ليكتب عليهما الربٌ من جديد 
وصاياهُ العشر. رأى مجد الربٌ إذ نزل الربٌ في السحاب ووقف معهٌ هناك. ودعا 
باسم الربٌ. فلمًا جاز الربٌ قدَّامهُ. نادى: الربٌ الربٌ الاه رؤوف رحيم طويل الروح 
وكثير الاحسان والوفاء حافظ الرحمة إلى ألوف. غافر الذنوب والآثام والخطايا. 
فأسرع موسى وخرٌّ ساقطاً على الأرض وسجد للربٌ وأقام من جديد اربعين نهاراً 


وأربعين ليله على الجبل 


إيلول ؟ (415) موسى النبي 


لا ياكل ولا يشرب. ولمّا نزل موسى من الجبل وبيده لوحا الوصايا وإذا جلد وجهه قد 
تجلّل بالبهاء لما شاهدهُ من مجد الربّ. فخشى هارون والشعب أن يقتربوا إليه. ومنذ 
ذلك الحين أخذ يضع موسى على وجهه برقعاً كلما ظهر أمام الشعب ليكلّمهم. وكان 
إذا دخل قدّام الربٌ في قبّة العهد ليكلّمةُ ينزع البرقع حتى يخرج. ولمّا كملت صنعة 

اقئة اتتيعاد باسترها: وكل الأتالف:والاواتى البقدسية نطيقا نا أمر يه الرت خرسس 
على الجبل. باركها موسى وقدّسها باحتفال. ومسح هارون وجعلةُ رئيس الاحبار 
وقدّسهُ وجعلةُ مقرّبا الذبائح* وفي السنة الثانية من خروج بني إسرائيل من مصر في 
اليوم العشرين من الشهر الثاني اعني بعد سنةٍ وعشرين يوما من بعد وصولهم إلى 
سينا. فحت الغمامة في برّيّةَ فاران. وقال موسى لحوباب بن رعوئيل المديانيٌ حمي 
موسى: انّنا مرتحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم ايَاهُ. هلم معنا فنحنٌ عليك 
لأنّ الرب قد وعد إسرائيل بالخير. فقال لهُ: لا أنطلق بل أنا ماض إلى أرضي 
ومولدي. قال: لا تتركنا لأنك تعرف منازلنا في البرّيّة فتكون لنا دليلاً. وإذا جتتَ 
معنا فمهما كان من الخير الذى يُحسن به الرب إلينا. نحسن به اليك« 

فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة ايّام. وتابوت عهد الرب يسبقهم مسيرة 
تلاقة أناء البلئيس: لين «صدفة | وغدافة ار 


ايلول »> (475) موسئ النبي 


كانت حالّة عليهم في النهار إذا ارتحلوا من المعسكر. وكان موسى إذا ارتحل التابوت 
يقول: قم يا رب فلتتبدّد أعداؤك ويهرب مبغضوك من قدّام وجهك. وعند حلولهِ كان 
يقول: ارجع يا رب إلى ربوات الوف اسرائيل« 

ولمًا وصل عسكر بني إسرائيل حدود أرض الميعاد التي وعد بها الله آباءَهم 
أراد الشعب أن يجسّوا أَوّلِدً الأرض قبل أن يدخلوها وذلك لقلّة إيمانهم وعدم اتّكالهم 
على الرب ومساعدته. فخوّلهم الرب طلبتهم وقال لموسى: ارسل رجالا من رؤساء كلّ 
سبط كي يجسّوا أرض كنعان التي أهبها لبني إسرائيل وليفحصوا عن بلادها 
والشعوب الساكنين فيها. ثم انطلق الجواسيس ورجعوا بعد أربعين يوماً واخبروا 
كاذبين على موسى وهارون وكلّ جماعة إسرائيل عن فساد مناخ تلك البلاد 
وخصوبتها. وبالغوا الوصف عن شدّة بأس سكانها. فرفع كل الجماعة أصواتهم 
وصرخوا وبكى الشعب تلك الليلة وتذمّر جميع بني إسرائيل على موسى وهارون ولم 
يصغوا إلى كالب ويشوع. وكان هذان من جملة الجواسيس. فخاطبا جماعة بني 
إسرائيل بأسرهم وقالا: أَمَا على الرب فلا تتمرّدوا. ولا ترهبوا من شعب الأرض لأنّهم 
خبزنا وقد زال عنهم ظلّهم. والرب معنا فلا تخشوهم. ولكنّ كل الجماعة أرادوا أن 
يرجموها بالحجارة. ثم ظهر مجد الرب على قبّة الميعاد لجميع بني إسرائيل وقال 
الرب لموسى: إلى متى يهينني هذا الشعب. وإلى متى ١‏ يصذقونني بجميع الآيات 


ايلول ؟ (521) موسى النبي 


انّي أضربهم بالوباء وأهلكهم وأحوّلك إلى شعب أكبر وأعظم منهم. غير انّ موسى أخذ 
يصلّي إلى الله فصفح عنهم. ولكنّهُ لكي يظهر لكل الأجيال المستقبلة كم اغتاظت 
جودتةُ من تذمّرات بني إسرائيل وعدم اتُكالهم عليه سبحانة حكم بأن يموت كلّ الرجال 
الذين شاهدوا بأعينهم ما صنعةٌ الله من العجائب من أجلهم في مصر وفي البريّة قبل 
أن يدخلوا أرض الميعاد. حينئذٍ بدأ بنو إسرائيل يسيرون السير الطويل في البرَيّة 
وساروا مدّة ثمان وثلاثين سنة منتقلين من مرحلة إلى أخرى. حتى مات جميع الذين 
حكم الله عليهم أن يموتوا في البرّيّة. وناهيك أنّ مسير بني إسرائيل هذا هو رمرٌ عن 
حجٌ الكنيسة المقدّسة ومسير أولادها في بريّة هذا العالم. وكان عمود الغمام يسير 
أمام شعب الله ليلا ونهاراً. والمنّ ما زال ينزل عليهم من السماء لقوتهم اليومىّ. َك 
ثيابهم فلم تتخرّق ولا بليت. وأحذيتهم حُفظت جدّتها ولم يُصب أرجلهم الورم ولا أدنى 
جرح“ 

تكد" أن نات بنى ' انراقيل كلذنا' وتلافين مرحلة بركاتت: البقة ال ريون بين 
خروجهم من مصر جاءُوا إلى قادس. وفي هذا المحلّ عينهِ كان قد أرسل موسى قبل 
ثمان وثلاثين سنة الجواسيس. وماتت مريم أخت موسى ودُفنت هناك. ولم يكن 
للجماعة ماء. فاجتمعوا على موسى وهارون. وخاصم القوم موسى وخاطبوة وقالوا: يا 
ليتنا توقينا بوفاة أخوتنا قدّام الرب. فاقبل موسى وهارون من بين الجماعة إلى باب 
قبَّهَ الميعاد فوقعا على وجهيهما فظهر لهما مجد 


ايلول ؟ (474) موسى النبي 


الرب وكلّم موسى وقال لهُ: خذ العصا واجمع الجماعة أنت وأخوك وقولا للصخرة 
بحضرتهم أن تعطي ماءها. فتخرج لهم الماء من الصخرة وتسقي الجماعة هم 
ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من قدّام الرب كما آمرة. وجمع موسى وهارون 
الجماعة أمام الصخرة وقالا لهم: اسمعوا يا عصاة هل نخرج لكم من هذه الصخرة 
ماء. ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرّتين فخرج ماءٌ كثير فشربت الجماعة 
ومواشيها. فقال الرب لموسى وهارون: لأتكما لم تؤمنا بي حتّى تقدّساني بحضرة بني 
إسرائيل. فلذلك لا تدخلان بهذهٍ الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إيّاها. وهكذا خُرم 
موسى وهارون من أرض الميعاد. لأَنّهما عُدما الثقة بكلام الله. وذلك اما لأتهما 
خالفا أمرهُ تعالى إذ أمرهما أن يكلّما الصخرة. أو أن يضرباها ضربةً واحدة. وأمًا 
لأتهما أظهرا أمام الشعب الاندهاش والارتياب عندما تأخّر الماء أن ينبع بالضربة 
الأولى. وانّ حرمانهما من دخول أرض الميعاد صار رمرٌ عن ضعف قرّة ذبائح الشريعة 
القديمة. فائها لم تقدر أن تفتح للبشر ملكوت السموات. وما فُتح ال على يد يسوع 
المسيح بدخوله إليهِ أَوّلاً. وقد رمز عنهُ يشوع إذ ادخل الإسرائيليين أرض الميعاد بعد 
أن عبروا نهر الأردنٌ. كما أنّ مخلّصنا أراد أن نجوز في مياه المعموذيّة قبل أن نحصل 
على وراثة السماء. هذا ولم يتأخّر من أن يكمل قول الرب أُوَلدً في هارون الحبر الأول 
للقريعة القريمة: فانة مات على خل حور ودر هناك «ورتاة الشعبمذة كلزنين يرما 


ايلول ؟ (5159) موسى النبي 


وبعد ذلك شرع الإسرائيليُون يقاتلون ملوك الكنعانيّين وينتتصرون عليهم. وأوّل 
ملك انتصروا عليه هو عود. فسبوةٌ وخرّبوا مدنة. وبعد زمان قليل تقمقم الشعب على 
الله وعلى موسى لأنّهِم كرهوا بُعَدَ الطرق وأجهدهم التعب في المسير. فأرسل الرب 
الحيّات المحرقة فلسعت الشغب فمات قومٌ كثير من إسرائيل. فجاء الشعب إلى 
موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلّمنا على الرب وعليك فصل إلى الرب فيزيل عنا 
الحيّات. فصلى موسى لأجل الشعب. فقال الرب لموسى: اصنع لك حيّة سامّة 
واجعلها على عَلَم. فكل ملسوع يلتفت إليها , بيحيا. فصنع موسى حيّة من نحاس 
وجعلها على علم. فكان إذا لدغت حيّةٌ إنساناً والتفت إلى الحيّة النحاسيّة بقي حيّاً. 
وقد أردف الحكيم في هذا الصدد بقوله في الاصحاح السادس عشر العدد السابع: 
لأنّ الذي كان يلتفت إلى حيّة النحاس لم يُشفَ بما كان يشاهدهٌ بل بك يا مخلص 
الجميع. وقد فسّر لنا هذه الأقوال سيّدنا يسوع المسيح هو بنفسهٍ كما ذكر مار يوحنا 
الإنجيلي في العدد الرابع عشر وما يليه في الاصحاح الثالث حيث قال: كما رفع 
سئي الحيّة في البريّة هكذا ينبغي أن يُرفَع ابن البشر لكي لا يهلك كل من يؤمن به 
بل تكون لهُ الحيوة الأبديّة: 

ثم آنّ بني إسرائيل بعد أن كسروا سيحون ملك الأموريّين وعوج ملك باسان 
حلّوا في أراضيهم التي وهبها موسى ميراثاً لبني جاد وبني روبين ونصف سبط منسّى . 
وفي نهاية السنة الأربعين من 


إيلول ؟ (40) موسى النبي 


سير بني إسرائيل في البريّة لمّا بلغوا عبر الأردنٌ عندما أزمعوا على عبوره. كلّم الرب 
موسى وقال لهُ: ارق جبل عبريم وانظر إلى الأرض التي أعطيها لبني إسرائيل ليرثوها. 
وبعد أن تنظرها تنضمٌ إلى قومك وتموت كما مات أخوك هارون. وقبل أن يموت 
موسى صنع كما أمرهُ الرب وأقام يشوع بن نون خليفةً لهُ ليسوس شعب إسرائيل. ثم 
دعا الجماعة وقصّ عليهم أَرَلِدَ بالقول جهراً ثم بالتحرير مذكّراً إِيَاهِم كلّ إحسانات الله 
العجيبة التي أنعم بها عليهم. وشرح لهم من جديد الشريعة وأعلن أوامرة. وتألف من 
هذه التعاليم الأخيرة السفر الخامس من أسفار التوراة. ويسمّى في الترجمة السبعينيّة 
سفر تثنية الاشتراع. وقد كتبهٌ النبي القدّيس وسلْمهُ إلى الكهنة ليضعوهٌ بالقرب من 
قبّة الميعاد. وبعد أن أنشد النبيَ حسب أمر الرب مديحاً نبوباً حاوياً خبر شعب الله 
بجملته وتلاهٌ على مسامع كلّ جماعة إسرائيل طلع موسى من عربات إلى جبل نابو 
إن راس الأكية 'تلقاء' ايريس بوآراة الري: آرفن الميعاد. وقال لهُ: هذه الأرض التي 
حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلاً انّي معطيها لنسلك قد أريتك ايّاها بعينك 
ولكنّك إلى هناك لا تجوز* ومات هناك موسى عبد الرب في أرض مواب بموجب 
كلمة الربٌ. ودّفن في الوادي في أرض مواب مقابل بيت فعور. ولم يعلم أحدٌّ من 
الناس قبرةٌ إلى هذا اليوم. وكان عمرةٌ ماية وعشرين سنة إذ مات. ولم تكلّ عيناة ولا 


ذهبت نضارتة« فبكى بنو إسرائيل عليه في عربات مواب ثلاثين يوما. أمّا يشوع بن 


إيلول ه )47١(‏ مار لورنتيوس 


نون فامتلاً من روح الحكمة إذ وضع موسى يديه عليه. فأطاعةٌ بئنو إسرائيل وعملوا 
كالذي أوصى الرب موسى 

ولم يقم بعد ذلك نبىّ في إسرائيل مثل موسى عرّفةُ الرب وجهاً لوجهٍ بكلّ 
الآيات والمعجزات التي كان مزمعاً أن يجريها على يده بفرعون وبجميع عبيده 
والأعاجيب العظيمة التي سيصنعها بحضرة بني إسرائيل منذ خروجهم من رقٌ 
المصريّين إلى يوم استيلائهم على أرض الميعاد: 


2 اليوم الخامس « 
مار لورنتيوس 
ولد مار لورنتيوس في مدينة البندقيّة من أبوين شريقين. وكان يظهر عليه منذ 
صغرهٍ علامة خضوع وعلوٌ همّة غريبين. فاثهُ لم يكن يصرف وقتهٌ باطلاً نظير رفاقه 
بالعمر. بل كان يحبٌ مخاطبة العقلاء ومجالستهم والتفرّغ بأمور ذات أهميّة. ولمّا 
كانت أُمّهُ تونّبهٌ على أمرٍ ما كان يجيبها بتواضع انَهُ سيسعى في أن يصلح سلوكةٌ. 
وكان يرغب كثيراً في أن يصير قدّيساً. وإذ كان معتقداً انَهُ خُلق ليخدم الله على 
الأرض ثمّ ليملك معد إلى الأبد في السماء كان يوجّه أفكارةُ وأعمالةٌ كلّها إلى مجدهد 


تعالى*« وفى السنة التاسعة عشرة من عمره حدّثة 


ايلول ه (577) مار لورنتيوس 


قلبةُ بأنّ ربّهُ يدعوهٌ إلى الانقطاع لخدمته سبحانةُ بنوع خاصٌ. فتراءت لهُ الحكمة 
الإلهية بشكل امرأة محترمة بهيّة محفوفة بنور أسطع من نور الشمس. وقالت له: ما 
بالك تطلب راحتك خارجاً عنّي. فانّ ما تبتغيهِ تجدهٌ عندي. فها هو في يديك اطلبةُ 
فى أن حكن :الله واتدة ين عونا ونضيا ذه فنيتك كر ا ل سنو بهذا 
الكلام بحيث شعر في نفسهٍ برغبة شديدة في الانكباب بصبابة على تطلّب معرفة الله 
ومحبّته. وكان كلّما ازداد تعبّداً ازداد ايقاناً بدعوة الله لهُ إلى الترهّب الذي لا بد أن 
يجد فيه كلّ الطرائق التى من شأنها أن تبلّغةُ إلى الغاية العظمى التى كان قاصدها. 
فاستعطى نوراً منهُ تعالى واستشار كاهناً قانونيّاً من عائلته كان حكيماً فطناً. فإذ رأى 
هذا الكاهن الصالح ميلهُ الشديد ليصير راهباً أشار عليه أن يجرّب هو أَوّلة قوّتهُ معرّداً 
نفسة شيئاً فشيعاً غلى التقشف: فسمع لورنتيوس كلامة وشرع يرقد الليل على قطع 
خشب أو على الحضيض ويميت جسمةٌ بأعمال التوبة منهمكاً في الرياضات الرهبانيّة. 
فخافت أَنَّهُ أن يُتلف عافيتةُ. فحاولت صدَّهُ عن عزمه. وأمّا هو فهرب خفيةًٌ إلى دير 
القانونييين ليتخلّص من لجاجتها وانتظم في سلكهم. فصار يداوم على أعمال اماتة 
النفس وقمع جسده بالاسهار الطويلة والأصوام الكثيرة. ولم يكن يذوق ماءً في غير 
وقت الأكل. ولمًا كان يُغْرَض عليهِ شرب شيءٍ منهُ بعلّة الحرّ الشديد أو التعب الزائد 
كان هذا جوابةٌ: ان لم نقدر على مقاساة العطش فكيف يمكننا مكابدة النار المطهريّة. 


ايلول ه (21) مار لورنتيوس 


اميد ل فى ع اس متا اد لي فلمًا حان وقت ا 
يقوّي قلب ا 0 ما 0 0 أنظئون 7 الذي قدر أن يخلض من 
الأقدس« وقال يوماً آخر لجرّاح كان يحرٌ من لحمهٍ ويدهٌ ترتجف: احزز بلا خوف فشتّان 
ما بين محرّك والأظفار الحديديّة التى بها كانت تُخدّشُ أجسام الشهداء* وحصل على 
درجة سامية من فضيلة التواضع. فكان يتنازل إلى أحقر الأعمال في خدمة الناس 
والاخوة رفقائه. ولم يأنف من التسوّل على الأبواب. ولم يبال بما يقول الناس في 
انيه قيوما ما كهي: إلت :فض الماك كلت مادق داريا اليه زفيقة قاف ان تهنا 
يُسكهرأ بنا لا محالة. فأجابهٌ القدّيس بهدرٌ: هلم بنا نذهب بلا خوف ونطلب الاحتقار؛ 
وأحياناً كثيرة كان يتسوّل على باب بيت أهله. فكانت أُمّهُ توصّى الخدّام بأن يعطوةٌ 
خبزاً بسخاء. وكان هو لا يقبل سوى رغيقّين. ويتمى للمحسنين إليهِ السلام. ويذهب 
في سبيله كغريب. فبمثل هذا وغيره كان يظهر حبّهُ للتواضع ويعمل الفضائل التي تنتج 
منةُ* وامًا مواظبتةٌ على الصلوة وحبّهُ الشديد لها فممًا يوجب التعجّب. إذ انّهُ عندما 


يلول ه (454) مار لورنتيوس 


كان يصلّي كانت الدموع تهطل من عينيهِ وأحياناً كثيرة كان يغيب عن حسّهِ وخاصّةً 
في وقت القدّاس. ونال بالصلوة كل ما احتاج إليهِ من النعم لخير نفسهٍ أو لخير 
القريب* ونُصب رغماً عنهُ رئيساً عامّاً على رهبانيّته فدبّرها بحكمة فريدة وأزال منها 
العوائد الرديّة وأحيا فيها الرسوم والقواعد الصالحة حتى انَّهُ من جرّاء ذلك اعمُيرَ 
كمؤّسّس لها 

هذا وفي سئة ١4177‏ للمسيح اختارةٌ البابا اوجانيوس الرابع اسقفاً على مدينة 
البندقيّة لِمَا علم من فضيلته السامية. فاستعمل القدّيس ما امكنهُ من الوسائط لرفض 
هذه المرتبة السامية. حتى انه حت رهبانة أن يكتبوا إلى البابا طالبين إليه أن يتركة 
في خلوته. ولكنّ مسعاهٌ ذهب عبثاً فالتزم أن يطيع. فلمًا تقلّد الأسقفيّة قام بتدبير ما 
يؤول إلى خير رعيّتهِ ونظام الأحوال البيعيّة واصلاح الاقليرس. وسنّْ في ذلك شرائع 
وقوانين جليلة. وفي مدّة اسقفيّته لم يغيّر شيئاً من لبسهِ وطعامه ومعيشته وسائر 
أحواله التي كان عليها قبلاً. وما زال مقيماً على عيشتهٍ الزهديّة. ولم يستبدٌ لنفسه 
بشيءٍ من مداخيل الأسقفيّة بل كان يقسّم ما فضل من نفقته اليسيرة النزرة على 
الفقراع :الما شيو رقنا كان قدا رسا ةي دعن المسشاكين اكد :هنا فضل هن 
مداخيله. فكان الله حينئذٍ يجازيه حسب نيّتهِ وييسّر لبعض المحسنين أن يمدُوهُ بما 


يقوم بحاجته« 


ايلول ه (5725) مار لورنتيوس 


وأصابتةُ اضطهادات كثيرة أثارها عليه أهل الحسد والبغض فاحتملها بصبر 
جميل وسرور* وكان الناس ينذهلون منهُ جدّاً ويتعجّبون من حكمته وحسن تدبيره. 
ويقرّظون أفضالةٌ وفضائلهُ السنيّة. فذاع صيتهُ عند القريب والبعيد. فلمًا سمع الحبر 
الأعظم اوجانيوس الرابع ذلك تاق إلى رؤيته. فاستدعاة إلى روميّة. فاعتذر القدّيس 
واحتج بكبر سنّهِ وكثرة أشغاله. ثم مات اوجانيوس الرابع وارتقى بعدهٌ إلى السدّة 
الرسولية البانا تقولا الخامين:“فاخعارة بطريركاً على :مدينة البتدقية : فا زواذ قداسة 
وفضيلةً عند ارتفاعهٍ إلى هذهٍ الدرجة السامية. ولم يرتخ عزمةٌ البتّة في حسن ترتيب 
مصالح ابرشيّته+« 


وكان يتوق إلى الفرار من سجن هذه الدنيا إلى النعيم السماويٌ. فاستجاب 
الربٌ دعاءَةُ. فوقع في مرض مخطر وكان عمرهٌ يومئذٍ 74 سنة* فلمًا رأى خدَّامةُ 
يهيّتون له فراشا قال لهم مضطرباً: قولوا لي ما قصدكم أن تفعلوا. أرى انكم تضيّعون 
زمانكم فى الفراش عبثاً. انّ ربّى مات معلّقاً على الصليب. أفما تذكرون قول القدّيس 
مرتينوس عند نزاعه وهو انهُ ينبغي ان يموت المسحيي على الرماد ومسح الشعر. ثم 
اراد ان يضجعوة على التبن لا غير. وفيما كان اصدقاوُهُ يبكون وينوحون حولةٌ صرخ 
وقال: يا سيّدي يسوع أنا آتِ إليك* هذا وإذ كان فقيراً 


انلولة (475) بمنون الناسك 


جدّاً لم يكن لهُ شيءٌ يقدر أن يتصرّف فيه وائّما وصيّتهُ الأخيرة التي أوصى بها الناس 
كانت لمجرّد حتّهم على الفضيلة* وأمر أن يدفنوةٌ كباقي الرهبان في دير القدّيس 
جرجس . وكان باب غرفته مفتوحاً للفقراء والأغنياء من دون تمييز. والقى على الجميع 
تعاليم شديدة التأثير. وإذ شاهد ما رسل أحد تلاميذه المحبوبين يبكي عليه. عرَّاهُ 
بقوله لهُ: أنا أسبقك إلى الآخرة وأنت ستلحق بي عمًا قليل. ونجتمع كلانا في الفصح 
الآتي. فصحّت نبوّتهُ طبقاً لما قال* ثم أسلم روح لربّهِ في اليوم الثامن من كانون 
الثاني ونه تقرس وكمطين .وا زوعشانة والنن للمسيح وبقي جسدةُ مدّةً غير مدفون 
لتقاطر الناس لمشاهدته وللتبرّك منهُ. وما زال طربّاً رائقاً خالصاً من كلّ فساد. وأخيراً 
قبر باحتفال وتعظيم لا مثيل لهما أمّا الكرامات التي جرت على يده في وقت رحيله 
وبعد وفاته فكثيرة العدد هذا ما عدا الآيات التي صنعها في حياته من ابراء ذوي 


الأسقام واستخراج الشياطين من بعض الناس وغير ذلك 


2 اليوم السادس *« 


انَّ بمبون الناسك هو أحد النسّاك الأوّلِين وأقدمهم. وفى 


انلولة (4301) بمنون الناسك 


وَل أمره قصد مار انطونيوس أبا الرهبان وتتلمذ لهُ. فقدّم لهُ انطونيوس بعض النصائح 
والمشورات اللأئقة بالسيرة النسكيّة. فوقعت فى قلبه أحسن موقع. واشتدٌ عزمهٌ على 
التمسّك بها والسير بموجبها. فزهد فى الدنيا متجتباً عمًا فيها. وانعكف على السيرة 
القشفيّة. فأضحى في مدَّةٍ يسيرة زاهداً فاضلاً كاملاً في السلوك النسكيّ. بل فاق 
من سبقةُ من النسّاك في تلك البريّة. وأخذ يجدّ محترساً دائماً على نفسه. وكلّما رام 
عملا ما أو كلاماً تروّى فيه قبلا ووجّة نظرٌ إلى ماله. وكثيراً ما كان إذا سُئل عن 
شىء يؤْخّر جوابةٌ إلى مدّة قصد التروّى فيه والتفكّر* وممًا تمسّك به اقتداءً بمعلمه 
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مار انطونيوس فهو شغل اليد. لانه لم يكن يقضي برهة من الزمان من دون عمل. 
وبذلك نجا من آفات الكسل والبطالة 

الأكواخ وسكن فيه مدّة. فذات يوم جاءت إليه القدّيسة ميلانيّة بمقدار عظيم من 
الفضّة. وسألتة ان يقبلهُ لقضاء حوائج الرهبان. وإذ دخلت عيله وخاطبتة بذلك كان 
منشغلاً بالنسج. فلم ينظر إليها ولم يبطل عن شغله. بل قال لتلميذه اوريجنيس بان 
يتسلّم منها النقود ويقسّمها على الأديرة المحتاجة. أمّا هى فلم تنصرف بل أحدقت 
بنظرها ليه وقالت لهُ: يا أبي المحترم اعم ادّني قد جتدّك بثلاثمائة وزنة من الفضّة. 
فلم يبال القدّيس بذلك. بل قال لها وهو مكِبٌّ على عمله: يا ابنتى انَّ ما تصدّقت به 
لا 


ثم انَّهُ استاذن القديس المومّى إليه وانفرد وحدهُ فى دير فى الصعيد يقال له دير 


ايلول ٠7‏ (5"3) القدّيسة ريجينة الشهيدة 


يحتاج إلى ذكر مقداره وصفته وجنسه. إن كنت قد قصدت خيراً لوجه الله سبحانة 
وتعالى الذي لم يرذل فلسّي الأرملة بل اتُخذها أعظم وأفضل هدايا الأغنياء فلا تكثري 
الحديث. فلمًا سمعت منة ذلك تركتة وانصرفت 

وكان قد نشأ في ذلك العصر هرطقة اريوس في بلاد مصر وفي الاسكندريّة 
خاصّةً. فاستدعى انطونيوس تلميذهٌ بمبون إلى الاسكندرية لكي يقاوم أولئك الهراطقة 
فحضر ملبّياً. وأحسن في جهادهٍ عن الإيمان الارثدكسيّ وختم سيرتة المقدّسة بطهارة 
من دون مرض ولا وجع وله من العمر يومئذٍ سبعون سنة* واعلم انَّ اليونان يحتفلون 
ذكرهُ في ١‏ تموز 


2 اليوم السابع 2 
الْقَدِيسَة ويئينة العذراء الشهيدة 
وُلدت ريجينة أي سلطانة فى مدينة اليزيا فى برغنديا من أعمال فرنسا سنة 
5 للمسيح. وكان والدها خابطين في يجوز الضلالة: الوقكة :»وإذ«ماقت: مها بعد 
ولادتها بقليل جعل الله أن تلم بيد مُرضع مسيحيّة. فرضعت منها أيضاً حليب 
التقوى والديانة المسيحيّة. وتنصّرت واعتمذت. ونمت في العبادة ثم شمّرت لقراءة 


ايلول ٠7‏ (559) القدّيسة ريجينة الشهيدة 


سير القدّيسين واخبارهم. ولا سيّما الشهداء الذين أهرقت دماوهم لثباتهم على ديانة 
الحق. فتاقت إلى الاقتداء بهم. واضطرم قلبها حبّاً بيسوع المسيح فاتّخذتةُ عروساً لها 
ونذرت له عقّتها. ثم انها عرفت انّ الاختلاء أحسن واسطة لحفظ طهارتها. ولذلك 
أخذت تهرب من معاشرة الناس وتقضي أكثر أوقاتها منفردةً في هيكل المسيحيّين أو 
في منزلها. وتمسّكت تمسّكاً شديداً بالصلوة. وكانت لا تزال تسأل يسوع بشفاعة 
والدته سلطانة العذارى أن يصون طهارتها في كلّ شائبة. فنالت من لدنهٍ تعالى 
بصلواتها الكثيرة المتواصلة أن تبقى دائماً عذراء عفيفة. مع انَهُ تعرّض لخطبتها 
كثيرون من الأشراف والمُؤْسِرين* 

وكان أبوها لا يزال يقاومها ويسعى في جذبها إلى عبادة الأصنام. واستعمل 
لذلك أَوَلِدَ الملاطفة ثم التهديدات الشديدة المرعبة. وأخيراً استدعاها يوماً إلى حجرته 
وقال لها وهو مغتاظ: انظري لنفسك أي الأمرين تختارين اما أن تكوني لدي ابنة 
طائعة فتعبدي إلهى وامًا أن أعاملك بالقساوة والاغتصاب. ولمًا رأى أن وعيدةٌ لم 
يؤثّر فيها بل استمرّت ثابتةٌ على عزمها اندفع يضربها بشراسة وحشيّة. وفي تلك 
الأثناء اجتاز في المدينة. اولبريوس خحاكم المتلكة: وكان: وثنيا .وقد أن الأغطياد 
النصارى. فأخبروهُ بما كان يُعامل الاب المذكور ابنتهُ وبالغوا لهُ في وصفهم عن 
جمالها وبقيّة صفاتها الحسنة وشوّقوهُ ليتّخذها لهُ زوجة. فأحضرها بين يديه. فلمًا رآها 


ايلول )45٠( ٠7‏ القدّيسة ريجينة الشهيدة 


تسلط الهوى على قلبه وبصيرته فاغرم بها وعزم ان يتزوّجها. فاقبل يستميلها إليه 
بمزيد الملاطفة والهدايا النفيسة ويمدح بهاء جمالها الباهر. فسألت الله الأيد 
والشجاعة لمدافعته. ورفضت هداياةٌ ورذلت ملاطفتة ومواعيدة. فأحضرها ثانية فى 
الغد وشرع يقول لها: أفأنت من تبّاع ذلك الجليليّ. وعنى بالجليليٌ عن ربّنا يسوع 
المسيح الذي كان من الجليل. فقالت: نعم انّي من قومهٍ وافتخر باسمه وبكوني أمةً 
ذليلة لهُ. وان شئت فاحكم علي بما أحببت من العذابات. فانى واثقة بعونه انه 
يحفظني سالمة. فألقاها اولبريوس في السجن ورحل إلى بلاد جرمانيا. ثم عاد إلى 
اليزيا فاستدعاها إليهِ. فلمًا وقفت أمامهُ هش لاستقبالها وحيّاها بكلام لطيف وقال لها: 
اقرّي أيّتها الفتاة بآلهة المملكة الروميّة. فائي أكتفي “على عور كه وشياك توارق 
لجبالك: الست فان سلحت :وستحديت 'للالية جعلتك زلا آمراة بين السناء الشرينات 
في مملكتنا. ولكن أن أبيت ذلك وبقيت على تعاميك. أحوجتني أن أعاملك شر 
المعاملة. وأبذل كلّ ما يمكن من العذابات فى تعذيبك. فلم يؤثّر ذلك بل قالت له: 
انّى قد قلت لك قبلا انّ لى عريسا لا نظير لهُ فى الع والغنى والمقدرة ومن أجله 
وحبّاً بهِ أبتغى أن أقاسى أرهب عذاب وأذوق شر ميتة. فلمًا رآها ثابتة على عزمها 
اشتدٌ بغضاً لها. فحكم عليها بالسجن بعد أن شُدَّ حقواها بمنطقة من حديد ورُبط 
الزئار في الجدار بمسامير من حديد وبقيت هكذا مدّة من الزمان. ثم أحضرت إلى 


الحاكم 


ايلول )551١( ٠7‏ القدّيسة ريجينة الشهيدة 


فاستشاط غيظاً لشدّة ثباتها فأمر بجلدها. فجُلدت وهي تقول: يا ربٌ بك رجوتُ فلن 
ا ثم أمر بأن يمرّق جسمها بأمشاط من حديد. فامتثل الشرط أمرةٌ. وسال 
الدم من جسمها كلَّهِ. حتى ان الحاضرين أجمعين انذهلوا من هذه القساوة. واغتمّوا 
على القدّيسة. واضطرٌ الحاكم نفسهٌ أن يغطّي وجهةهٌ لثلاً يشاهد هذا المشهد المريع. 
4 رضت : إلن السحن وشترقك اليل كلذ فى" العبل والنضاع وعيا تست اليل 
رأت فليا عظييا يتصل من. الأرض إلى السماء. وعلى رأس الصليب حمامة نقيّة 
جميلة. وسمعت هاتفاً يقول لها: السلام عليك أيّتها العذراء عروس المسيح التي بين 
صحّة اسمها. انك مطيّبة بدهن اسنى الفضائل الزكىّ. انين القولية والصيذ 
وهما يكسبانك الاكليل الذي ستُّتوّجِين بهِ على الدوام. وصليب آلامك يكون لك سُلَما 
بها تصعدين إلى السماء. فازداد بذلك عزمها ثباتاً وقوّة. فلمًا كان الصباح. أخرجها 
اولبريوس ومدّدها وأحاطها من هنا وهنا بمشاعل ملتهبة. فلم تضرّها النار. وأخذت 
تترنّم مع داود النبي قائلةً: اجتزتٌ بالنار وأنت يا ربٌ قدتني إلى البرودة. فازداد 
الحاكم حدَّة واعدّ بركةً مملوّةً ماءً بارد فنشلها من النار وزججها في الماء سريعاً وقد 
قيّدت يداها ورجلاها. فلم تشعر بوجع البنّة. وقالت مناجية يسوع: يا ربّ فك هذه 
القيود لاقرّب لك قربان الشكر. فاستحال الماء إلى طلّ وتقطّعت القيود من ذاتها. 
وظهرت لها الحمامة التي رأتها في الليل حاملةً اكليلاً وضعتةٌ 


ع 
: 
سه ابدا. 
عو »ى 9 


إيلول / (457) ميلاد العذراء مريم 


على رأسها وسمعت الهاتف يبشّرها قائلاً لها: تعالي يا ريجينة واملكي السماء مع 
عروسك الحبيب. ونالي الجزاء على العذابات التي قاسيتها بشجاعة عجيبة. فبّهت 
الحاضرون قاطبةٌ من هذه الأعجوبة الباهرة وكثيرٌ منهم أي نحو مائة وخمسين نفراً 
رفضوا في الحال عبادة الأوثان وتنصّروا. فلمًا رأى الملك ذلك خاف من تمرّد 
الشعب. فأمر بقطع اعفاد فقطع بالسيف. وطارت الملاتئكة بروحها إلى الخدر 
السماويٌّ. وجرى على قبرها كرامات كثيرة: 


2 اليوم الثامن *« 
ميلاد العذراء مريم 
انّ الكنيسة المقدسة في عيد ميلاد العذراء تترنّم بهذهٍ الكلمات الحلوة اللطيفة 
وهي : انّ ميلادك أيّتها العذراء القدّيسة اءٌ الله أبهج العالم لأَنّهُ منكِ ظهر شمس العدل 
يسوع المسيح الاهنا الذي أزال اللعنة التي كنا مصابين بها وشملنا ببركته العميمة. 
وأباد سلطة الموت وأعطانا الحيوة الأبْديّة* فمن ذا الذي والحالة هذه لا يحقّ لهُ أن 
يبتهج ويطير فؤادة من الفرح بميلاد هذه الملكة المحبوبة. فاثة ان كان الملاك قد بشر 
زكربًا بفرح عظيم بسبب ميلاد يوحنا المعمذان الذي كان مزمعاً أن يكون ساعياً أمام 
المخلّص. فلا بدع أن يبتهج 


إيلول / (551) ميلاد العذراء مريم 


العالم بأسره ابتهاجاً عظيماً في يوم ميلاد هذه العذراء مريم التي كان الله قد اصطفاها 
منذ الأزل لتكون اما لابن الله الحبيب الآتي لخلاص العالم الذي كان غائصاً كلّهُ في 
ديجور التيه والضلال. فلمًا أشرقت في أرض الظلمات هذه النجمة الباهرة. امتلاً 
الكون فرحاً ونوراً. لأَنَهُ بها استدل على ظهور الشمس الإلهي. لا بل انّ الثالوث 
المقدّس تمجّد بميلادها. إذ هي عروس الآب وام الابن وهيكل الروح القدس. وأهل 
السماء قاطبةً سرّوا بميلادها البهىّ لأنّها كانت مزمعة أن تكون سلطانة وطنهم. والآباء 
القدماء والأنبياء معاً سُرّوا سروراً عظيماً إذ انهم رأوا بأن قد صحّت نبواتهم ورموزهم 
وأقوالهم في شأنها. وانتعش الخطاة بها لأنها ملجأهم ومخلّصهم. وعلى الخصوص 
لاق بوالديها أن يفرحوا أكثر ما يكون# وكان اسم لت العذراء يوياقيم من مدينة 
الناصرة وامّها حنّة من بيت لحم. وكلاهما من قبيلة يهوذا من سلالة داود. خائقين من 
الله تقيّين محافظين على حدود الله وشريعته متمسّكين بالأصوام والصلوات وأعمال 
البزّ ويقسّمان مقتناهما ثلاثة أقسام. الأول يجعلانهِ للهيكل ولخدمة الله. والثاني 
لقوت المساكين. والثالث لحاجتهما وحاجة أهلهما*# وكانت القدّيسة حنة عاقراً 
ويوباقيم شيخاً ولكنّ الله جلّ جلالةُ شاء أخيراً أن تلد لهما العذراء مريم التي اصطفاها 
منذ الأزل لتكون امّاً للمخلّص الإلهي. ومنذ الحبل بها نذر أبواها قدّام الله أن يجعلا 
لهُ الثمرة التي هي مزمعة أن تظهر منهما. وأيّدا نذرهما هذا بصدقات كثيرة وأصوام 


٠و‎ 


شديده. 


ايلول / (555) ميلاد العذراء مريم 


وأسغمدا على هذا إلى نحن الله عليهما وأرسل الهما ملدكاً واعلمهما مبشرا انه 
تعالى قد استجاب صلواتهما وجاد عليهما بابنة. وأمرهما بأن يسمّياها مريم. وهي 
تكون اما للمسيح مخلّص العالم كلّه. ففرحا بهذهٍ البشارة غاية الفرح وشكرا الله على 
ذلك. وبقيا يننظران ظهور هذهٍ الطفلة المصطفاة* وكان الحبل بها في اليوم الثامن من 
كانون الأوّل. فوضعتها أمّها في اليوم الثامن من ايلول. وكانت هذهٍ الطفلة في غاية 
الحسن والجمال تفوق البشر قاطبةً جسماً ونفساً. كيف لا وقد قال الربٌ في الكتاب 
المقّس: كلَّكِ جميلة يا حبيبتي ولطيفة وسالبة القلوب. فلا جرم انَهُ ما خلا السيّد 
المسيح لا يوجد من يضاهي العذراء القدّيسة في الكمال. ولا يفوقها في الحسن 
والنهاء الأ كالقها: كنا قال« القذيسن "بظرسي :«امناتوين نؤقال اضيا مار ويو يو دان 
جمالها كان فائقاً بحيث انّهُ لو لم يعلّمنا الايمان المقدّس بوحدانية الله لاحسّيِبَت 
الاهة. لأَنَهُ لما كان يسوع ابن الله القدوس مُزمعاً ان يحل في أحشائها تسعة أشهر 
متّخذاً لهُ جسداً منها كان يقتضي أن يكون جسدها مناسباً لذلك بالطهر وببهاء كماله 
ومحمود صفاته. ونفسها معصومةً من الخطيّة حتى عند الحبل بها*« وكانت ملتحفة 
بنور النعمة والبَرٌ .ومنذ أو وجودها أحبّت الله تعالى أكثر مما أحبّة أعظم أوليائه 
القزيسين والملائكة. ومن ثم كانت عند ابتداء حياتها أقدس منهم جميعاً. وقال 
القديسان ابيفانوس واوغسطينوس: انّ بر هذه السيّدة لا يُوصّف. وانها حازت من الله 
سبحانةٌ نعماً لا نُحصى لم يحصل عليها أحد 


ايلول 4 (440) ميلاد العذراء مريم 


فأيّ لسان يقدر أيّتها العذراء الطوباويّة أن يصف أوصافك ويعدٌ محاسنكِ أنت 
التي فيرف أن الشيدك وعوويية لعالقك وانتحنيت ايكون آنل الل نفهة ادك أن 
يسوع الذي ل١‏ أمَّ لهُ في ميلادهٍ الأزلي بحسب اللاهوت اتخذك أنتٍ بالجسد أُمَا لهُ. 
ومنكِ ظهر المخلّص والفادي. انْكِ قد وُلدتٍ من آدم وحواء. ولكن وُلدتٍ لكي تزيلي 
بليّة حواء وجريمتها وتبشرينا بانتهاء شقائنا وتعرينا. انك ابئة البشر ولكتّكِ صرت حقّاً 

ع 5 2 5 5 ا 0 . 0 . عدو لل 
ام الله ايضا. فالسلام عليك آيّتها البتول المكنونة فيها كل النعم واللآلئ. لأنَهُ كل ما 
يوجد من الكائنات فهو دونكِ. وليس ارفع سموًا منكِ سوى الله تعالى عر وجل« 

فان كانت هذه أوصاف العذراء التي وُلدت في مثل هذا اليوم. فبأَيٌّ ابتهاج 
يجب علينا أن نعيّد هذا العيد ونحتفلةٌ ونعظّمة* انّ هذا العيد قديم وشهير فى 
الكنيسة الكاثوليكيّة وخاصّةٌ منذ عهد المجمع الافسسيّ ولكن فى الأزمان المتآخّرة 


انتشر وكبر« 


يلول 9 (455) القدّيس بطرس كلابر 


2 اليوم التاسع 2 
القزيس بطرس كلابر 
ولد بطرس في بلاد اسبانيا سئنة ١04١‏ وخصّصة أبواهٌ منذ صغره نذيراً لله 
تعالى. فنشاً في التقوى. وأظهر ميلا شديداً إلى ما يختصٌ بالله وبالروحانيّات. فكان 
يكثر الصلوة والتردّد إلى الكنائس وغير ذلك من أعمال العبادة. ثم ارس الى مدينة 
برشلّونا ليتعلّم في مدرستها الجامعة العلوم والآداب. فصار إماماً لرفاقه ومثالا لهم 
في السيرة التقويّة. ثم انَهُ زهد في الدنيا. واختار الدخول في رهبنة اليسوعيّين. فدخل 
دير المبتدئين في ترٌاغونة في آب سنة ١٠١7‏ وكان لهُ يومئذٍ من العمر إحدى 
وعشرون سنة. فانصبٌ على حفظ القوانين. واقتنى في أيسر مدّة الفضائل الجليلة. ثم 
رسلا لت متاح تجيررنا انرس بعق :اديع :زا العا نقد :نونظ مان لكا لاون 
الفلسفة. وكان إذ ذاك بوّاب دير مايرك الطوباوي القدّيس ردريكوس الذي كان ذكر 
قداسته ذائعاً في مملكة اسبانيا. فتعارفا هناك وجعلا يُكثران كلاهما من المفاوضات 
السفاوتة فكان كلاب رزذادتيوما فيوما قلا وفداسنة:وإستاذق الرؤساء البسافن إلى 
بلاد الهند الغربيّة. ويباشر فيها اهداء الغير المؤمنين إلى ايمان الكنيسة الكاثوليكيّة؛ 
وبعد أن درس اللاهوت ركب البحر مسافراً 


يلول 9 (5510) القدّيس بطرس كلابر 


وذلك في سنة ١7١١‏ فوصل إلى مدينة قرطاجنة واستراح من تعب السفر قليلاً. ثم 
ذهب إلى مدينة سنتافة ودرس هناك اللاهوت أيضاً فاستفاد منهُ جدّاً وفاق الآخرين 
علماً كما أَنّهُ كان يفوقهم فضيلة* وفي سنة ١1١5‏ رجع إلى قرطاجنة لكي يستعدّ 
لقبول درجة الكهنوت فتهيّاً لذلك مدّة سنة ثم ارتسم كاهناً. فطلب فى الحال بأن 
يُعَوّض إليهِ أمر العبيد. وكانت قرطاجنة مشحونة بالعبيد يأتونها من سائر الجهات. 
فكان يوحنا يلازم المينا على الدوام في حين وصول سفن العبيد. ويلاقيهم ببشاشة 
وانبساط ويصلهم بهدايا نفيسة. ثم يدخل بهم المدينة ويشرح لهم باختصار الحقائق 
الدينيّة ويهمٌ بتعميذ الأطفال الذين وُلدوا لهم فى الطريق. وبهذه بشاشته واعتنائه بهم 
اجتذب قلوبهم إليه. فتيسّر لهُ أن يعمّذهم ويتلمذهم. فكان لا يزال يلازمهم ويشرح لهم 
وصايا الله وقانون الايمان ويعّدهم للمعموذيّة ويخدمهم ويعتني بأمرهم ويراقبهم 
ويأتيهم بما يحتاجون إليه. فكان في كل يوم أحد وعيد يقدّس لهم ويعظهم. ويحرّضهم 
على تناول الأسرار بعناء جزيل وهمَّة لا توصّف 

ومنّ الله عليه بكرامات كثيرة في خير العبيد من ذلك انَهُ جاد عليه بروح 
النبوّة. فكان ينبئُهم بما كان مزمعاً أن يصيبهم. وكان يشفي أمراضهم ويبرىٌ أسقامهم 
بصلواته لما كانوا يلمسون ثيابة* وقيل أيضاً أَنَهُ ردّ الحيوة إلى عدّة منهم من الذين 
ماتوا بغير عماذ. وفي حين موت بعض منهم كان يشيّعهم مثل أولاده وأعرّائهِ. ويغتمٌ 


يلول 9 (45) القدّيس بطرس كلابر 


جداً لدى مفارقته إِياهع* 

وكان مع كلّ أشغاله الكثيرة التي يصرفها في جذب العبيد إلى الديانة 
المسيحيّة يلازم أيضاً غير ذلك من الأفعال الخيريّة. فكان يزور المحبوسين ويعود 
المرضى ويداريهم. ويدعو الخطاة والهراطقة والغير المؤمنين ويهديهم إلى طريق 
الحق. وبطوف في ظاهر مدينة قرطاجنة ليعظ وينذر بالحقائق الإلهية أهل الدساكر 
والضياع . وكان في المدينة المذكورة بيمارستان قد خرب يُعرّف ببيمارستان مار لعازر. 
فهم هو في إقامته وتجديده وترتيبه* ويوماً بلغت سفينة حربيّة إلى المدينة فيها نحو 
ستّمائة نفر من الانكليز قد وقعوا أسرى. فذهب بطرس لملاقاتهم وكان بينهم 
ارخدياقون على مذهب الانكليز البروتستانيّ فلاطفةٌ القدّيس. ثم ناظرهُ مدّة من 
الزمان. فسلم لهُ الارخدياقون وتبع المذهب الكاثوليكيّ. وحذا حذوه كثير من الانكليز 
والهوتدهوي اما عناة الخطاة الذين: ارصووا' هل نيه تايا قوية فوح 'فتحسد 
استقصاؤُُ. ففي يسير من الزمان استأصل من تلك المدينة رذائل وشروراً كثيرة كانت 
قد عمّت وتمكّدت في الأهالي . ولكي برفيهم في الثبات على الصلاح والسيرة 
الحسنة نال لهم من الله بصلواته خيرات كثيرة دنيويّة» 

وكان القرّيس مع كلّ هذه الأتعاب والمشقّات والأسفار التي يقاسيها غيرةً على 
خير القريب ومجد الله يسير سيرةً قشفيّة. فانّ قوتهُ كان مقصوراً على قليل من الخبر 
والماء وشيء من الأرز المغلىّ. 


يلول 9 (459) القدّيس بطرس كلابر 


وكان يضعّف جسدةٌ ويعذّبةُ بالجلد ولبس المسح والسهر الطويل. ومن عجيب ما ذكر 
عنهُ انهُ بقي مدة أربعين سنة يقتات من الفتات الذي يسقط من الموائد. وكان فراشةٌ 
غالباً الأرض من دون بساط أو جلد البقر. ومسند رأسهٍ قرميّة خشب. وفي كل ليلة 
كان يجلد نفسهٌ ثلاث دفعات في أو اليوم وفي منتصفه وفي آخره. فأصبح بطرس 
مصاباً بأُوجاع شديدة في كلّ جسمه. وكان مولعاً في عبادة حارّة قلبيّة للعذراء مريم 
الطوباويّة. فيأخذ موضوعاً لخطّبه ومواعظه وصف جلالتها والبحث عن فضائلها وذكر 
احساتاتها إلى الاين وكان: فكرة يشتعل علق الدوام بالعامل,يآلام المتتيع: رتنا : 
وشوهد غائباً عن حسّهِ عدة مرّات بسبب توغّلهِ وتعمّقه فيه. وتمسّك مدة حياتهٍ كلها 
التمسّك الشديد بالتواضع. فكان يقول: انّ الإنسان المتواضع يُسَرٌّ بالاهانات 
والاحتقار فيحسب نفسةٌ آخر الجميع وأذلّهم ويحتمل بسرور وفرح ما يحدث لهُ من 
المعاكسات والمقاومات*# وعثا الطاعون سنة ١10٠‏ فى قرطاجنة. فأخذ يخالط 
العبيد المضابين بهذا الداء ويداريهم ويخدميه فعدا عليه فأدتف :وثرود للرخيل.. ولكتة 
نقه قليلة وبقي نحيلاً مدة أربع سنوات. ثم أوحى الله إليه بقرب وفاته ولمًا كان اليوم 
المنأةش .من ابلول1 دافينة حت 'قديدة ناخد الأيران القدسية معدا للرففل من 
هذا العالم. فتراكمت عليه أهل قرطاجنة كلّها مزدحمة إلى قلأيته وشرعوا يتنازعون 
على أمتعته اليسيرة للتبرّك. وفي اليوم الثامن من ايلول سلّم روحةٌ إلى خالقهٍ وذلك 
ينه 1585 ؤزلة 


ايلول ٠١‏ (500) القديسة بلكارية الملكة 


من العمر يومئذٍ ثلاث وسبعون سنة« 

واجتمع لتشييعه أهل المدينة قاطبةً الخاصٌ والعامٌ منكسري الخاطر حزانى 
على فقدهم هذا الرجل الجليل الذي أسبغ عليهم الاحسانات الوافرة. وجميعهم كانوا 
يسمونةٌ رسول قرطاجنة وفرنسيس خاوير الثاني. إذ أَنَّ عدد العبيد الذين عمّذهم بلغ 
إلى زهاء أربعماية الف. وكرّم الله عبدهٌ بآيات كثيرة باهرة. ثم فُتح ضريحةٌ في سنة 
/1 قشوفو عمد سسا الما من كل "اث فشادية 


2 اليوم العاشر “« 
القذزيسة بلكاريّة ملكة الروم في المشرق 

لدت بلكاريّة في مدينة القسطنطينيّة في اليوم التاسع عشر من كانون الثاني 
ىق آخر سنة من القرن الرابع. وكان والدها اركاديوس الملك ابن ثاودوسيوس الكبير 
زاكع افدكسيا: الملكة :وناك ا يها قتل تر عهاء فكو ل ,رانوس «رفمين متشو 
المملكة أمر تربيتها وتهذيبها. فاظهرت بلكارية بحزمها وفضائلها استحقاقها لضبط 
غدان الملكة. 'فسلموها الملك إذ كان لها من العسر خمسن عشرة سمة لأ غير فليا 
جلست على العرش عرفت بانّها ملتزمة باصلاح أمور الديانة في المملكة. فنبذت 
عنها كلّ فكرٍ دنيويٌّ. وعلّقت ذاتها بالله 


ايلول )40١1( ١‏ القدّيسة بلكارية الملكة 


وحدةٌ. فنذرت عفّتها لله عرّ وجل في كنيسة القسطنطينيّة بين أيدي أَطيفّس أسقف 
المدينة. فرغب كثيرٌ من الفتيات الشريفات في صنيع بلكارية هذا وحذونَ حذوها. 
وأخذن يتردّدن عندها في القصر. وكانت هي ترشدهنٌ وتدبّرهنَ* وحافظت بلكارية على 
نذرها أشدّ محافظة إذ لم تُبح لأحد من الرجال الدخول إلى القصر سوى من كان 
جاوز عور ١:‏ لسابة العنلقة وان كما رين اضعب التقشّفات وتحيي جانباً كبيراً 
من الليل بالصلوة. وتصوم كلّ يوم. وكان جزيل اعتنائها في القيام بأمور المُلك موجهاً 
إلى خير الديانة الكاثوليكيّة* فلعمري انّ مملكة الروم لم تبلغ إلى حال أشرف وأسعد 
من الحالة التى حصلت عليها بتدبير هذه القدّيسة* وبذلت جل اعتنائها بمساعدة 
الفقراء وسدّ حاجاتهم. حتّى قيل انها استأصلت الفقر من المملكة بغزارة احسانها. 
فلمًا صار أخوها ثاودوسيوس ابن عشرين سنة. اتّخذتهُ شريكاً لها في المُلك. ثم 
زوّجتةٌ بأتانايس ابئة لاونسيوس الفيلسوف الوثنيّ الذي من مدينة أثينا. وكانت قبلاً 
قد اجتذبتها إلى الايمان المسيحي وسمّتها في المعموذية افدوكسيًا. واعتنت أيضاً 
بدي اخيها في الفضيلة والسياسة. ولم تزر ترشدهٌ في تدبير المملكة على ما 
يقتضيه الدين المسيحىّ. ورغبتهُ في الأعمال الصالحة. فانتفع الملك من إرشادها كما 
أظهر ذلك بالفعل* وفي تلك الأيّام أي في سنة 41١‏ للمسيح كان قد ارتقى نسطور 
على كرسي بطريركيّة كنيسة القسطنطينيّة. وابتدع هرطقة في شان تجسّد المسيح 
زاعماً بأَنّ 


ايلول ٠١‏ (؟40) القدّيسة بلكارية الملكة 


فيه اقنومّين ونكر بِأنَّ مريم العذراء هي أمّ الله. فاستعان مار قورلّس بطريرك 
الاسكندارئة نبلكارية: لذغطن مشطوز :وتقنيةو فاطهرت غيرة على “البتحافظة علن 
الدين الصحيح وجمعت باسم أخيها ثاودوسيوس في مدينة افسس مجمعاً تنيكوتيا. 
وأقيم رئيساً عليه مار قورلّس باسم قلسطينس بابا روميّة. فحُرمت ضلالة نسطور 
وأقامت القديسة بلكارية تذكاراً مخلداً لتعليم مجمع افسس ببنائها كنائس فاخرة على 
اسم العذراء مريم التي صرّح المجمع المذكور بكونها أم الله خلافاً لزعم نسطور 
وتبّاعه. هذا وانّ قنديديان القوميس وزير الملك أراد عزل القدّيس فلابيانوس البطريرك 
القسطنطيني فجعل يزرع الحسد بينها وبين افدوكسيًا امراة الملك. فشرعت هذه تحثٌث 
الملك على طرد بلكارية من البلاط حتى أصابت مرغوبها. فخرجت الملكة من القصر 
الملوكىّ محتملةً هذه الإهانة بصبر جميل. وانفردت في منزلها خارج المدينة لمجرّد 
الاهتمام بالرياضات الروحيّة. ثم بعد ذلك ندم الملك على ما فعل إذ علم بن المملكة 
محتاجة إلى تدبيرها وشرع يلح على أخته القدّيسة طالباً إليها أن تعود إلى البلاط 
وتسعفة في سياسة المُلك. فلم ترتض أُوَّلاً بترك خلوتها ولكنّ خوفها على فساد 
الايمان الصحيح ألزمها بالرجوع. فلمًا دخلت المدينة استقبلها أخوها بمحبّة. فعرّفتةُ 
بحيّل الهراطقة المجتهدين في أن يسقطوهٌ في لجّة الظلال والهلاك. ثم اطلع الملك 
على خبث خريصافيوس فنفاهٌ إلى جزيرة مات فيها مقتولاً. فلمًا استقرٌ لها الملك 
ابتدأت من جديد تحامي 


ايلول ٠١‏ (501) القديسة بلكارية الملكة 


بغيرة متّقدة عن الايمان الصحيح وتقاوم التعاليم الفاسدة. فلمًا رأت شوكة 
المنوفسيتيّين من بعد المجمع الكاذب الملتئم في افسس قد قويت. (وهم تباع 
أوطاخي المعتقدون بطبيعة واحدة في المسيح) جمعت مجمعاً في خلقيدونيّة لمقاومة 
ضلالتهم. والتأم المجمع الذي يُقال لهُ الخلقيدوني سنة 45١‏ في اليوم الثامن من 
تشرين الأوّل. وحُرم في هذا المجمع اوطاخي وديوسقورس الذي كان ناصراً له« 

واعلم أنهُ قبل أن مات أخوها الملك أشار عليها أن تقيم بعد موته مرقيانوس 
ملكاً. وهذا كان معتبراً جدّاً بعبادته الجزيلة وعظم شجاعتهِ في الحروب. وخبيراً 
بتدبير الأمور فجعلتة شريكاً لها في تدبير المملكة بل ارتضت أن يكون لها بعلاً 
بشرط أن تستمرٌ عذراء حسب نذرها الذي مر ذكرةٌ. وانّما رضيت بهذا حبّاً بمصلحة 
الكنيسة والمملكة معاً* ولعمري أنّها اشتهرت كثيراً بحسن تدبيرها لأنها أبرزت 
قوانين كثيرة مشدّدة وردّت الأساقفة الكاثوليكيّين إلى كراسيّهم فضلاً عمًّا جمعت من 
المجامع ضدّ الهراطقة. وأثنى الباباوات جدّاً على همّتها وغيرتها على الديانة والايمان 
حتى دعوها حارسة الايمان وكنّوها باسم هيلانة الجديدة. ثم توفيت وفاة مقدّسة بعد أن 
أوصت بجميع أموالها للفقراء والمساكين وكان انقضاء حياتها البارّة في اليوم العاشر 
من شهر ايلول سنة ثلاث وخمسين وأربعماية. ولها من العمر تسع وسثون سنة« 


ايلول ١١‏ (404) القديسة ثكودورة التائبة 


37 اليوم الحادي عشر « 

القديسة ثتودورة التائبة 
ولدت ثكودورة بالاسكندريّة في زمان زينون الملك. وكانت ذات شمائل مليحة 
لطيفة. فلمًا كبرت اقترنت برجل شريف واتّفقا كلاهما في الفة ومحبّة عظيمة. غير أَنّ 
الشيطان أغرى أحد الشبّان الخالعي العذار بأن يراودها عن نفسه. ولمّا لم يحصل 
على غايته بالتمليقات والهدايا والملاطفات استعان بامرأة حيزبون. فاستعملت حِيّلها 
في ذلك حتى جعلت ثكتودورة تذعن للتجربة فزلقت مع الشاب المذكور. وفي الحال 
كوى الندم والتأسّف قلب ثتودورة ولولا رحمة الله العظيمة لكادت تقع في اليأس 
وقطع الرجاء من شدّة الحزن. فاكتنفتها الهموم من كل ناحية وشغلتها الكابة في كل 
أعمالها. فالتجأت إلى التوبة ولذلك تنكّرت بزيٌ رجل. وقصدت ديراً للرهبان بقرب 
الاسكندريّة وطلبت الدخول فيه. فلمًا اختبرها الرئيس بالتجربة أدخلها الدير وعرض 
عليها ما صَعْبَ من القوانين. فوعدت أن تُحكم اجراءها. ومنذ ذلك الحين تمسّكت 
بها أشدّ تمسّك ومارست أرذل الأعمال وأدناها مدَّة ثماني سنين. ولم يحسٌ زوجها 
بجميع ما صنعت. فتداخلتة الأفكار والهموم إذ لم يمكنه أن يعرف ما الذي جرى 

منها. فأرسل الله ملاكاً إليه يقول لهُ بأن يذهب في الغد 


إيلول ١١‏ (400) القديسة ثكودورة التائبة 


صباحاً إلى كنيسة مار بطرس الرسول في الاسكندريّة ويتفرّس بمن يشاهدهٌ وكان 
الرئيس في ذلك النهار قد أرسل ثتودورة إلى الاسكندريّة لقضاء شغل من أشغال 
الدير. فلما ذهب إلى الكنيسة المذكورة وتفرّس فيمن كان عرفتة هي وامّا هو فلم 
يعرفها. فعاد إلى داره. ثم تراعى لهُ الملاك ثانيةٌ وأَمََّهُ وقال لهُ بأنّ زوجتة حيّة في 
أحسن حال أُمّا ثثودورة فلم تكتفف بحفظ قوانين الدير العموميّة. بل كانت تزيد عليها 
قوانين أخرى. فأوّل الأمر ما كانت تأكل سوى مرّة واحدة في اليوم ثم أخذت تأكل يوماً 
وتصوم آخر. وأخيراً رأت أن تستأذن الرئيس في أن لا تأكل الذَ مرّة في الأسبوع فأذن 
لها. غير انها زادت على ذلك لبس مسح مؤلم جدّاً لكي تكفّر تكفيراً أت عن الزلّة 
الع كانت قد سقطت فيها* هذا وظهرت قداستها ظهوراً أعظم ببعض آيات مكنتها 
العناية الربّانية أن تفعلها. منها انّهُ كان بالقرب من الدير بحيرة يسكنها تمساح وكثيراً 
ما يفترس العابرين. حتى انّ حاكم مدينة الاسكندريّة التزم بأن يقيم حرّاساً بالقرب من 
البحيرة ليمنعوا الناس عن المرور بها. فكان ذلك يثقل على المارّين ويضجّرهم إلى 
الغاية. فبلغ الحاكم خبر ثتودورة وما كانت عليه من سموٌ الفضيلة والسيرة الملاكيّة. 
فاسكافاها ‏ فاتيكى فاعطاها عد ة وامها ايان قعكة ماع هن الشيرة :فاطاعيك في الحال 
واثقة بالله رغماً عن ممانعة الناس لها الذين كانوا يصدّونها عن أن تذهب وتخاطر 
بنفسها. فلما وصلت البحيرة إذا بالتمساح أخذها فوضعها على ظهره 


ايلول ١١‏ (405) القديسة ثتودروة التائبة 


وأتى بها الماء حتى إذا ملأت جرّتها أعادها فأنزلها عنهُ إلى الساحل من دون أن يؤذيها 
البّة. ثم وبّختةُ القزيسة على شدّة أضراره للناس بافتراسه ايّاهم. فحالةً وقع ومات 
عند قدميها# وحدث مرَّةّ أخرى انها قصدت بعض الأديرة فاجتازت بغابة كثيرة 
الوحوش الضاربة. فإذا بوحش تقدّّم إليها ليدلّها على الطريق. فاصطحبها حتى جاء 
بها إلى الدير. غير أَنَهُ عند وصوله وثب على البوّاب ليفترسة فانجتة هي من مخاليبه. 
وإذ رأت فيه جروحاً دهنتها بالزيت. وفى الوقت تعافى بالكليّة. وأمّا الوحش فمات 
وكان الشيطان لا يزال يحاول إسقاطها في فخاخهٍ فآثار عليها تجارب أخرى صعبة. 
ذلك أن الركيس: أرستلها' يونا يمال الي الجدينة لعاتن :بحتطة موودة للدي فجة اللي 
عليها فرقدت بمقربة جمالها لتبات هناك. فلمحتها صبيّة قد جرّبها الشيطان فخالتها 
رجلاً فجاءت إليها وراودتها على ارتكاب المنكر. وبعد زمان ولدت الصبيّة ابن 
فاتّهمت ثتودورة بالجريمة. وشكوا القدّيسة عند الرئيس. وأمًا القدّيسة فلم تزكُ نفسها 
وتبرزرها خوفا من ان تعرّف من هي فتنقّى من الدير نفيا. فالتزم الرئيس أن يطردها من 
الدير فذهبت وعمّرت بالقرب من هناك كوخاً مسقفاً بالقش فجاؤوا بالولد وسلّموه لها 
فقبلتة بلا اعتراض وأخذت تغذيهِ من حليب الغنم التي كانت ترعى في جوار الدير مدّة 
سبع سنوات« فلله درٌ صبرها على حالها هذه الشقيّة. فكانت تحتمل بلا تشك الجوع 
والعطش وحر الشمس وبرد الشتاء القارص وتصوم وتسهر كثيرا حتى انها هزلت وتشوٌه 


ايلول ١١‏ (/5019) القديسة ثتودورة التائبة 


وجهها فلم تكن تُعرّف بسهولة. ولم تُرِد الابتعاد عن الدير رجاء أن ترجع إليه يوماً 
فتختم حياتها في التوبة. فأخذ الشيطان يسعى في ردّها عن ذلك. فكان يأتي إليها 
تارةً بزيّ زوجها ويخاطبها ويشكو إليها حالهٌ حتى تترك مكانها وتتبعةُ. وأخرى كان 
يأني إليها بشياطين آخرين بشكل وحوش بِرّيّة وغير ذلك. وربّما ضربوها ضرباً شديداً 
وتركوها في رمق يسير. وأحياناً كان يأتي إليها بذهب وفصّة وبأطعمة لذيذة فكانت هي 
ثابتة العزم تردري بحيله الخبيثة* فلمًا فطن الرئيس بأنّ ثثودورة قد أَدَت توبة كافية 
مدّة هذه السنوات السبع أعادها إلى الدير. ولكن بشرط أن تبقى بلا عمل مختلية في 
قلأيتها. والولد معها. فسمعها يوماً الأخوة تخاطب الولد وتقول لهُ: لقد دنا يا بُنىّ 
آخر عمري فاستودعك بيد رئيس الدير. ثم أوصتة وصايا جميلة في التواضع والصوم 
والصلوة والمحبّة وغير ذلك. وعقيب هذا بقليل أسلمت الروح. فبادر الرهبان إلى 
الرئيس يخبرونةُ بما سمعوةٌ ورأوة. وكان الله في الليلة التي سبقت موتها قد أوحى 
إليهِ فى الحلم بحقيقة جنسها وبالمجد الذي حصلت عليه فى السماء. وألقى الله 
سبحانة في نفس بعلها أن يأتي الدير ليشاهد قرينتة العزيزة قبل دفنها. ثم ترهب في 


ذلك الدير وقضى حياتةُ في قلآية امرأته. ولمّا مات قُبر في جانبها* 


ايلول ١١‏ (50) يونان النبي 


2 اليوم الثاني عشر « 
يونان النبي 

انّ يونان النبي المعروف بابن أمَاتى هو الخامس في ما بين الأنبياء الصغار. 
وكان من بلاد اليهود من جات حافر الكائنة في سبط زابلون على ما جاء في سفر 
يشوع. وعاش في زمان يوربعام الثاني ملك إسرائيل. ويّذكَر عنةُ في الكتاب المقدّس 
ان الله في عهد فول ملك نينوى أمرهٌ بأن يسير إلى مدينة نينوى المنهمكة في التجبّر 
والدعارة ليدعوها إلى التوبة. فقال لهُ: قم انطلق إلى نينوى المدينة العظيمة وأنذرها 
بالتوبة فانٌّ شرّها قد ارتفع أمامي. فذّعر يونان من أهوال هذه الرسالة ولم يمتثل أمر 
الرب بل قام ليهرب إلى ترشيش من وجه الربٌ. فنزل إلى يافا وركب سفينةً ذاهبة إلى 
ترشيش. فدفع كراها وانحدر إليها ليذهب بها إلى ترشيش ظائاً انَّهُ ينجو بذلك من قدّام 
الربٌ ولكن الربٌ أثار في البحر ريحاً عاصفاً وزوبعة عظيمة حتى كادت السفينة 
تنكسر. فخاف الملأحون وعج كل واحدٍ منهم إلى الآلهة وألقوا الأمتعة التي في 
السفينة إلى البحر ليخقفوا عنهم . امّا يونان فنزل إلى أسفل السفينة واضطجع ونام 
نوماً ثقيلً. فجاء إليهِ مقدَّم الملآحين وقال لهُ: ما بالك نائماً. قم فادءٌ الهك. فلعلَهُ 
يفكر فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض تعالوا نلقي فرعةٌ لنعلم 


ايلول ١١‏ (509) يونان النبي 


بسبب من أقبل علينا هذا البلاء. فألقوا فرع فوقعت القرعة على يونان. فقالوا لهُ: 
اخبرنا لأيّ سبب إصابتنا هذه المصيبة وما عملك. ومن أين أتيت وما هي أرضك. 
ومن أيٍّ شعب أنت. فقال لهم: أنا عبرانيّ. واتّقي الربٌ الاه السماء الذي صنع البحر 
والبرّ. فخاف الرجال خوفاً عظيماً وقالوا لهُ: ما الذي فعلت حتى انك جلبت غضب 
الإله عليك. فأخبرهم بما جرى لهُ. ولمّا علموا أَنَهُ هارب من أمام وجه الرب قالوا لهُ: 
ماذا نصنع بك حتى يسكن البحر عنًا. لأنّ البحر كان يزداد اضطراباً. فقال لهم: 
احملوني والقوني في البحر فيسكن البحر عنكم. لأنّي أعلم بِأنّ هذا النؤ العظيم انما 
صار عليكم من أجلي. فجعل الرجال يقذفون بشدّة ليرجعوا بالمركب إلى البرّ فلم 
يقدروا. لأَنّ البحر كان يزداد اضطراباً عليهم. فصرخوا إلى الربٌ وقالوا: نسألك يا رب 
أن لا نهلك لأجل نفس هذا الرجل ولا تجعل علينا دماً بريّاً لأنك يا رب فعلت كما 
شئت. وحملوا يونان وزجّوهُ في البحر. فهداً البحر من هيجانه. فخاف ذلك القوم 
خوفاً شديداً من الربٌ. وذبحوا ذبيحةً لهُ تعالى ونذروا نذورا* 

وهيّاً الربٌ حوتاً عظيماً فابتلع يونان. فصار يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام 
وثلاث ليال. فصلَى يونان من الحوت إلى الربٌ الاههِ وقال: دعوت الربٌ في شدَّتي. 
فاجابني. صرخت من جوف الهاوية. فسمعتٌ صوتي. لأنّك طرحتّني في العمق في 
قلب البحار فأحاط بي النهر. جميع تيّاراتك ولججك جازت عليّ. فقلثٌ أين قد طُردتٌ 


ابلول ١١‏ (5)يونان النبي 


عن عينك ولكثى سأعود أنظر إلى هيكل قَدسكَ. قد اكتنفتني المياه إلى النفس 
والغمرٌ أحدق بي. والتفٌ الطحلّب براسي. نزلتٌ إلى أسافل الجبال وأغلقت الأرض 
أقفالها علىّ إلى الأبد. ثم أصعدت حياتي من الوهدة أيها الربٌ الهي. فلمًا انتهى 
يونان من صلاته أمر الربٌ الحوت فقذفةٌ إلى اليبس وقال الربٌ ثانيةً ليونان: قم 
انطلق إلى نينوى المدينة العظيمة ونادٍ فيها مناداةً أنا أقولها لك. فقام يونان وانطلق 
إلى نينوى حسب قول الربٌ. وكانت نينوى مدينةً عظيمةً جدّاً مسيرة ثلاثة أيام. فدخل 
يونان المدينة وشرع ينادي ويقول: من الآن إلى أربعين يوماً نُخْسَف نينوى* فآمن أهل 
نينوى بالله وفرضوا صوماً ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الحديث 
ملك نينوى. فقام عن كرسيّهِ ونزع رداءَةُ عنة وتردّى بمسح. وجلس على الرماد ثم 
نادى المنادي في نينوى من فم الملك وعظمائه وقال: لا تُطعّم الناس ولا البهائم ولا 
البقر ولا الغنم شيئاً ولا يرعوا ولا يشربوا ماءً. بل لتتغطً الناس بالمسوح وليصرخوا 
إلى الله بشدّة ويرجع كل إنسان عن طريقهٍ الرديئة وعن الظلم الذي في يديه لعل الله 
يصفح عنًا ولا يهلكنا. فرأى الله أعمالهم وائّهم تابوا عن سيرتهم الخبيثة فعفا عن 
الشرٌ الذي قال ان يصنعةٌ بهم. فلم يصنعةٌ. فاغتمٌ يونان غمّاً شديداً واغتاظ. وصلّى 
إلى الربٌ وقال: يا أَبّها الربٌ أليس هذا كلامي وأنا بعد في بلدي. لذلك أسرعتٌ هارباً 
إلى ترشيش لأتئ خلمك :انك الاه.رأوف«رحيم طويل"الاناة' كتين الرخمة:. فالآن يها 
الربٌ اقبض 


إيلول )43١( ١‏ يونان النبى 


روحي متي لأنّ الممات لي أصلح من الحيوة. فقال الرب: هل اغتظت بالصواب. ولم 
يجب بغير هذه الكلمة* وخرج يونان من المدينة وجلس شرقيّها على رابية ريثما يرى 
ماذا يصيب المدينة وانَّ الربٌ الإله هيا عَشَقَةّ فارتفعت فوق يونان لتكون ظلاً على 
رأَسهِ لكي يفرّج عنهُ كربةُ. ففرح يونان من أجل العشقة فرحاً عظيماً. : ثم أعدٌ الله دودة 
ل 
سموماً حارّة فضربت الشمس على راس يونان فذبل. فطلب لنفسه الموت وقال: موتي 
خير من حياتي. فقال الله لهُ لحاس مايا مر فقال: لقد 
اغتظتٌ جدّاً حتّى الموت. فقال الربٌ: أنت أشفقت على عَشَّقَة لم تتعب فيها ولا 
رئيتها. بنت ليلة طلعت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة 
التي فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من الناس لا يعرف أحدهم يمينهُ من شماله وبهائم 
كثيرة»“ 

هذا وبحسب الظاهر انَّ يونان النبي بعد أن قضى رسالتهُ سمع الرب لصلاته. 
فنقلةٌ من هذه دار الفناء إلى البقاء وسلّم إليه أجرته عاجلة. واما مماتهُ فليس بمحقّق. 
فمن الشرقيّين من يزعمون انَهُ مات ودُفن في مدينة جات حافا في اليهوديّة. فأقام 
إسلام ذلك البلد على قبره جامعاً. ومنهم من يظئّون أَنَهُ قبر في نينوى نفسها وبعد 
ذلك استولى المسلمون على قبرهٍ وبنوا عليه جامعاً أيضاً في قرية بالقرب من الموصل 
تُدعى الآن باسمه أي بالنبي يونس 


يلول ١١‏ (؟55) ايملدة الطوباويّة 


واعلم ان الكنيسة المقدسة تؤدّى اكراماً خصوصيّاً لهذا النبى القدّيس والداعى هو انَهُ 
من جملة الرموز العجيبة عن السيد المسيح الذي باختياره سلّم نفسهُ للموت من أجل 
خلاص العالم وبعدما مكث فى القبر ثلاثة أيام خرج منهٌ عزيزاً مجيدأ« 


* اليوم الثالث عشر *« 
اتلد الطواوقه 

كانت ايملدة من رهبانيّة مار عبد الأحد متّصفة منذ صغرها بالحلم وخوف الله 
والطهارة وخاصّةً بالمحبّة لعريس العذارى يسوع المسيح. ومن ذلك نتج أنّ أهل 
الأخويات اعتادوا أن يعرضوها مثالا وقدوةً للفتيات الراغبات فى الفضيلة ولا سيّما 
فى أوان استعدادهنّ للتناول الأَوّل*« ولمًّا كان لايملدة اثنتا عشر سنة من العمر. بلغت 
من المحبّة الإلهيّة أقصى درجة. وقرنت الطهارة والنقاوة البليغة بهذه المحبّة 
الجزيلة 

وهذه الفتاة المغبوطة كانت من بيت يُعرّف ببيت لمبرتينى في بولونيا* ومنذ 
نعومة أظفارها أظهرت ميلا شديداً إلى الرصانة وخوف الله بحيث انّ الناس قاطبةٌ 
كانوا يتعجّبون منها. وشوهدت في طفوليتها مبتعدة من جميع ملاعب الصبيّات 
وملاهيهنٌ جاعلةٌ معظم 


ايلول ١‏ (57) ايملدة الطوباوية 


لذّتها في التلقُظ باسمّي يسوع ومريم. وصنعت لها مصلّى صغيراً ُكثر فيه الصلوات 
والأناشيد التقويّة. فلمًا بلغت السنة العاشرة من العمر. عزمت أن تترك الناس وتختلى 
بحبيبها يسوع. ورغبت في الطاعة والعفّة والفقر. فاستأذنت أهلها وذهبت إلى دير 
مريم المجدليّة فى قرب بولونيا ولبست ثوب رهبنة مار عبد الأحد وأقامت هناك ريثما 
تفحص عن دعوتها وتنذر النذور. ومع صغرها أضحت الأولى بين الراهبات حافظة 
القوانين الرهبانيّة بكلّ اتقان وعادلت بتوبتها وتقشّفها الخاطئات التائبات المشهورات 
في التواريخ. وكانت تشتهي أن تموت شهيدة من أجل يسوع. ولم تزل مُدمنة على 
الصلوة قامعةٌ جسدها بالجلد وسائر التقشّفات. وكان لها عبادة خصوصيّة لمريم 
العذراء وللقربان المقدّس ولذلك كانت تقضي ساعات طويلة في الكنائس جائيةً قذَّام 
المذبح. وكانت يوميّاً عند استماعها القدّاس تستغرق في بحر التأمّل في محبّة يسوع 
الموجود في السرّ المقدّس مظهرة غزارة حبّها بالدموع الحارّة الغير المنقطعة 
واختطافها. وعندما كانت تشاهد رفيقاتها الراهبات يتقدّمنَ إلى التناول وهى لا يُباح 
لها ذلك لصغر سنّها كانت تهيج أشواقها ويزداد بكاؤُها وتضطرم شوقاً لهُ. الآ انّ الله 
الذي وعد بالمحبّة الغزيرة لمن يحبّهُ لم يبط فى مجازاتها وابلاغها منيتها. وذلك انَّهُ 
إذ كان اليوم الثانى عشر من أيار الواقع فيه عيد الصعود سنة ١*‏ ورأت رفيقاتها 
يقتربن لتناول يسوع المسيح في القربان المقدّس. أخذت تذرف الدموع 


يلول ١١‏ (554) ايملدة الطوباويّة 


وتنتحب لأها وحدها بقيت بدون تناول جسد الرب الذي كان قلبها ملتهباً بحبه. 
وصارت ترفع صلواتها وطلباتها إلى السماء وقد ضمّت يديها إلى صدرها كائها ترجو 
بذلك أن تهمّد اضطراب خفقان قلبها. وكان في يدها صورة يسوع المسيح فشرعت 
تناجيه بهيام وشوق عظيمّين طالبةً إليه أن يأتيها ويأوي عندها أو يجتذب نفسها إليه. 
وكرّرت الدعاء وهي تقول: ما الذي يطيب لك إذأ يا ملكي أأن تحترق وتذوب أُمَتّك 
على الدوام بتشوّقات لا تنتفع منها؟ ألا أصفح يا يسوع عن جراءتي. ليت شعري ترى 
الاي معان بمزقرضة قبن ميتجابةالزيك. بهل أنا وعدي أحزم من أن اتوك على 
د واضمّك إلى فؤادي. فلماذا أنا وحدي أبقى بعيدةً عن مائدتك العرسية. أيقال 
لصغري. ولكن ألست أنت الذي قلت لتلاميذك: دعوا الصبيان يأتوا ل أفيمكن أن 
يكون صغري حجَّةَ كافية لمنعي عن تناولك. والذ فعبّثاً تكون أنت قد صرت طفلا 
وصبيّاً ان كان الصغر حجّة لعدم مجيئك إلى الذين مثلي مع ما هم عليه من الشوق 
إليك. ثم أضافت إلى كلامها هذا والدموع تنسجم من عينيها انسجاماً وقالت: اعطني 
من هذا الخبز الذي تتوق إليهِ نفسي. وال فأموت فتعال إذاً تعال يا يسوع والآ 
فاعطني جناح الحمام لأطير فاسكن فيك. وبينما هي على تلك الحال من البكاء 
والصلوة إذا بالجوهرة المقدذسة طارت من على المذبح وصعدت ترفرف في الهواء 
وأنت ووقعت عند جبهتها. فبّهتت الراهبات وعجبنّ لذلك. ولم يجتر 


ايلول ١5‏ (516) ارتفاع الصليب المقرس 


وَل على تصديقه أعينهنٌ لو لم تلبث الأعجوبة مدّة طويلة. وضاءت الكنيسة كلها 
بنور سماويٌ. وفاحت رائحة ذكيّة. فلمًا أعلم بذلك معلّم اعتراف ايملدة أسرع وجاء 
بالصينيّة ووضع الجوهرة المقدسة عليها وناولها إِيَاها. فحصلت ايملدة على منيتها 
واستغرقت في تأمّلات المحبّة الإلهيّة فأحدقت إليها الراهبات بأعينهنّ منذهلات من 
اختطافها عن الحسٌ. وفي الآخر إذ رأيتها لا تتحرّك ولا تعطي أدنى علامة دنون منها 
وشرعنّ ينادينها ويأمرنها بالنهوض فليس من يسمع. فكرّرنَ الأمر عليها ثم مَدَدنَ 
أبديهنَ عليها فإذا هي مائتة. فيا للعجب من هذه الميتة التي لم تنشأاً فيها إلا عن 
المحبة الإلهية وهي بعد في عمر الاثنتي عشرة سنة فقط 


37 اليوم الرابع عشر *« 
ارتفاع الصليب: المقدّس 


اعلم انَهُ في عهد هِرقل الأول سلطان المشرق )14١ 5٠١١‏ توجّه كسرى 
الثاني ملك الفرس 54١(‏ -178) إلى بلاد الشام وزحف إلى مدينة اورشليم ففتحها 
ونهبها وأحرقها ثم رجع بزكريًا بطريركها. وممًا يُرئى له رثاء أعظم في هذا السلب هو 
غضبةٌ الجزء الأكبر من صليب سيّدنا يسوع المسيح. وكان هذا الصليب قد اكتشفت 
عليه الملكة 


ايلول ١5‏ (515) ارتفاع الصليب المقرس 


هيلانة ام الملك قسطنطين ووضعتةٌ في كنيسة بَتَنْها*« فتأسّف لذلك هرقل كثيراً ولم 
يستطع أن يفعل شيئاً. لأَنَهُ كان عالماً بانحطاط جيشه وعدم قوّته. فرأى أن يطلب 
المهادنة من الملك كسرى. فما عدا ان كسرى عتا وأبى الهدنة بلغ به العتوٌ إلى أَنّهُ 
طلب من هرقل أن ينكر دين المسيح ان شاء المهادنة. فرفض هرقل ذلك رفضاً وأخذتة 
اللحوكة والغيرة واغد يتيسل إلى الله ظالبا العون من كرفة وعودف يونا خيفا من 
الشبّان وأرسل إلى كسرى يخبرهٌ بقرب محاربته ايّاهُ. ثم سار بجيشه إلى بلاد الفرس 
ليدافعة ويحاربة وهو ملتج بالله وواثق بهِ. ومعة صورة السيّد المسيح للدلالة على 
ثقته بالله عرّ وجل وبقديسيهِ واصفيائه. فدخل بلاد فارس وقاتل كسرى. ولم ينكت 
خض كس حيشة فارسيل كتترى عيش آخر أقوى تن الأول فلماصارت الساوشة 
والمقاتلة بينهم أخذ يتوسّل هرقل طالباً من الله العون بحرارة. فاستجابةٌ تعالى إذ أَنّهُ 
أرسل في الحال برداً وأمطاراً تلاطم وتصدم وجوه جيش الفرس. فولّوا منهزمين* غير 
انّ كسرى لم يفشل. بل جهّر جيشاً ثالثاً لمدافعة هرقل وجعل المتوكّل عليه وازاتين. 
فانكسر هذا الجيش أيضاً وعُلِب. فجزع من ذلك كسرى أشدّ الجزع وارتخت عزائمةُ 
وفترت همّتهُ ويئس. فكرٌ القهقرى منهزماً وعبر الدجلة وجعل في مكانهٍ ابنهُ الثاني 
غير ملتفت إلى تولية ابنهِ الأُوّل سيرواس مع انْهُ كان كفؤاً للسياسة خيراً من الآخر. 
فشقّ ذلك على سيرواس. فحنق على أخيهِ وعزم على إبادته بالمرّة 


ايلول ١5‏ (571) ارتفاع الصليب المقّذس 


واختطاف المملكة من يدهٍ. ثم قبض على أَبِيهِ وأودعهُ في السجن فمات فيه من شدّة 
ما لاقى من العذاب والجوع. وبعد ذلك أرسل وصالح هرقل ملك الروم متعهّداً 
بشروط جمَّة أخصّها إعادة الصليب المقدّس الذي بقي في بلاد فارس مدَّة أربع عشرة 
سنة. وإطلاق البطريرك زكريا وجميع الأأسرى المسيحيّين. فشكر هرقل الله على ذلك 
وعلى انتصاره ولكي يظهر شكرانةُ لله أحسن ما يكون عاد إلى أورشليم بالصليب 
المقّس. فدخل به المدينة حاملا إِيَاهُ على كتفه وهو موشّمٌ بأفخر ثيابه الملوكيّة؛ 
فمن ذا الذي يقدر أن يصف الابتهاج والاكرام اللّذين بهما استقبل المسيحيّون ذلك 
العود المبارك الذي بهِ ظفر ابن الله بالخطيئة وخلّص العالم وبهِ غلب المؤمنون أقوى 
أعدائهم الألّداء. فاجتمع من كلّ نواحي بلاد فلسطين أقوامٌ كثيرون وخرجوا مع جميع 
الاكليريكيّين لاستقبال الراية الخلاصيّة باحتفال جليل. فحدث في تلك الأثناء أعجوبة 
باهرة. وذلك انَّ الملك لمّا بلغ الباب الذي يؤدّي إلى جبل الجلجلة شعر بما يمنعةٌ عن 
المسير إلى ما قدَّام ولو خطوة واحدة. فتحيّر هو والذين معهُ. وفيما هم مفكّرون في ما 
هو السبب لهذه الآيّة قال زكريا البطريرك للملك: حذار أيّهها الملك لعل السبب الذي 
هو كونك متسربلاً بالآثواب الفاخرة. لأتها لا تشبه الحالة التي كان عليها يسوع 
المسيح من الفقر والاتتضاع حينما حمل هذا الصليب المقدّس. ففي الحال خلع 
الملكحلَّتهُ الملوكيّة ولبس ثوباً اعتيادياً ومشى حافياً ورفع ما كان في رأسهِ وحمل 
الصليب المكرّم ثانيةً وابتداً بالمشي 


ايلول ١١5‏ (414) ماريوحنا الناسك 


حينئذٍ بكلّ سهولة إلى الجبل. ولمًا انتهى إليه وضعهٌ في مكانه. وكان ذلك في اليوم 
الرابع عشر من شهر ايلول سنة 4 للمسيح. وحدث وقتئذٍ عجائب كثيرة وهي أنَّهُ 
عاد ميّت إلى الحيوة. وشُفيَ أربعة مقعدين. ونال البصر خمسة عشر أعمى. وتطهر 
عشرة من البرص. وكثيرٌ من الذين بهم مَسّ خلصوا منهُ ومن المرضى تعافوا 

وناهيك أنّ الصليب لا يزال مرتفعاً أمام أعيننا في الكنائس وغيرها لا بل 
مصوّراً في عقولنا روحيّاً. فلنرفع نظرنا إليه بحسن الايمان وعظيم الاتكال فتُشفى 
للوقت كل جراحاتنا وأمراضنا. لأنَّ المسيح لهُ المجد قد قال: كما رفع موسى الحيّة 
في البرّيّة ينبغي أن يُرفَع ابن البشر لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بل تكون لهُ الحيوة 
الأبديّة (يوحنا 7 «*)١5‏ 


*« اليوم الخامس عشر « 
مار يوحنا الناسك الملقّب بالرّؤن 
انّ القدّيس يوحنا وُلد في مصر السفلى وِلْقّبِ بالرَّوْن أي الرجل القصير لقصر 
قامته. وكان من أفاضل النسّاك في برّيَّ مصر ومشاهيرهم. وعاش مختلياً مع أحد 
أخوته في برّيّة الاسقيط. وتتلمذ لأحد النسّاك المشهورين فأخذ يُفرغ كل وسعهِ 
لاكتساب معرفة نفسه 


ايلول ١١5‏ (419) ماريوحنا الناسك 


والانتصار على أهوائه. واستعان لذلك بإماتة النفس الشديدة والتواضع البليغ اللذين 
هما أساس الكمال والزهد. فارتقى في زمان قليل قريب إلى أسنى مراتب الكمال»: 
اد عل كال طاعكه وسهولة انقيادة أنه ول :ما قفتن للسيرة التسكية أمرة 
معلّمهُ بأن يغرس عصاة في الأرض ويسقيها كلّ يوم إلى أن تثمر. فأطاع إراديا ولم 
يكن يعمل شيئاً البتّةَ بمقتضى عقله لأنّهُ كان يعرف انّ من أطاع الرئيس أطاع الله 
الذي أقامةُ. ولذلك رغماً من بعد الماء عن محلّه لم يكف عن سقيها والاهتمام بها 
مدّة ثلاث سنين من دون اشمئزاز ولا تضجّر. فتأصّلت في الأرض وأثمرت. فجنى من 
الثمر معلّمهُ وجاء به إلى الكنيسة إذ كان جميع النسّاك حاضرين. فعرض عليهم الثمرة 
وقال لهم: خذوا كلوا من ثمرة الطاعة 

وحدّث الأباء القديسون عنهٌ قالوا انَّهُ كان يشتغل بالحصاد فى كل سنة. وعند 
رجوعه إلى النسّاك أخوته كان يزور الشيوخ منهم َوه يللم عليهم ويصلّي معهم ثم 
يلازم صومعتةُ ويختلي فيها مليّاً من الزمان حافظاً السكوت متفرّغاً للصلوات 
والقراءات والتأمّل في الكتاب المقدّس عاملا باليد دون أن يسمح لأحدٍ بالدخول عليه. 
وكان في تلك الأنّناء يضاعف أصوامهٌ ويقول: في وقت الحصاد آكل الخبز وأشبع 
لأجل الشغل والتعب. أُمَا الآن فنا مستريح في زاويتي فعليّ أن ألجق بأصوامي 
اهران أخر استدراكاً لما قد تغافلث عنة فى السابق. ولمًا سألهُ بعضن ١‏ الأخوة عن 


ع 
سبب قناعته هذه اجابهم 


ايلول )47١( ١١5‏ مار يوحنا الناسك 


قائلاً: انّ دانيال النبي قال لم آكل طعاماً ما دمثُ في شهوتي« هذا وانّهُ كان يتجتّب 
كلّ التجتّب من أخطار السقوط في النقائص والرّلل. ومن ذلك انَّهُ إذ كان يوماً 
مشغولاً بشغله مر بهِ بعض الناس. فشتّعوا عليه وأهانوةٌ شرٌ الاهانات. فنهض يوحن 
وترك شغلةُ. وولّى هارباً لثلاً يهيج فيغضب. أمّا ما حملهُ على التحفّظ على نفسهِ 
هكذا فهو الحلم والوداعة والصبر والتواضع البليغ. وبناءً على ذلك كان يقول دائماً: 
انّ باب الملكوت مفتوح ولكن أصفياء الله لا يلجوةُ لذ باحتمال الإهانات والعذابات 
بصبر وسرور»ا وفي مدّة إقامته في تلك البرَيّة لم يقض ساعةًٌ من الزمان دون عمل 
يؤول إلى خلاص نفسه. وكان يصرف أفكارةُ ويوجّه همّتهُ في الغاية العظمى التي هي 
وحدها ضروريّة للإنسان. فيثابر على البلوغ إليها بشغل اليد والصلوة وأعمال التوبة 
مبتعداً عن أخبار الدنيا وحوادثها. ولمًا وقع يوماً بصرهٌ على أخ يضحك بكى لذلك 
قال تبجا كرون :ءابدا ارات يعيطه رو لقا ايتاك سيره اقرغ لكا سيره 
بلغنا شيءٌ حَسَن من الحكمة البديعة التي كان هذا القرّيس يُكثر في تذكرتها في شأن 
السيزة التسكيّة: ومن جملة ذلك أنه لما دنا يوختامن الموت: حضر إليّه الرهبان 
وسأَلوهُ ان يترك لهم وصيّة روحيّة تفيدهم. فقال لهم وهو يتنقد: انني لم أتبع قط 
إرادتي ولم أعلّم أحداً عملاً ما لم أكن قد سبقتُ أنا وعملتةُ* ثم توفي بسرور وبهجة 
نحو أوائل القرن الخامس للمسيح ونرى ذكرهُ مسطوراً في سنكسارات كثيرة للكنائس 
الشرقيّة والغربيّة« 


ايلول ١5‏ (21/1) مار قبريانس اسقف قرطاجنة 


2 اليوم السادس عشر *« 
مار قبريانس أسقف قرطاجنة الشهيد 

انّ قبريانس وُلد في افريقيا. وكان من أشراف المملكة في قرطاجنة. ودرس 
الفلسفة والبيان برغبة ونشاط وبَرع فيهما حتى أضحى أفضل المعلّمين. وكان لهُ 
مويق تنتينين انمه كبكليوس. الناى تكن امن تعدية الب الدثانة المسيحية وتممد: 
ودُعى في العماذ كيكيليوس قبريانس شكراً لهُ على إحسانهٍ لهُ: ولمّا شاع خبر ذلك 
عند الوثنيّين حزنوا وفرح المسيحيّون فرحاً لعلمهم بفضل المومى إليه وحذاقة عقله. 
ثم نذر قبريانس عفّْتهُ وسلّم بيتةُ إلى كيكيليوس المذكور ليتولى تدبيرة. وقسّم ما فضل 
من أمواله على الفقراء. وانصبٌ على ممارسة الفضائل السامية وتعلّم التعاليم 
السسيدة :و القسياء 4 القن لكوع لقي معز عم قيال قلق شاك ميقن 
قرطاجنة طلبهُ الاكليريكيّون والشعب بلجاجة ليرتسم أسقفاً عليهم. فإذ سمع قبريانس 
بذلك هرب ظائاً أنَهُ غير مستحقٌ لهذهٍ الدرجة. ولمًا وقفوا على الموضع الذي اختفى 
فيه لم يزالوا مجدّين في طلبهٍ إلى أن أذعن. فارتسم أسقفاً وجاد في عمل الفضائل 
وحُسْن التدبير وجمّعَ بين السياسة والاستقامة والغيرة والعلم. فأضحى أباً محبّاً حليماً 
مع الضعفاء والمتّضعين. وراعياً قويّاً متشدّداً على المتمرّدين والمتكبّرين* وكانت 


الول (417/7) مار قبريانس أسقف قرطاجنة 


علامات البْشْر والبشاشة تلوح على وجهه مقرونة بالمهابة التي جذبت إليهِ الشعب. 
فصار يؤدّي له تمام الاجلال والاكرام 

وأما .أمؤال الكئيسة وصدقات المؤمين فكان يؤرعها. على- الفقراء بسخاء 
وجود. وبعد عامّين من أسقفيّت سمح الله لسبب تراخي المؤمنين في العبادة أن 
يضطهدهم داقيوس الملك. فلمًا ثار الاضطهاد جعل القديس يفكّر ما الذي يجب عليه 
أن يعملة: هل يقدّم نفسةٌ إلى الاضطهاد أم يختفي. فرأى (وأشير عليه) انّ الهرب 
والاختفاء أمرٌ واجب من أجل منفعة الرعيّة. فاختفى حينئذٍ هذا الراعي مَؤخّراً 
استشهادهٌ إلى فرصة أخرى لا تكون لشعبه سبباً للمضرّة والهلاك. وكان عبّاد الأصنام 
يجذُون في البحث عليه ليقتلوهُ. وصاحوا أكثر من مرّة في الملعب: ادفعوا قبريانس 
للسباع. ادفعوةٌ إلى الأسود. وذلك رجاء انّهُ إذا فقد المؤمنون هذا المحامي الصنديد 
يضعف حلا ايمانهم فينكرونة# اما هو فلم يبطل في خلوته عن العمل والاهتمام 
بصلاح جماعته بما كان يكتبة لهم من الرسائل. وبالوكلاء الذين وضعهم في مكانه 
ليدبّروهم. وتاب أهل قرطاجنة توبةً نصوحاً. وكثيرٌ منهم هجروا الدنيا ونذروا عفّتهم لله 
ع وخل: وكان قبريانس ل١‏ يزال يثبّتهم في الايمان. ويشجّعهم على احتمال العذابات 
كلّها للمحاماة عن ديانتهم الحقيقيّة. وعبّن أشخاصاً يدفنون أجساد الشهداء في الليل 
سرّاً في ساعات معلومة. ثم سكن الاضطهاد عند موت داقيوس مثيرةٌ. فعاد القدريس 
إلى كنيسته* وبعد مدّة وجيزة هجم البرابرة على اقليم نوميديا. وأسروا 


الول (477) مار قبريانس أسقف قرطاجنة 


كثيرين من المسيحيّين فوعظهم وحتٌ المؤمنين على افتداء أخوة السيّد المسيح 
بصدقاتهم. فجمع مالا وافراً بهِ انقذ المؤمنين من الأسر* وبعد هذه المصيبة أصاب 
افريقيا طاعون شديد. فصرف همّته في مداراة المصابين وتسليتهم. ثم تجدد 
الاضطهاد بأمر والريانس الملك فأمر اسباسيوس عامل افريقيا باحضار قبريانس إلى 
محكمته. فلمًا مثل بين يديه سألهُ عن ديانته. فأجاب بشجاعة: أنا نصرانيّ وأسقف 
ولا أعرف الأ إلهاً واحداً. وهو الذي خلق السماء والأرض. ولهُ وحدهٌ نعبد وإليهِ نصلي 
وندعو للملوك. وبعد محاورة طويلة حكم اسباسيوس بنفيه إلى مدينة صغيرة قريبة من 
قرطاجنة اسمها قروبة. فلبث سنة في المنفى. ولمًا عُزل اسباسيوس عن منصبه وخَلَفَةُ 
غاليروس مكسيموس رجع من المنفى وسكن في بستان قريب من قرطاجنة مع كثيرين 
من الاقليروس. واذن لهُ العامل الجديد بالرجوع إلى قرطاجنة ليحكم في أمره. فرجع 
وأشار عليه قومٌ من أصحابه أن يبتعد عن المدينة حذراً من القتل. فلمًا رآهُ العامل 
وتحقَّقة أخذ يتهدّدهٌ ويخوّفةُ ليجذبهُ إلى السجود للآلهة. فأبى. ولمّا عجر الملك عن 
اقناعه أمر بقتلهِ ففرح القدّيس وهتف قائلاً: اي أشكر الله وأباركة على أَنّهُ يعتقني 
من سجن هذا الجسد. فانطلقوا بِهِ إلى ساحة فسيحة في ظاهر المدينة محتاطة بشجر 
ودوح كثير. وتبعةٌ جم نير من المؤفيو :راغبيق: أن يستشهدوا معة. فضاقت بهم 
الساحة على رحبها لكثرة المجتمعين* فلمًا انتهى قبريانس إلى نطع الدم جثا وصلى 
ضلرة جاذة: 
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يلول ١١/‏ (5174) انطباع جروح المسيح 


ثم خلع ثيابةُ الحبريّة ودفعها إلى شمامسته. وأعطى خمس قطع من الذهب للجلأد. ثم 
تقدّم إليه وجثا على ركبتيه. وضْمٌ يديه إلى صدره بشكل صليب وعرض عنقةٌ فقطع 
رأسةُ. وجمع المؤمنون دمهُ بمناديل. وحفظوةٌ باحترام جزيل. ثم حملوا جسدهٌُ باحتفال 
عظيم. وذهبوا به وقبروة في مكان لائق. وهكذا كان استشهاد القدّيس قبريانس الذي 
لقَبهُ القدّيس ايرونيموس بالعلامة الفصيح البارٌ. والقدّيس اوغسطينس كنَاهُ بالشهيد 
المظفّر المجيد والعلامة الفريد« 


* اليوم السابع عشر « 
انطباع جروح المسيح في جسم مار فرنسيس السارافي 

انّ السيّد المسيح أظهر محبَّتهُ لمار فرنسيس صفيّهِ برسمه جروحةٌ الخمسة في 
جسده أي في يديه ورجليه وجنبه مجازاةً لحبّهِ الزائد لهُ. وذلك انّ فرنسيس قبل موته 
بسنتين صعد على جبل ألْوَرني الذي كان قد عمّر فيه كنيسة وقلالي. فاختلى فيه 
ليصوم كعادتهِ في كلّ سنة إكراماً لرئيس الملائكة أربعين يوماً. وتوسّل إلى الله منذ 
الليلة الأولى ليظهر لهُ إرادتهُ كي يخدمةٌ بهذا الصوم. فوافاهٌ الله بنعمه الغزيرة 
الجليلة. فترايدت فيه اللذّات السماويّة. وصار ينخطف عن حواسّهِ ويرتفع عن 
الأرض. وفي عيد الصليب الواقع في اليوم الرابع 


يلول ١١/‏ (415) انطباع جروح المسيح 


عشر من شهر ايلول إذ كان مستغرقاً في الصلوة والتأمّل بآلام المسيح. وملتهب القلب 
معاً بمحبّة يسوع سيّدنا التهاباً لا يكاد يوصف. ظهر لهُ ملاك ذو ستّة أجنحة منيرة 
ملتهبة. فأمعن فرنسيس النظر فيه. فرأى جناحين منها فوق رأسه. واثنين ممتدّين 
للطيران. واثنين يحجبان جسدهٌ كلَّهُ. وأغرب من ذلك هو أن هذا الملاك ظهر بزيٌ 
رجل مصلوب. فَأثَرَتُْ فيه هذه الأعجوبة كل التأثير. وامتزج في قلبهِ الفرح والحزن 
فعا تلاس يخي قرع انرو زا نكن ربنجد امون بها رفيا طهر لها رانس زاغ وتوت زيب 
جدّاً. ومن أخرى حزن أمرّ حزن لمعاينتهٍ شكل يسوع مسمّراً على الصليب. فهاجت في 
فؤادهٍ محبّة متّقدة لشدّة تأمّلهِ بالجروح التي كانت فيه. ومالت به عواطف الشوق إلى 
التأّم مع السيّد المسيح. وفيما كان قلبهُ يرتاح إلى ذلك ارتياحاً بليغاً شعر في نفسهِ 
بألم شديد أصابهُ في كقَّيهِ وجنبه وقدميه. فرأى جنبهُ مفتوحاً كانه طْعِنَ بحربة. وفي 
وشلنطة ويلية أ رطة ينات اقيق وانم فح اقافة (اتيكة فيه ع انق كانه عه 
المسامير تظهر خارجاً. ولون المسامير كلون الحديد. وبصعوبة عظيمة كان يمشي 
على قدميه. والجرح الذي بجنبه كان كثيراً ما يسيل منهُ دم غزير. وكان لونة ورديًاً. 
فبقيت هذه الجروح في جسده إلى حين موته أي مدَّة سنتين* 

وإذ نزل فرنسيس بعد انقضاء صومهٍ من الجبل قصد أن لا يخبر أحداً بهذا 
الأمر. غير انّ رهبانةُ لما رأوهُ في حالة من التغيير 


ايلول ١‏ (5,/5) القديسة اوفيمية الشهيدة 


سألوةٌ باسم المسيح عسًا جرى لهُ. فأخبرهم بالأمر بعدما شرط عليهم أن لا يقولوا لأحدٍ 
شيئاً. ولكنّ الله سبحانةٌ وتعالى أظهر هذه الجروح وأشاعها في العالم كلّهِ بعجائب 
كثيرة منها أنّهُ فشا في اقليم رياط طاعون مهيل أتلف عدداً لا يحصى من المواشي 
ولم يلقوا له دواء. فأوحي في ركنا الى رعل حاكت من الله أن يذهب الى دين مان 
فرنسيس ويطلب ماءً استعملة القديس لغسل رجليه ويديه ويرشةُ على المواشي 
المصابة. فذهب وفعل ذلك. وفي الحال تعافت البهائم بالكلَيّة. وبعد ما ذاق مار 
فرنسيس بهذهٍ الجروح شيئاً من أوجاع المسيح وآلامهِ التي كابدها في موته اشترّت 
فيه الغيرة على خلاص النفوس. واحتمل بصبر جزيل وسرور عظيم جميع الإهانات 
والأمراض والأوجاع التي كانت تصيبة* 


2 اليوم الثامن عشر « 
ان اوفيمية كانت من شرفاء خلقيدونيّة وذات ملاحة وحسن بديع وشمائل 
نجيبة. واحتفل الوثنيُون يوماً في خلقيدونيّة عيداً لمرّيخ الاه الحرب عندهم. وذلك 
و ٠.6‏ أ 5 .4 ع 7 57 3 
لكي يقفوا بسهولة على المسيحيّين فيجبروهم على عبادة الاوثان او يقتلوهم. فابرز 
و عاءع 
الوالى برَسِقس مرا يدعو به 


ايلول ١/8‏ (40710) القديسة اوفيمية الشهيدة 


جميع الأهالي إلى حضور العيد. فلمًا بلغ الخبر اوفيمية ساءها جدًاً. وامتنعت عن 
الذهاب. فسّعي بها إليهِ. فأحضرها قسراً إلى المحفل مع رفيقات لها وأخذ يجبرها 
على تقريب القربان للوثن. فأبت قائلةً لهُ: اعلم أيّها الوالي اننا لا نعبد إلذّ الله الذي 
اخرج من العدم السماء والأرض وكل ما فيهما. ونرفض عبادة أصنامكم. فان أردتٌ 
تعذيبنا فافعل. فنحن لا نخاف البثّة. وإذا عذّبتنا سترى أَنَّنا نبتغي مكابدة عذاباتك 
أكثر مما أنت ترغب في تأليمنا. فاستشاط غضباً عليها وسلّمها للجلآدين لد ليجلدوها 
بالسياط. فأوجعوها ضرباً وهي تُظهر فعزورا غظيما بالنال ».0 آم فأني بها إلبه وجعل 
يلاطفها ليجذبها إلى ميله. فاجابتةُ العذراء قائلةً: انما أنا صبيّة ولكن لا تظنّ انك 
لذلك قادرٌ أن تغويني بخداعك. فائي لا أخشى حيلك وسأظفر بخبثك مع صغري. 
وبسوع مخلّصي يعينني على التخلّص من مكايدك. فازداد حنقةُ عليها وأمر فعُلّقت 
على عربةٍ لكي يُمرّقَ جسمها. فاستعانت بحبيبها يسوع. فلم يصبها ضررٌ البّة. بل 
أصبحت أكثر بهاءً. فلمًا رأى الوالي الك ونا نس :نا وز وال رز كدريكير شرف لد 
فبادرت الملائكة إلى اغاثتها وصيانتها من هذا العذاب. ولم تؤثّر فيها النار شيئاً ولا 
في أثوابها. فوقع الوالي في الحيرة ولم يدرٍ ما شأن ذلك وهو مع ذلك لم ينك عمًا 
كان عليه من الحنق. بل اشتدٌ اصراراً وعناداً. فأكثر من تعذيبها. فعلّق حجاراً ثقيلة 
في يديها ورجليها وطرحها في جبّ عميق فيه أسماك بحريّة لتأكلها. ولم يصبها أيضاً 
من ذلك شيءٌ أصلاً. 


ايلول ١‏ (/,51) القديسة اوفيمية الشهيدة 


فاخرجها وجعل يفكّك أعضاءها ومفاصلها واحداً واحداً بآلات حديديّة. فلم ينك 
انوي تيا" لعا تنا أعناف التي اطق هلقي اسه امود وثلائة نمور فلم تتحرّك 
هذه البهائم أيضاً لاذائها ال بعد أن سألت هي الله بأن يسمح بذلك وينقلها إلى خدره 
السماوي. فدنا منها النمر وضربها ضربةً بنابه بدون أن يمرّقها. وكانت الأأسود تلحس 
قدميها. فلبثت هكذا مدَّة إلى أن أسلمت روحها إلى الخالق. وفي أثناء ذلك حدثت 
زلزلة في ذلك المكان. فتراكض الخلق وانهزموا. وبذلك تيسّر للنصارى أن يحملوا 
جسدها ويقبروةٌ باكرام على مسافة يسيرة من المدينة. وأجرى الله كرامات كثيرة باهرة 
غلوع .يق القدبسسة ب واشهرها ما جرى في شان تعليم المجمع الخلقيدوني. وذلك أنه إذ 
بقي تبّاع اوطاخي وديوسقورس مصرّين على ضلالتهم رافضين تحديد المجمع 
الخلقيدوني. اتّفق معهم الارثدكسيّون أن يلتجئوا إلى اوفيمية الشهيدة ويطلبوا منها 
أنقين نوراف الذليل أل النرفين على الانناق الستفير» نكب كل منينا صورة 
ايمانه على قرطاس وفتحوا قبر الشهيدة ووضعوهما سويّة في حضنها بحضور جماعة 
غفيرة من الجانبين وطبقوا القبر وختموةٌ. وجعلوا يصلون. فلمًا كان اليوم الثالث فوا 
الختم وفتحوا القبر فنظروا وإذا بقرطاس أهل فرقة الايمان الارثدكسيّ الذي حدَّدهُ 
المجمع الخلقيدوني في يد الشهيدة. وقرطاس المنوفسيتيّين تحت رجليها للدلالة على 
رفضه. وقد حضر ذلك كثيرون من تبّاع المجمع الخلقيدوني ومن آل ديوسقورس 


إيلول ١9‏ (21/9) ينواريوس ورفاقةٌ الشهداء 


2 اليوم التاسع عشر « 
ينواريوس ورفاقة الشهداء 
ولد ينواريوس في نابلي فذه اعمال ايطاليا في وا نسط لقو عالق ول صما 
امتاز بمحبّة شديدة للقريب. وتفرّغ لاقتناء الفضائل المسيحيّة. ولمًا بلغ السئة 
الخامسة والعشرين من العمر رُسم أسقفاً على بناونت باثّفاق الاقليرٌس. وللوقت باشر 
أغيال السيتقة العيية اللفقراء والحرانق . ححقى آن الوقبيين نسي كانا بتضدرن 
ليعرضوا عليه حاجاتهم. ولم يلبث في المدينة المذكورة زماناً طويلاً ال وثار فيها 
اضطهاد شديد على النصارى. وبلغ الأسقف أوامر قاسية ضدٌ رعيّته. فأخذ يفتقد 
خرافة القاطنين في البراري ويعرّيهم ويقوّيهم ويساعدهم باجتهاد كلى : وفي أيسر وقت 
بلغ إلِيهِ الخبر عن واحد من أصدقائهِ وأربعة من المسيحيّين بانّهم قد ألقوا في السجن 
في بُترولس. فتوجّه إلى هناك لكي يفتقدهم في السجن ويثبّتهم في الايمان. فوشي بهِ 
إلى طيمثاوس الوالي على انَّهُ بسحرهٍ يردٌ المسيحيّين عن عبادة الآلهة. فأمر الوالي 
بالقبض عليه واحضاره في مدينة نولس. فلمًا أتوا بهِ أحضروة إليهِ وأخذ يسألهُ 
سؤالات شتّى عن ايمانه. وتهدّدهُ كثيراً فلم ينجع فيه كلامهُ. بل رفض امرهُ واستمرٌ 
ثابتاً على عزمه بشجاعة. فاستشاط عليه طيمثاوس غضباً. وحكم بأن يُطرح في اتون 
ملتهب. فطرح ولم يمسَّهُ اللهيب أصلا بل 


يلول ١9‏ (480) ينواريوس ورفاقةٌ الشهداء 


بل أعرخ من ساليل أذا النططيد تب هدو التعجزة الى :قزة اسمن القريطالن .م 
أمر بقلع أعصابهِ وطرحةٌ في السجن. وإذ بلغ خبر حبسه فسطوس الشمّاس وديدريوس 
القارىٌ في كنيسة نباونت سافرا حالاً ليحضرا عندهٌ ويخدماةٌ. فلمًا وصلا إلى المدينة 
بض عليهما أيضاً اق بهما أمام الحاكم. وإذ سألهما عن شأنهما أجاباه أَنّهما 
مسيحيّان ويؤدّان أن يتعذّبا مع أسقفهما ويُّقتلان من أجل السيّد المسيح. فألقاهما 
الكاكوقي: سجن لح ارج ينوا دس زان شيا لان وى انين لتر ااي 
وأمر فأطلقت عليهم الوحوش الضارية لتفترسهم. وهجمت عليهم بصولة شديدة وزثير 
مهيل. غير انها لمّا دنت منهم وقفت عند أرجلهم بوداعة كالخراف وصارت تحرّك 
اناه مضيو اهيا ءا د لمعب حاشو لدو التعدرة الباهرة واخدرا 
يتقمقمون. فخاف الحاكم من تعصّب الشعب. فأمر بقطع رؤوس القدّيسين في 
الميدان. فطلب ينواريوس من الله سبحانةٌ أن يضرب الحاكم بالعمى لكي تستنير 

ثر الشعب بعماهُ فعمي في الحال. فانتبه على سوء فعلهِ وتحقّق عظم قدرة عبيد 
يسوع الشح. "فم السيّات.حن: تلهس وقال للأسقفه القديس: .آي ينوا روس عاين 
الاله القادر على كل شيء. اسأل الهك ليرد إلىّ بصري الذي عدمتة. ولكي يظهر 
ثانيةٌ قدرة الاله الحقٌّ. فصلَّى القدّيس من أجل الحاكم فعاد إليه بصرهٌ. وبهذه 
الأعجوبة تنضّر خمسة آلاف نفس من الوثنيّين. ما طيمثاوس فطمعاً بالشرف العالميٌّ 


2000 ع اام 4 
وخوفا من الملك امر جنوده سرًا بان يقطعوا رؤوس 


ايلول )448١( ٠١‏ القديس اوسطاخيوس الشهيد 


الشهداء عاجلاً. فامتثلوا أمرهُ دون امهال. فأخذ المسيحيّون أجساد الشهداء وقبروهم 
باحتفال عظيم. ثم تقلت جثّة ينواربوس إلى نابُلي. وصار الناس يتقاطرون إلى اكرامها 
والتبرّك منها. ثم حملت إلى بناونت. وفي القرن الخامس عشر أعيدت إلى نالي. 
وفي يوم اعادتها إلى المدينة المذكورة زال عنها الطاعون الذي كانت مصابة به منذ 
زمان وذلك نالتهُ نابُلي تشفافة مار ينواريوي: “وتحت ايا شنا ضع هد وات مقا 
يقذفة بلقان ويزوف الذي بقربها من الرمل والرماد والحجارة الملتهبة والسائل 
الكبريتيّ والملح والحجارة الكلسيّة ومواد أخرى محترقة. فتذكاراً لذلك وضع منذ 
القديم أهل نابلي عيداً محتفلاً لاكرامه في كلّ سنة. ومن عجيب ما يحدث في كلّ 
عام إلى زماننا هذا أنّهُ في يوم عيده يحمى دمهُ المحفوظ في قئّينة وبغلي ويروق كانه 
جار في عروقه. ثم يعود يابساً كما كان قبلاً»« 


لتر ارون 
القزسس نظا فيوس" التويية 


انْ اوسطاخيوس كان جنديًا وثنيًا . وكان يُسمّى بلاقيدس 


ايلول ٠١‏ (4481) القديس اوسطاخيوس الشهيد 


قله افرأة وولدان وثنيّون. فمع ذلك كان ذا خصال حميدة أديباً فاضلةً رحوماً متعرّداً 
على عمل الخير. ثم بعد انتهاء محاصرة أورشليم وخرابها رجع إلى روميّة. واتّفق أَنْهُ 
خرج يوماً للصيد ورأى غزالة فلحق بأثره ليدركة. فوقف الغزال على رأس صخرة 
بازائه فشاهد بين قرنيهِ صليباً يلمع. وعلى هذا الصليب صورة مخلصنا يسوع المسيح 
وسمع صوتاً يقول لهُ: يا بلاقيدس ما بالك تضطهدني اني أنا يسوع المسيح الذي 
سفكتٌ دمي عنك. واروم الآن أن أخلص نفسك. فانحطٌ بلاقيدس من على فرسهٍ على 
الأرض لشدَّة ما أصابهُ من الهول والرعبة. فلما سكن روعةٌ رفع نظرهٌ وقال: ما هذا 
الصوت الذي أنا سامعهُ. يا من كلمتني عرّفني اكاك نكما وى نلف للقاعرت لين 
هو قال: يا ربٌ ماذا تريد أن أصنع. فقال لهُ الرب: ادخل المدينة. وقصّ ما جرى لك 
على اتنقمن تن اومن التضنارق وافكوة الت درام انلكو ولادك وعد إلىّ في هذا 
المكان :وان اعلمك عاض أن نكتل اؤفيو ها ار انه اقعالن «وشج 
بالمعموذية اوسطاخيوس فعاد إلى المكان المعيّن. وتوسّل إلى الربٌ أن ينجرٌ ويُعلنَ 
لهُ أوامرةٌ ووصاياة. فظهر لهُ الربٌ وشجّعة وقوَّاه ثم حذَّرةُ من الشيطان ومكايده ياقاء 
بالتجارب والنوائب الشديدة التى ستنزل به وأوصاهٌ بالصبر والثبات ووعدةٌ بأيده 
وعونه. ورعبهُ بما سينالةُ من الجزاء العظيم في الدنيا وفي الآخرة. وختم كلامةٌ قائلة: 
كن أميئاً فاكلّلك باكليل الاستشهاد. فعاد إلى داره مسروراً. وأخبر امرأتهُ بكل ما 


ايلول ٠١‏ (441) القديس اوسطاخيوس الشهيد 


جرى لهُ. فقبل كلاهما هذا الإنباء بخضوع واستعدًا للتجارب واعداً ابنيهما معاً. 
وبينما هما سالكان منهاج الفضيلة حدث الطاعون فعثا في قطيعه وعبيده فأبادهم 
فاط اه هرلة الاك عن سستفييه توت رك يع أصتيحابة وأخوانة:,فلها: رأئ اله لم ببق 
لَهُ في روميّة صديق ولا معين وقت الضيق خرج منها مع امرأته وولديه قاصداً 
اتروع زاك بمات ري على برينة انيضر أغرم رقينن:السقينة حلا بام انول باعل رطب 
وجهاً ليخطفها منهُ. فوجد وسيلةً لذلك وهي انَهُ لما حان وقت النزول من المركب قصّد 
االسلافيوين وله أخرة القبرو. للرييكن: النقرسن. بو يمان اداممتاك لق 
واحتبسها عندةٌ قائلاً هي تكون بدلا عن الأجرة التي لي عليك. واخرجة من المركب 
مع ابتيه وتركهم على الشاطئ وذهب. فشرعوا يسيرون في البريّة مستغرقين في شدة 
الحزن والكرب من جرى ذلك. إلى أن وصلوا نهراً عريضاً عميقاً. فالتزموا أن يعبروة. 
وإذ لم يقدر القدّيس أن يعبرهٌ وهو حامل كلا ولديّْهِ حمل أحدهما وترك الآخر على 
الشاطئ. فلمًا وصل به إلى الجهة الأخرى من النهر وضعةٌ هناك وعاد ليعبّر الآخر. 
وفيما هو في وسط النهر رأى أسداً اختطفةٌ ودخل به الغابة. ولمًا يئس منهُ عجّل 
بالرجوع إلى الأول وإذا بذئب وثب عليه فأخذهُ أيضاً. فطفق اوسطاخيوس يعجٌ ويبكي 
صارخاً إلى الله تعالى بصبر جميل قائلاً: الهي انك قد أعطيتني هذين الولدين والآن 
أخذتهما متي ليكن اسمك مباركاً. وبما اني قد بقيث وحدي فدبرني كيف شقت. ثم 
دخل 


ايلول ٠١‏ (484) القديس اوسطاخيوس الشهيد 


قريةٌ ُدعى باديسا فاستخدمةٌ هناك أحد الأغنياء ليفلح الأرض. واستمرّ على تلك 
الحالةاىةة كن عقر :سن وحذت :د طرانالتن ملك الزوه اق راى أنه على خط ين 
قبل كثرة البرابرة أعداء الرومانيّين بعث في أثر بلاقيدس لما يعهدهٌ فيه قبلاً من 
الشجاعة والبأس فى حروب شتّى. فجعلهٌ قائداً لجيشه وباشر اوسطاخيوس الحرب 
وانتصر فيه. وناهيك انّ الله ينجز مواعيدةٌ بالتمام ويجازي أَصفياءَهُ فى الدنيا والآخرة 
كما فعل مع اوسطاخيوس. وذلك انَّ اوسطاخيوس في مدّة الحرب إذ كان يوماً مع 
جيشه في إحدى القرى سمع بعض الجند يتفاوضون في اقتصاص ما جرى لهم في 
حياتهم. وإذا بأحدهم يخبر رفاقةٌ بانهُ كان ابن قائد شريف شهير وبينما هو مسافرٌ يوماً 
مع بيه وأَمّهِ وأخيهِ اخْتْطِفَت امّهم. ولمًا قابلهم نهراً ليعبروةٌ أقبل من أحد الجانبين 
أبن |اعطد ونين االفسانى: التق لقن :خضت ا خا :كاعرو قرا أخزة قري نوه القرض 
المجاورة فنجُوهُ من فم الأسد. ولمًا كبر وبلغ أَشدَّهُ صار جنديّاً في عسكر الروم. وفي 
اقتصاصه ذلك كان يتنهّد ويتأسّف على أَبِيهِ وأَمّهِ وأخيه إذ لم يدر ما جرى منهم. فلم 
ينه كلامةٌ ان قام أحد الجنود الحاضرين وعانقةٌ قاتلاً: انت بلا شك أخى. لأنى أنا هو 
ذاك الذي اختطفةٌ الذئب. وبتوفيق من العناية الإلهيّة كانت أُمّهما أيضاً فى تلك القرية 
تخدم عند بعض الكبراء فبلغها قصّة هذين الأخوين وما جرى لهما. فقامت وأسرعت 
إليهما واعلمتهما بائّها امّهما. ثم ذهبت إلى القائد تستأذنةُ فى إطلاق 


ايلول ٠١‏ (585) الطوباويّة اورسلة بينانكازا 


ولديها لكي تعود بهما إلى بلدتها. ولذلك اقتصّت عليه القصّة بتمامها. فاهتش قلبهُ 
سروراً وامتلاً صدرةٌ فرحاً لوقوفه على خبر خاصّتهِ ولمشاهدته عياناً امرأتةُ وولديه. 
فعانقهم جميعاً واعلمهم بحاله. وأَدَّى للرب الشكر الجزيل على احساناته العميمة. ثم 
عاد اوسطاخيوس بجيشه إلى روميّة غانماً ظافراً. وكان قد مات طرايانس وتخلف بعدة 
ادريانس. فلمًا أراد الملك أن يقدّم ذبيحة للآلهة شكراً على الغلبة التي فاز بها ودعا 
الناس إلى ذلك أبى اوسطاخيوس الحضور. وقال صريحاً بانّهُ نصرانيٌ لا يعبد الآ اله 
النصارى وحدةُ. فساءً ذلك ادريانس وحاول على استمالته إلى عبادة الأوثان فلم يفعل. 
فغضب وأمر بالقبض عليه وعلى امرأته وولديه واطلقوا عليهم الوحوش الضارية فلم 
تمسّهم البتة. فادخلوهم في كور من نحاس واوقدوا الجمر تحتهٌ ليبيدوهم قليل قليلة. 
ففرح لذلك هؤلاء الشهداء وقدّموا أنفسهم طوعاً قرباناً لله تعالى فقضوا حياتهم بهذا 
العذاب. وحدث ذلك في اليوم العشرين من ايلول في سنة عشرين ومائة للمسيح. 
ويوجد اليوم في روميّة كنيسة قديمة على اسم مار اوسطاخيوس« 


ذكر الطوباوية اورسلة بينانكازا والثوب الأزرق 
يْدة المحبول بها بلا دنس 
لا حاجة أن نبيّن ها هنا كم هو مقبول لدى والدة الله ما 


ايلول ٠١‏ (585) الطوباوية اورسلة بينانكازا 


يؤدْيهِ المؤمنون من الحبٌ الحارٌ. وكم يسرّها انعطافهم الشديد نحوها اقراراً للمودّة 
والشكران لها. وذلك بتمسّكهم بعبادة ثوبها. ويكفيك شاهداً ما نعاينةٌ من النعم 
الخصرصكة المشوعة للستديق قوب الشيدة وما قرا ع أمغال القديسين و اعمال 
الأحبار العظماء ومن اتحاد الشعب المسيحي العامٌ. فانّ كلّ هذه تُثبّت لنا حماية والدة 
اللقاتكو أرلانها اللا نس اقربياتة 

إنّ الكنيسة المقدّسة اتّخذت عبادات مختلفة للثوب المقدّس وقد اغنتها 
بالغفرانات الجزيلة ومن جملتها عبادة الثوب الأزرق. وقد اشتهرت عبادة هذا الثوب 
على يد القدّيسة أرسلة بينانكازا منشئة رهبنة الناسكات: 

وُلدت هذه الطوباويّة في مدينة نابُلي في اليوم الحادي والعشرين من شهر 
تشرين الأول سنة ألفٍ وخمسمائة وسبع وأربعين. وربّاها أبواها بتقوى الله ومحبّته. 
وازدانت بعقل افن :ا انها ان مهل زا حنكافات: و الدريا ين الور د 
صباها شوقها الحارٌ للتقوى والعبادة. وغمّرها الله بنعمه السماويّة الخارقة العادة. 
وانجذب إليها الناس من الخاصّة والعامّة ومن كل الأصناف فاضطرّت هذه القدّيسة 
أن تترك المدينة. وابتنت لها صومعة على جبلٍ وانفردت هناك لتقضي حياتها بالتأمّل. 
وما زال الناس يزدحمون إلى صومعتها بتكاثر. فشيّدت على ذاك الجبل عينه معبداً 
على اسم السيّدة المحبول بها بلا دنس. وذهبت إلى روميّة لقضاء أمر اضطرّتها إليه 
المحبّة. ولمًا حضرت 


ايلول ٠١‏ (541) الطوباوية اورسلة بينانكازا 


بين يدي الحبر الأعظم وكان يومئذٍ البابا غريغوريوس الثالث عشر اختطفت بالرّوح 
أمامة. أَمّا الحبر الأعظم فلمدافعة الغرور اضطرٌ أن يفحص عن أمرها. فأقام وكلاء 
وكان من جملتهم مار فيلبّس نيري. وأخذ هؤلاء يمتحنون الصبيّة. وكلفوها أنواعاً 
عديدة من المِحَن والمصاعب. حتى انهم القوها في السجن. ولمًا تحقّقوا انّ كل ما 
جرى لها هو مُث من روح الله خلّوا سبيلها. وأذنوا لها أن تنطلق إلى نابُلي. واعتبرها 
إذ ذاك القديس فيلبّس حقٌ الاعتبار* هذا وانّ الطوباويّة أورسلة بعد رجوعها إلى 
بلدتها صار الجميع يحترمونها. وفي أحد الأيام الواقع فيه عيد تطهير مريم العذراء 
ظهرت لها والدة الله المعظّمة وهي متوشّحة بثوب أبيض ومتردّية بجلباب أزرق حاملة 
يسوع الطفل ومحتاطة بجملة من العذارى وهنّ متوشّحات بثياب بيض. وعليهنٌ أردية 
زرقاء أيضاً. فالتفتت السيّدة نحو اورسلة وخاطبتها بكلمات لطيفة صادرة من قلبها 
الرؤوف الوالديٌ قائلةً لها: ثقي يا اورسلة وتشجّعي. كمي عن ذرف الدموع. ولتُبدَل 
تنهّداتك إلى فرح وتسلية. وانصتي بحرص إلى ما يقول لك يسوع الهي والهك الراقد 
في حضني. وبعد أن انتهت السيّدة من كلامها الحلو والمملوٌ شجاعة وتعزية أظهر 
يسوع إلى اورسلة أَنّهُ يريد أن تُؤسّس رهبئة الناسكات وثُلقّب هذه الرهبئة باسم السيّدة 
المحبول بها بلا دنس. ويجب أن تكون هذه الرهبنة مؤلّفة من ثلاث وثلاثين بنت 
عذراء يتوشّحن بالثوب الأبيض والأزرق كالرّي الذي كانت مترئية به والدتهُ. وان 


ايلول ٠١‏ (58) الطوباوية اورسلة بينانكازا 


النسكيّة* هذا وانّ مريم والدة الله وعدت الطوباويّة أورسلة بِأنّها تغمّر بالافضال 
الغزيرة والخيرات الروحيّة كلّ اللواتي يعتنقنَ هذه الحيوة ويواظبن على النسك 
والتمسّك بفروضهنّ. وطلبت الطوباويّة أيضاً من السيّدة أن تسبغ هذه النعم على 
العلمانيّين الذين يكرّمونها ويلبسون الثوب الصغير والأزرق ويحافظون على زهرة 
العمّة المناسبة لحالتهم. وفي الحال شعرت انّ صلاتها استجيبت. إذ شاهدت قبل 
عبور هذه الرؤية ملائكة يورّعون أثواباً في كلّ جهات الأرض+*« ثم انّ الراهبة القدّيسة 
استناداً على الوعد الإلهي أخذت تسعى وتجدٌ بالعمل. فائها كانت تصنع بيديها أثواباً 
صغيرة وتكرّسها على يد أحد الكهنة وتوزّعها على المؤمنين الذين كانوا يلبسونها 
بعبادة ويحترمونها غاية الاحترام* وناهيك انّ الانعكاف على هذه العبادة أخذ ينشئٌ 
في الأنفس نهار خلاصيّة. وهذه أولت أورسلة فرحاً لا يوصف وامتلاً قلبها تعزية 
تامّة. ومن أخصّ ما أنعم الله عليها انها شاهدت فى قيد حياتها هذه العبادة منتشرة 
في كل الأمصار وموّسّسة بثبات واستحكام* وانتقلت هذه القدّيسة إلى رحمة الله في 
اليوم العشرين من شهر تشرين الأول سنة ثماني عشرة وستمائة وألف للمسيح. وقبر 
جسدها في المعبد الذي عمّرتةُ. ووُجد جسدها بعد أربع سنين صحيحاً خالياً من 
الفساد. وفي سنة ألف وسبعمائة وثلاث وستين صرّح قداسة الحبر الأعظم بيوس 
السابع بأنّ خادمة الله قد مارست الفضائل بشجاعة بَطَليّة. وقد اقتدت بغيرتها بناتها 


الراهبات وسعين بعد موتها بانتشار 


ايلول ٠١‏ (589) الطوباوية اورسلة بينانكازا 


الثوب الأزرق الصغير* وبعد زمن وجيز عم استعمال هذه العبادة سكان مدينة نابُلي 
العظمى. فعيّن الكرسيّ الرسوليّ كهنة أخويّة يُدعَون الاقليروس القانونيّين التيّاتيّين 
وخوّلهم السلطان ليكرّسوا الثوب ويمنحوا لهُ غفرانات. فنشروهٌ في كل مكان* وخوّل 
أيضاً الحبر الأعظم رئيس التيّاتيّين العام سلطاناً لتوكيل أحد الكهنة علمانيّاً كان أو 
قانونيّاً لتبريك هذا الثوب. أُمّا الغاية التي يجب أن يقصدها من يلبس الثوب الأزرق 
فهي أن ينال من الله بالصلوة إصلاح ذوي الخصال المفسودة ورجوع الخطاة إلى 
التوبة مع انّهُ لا يكون ملزوماً من لبسهُ بصلوة خصوصيّة ولا إلى كميّة محدّدة. وأمًا 
نوع الصلوات والتقشفات التي يجب أن ينعكف المؤمنون على استعمالها فهو متعلّق 
بحكم مرشد الاعتراف وكحسب عبادة المؤمنين. ولتكن أيضاً مطابقة حسب تلقين 
السيّدة المحبول بها بلا دنس. اعني أن يُقَضَدَ فيها غاية تهميد غضب العدل الإلهىّ. 
وناهيك انّ من يهمل إحدى الصلوات المختصّة بعبادة هذا الثوب لا يرتكب اثماً ولا 
يستوجب قصاصاً ما بل انما يُحرّمِ من بعض خيرات روحيّة وغفرانات خلاصيّة وغير 
ذلك مما يتعلّق بتكميل الصلوات المفروضة* 

ومن أراد أن يقف على صلوة وجيزة وسهلة فمن باب المشورة عليه أن يتلو كلّ 
يوم اثنتي عشرة مرّة السلام الملاكيّ اكراماً لما حازتةُ سيّدتنا العذراء الكليّة القداسة 
من الامتيازات الإلهيّة. ويتبعها بثلاث مرّات أبانا والمجد اكراماً للثالوث الأقدس 


اقتداءً بالقّيس اندراوس 


ايلول ٠١‏ (59-0) الطوباوية اورسلة بينانكازا 


دي افيلآن. فانةٌ على هذا النسق كان يكرّم عبادة هذا الثوب ويشير على الجميع 
باستعماله« 

انّ ثوب السيّدة المحبول بها بلا دنس يجب أن يكون من صوف ولونةٌ أزرق ولا 
يتوقف نوال الغفرانات بواسطة رسم الصورة فائّه ليس بضروريٌ. وائما يُستعمّل 
لتحريك عبادة المؤمنين. وإن عتق الثوب يجب تجديدة ولا حاجة إلى تكريسه. واعلم 
انّ القدّيس الفونسس دي ليكوري يحت المؤمنين حّاً شديداً في كتابهِ الملقّب بامجاد 
مرنم .ووتححتهم ‏ ليلبسوا العربا مؤكدا لهم أن هذا الاكرام المقدم لمزيم يسرها كيرا 
ويكون كعربون عبادتنا ومحبّتنا لها# اما الامتيازات التي اختصٌ بها الله مريم العذراء 
والدتة فهى اثنا عشر: 
١‏ انتخابةُ لها منذ الأزل لتكون امّاً لابنه. 
"١‏ الحبل بها البريء من كل غيب. 
3 تواضعها العميق إذ خضعت في كل أَمرٍ لإرادة الله. 
قداستها الفائقة لأنها أضحت طاهرة وخالية من كلّ اثم مدّة حياتها. 
ه بشارتها وكونها صارت امّا لله. 
ولادتها في حال البتوليّة. 
بتوليّتها الدائمة قبل ولادتها وعند ولادتها وبعد ولادتها. 
توكعها الراتدسشت الضايب: 


4 فرحها العظيم الوصف في قيامة (ضيعوة ارنها المخلضن: 


عاد 0 اللا ا حي 


ايلول ١؟‏ (441) مار متى الإنجيلي الرسول 


٠‏ انتقالها الممجّد. 
١‏ مجدها السامى والفريد فى السماء. 
5 قدرتها فى نوال كل ما تطلبةٌ من الله. 


اعلم انّهُ قد مُنح غفرانات عديدة مختصّة بعبادة ثوب السيدة المحبول بها بلا 
دنس في كلّ عيد محتفَّلٍ من أعياد السنة. أمَا الغفران المشهور بالأكثر والممنوح 
لهذه العبادة بنوع أخصٌ فهو ما يُكتسَب بتلاوة الست مرات أبانا والسلام والمجد 
اكراماً للثالوث الأقدس وللبتول البريّة من كلّ دنس موجّهين الغاية على نيّة انتتصار 
الكنيسة واطفاء الهرطقات والسلام بين الأمراء المسيحيّين. وفى كل مرّة يتلو 
والحجٌ إلى أورشليم وقبر مار يعقوب الرسول في كونباستيل. امّا الاعتراف والتناول 
فليس هما واجبان لاكتساب هذه الغفرانات« 


7 اليوم الحادي والعشرون « 
مار متّى الإنجيلىّ الرسول 
انّ الرسول الجليل مار متى الذي يُقال لهُ أيضاً لاوي كان أصلهُ من مديئة قانا 
الجليل ومكاساً أي عشّاراً بل رئيس العشّارين 


ايلول ١؟‏ (؟49) مار متى الإنجيلي الرسول 


في كفرناحوم. وفيما كان يوماً جالساً في محل الجباية على شاطئ النهر اجتاز من 
هناك السيّد المسيح لهُ المجد ودعاهٌ إِلِيه قائلاً لهُ: اتبعني. فنهض في الحال وترك كلّ 
شيء وتبع يسوع وتتلمذ لهُ جهارا* فتامّل يا أَيّها القارئٌ كيف انّ الله يُظهر رحمتةُ 
التي لا حدّ لها للخطاة إذ يجعلهم من أخصٌ أحبائه بواسطة التوبة والنعمة* هذا 
ولكونه انقاذ منذ أُوَّل الأمر حقٌ الانقياد لدعوة ابن الله ما زال بعد ذلك مفلحاً في 
السيرة التي تمسّك بها. وممًا يُظهر ذلك ويحقّق لنا توبتة الصادقة انَهُ صنع يوماً في 
بيتهِ وليمةٌ ليسوع ودعا إليها جماعةً من العشّارين لكي يجذبهم إلى التوبة بمشاهدة 
يسوع وسماع تعليمه الخلاصيٌ. وقد جاء في إنجيلهِ نفسهٍ ما يدل على اتضاعه وهو 
انَهُ لما ذكر عدد الرسل الذين اجتباهم يسوع من بين تلاميذه أقرّ معلناً بِأَنْهُ كان عشاراً 
قبلا ابتغاء الإعلان صريحاً بفضل النعمة التي بها دُعي إلى الأعمال الرسوليّة* فهذا 
الرسول المعظّم بعد صعود المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ 
تفرّغ للتبشير والإنذار بتعليم المسيح في بلاد اليهوديّة. وجنى من ذلك أثماراً كثيرة. 
ولمًا اقتسم الرسل بينهم أقطار المسكونة ليكرزوا فيها تعيّن هو لبلاد الحبش. وكانت 
قاصيةٌ جدّاً. فقبل رحيله إليها سألَهُ الرسل فكتب انجيلهٌ باللّغة العبرانيّة لا بل 
بالسريانيّة التي كانت يومئذٍ اللّغة العامّة في بلاد فلسطين وذلك ليؤَيّد المتنصّرين من 
اليهود في الايمان بالمسيح. وهو أُوَّل انجيل كُتبَ. ثم ترجمهٌ إلى اليونانيّة أحد 


المؤمنين. ولمًا وُجِدَّ جسد القذزيس برنابا بجزيرة قبرس فى سنة //2 راى الحاضرون 


ايلول ١؟‏ (491) مار متى الإنجيلي الرسول 


على صدره هذا الإنجيل مخطوطاً بيده. وقد قاسى مار متى الرسول في دخوله بلاد 
الحبش للإنذار بالايمان الحقٌ أتعاباً ومشقّات كثيرة صعبة. وأجرى الله على يده 
معجزات وافرة ردّت إلى الهدى أهالي تلك البلاد فاستناروا بنور الايمان الذي أوحى 
به ابن الله« 

وممًا جاء فى كتاب عبديًا البابلئ عنة انَّهُ نجّى مدينة تدابر الكائنة فى بلاد 
انوج من آفات السحرة بإشارة الصليب. وأعاد إلى الحيوة ثانيةً ابن ملك الحبشة. 
وكانت مدّة إقامته في تلك النواحي نحو ثلاث وعشرين سنة وتتلمذ له الملك وجميع 
أهل بلاطه فضلاً عن عامّة الناس. ثم مات الملك وتخلّفةُ أخوةٌ. فاتفق انهُ امسك عليه 
مار متى في أحد الأيام طلبة طلبها منهُ بشأن بنت أخيه ايفيجينبا التي قصد أن 
يتروّجها لبهائها ولأنّها وليّة العهد. أُمَا هي فمن حيث أنَّها كانت قد نذرت عقَّتها بين 
بدي الرسول فكان هو يثبّتها في عزمها على أن لا تنكث العهد بنذرها غير مذعن 
للملك. فاغتاظ منهٌ الملك غيظاً شديداً وانفذ بعض الجند ليقتلوة. فقتلوهٌ بينما كان 
يقدم ذبيجة القدّاش وقبر جسدة فى هدينة تداير : فق ثقل إلى مندينة سالزن الكاقئة فى 
مملكة نابلي. وكان استشهاد مار متتى في سنة 1١‏ للمسيح. وورد عنهُ في كتاب 
الرسول الرسوليّة انَهُ هو الذي عيّن في الكنيسة تقديس الماء المبارك لاستعمال 
المسيحيّين وأمر المؤمنين بأن يخصّصوا الباكورة من الأثمار والعشر من مداخيلهم 
لعيشة الكهنة ولحاجة الفقراء»« 


ايلول ؟؟ (595) القديس موريقيوس ورفاقة 


*« اليوم الثاني والعشرون « 
القديس موريقيوس ورفاقة الشهداء 

فيما كانت جماعة المؤمنين متألمة تحت ثقل نير ديوقلطيانس ومكسميانس. 
كان كثيرٌ من الشهداء الأبطال ينتصرون على الشيطان وأهله بسفك دمائهم. ومن 
أشهرهم كتيبة من العسكر يقال لها الفرقة الثيبانيّة وكان قائدها اسمهُ موريقيوس 
وعددها ستة آلاف وستمائة. ففي سنة ست وثمانين ومائتين اضطرمت نار حرب شديدة 
في نواحي بلاة غاليا.. فاسعذغى :مكسمياشن الملك الفرقة القيبائة اتجاداً لعسكرة 
ليرحل بهم إلى تلك البلاد. فخرج موريقيوس من المشرق وذهب بفرقته المظفرة إلى 
بلاد ايطاليا انقياداً لأمر الملك مكسميانس. ولمًا وصل مكسميانس إلى مدينة من 
مدن غاليا يقال لها اوكتودوروم وهي على شاطئ نهر الرون في شمالي بحيرة جنيفا 
قصد أن يقدم ذبيحة للآلهة وأمر كل الجنود أن يحضروا هذه الذبيحة الوثنيّة الدنسة. 
فأبى ذلك موريقيوس وفرقتة قائلين: نحن ما جتنا لندنس أيدينا بذبائح الأوثان بل 
لنقاتل أعداء المملكة. فاستشاط الملك غضباً عليهم وأمر أن يُقتل من كلّ عشرة 
واحدٌ وجعل ذلك بالقرعة. فصار من تقع عليه القرعة منهم يسلّم نفسةٌ للذبح بلا 
ممانعة. وامًا الباقون فلم يفزعوا من ذلك بل ازدادوا قرّة وشوقاً إلى الاستشهاد. 


فصاحوا بصوت 


ايلول ؟؟ (590) القديس موريقيوس ورفاقة 


عظيم وقالوا: نحن نكره عبادة الأوثان. ولا نعبد الأ الله الواحد الحقٌّ. ونحن 
مستعدون لمكابدة كلّ جنس من العذابات أولى من أن نجحد الايمان الصحيح بهذا 
الأمر. فلمًا مكسميانس ذلك ازداد غضباً أكثر من ذي قبل وأمر ثانيةً أن يُقكل منهم 
من كل عشرة واحدٌ. فاقترعوا على كل عاشر منهم وذبحوهم. ثم شرعوا يلحّون على 
الباقين ليقدّموا ذبيحةً للأصنام. فثبتوا في رفضهم ذلك وكانوا يحرّضون بعضهم بعضاً 
ويشججّعون أنفسهم على احتمال كل شيء من العذابات في حب الايمان والحقٌ. وكان 
مقدَّمهم في ذلك موريقيوس قائدهم واكسوبير وقنديد. فقدّموا للملك معروضاً يقولون: 
نحن وان كنا جندك أُيُّهها الملك المولى. ولكن نحن عبيد الله أيضاً. فلك نحن 
ملتزمون بالجنديّة ولله بالعبادة المنرّهة عن الخطأ. أمّا أنت فتدفع لنا الفرض المعيّن 
جزاءً أتعابنا. وأمّا هو سبحانةٌ تعالى فيولينا الحيوة ويحفظنا. فلا يسوغ لنا ولا يمكن 
أن نطيعك في ما يبعدنا عن الله خالقنا ومولانا. وهو أيضاً خالقك ومولاك إن شئتَ 
إن أبيت. ونحن مستعدّون لامتثال أوامرك ولكن بشرط أن لا تلزمنا باسخاط الله جل 
قأنة: .وان عترضا'بين: الطاطة ادلة والطاعة :لك قيهن بتحعار' الطاعة لله فيل تر أن 
تغزو الأعداء. فها نحن بين يديك. خذنا ولا تقصّر. فانّئا لا نمتنع من أن نقاتل 
الخوارج والكفّار ولكن لم تعمّدذ أيدينا على سفك دم بني جنسنا والأبرياء. وقد عاهدنا 
الله قلا عافدناك, تكيق ترجو هنا ارفاء عتيودك ان كنف 'تريد أن تشالت يوه :الله 
ان كان مرادك أن تميت النصارى. فها 


الول (491) القديسة تقلا أوّل الشهيدات 


نحن بين يديك فائَّنا نؤمن بالله خالق كل الأشياء. وبيسوع المسيح ابنه. وها اننا 
مستعدّون لتُدبَح كما ذُبح رفاقنا المغبوطون. ولا تخف فتنةً. فإنّ النصارى يعرفون ان 
نمرفر ااه أن لفقو رعديكا اسه رلك لز تعبا ل تنوف ارا ا من ا 
فيش اتجرسسن. دنا قرا انملك هذا التعر وس رزرا مم نضا فب مقا يدل عل "المحافة 
والقرّة زاد التهاب حنقه ويئس أن يغلبهم. فنوى قتلهم جميعاً. فأطلق عليهم العسكر 
فقتلوهم عن آخرهم وفي أثناء ذلك كان هؤلاء الأبطال يطرحون أسلحتهم . ويخلعون 
دروعهم ويقدّمون أعناقهم لحد السيف وكانوا يشجّعون بعضهم بعضاً على الموت في 


حب المسيح« 


37 اليوم الثالث والعشرون « 
القديسة تقلا أَرّل الشهيدات 
كانت تقلا من مدينة ايقونية في بلذه قيليفية وابواها من عيدة الأوفان: :وكانت 
حسناء وذات عقلٍ ذكيّ. فتفرّغت لدرس العلوم. وفيما هي على تلك الحالة اجتاز مار 
بولس الرسول بمدينة ايقونيّة ونزل في دار اونيسمس. وكان يلتئم في تلك الدار جماعة 
من أهل المدينة فيرشدهم الرسول ويُبِشّرهم بالإنجيل المقدّس. وكانت تقلا من 
جملتهم. فلدى سماعها مواعظ الرسول المومى إليه تغيّر قلبها وتنصّرت ثم تعمّذت 


ايلول ١"‏ (5910) القديسة تقلا أوّل الشهيدات 


ونذرت بتوليّتها لله تعالى. فلمًا بلغ ذلك امّها حزنت جدَاً لأنّها كانت قد وعدت أحد 
الأعيان بتزويجها به. فذهبت وسعت بها عند الحاكم وقالت لهُ: انّ تقلا ابنتها قد 
انضمّت إلى دين النصارى وصارت مسيحيّة وطلبت منهُ بأن يحضرها ويتهدّدها. فإن 
انقادت عن غيّها والاً فليحرقها بالنار ذبيحةٌ للأوثان. فاستدعاها القاضي. ولما 
احترية ييح يذيية و ما اط على طونها أرق جنير ا كتير فين : انار قال لها فتن 
ذبيحة للأوثان وال فتكوني لها ماكل. فبت قائلةً: انّ إلهي هو يسوع. واحبّهُ كثيراً 
بحيث يعجز أن يفصلني عن عبادتهِ كلّ عذاب مهما كان شديداً. وما آلهدكم التي هي 
أعمال أيديكم فائي احتقرها وابغضها من صميم قلبي. فغضب الحاكم وأراد أن يلقيها 
في النار ما هي فرسمت علامة الصليب المقدّس ورمت بنفسها في وسط لهيب النار 
المتقد مسرورة فارحة. فنهطل بغتةً مطر غزير أطفاً النار بالكليّة. ففرٌ الناس هاربين. 
ولم تتمكّن النار من إحراق شيء من ثياب القدّيسة حتّى ولا شعرة من شعرها 

ثم ان القزيسة تقلا دخلت بيت أحد المسيحيّين وأخذت تعذّب نفسها هناك 
اأصزاء اعتسدر ةوسا عد رمت أزلة بزعن اواك قشف :نا علد بها الاق تان 6 
وأمر بأن تُعرّض إلى الوحوش الضارية لتفترسها. وتموت ممرّقة. فلمًا أطلقت الوحوش 
عليها. لم تتجرّأ على مضرّتها البثّة. بل جلست عند رجليها وجعلت تقبّلهما* ثم 
عُرضت بعد ذلك إلى الأسود ولم يلتحق بها منها أدنى مكروه أيضاً. فإذ عاين 
الحاضرون هذه الأعجوبة الشهيرة شرعوا يصيحون بأعلى أصواتهم: انّ الإله الحقّ 


يلول 4 ١‏ (59) مار جيررد الأسقف الشهيد 


هو وحدهٌ القادر على كلّ شيء. فارتاع القاضي من السجس فاضطرٌ إلى اطلاقها وك 
عنها. فرحلت من ايقونيّة إلى مدينة سلوقيّة. وعاشت مديداً وهي تجذب كثيرين إلى 
الديانة النصرانيّة. وأخيراً توفيت بسلام الربٌ في مدينة سلوقيّة. وذلك في اليوم 
الثالث والعشرين من ايلول 


*« اليوم الرابع والعشرون « 
مار جيرّرد الأسقف الشهيد 
انّ جيرَرْد ولد في مدينة البندقيّة من بلاد ايطاليا في أواخر القرن العاشر. ومنذ 
صغره اهتمّ أبواهُ بتعليمه حقائق الديانة وخوف الله. فأضحى في صبوّتهِ فاضلاً في 
حبٌ الله والأمور الروحيّة* وذات يوم خرج سرّاً من بين أصحابه وذهب إلى دير من 
أديرة الرهبان البندكتيين. ولبس اسكيم الرهبنة لكي يتخلّى عن أمور الدنيا وينصبٌ 
على السيرة السكية: والزهذ. ثم نشاً في قلبه: بعد زمان سين ظوى ديد إلى ح 
القدس الشريف ليزور القبر الخلاصي. فتبعهُ جماعة من رفاقه الرهبان وفي حجّهِ اجتاز 
ببلاد المَجر. وكان ملك المّجر إذ ذاك اسطيفان القديس. فلمًا سمع به. دعاه إليه 


2 و القن ابو و و و : 1 حون د 
واعرّه واكرم مثواه. ثمّ امسكه عنده ومنعة عن الذهاب. فوقع جيرّرد فى حيرة إذ من 


ايلول ١‏ (5949) مار جيررد الأسقف الشهيد 


جهةٍ لم يطاوعة قلبهُ إلى مخالفة إرادة الملك ومن الجهة الأخرى كان يخاف على 
نفسهِ من ضوضاء القصر الملكيّ« فرضي أخيراً أن ينفرد في خلوته في تلك الجهات. 
فاختار لهُ موضعاً اسم بيل وانضمّ إليه راهب يقال لهُ مورس. وعبد فيه مدَّة سبع 
سنوات وفي تلك المدَّة كان اسطيفان ملك المَجَر مشغولاً باستئصال عبادة الأوثان 
فى الستلكة رن الديالة المسيحة يات ونا كر دوه ردا كر فيه الاسان دعا 
اسطيفان الملك جيرَزد من خلوتهِ وجعل بالسلطان المعطى لهُ من الحبر الأعظم أن 
يرتسم أسقفاً على مدينة شعرناد* فاستمالهم قاطبةً إلى الدين الحقيقيّ وأخذ عددهم 
ينمو يوماً فيوماً. فشيّد لهم عدَّة كنائس ومن الجملة كنيسة مار جرجس. وهي وَل 
كنيسة شَيّدت في تلك النواحي* وكان لجيرَرْد عبادة خصوصيّة لمريم العذراء 
المغبوطة فشرع يرسخها في قلوب المجرّبين ويهتم جدّاً بإصلاح أحوال رعيّتهِ وبالقيام 
فيما تقتضيه حاجاتهم ويصرف جُلّ وقته في زيارة المرضى ومساعدتهم. وكان قنوعاً 
في ثيابه وقشفاً في معاشه ويلازم الخلوة والانفراد. ومع كثرة أشغالهِ أبدى شهامة 
وغيرة وشجاعة رسليّة في كل ما يؤول إلى نشر الايمان ونموٌهِ وخير الكنيسة وشرفها. 
وأفوومن :فلك أنه إذ ناف امظفاق :ملك النر كلنى بعذة كان قف المملكة بطر من 
وهذا تقرّى عليه رجل يقال لهُ إيغون فجاء إلى جيرَرْد وسألهُ ان يضع على رأَسهٍ تاج 
الملك كحسب عادة ذلك العهد* فأبى القدّيس ورفض طلبتة. ومع ذلك فلم تزل 
جماعة من الكهنة 


ايلول )5٠( ١‏ مار جيررد الأسقف الشهيد 


ومن أعيان الناس تلح عليه في الطلبة فلم يحفل بذلك ولم يرتخ البتّة عزمة* ولمًا كان 
يوم عيد القيامة وكانت الجماعة في الكنيسة وعلم انَّ قوماً من حزبه مصرّون على 
مبايعتهم لإيغون بالملك رغماً عنهُ صعد المنبر في الكنيسة وشرع يفتّد رأيهم. ووجّه 
خطابةُ إلى إيغون المدّعي بالملك وونبّهُ على عظم جرائمه التي ارتكبها في تغلَبهِ على 
فملكة المجر: 2 تيده يكقاناة الله وجتريافوة وأبأة ات يعد كلدك سين يبيدة الله 
وحدث الأمر كما تنباً. ولذلك استراحت أهالي المجر ممّا كانت عليه قبلاً من القلاقل: 
ولكن ذلك لم يدم طويلاً. فائة بعد ثلاث سنوات خلعت الرعيّة الطاعة لملكها 
الشرعيّ. وأقامت عليها ملكاً اخر بدلهُ. وبلغ بهم التمرّد والعصيان إلى أَنّهم رفضوا 
الديانة المسيحيّة. وعادوا إلى عبادة الأوثان* والذي بقى منهم ثابتاً فى دين النصرانيّة 
حاخوة واخطيدوة يدون انما اح البقة ‏ ومجتيرا على الكناكتين والمغاند وتفيوها 
وأخربوها. وأمّا سوْرّة حقدهم فكانت متّجهة خاصّة نحو جيررد الأسقف فانَهُ لمّا كان 
يوماً في بلغراد راحلاً إلى نهر دانوب تواقع عليه أولئك الأشرار فأخذوا حجارة ليرجموةٌ 
فلمًا رآهم الأسقف القدّيس رسم علامة الصليب فلم تصل إليه الحجارة. ثم جثا على 
الأرض رافعاً بصرهٌ إلى السماء وهو يطلب لهم من الله الصفح والغفران أمّا هم 
فاسرعوا إليه وطعنوهٌ بحربة. فوقع مقتولا وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من 
ايلول في سنة «٠١51‏ واعلم انّ جيررد هذا هو أَوّل شهيد في بلاد المجر. وقد أجرى 
الله على يده كرامات كثيرة 


ايلول 0؟ (001) مار فرمينس الشهيد 


*« اليوم الخامس والعشرون « 
مار فرمينس اسقف اميانس الشهيد 
انّ هذا القّيس وُلد في بمبلونة قاعدة بلاد نافارّة: وكان والداةُ من وزراء الدولة 
الروميّة وكانا وثنيّين ثم تنصّرا في نيمس على يد الشهيد مار هُونِسُْطس . فلمًا رزقهما 
اللنهناا االرلك هنا تعميد وا نل اكه نوزهنا أمرة” الل عرسطين القيية' المشنان 
إليهِ فجدٌ في تهذيب سيرته وتزيين عقلهِ بالآدب والعلوم. فبرع في العلوم وخوف الله. 
بحيث أنّهُ لما بلغ السئة السادسة عشرة من العمر كان يرسلهُ هونسطس إلى النواحي 
المجاورة ليبشر بدين المسيح ويدعو الناس إليه. وجاء ذلك بحميد العاقبة# 
ثم ان هونسطس لما رأى فيه من حسن الاستعداد لأأخذ الدجارت الكهنرتيّة 
سيّرهُ إلى مدينة تولوزا إلى هونورائّس الأسقف ليضع يدهُ عليه. فنصبةُ أسقفاً وارسلةُ 
إلى بلاد الغول ليزيل منها عبادة الأصنام. فمرٌ أَوَلاَ على بلاده ليبيع أملاكة ويقسّمها 
على 'القق ادن ثم وهب إلى عذينة آحن وآماءافبها نذة هت برحل إلى أزبرة زان كين 
عبدة الأوثان وجذبهم إلى الديانة الحقيقيّة. ثم جاء إلى أَنْجرْس واستأصل من تلك 
الجهات ضلالة عبادة الأصنام. ثم توجّه نحو مدينة بُووَيس في بيقرديّة لِمَا بلغةُ من 
عواتظياء العتارى الأو فياه ور ال كز 


ايلول ١5‏ (؟١2)‏ مار قبريانس والقدّيسة يسطينة 


ذلك. بل شرع ينادي جهراً ويهجو أضاليل الوثنيّين وهو تائقٌ إلى الاستشهاد. وألظى 
بحرارته صدور السامعين بحيث انّ جانباً صالحاً منهم طلبوا أن يعطوا أعناقهم لأجل 
الديانة الحقيقيّة. فلمًا علم الوالي بذلكة. امن بعلن القدبين ترميس بان يُلقَى في 
السجن. ثم قوي الناس على الوالي. وأطلقوا فرمينس. فعاد ينذر ثانيةً بلا خوف 
وبحرارة بصحّة الديانة النصرائيّة. وأتى بثمر كثير. ثم رحل إلى اميانس. فلمًا صار 
فيها. أفرغ وسعةُ في جلبهم إلى الايمان الصحيح. حتّى انَّهُ في رفيو رف ا 
عدد الذين تمسّكوا بدين المسيح أكثر من ثلاثة آلاف نفس. وفي جملتهم جم غير قليل 
من الشرفاء. فلمًا رأى الحكام الوثنيّون ذلك قبضوا عليهِ وطرحوهٌ في السجن. ثم 
قتلوةٌ سرّأً في السجن خوفاً من المسيحيّين وطمروهٌ في مكان غير معروف وبقي هكذا 
إلى عهد مار سَلُوْس. فجدٌ هذا في استخراجه ووجدانه فأوقفة الله عليه بواسطة آية 
أظهرها لهُ. فاجتمع الأساقفة والكهنة وعدّة من المؤمنين على قبره. وطافوا به باحتفال 
ورهج في المدينة. وجرت في تلك الأثناء عجائب وآيات كثيرة باهرة؛ 


السرم ادس وال 
القديس قبريانس والقدّيسة يسطينة الشهيدة 


ولد قبريانس في انطاكية العظمى من بلاد سوريّة. وكان 


ايلول )2١( ١5‏ مار قبريانس والقدّيسة يسطينة 


وثنيّاً. وكذلك يسطينة أيضاً كانت انطاكيّة وثنيّة. وكانت جميلة حسناء. واشتهر إذ 
ذاك بين اقليروس انطاكية برلس الشمّاس. فهذا تمكّن من جذب يسطينة إلى رفض 
غيادة الأوثان والتمسّك بديانة المسيح* واشتدّت فيها محبّة الله بحيث انها في زمان 
يسير أضحت كاملة فى أجل الفضائل المسيحيّة؛ 

قلغا ران الافنظام غ3 الختى افنانياء عتم متها أحد مقن الوقتيو نا فاخزنم 
بمحبّتها وأراد أن يتروج بها. فلم ترضٌ. وقوي عليه الغرام والهوى حتى انّهُ التجأ إلى 
الشياطين والآلهة الكذبة وسألهم ان يبلّغوٌ منيتةُ منها. وكان من مشاهير السحرة في 
انطاكية إذ ذاك ساحرٌ اسمه قبريانس واستعمل كل ما أمكنه من وسائط السحر 
ليستميل يسطينة. فأضحت كلها عبثاً ولم تنجع فيها البئّة. وأفرغ الشياطين أيضاً كل 
مجهودهم في اكتسابها فخاب أملهم وأضحوا مخذولين خاسرين. لأنّ يسطينة كانت 
تقوى عليهم بالصلوات إلى الله والطلبات الحارّة. وانتتصرت عليهم خاصّةً بإشارة 
الصليب المقدّس. لا بل نالت ان تكسب قبريانس المذكور للديانة المسيحيّة. لأنَهُ إذ 
رأى انّ لا منفعة من السحر ضدّ المسيحيّين والمسيح ربّهم وزعيمهم. علم من ذلك 
صحّة ديانتهم واستدلٌ على ضعف الشياطين ووهاء ديانتهم* فأنار الله عقلهُ وكشف 
عن عينيه برقع الصُلال. فرأى فساد معتقده. وصحة معتقد المسيحيّين. واتقد قلبة 
بئار النعمة السماويّة. فهجر الديانة الوثنيّة. وتنصّر على يدي انثيمس الأسقف وأحرق 
كتبة السحريّة ورفض الشيطان 


ايلول ١17‏ (88)قرما وذمياسن الشييذان 


وآمن بالمسيح وتعمّذ ثم سيم شمّاسا* وكان قبريانس يشكر على الدوام يسطينة إذ انها 
صارت لهُ سبباً ليهتدي إلى طريق الحو 

وذاع صيتهما في المدينة بأسرها. فنهض لمقاومتهما أحد الأمراء وكان اسم 
اوثلميوس. ودعا قبريانس وعدذَّبهُ ومرّق جسمة بأمشاط حديديّة* ثم دعا يسطينة 
فجلدها. ولمًا رآهما ثابتين على اقرارهما بالديانة النصرانيّة غير متزعزعين. ألقاهما 
في السجن كلّ واحد منهما في محل منفرد. ثم أخرجهما ورماهما في اناء مملوٌ قاراً 
وشحماً مغليًاً. ومع ذلك فلم يتل منهما شيئاً. فلمًا رأى ذلك سيّرهما إلى نيقومدية 
فكددا هذ انا كنا ف عقر اباألعواد ايد الجرمترة حنهما ففرا يهنا إلى روققانة 


7 اليوم السابع والعشرون « 
قزما ودميانس الشهيدان 

انّ قزما ودميانس هما أخوان شقيقان وُلدا في بلاد العرب. وكان أبواهما 
مسيحيّين. واعتنت أَمّهما بتربيتهما. فنشأًا ممتلئين من خوف الله. مكمّلين في أجل 
الفضائل* وتعلّما صناعة الطبٌ فبرعا فيها. وصارا يستعملان صناعتهما في خير 
الناس ويبذلان الجهد في عمل الرحمة والاحسان. مستغنيان بالأجر عند الله عن كل 
جزاءٍ دنيوئٌ. فكان تعالى يساعدهما بنعمته العظيمة على ابراء الأسقام الصعبة 
المعضلة 


ايلول ١17‏ (005) قزما ودميانس الشهيدان 


أَمًا والي مدينتهما فكان عدوًاً مبغضاً للمسيحيّين قاسياً فتاكاً. ويُدعى 
لؤسيا كن افلم تلقة شن هدين: الأخوين أحضرهما بين يديه وسالهفاً عن أصلهما 
واسمهما. فأخبراةٌ بأنهما من بلاد العرب وانّهما أخوان اسم الواحد قزما واسم الآخر 
دميانس. وانّ لهما ثلاثة أخوة آخرين وهم بأجمعهم مسيحيّون. فاغتاظ الملك منهما 
وأفرغ كلّ وسعه وما عندهُ من الحيلة والصناعة ليجذبهما إلى عبادة الأوثان فلم يتل 
منهما بغيتة فقبض على أخوتهما وأرسلهم قاطبةً مقيّدين بالأغلال ورماهم في البحر 
لببيدو] بالعريقف فارسل الله ملاكاً ونشلهم من وسط المياه وجاء بهم إلى الشاطئ. 
فاحتدٌ الوالي غضباً وألقاهم في السجن. ثم أخرجهم منهُ في الغد وأوقد جمراً من النار 
ورماهم فيها. وأقاموا فيها دون أن تور فيهم وهم ينشدون تسابيح الشكر والمديح لله 
عرّ وجل. فهبّت ريح عاصفة وشئّتت الجمر ونسفتها. فأحرقت عدّة من الوثنيّين الذين 
كانوا حاضرين ليشاهدوا عذاب المسيحيّين. ولكنّ الملك أعمى العناد بصيرتة. فلم 
يسلّم لهذه الآيات الباهرة بل أمر بأن تمرّق لحمانهم بالآلات الحديديّة. فامتثلوا أمرة. 
ولكنّ القدرة الإلهيّة حفظتهم أيضاً سالمين صحيحين من أدنى جرح وتمزيق. فلم 
ينكفّ الوالي من تعذيبهم. بل بلغت به الغباوة إلى أن ا عن علباق كيرا 
وكان كلما ألقوا عليهم حجراً. ٠‏ رجع عليهم وأصابهم هم. ثم رشقوهم باسهمة. وكذلك 
الأسهمة عادت إلى راشقيها وجرحتهم* فلمًا عجز الوالي واعيا من تعذيبهم. أمر بأن 
تُضرّب أعناقهم بالسيف 


ايلول ١8‏ (005) مار بنقسلاوس الشهيد 


وكان جهاد هؤلاء الشهداء الأجلاء في السابع والعشرين من ايلول من سنة 
للمسيح وحُمل جَسَدَاهما إلى روميّة. وقبرا في كي من أفخر الكنائس التي 
هناك« وأجرى الله على أيديهما عجائب كثيرة باهرة ولا سيّما في شأن ابراء ذوي 
الأسقام. فائّهُ لم يقصدهما أحد من المرضى ورجع خائباً. ومن جملة الذين نالوا الشفاء 
بشفاعتهما يسطنيان الملك. فشيّد لهما كنيستين فاخرتين« 


2# اليوم الثامن والعشرون « 
مار بنقسلاوس الشهيد 
ع ع ع 2 2 2 
انْ بنقلاوس ولد في ارض بوهيميا. وكان ابوه اميرا مسيحيًا غيورا على الديانة 
َه لل ٠‏ 20 ابن و6 0 ٠‏ 1 1 2 
اما امّهُ فكانت وثنيّة عدوّة للنصارى. ومات ابوه منذ صغره. فتولت آمر تربيته جذتة 
وتدعى لدملاً. وكانت خائفة من الله. وجعلت له معلّما وقائداً رجلا قدّيساً يُقال له 
ع 500 ُ 5 2 ع 
بولس* وكان ابوهٌ حين موته قد عيّن جد الولد وكيلا عنة في وراثة الامارة إلى ان 
ع ع 
ينشا* غير أن امّهُ تقوّت عليه واستولت على الامارة. فاغلقت الكنائس ومنعت 
وو 2 5 لل ع 
القسوس من الوعظ والإنذار وتهددتهم بالسجن والنفي . ثم عزلت ارباب المناصب 
لذ :3 56 ُ 7 بن ع 
المسيحيّين. ووضعت بدلهم وثنيّين# وبعد ذلك اعطت لدملا الآمر بيد بنقسلاوس. 
وكان بنقسلاوس مكمّلا 


ايلول )2١0( ١8‏ مار بنقسلاوس الشهيد 


في الفضائل والتقوى يكثر من الصلوة ومن زيارة الكنائس وإذ لم يكتفب بالتّهار كان 
ينتهز الليل أحياناً ويزورها حافياً. وأضحى في أمرة وسياسعه حليماً متضفاً. وما بَرِحَ 
يطلب العون والرشد من الله للقيام بواجبات وظيفته# 

وكان بعض الناس القليلي الديانة يبغضونة. ومن جملتهم رجل يُدعى 
رادسلاس. فهذا تناول السلاح وخلع الطاعة وتغلّب على بلاد يوهيميا. وأغار عليها 
ونهبها. فسيّر إليه بنقسلاوس جماعة من عظمائه لكي يستميلة ويجذبة إلى الصلح. 
فأبى ذلك رادسلاس. فلمًا رأى ذلك بنقسلاوس أخذ يتروى في عاقبة الأمر. ولمّا لم 
يرد أن يصير سبباً لسفك دماء كثيرين من الأبرياء. عرض على رادسلاس بأن يتحارب 
كلاهما فقط. فتجهّز رادسلاس للحرب. أمّا بنقسلاوس فاستعان بالربٌ وبالتوبة 
زبإشارة الصليب: :ونرلة للميذان: مشمر :رادمتلاس الساعد لضرزب بتقسلاوسن+ قرائ 
تدكا كه ور ل <له :لو سيره االينة: فأغشي عليه شن شذة الهوك: وترل عن 
حصانه وجاء إلى قدّام بنقسلاوس وخرٌ على قدميهِ وطلب منهُ المغفرة والصلح. 
وشوهد الملائكة محتاطين به عدّة مرّات* وكان بنقسلاوس لهُ عبادة شديدة للقدّيسين 
وذخائرهم. فجمع شيئاً منها وأقام لاكرامها كنيسة في مدينة براغة* وكان متواضعاً 
بحيث انَّهُ لم يرضٌ قط ان يتّخذ تسمية ملك. وبذلك حصل على إكرام واعتبار كثير 


لدى الجميع ما خلا مبغضيه لأنهم كانوا وثنيّين« وصنع يوما أخوهٌ دعوة ودعاة 


ايلول ١9‏ (50) مار ميخائيل رئيس الملائكة 


إليها. فتناول القربان المقدس واستعدٌ وذهب. لأنَهُ لم يكن يعرف ماذا كان مزمعاً أن 
يجري برأسه. فلمًا أعدّوا المأدبة وجلسوا للأكل وطالت بهم كثيراً. نهض بنقسلاوس 
وذهب إلى الكنيسة ليصلّي صلوة الشكران« فأشارت أَمَهُ الشقيّة إلى أخيهِ بأن يقتله. 
فذهب أخودٌ مسلّحاً إلى الكنيسة فقتل بيده. ولكن الله أحلّ بهِ القصاص جزاء فعله 
هذا المُنكر* وقُبر بنقسلاوس باكرام واحتفال عظيم. وصُّنع لهُ الاحترام الواجب لشهداء 
المسيح. وأجرى الله على يده كرامات كثيرة؛ 


7 اليوم التاسع والعشرون « 
مار ميخائيل رئيس الملائكة 
انّ الكنيسة المقدسة تحتفل اليوم بعيد مار ميخائيل رئيس الملائكة لسببين. 
أولهما لنؤدّي الشكر لله على أَنَّهُ جاد على كنيسته بهذا المجاهد والشفيع العظيم. إذ 
أعلن لنا إرادتة بأن نتَخذهُ شفيعاً ومحامياً. وذلك في الرؤيا التي أظهرها على جبل 
قرفاة رامن ان تيد كيسة عن اسمه. وقد تكرّست هذه الكنيسة في مثل هذا 
اليوم* وثانيهما أن نعمٌ بهذا الذكر سائر الملائكة الحائزين من لدن الله نعماً 
خصوصيّة. ونشكرةٌُ تعالى على آلائه العميمة التي أنعم بها عليهم. ثم إِنّنا نستشفع 
الملائكة قاطبة 


ايلول ١9‏ (509) مار ميخائتيل رئيس الملائكة 


بأن يتوسّطوا فينا لديه سبحانة* ومن اللائق أن نقرّ بفضلهم وسمرٌ جلالة طبيعتهم. 
فانّهُ من الايمان الموحى به نعتقد أنّ الله جل شأنهُ خلقهم لأداء خدمته فى السماء 
والأرض. فيقتضي أن نكرمهم أَوّلاً لارتفاع منرلتهم. وثانياً لأجل الاحسانات التي 
ننالها نحن بواسطتهم* فَأمًا من جهة منزلتهم وطبيعتهم فانَ أعظم الناس وأفضلهم لا 
يوازي طبعاً أصغر الملائكة. وائّهم أرواح محضة لا تموت البئّة ولا تمسّهم الأشياء 
الحاسّة* ولهم سرعة وخفّة عجيبة لا يعادلها شيء. ولهم ذكاء وفهم عجيب سام يفوق 
ذكاء الإنسان بكثير. وهم لا يفقدون أبداً النعم التي ثبتوا فيها* 

ان الملائكة عددهم غفير وافر. وقد قال عنهم دانيال انهم مئات من ربوات 
الربوات* وذهب ديونوسيوس الذي من اريوس فاغوس إلى أَنَّ عددهم يفوق عدد جميع 
المخلوقات المنظورة بكثير* وهذا العدد الغير المحصى لا بلبلة فيه. فانٌ الملائكة 
يُقِسّمون إلى ثلث طبقات: عالية ومتوسّطة وسفلى. وكل طبقة مقسومة إلى ثلاث 
مراتب+« ففي الطبقة العالية يوجد الكواريب والسواريف والكراسي. والكواريب 
يفوقون الباقين بملء العلم. والسواريف بحرارة المحبّة. والكراسي برؤية الله ومعرفة 
أعماله. والطبقة الثانية تحوي المتسلّطين والمراتب والقوّات. والطبقة الثالثة تتضمّن 
الرياسات وروساء الملائكة. وبين كل هذه الطبقات والرتب نظام واتّصال وترتيب 

ما الأسباب التي تحملنا على اكرام هذه الأرواح الطاهرة ومحبّتها فهي ولد ان 
هذه الأرواح السماويّة لم تزل على الدوام مزيّنةٌ بحلّة النعمة 


ايلول )06١( ١9‏ مار ميخائيل رئيس الملائكة 


والقداسة. وهم لم يزالوا على الدوام أحبّاء الله وأعرٌ اءَه* وثانياً الاحسانات التي ننالها 
بواسطة هؤلاء الملائكة. فانّهُ وان كان الله هو مبدأً النعم وموليها. فالملائكة هم 
الذين يستخدمهم الله عر وجلّ لكي يورّع نعمةُ علينا. ومن ذلك النعم التي ينالها كلّ 
مثا بيد ملاكه الحارس* وان الكتاب المقدّس ولا سيّما العهد القديم مشحون بأمثال 
ذلك. من ذلك ما صنعه رافائيل الملاك مع طوبيًا في سفره. ومن ذلك أيضاً قصّة 
الملاك الذي تعارك مع يعقوب. وقصّة ذلك الملاك الآخر الذي وافى إلى ايليا النبي 
بالقوت. وذلك الذي زار دانيال في حس السو وذلك الذي ذكرهُ وارد وفي قصّة 
الشمّاس فيلبّس إذ عمّذ الخصي 

واعلم انّ الملائكة يُسمّون في الكتاب المقدّس عساكر الله من قبيل انهم 
بمنزلة خدّام لهُ يطيعون إشاراته في إرساله إِيَاهِم إلى الناس. ويُسمّون أيضاً نوراً من 
قبيل خفّتهم وسرعتهم. ويُسمُّون شموساً من وجه انهم ينيرون العالم. ويُنعتون بغير ذلك 
من الأوصاف الكثيرة* واعلم ان مار ميخائيل يستحقٌ منا إكراماً خصوصياً من حيث 
انَهُ قائد هؤلاء الجنود السماويّين. وهو محامي الكنيسة الخاصٌ* ولذلك يجب على 
كلّ واحد منّا أن يحبّهُ ويوفْرهُ ويشكرهٌ على خدماته الخالصة واستمداده نعم الله لنا« 


إيلول )01١1( ٠٠١‏ مار هيرونمس ملفان الكنيسة 


*« اليوم الثلاثون « 
ماراهيرؤئمين ملفان الكئيسة 

انّ هيرونمس ولد في حدود بلاد دلماطيا من ابوّين مسيحيّين. وذلك في عهد 
مُلك قسطنس بن قسطنطين الكبير ملك الروم* ومنذ صغره ظهرت فيه علامة النجابة 
وحسن الطباع فبعثة أبواهُ إلى روميّة ليدرس العلوم ويتلقّن أصول الديانة. فتفرّغ لعلم 
البيان والبديع وبرع فيهما. ثم توغل في درس الفلسفة* ولم يكن قد اعتمذ بعد إلى 
ذلك الحين. فتعمّذ في روميّة وواظب على الصلوة والصوم وزيارة الكنائس. وكان 
يحبٌّ خاصّة زيارة قبور الشهداء* ثم خرج من روميّة. وطاف بلادا كثيرة في طلب 
العلم والأدب. وفي سفره تعارف مع مشاهير العلماء والأساقفة والقديسين الذين 
عرفوا :فى ذلك العضر 3 عاة إلى 'بلأدو.:وبعد ذلك:رجل الى تبلاد اليؤنان: 3 إلى 
بلاد الشام وفلسطين وفي مدّة إقامته في بلاد الشام تعارف مع أحد النسّاك 
المنقطعين يُقال لهُ ثثودوسيوس. فخاطبةٌ هذا عن زوال الدنيا وأباطيلها. وحرّضةُ على 
تخلية الئاس ودخول: السيرة النسكية.. فائر ذلك فئ قلب هيروتمشن: وواطب غلى 
النسك في إحدى صحاري الشام. وكان ذلك في نحو سنة 174" للمسيح* وكانت تلك 
الصحراء واسعة حارّة ومع ذلك فكان يسكنها فئة من الزهاد لشدّة حبّهم 


إيلول ٠٠١‏ (017) مار هيرونمس ملفان الكنيسة 


للعيشة القشفيّة*« وحكى هيرونمس عن نفسه انَهُ كان يرتعب في تلك الصحراء من 
أحكام الله ويخاف من ذكر دينونته المرهوبة. ولذلك كان يعتصم بالصلوة والصوم 
واماتة النفس وممًا أعانةُ كثيراً على ذلك فهو التأَمّل والتوغّل والهذيذ الغير المنقطع 
في الكتاب المقدّس. ولشدّة شوقه ورغبته في إدراك معانيه وما يشتمل عليه درس 
اللغة العبرانيّة فبرع فيها. وما زال مدّة حياته كلّها متفرّغاً لدرس الكتاب المقدّس. 
ولهُ التفاسير الجليلة النفيسة والتعليقات البديعة على ذلك. وفى ذلك الزمان نشأ 
انقسام وشقاق في كنيسة انطاكيّة وانقسمت إلى ثلث فرق. وكان هيرونمس في ذلك 
الحين معروفاً مشهوراً لديهم. فكتب إليهِ كلّ من الفرق الثلاث وسألوةٌ أن يبوح برأيه 
في صحّة إحدى الفرق المذكورة دون غيرها. ولكنّ هيرونمس لشدّة اتضاعه واعتصامه 
برأس كنيسة المسيح رأى أن يكتب في ذلك إلى البابا مار دَمَسّْس* 

وبعد إقامته في تلك الصحراء مدّة أربع سنوات رحل إلى القدس ليتبارك منة+ 
وارتسم قسّيساً من يد بولينس أسقف انطاكية. وذهب إلى القسطنطينيّة واجتمع مع 
غريغوريوس النازينزي وقرأً عليه علم الكتاب المقدّس وتفسيرة. ولهذا يسمي 
غريغوريوس معلَّمهُ. وتعارف أيضاً مع غريغوريوس النوسي أخي مار باسيليوس»* ثم 
التأم في روميّة مجمع لإصلاح أحوال الكنيسة المضطربة في المشرق والمغرب. 
فحضرهٌ هيرونمس. وأمسكة البابا دَمَسّس عندهٌ ليعطي الفتاوي في المسائل 


إيلول ٠٠١‏ (011) مار هيرونمس ملفان الكنيسة 


التي كانت تأتيهِ من سائر الكنائس. وهو الذي أدخل في الطقس الروماني بعض عوائد 
اتتخذها من الكنيسة الانطاكيّة والكنيسة الأورشليميّة. وأصلح أشياء كثيرة طقسيّة في 
روميّة. وصحّح ترجمة المزامير اللاتينيّة على الترجمة السبعينيّة. ونقّح كتاب العهد 
الجديد*« وكان في روميّة لا يزال يزور الكنائس والمزارات بحرارة وايمان« وكثير من 
العاتن [3<رأوا تثيرتة الصالحة. وعلمة السام .وقدابعة السيتة “وعيففة القشفية 
انشغفوا به واقتدوا بأعماله* فاغتنم هو هذه الفرصة ليستأصل رذائل كثيرة وملكات 
رديّة من الرومانيّينغ« 

ثم انَهُ بعدما مات مار دمّسّس البابا. رجع هو إلى أرض فلسطين. وجعل مقامةُ 
5 بيت لحم. وهناك حصل على ما كان يتمنّاهُ من الراحة وسلامة الضمير والأمن. 
وانطلق إلى بِرّْبّةَ مصر ليزور نسّاكها ويشاهد سيرتهم العجيبة ليقتدي بها« ثم سافر إلى 
الأراضي المقدّسة وأقام عند مغارة بيت لحم ديراً لهُ ولرفاقه. فصار ملازماً لكوخه 
على الدوام وهو يصلّي نار وليل فنقاضياً البرد القارس في الشتاء والحرٌ اللافح القتّال 
في الصيف. ويقضي النهار كلَّهُ بالصوم والصمت. ولم يبرح من التفكر في ذكر يوم 
الدينونة العظيم. وكان يضيف عندهٌ الحجّاج ويغسل أقدامهم ويكرمهم ويعرّهم مزيد 
الاعزاز*« وما انكفٌ هيرونمس يقاوم الهراطقة والمبتدعين من أي صنفي كانوا. واحتمل 
من سبب ذلك أذيّات ومشقّات كثيرة. منها أن يوحنًا أسقف أورشليم الموافق لضلالة 


5 8 2 عبن 
الاوريجنيسيّين عزم على نفيهِ وطرده من بيت المقدس لانَهُ كان يحاربة 


ايلول م (014) مار هيرونمس ملفان الكنيسة 


رباكا دوفن #الينات شتّى وعدّة مقالات في دحض الهرطقات والهراطقة الذين 
كانوا في أَيّامه*# وممًا اشتهر بهِ على الخصوص مقاومة هرطقة البلاجيّين وتفنيدها. 
وموافقتة لمار اوغسطين على ذلك« 

وتناهت شهرة القدّيس إلى الجهات القاصية. فكانت ترد إليه رسالات عديدة 
ومسائل كثيرة ليحلّها. حتّى انّ مار اوغسطين الملفان العظيم أرسل إليهِ تأليفاته لكي 
ينفّحها ويصحّحها إذ كان يعتبرةُ أجل الاعتبار* 

وفي أَيَامَهُ هجم الهونيُون على بلاد الشرق فنهبوا بلاد أرمنيّة وأخربوا بلاد مصر 
وشاع الخبر انهم يريدون أن يغزوا القدس الشريف. فتداخل الجزع والهول في قلوب 
أهله. وخرج الغرباء عائدين إلى بلادهم. فخرج هيرونمس أيضاً بجماعة تلاميذه قاصداً 
بلاد المغرب. فلمًا وصل البحر. وكان الأعداء مقبلين إلى أورشليم. صدّهم الرب عن 
المسير إلى أورشليم. فسلم أهالي القدس من هذه الغائلة وايقنوا في انهم نجوا من 
فضل صفيّ الله مار هيرونمس* اما الفضل السابغ الذي لهيرونمس في كنيسة الله 
فهو تعبهُ بما يخصٌ الكتاب المقدّس. فائّهُ أتحف الكنيسة الغربيّة بترجمة لاتينيّة 
للكتاب الشريف الموحى بهِ بذل في ضبطها على اللغات الأصليّة اهتماماً جزيلاً 
واجتهاداً طويلً# وألّف مقدّمات وترجمات لتوضيح أمور كثيرة تخصّ الكتاب 
المقدين .-ولة أيضا تفاسير كيرة لأمفار هذا الكنانب القريف» المح من هي ومن 
كيف انَهُ قدر أن يشتغل كلّ هذا الاشتغال في العلم والتوغّل 


ايلول ٠١‏ (015) مار هيرونمس ملفان الكنيسة 


في الإلهيّات وتفسير المعاني الغويصة في المصحف الإلهيّ مع كلّ أمراضه وأوجاعه 
التي كانت لا تفارقة البثّة* فبعد أن قضى مسعاهٌ بالأعمال الصالحة وخرّل الكنيسة 
أفضالا جليلة سلّم روحةٌ بيد خالقهِ في اليوم الثلاثين من سنة 437 للمسيح. وقد شاخ 
في السنّ* وقبر في بيت لحم باحتفال. ثم تقل إلى روميّة* 


انتهى شهر ايلول 


(15ه) 
*« شهر تشرين الأول »« 


* اليوم الأول »* 
القدّيس رميج اسقف مدينة ريمس 

لما كانت بلاد فرنسا في انقلاب واضطراب عظيم وكان أهلها خابطين في بحر 
الشرور عاكفين على الشهوات. أوحى الله لأحد النسّاك المنقطعين في إحدى البراري 
في فرنسا بولادة ولد لكلينة زوجة اميليوس أحد شرفاء مدينة تور. مع انّ كليهما كانا 
قد طعنا في السن. فوّلد لهما بعد قليل ابن وسمَّياهُ رميج* فلمًا تم الوحي الإلهىي عن 
المولود ونشاً الطفل ازداد الناس يقيناً أن الله أقامهُ لينشل بلاد فرنسا من الحال التي 
كانت فيها. وذلك لها شاهدوهٌ فيه من حسن الاستعداد واللياقة* وكان رميج منذ 
الصغر راغباً في الصلوة. محبّاً للصلاح مجتهداً في اكتساب العلم وخاصّةً علم خوف 
الله. فبادر إلى الزهد في الدنيا. وطلب الاختلاء والانفراد. واتّصل خبرةٌ بالخاصّة 
والعامّة« وحدث في ذلك الحين أنّ جناديوس أسقف المديئة توفي . 
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ري (310) القديس رميج أسقف ريمس 


فاجمع أهل مدينة ريمس على انتخاب رميج أسقفا عليهم* فتمئع في وَل الأمر واحتحٌ 
بكونه غير اهل للقيام بواجبات هذه المرتبة ولكن أذعن آخيراً فتُوْج راسة في الحال 
بشعاع من نور ساطع. وأفاح منهُ عرفا ذكيّا دلالة على أنّ المشيّة الإلهيّة يدت هذا 
الانتتخاب* فتقلّد رميج هذه الرياسة. وأفرغ جِدَهُ وجهدهُ في إصلاح أحوال الناس. 
وجعل يصرف معظم زمانه فى إرشاد الجماعة وإنذارها بحقائق الديانة. وحدٌ لسانة 
خاصّةًٌ على أهل العهارة. وذكّرهم عقوبات الله المريعة. فجاءت أتعابةٌ بأثمار جليلة. 
وذلك لأنّ سيرتهُ كانت مطابقة لما كان يعلّم وينذر به« ثم انَّهُ زار هو بنفسه جماعتة 
كلها. وكان حليما غيورا لطيفا فى كلامه ومسايرته معهم* وكان يتعوّذ من المجد 
الباطل والفخفخة والعظمة. ويهرب كل الهرب من المدح 

وجاد الله عليه بكرامة ا صطناع الآيات لتزداد شهرتة ويشكل.ضيت قفداسعه عيد 

- ل‎ 2 00 2 ٠ ع‎ ٠ 5 ٠ ٠ 
بعض الأموات* ومن ذلك انّهُ ذات يوم أصاب الحريق مدينة ريمس وعمٌ جانباً كبيراً‎ 
منها. فطفق القدّيس يدفع اللهبات بِيدَيْهِ ورجلَيّهِ. حتى ابتعدت وولت. وتتبّعها إلى أن‎ 
خرجت من باب المدينة وتبرّدت فى القفر وانطفات اصلاخ«‎ 

مكنا خرى ايشا أن اتاسنا اشزارا تعدا غلية واحرقوا قبعا كان قن خرية لبوزعة 
على الفقراء. فأنزل الله عليهم عقاباً هائلاً 
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تتبّعهم مدّة سنين. واتصل بذريّتهم أيضا* 

وممّا اشتهر به رميج أَنهُ انَخذ معلّماً للملك اقلوبيس المتنصّر حديثاً. فعلّمهُ 
مبادىٌ الديانة وشرح لهُ فرائضها شرحاً وافياً* وبينما كان ذات يوم يعلّمهُ في حضور 
الملكة وبعض من الكهنة سمع صوتاً يقول: السلام عليكم. لا تجزعوا. بل أثبتوا في 
محبّتي* فبادر القدّيس إلى اخبار الملك بالظفر والمجد والرفعة التي كان مزمعاً أن 
يحصل عليها عقيب تنصّره* ثم أنّهُ لمّا حان الوقت المناسب. عمّذ الملك باحتفال 
وأبّهة. وبعد العماذ أراد أن يمنحةٌ سرّ التثبيت. فلم يكن له الميرون المقدّس. فطلب 
متوسّلاً إلى الله بأن يسدّ هذه الحاجة. فشوهدت حمامة تطير فى البيعة وفى فمها 
اناء مملوٌ زيتاً تفوح منهُ رائحة سماويّة. فتناول الاناء ومشحةٌ بالميرون المقدّس* 

وكتب البابا هرمزد إليه رسالة بها قلّدهُ سلطان النيابة على تلك البلاد. فنجح 
رميج الأسقف نجاحاً عجيباً في فرنسا. وجذب بمواعظه وحسن سيرته عدداً وافراً من 
الناس إلى التوبة. وكان يذهلهم بأعاجيبه ويحميفم بصلراته* وممًا أعانة على ذلك 
غاية الاعانة حماية الملك اقلوبيس لهُ والسلطان الرسولى الذي قَلَّدهُ إِّاهُ البابا هرمزد 
المقدّم ذكرة« 

وامتحن الله الأسقف القدّيس بتجربة. وذلك أَنَّهُ فقد بصرهٌ فى آخر عمره. 
فصبر على ذلك الصبر الجميل. وكان جزاء صبره أَنّهُ نال الشفاء* وبعد ذلك بزمان 


يسير دنت ساعة وفاته. فاستحضر 


ار (519) الملائكة الحرّاس 


احبّاءة واودعهم وصيّتة الأخيرة. وتزوّد بالآسرار. وتجهّر خير تجهّز للرحيل. فاسلم 
روحة بيد خالقه. وذلك فى اليوم الثالث عشر من كانون الثانى من سنة +٠0‏ للمسيح. 
وقد قضى في الاسقفيّة مدّة اربع وسبعين سنة. ورثاة جميع اهل فرنسا 

ما الكرامات التي أجراها الله عزّ وجل على يد صفيّهِ فشيءٌ لا يُحصى. وقد 


5 5 ع 5 ع 
جرت العادة منذ قديم الزمن أن يُعيّد عيدهُ فى أوّل تشرين الأول“ 


2 اليوم الثاني 2 
الملائكة الحرّاس 
انّ الكنيسة المقدّسة تذكر في هذا اليوم جملة الملائكة الموكّلين على حراسة 
كل واحد من الناس* فائّهُ من الواضح البيّن من شهادة الكتاب المقدّس والآباء 
القدزيسين انّ الله عزّ وجل قد جعل وخصّص لكل من الناس ملاكاً من ملائكته 
القرّيسين. ووكلّهُ على أن يحرسةٌ منذ أَوَّل دقيقة من عمره إلى حين وفاته وحضوره بين 
يدي الربٌ الديّان* فالملاك الحارس من شأنه أن يصون الإنسان من كل خطيّة ويبعد 
فنة كل ستزرج ويلك عل على عروة الله "الفظينة وتحتو الفير العامة للشر: 
لأَنَهُ لم يكتفب بأن يجعل الكون بأسره يحثٌ الناس 


١‏ تشرين ١‏ (070) الملائكة الحرّاس 


بلسان حاله ويحرّضهم على فعل الخير واجتناب الشرٌ. بل عيّن لكل منهم ملاكاً يقودة 
ويرشدهُ إلى عمل الصلاح ويلازمة إلى ساعة موته. وبذلك ننال إحسانات وخيرات لا 
عدد لها. فضلاً عن المنافع الكثيرة التي نجهلها ولا نشعر بها« ومن جملة الفوائد 
التي تصيب كلاً منّا من الملاك الحارس أَنّهُ قبل كلّ شيء يهتمّ بدفع الموانع والعوائد 
المتنؤعة لكي يتيسّر العماذ المقدّس للإنسان المولود حديثاً* ثم إذا نشأ الطفل يعتني 
بدفع جميع الآفات التي يحاول الشيطان أن يصيبةُ بها ولا سيّما نفسة. فيجدٌ في أن 
يتهذّب وبتربى تربية مسيحيّة. ويساعدهٌ على اقتناء الفضائل أَُوَلً فأوّلاً»* ولا يزال 
الملاك الحارس محافظاً على الإنسان ملازماً لهُ حيثما ذهب لثلاً يقع في احبولات 
الشيطان وفخاخه. ولكي يَقِيَُ وينشلة منها إذا سقط فيها ولا يدعة يقع فى في أعظم 
منها. ويتّضح ذلك من قول النبي: انّ الربٌ أمر ملائكتة أن يهتمّوا بك و في 
طرقك. ويحملوك على أياديهم لثلاً تعثر بحجر رجلك* ومن شأن الملاك الحارس 
أيضاً أن يثير في قلب الإنسان المفوّضة إليهِ حراستة الأفكار الصالحة والالهامات 
المماوكة والسرقاك الريهتة وهل اذك الفشيلة . :برمى ذلك أيعا اث الملويكة 
الحرّاس لا يزالون يتشفّعون لنا ويطلبون الغفران لخطايانا من لدن الله تعالى. وأخصٌّ 
اهتمام الملائكة الحرّاس بنا يكون في ساعة الموت. وذلك لأَنّ الشيطان عند ذلك 
يفرغ كل جهدهٍ في اهلاكنا في جهتّم. والملائكة الحرّاس كذلك يجتهدون حينئذٍ ان 


أهل المطهر ايضا* 

ومن ثم علينا أن نهاب الملاك وأن نسترشدةُ ونستغيثة. وأن نطيعةٌ ونذعن لكل 
ما يثيرهُ في نفوسنا من الصالحات. وأن نتعبّد لهُ كل يوم. حتّى نخرج من هذه دار 
الاخطار 


* اليوم الثالث « 
الطوباويٌ يوحنًا الملقّب بالمشيّح 

ان الطوباوي يوحنا ولد في مدينة ريبيرا في بلاد الاسترامدور. وذلك في اليوم 
الثاني من آذار من سنة 585 للمسيح. ومات أبواهٌ وهو صغير السنّ. فتولى أعمامة 
أمر تهذيبه وتربيته* فلما بلغ السنئة الخامسة من العمر أخرجةٌ أعمامهُ إلى الحقل 
ليرعى قطعان الغنم. فاغتنم تلك الفرصة وتفرّغ للصلوة والخلوة والانفراد* وان يسوع 
المسيح سيّدنا وأَمَهُ الطوباويّة مريم أرسلا إليهِ مار يوحنًا الرسول سميّهُ ليحرسهٌ في 
البراري* فبينما كان في بعض الأيّام وحدهٌ في فلاة وهو يرعى القطيع ظهر لهُ صبيّ 
صغير من أنداده في العمر. فقال لهُ متبسّماً: أنا هو يوحنًا الإنجيليّ. وقد أرسلني الله 
لاخريياك تراء العياذتك: قراف ذلة تخت الضف فقال'لة الظفل يويختا ومن هو رودا 
الإنجيلي. 


قال: هو ذلك التلميذ الذي كان المسيح يحبّهُ. ووعدةٌُ بأن يمدّهُ بعونه ويحرسة ويرافقة 
إلى أقطار بعيدة كما يشاء الربّ« ثم عاود إليه مرّة أخرى بتلك الهيئة عينها. واصعدة 
بالروح إلى المدينة القدسيّة أي إلى الملكوت. وأراهُ ما فيها من السعادة والنعم. ثم 
قال لهُ: هذه هي داري الآن. وأنت كذلك فستلجها عقيب موتك وتعيش فيها عيشة 
سعيدة لا زوال لها* ثم عاود إليه ثالث مرّة. ولم يرّل يتردّد إليه إلى أن بلغ أشدّةُ. 
فحرّك أخيراً في نفسهٍ رغبة السفر. فسافر إلى مدينة شيولاً. ثم رحل إلى أميركا 
صحبة تاجر تعارف معةهٌ في المدينة المذكورة. فلمًا وصل إلى قرطاجنة التي في بلاد 
الهند الغربيّة خلاهٌ التاجر فأخذ يوحنا يطوف في بلاد أميركا ويقطع أميالاً كثيرة في كلّ 
يوم حتى بلغ مدينة ليما التي في أرض بيرقٌ. فلمًا صار في مدينة ليما. وكُلهُ أحد وجوه 
تلك المدينة على رعاية غنمه. وأقام سنتين في تلك الحالة. وكان الله يبارك شغلهُ 
ويضع البركة في قطيع الغنم* ثم عزم يوحنًا على الدخول في رهبنة الدومنكيّين. 
فكشف عزمةٌ لسيّده وتوادع معهُ ودخل الدير ولبس اسكيم الرهبنة الدومنكيّة. وكان 
لهُ من العمر يومئذٍ نحو ست وثلاثين سنة. وجرى ذلك في اليوم الثاني والعشرين من 
كانون الثاني من سنة ١1775‏ للمسيح* ثم نذر النذور الاحتفاليّة بعد انقضاء سنة 
وججعل بوّاباً في ذلك الدير: 

ثم انّ يوحنّا سار في الطريق الذي سلك فيه قبلة كثير من القدّيسين لكي يبلغوا 
دار الملكوت. أي طريق الزهد والتقشّف 


وبالغ في ذلك كثيراً حتى أنَّهُ لم يُبح لذاتهِ ال ما هو ضروريٌّ لحفظ الحيوة ولم يَزَل 
يقمع جسدة بالأصوام والتقشفات. حتى ربّما خطر بحياته« وكان يحيي الليالي الطويلة 
بالسهر والصلوة والتأمّل. ومع ذلك لم يستبدٌ قطّ برأُيهِ. بل كان طائعاً خاضعاً منقاداً 
لأمر روسائه. بحيث انّ كلمة واحدة من فم أحدهم كَقَتْ لتوقفة عن التمسّك بهذد 
السيرة العي كان يلتدبيها أي سيرة التوبة والتقشّف« ومع كلّ ما كان عليه من هذه 
العيشة الصارمة القاسية. فائّهُ كان سهل العريكة ليّن السجيّة حلو الطباع أنيساً 
شفوقاً حنوناً على غيره* وكان من فرائض البوّاب ان يورّع صدقات الدير على 
المحتاجين. فكان يفرغ وسعهُ في جمع ما أمكنةٌ في شأنهم من الدير ومن أهل الرحمة 
ويقسّمهُ عليهم برحمة ولطف صباحاً ومساءً. وأبدى في ذلك حسن نظارة عجيبة ودقة 
بصيرة# وكان يدخل على الكهنة الفقراء وغيرهم من ذوي الستر في حجرة ويجلسهم 
على المائدة ويخدمهم هو بنفسه حذراً من أن يستحوذ عليهم الخجل والحياء. وكان 
يخدم الكهنة راكعاً وينظر إليهم كما إلى الربٌ يسوع بعينه* ولجزيل اعتنائه وبذل جِدَّهِ 
وجهده في شان الفقراء ما زال يطلب إلى الله وإلى العذراء مريم أن يمكّناةٌ من سدّ 
عوزههم* فكانا يفتحان لهُ أبواباً كثيرة ويحرّكان قلوب كثيرين من المحسنين ليسعفوة 
لخيرهم. وينبئانه عن ذلك. ولقد شوهد قصاص الله حالاً على من رفض التصدّق ممّن 
كان في مكنته ذلك 


وكان متعبّداً للعذراء الطوباويّة ام الله غاية التعبّد ويصرف 


بثلاثة أقسامها* وكان لهُ شفقة عظيمة على أهل المطهر. ويقدّم لله في شأنهم جميع 
ما ذا من أعدال اليك وكل ما اكتسية من الغفراثاث»+ 

ثم انّ القزيس بعد عمر قضاهٌ في الأصوام والتقشّفات وعمل الخير دعاهٌ الله 
إليه وله من العمر سوق فينة ونصف ونيف« وكان ذلك في اليوم السادس عشر من 


تشرين الأول سنة «#١5140‏ 


*« اليوم الرابع « 
نار ف سين الا يقني التسا راف 
ان هذا القديس الجليل ولد في مدينة اسّيسي في امبريا التي في إيطاليا وذلك 
و 
سنة ١١141‏ للمسيح« وكان أبواهٌ متّقيين يخافان الله. ثم انّهُ لما بلغ سن التمييز أرسل 
إلى المدرسة. ثم اتّخذةُ أبوهُ معيناً لهُ فى شغل التجارة*« وقضى فرنسيس شبوبيّتةُ فى 
وسط العالم بدون أن يطلق العنان للشهوات الدنيويّة. ولم ينصبٌ قلبهُ إلى الأشياء 
الزائلة. وكان رحوماً شفوقاً على الفقراء. بحيث انَهُ جزم على نفسه أن يتصدّق على 
كل هو سالة حك الله :وان لاعرة. عدا البكة: «واقيظ ذلك بالعدر يوا تحر تذرة هذا 


إلى الموت*« 


وكان قلبهُ متقداً اثقاداً شديداً بحبٌ الله. بحيث انَهُ كان كلّما سمع لفظة محبّة الله 
ارتقش قلبهُ ببهجة عجيبة« 

ثم انّ الله سبحانةٌ وتعالى أظهر لفرنسيس بواسطة الرؤى والتجارب والالهامات 
والوحي أنّهُ اختارةٌ ليصير في بيعته أباً لجيش روحيّ عتيد أن يدافع أعداء الكنيسة 
والشيطان أشدّ مدافعة* وقبل أن يفهم هذه غاية الله فيه حقّ الفهم انصبٌ إلى الصلوة. 
ونبذ من قلبهِ محبّة الدنيا واحتقر ملاهيها. وكان يتمتّى أن يبيع كل ما عنده وبشتري 
درّة الإنجيل الكثيرة الثمن* وعرضت له يوماً فرصة جليلة لاقتناء الفضيلة. وذلك انّهُ 
دعتةُ الحاجة إلى أن ينطلق إلى ظاهر مدينة اسّيسي. فبينما هو ماض. صادف رجلاً 
أبرظن:» فأول ما رآه تكزهعائفسة منة: ولكن: فى الحال خظر على ,باله أنه إن أراد أن 
يكون جنديّاً للمسيح يجب عليه أن يغلب نفسةُ. وعند ذلك نزل عن الفرس وتقدّم نحو 
الأبرص. وهو قد بسط يدهُ يطلب صدقة. فقبّل فرنسيس يد الأبرص بشوق ورغبة. 
ورجع امتطى الفرس سريعاً. ثم تطلّع حولهُ فلم ير الأبرص. فتعجّب وامتلاً قلبهُ عزاءً 
روحيّا+ وكان فرنسيس يحبٌ الخلوة. وينفرد من رهج الناين :مصليا ومتصوعا إن 
الربٌ ليكشف له إرادتهُ المقدّسة. وإذ كان يوماً يصلّي ظهر لهُ مخلصنا يسوع 
مصلوباً. فائّقدت في فوّادهِ منذ ذلك الحين شهائب الحبٌ ليسوع المصلوب. حتّى انَهُ 
كان كلّما تذكّر آلام المسيح تهطل من عينيهِ دموع غزيرة* وهذا حبّهُ الجزيل لآلام 
المسيح أوقد في قلبهِ 


تشرين 4 (0:2351) مار فرنسيس الاسيسي 


أيضاً حبّ الفقر والرحمة. بحيث انَّهُ صار يدخل البيمارستانات ويداري المرضى ويقبّل 
أيديهم. ويخلع ثيابةٌ وأمتعتة على الفقراء ويلبس هو خلقانهم* 

وحدث لهُ يوماً انَهُ إذ كان يصلّي في كنيسة مار دميانس بحرارة وخشوع. سمع 
صوتاً يخرج من فم تلك الصورة ويقول لهُ ثلاث مرّات: قم يا فرنسيس اذهب واصلح 
بيتي المنهدم. وتفرّس فرنسيس في الكنيسة التي كان فيها. فرآها عتيقة. فظن 
المطلوب منهُ رمٌ تلك الكنيسة. فباع حصاناً لَه وبضاعة فاخرة وعيّن الثمن لنفقة 
اصلاح الكنيسة. فلمًا سمع أَبوهُ بهذا الخبر اغتاظ وجاء فأَخذ الدراهم وأراد أن يضرب 
فرنسيس. فاختفى ونجا بحول الله من غضب أبيه. ثم أدركة أبوهُ فعذّبهُ طويلاً. ثم 
حرمةٌ من الميراث. ولم يترك عليه شيئاً حتّى القميص« وعاش مدّة وهو يطوف البلاد 
مثل غريب ومثل أبناء السبيل. وكان يشدّ فى وسطه حزاماً من جلد ويحمل بيده عصاً 
كأحد النسّاك* وفي هذه الحوادث وأمثالها كان ينسرٌ سروراً عظيماً ويفرح فرحاً 
جزيلاً* وبقي فرنسيس في مدينة غويبة مدّةٌ يداري المرضى برأفة في البيمارستانات 
وينظّف جروحهم ويقبّلهم بخشوع عجيب. وأنعم الله عليه بقوة شفاء الأمراض الروحيّة 
والجسديّة» 

ثم انَهُ رجع إلى مدينة اسّيسي. وقد تأصّلت فيه التقوى واحتقار ذاتهِ وشرع 
يتسوّل في هذه المدينة في حضور الوجوه الذين كانوا يعرفونةُ حينما كان قديراً ذا 


جاه* ومع انَهُ كان فقيراً هم في 


١‏ تشرين 4 11/1 هار فرفسن الاسفي 


تعمير كنيسة مار دميانس التي في اسيسي. وزمّم أيضاً كنيسة مار بطرس التي هناك. 
وكان في نواحي اسيسي محل يقال له بُرِتِيدْكْلَة. وكان هناك بيعة عتيقة مهمّلة على 
اسم العذراء مريم سلطانة الملائكة. فهم بتعميرها بتعب ونصب. وعزم أن يجعل 
مسكنةٌ هناك* وبقي في تلك الكنيسة يصلّي نهار وليلاً. ويتضرّع بحرارة إلى سلطانة 
الملائكة لكي تمدَّهُ بالعون السماويٌ* فإذ كان يوماً فرنسيس في هذه الكنيسة حاضراً 
قدّاس الرسل. سمع عند قراءة الإنجيل تلك الكلمات التي بها المسيح أمر الرسل أن 
ينطلقوا إلى أقطار العالم ولا يحملوا شيئاً. فتاه نور الاهيّ وأرشدة. واتّخذ تلك 
الكلمات تنبيهاً لنفسه. فخلع الحذاء ورمى العصا والدراهم. واكتفى بثوب فقريٌ. 
وبرّل منطقة الجلد وتمنطق بزئار من حبل. وهكذا نشم بالسيرة الرسليّة« وشرع يحت 
الناس ويعظهم على التوبة. وكان خطابةٌ يؤثّر في قلوب السامعين. فيتبعةٌ خلق كثير. 
ومنهم من حذا حذوةهُ في شكل اللباس ونوع العيشة. وهكذا نشأت رهبنة مار 
فرنسيس. وذلك سنة #٠١١9‏ وكان فرنسيس يرسل تلاميذة إلى العالم ليكرزوا فيه 
وهو يقول لواحدٍ واحدٍ منهم: ضعوا ثقتكم كلها في الله وهو يعضدكم* وكان على 
الدوام يبكي على خطاياهٌ بكاءً شديداً. 
غفرانها* واختُطف يوماً بالروح. وأوحى الله إليه بتقدّم رهبنته ونجاحها وانتشارها 
وازديادها. فلمًا زاد عدد رهبانه ونما أخذ يكتب لهم قانوناً مؤّمّساً على الإنجيل 
المقدّس* ثم انتقل مع جملة 


حتى انّ الله سلأه بتعزية لا توصف وأكّد له 


اه 


تلاميذه إلى روميّة. والتمسوا من البابا اجازة القانون المذكور. وأظهر الله للبابا 
انوكنتيوس الثالث رؤية فيها أعلن لهُ أن يجيب إلى طلبة فرنسيس. لما كان مزمعاً أن 
ينتج لبيعة الله من هذه الرهبنة* فأحسن البابا في اقتبالهم. ثم ثبّت القانون الذي 
سطّرهُ فرنسيس. واجاز تلك الرهبنة وأذن لهم أن يكرزوا بالإنجيل في كلّ العالم. 
ونضب البابا مار فرنسيس رأساً لكل من يتبع هذا القانون*« فعادوا إلى أرضهم. 
وجعلوا يبشرون في المدن والقرى ويكرزون بالملكوت والتوبة. وقاسوا في ذلك أذيّات 
وعذابات كثيرة حتى انّهم ربّما لم يجدوا ما يأكلون. وإذ كانوا يوماً في برّبّة منقطعة 
ولم يكن لهم خبز ليأكلوا. ظهر لهم رجل بزيٌ مسافر. فناولهم خبزاً وغاب عنهم بدون 
أن يروهُ يعرفوا ما جرى منةُ« 

ثم جاء فرنسيس إلى بيت صغير بقرب مدينة أسّيسي وسكن فيه مع تلاميذه. 
ونقوا الفناك مواطيين.لى "الصضلرة والعناذة ياكلون :من صندقات الداين ركان القذييين 
يعلّمهم الصلوة العقليّة لِيتمّلوا في أعمال المسيح ويقتدوا بها وكان في كلّ يوم أحد 
يمضي إلى المدينة ويكرز في كنائسها. وبعدما سكنوا مقدار سنة في هذا البيت 
تركوة. لأنّهُ كان ضيّقاً عليهم* وذهب مار فرنسيس إلى دير من أديرة مار بندكتس 
وطلب من الرئيس كنيسة من كنائسهم. فأجابهُ الرئيس إلى ذلك. وأعطاة كنيسة سيّدة 
الملائكة الملقّبة بكئيسة السيّدة الصغيرة بشرط أن تكون هذه الكنيسة رأس جميع 


رهحعة: فرصى: فرسحسن 


اه 


تشرين 4 (015) مان فرئسيش الاسيسي 


وشكرةٌ على ذلك وسّرٌ سروراً عظيماً لكثرة محبّته لمريم العذراء. وأقام فيها مدّة حياته 
كلها وانتشر صيتةُ وصيت رهبنته في كلّ البلاد. فدخلها كثير من أكابر الناس* وأخذ 
هناك أيضاً يكرز في القرى والنواحي المجاورة. وكان في ذلك الحين في مدينة 
اسّيسي رجل مصاب بمرض ثقيل شديد أعجزت معالجتةٌ الأطبّاء فحكموا بموته. 
فأرسل هذا إلى مار فرنسيس وسألهُ أن يصلّي إلى الله ليرفع عنهُ المرض. فأخذ 
القّيس كسرة من الخبز. وغمسها في زيت القنديل الموقود أمام صورة السيّدة. 
وأرسلها إلى المريض فأكلها وشفي من مرضهخ* فانتشرت الرهبنة بحيث انّهُ بلغ عدد 
الرهبان أكثر من ألف راهب. فنصب رؤساء ووكلاء في الرهبنة. وعظم حالهاخ ثم شاء 
أن يلخّص القوانين التي كان قد رسمها للرهبنة. فصعد إلى الجبل برفقة اثنين من 
رفاقه. وضام على الخبز والماء وطلب الرشد والهدى من الله وكتب القانون: وأثبت 
هذا القانون البابا هونوريوس الثالث. وما فتيّ يحتثٌ رهبانةٌ على التمسّك بالقانون 
أفضل تمسّك. لأنَهُ كان يقول انّ الله هو الذي أوحى إليهِ به« 

وامّا الفضائل التي اتصف بها هذا القديس فيتعذّر شرحها* فانّ مأكلة كان في 
الغالب الخبز والماء فقط. وإذا حضر في النادر شيء مطبوخ من البقول والحشايش. 
مزجةٌ بقليل من الماء البارد والرماد ليمنع تلدّذ الشهوة* وكان ينام على التراب 
ووسادنة الهو ضار ينع ذلك لقره كيل نفسة الى "الشهوات الدنيونة > وكان يلين 


- 


ثوب 


واحداً فقرياً فى الصيف والشتاء وقد قاومهٌ الشيطان منذ أَوّل هجره العالم بتجارب 
صعبة شديدة. حتى أنَّهُ اقتضى لهُ أن يلقي ذاتهُ وهو عريان في وهدة مملوّة ثلجاً لكي 
يطفي نار الشهوة الجسديّة* وكان يجلد نفسةٌ جلداً قاسياً. ولا ينظر البتة إلى النساء 
ولا يجالسهنّ أو يتفاوض معهِنّ. وبُقمع جسدةُ ويذْلَهُ ويحتقرةٌ ويسمّيهِ الربّان الحمار: 
وكان يحبٌ الشغل والتعب ليميت جسدهٌُ ويوهن قواٌ. وبالغ فرنسيس كثيراً في تعذيب 
جسده وقمعه بحيث انَّهُ قبل موته بمدّة وجيزة رأى أن يطلب العفو والمعذرة من جسده 
لكثرة ما أساء به إليه» 

وانّ فرنسيس فضلاً عن تواضعهٍ العظيم فقد أحبٌ اماتة النفس. وأضحى جل 
مبتغاةٌ أن يكون مرذولاً محتقراً عند الناس. وكان إذا سمع أحداً يمدحة أو يثني عليه 
طلت إلى -ينطن» الأخوة "أن يدمو ويوضوة: .وقد خملة تراطعة على أن يبقئ 'ؤاتما فى 
درجة الشماسيّة أي الدياقونيّة بدون أن يتجاسر ويرتقى إلى القسيسيّة* وظهر له ب 
ملاك وفي يده اناء من بلّور صافي غاية الصفوٌ وقال لهُ: يا فرنسيس كلّ من يريد 
الارتقاء إلى درجة الكهنوت يجب أن يكون نقيا صافياً من كِِ كدر مثل هذا البلور. 
فإذ سمع هذا جزم على نفسه أن لا يصير كاهناً أبدً* وكان يتنازل كثيراً للقسورس 
ويحترمهم ولا يتف من الذين هو أفضل منهم منزلةً بل يستشير بهم ويعمل بموجب 
أقوالهم« وأحبٌّ الطاعة أيضاً حتى لرفاقه والذين كانوا أقلّ منهُ درجة. وآثر الفقر 
وسثاة سلطان الفعاكل : وععلة اسان رعسفه: 


١‏ تشرين 4 هار فرتسيون سس 


وأمر رهبانةُ ان لا يقتنوا شيئاً على الأرض حتّى بيوتهم* وجزم عليهم إذا ما تصدّق 
الناس عليهم بشيء ثم استردوةٌ منهم مرّةً أخرى أن يردّوهُ لهم. ليبعد عن رهبانه حبّ 
الدنيا ولهوها. ولذلك أيضاً ربّما هدم بعض الأديرة لأنَهُ كان يحسبها لطيفة غنيّة خلاف 
القانون»: وفي أحد الأيّام سافر إلى مدينة ما مع بعض تلاميذه. وإذ دنوا من المدينة 
تراءى لهم ثلاث نساء متشابهات في الصورة والزيٌ. فسلَمنَ على فرنسيس ورفقته 
قاتلات: السلام على الفقر المقدّس وغبنَ عنهم. ففرحوا فرحاً عظيماً* ولكثرة حبّهِ 
للفقر لم يُرد أن يكون أحد أفقر منهُ فى اللباس. فائفق أَنَّهُ رأى واحداً أفقر منهُ فى 
الثياب فالتفت إلى رفيقه وقال: هذا يعيّرنا في فقرنا. وكان يحبٌ أن يحصّل قوتةُ 
ناسل .علق الأبواتواثفق يوماً أن أحن الكردينالافة وعاة للضيافة كلهب فرسييسن 
وجمع لهُ صدقة وجاء بها إلى الغداء فقسّم خبز الصدقة على المدعوّين من الأكابر. 
فأكلوهٌ إكراماً لهُ. وبعدما انصرفوا قال لهُ الكردينال: اليوم أخجلتنى بذهابك للصدقة. 
فماذا تقول عني الأكابر. قال: ائّي اكرمتُك بفعلي هذا. لأئي اليوم أكرمتٌ مولى أكبر 
منك أعني المسيح بأكل المدعوّين من الصدقة* ويوماً ما في إحدى سفراته لقي في 
الطريق كيساً. فقال لهُ رفيقة. باذنك يا أبانا أنا آخذ الكيس لنتصدّق به على الفقراء. 
فأبى القدّيس. فكرّر عليه الطلب. فتوسّل القدّيس إلى الله أن يظهر شيئاً للراهب من 


.و اسن 5 1 0 ووو 8 1 
شرٌ الشيطان. واذن لهُ باخذ الكيس فتقدم ومدّ يده نحو الكيس. فراى حيّة خرجت من 


4 


الكيس. فرجع للوقت وهو خائف وخرٌ على قدمّي فرنسيس واعترف بذنبه. فقال له 
القذيس: اعلم يا أخي انْ الدراهم للراهب مضرّة كضرر الحيّة« 

وكان فرنسيس يكرز ويرشد الخطاة إلى التوبة والكفرة إلى الايمان* وعزم أن 
يسافر إلى بلاد الشام ليجذب أهلها إلى دين المسيح. ولكن منعتةُ الرياح. فرأى 
سفيئة متوجّهة إلى ايطاليا. فأراد دخولها. فأبى صاحبها لأَنّهُ رآهُ فقيراً. فدخلها بدون 
علمه. وظهر ملاك من السماء لأحد التجّار. وأمرهُ أن يتصدّق عليه بالكروة والزاد. ثم 
ضاددتهم ريح. فتاهوا عن الطريق. ونفذت المؤونة قبل وصولهم إلى بلادهم. ولم يبقّ 
في السفينة شيء غير الزاد الذي عند القدّيس. فألقى الله فيهِ البركة وكفى كل من 
كان في المركب إلى أن وصلوا بلادهم* ثم رجع من سفره سئة 7١؟1١.‏ وحينئذٍ وضع 
الأساس لرهبنة الصغار الفقراء* وكان فرنسيس مغرماً بالمحبّة الإلهيّة ولذلك لَقَبٍ 
بالسارافيّ. وكان يقول على الدوام: الهي وغاية مناي كلها ومرامي* وأخذ يبالغ في 
التأمّل بحياة المسيح. وكان بعد عيد الدنح إلى البرّيّة ويصوم أربعين يوماً تذكرةً 
للصوم الذي صامهٌ المسيح في البرّيّة. وأكثر التفكر في ميلاد المسيح. لأَنّ المسيح 
بميلاده على الخصوص علّم الفقر في أبلغ نوع. إذ ولد في اسطبل الحيوانات بين 
الحمار والثور. ووُضع في مذوذ وكان لهُ عبادة عظيمة للعذراء مريم أيضاء 


ومنّ الله عليه بروح النبوّة حتى صار يشعر بسرائر القلوب 


والأفكاو :والاموى العتتةونوينا عاد الله هايةتة انه كاده الطيون الختوانات تطيعة 
بل العناصر أيضاً. وشفى كثيراً من الأأمراض والعاهات. بحيث انَهُ كان إذا عجر عن 
الذهاب إلى المرضى. يبل الحبل الذي كان متمنطقاً بهِ بقليل من الماء ويرسل ذلك 
الماء إلى المرضى ليشربوةٌ وينالوا الشفاء* ومن جملة الأعاجيب الباهرة التي صنعها. 
أنهُ أقام كثيرين من الموت وأعادهم إلى الحيوة ثانيةً. وطرد الشياطين من الأجساد+ 
وار امد عسي كير | من العو امه 

اما الأعجوبة التي امعاو بها رتسي :دون يه :راهدهن.نها 'أكثر: من كل شيء. 
فهي انطباع جروح المسيح في جنبيه كما رأيت ذلك في اليوم السابع عشر من شهر 
ايلول. وكانت هذه جروح المسيح المطبوعة في جسده ينبوع أعاجيب كثيرة باهرة« 

ثم انّ الله عرّ وجل شاء أن ينقلهُ إليه بواسطة هذه الجروح المقدّسة. فانّهُ 
بسببها أخذت الأمراض تشتدٌ عليه. وابثّلي أخيراً بداء الاستسقاء. وورمت رجلاة. 
فلمًا أيقن بدنو ساعته. تلقّى الموت مسروراً. وتجهّز للرحيل* ثم أوصى رهبانة وصيّتة 
الأخيرة. وحتّهم على التمسّك بالقانون وحفظه. اي ببركته. وخلع ثيابه وألقى 
نفسهٌ على الأرض. ثم تزوّد بالأسرار وطلب أن يقرأوا لهُ قصّة آلام المسيح من بشارة 
مار يوحنًا. وبعد ذلك شرع يتلو المزمور الحادي والأربعين بعد المائة. وأخيراً سلّم 
روح بيد خالقه في اليوم الرابع من شهر تشرين الأول سنة 77؟7١.‏ وذلك بنحو 
عشرين سنة من بعد إنشاء رهبنته« 


١‏ تشرين 0 (04) فلاقيدس ورفاقةٌ الشهداء 


وظهر مار فرنسيس بعد موته لكثيرين واعلمهم بقرب ذهابه إلى الملكوت« 
وغدا جسدهٌ من بعد موتهِ أبيض كالكافور. وقبروه باحتفال عظيم في كنيسة اسّيسي 
المعروفة بكنيسة مار جرجس. وجرت من بعد موته آيات كثيرة. فلمًا تحقّقها البابا 


غريغوريوس التاسع أحصاه في ما بين القليسين« 


2 اليوم الخامس « 
فلاقيدس ورفاقة الشهداء 

كان برعل شهير افى قندينة :رويقة يقال له «رتلس مين آهل المراقب: العائية: 
ومنزلتهُ تضاهي على نوع ما منزلة الملوك أنفسهم* وكان لهُ أربعة أولاد. اسم الكبير 
فلاقيدس* واثفق في تلك الأيّام أن ذاعت في الأقطار وانتشرت في الامصار شهرة 
القدّيس الجليل مار بندكتس أبي الرهبان. فأرسل إليه الرجل المذكور ابن فلاقيدٌس. 
ولم يبلغ بعد سبع سنين من عمره. ورغب إليه أن يرشدهُ ويهذّبهُ ويعلّمهُ الطريق 
الموصّلة إلى السعادة* ففي يسير من الزمان أضحى تحت نظارتهٍ هادي الطبع حليماً 
متواضعاً طائعاً راغباً في الصوم والسهر والزهد. ونال بسب ذلك رضاء القدّيس 
بندكتس وخالص محيّته. ثم خلع أبوهٌ ترتلّس مالا جزيلا على الدير الذي ابتناة 
بندكتس . واوقف 


١‏ تشرين ه (015) فلاقيدس ورفاقة الشهداء 


لك انلكا مغلدة قاد ذلك اقل حريرة قلي . واراقوا أنمتضيطوا هذه الأمرذك, 
فتلد يتدكسن كلميذة 'فلاقيدمن أمر تهذيبهم واسكانهم وتقنيعهم. فسار إليهم وقضى 
الأمر بجزيل الفطنة والحكمة. وكان سنَهُ يومئذٍ زهاء إحدى وعشرين سنة* وفي مدّة 
سفره هذا جرت عن يده كرامات شتّى. وبذلك ذاعت شهرتة وعظمت حرمتةٌ لدى 
أولئك القوم« 

وكان القّيس لا يزال يزداد مع تمادي الأيّام كمال وعملاً في الصلاح 
والفضيلة. فبلغ أسمى درجة منها. وصارت مفاوضتة كلها تنبئُ جليّاً عن جزيل المحبّة 
الإلهيّة المتقدة في قلبه. وكان لا يأتي بكلام الا لمنفعة يقصدها فيما يؤول إلى مجد 
الله او الختير» القرنية :وكاو يواه الغندوة وله متنا" العام د ة ساعات طرية. 
ويلبس المسح على الدوام. وينقطع مدّة الصوم الكبير كلَّهِ عن الأكل والشرب ما خلا 
يوم الأحد والخميس والثلاثاء من كلّ أسبوع. فكان يقتصر فيها على الخبز والماء* 
ولم يكن يتحرّك إلى الغضب بل كان مشهوراً بالحلم والوداعة والرفق. وبذلك اجتذب 
عدداً غير قليل من أهل الدنيا إلى السيرة الرهبانيّة. وإلى ذلك تُنْسَبِ مبادىٌ انتشار 
رهبئة مار بندكتس+* وأقام القدّيس مدّة في صقليّة على هذا النحو من السيرة. وشاعت 
عنةُ الأخبار في البلدان والآفاق. واتّصلت بأهله. وكانوا في وحشة مشاهدتهِ منذ زمن 
فجاء إليه أخوتةُ وأختة. وحدث في تلك المدّة انّ عبد الله ملك افريقيّة بعث جيشاً 
كبيراً إلى صقليّة. فلمًا بلغوا إلى دير مار يوحتًا 


١‏ تشرين 5 (551) مار برونون 


المعمذان هجموا عليه وامستاشووا رهبانة. ومن الجملة أخذوا فلاقيدس وأخوتة وأختة 
إلى أمام الملك عبد الله المذكور فأخذ يُفقرغ معظم وسعهٍ في اجتذابهم إلى عبادة 
الأوثان. وكان يستحضرهم لديه كل يوم ويعذّبهم. وأفضى به البغي إلى حدٌ أن قطع 
لسان القدّيس فلاقيدس. ولكن لم يخرس بذلك. بل أضحى كلامة أفصح مما كان 
قبلاً. ثم أخيراً أمر بقتلهم. وكان فلاقيدس زعيمهم. فالتجاً إلى الله وطلب العون 
والمساعدة للثبات على هذا الاضطهاد. وانثنى إلى رفاقه وجعل يشجّعهم ويعدّهم 
لهذا الجهاد. فلمًا استعدّوا فتلوا في اليوم الخامس من تشرين الأول سنة 04١‏ 
للمسيح. وكان عمر فلاقيدس يومئذٍ سنا وعشرين سنة. وبقيت أجسادهم ملقاةً على 
الحضيض أربعة أَيَام. ثم حُمل جسد فلاقيدس إلى الدير وقُبر في الكنيسة التي فيه. 
وأَمّا الباقون فقُبروا في محل مقتلهم. وجرت من بعد ذلك كرامات كثيرة على 
قبورهمخ 


2 اليوم السادس *« 
مار برونون منشئ رهبنة الكرتوسيّين 
انْ برونون منشئ رهبنة الكرتوسيّين ولد من سلالة شريفة شهيرة في مدينة 
كولونيا من بلاد جرمانيا. ولمًا بلغ أشدّهٌ أرسلهُ أبواةُ إلى مدرسة باريس الجامعة ليتعلّم 


: 5 ع 


١‏ تشرين 5 (5119) مار برونون 


العلم حتّى أصبح معلّماً جليلاً فاضلا في الفلسفيّات والإلهيّات. ثم ضير قانونيّاً على 
كنيسة مار رميج*« ومن بعد برهة عزم على هجر الدنيا والتخلّى عنها في دير لايةٍ 
شاهدها هو بجملة جماعة كبيرة. بها أعلن الله لهم عظم عدله الإلهىّ. وتبعة سئّة 
أشخاص من الحاضرين. فشجّعهم وقوّى عزمهم في هجر الدنيا. فباعوا أملاكهم 
وورّعوا ثمنها على المحتاجين. وانضمّوا إليهِ. وقصدوا هوغس أسقف مدينة غرنبلة. 
وطلبوا إليه أن يمنّ عليهم ببعض المسالك المنفردة المنقطعة التي في أسقفيّتهِ ليعبدوا 
الله فيها. وحدث لهوغس الأسقف قبل أن يأتوا إلِيهِ ان رأى في الليل حلماً. فيه رأى 
البريّة التي يقال لها كرتوسة يقدّس الله مكاناً لهُ فيها. ورأى سبعة نجوم منتظمة في 
اكليل باهر مرتفع عن الأرض غير كثير. وهي تتقدّمهُ وتضيء الطريق أمامةُ. فأخذة 
الاندهاش لهذه الروايا. حتى جاءَهٌ في الغد مار برونون المذكور مع رفاقه السئنّة. فلمًا 
اقتصّوا عليه أمرهم من أُوّلهِ إلى آخره واطلعوهُ على سبب ذلك. وذلّلوا بين يديه 
طلبتهم. فرح فرحاً شديداً بهذا تفسير حلمه. وأعطاهم بكلّ خاطره بِرَيّةَ كرتوسة. 
وكانت واسعة فسيحة. الآ أَنُها كانت شديدة البرد مقفرة صعبة محجرة لا تصلح الأ 
للوحوش. غير انّهم لم يبالوا بذلك. بل أقبلوا يشيّدون لهم كنيسة على قمّة جبل في 
تلك البرّيّة. وحولها قلالي للرهبان. وكانت تلك السنة سنة .٠١84‏ وأعانهم في 
عملهم هذا الأسقف المذكوره 


عَ ع 
ومند ذلك الحين نشات رهبنه الكرتوسيين. إذ اخذ برونون 


١‏ تشرين 5 (5) مار برونون 


يسوسهم. فانضمّوا إليهِ في الاشتغال بالصلوة والتأمّل الغير المنقطع والتمسّك 
بالصمت التاءٌ متحذّرين من البطالة والتوانى. لأنّ الكسل هو أبو الرذائل. والأوقات 
التي تفضو بيدهم كانوا يقضونها بنسخ الكتب أو بنقل كُتب مفيدة من لغة إلى لغة. 
وبذلك قصدوا أيضاً أن يكسبوا من تعبهم ما لا بد منه لقضاء المعيشة. واستتوا على 
أنفسهم أن لا يذوقوا اللحم حتى في أمراضهم . وأضكدوا زسيروة نغيرة أشند شيء 
شير الملفكة: واتخدوا ليو اففيعة العذراه الطرياوية: :والقيين :بعتا التعمدان 
المشهور بالسيرة القشفيّة في القفر« وامتاز بينهم برونون وذاعت شهرتة. فصار 
المطران هوغس يستشير به ويسترشدهُ في أصعب أمور رعيّته. لا بل انّ البابا اربانس 
القاتى : امعدهاة "إلى :رومت لبكون لها مفيرا فى تزبير أمزن الكنيسة كلها «قاصيطة 
القّيس أن يفارق كرهاً منهُ ديرهُ ويأتي إلى روميّة. وأبان في وظيفتهِ هذه عن حكمةٍ 
ورشدٍ وقداسة عجيبة نادرة* ولم يجب البابا إلى طلبة رفاقه الذين أتوا إلى روميّة 
ليستردوةٌ إليهم. وبقى هكذا مدّة إلى أن حدث سفر البابا إلى بلاد فرنسا. فطلب 
القرّيس برونون أن يبيح لهُ في تلك العدة أن يخرج إلى البرّيّة لعبادة الله. فتخلى في 
دنه كلبرية.. وفمل 2 :فلولى هناك وضلية تعض الثاسن: قن ذلك ال قن كانت 
سيرتهُ هناك مع كونهِ موجوداً بالجسم على الأرض كأنَّهُ حاضراً بالروح في السماء 
وخرج ذات يوم صاحب كلبرية إلى الصيد. ولحق صيدةً إلى مكان قلأية برونون. فرآة 
من بعدٍ راكعاً غارقاً في 


١‏ تشرين 8883) عين سلطانة الؤردية النقدسة 


التأمّل والصلوة. فانذهل منهُ. وعزم أن يقف على أمره. فلمًا انتهى إليه واستفهم عن 
كل شيء. أجرى لهُ رزقاً لقضاء حاجته وحاجة رهبانه. وخصّص لهم بعض الكنائس. 
ومن ذلك اليوم مال إلى القديس يروتون .قصال ستدعيه أحيانا ليمعشيرة في أمورد 
وينتفع بصلواته. وزادت حرمتةٌ ومحبّتهُ لهُ على الخصوص إذ نجا يوماً من خطر مبين 
بشفاعة هذا القدّيس. فأعطاه مالاً كثيراً. فبنى ملاصق الدير كنيسة فاخرة على اسم 
العذراء* ثم وقع القيس مريضاً ومات في اليوم السادس من تشرين الأول من سنة 
١‏ . وانبع الله على ضريحه معجزات كثيرة باهرة« 


* الأحد الأول من شهر تشرين الأول « 
وقية:ضوة سلطا د الؤوقية المقسة 
أن الستكشسار الرومانيٌ يفتتح ذكر هذا اليوم بهذه الكلمات وهي : «اليوم يُصتع 
ذكر سيّدتنا ذات الانتصار» وهذا العيد قد رسمهٌ الحبر الأعظم مار بيوس الخامس 
شكرا لداعل العلة الى دالها"السبيحترى علل. أعذائين: الالذاءء فى سرب بحرنة: 
وذلك بشفاعة خصوصيّة من مريم العذراء. واتّبعةُ بذلك الحبر الأعظم غريغوريوس 
الثالث عشر. إذ رسم بأن تعيّد الكنيسة فى كلّ سنة عيد الورديّة المقدّسة فى الأحد 


١‏ تشرين (+34) عبن يلطانة الؤردية النقدية 


الأول من شهر تشرين الأول« 

فعبادة الورديّة هي من أجل العبادات المخصّصة لاكرام مريم والدة الله 
وأسماها شرفاً وفضلاً. وهي تفوق كل الصلوات المقدّمة لها. إذ تُسَرٌ بها كثيراً. وبما 
أن هذه الصلؤة ذات- مفاغيل. لدى الستدة.ملكة السماء:.فهى لديها أكثر قبولة. 
وتستجيب متعبّديها عاجلاً. وناهيك أن أصل وضع هذه العبادة الشريفة هو لتثبيت 
قدرتها العظيمة لدى ابنها. من ذلك انَهُ فى أوائل القرن الثالث عشر لما أخذت بدعة 
الالبيجيّين بالانتشار. تجدّدت إذ ذاك تعاليم بدعة المانيّين المفسودة. وحدث 
اضطرابٌ عظيم سيّما فى أغلب بلاد أوروبا المتمدّنة. وامتدٌ وعثا فساد هذه البدعة فى 
فرنسا وايطاليا وألمانيا وأسبانيا. وغوي بها كثير من أهالى هذه الأقانيم. وتظاهر 
أصحابها بزيّ التقوى والمحاماة الخارجة عن الايمان المستقيم. وملازمة نقاوة 
السيرة. ووجوب تهذيب الأخلاق. واعتدّوا نفوسهم صُلحاء وأتقياء. وتظاهروا بقداسة 
عظيمة وطهارة فائقة. وانضمٌ إلى حزبهم بعض الأمراء والأشراف ذوي الاقتدار. 
فتشامخوا بصولتهم. ووصلوا إلى أعلى منزلة. حتّى احتسبوا ذواتهم أقوياء. وقايسوا 
نفوسهم مع أعظم الملوك المسيحيّين. وأخذوا يتطاولون بجسارة على هدم الكنائس 
وخراب الأديرة. وقتلٍ الكهنة والرهبان. وتهييج القلق والاضطراب في كل ,كان 
فالتضارا للخىق قرعت الكديسه المقدسة تحارت هذه المرطقة بفيرة وهقة والدنة :وما 
فتئت تكافح وتناضل كلاً من الجماعات المتعصّبة 


١‏ تشرين (543) عيد سلطانة الؤردية النقدسة 


لتلك البدعة حتى برّدت شملهه* وقد أورد قداسة الحبر الأعظم مار لاون الثالث عشر 
الجالس سعيداً في رسالته العموميّة التي أصدرها في اليوم السابع من ايلول سنة 
انشيب رسعو وكتائفانة القع التسيحتة ا امضة ولد انه مقوتة لتحارت: اعناء 
الكنئيسة المقدسة النين 'نوايظة الحتؤة والاسلحة نجل يقزة الزوةنة المقدسة وهو 
متأكّد أَنَهُ ينال بها الغلبة والانتصار عليهم. سانداً عزمهُ على ما أعلنتةُ والدة الله 
بنشيها: تا ريد الاحن الذى ان :3 مح فائقة اليذه الم القديينة , برقد اطيرة عازه 
بنيران الحبّ والغيرة على خلاص النفوس. فخصّص ذاتةٌ لردّ الهراطقة إلى الايمان 
الصحيح. وشمّر الساعد وبذل الهمّة وجدٌ ساعياً ليبلغ منهم خير مأرب ويهديهم إلى 
الايمان القويم. وفضلاً عمًا كان عليه هذا القدّيس من غزارة العلم وسموٌ القداسة 
وتشريف الله ااه باجراء الكرامات والآيّات التى استخصّةٌ بها. قد خارت قواهٌ وارتخت 
عرائمةُ حين رأى أَنْ جل مساعيه لم تكن تجديه نفعاً. وحينئذٍ أخذ يستغيث بالعذراء 
مريم بحرارة. وإذا بها قد ظهرت لهُ وسلّمتهُ مسبحة الورديّة قائلةٌ لهُ: تشجّع يا عبد 
الأحد. ولا يرتخ عزمك. انك تعلم جيّداً بأنَ خلاص الجنس البشري هو ثمين لدى 
ابني . ولا يريد أن يكون عمل فدائه باطلاً من دون ثمرة. فتقرٌ إذاً وتشدّد وثق ثقةً 
عظيمة. واعلم أن ثمرة أتعابك ستكون مخصبة غزيرة. وان الدواء الشافى للأمراض 
الروحيّة سيكون بالتأمّل والهذيذ في اشوا حيوة آلام ابني الوحيد وموته وأمجاده 
مقترناً بتلاوة السلام الملاكيّ الذي 


١‏ تشرين (047) عيد سلطانة الوردية المقدسة 


بِهِ ابتدأ عمل الله العظيم بأمر خلاص البشر* ولمًا علّمت ملكة السماء مار عبد الأحد 
فلهنة كار الوردتة كحي استلوكيا ابلق تقلا لبون قالع لل ورتلف: وده العتارة 
وانذر بها في إرشاداتك. وعلّمها للناس وأنشرها فانّ هذه العبادة المحبوبة تسرٌ ابني. 
وهى عزيزة عليٌ. وتكون سلاحاً قويّاً للكنيسة. وتخوّلها الظفر والانتصار على 
أعذاتها, إذ تُستاصّل يها الفرطقات. وتمعى الرذائل وهو الفضيلة ,تعمد الرحمة 
الإلهية. وبُحصّل الكمال* فالقدّيس المشرّف المومى إليهِ أَدَى بإتقان أوامر السيّدة. 
ول الك الحين أخدت مراغطة تهور اقعدارا وتاتير أ عيبا .رالتفون الذي شهوة 
انعكفوا على عبادة تلاوة الورديّة. واتتقدت قلوبهم بحرارة التأمّل في الأسرار. وتغيّروا 
غيًا كانوا عليه ورا عنهم ظلام الهرطقات. ونشرّ الايمان الكاثوليكيّ شعاعةٌ في 
كلّ مكان* ومن بعد وفاة القدّيس عبد الأحد أخذ الأخوة الواعظون يُذيعون في كل 
قطر ومكان هذه العبادة الشريفة. وأقاموا أخويّات للاشتراك في الورديّة. وجمٌّ غفير 
من الشعب المختلف بطبقاته حرّروا أسماءهم في سجلّ هذه الأخويّات مجيبين إليها 
بسرعة ومن دون توقّف* وأعظم شاهد على انتصار الكنيسة المقدّسة العجيب على 
كلّ موانع الخلاص التي أصابت أولادها اللائذين بها هو ظفرها بأعداتها الحُقّد في 
الأزمنة التابعة. وذلك بواسطة الورديّة. إذ دافعت عن نفسها في الأخطار. ومحت 


الاضطرابات وكلّ سجس وشغب. وهكذا لا تزال منتصرة وممجّدة على الدوام* 


١‏ تشرين (841) عبن سلطانة الؤردية النقدية 


انّ هذه العبادة الشريفة توصّح لنا الاقتدار العظيم الحائزة هي عليه. ويظهر لنا 
هذا جليّاً من نوع تقريرها وماهيّتها. فالعامّة بلغتهم الدارجة لقبوها اكليلاً. لأنّها نُحصّر 
بدائرة مسلسلة ترمز عن أسرار حياة يسوع ومريم الخصوصيّة. وتتضمّن أفراحهما 
وأوجاعهما وانتصاراتهما. هذا وانّ التأمّل التقويٌّ في رتبة هذه الأسرار الشريفة يذخر 
للمؤمنين معونة عجيبة وافرة. وفضلاً عن ذلك فهي غذاء لايمانهم. إذ تحفظةٌ من 
عندوان الأضاليل. .وتزيل عه قساوة القلب. ومن يعلو الوردية فيَوْجَه فكرة إلى التامل 
في أسرارها ويهذ سروراً بنور الايمان عندما ينتقل من سرٌ إلى آخر. وعلى هذا النمط 
فانٌ الذي يدمن على التأمّل في الورديّة. يغوص في بحر التعجّب. ولا يمكنهٌ أن 
يستقصي كنه عمل الفداء العظيم الغير المدرك الذي اكتمل بثمن دم الاهيّ. بل 
تستولي عليه الدهشة. ويتعلّق قلبهُ بحبٌ مفرط غريب فائق الوصف. إذ ان نفسة تتّقد 
بالمحبّة. وتتوق لأداء الشكر مقرّةَ بالحبٌ الالهيّ. وتحسٌ بقوّة روحيّة تثبّتها. وثدمي 
نيا الرجاء: وتزيد فيه 'القترى اللاتفكان على الأمدال الصبالكة واحل الأجون السمرنة 
التي أعدّها يسوع للَّذين اتّبعوةُ واقتفوا أثرهُ مقتدين بهِ ومشاركينة في أوجاعه وآلامي: 

وقد ينضمٌ إلى التأمّل في أقسام الورديّة تلاوة الصلوة الربيّة السامية القدر التي 
تفوّه بها ربّنا وعلّمنا إِيَّاها هو بنفسه. ومع هذه الصلوة تُتلى صلوة السلام لك المؤلّفة 
من التحيّة الملاكيّة التي اقتطفها من جنان الفردوس السماوي جبرائيل زعيم الملائكة. 
وممًا نطقت به 


١‏ تشرين (044) عيد سلطانة الوردية المقدسة 


القيسة اليصابات حين زارها المخلّص بواسطة أُمَهِ. وتُختم بابتهال ألْفتهُ الكنيسة 
المقردّسة استغاثةٌ بسيّدة السماء وأمّ الشر. فهذه العبادة الكاملة والمزدانة بالصفات 
الزاهية تولي المدمنين عليها أثماراً جديدة وتلقي في قلوبهم حلاوة التقوى وعذوبة 
الصلوة والتأمّل« 

ثم اعلم انّ في كل مرّة نحيّى مريم بكلمات الملاك تنعطف إلينا ملكة السماء 
وتحيّينا. بل كأنّنا بذلك نضفر لها اكليلاً ونسرّها غاية السرور* أخيراً لا يمكنّا أن 
نصف عظم ما يستولي على قلبها من مزيد الفرح والمجد كل مرّة نسلّم عليها. فانا 
لمّا نلفظ بعبادة يا ممتلئة نعمة. نذكّرها درجتها السامية وسرٌ الفداء الذي أنعم به الله 
لخلاص الجنس البشري. والخيرات التي غمّرها بها الجود الالهي. وافراح يسوع 
المسيح. وما قاساهُ من الأوجاع والاهانات وظفرةٌ المجيد. إذ انّ هذه كلها قد جعلتها 
أن تشترك معهٌ في إنقاذ البشر من البوار الأبديّ. فمريم صارت أَمَاً ليسوع لتكون 
أَمّنا. وان كنا نتوق أن نفهم عظمة حبّها الوالديٌّ لنا لنتذكّرنٌ معتبرين كيف أنّ ربّنا 
يسوع المسيح ارتضى أن يتّخذ شبهنا. وسُرٌ أن يُدعى ابناً انسانيّاً للعذراء وأخاً لنا. 
وذلك ليبيّن لنا واضحاً رحمتةُ كما قال الرسول بولس: لقد وجب أن يأخذ شبه أخوته 
في كل شيء ما عدا الخطيّة ليكون رحوماً (عبر ص ١‏ عد )١17‏ 

وناهيك إن كان حبٌ يسوع لنا قد أضحى عظيماً جدّاً وبنوع فريد سام. فكيف لا 
يكون حبّ مريم لنا شبيهاً بحبّ ابنها. وذلك لأنّ الله اصطفاها ما لسيّدنا يسوم 
المسيح أخينا. وبسبب هذا الانعام 


١‏ تشرين (045) عيد سلطانة الوردية المقدسة 


الذي حازتةُ من لدن الله. قد فاقت بحبّها كل حبّ والديّ. وهي تتنازل وتبذل نحو 
جميع البشر مفاعيل رأفتها العديمة الوصف* فمن ثم كما أنّنا مديونون لافضال ريّنا 
يسوع المسيح. وقد وجب علينا الشكر لهُ على الدوام. لأنَهُ قد استحقٌ لنا الفضل 
العظيم. أعنى الاشتراك بحقٌ البنوّة لأبِيه الأزلن. وأن ندعو الله أبانا كما قد دعاهُ هو 
حينما كان على الأرض. هكذا نحن مديونون لهُ إذ اشتركنا أيضاً بحقٌ البنوّة معهُ بمريم 
العذراء هه توان تدعوها مثلهُ أَمّنا . فبناءً على هذا ان كانت الطبيعة نفسها خصّت 
الأمّهات بحبٌ منشغف نحو أولادهنَ وهو أصل الرقّة الوالديّة ومبداً رأفتها. فكم 
بالأحرى يجب أن يكون حبٌ مريم لنا متفاقماً عظيماً. لعمري من يقدر أن يصف مقدار 
حبّها لنا وأيّ لسان يوجد كفوّاً ليعبّر شدّة الرأفة المضطرم بها قلب أمّنا نحونا على 
الدوام. مع انها ليست أُمّنا بالطبيعة. بل بنعمة ربّنا يسوع المسيح الفائقة قوى 
الطبيعة التي قد جعلت محبّة مريم لنا أعظم وأسمى من محبّة الطبيعة بنوع لا يقاس« 
وفوق ذلك نقول: بأنّ مريم تعرف جيداً وأكثر من غيرها ما نفتقر إليهِ وما يلزمنا 
من المعونات فى هذه الحيوة الحاضرة. وانّها تدري أيضاً بالأخطار التى تتهدّدنا 
خصوصاً وعموماً. وبما يداهمنا من المشقّات والأوجاع. ولا يخفى عنها ما نحتاج إليه 
من الفتجاعة والغيرة على مخاربة أعداء خلاضنا الملازفين لناء لا بل انها :قادرة أن 
تخوّلنا القوّة والتسلية في كل ما يعرض علينا من المصائب والمحن في هذه الدنيا 


١‏ تشرين (045) عيد سلطانة الوردية المقدسة 


وتتوق أكثر من غيرها إلى أن تمدّنا بكلّ نوع من المعونات. لأنّها تحبّنا محبّة فائقة 
الوصف فبناء على ذلك يجب أن نلجيّ إليها بثقة بنويّة. ونطلب إليها بحرارة واثقين 
بحقوق أفضالها الوالديّة التي جعلت وصال حبّها شديداً بين ابنها يسوع وبيننا نحن 
أولادها . ونندبها بقلب خاشع. ونتوسّل إليها بالصلوة التي عيّنتها لنا هي بنفسها. 
وعلرها شكاتر' لاتينا: سس بها هذا وتذلك تحصل علن مقاضةنا, :وتكيييب الراحة 
والسكينة. لأنّنا نحتمي تحت ظلٌ أمْ تفوق الأمّهات حنرّاً. وتسموهنٌ قدرةً وهي 
أعظمهنّ شرفاً واقتداراً» 

فإذا تقرّر ذلك علينا أن نمعن النظر الآن في مزيّتين أخريين امتازت وتمتاز بهما 
عبادة الورديّة على غيرها من العبادات. وهما جمالها السنيّ واقتدارها العظيم. فعبادة 
الورديّة يحقٌ لها أجل الثناء وأعظم التبجيل لما يظهر لنا من خواصّها الفريدة. إذ انها 
منذ إنشاءها قد انتشرت بسرعة. ولّحِظت بعين القبول. وانجذب نحوها الخاصّة 
والعامّة. وانعكف على تلاوتها المؤمنون على اختلاف رتبهم وطبقاتهم* ولا ريب أن 
تعبّد الشعب المسيحيّ لمريم العذراء هو على أنحاء شتّى. وذلك لأنَهُ يكرّمها ويبجّلها 
بألقاب متنوّعة عديدة. ووالدة اله تتلألاً بهاءً وترداد مجداً عندما يتحفها المؤمنون 
المتعبّدون لها بأخصٌ تباجيلهم. واخلص عباداتهم الوافرة. غير أنّها قد أظهرت علناً 
أنها تفضّل بنوع خاصٌ تلاوة الورديّة على غيرها من العبادات. لأنّ هذه العبادة تتضمّن 
بالاختصار قواعد ايماننا وتحوي بنوع وجيز الاكرام 


١‏ تشرين (040) عيد سلطانة الوردية المقدسة 


الواجب علينا أَداوهُ لامّئا. والكنيسة المقدّسة في كل آنِ قد فضّلت استعمال هذه 
العناكة العزيزة.. وأمورت. أن تعلى سيدا وجهرا من' الأفراة والجتتهون ما بين الغائلات 
وجمعتات"الأحريات: وقد انسيطت شركة. أخونات«عديدة لعتادة الوردنة وقكيت 
مذابح على اسمها. وجعلت لها دورات احتفاليّة متيقَّنةً بهذه كلها وأمثالها انها تكون 
أفضل واسطة لاحتفال أعيادها. ولنوال نعمها الجزيلة وحمايتها* 

وناهيك اتنا إذا تأمّلنا في حوادث الزمان. نرى أن سيّدتنا تريد دائماً من البشر 
المحافظة على هذ العبادة الجليلة بهمّة خصوضيّة . وما يُظهر ضخة ذلك هو آنه كلما 
خمدت حرارة هذه العبادة لعوارض الزمان في بعض النواحي. وتراخى المؤمنون في 
عبادة الورديّة. وبردوا عن تلاوتها فنرلت بهم الشدائد المهولة وأفرعتهم. واحتاطت بهم 
النكبات والمصائب وشتت شملهم. وهذه العوارض وغيرها كانت تنعش قلوب 
المؤمنين وتحرّكهم على تلاوة الورديّة المقدّسة. وهكذا كانوا يعودون إلى استعمال 
هذه العبادة بنوع عجيب. إذ ينكبٌ الجميع على تلاوتها مفضّلينها على سائر العبادات 
والأعمال التقويّة. وهذا ما رقَاها إلى شرفها الأُوّليّ. لا بل جعلها أنّ تتفاضل وتزهو 
رونقاً في كلّ الأماكن جالبة الخير لجميع المنعكفين على استعمالها. وقد صرّح الاب 
الأقدس مار لاون الثالث عشر الجالس سعيداً في رسالته بشأن عبادة الورديّة الصادرة 
في اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة ألف وثمانمائة وإحدى وتسعين حيث 
قال ]نه ل جاعة لنا أن نأتي 


١‏ تشرين (044) عيد سلطانة الوردية المقدسة 


بأمثال حدثت في الأزمنة السابقة تبرهن لنا عن تجديد عبادة الورديّة العجيب في 
العالم. لأنّنا نتأكّد ذلك مما نشاهدةٌ عياناً فى أيامنا هذه. فانّهُ لما شاءت عناية الله أن 
تسلّمنا زمام الكنيسة المقدّسة وتدبيرها فى عصرنا هذا التعيس. الذي من الجهة 
الواحدة ما زال يكدّر الكنئيسة بمساويه. ويسبّب لنا غمّاً عظيماً ويجرح فوؤادنا ألماً. 
ما من الجهة الأخرى فيمتليٌ قلبنا تعرية. ونرتقش فرحاً. إذ نرى المسيحيّين 
منصبّين باجتهاد كلّي معتنقين بشوق عظيم عبادة الورديّة. ومثابرين على تلاوتها في 
كل الأمصار والنواحي. وهذا موضوع سلواننا. لا بل اننا نتّخذهُ سنداً مكيناً بهِ تنتتعش 
قوانا. ونزيد ثقة كاملة لما نرى ونتحقق أَنّهُ بمساعدة مريم سلطانة الورديّة لا زالت 
الكنيسة المقدّسة تستظل تحت كنف حمايتها وتفوز بالانتصار مجدّداً وبنوع فائق 
خارق العادة. وهذا العمل يجب أن يُنْسَّب إلى الله وحدهٌ مبدع البرايا. ومدبّر الناس 
بعنايته. ولا يُنسبَنَ قط إلى فطنة البشر ولا إلى حذاقتهم الفائقة* فلننعكفنٌ إذاً على 
صلاة الورديّة باكرام مثابرين عليها بمحبة وثقة. لنتلوتّها خلواً من فتور وملل. 
ولنتأمَلنَ دائماً في أسرارها المقدّسة. لأنّ ورديّة سيّدتنا مريم البتول تتضمّن أسلوباً 
فاخراً ومفيداً جدّاً. وواسطة ذات فاعليّة لحفظ الايمان. ومرآة لجميع الفضائل 
المسيحيّة. لنلتجيّنَ إلى صلاة الورديّة في جميع حاجاتنا العموميّة والخصوصيّة. لأنها 
لا تزال عزيزة ومحبوبة لدى الكنيسة المقدّسة وأولادها. وهي بمنزلة عربون 
لانتصاراتها الأكثر شهرة. وهذا 


١‏ تشرين (049) عيد سلطانة الوردية المقدسة 


هو أجل ثناء وُجّه للمؤمنين بشأن هذه العبادة السامية القدر. وهو ملخّص رسالتي 
الحبر الأعظم الرومانيٌ مار لاون الثالث عشر اللتين أذيع اصدارهما سنة ألف وثمانمائة 
وإحدى وتسعين واثنتي وتسعين للمسيح« 

فمن يروم الاشتراك في أخويّة الورديّة والتمتّع بانعاماتها يجب عليه أن يكمّل 
الشروط الآثية وهي: أَوَلا أن يدوّن اسمهُ في دفتر الأخويّة. ثانياً أن يكون عندهُ مسبحة 
يباركها راهب دومنيكيّ أو كاهن حاز السلطان من قداسة الحبر الأعظم أو من رئيس 
الأخوة الواعظين العاء. ثالثاً أن يتلو على الْأقلْ مرّة في الأسبوع الخمسة عشر بيتاً. 
ويمكنة أن يقسمها إلى ثلاث مسابح. رابعاً أن يتأمّل ف كل مق أسرارها إذ يتفكّر في 
عقله بالسرٌ القابل للبيت الذي يتلوةُ. وذلك ليجني منهُ بعض الأثمار المفيدة وهذا 
الشرط الأخير واجب ومهمٌ ومن دونه لا تُكتسَّب الغفرانات. وقد يُعفى منهُ الأولاد 
والمرضى والسُذّج* 

ولا يخفى أن كلّ عمل تأمر به أخويّة الورديّة لا يلزم إلزاماً شديداً. حتّى انَّ 
اهمالةٌ لا يوجب إثماً لا مميتاً ولا عرضيًاً. ولكنّ الزامهُ هو من باب النافلة. وائّما من 
أراد أن يكتسب فوائدها العظيمة فعليهِ أن يجدٌ في بتكميل شروطها واتقانها* 


١‏ تشرين / )06٠(‏ القديسة بلاجية التائبة 


2 اليوم الثامن *« 
القزيسة بلاجية التائبة 

إذ كان مجتمعاً في كنيسة مار يليانس الشهيد التي في انطاكية مجمع مؤَّلّف 
يودمقه أناقفة:. وكاو دوقن القزيين: افك :تفدوفة الرهاء رغطن العاضرين» انق أن 
عبرت بهم بلاجية إحدى النساء الشريفات. وهي مكتنفة بحشمها وجواريها وعليها زيٌ 
الخلاعة وعلامة العهارة والتهتّك* فلمًا لمحها الأساقفة امتنعوا من النظر إليها 
قاطبةً. فاغتنم نونس الخطيب هذه الفرصة. ووجّه عظتهُ إلى تحريض الأساقفة وسائر 
الحاضرين على أن يكونوا قدوةً للناس ليعرّضوا على الخصوص عن مثل هذه 
الإهانات التي بها أهل الدنيا يهينون جلالة الربٌ* ثم نزل وانفرد. وأقام يبكي وينوح 
ويستغفر الله ويسترحمة. ولكن بلاجية كانت تزداد وقاحةً واثمً* فلمًا كان يوم الأحد 
وخضتر الأساقفة ف القذاس كلف-اسقك انطاكية .مار :توشن؛ المذكوز اسققت الها أن 
يعظ الجماعة. فخطب خطبة بليغة عجيبة. أبرز فيها كنوز النعمة الإلهيّة المكنونة 
فى قلبه. وذكّر السامعين بعدل الله العظيم وبقضائه الشديد الصعب وبعقوباته الزمنيّة 
والأبديّة المعدّة للمصرّين. وفعل ذلك كلَهُ بمزيد الغيرة والحرارة. فهيّج الناس أجمع 
إلى البكاء* 


وان الله الذي يريد رجوع الخطاة يسّر لبلاجية ان تكون 


١‏ تشرين / )001١(‏ القديسة بلاجية التائبة 


حاضرة في هذه الخطبة أيضاً. فصارت كلمات نونس أحسن دواء لها. وأصابت قلبها. 
بحيث انها لم تنقطع دموعها مدّة الخطبة. ثم عندما انقضت الخدمة البيعيّة واختلى 
الخطيب في قلأيته. انفذت إليه هذه الرسالة وهي : إلى حضرة تلميذ يسوع المسيح 
القدسيّ السلام من الخاطتة امّة الشيطان. قد بلغني أَنّ الاهكم نزل من علوٌ السموات 
إلى الا معن نع عل اديس : الاسم نوانه حكن الكرارييه اتسهه ارتهرا 
نظرهم إلِيهِ قد جالس الخطاة والعشارين وخاطبهم. حتى أَنّهُ لم يأنف من أن يخاطب 
أمرأة سامريّة وامرأة خاطئة. فان كنت من تلاميذ هذا المعلّم. فأسلك أن لا ترذل خاطئة 
مثلي وأن لا تحرمني من مواجهتك. فائي أرغب أن أتوصّل بواسطتك إلى أن أرى 
يسوع المسيح* فلمًا قرأ القدّيس نونس هذه الرسالة. ارتاع في الْأَوٌل. وخالجةُ خوف 
من غشٌ الشيطان ومكره. فأرسل الجواب الآثي: انّ يسوع المسيح لا يخفاه البّة 
حالك وشأنك. فلا تخدعينى. فانّى إنسان خاطئ ولستٌ أريد أن أواجهك الأ فى حضرة 
سائر الأساقفة« فلمًا بلغتها الرسالة ذهبت حالاً إلى الكنيسة المذكورة. وكان الأساقفة 
اله ورققة ولي مسي نلق الدع مرف ملكزيه شل : ارط لام 
الأساقفة. ودنت من القدّيس نونس وبأّت قدميهٍ بدموع غزيرة. وتوسّلت إليهِ ليعمّذها 
ويلطف بحالها كما كان دأب المسيح معلَّمهِ. فأعلمها الأسقف أن قوانين الكنيسة لا 
تأذن أن يعْئل الشخص المشعهرة خطاياة قبل أن يرقض سوء سيرعه جهرا. فتكائرت 
دموعها ولحت 


١‏ تشرين / (؟060) القديسة بلاجية التائبة 


عليه في الطلبة والتوسّل بأن لا يُبِطئ في تعميذها وأن يجعلها عروساً غير معيبة 
ليسوع المسيح في ذلك اليوم لثلاً يعطي حساباً لله عنها في يوم الدين فتحرّك 
الأساقفة قاطبةً وحدّثوا البطريرك الانطاكيّ بجميع ما حدث. وطلبوا إليه أن يعيّن لهم 
إحدى النساء التقيّات لقضاء هذه المصلحة. فعيّن لهم واحدة اسمها رومانة وكانت من 
أتقى النساء وأقدسهن. فأرسلوها إليها رجاء أن تحضرها أمامهم حذراً من المكر 
والانخداع. فذهبت ورآتها لاصقة بالقاع. فأقامتها بتعب جزيل وجاءت بها إلى 
الأساقفة. فسألها القدّيس نونس عن اسمها. فقالت: اسمي بلاجية. غير انّ أهل 
انطاكية يسمّوني مرغريثا أي لولو بسبب اللؤلوٌ الفاخر الذي كنت أكثر منهُ في تزويقي 
وزينتي . رجاء أن أوقع الناس في حبال الشيطان. وكانت تظهر في وجهها علامات 
الكابة والندامة والانكسار. فعمّذها الأسقف وترك عليها اسم بلاجية. وقضى عليها 
سائر الرسوم والخِدّم المستعملة يومئذٍ في البيعة. ثم ناولها جسد يسوع ودمة 
الأقدس. وسلّمها بيد رومانة المذكورة لتكون لها مرشدة وهاذية في أمور الدين 
والخلاص« 

وطارت في عون وقت بشارة توبتها في المدينة. ففرح لها الصالحون فرحاً 
جزيلاً. واندهش منها الأشرار اندهاشاً عظيماً. اما الشيطان فاستشاط غيظاً وغضباً 
شديداً. بحيث أنّهُ في تلك الأثناء سمعهُ الحاضرون أجمع يتشكّى ويقلق ويلعن 
القدئيس. لأنَهُ لم يكتفٍ بأن يخطف من يده شيئاً وافراً من جماعته في مدينة 
هليوفوليس ومن 


١‏ تشرين / (509) القديسة بلاجية التائبة 


السراكسة. بل سقاهٌ كأس المرارة إذ خطف من يده بلاجية الخاطئة التي كانت عضداً 
شديداً لهُ بل رجاءهٌ وغاية منيته. ثم أقبل الشيطان في تلك الساعة عينها ليغيّر قلب 
بلاجية ويعاتبها ويذمّها ويندّمها على صنيعها. فلمًا أحسٌ بذلك نونس القدّيس 
بلاجية بأن ترسم إشارة الصليب المحبي لتطردة. ففعلت. وولّى الشيطان اللعين. ثم 
عاود إليها بعد يومين في الليل. فهرّمتهُ بإشارة الصليب أيضاً« 

وقطعت بلاجية منذ حين توبتها كلّ تعلّقاتها العالميّة. وناعك بعد ثلانة أ نام كل 
ما كان لها. حتى الجواهر الثمينة والأحجار الكريمة. وأدف بثمنها ووضعتة بين يدي 
القرّيس نونس لكي يورّعةُ في ما يشاء. نسلمة القدسن بيد وكيل 'الكئيسة ليقشمة 
على الفقراء والأيتام* ثم أطلقت بلاجية جميع من كان عندها من العبيد والاماء 
والخدّام والخادمات. وحذّرتهم من مكائد الدنيا وحيلها وشرورها* 

ثم هربت بعد أَيّام قليلة من انطاكية. وقصدت أورشليم وابتنت لها قلأية في 
جبل الزيتون لتعبد الله فيها. وتردّت بزيٌ الرجال. وعُرفت باسم بلاجيوس. وقضت 
هناك عيشة قشفيّة صعبة توبية 

وحدث لبعض شمامسة القدّيس نونس الأسقف أَنّهُ بعد أربع سنوات حجٌ إلى 
القدس الشريف فاشتاذن أسقك أورشليم أن يزور الزاهب المعروف تبلاجيوس: فلا 
رآها. عرفتةٌ التائبة بلاجية. وكانت صورتها أشبه شىء بصورة المائت لِمَا كانت عليه 
من قشف المعيشة 


والأصوام الشاقة والسهر الطويل. فطلب الدعاء منها لاسقفه نونس. ثم انصرف. وعاد 
إليها ثانيةٌ ليودّعها وقرع الباب فلم يحظّى بالجواب وكرّر إليها المجيء ثاني يوم 
وثالث يوم أيضاً. فلم يُرَدَ لهُ الجواب. فتطلّع من خلال الباب فإذا بها قد ماتت* فأعلم 
بذلك الرهبان الذين كانوا في تلك النواحي عاكفين على القداسة. فانضمّوا إليه أجمع. 
وذهبوا إلى قلأية بلاجية. وأرادوا أن يدهنوا جسمها بالطيب. فرأوها امرأة. فشاع 
الخبر في الأقطار المجاورة. واجتمع لفيف رهبان سواحل الأردنٌ وايريحا. وشيّعوها بما 
يجب من الاحتفال والعظمة« 


2 اليوم التاسع 37 
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انّ من جملة الاضطهادات التي ثارت على الكنيسة هو الاضطهاد الذي أمر به 
الملك سويرس* وباد به عدد وافر من المؤمنين. حتّى امتلأت الطرق بدم الشهداء 
وحُشرت الكاتكمبات بأفواج المسيحيّين إذ كانوا يجتمعون فيها استعداداً للاستشهاد 
وكان الاضطهاد شديداً في روميّة خاصّة. فنهض سبعة رسل جدد في تلك الأيّام 
ومثلوا بين يدي البابا فبيانس. وطلبوا إليه أن يباركهم ليسافروا إلى بلاد بعيدة للانذار 
بإنجيل المسيح* وكان أحد هؤلاء المرسلين مار ديونوسيوس. 


00000 


تشرين 9 (000) ديونوسيوس اسقف باريس 


فتوجّهوا إلى مدينة ألس. وكانت إذ ذاك مديئة مشهورة عظيمة. فأخذوا ينذرون 
ويبشّرون فيها. وجذبوا جماعة كبيرة من الوثنيّين إلى الايمان الموحى به. ثم تفرّقوا 
في الجهات المجاورة. وتوجّه ديونوسيوس إلى مدينة باريس. وكان أهلها قوماً 
متوحخشين غليظي الطباع شديدي القساوة*« وصار ديونوسيوس يفتعل العجائب 
والآببات فيؤثّر كلامهُ في قلوبهم تأثيراً بليغاً وبذلك يجتذب الناس إلى الايمان الحقٌ. 
ومن جملة العجائب التي صنعها أَنَّهُ بمجرّد ذكر اسم الله عرّ وجل هدم تمثال الإله 
المعروف بالمريخ وكسّره. وتوغل ديونوسيوس في أقاصي بلاد غاليا وهو ينذر ويبشر 
بالايمان. فلمًا رأى ذلك الكهنة الوثنيُون أخذوا يتوقّعون فرصة ليقتلوة ويبيدوة. 
ولحقتهُ يوماً جماعة كبيرة من الوثنيّين وهم يتهدّدونة بأعلى صوتهم. ولكنٌ الله حجزةٌ 
في الساعة عنهم إذ أبهر وجهه بنور ساطع بحيث لم يتمكّن أحد أن يحدق به. فبّهت 
الحاضوون لهذ الأعجرنة: بوالجار يزو متهم إلى الايكان المنتيهة وأعذ بيع 
مصلَّى لجماعة النصارى الذين تتملذوا له هناك. وصار الذين رجعوا على يده رسلة 
مبشرين يدعون الناس إلى النصرانيّة# ثم كثر عدد النصارى قليلاً قليلاً. فشيّدت لهم 
الكناسن : .واتكد ذلك ايض عذة مخ شياكل الآلبة الباطلة عه ريت لمم لباسا وداه 
للقدّاس. ومنذ ذلك اليوم انتظمت الكنيسة فى باريس* فلمًا حصل على ذلك طابت 
نفسةُ. وشرع يطلب من الله أن ينعم عليه بأن يوَيّد الايمان الذي أنذر به ويختمهُ بدمه 
بالاستشهاد. فاستجاب له للم 
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تشرين 4 (207) ديونوسيوس أسقف باريس 


فحدث انّ الملك إذ فطن باعتزاز الدين النصراني وتغلّبهِ في البلاد أعطى 
الأوامر الصارمة بتتبّعهِ ومحوه. وكانت شدّة الاضطهاد في أثاء "الحلك داتيوين أو 
والريانس. فأقبل العمّال يبحثون على النصارى في كلّ مكان وزاوية: 

فالتجأت تلك الكنيسة الحديثة إلى الله وطلبت منهُ النعمة لكي يؤيّدها ثابتة 
علونهذ ا الاقطياة وغل زا من شعن تزين ربجا نط ته ركان كلا طق 
على أحد المسيحيّين من جماعته ذهب إلى المجالس والمحاكم والقضاة لكي يدافع 
عنهم ويثبّهم* فامتلأوا غضباً وغيظاً عليه. وإذ كان يوماً عند الوالي يشجّع الشهداء 
ويحتّهم على الثبات. قبضوا عليه وعلى رفيقيهِ رستيقس والوثاريوس. فلمًا ساقوة 
للحكم. شرع يقول ويكرّر: أنا عبد الله. فجزموا عليه بالجلد. وكان إذ ذاك عمرهٌ مائة 
وعشر سنين. فجلدوهٌ حتى جرت دماوةُ. ومع ذلك فلم يتشكٌ البتّة. بل طفق يشكر 
الله على إحساناته هذه ويقول علناً. لتداهمني جميع العذابات. وليُعط لي أن أبقى 
عدا بيسوع المسيح كل بأغلال وألقي في السجن. ونزل الملائكة من السماء 
وحاءوا! لسلرة اويغروةب القن الله في كيه عدوية تسسازنة. رآذاقة غلى؟ الارطن شيعا 
من الأفراح الأبْديّة. ثم أحضروهُ إلى المحاكمة ثاني دفعة بصحبة رفيقيه. فأمروهم أن 
يقرّبوا للآلهة. فقال ديونوسيوس: اننا نعبد يسوع المسيح. ولا يمكنًا أن نسجد 
للأصنام* فقالوا لهم: انّ الموت ينتظركم ان كنتم لا تمتثلون أوامر قيصر. قال 
الشهداء: نحن نطيع الله. 


تشرين 1 (001) مار لويس برترند 


قال المعذّبون: ستُقتلون لا محالة. أجابهم الشهداء: إذاً ننطلق إلى الملكوت* فلمًا 
عجز الوالي من اقناعهم أخرجهم إلى خارج المدينة ليُقتَلوا. فضّربت أعناقهم بالسيف. 
وثركت جتّتهم مأدبة للوحوش. غير أن الله لم يسمح لها بأن تمسٌ أجسادهم المقدّسة* 
ثم أتت بعد ذلك إحدى النساء الشريفات ودفعت مقداراً من الفضّة ثمن هذه الأجساد 
وقبرتها باحتفال وتبجيل في إحدى القرى. لح التي تُعرَف اليوم بقرية مار 
ديونوسيوس. وجرت كرامات كثيرة على قبره* ثم شيّدت لهُ كنيسة فاخرة في محل 
قبره. وتكاثرت الكنائس على اسمه في سائر فرنسا وأوروبا* وصار ذكر ديونوسيوس 
واسمةٌ عزيزاً جليلاً عند اوليك الأقوام إلى يومنا هذا. وكلٌ ملوك فرنسا كانوا يضعون 
مملكتهم تحت حمايته وشفاعته+ 


2 اليوم العاشر “« 
مار لويس برترند الدومنيكيٌ 
نهدا القديين ولذا فى والتننا'فى ول كاتوق القاتن ‏ نشية :1855 وكان. آبواة 
فاضلين من ذوي التقوى وتعمّذ في كنيسة مار اسطيفان حيث تعمّذ مار منصور فرّاري 
الدومنيكيّ الذي كان مزمعاً أن يتبع فضائلهُ ويقتفي آثارهٌُ ويقتدي بسيرته* فهمّ أهلهُ 
بتهذيبه 


١‏ تشرين ١‏ (00) مار لويس برترند 


وشققه التشفل التسيحتة: هلها بلع النة التبابعنة :مو العف لذوم العمل ,والفيارة 
وإماتة النفس والتقشف. وأحبٌ التخلّى والانفراد. وتجتّب العالم* ثم تناول التناول 
الأول إذ صار عمرهُ خمس عشرة سنة. واتخذ له منذ ذلك اليوم عادة أن يتناول ثلاث 
دفعات في الأسبوع. ثمْ تفرّغ لخدمة المرضى ومداراتهم في البيمارستانات. وعزم 
على أن يعيش عيشة مميتة قشفيّة* وفطن بعد قليل بأنّ عيشتةُ فى الدنيا كانت تمنعةٌ 
من الاقتران مع الله اقتراناً شديداً. فذهب لينقطع في إحدى البراري. فنهض أهلهُ في 
طلبهِ وأدركوةٌ في نصف الطريق وردٌوهُ عن إنجاز قصدهٍ هذا. ومع ذلك لم ينفك عن 
موغوبه. بل أخذ يلبس قميصاً من شعر ويقضي الليل بسهرٍ مقدّس. ويمرّق جسدة 
بالسياط إلى أن يجري منه الدم* وبعد سنين استأذن بالتوسّل والدموع أن يدخل في 
زلة هار عيك الاحل: فأذن لهُ. فدخل وصار قدوةً صالحة لجميع أخوكة فاق على 
الرهبان جميعاً بحرارة عبادته* وكان دخولهٌ فى الرهبنة سنئة .١5414‏ ثم رُسم كاهناً سنة 
7 وله من العمر إحدى وعشرون سنة. وصار منذ ذلك اليوم يعترف كل يوم وبلغ 
في الكمال إلى أقصى درجة وأسمى نوع. بحيث أَنَّهُ نُصب مدبراً ورئيساً على الرهبان 
المبتدئين في والنسا. وصار يسوسهم بسيرته أكثر مما بكلامه* وكان لهُ غيرة شديدة 
على خلاص النفوس واستجلابهم إلى نور الإنجيل المقدّس. ولأجل ذلك توجّه إلى 
أقاصي بلاد أميركا. وكانت تلك البلاد حينئذٍ غائصة في الشرور والأضاليل. وبقي 
هناك 


تشرين 1 (009) مار لويس برترند 


سبع سنين يبذل الجهد والوسع وهو يطوف من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية وينام 
على القش ويستعطي خبز يومهٍ الذي ربّما كان يعوزةُ. مضنوكاً بمشقّات الجسم 
وغموم الروح. لكي يعتق الخطاة من رق الطغيان. وكثيراً ما التزم أن يقطع فراسخ 
كثيرة لكي يعترف بهفوات يسيرة كانت ثقيلة على نفسه الطاهرة* وكان الهنديون 
يحبّونةُ حبّاً شديداً لما شاهدوهُ فيه من الهمّة والاجتهاد. حتّى انّ الذين عصرة أُوَلهَ 
أخذوا بعد ذلك يحترمونة ويتّخذونة كوليئ* وساعدة الله غير مرّة واستجاب صلواته 
فنجح نجاحاً عظيماً في رسالته. ولم يبالٍ بكلّ الصعوبات والمضاددات التي عرضت 
لهُ لتصدّهٌ عن إنذار الوثنيّين في تلك البلاد* وكان كلّما حاول الشيطان منعهٌ سخر هو 
بهِ وهرّمهُ بعلامة الصليب* وفي أحد الأيّام سقاه الهنديّون سمّاً نافعاً حتّى دنا بهِ من 
العطب فتداركتة الرحمة الإلهيّة وخلّصتة بأعجوبة* ونصبوا لهُ أحياناً مكيدة لعفّته أو 
لحياته. فكان القدّيس ينجو منها بالصلوة* ولقد جاد الله عليه بالنبوّة منذ كان فى 
انعا فاك زموه اللفات. نتضاعة ورللاعة مض ويكزامة شفاء" الامراض: وعكل 
المعجزات* ودُكر في الاخبار أَنّهُ أحيا ميّتة هنديّة. ثم رحل من هناك ورجع إلى 
والنسا. ففرح به أخوتة وأقاموهٌ معلّماً للمبتدئين. ثم رئيساً على وها رين رك نك 
مهمّات هذا المقام لا تمنعهٌُ من أن يكرز بكلام الله في كل مكان. وكثيراً ما كان 
يوشك على الموت لشدّة همّته* وأضحى مشهوراً في كل بلاد اسبانيا. حتّى انّ 
القرّيسة ترازية كتبت إليه لتستعملهُ هل يرضى 


تشرين ١١‏ (07) بروبس ورفيقاة الشهداء 


الله بما كانت عازمة عليه من إصلاح ضوابط رهبنتها. فصلّى القدّيس أربعة أشهر. 
وبعد ذلك كتب إليها فى قبول مقصدها وأنبأها بأَنّهُ بعد خمسين سنة تروق رهبنتها 
غاية ما يكون+ 

ولمّا بلغ يوم موته. علم بِهِ وتنبّاً عنهُ قبل زمان. وحدثت وفاتة في التاسع من 
شهر تشرين الأول سنة ١04١خ*‏ وكان القدّيس فى حياته ضعيف الصحّة على الدوام 
لأَنهُ غدا ممنوًا بنزلات غير منقطعة على عينيه وأذقة وصدره. راضفت بصداع دائم 
في رأسه. ومن يوم رجوعه من بلاد الهند كانت معدت ضعيفة لما كان قد تأثّر فيها 
من السمّ الذي جرعة. فتولّد فيها دود ربّما طلع إلى فمه. وكان لهُ وجع في ساقيهِ 
ورجليه أيضاً« 


2 اليوم الحادي عشر « 
بروبس وطرخس واندرونيقس الشهداء 
مق آخل ما نهاء كن أخان أجل اانا السححتتن هو مهاه لاع الشيداء :وقد 
اتتصلت بنا حقيقتةُ من رسالة كتبها أهل قيلقيّة إلى أخوتهم المؤمنين فى ايقونيّة. وهاك 
خلاصة هذا الجهاد الحليل ‏ سوجب ماجاء فى "الرسالة المشار إليها > والرشالة قد 


و4 


كتبها هؤلاء الآثي ذكرهم كما يستبين من فاتحتها. وهي: 


تشرين )01١( ١١‏ بروبس ورفيقاة الشهداء 


من فمفيلس ومرقيانس ولوسياس واغاثقلس وفيلكس ين واثنيون 
وطرخُس وأروسيوس إلى أخوتنا الأعرّاء بسّوس 5 وطيماثاوس واقويلُس وإلى 
سائر المؤمنين الذين في ايقونيّة المقدّسين بالايمان والمقترنين بالمحبّة لسيّدنا يسوع 
المسيح: 

اننا قد أفرغنا كلّ جهدنا وتدقّقنا في الوقوف على أهمّ ما جرى في قيليقيّة من 
الحوادث في أمر موت بعض الشهداء. ويا ليتنا نوتّق بقيودهم. فدونكم قصّة جهادهم. 
فنرغب إليكم أن تشهروها. واعلموا أَنّنا حصلنا على هذه القصّة من سجلّ المحكمة 
في طرسّس بواسطة سَبَسْطس أحد العمّال الذين يجرون القضاء السامي في تلك 
المدينة. ونحن أعطيناةً مقدار مائتي درهم على ذلك وستقفون على جهاد هؤلاء 
الشهداء المشاهير بموجب ما بدا وجرى وحُتم. وعلى الأعاجيب التي شاء الله أن يجود 
بها عليهم لأجل مجدهٍ ولأجل خيرنا* ثم نرغب إليكم بأن تشاركوا بها أخوتنا المؤمنين 
الذين في بيسيديا وفمفليّة لكي يتمجّد بذلك سيّدنا يسوع المسيح ولكي يجد كل 
واحد من الناس في هذه القصّة سبباً قوياً يشجّعهُ على مجاهدة أعداء ديانتنا بقوّة روح 
القدس« وبعد ذلك أخذوا يقصّون جهاد هؤلاء الأبطال القدّيسين بالتفصيل. فقالوا: 

المحاكمة الأولى 
في السنة التاسعة لديوقلطيانس والثامنة لمكسميانس في اليوم الحادي 


ع 
والعشرين من ايّار حدث فى مدينة طرسّس قاعدة بلاد 


١‏ تشرين ١١‏ (؟0) بروبس ورفيقاة الشهداء 


قيليقيّة في ولاية فلابيوس قايس نومريانس العظيم صاحب تلك البلاد في حضور 
مجلس حافل انّ اوثلاميوس جاء بثلاثة أشخاص من شيعة النصارى. لأنّهم أبوا الطاعة 
لأوامر الملك. فدعاهم الوالي وابغدا بالارل وقال ل4: :ها انيتك: قاله أنا مسيحي . 
فقال الوالي دع عنك هذه الحماقة. وقل لي ما اسمك. فقال. أنا مسيحي. فالحٌ عليه 
حتى عرّفةُ باسمه الحقيقي. ثم أخذ يسألهُ عن بلدتهِ وديانتي* فلمًا وقف على حقيقة 
ذلك أخذ يحتَّهُ على رفض النصرانيّة وتقريب القرابين للآلهة. فلمًا تمنّع. أمر بضربه 
وجلده. ثم قيّدهُ بالأغلال وسحبة إلى السجن« ثم أدخلوا الآخر. فقال لهُ: ما اسمك. 
قال: أنا لي اسمان. أحدهما اسم المسيحيّ وهو الأشرف والاسم الآخر هو بروبس. ثم 
استفهمةٌ عن أهله وبلدتهِ ودينه. فقال: انّ أبي في الأصل من بلاد ثراقية. وأنا مولود 
في صيدا في بلاد فمفليّة. وأهلي ليسوا من شرفاء العالم. غير أَنّني نصرانيّ. فأخذ 
يحتّهُ على تقريب القرابين للآلهة. ووعدهٌ بأفضل المناصب والهدايا. فرفضها ورذلها. 
وأنكر عليه عبادة الأوثان. فأمر بأن يُضرّب بعصب البقر ماية ضربة. ثم كرّر عليه هذا 
العقاب. وهو يندب يسوع المسيح. ثم قيّدوهُ بالأغلال وألقوةٌ في السجن* وبعدة 
أدخلوا الثالث فسألهُ عن اسمه فقال: انّ اسمي الحقيقي هو مسيحي. ثم ألم عليه. 
فقال لهُ: ان اسمي اندرونيقس. ثم سألهُ عن أهله وبلدته. فقال: ان أبي من عظماء أهل 
افسس. فجعل يحثَّهُ على السجود للآلهة. وبالغ في وصفهم. فأخذ اندرونيقس 


١‏ تشرين ١١‏ (071) بروبس ورفيقاة الشهداء 


يهزاً بهم وينكر العبادة والسجود لهم. فتهدّدهٌ بالعذابات والعقوبات. ثم عرَّاهُ ومدّدهُ 
على آلة العذاب ومرّق لحمانة وهو مع ذلك لا يزال يحدّثهُ عن صحّة الديانة المسيحيّة 
ومنفعتها. فأمر الملك فقيّدوهُ بسلاسل وأغلال في عنقهِ وفي رجليه. واحتّفظ عليه 
المحاكمة الثانية 

وفي المحاكمة الثانية أدخل الوالي هؤلاء الثلاثة المذكورين. ثم شرع يحرّضهم 
على رفض النصرانيّة والتمسّك بعبادة الأوثان. وبدأ بأوّلهم وأكبرهم وهو طَرَحّس. 
فأجابةُ بجواب قاطع ثابت. فاحتدٌ الوالي ورماهٌ بحجر في وجهه. فتسحخقت أسنانة. ثم 
أمر باتيان مرجل فيه جمر نار. ووضع فيه يديه لتُحرقا. فسخر طرخس به وبناره. ثم 
أمر بأن يُعلّقَ في الهواء ويوضع تحتهُ جمر نار ليُحرّق ويّباد. فقال للوالي: انّ نارك 
نفسها لم تنك فىّ فكيف شرارة نارك. فاحضر ملحاً وخلاً وخلطهما بخردل وصبّهما في 
منخريه. فقال طرخس: ائي أحسٌ بها عذبة كالعسل. ثم ارجعهُ إلى السجن* وبعد 
ذلك احضروا الآخر أي بروبس. فحثّهُ على التقريب للآلهة. فلم يرضٌ. بل فهمهُ انّ 
الأوثان ليست الأ خشباً وحجارةً وصناعة أيدي الخلائق. فضربة أَوّلدً بحجر على فمه. 
ثم أحمى صحفة من حديد بالنار ووضعها تحت رجليه. فلم يشعر القدّيس بأدنى انين 
وعذاب. 2 جلدهٌ بعصب البقر حثى تمرّق جسمة كلهُ. وجرت الدماء منة. ثم حلق رأسة 
بالموسى. ووضع عليه جمرات من النار ليحترق. وهو مع ذلك لم يزل يبيّن لهٌ صحة 
الذياتة التصترالكه ونوكل 


١تشرين "١‏ (015) بروبس ورفيقاة الشهداء 


الاله العظيم يسوع المسيح ويذمٌ آلهة الوثنيّين ويحتقرهم. فسحق أسنانةٌ لثلاً يهجو 
الآلهة. وفى الآخر ألقادُ فى السجن« ثم دعوا الثالث وهو اندرونيقس. فأعاد عليه ما 
قالهُ لرفيقيه. وكانت أجوبتةُ تحاكى أجوبتهما أيضاً. فضربة أوْلاً ضرباً شديداً 
البقر. ثم ذرّى ملحاً دقيقاً على جروحه كلّها. وبعد ذلك شقُّوا جروحةٌ بعد أن أخذت 
تتضمّد. وكرّروا ضرباته. وأعادوةٌ إلى السجن 

المحاكمة الثالثة وجرت فى اتازربة فى قيليقيّة 


ثم ان قايس نومريائس احضرهم ثالث مرّة. وبدا بطرخس. ولم يهمل كل ما كان 
ف مكمه لبجملة علن السجره للآلهة. ولكن القديس الجليل لبك 'ثابعا مكبنا فى 
الاقرار بديانته النصرانيّة. وردع مدّعيات الوالى واحتقر حيلة ورفض مواعيدة. فلمًا 
رأى الوالي ذلك. عرض عليه امّا السجود للآلهة وامًا الموت بأقسى العذابات. فاختار 
طرخُس الموت والعذابات. فأمر الوالى ولد بشَدّه وتقييده. ثم شق شفتيه وشرّه صورتةٌ 
كلها. واوسعة ريا واحمى حجارة مسنونة ووضعها على جسده وكوّاة بها وقطع 
أذنيه . وسلخ جلدة صلعته ووضع عليها جمراً من النار. ثم كوّاهٌ ثانية بحجارة حارّة 
متحمتة وأرسلة إل المعو 

ثم احضروا الثاني وهو بروبس. فاخذ يخوّفة ويمنعة من اتباع عناد رفيقه 
طرحين لعلة يمح خريكا لفن العذاناك:والاوتانث: الى فاساهاء «ولكق ,دزوينين 
اعلمةُ بأَنّهم جميعاً لهم رأى واحد وايمان واحد. وأثبت لهُ ان لا فائدة فى إطالة الكلام. 
غيز ان الوالى لم تدع :بل 


لمعتس 


٠ ٠ 


١‏ تشرين ١١‏ (055) بروبس ورفيقاة الشهداء 


أخذ يفرغ غاية مجهودهٍ كي يحملهُ على رفض النصرانيّة واتباع الوثنيّة. ولمًا لم ينل 
منة بغيتة شدهٌُ وعلّقةُ. وأوقد النار تحت رجليه. ثم أحمى حجارة حارّة. ورسم بها 
خاصرتيه وهكذا أحماها ثانيةً ورسم بها كتفيه. ثم بالغ في اضرامها حتى أضحت 
حمراء كالنار. فكوى بها ساقيه. وأحمى أيضاً بالنار مسامير جافية حمياً بليغاً. وخرق 
بها يديه. وكان القديس لا يتحرّك شيئاً لذلك ولم ينقص عرمةٌ وثباتة. ثم فقا عينيه 
بالابر شيعاً فشيعاً وذلك ليوداد عذابةٌ : وبعد ذلك سحبة إلى السحن»* 


وه بن 


ثم أحضر الثالث وهو اندرونيقس. فأمرهُ أن يفتكر في ما جرى لرفيقيه بسبب 
تمسّكهما الشديد بايمان المسيح وطلب إليه أن يشفق على نفسه ويرعوي إلى عبادة 
الأوثان لينجو من عذابات شبيهة بعذابات رفيقيه. فأراهُ اندرونيقّس أنّ القوّة والفضيلة 
انما هما قائمتان في العذاب والاصطبار بسبب العدل والحقٌ. فلمًا طال به الخطاب 
ولم ينجع نيه شيا وضع النار على بطنه وشواةٌ. وبعد ذلك أحرق أصابعة بالنار. ثم 
قلع أسنانهُ من أصلها. وألقاها كلها في النار لتستحيل إلى رماد وتُذَرَى في الهواء 
كالهباء. ثم سُحب إلى السجن ليُحنّظ فيه إلى يوم العيد ليصير عرضةً للسخريّة في 
اللعب« 

فأمر الملك بأن تُعَدٌ الملاعب في الغد. فلمًا كان يوم العيد أبكر الخلق أفواجاً 
كثيرة إلى محل اللعب. وكان ذلك المحلّ على مسافة يسيرة من المدينة. وحضر 
الوالي عند الظهر. فأمر شرطةٌ بأن يحضروا المسيحيّين الذين في السجن وبعرضوهم 
فلن الرضوقن الضا ري 


تشرين ١١‏ (035) بروبس ورفيقاة الشهداء 


فبادر الشرّط إلى إخراج هؤلاء الشهداء. وقادوهم إلى الملك. وكثير من الحاضرين لم 
يتمكّنوا من النظر إليهم لما كانوا فيه من بشاعة الصورة لكثرة العذابات التي قاسوها 
وشدّتها* فأطلق عليهم كثيراً من الوحوش الضارية. ولكنها وقعت ولم تتجرّأ على 
مضرّتهم شيئاً. فغضب الوالي غضباً شديداً. وأمر بإطلاق دبٌ كان قد افترس ثلاثة 
أشخاص في ذلك النهار. فدنا من الشهداء وأخذ يلحس جروح اندرونيقس ويلاطفةٌ. 
فاشتدٌ غضب الوالي وأمر بقتل ذلك الدب ثم أطلقت للحال لبوءة كانت قد جُلبت من 
بلاد لوبية. فأَوّل ما أطلقت أخذت تغرض وتزأر كثيراً. فارتعب الحاضرون لصوتها. 
ولكتّها إذ دنت من الشهداء ربضت عند قدمي طرحُس ولم تتحرّك. فأمر الملك بأن 
تقكل هذه اللبوءة أيضاً. فلبًا أحسّت بذلك اكتسبت طباعها السباعيّة. وأخذت تزآر 
وتتهدّد الحاضرين وتريد الخروج. فلمًا طال ذلك على الوالي أمر بإحضار الجلادين 
لكي يضربوا أعناق هؤلاء الشهداء. فصّربت أعناقهم. وأمر الملك بابقاء جثثهم على 
الحضيض. وأمر الجلادين بالاحتفاظ عليها. فاغتنم غفلةٌ بعض المؤمنين وهم الذين 
كتبوا هذه القصّة وأخذوا أجسادهم خفيةٌ وذهبوا بها إلى الجبل المجاور وقبروها فيه 
وكان جهاد هؤلاء الشهداء في يام ديوقلطيانس الملك سنة 1٠١4‏ للمسيح* 


شين ١١‏ (051) مار ولفريد الأسقف 


2 اليوم الثاني عشر « 
مان ولفريكك الأسقك 

كان ولفريد انكليزيًاً في الأصل. وربّاهُ أبواةٌ في خوف الله والتقوى وحبّ 
الديانة» فلمًا بلغ السئة الرابعة عشرة من العمر. اختلى في دير الرهبان لكي يتلقّن 
عبادة الله. فصار عالماً عاملاً راغباً في الزهد* ثم رحل إلى روميّة. وقراً العلوم التي 
تختصٌ بالاقليرس على واحد من أفضل العلماء. ثم عاد إلى بلاده* وكان الملك على 
انكلترّة إذ داك 'الفريدسن.. وكان كاتوليكيا+ فليا اخعين الملك ولفريد- ورأى فضلة 
وقداستة. أعطاه أرضاً ليبتني فيها ديراً. ثم رُسم قسّيساً* ومن بعد مدّة أرسلهُ الملك 
إلى فرنسا لقضاء مصلحة فسيم أسقفاً. ولهُ من العمر إذ ذاك نحو ثلاثين سنة. وعُيّنت 
لشاكنسة غير أن طن اعداقة هوا بدالذئ الثلك. فطظروة ونقاء مسن المميلكة 
سئة 514. فتوججّه إلى روميّة لكي يبرّر نفسة أمام الحبر الأعظم. غير انّ الرياح قادتةُ 
إلى بلاد فريسية. فتعارف مع الملك ومع كثير من أهل تلك البلاد. وبذلك توصّل إلى 
أن يجذب عدداً وافراً منهم إلى الديانة النصراتيّة لأَتّهم كانوا إلى ذلك اليوم خابطين 
في بحر الضلالة الوثنيّة* ثم رحل إلى روميّة ومثل بين يدي البابا اغاثون وعرض عليه 
أمرهُ. فلمًا فحصةٌ علم انّهُ بار ثم عاد إلى انكلترّة. 


ا (554) مار ولفريد الأسقف 


غير أنَّهُ أقام خارجاً عن ابرشيّتهِ لعلمهِ بأنّ الملك عدرّهُ. وجعل يطوف في سائر 
الجهات ويكرز وينذر. وبلغ إلى جهات السكوتيّين. ورجع على يده إلى الديانة 
المسيحيّة جميع الذين كانوا وثنيّين* وصنع معروفاً كثيراً مع أولتك الأقوام. وذلك انّهُ 
كاه من قلا :شدية أضانه بعد قاط دن :لاض رزانامة ةكلاية سورع ل أعيد 
ولفريد إلى كنيسته. فساسها سياسة حسنة بضع سنوات 

ومن حيث أنّ الله أحبّهُ شاء بأن يقرّفةُ بعض الناس ويسعوا في نفيهِ وطرده من 
كسكة فالفكا ولفريد إلى الحبر الرومانيّ. ورفع دعواة إليه. فجمع البابا سنهدوساً 
وبرّاُ وَكَاهٌ في حضور أعدائه أنفسهم. فنهض ولفريد حينئذٍ ليرجع إلى كرسيّه. فلمًا 
وصل إلى فرنسا وقع مريضاً. ثم تعافى بحوله تعالى وواصل سفرة* فلمًا بلغ إلى 
انكلترّة وسلّم للملك توصيات ورسائل من البابا فيها يثبّتهُ على الكرسيّ. أبى الملك 
وأمهلهُ مدّة. إلى أن تخلّف بعدهُ في الملك ابنهُ. فسعى في أمووتورة لبه كسيسفة. 
فساسها في أمن وسلام مدّة أربع سنوات* وبعد هذه المدّة. دعاهُ الله إليهِ ليأخذ أجرةُ 
في الملكوت. وكان ذلك في اليوم الثاني من شهر تشرين الأول في سنة «٠/٠7‏ 


١‏ تشرين ١١‏ (056) ادورد ملك الاتكليز 


* اليوم الثالث عشر يد 
ادورد ملك الانكليز 

وُلد ادورد في بلاد الانكليز. وانعكف منذ نعومة أظفاره على التقوى والعبادة 
وخوف الله. وتبيّن منذ حينئذٍ انّ الله قد اصطفاهٌ ليكون ناصراً ومحامياً لبلاده ومنقذاً 
لها من البوؤّس والشقاء* وكان ادورد هادىٌ الطبع عاقلا حليماً وديعاً متديّناً يكثر من 
التردّد إلى الكنائس ومخالطة الاقليرس وأهل المراتب البيعيّة 

وكان الدانيّون أعني أهل دنمرك في تلك الأيّام قد غزوا بلاد الانكليز وضبطوها 
وهدموا كنائسها وأديرتها. وقتلوا كهنتها ورهبانها. وأفسدوا جميع ما فيها من 
الدييثات والدنيوتات: واخريوها ويقية تلك للك مذة واقعة تجحد'هده التواتن 

وذات يوم بينما كان أحد أساقفة تلك الأراضي يصلّي على الله بقلب خاشع 
ويطلب إليه أن يمنّ عليهم من كرمه بالسلام واليسر. رأى الرسول بطرس قَدَامَةٌ ادورد 
وعليه حلّة الملك وهو يضحك متبشماً: فاقبل الرسول بطرس ومسح ادورد ملكاً. 
وأودعة وصايا جليلة نفيسة. وقال له أنه مزهع أن بصير ملكا لخير أَمتومج 

ثم اضطربت أحوال بلاد الانكليز وساءت أمورها وأفضت إلى قتل الملك إيمند 
أخي ادورد. فجعل ادورد حينئذٍ يطلب إلى الله 


تشرين ١1"‏ (070) ادورد ملك الانكليز 


ويستمدٌ منهُ الرحمة لتلك المملكة وأهاليها وأن ينجّيهم من يد الأعداء. وأستشفع بمار 
بطرس الرسول لذلك. ونذر أن يحجٌ إلى ضريحه في مدينة روميّة ان بلغ اربةُ. 
قايشجات: اللك هاف ادوزة بومنا اقليلطرذ الدانترق: .قن كلك "التلؤقى دنر بق امن 
المملكة من بغيهم ومساوئهم* ثم بويع ادورد بالملك. فبش به جميع الناسن::.ونهض 
ادورد وأزال بأنوار فضائله الساطعة تلك الظلمات المكتتفة بها تلك البلاد من كلّ 
ناحية. وجعل يحمل الناس بعلمهِ وقوله على الصلاح والمعروف* وكان متواضعاً مع 
الكهنة وديعاً مع الرعيّة رحوماً مع الفقراء والمحتاجين. وملجاً للمظلومين وناصراً 
للأرامل وأباً للأيتام. وفي قليل من الزمان عاد السلام والراحة والأمان في المملكة* 
ثم ألحت عليه الأمّة بأن يتروّج لكي يخلّد للمملكة بِذرَيّهِ النجاح والاقبال. فوقع 
ادورد في حيرة عظيمة. وذلك لأنَهُ كان قد نذر في قلبهِ أن يبقى بتولاً. فجعل يتفكّر 
ويتأمّل في الأمر ويكثر الصلوات طالباً الرشد من الله. وأخيراً تزوّج ما 
غودوين أحل'شرفاء"الشلكة :رضن يذلك: ارضاء"الامة والتعمالتها! اليه لني الله 
ولخير البلاد. ولكتهُ اعلم قرينتةُ بنذره. وطلب إليها أن توافقةُ على حفظ البتوليّة. 
فرضيت. فلبثا على الدوام متمسّكّين بالعفّة. وجازاهما الله عن ذلك بأفضل النعم. 
وزادهما نجاحاً واقبالاً. من جملتها انّ الدانيّين ولو انهم كانوا قد طُردوا ونفوا من بلاد 
الانكليز. أغاروا بعد ذلك عليها ثانيةً. ولكنّهم بادوا قاطبةً فى البحر: 

ثم قصد الملك أن يححٌ بمقتضى نذره إلى روميّة. ودعا عظماء 


ري ١‏ (١/ا5)‏ ادورد ملك الانكليز 


المملكة ووزراءها وخاطبهم في ذلك. ق: كفت , إلى النابا ايض : واستشارةٌُ في هذا 
الأمر. لأَنَهُ كان يخاف على المملكة في حين غيابه. فكتب إليه البابا بأن يبقى في 
المملكة. وفسّح لهُ هذا النذر لأجل خير العامّة. وجزم عليه بدل ذلك أن يورّع نفقات 
السفر على الفقراء ويقيم ديراً على اسم القدّيس بطرس. وأيّد لهُ الربٌ ذلك بواسطة 
وحى أيضاً* فشيّد الدير بمديئة لندن. واتّخذ مقبرة لملوك الانكليز منذ ذلك اليوم 

ومنّ الله على الملك ادورد بكرامات كثيرة في حياته وبعد مماته. وحضر بين 
تديةهوما اح الات لدت وهو لترطف النقن .قال له كن طليك :هن القديش يطرنى 
ست مرّات أن يشفيئى. فأشار إلىّ بأن آتيك واستشفعك لذلك. فشفاهٌ الملك* وكان 
لهُ عبادة خصوصيّة للرسول مار بطرس ومار يوحنًا وينال منهما المواهب العظيمة« ثم 
وقع مريضاً وبقي يومين غائباً عن حسَّهِ. فلمًا دنت ساعتة. تجهّر للرحيل. ومات مستا 
بسلام الربٌ في خامس كانون الثاني سنة .٠١77‏ وقد ملك ثلاثاً وعشرين سنة ونيّفأً* 

وجرت من بعد موته كرامات عظيمة وآيات باهرة سماويّة. وفتح قبرة بعد ست 
كلتقي بسكل ل جين متهها يتالما من النسافة 


١‏ تشرين ١4‏ (019) قلسطس البابا الشهيد 


2 اليوم الرابع عشر « 
قلسطس البابا الشهيد ‏ ذكر اليوم الثامن من عيد الوردية 
المقدسة أي في عبادة الخمسة عشر سبتاً 
قلسطس البابا الشهيد 
ولد قلسطس في روميّة. وتخلف في الكرسيّ الرومانيّ بعد مار زافرينس الذي 
مات شهيذاً. فأحسن القيام بسياسة الكنيسة وتدبيرها . وكانت مدّة حبريّته نيّفاً وخمس 
سئوات* ومن جملة أعماله أَنّهُ ابتنى في روميّة كنيسة القذيسة مريم التي وراء نهر 
تيبر. وابتنى مقبرة بسراديب على سمت الطريق الابنيّني وهي التي تُعرّف بكتكبمات 
مار قأسطس. وقصد أن يدفن فيها جثث الشهداء المستشهدين أفواجاً في تلك الأيّام 
من أجل ايمان المسيح 
وهو الذي رسم في الكنيسة اللاتينيّة صوم الأزمنة الأربعة. وقصد بذلك أن 
ّدم الشكر الجزيل لله تعالى على نعمهٍ واحساناته التي يجود بها على الناس في 
مدار السنة. وتُطلّب منهٌ البركة لأثمار الأرض. وسنٌّ غير ذلك من القوانين والمراسيه* 
وكآن غيوراً هناما في نشر ديانة المسيح. وجاد الله عليه باصطناع الآييات 
والكرامات. وبسعيه دخل كثيرون في دين الحقٌ. 


تشرين ١4‏ (017) قلسطس البابا الشهيد 


وذلك لِمَا شاهدوة فيه من قداسة السيرة وكثرة العجائب الباهرة الجارية على يده« 
ومن عجيب ما حدث النَّهُ إذ كان يوما الشُرّط يطلبون قلسطس ليقبضوا عليه ويعذّبوة. 
اعتراهم العمى على فجأةٍ. وشاهد ذلك بلماقيوس أحد أرباب الوظائف في روميّة 
فتنصّر هو وامرأتةُ وأولادة ونيف وأربعون شخصاً ممّن يلوذ به* وتنضر أيضاً 
سَمبُلقيوس وثمانية وستون شخصاً من أهل داره لعجائب أخرى ظهرت منهُ. وهؤلاء من 
بعد ذلك قتلوا للشهادة عن دين المسيح« 

فلمًا رأى الملك عدد الذين يهجرون عبادة الأوثان ويتنصّرون عن يد قأسطس لا 
يزال يزداد يوماً فيوماً. اغتاظ كثيراً. فأمر عليه بالسجن. وصار يجلدهٌ كلّ يوم* 
ومكث الحبر القرّيس في السجن مدّة خمسة أَيَّام لا يأكل ولا يشرب شيئاً وهو مواظب 
على الصلوة. وأكرمةٌ ربّنا يسوع المسيح بزيارته في تلك المدّة* وفي ذلك الزمان 
أيضاً شفى أحد الجند من قروح كان جسمهٌ مضروباً بها. فلمًا بلغ ذلك الكسندر 
ساويرس الملك. امتلاً غضباً وأمر من ساعته فطرحوه من طاقةٍ شاهقة في قصره إلى 
القاع. ثم وضعوا في عنقه حجراً كبيراً وألقوة في البير. ورموا فوقةُ وهو في البير 
حجارة كثيرة. وبذلك نال قلسطس اكليل الشهادة* 

وبعد مرور سبعة عشر يوماً جاء إلى البير استأرس أحد الكهنة وبصحبته بعض 
الاقليرس. فاستخرجوا جسدهٌ من البير. ثم حملوةٌ إلى المقبرة التي على الطريق 
الاورلياني. وقبروةٌ فيها بكلّ إكرام. 


شري 1 (01/4) عبادة الخمسة عشر سبتاً 


وذلك في اليوم الرابع عشر من تشرين الأوّل سنة 555. وهو اليوم الذي تعيّد له 
الكنيسة الرومانيّة« 


ذكر اليوم الثامن لعيد الورديّة المقدّسة أي فى عبادة 
الخوبة عشوسيا 

انّ الكنيسة المقدّسة قد عيّنت منذ الأجيال الأولى يوم السبت وخصّصتةٌ اكراماً 
لمريم وذلك بالصوم والصلوة وممارسة الفضائل. وفي أواسط القرن السابع عشر أعني 
به سئة ألفي وستمائة وأربع وثلاثين تقريباً انّ يوم السبت اشتهر ان يُعمّل فيه منذ ذلك 
الحيق أعمالاتقوية :ومقدسة أكراما اراز الوردئة السمسة عشر» وتقطى هذة العنادة 
ف كل اينيك 'من خيس عش :ننه مشابعة +:ولهذا لقيث يعبافة"الخسة عش سعا: 
وممًا يُتْبّت لنا بالكفاية انّ هذه العبادة تسر الله ومقبولة لديه هو غايتها لأنّ نوع 
الممارسات الصالحة المحتوية فيها مشحونة بنعم خارقة العادة وخيرات سماوية. وهذه 
فن أجل يزهان بين لنا'بآن هذه العيادة قادرة أن معدي حر زالزة الله المعيدة سلطادة 
الورديّة المقدذسة* 

انّ هذه العبادة نشأت كما ذكرنا سابقاً في أواسط القرن السابع عشر حين أخذ 
الهراطقة البروتستانيّون المعروفون بالهيكنوتيّين واللوثاريّين والكلوينيّين يخرّبون 
ممالك فرنسا وإيطاليا وأسبانيا 


تشيرين 1 (010) عبادة الخمسة عشر سبتاً 


وألمانيا بتوراتيم: وحرونهج الكثيرة والقاسية ...وقد أوحك .سيدكنا مرن العذراء المجيدة 
بهذهٍ عبادة الخمسة عشر سبتاً. لأَنَهُ بها وحدها يمكن الظفر بالهرطقات في كلّ 
الأرض. ولقّنتها للآباء الدومنكيّين الذين في تلوزا لتجديد استعمال الورديّة المقدّسة 
حسناً وللانتصار بهذا السلاح القويم على كلّ الهرطقات وقبل ذلك أعني سنة ١١717‏ 
غلب لويس الثامن ملك فرنسا عسكر البروتستانيّين بقوّة صلاة الورديّة واستولى على 
مدينة الروشل وهدم قلعتهم الحصينة. وقبل أن يملك على هذه المديئة انطلق ماشياً 
صحبة اتباعه ليزور معبداً قديماً كان قد شيّدهُ على اسم سيّدتنا ذات الانتصار الملك 
قال الشافسى نوالك نييقة 1047:- بعل أن فل ايلك قو عدف عبابة بتلطانة 
الورديّة انطلق إلى محاصرة الروشل. ومن هناك أرسل يطلب من الملكة أُمّهِ بأن تُتلَى 
الرردية هرا عل :ليه فز واعطى. أمز ران ثبل الورزوئة: باحتمال :فى كل تدعا فز 
كنيسة الآبَاء الدومنكيّين في باريس. وفي اليوم العشرين من أيّار سنة ألف وسثّمائة 
وسبع وعشرين طفق رئيس أساقفة هذه المدينة يتلو مرلاً الورديّة هو بنفسه. ويوضّح 
تفسير الأسرار بحضور أُمّ الملك وامرأته وأخي الملك وكردينالين وجماعة من الأحبار 
وعدد وافر من الشعب. اما الملك فاوعز إلى الأخوة الواعظين الذين خرجوا صحبة 
العسكر ان يعتنوا بالمرضى ويمنحوهم الأسرار. ويُنذروا بعبادة الورديّة في سك 
المعسكر. فورّعوا على الجنود مقداراً وافراً من المسابح ما ينيف على خمسة عشر 


ع 
الف مسبحه . وكان 


تشيرين 1 (01/5) عبادة الخمسة عشر سبتاً 


يُسمّع في المعسكر مدّة ساعات من النهار والليل صدى مدائح والدة الله المجيدة. 
وفي غداة ذلك اليوم الذي فيه استولوا على المدينة دخل الآخوة الواعظون فيها قبل 
الجميع حسب أمر الملك يرتّلون طلبة العذراء الكليّة القداسة وفي مقدّمهم رايةٌ رُسمت 
فيها صورة مريم العذراء. وسُطّرت دائرها هذه الكلمات: افرحي يا مريم العذراء يا من 
أنت وحدّكِ تبيدين جميع الهرطقات من المسكونة كلّها* وذكراً لهذه الواقعة شيّد 
لؤيسن. الثامن: اكراما للعدزاء تلطانة الوردنة عق :ها خرحة من "التضر > والغلة كيسة 
مشهورة في باريس وتسمّى إلى يومنا هذا باسم سيّدتنا ذات الانقصار. وقد لقت 
السيّدة عبادة الخمسة عشر سبتاً في ذلك الزمان عينهِ حينما نالوا الانتتصار على 
الروشل وفي المحلّ عينه حيث شُنَت الغارة منذ أربعة أجيال على الهراطقة الالبجيّين 
في المدينة التي تدعى تلوزا التي كانت قبلاً مركز الهرطقة الالبيجيّة ومقرٌ مواعظ 
القزيس عبد الأحد وحيث اقتبل هذا القيس المعظّم من مريم العذراء صلاة الورديّة. 
ففي هذا المحلّ عينهِ لقّنت السيّدة عبادة الخمسة عشر سبتاً لكي تعلن لنا بنوع 
أوضح عبادة الورديّة ولنوقّر هذه العبادة الحلوة والقديرة ولنستعملها بتواتر كلّ ذلك 
لنقتطف أثمارها بأكثر غزارة. فعبادة الخمسة عشر سبتاً بقرّة حماية مريم أخذت تنتشر 
في كلّ مكان. وصارت كزهرة فاحت رائحتها وملا ذكاء عبوقها قلوب المؤمنين. 
وغرّقتهم بمياه نعمها الخلاصيّة. وانعشت نفوس الذين تسلّط عليهم عطب الهرطقة 


وجعلهم كأرض يابسة عقيمة 


تشيرين 1 (01/1) عبادة الخمسة عشر سبتاً 


وقد استحسنت الكنيسة المقدّسة هذه العبادة منذ منشإها. ولدى انتشارها خوّلها الله 
عجائب عظيمة ومتعدّدة. ولم يُذكَّر انّ أحداً اعتنق هذه العبادة ولم يجن منها النعم 
الفاخرة والنجاح في الفضيلة والنهوض من وهدة الخطيّة والقيام الروحيٌ« 

فلكى ينال المؤمنون الذين اعتنقوا عبادة الخمسة عشر سبتاً الغفرانات التى 
علّقها الكرسيّ في هذه العبادة عليهم ان يتناولوا القربان المقدّس في كل سبت من 
الخجينة عش سبة اكرام لاسزار الوردية وآن يقضوا ربع ساعة بالتروّض الروحيٌ مثلة 
إمَا بتلاوة مسبحة الورديّة أو التأمّل. وأَمّا الاستعمال الجاري عموميّاً عند المؤمنين 
فهو انهم يزيدون على التناول والتأمّل في تلاوة الورديّة كلها ممارسة إحدى الفضائل 
المسيحيّة المختصّة بأحد أسرار الورديّة مدّة الأسبوع كله 

ان هذه العبادة تؤّدَى على الخصوص وبنوع عمومئ مذّة الخمسة عشر سبّة 
السابقة لعيد الورديّة غير انّهُ يمكن أداؤها فى كلّ وقت من أَيّام السئة. وتسهيلاً لتأدية 
هذه العبادة ولئلاً يُحرّم المتعبّدون من الغفرانات الممنوحة قد يمكن أيضاً تعويض يوم 
السبت بيوم الأحد عندما يعرض لأحدهم أشغال وموانع لا تمكنهُ من تكميل أعمال هذه 
العبادة يوم السبت (قضيّة الجمعيّة المقدسة فى الغفرانات ١‏ ايلول سنة *)١/8957‏ 

وقد يوجد أيضاً من يعرّض عن الخمسة عشر سبتاً بخمسة عشر يوماً متتابعة 
وذلك عند الحاجة وفي بعض الظروف. كمن 


تشيرين 1 (01/8) عبادة الخمسة عشر سبتاً 


يضطرٌ إلى الحصول على نعمة لازمة في وقت الحال* ولنبحث بوجيز الكلام عن أثمار 
هذَه الغبادة. فنقول ان كل من يمارس هذه العبادة يكتسب محئة عظيمة للوردية 
ويسهل لديه جدّاً التأمّل في أسرارها ويمكنةٌ أن يتلوها يوميّاً وليس فقط يتحاشى 
الملل والضجر ولكنّهُ يتلوها بفرح ونشاط. ولا يتسلّط عليه تشئّت الأفكار بل يجني 
منها أثماراً عظيمة. هذا وان التأمّل في كل سبت بأحد أسرار الفرح والحزن والمجد من 
حياة ربّنا يسوع المسيح ووالدته المجيدة المقرون بتلاوة الورديّة يورث لمن يؤذيه 
اتحاداً قدسيّاً مع المخلّص الإلهىّ ووالدته المعظّمة. وهذا الاتحاد يوليهِ بالتدريج 
التشبّه بحيوة ربّنا يسوع المسيح والامتثال به وهكذا يتكمّل شيئاً فشيئاً فى محبّة 
الله“ 


ثم انّ هذهٍ العبادة تكون واسطة ذات مفاعيل معينة للنفوس التي تلهج بشوق 
مقرّس للتكفير عن الإهانات المصنوعة ضدّ الله بالخطيّة. ليت شعري أيٌّ كقّارة 
معتبرة نقدر نقدّم لله وتكون أقدس وذات فوائد أعظم من تناول القربان المقدس 
والتاقل فى أسران القداف:وعلةوة الوردتة بوصلب ذواتنا باتعكانا على متارية الفضائل 
التي نحتاج إليها بالأكثر* أَمَا من جهة الأشخاص الذين يتوقون إلى نوال نعمة خارقة 
العادة فعليهم ان يتشجّعوا واثقين بقوّة الأعمال الصالحة التي يؤدُونها حسبما تفرضة 
عبادة الخمسة عشر سبتاً. إذ انها لها استطاعة عظيمة على قلب يسوع ومريم. فإِنّ 
أعظم هذه الأعمال هي صلاة الورديّة. والحال 


اخشيرين ١‏ (01/9) عبادة الخمسة عشر سبتاً 


أليست هي الصلوة المحبوبة جدّاً لدى والدة الله والقديسين. وهي التي لا يزال 
يحرّضنا على تلاوتها الأحبار العظماء والمنتشرة بالأكثر في الكنيسة المقدسة. 
وفضلاً عن ذلك أفما هي الصلوة التي مُنحت بها مواعيد الظفر والخلاص الأكيدة 
والصريحة. وعلى هذا فانٌ عبادة الخمسة عشر سبتاً تزيد على هذه الصلوة اقتبال 
سرّي التوبة والأوخرستيًا والتأمّل بأحد أسرار الفداء وعمل فضيلة ما. فكلّ هذه 
الأعمال التقويّة تحوي أعمال الديانة الأكثر قداسة والمرضيّة لله بنوع أجل وذات نفوذ 
أعظم . ثم هل يمكن أنْ يسوع ومريم يرفضان صلواتنا يوم نشترك بواسطة الورديّة 
بأفراحهما وأحزانهما ومجدهما لا سيّما بعد أن نتّحد مع يسوع بتناولنا ايه ونقدّم نفسنا 
لهُ ونمارس إحدى الفضائل الموافقة لذلك اليوء* إِنّنا فى هذه أَيَام الخمسة عشر سبعاً 
المباركة لا نقدّم إكراماً ليسوع تقشّفات وأصواماً ولبس المسح كالقديسين لكنا نقدّم 
ما هو أعظم وهو جسدةٌ ودمهٌ الاقدسين وأسرار حياته وآلامه وافتدائه وهذا هو الأعرٌ 
لديه من كلّ ما فى السماء والأرض ثم استحقاقات والدته الكلّيّة القداسة. إذاً لا 
يستصعبنّ أحد استعمال عبادة الخمسة عشر سبتاً ولا يفترنّ من التأمّل في أحد أسرار 
الورديّة المقدّسة. لأَنّ هذه العبادة لا تفرض التأمّل مدّة طويلة ولا بمواضع صعبة 
عسرة الفهم. ويكفي التردّد وقتاً وجيزاً بالتأمّل في أحد الأسرار بنوع بسيط على قدر 
استطاعة المتأمّل. وليخاطب الله بمحبّة معتبراً نعمهُ وليشكرهٌ على ما تخوّلة إِيَاهُ 
حوننة بعال كين حايتاف لفت 


١‏ تشرين ١٠١‏ (080) القديسة ترازيا 


القلبيّة التى يجب أن نطابق بها أعمال حياتنا* 


2 اليوم الخامس عشر « 
القّيسة ترازيا دي يسوع مجدّدة الرهبنة الكرمليّة 


وُلدت ترازية في ازيل إحدى مدن اسبانيا في اليوم الثامن والعشرين من آذار 
سِية 1858 وكان أبواها 'فاصلين عبيون نهنا بتريكيا أحبى قزبية يفيت آنينا إذ 
بلغت السنة السادسة أو السابعة من العمر. كان قلبها ينشرح بقراءة سيرة الشهداء 
واخبارهم. ومع صغر سنّها كانت تتمتّى أن يصيبها ما أصابهم* وكانت تكثر من التفكّر 
في الآخرة. ونتج من ذلك كلَّهِ أن أخذها شوق جزيل إلى أن تنطلق إلى بلاد المغاربة 
لعموت هناك شهيدة: ولذلك خرجت: يوماً من بيت أبيها ‏ وترقيت لقضاء آربها هذا: 
فصادفها أحد أخوالها فرجع بها إلى المنزل. فأقامت القدّيسة في بيت أبيها مواظبةً 
على الصلوة والاختلاء ومكثرةً من تلاوة ورديّة مريم العذراء* وبقيت على هذه الحالة 
إلى أن بلغت السنة الثانية عشرة من العمر. وحدث حينئذٍ موت أُمّها. فعزمت على أن 
تصير راهبة. واهتدت إلى ذلك من كثرة قراءتها رسائل مار هيرونمس. فكاشفت أباها 
على ذلك. ثم نهضت ذات يوم في الفجر. (وكان اليوم الثاني من كانون الأُوّل 


١تشرين ١١‏ (081) القديسة ترازيا 


من سنة )١010‏ وذهبت إلى الدير المعروف بدير التجسّد في اويلة. ولبست اسكيم 
الراهبات الكرمليّات. فأذاقها الله فى تلك الساعة لذَّة الراحة والتخلّى عن الدنيا. 
وأظهر ‏ لها رضاة 'عتيا سسان: لكيه غنيك انه خلظ: الملذاك بالتحارب» والأمراضن 
والاقلاق. ولكتها بقوّتهِ تعالى تغلبت على الشيطان وكسرتهُ وصبرت على الأمراض 
والأوجاع»: 

وما برحت نفسها مولعة بمحبّته تعالى. وهي لا ترال تواظب على التأمّل 
والصلوة. فتغيب عن حواسّها وتُخطف إلى السماوات كثيراً* وإذ كانت يوماً مشغوفة 
بالتأمّل والصلوة سمعت في نفسها صوتاً يخاطبها ويقول: انّني لست أشاء أن يكون 
لكِ الفة ومخالطة مع الناس. بل مع الملائكة فقط. فتمسّكت في كل حياتها بهذه 
الكلمات. إذ انّها لم تعاشر الآ الناس القدّيسين الروحانيّين* واشتدّت فيها رغبة 
الاختلاء والتقشّف. فأخذت تهت بأن تسير بموجب قوانين الكمال بكلّ ضبط واتقان: 
وحدث في أثناء ذلك انَّ بعض الرهبان الكرمليّين افتكروا أن يصحًحوا قوانين الرهبنة 
الكرمليّة ويرجّعوها إلى الضبط القديم. فأخذت القدّيسة تطلب إلى الله أن يعينهم على 
ذلك. فاستجاب الله دعاءها. إذ انَّهُ ورد إلى دير آويلة من لدن البابا براءة بها يأمر 
بترجيع قوانين الرهبنة الكرمليّة القديمة* فأقيم دير في آويلة وجُعلت فيه القوانين 
الصارمة وذلك سنة ١957‏ في يوم عيد القديس برثلماوس. وبقيت القديسة في هذا 
الذين مدة خممن شتراك كلد عدا يتلك السيرة القديذة الضعة: :وتعال يها 


تشريد ١18‏ (؟085) القديسة ترازيا 


كأنّها في الفرودس* ومع ذلك فلشدّة شوقها إلى خير النفوس كانت تطلب إلى الله أن 
يعينها على العمل بما يحصل منةٌ خلاص الأنفس لوجهه تعالى. فقال لها تعالى ذات 
ليلة: رويداً يا ابنتي وتري أشياء عظيمة. وانجز الله الوعد معها بعد قليل من الزمان. 
وذلك أنه إذ جاء إلى أويلة رئيس روساء الكرمليّين وزار الدير كاشفتة القديسة على 
كل شيء وأطلعتة على حالها وسيرتها وأشواقها. فطاب خاطرهُ كثيراً بها وأعطاها 
أوامر مكتوبة لكي تقيم أديرة في كلّ مكان تريدةٌ. فكسبت بذلك عدداً وافراً من 
الناس لعبادة الله« 

وكانت هذه القدّيسة ذات حزم ورأي وإصابة ثاقبة العقل. وتشهد لها بذلك 
المؤلّفات الروحيّة التي آلّفتها. وبندر وجود مثلها في هذا الباب* وانّ المحبّة الجزيلة 
الملتهبة في قلبها على الدوام جعلتها أشبه شيءٍ بالسارافيّين* 

ولذلك فكثيراً ما كانت تشاهد بجانبها ملاكاً سارافيّاً وفي يده حربة يطعن بها 
قلبها. فتضحي غارقة في بحر المحبّة الإلهيّة* وكتبت يوماً إلى معلّم اعترافها وقالت 
لهُ: كأتني لست أنا التي أعيش. ولستٌ أنا التي أريد. بل يوجد فى واحد يسوقني 
ويعطيني القّة. وكائني خارجة عن نفسي. ذخال الحيوة ثقلاً عظيماً. واعظم شيء 
كباله علئ :8 الاحننا هر أن أ فيقق أجل ,معدت الله إذ أو اانه بضغب عار عدا 
أن أتفصئل منهُ تعالى. وان يصيبني في ذلك عذابات كثيرة واضطهادات شتّى* فاني 
احتمل جميع ما يوجد في 


١تشرين ١١‏ (081) القديسة ترازيا 


الدنيا لأجل يسير من الأجر والجزاء. غير انّ غايتي ومقصودي في ذلك خاصّةً هو أن 
أعمل بمشيّته أحسن ما يكون+ إِنّني لا أطلب شيئاً. فلا الجاه ولا الحيوة ولا شيء 
آخر جسديٌ أو روحيٌ يصذني عن محبته تعالى. وفيت انيد منفعة ذاتي بل مجدة 
فقطعا 

وكانت فيها محبّة القربيب مقترنة بالمحبّة الإلهيّة. ولذلك أخذت تقتحم الأخطار 
وتباشر الأسفار الصعبة الطويلة رغماً عن الأمراض والأوجاع المصابة بها واشتداد 
البرد والأمطار والثلج والحرٌ. وذلك لإقامة أديرة واجتذاب الناس إلى الله« ومن هذا 
القبيل كانت تحسد الواعظين الذين دابهم أن يجتذبوا الناس إلى الصلاح ويدعوهم إلى 
التوبة. وكانت عند ذلك تتوسّل إلى الله أنّ يمنّ عليها بأَنْ يرجع بعض الخطاة بواسطة 
صلواتها* ولشدّة شوقها هذا إلى خير النفوس عزمت أن لا تقضي نهاراً بدون أن تفعل 
فعلاً صالحاً لهذهٍ النيّة. وكان لها خشوع خصوصيٌّ للأنفس المطهريّة. وتعبّداً جزيلاً 
للعذراء مريم شفيعة الكرمل ولمار يوسف خطيبها الطاهر. وتحتثٌ الناس على التعبّد 
لهما. وإذ كان التعبّد قائماً في الاقتداء بفضائل من يُتعبّد لهُ كانت ترازية تعتني بِأَنّ 
تقتفي أثرهماء: 

وكانت متواضعة إلى الغاية. بحيث أَنّْها كانت تلتذّ بكشف خطاياها لكى تكون 
مرذولة محقورة لدى الناس. مع انها في عمرها كلَهِ لم تخطئ خطيئةً مميتة« ولمزيد 
تواضعها كانت إذا شعرت أنّها قريبة من أن تُختّطف بالروح في بعض الأمكنة تمنع 
ذلك لثلاً يحسش 


١تشرين ١١‏ (085) القديسة ترازيا 


بها أحد. طالبةٌ إلى يسوع المسيح انّ لا يجود عليها بهذه النعم قدّام الناس* وكان لها 
شوق عظيم إلى الأوجاع والأمراض حبَّاً بيسوع المسيح. ولذلك كانت تخال أوجاعها 
يسيرة خفيفة مع شدّتها وكثرتها وتحسبها غير موازية لخطاياها. وبقيت مضروبةٌ في 
جسدها بأوجاع كثيرة إلى ساعة الموت. لأنّها كانت هي بنفسها تطلب إلى الله ان 
يجعل فيها الأمراض إلى الموت ان شاءت مشيئتة. وكانت لا تحزن من جرى أوجاعها 
الآ من حيث انها تعيقها وتصدها من التقشف واماتة النفس كما ترغب« وزيادة على 
ذلك لم تبرح من أن تحرّض الراهبات وتحثهنّ على احتمال الأوجاع والأمراض حبّاً 
بالله» 

ثم انها طول إقامتها في الرهبنة لم تخالف في شيءٍ أحد النذور الثلاثة التي 
نذرتها بموجب قانون الرهبنة. ويشهد لذلك ما قالتهُ هي مرّةٌ في خصوص البتوليّة 
والطهارة: انّ الله قد صنع معي نعمة خصوصيّة مدّة حياتي كلها وهي ان لا يكون لي 
ما اعترف به في شان هذا الأمر* ولكثرة حبّها للفقر كانت تكتسي بثياب رثّة بالية 
وكانت لا تترك شغل اليد كلّما فضا بيدها قليل من الزمان* امّا طاعتها فمّما يوجب 
التعجّب إذ انها كانت تحسب عملا واحداً تعملهُ من أجل الطاعة أفضل من ألف وحي 
أو رؤيا يجود الله بها عليها. وتجعل أَخفٌ قانون من قوانين الرهبنة في أعظم منزلة؛ 
وكانت تقول كثيراً: ليس من طريق أسهل إلى الكمال مثل طريق الطاعة« 


ع 
ثم انْ ترازية كان لها خبرة بليغة بامور السيرة النسكيّة 


١تشرين ١١‏ (086) القديسة ترازية 


والزهد والكمال. وكتبت في ذلك خمسة أسفار فيها اقتصّت أخبار حياتها إلى أن 
سكنت في دير آويلة. وشرحت أخبار الأديرة التي نصبتها هي. باسطةً طرائق الكمال 
المسيحي بتفصيل واسهاب* وبعد أن نصبت هذه القدّيسة عدّة أديرة وفرغت من إقامة 
دير ابرغين علمت ان يسو السبيع يريد. أن يسعدعييا عمزة 'فأكترك: من: الدحاء. 
وبقيت ثلاثة أَيَام مواظبة على الصلوة بدون انقطاع. وأخذت تستعدٌ للرحيل. فاعترفت 
وتناولت. ثم وعظت راهباتها واستغفرتهن وأودعتهنٌ وصايا جليلة. وإذ أتي إليها 
بالقربان المقدّس. وانتصبت وشرعت تقول: يا سيّدي وعريسي. لقد حضرت الساعة 
التي توقّعتها. وقد دنا الوقت لاشاهدك وجهاً بازاء وجه. وحضر زمان الرحيل. فيا 
لسعدي. فلتكن مشيئتك. قد جاءت الساعة لاخرج من هذا المنفى وأحظى باقتران 
نفسي معك أنت الذي طالما تشوّقتُ إليك* ثم طلبت من الراهبات أن يصلين من 
أجلها وحتّتَهنَ على حفظ القانون. وفي الآخر مشحوها المشحة الأخيرة. واشتدّت 
أوجاعها عند الليل. ثم انها بالغت في الصلوة ومسكت الصليب. ولبثت على هذه 
الحال إلى المساء وهي مشغولة بمناجاة الله. وسلّمت روحها بيد خالقها في اليوم 
الرابع من تشرين الأول سنة .١1587‏ وعمرها نحو سبع وسثّين سنة. وقد قضت منها 
نحو سبع وأربعين سنة في الرهبنة. وفاح من جسدها رائحة ذكيّة سماويّة. وبقيت 
الراهبات محيطات بجسدها يقبّلنَ يديها ورجليها. وفى أثناء ذلك حدث على يدها 


١‏ تشرين ١1‏ (085) القديسة هوديجة 


كرامات كثيرة. ثم قبر جسدها في الغد باحتفال ورهج عظيم* 

ومثلما أنّ الله أكرم أَمتهُ في حياتها وساعة موتها بهبة الآيات والمعجزات. 
هكذا شاء أن تجري بشفاعتها كرامات كثيرة من بعد موتها* ثم انّهُ بعد موتها بنحو 
تسعة أشهر فض قبرها. وإذا بجسدها قد مكث سالماً خالصاً من كلّ أثر فساد. وكانت 
تفوح منهُ روائح ذكيّة. ثم نُقل من دير البا حيث كان مقبوراً إلى دير آويلة. وقّسّمت 
اجزاء من جسمها الطاهر على أديرة الكرمليّين في كل النواحي* وكانت تتراءى كثيراً 
للراهبات اللواتي كنّ يعرفنها في حياتها. وتخاطبهنٌ وتنيلهنٌ ما كنّ يبتغينة منها»: 

ثم ان البابا بولس الخامس جعلها في سلك الطوباويّين. وذلك سئة ١714‏ في 
4 نيسان« 


# البو الساؤين عش + 

القزيسة هوديجة أميرة بولونيا 
كانت هوديجة ابئة برتون أحد أمراء بلاد مورابيا. ولمّا صار عمرها اثنتي عشرة 
سنة زوّجها والدها من هنري الذي كان دوقاً في سيلاسية وبولونيا. وعاشت معهُ في 
الفة واتفاق عجيب وهي مواظبة على الصلوة والعمل بالصلاح ومحبّة الطهارة. ورزقت 


ع 
كه ودرا 


١‏ تشرين ١1‏ (/01) القديسة هوديجة 


ألهمها الله أن يحفظا عفْتهما. فاعتزلا بعضهما عن بعض. واستشارا بأسقف المكان 
فباركهما. ولبثا كالخ والأخت مدّة ثلاثين سئة« وكانت القدّيسة هوديجة تحبٌ فضيلة 
الطهارة وتعتبرها كلّ الاعتبار. وتجدّ في ترغيب الناس فيها. ولذلك أقامت بنفقتها 
ديراً لرهبنة الكرتوسيّين وأجرلت عليه العطاء. بحيث انَهُ كان يقوم بقوت ألف شخص 
ثم اتتخذت لسكناها داراً ملاصقة للدير. وأقامت فيه معتكفة على الصلوة والصوم 
والسيرة الكاملة* وكانت منذ الأول مائلة طبعاً إلى حفظ الأدب والاحتشام ومتعوّذة 
من الزينة والتسقّل* فلمًا اعتزلت من زوجها في المحلّ المشار إليهِ بلغت أسمى درجة 
من الاتّضاع والفقر في ثيابها وعيشتها. فائها كانت لا تلبس الا ثوباً عتيقاً باليأ+ 
وكانك عمق نفسها وتخسنت: ذانها اكيز الخطاة. وتشتهي ان يتخذها كذلك جميع 
الناس. وكانت تحبٌ أصفياء الله وأولياءةٌ محبّة شديدة وتحترمهم احتراماً بليغاً. وتقبّل 
مواطئ أقدامهم وأمتعتهم وغير ذلك* وكانت تشتهي أن قفون زاهنة: غير انها تمتعفة 
من ذلك شفقةً منها على الفقراء. وشمّرت ساعد الهمّة لإسعافهم والقيام بحوائجهم 
خائفةً ان لا يتيسّر لها ذلك إذا دخلت الرهبنة. وما برحت القدّيسة تخدمهم وتغسل 
أقدامهم وخاصّةٌ البرص منهم وتهيّيُ لهم على الدوام مآدب وتجزل لهم الطعام. وتقوم 
بخدمتهم وهي راكعة. وتقبّل موضع خطواتهم. واختارت لها ثلاثة عشر فقيراً على 
عدد تلاميذ يسوع المسيح معلمهم الالهي. وأخذت تجالسهم دائماً. وتبالغ في 
اعزازهم واكرامهم. 


١‏ تشرين ١1‏ (0) القديسة هوديجة 


وتتواضع لهم كثيرأً* وكانت تعتني أيضاً بجميع البائسين والمقطوعين. فصارت امّ 
الأيتام وعضيدة الأرامل وملجاً الغرباء ومنقذة المسجونين ومخلّصة الما ورين وملاذ 
الملهوفين. إذ كانت تشاركهم في مصائبهم كلها وتعينهم فيها* 

أربعين سنة لا تذوق اللحم. صائمة على الماء والخبز مجرّداً في كلّ يوم أربعاء 
وجمعة. وكانت في الغالب تمشي حافية مع اشتداد البرد والأمطار وعلو الثلج 
والدلينه :وز قلسن" العذاء الأ ف «مجائل الداس :وكا زر بشعر معن عدا كيرة 
جافية. وتنام على سرير ظاهرهٌُ مزيّن ولكنّ باطنة مملوٌ من تراب وحجارة دقيقة. 
وتسهر جانباً عظيماً من الليل وتجلد نفسها جلداً قاسياً. وتصلّى الصلوات الخشوعيّة 
الحارّة* وكانت كلّما انتتصبت للصلوة اختُطفت عن حواسّها في الغالب وشوهد حول 
رأسها تاج باهر نيّر* وكان لها عبادة جزيلة للقربان المقدّس والعذراء مريم الطوباويّة. 
وتلتذ كثيراً بالتأمّل في آلام المسيح. وإذ كانت يوماً تصلّى قدّام صلبوت رفع 
المصلوب يدهٌ وباركها* وأقامت معابد كثيرة. وخلعت عدّة آنية على المذابح 
والكنائس« وجاد الله عليها بهبات كثيرة. من ذلك المعرفة بالخفايا وافتعال الآيات 
وامتحنها الله بشدائد كثيرة. فصبرت عليها الصبر الجميل. من ذلك انها ثكلت ابنها 
في حرب مع التتر* وكانت كلّما أهانها أحد تقول لهُ غفر الله لك فعلك هذا« 


١‏ تشرين ١1‏ (0) القديسة هوديجة 


ثم أوحى الله إليها بقرب وفاتها. فاستعدّت بأخذ الأسرار البيعيّة لهذا الرحيل. 
وأوصت بأن يُقبّر جسدها في مقبرة الراهبات لا في مكان آخر* فلمًا كان اليوم 
الخامس عشر من تشرين الأوّل من سنة ١١47‏ سلّمت روحها بيد الله. وبقي جسدها 
بهيّاً جميل المنظر. واجتمع خلق كثير لتشييعها إلى المقبرة. وبقيت مدّة ثلاثة أَيَام غير 
مقبورة لازدحام الناس. وجرت كرامات كثيرة على يدها من بعد وفاتها*# وفي سنة 
4 في اليوم السابع من آب تقل جسدها. وحدث أَنَّهُ إذ فتح القبر فاحت منهُ رائحة 
ذكيّة وجدت الجدّة قد تخلخلت وقد زال عنها اللحم ما عدا الأصابع الثلاث من اليد 
اليسرى. وضابطة بيدها صورة صغيرة لمريم العذراء كانت في حياتها تمسكها بيدها 
على الدوام. وعند الموت قبضت عليها شديداً. بحيث انّهُ لم يسُغ لأحد أن يأخذها من 
يدها. وظهر منها غير ذلك من الأعاجيب 


* اليوم السابع عشر »« 
القدّيس اندراوس الاقريطي 
انّ اندراوس وُلد في جزيرة اقريطش الشهيرة. ومنذ صباهٌ قمع جسدةٌ قمعا 
ورفض ملاهي الدنيا ومبتغياتها وغناها. وتعلّق بمحبّة 


١‏ تشرين ١٠‏ (-05) مار اندراوس 


الأشياء السماويّة فقط. واعتنى أن يقتدي بالرسل القدّيسين في سيرتهِ ليكون شريكاً 
لهم أيضاً فى الصلوة 

وحدث انه نشأ في تلك الأيّام في الكنيسة مذهب فاسد مخالف لاكرام ايقونات 
القديسين وكان عضد .هذا التغليم الفاسد الملك قسطنطين كبرونمس. وتبعة فيه خلق 
كثير« واحتحٌ الملك قسطنطين كبرونمس لتزويق مذهبه هذا الفاسد احتجاجات باطلة. 
اعكنها انّ عبادة الايقونات هي نوع من عبادة الأوثان. وبذلك أطغى كثيراً من 
المتعامين والجهلة. وأوقعهم في حبالته. والحالة انّ المراد بعبادة الايقونات ما هي 
ال اكرام يُقدّم لا إلى الصور والتماثيل بنفسها بل إلى أصحابها القدّيسين أصفياء الله 
عرّ وجل وأعرّائه+ 

غير انّ الملك أعطى أمراً بافناء الصور وملاشاتها. وجزم على الذين يكرمونها 
بالعقوبات الشديدة من حبس وغير ذلك« فلمًا اتصل الخبر باندراوس. ثارت غيرتة 
على مجد الله وأصفيائه القّيسين. فمثل امامهُ وفهّمهُ تفهيماً محكماً بسوء صنيعه. 
وانّهُ بذلك بطل أن يكون مسيحياً. وأكثر من الكلام في هذا الشأن. وقبل أن يختم 
كلامةُ وقع به الواقفون في خدمة الملك ومرّقوةُ أي ممرّق. وأشبعوةٌ إهانات وتعدّيات. 
ولم يكقّهم الملك عنهٌ البتّة. بل قال لهُ: أنا متعجّب من أمرك يا اندراوس. كيف انك 
بلغت بك الغباوة والجهل ان تكرّم ما لا حاسّة لهُ كما هي حالة الصور. وأنت تعلم ان 
موسى النبي عليه السلام نهى عن اتّخاذها من أَيّ مادّة كانت« فقال لهُ اندراوس: أيّها 
الملك الجليل 


اننا لو كانت عبادتنا للصور تحاكى عبادة الوثنيّين لأوثانهم لاستحقّينا من العقوبات 
أشدها ,,.ولكتنا ليشت ضورنا قشابة ضورف : فان تلك :ضور آلهة كاذية .واما حورن 
فهي صور ذلك الذي صُلب من أجلنا أو صور أولئك الذين أعطوا دماءهم حبَّاً لهُ. 
وناهيك انْ موسى عنى بكلامه المشار إليه عبادة الأوثان. ولولا ذلك لما أمر أن تُجعل 
صور أربعة كواريب في هيكل الله 

فلمًا سمع الملك الظالم الطاغي هذه الكلمات التي أفحمتةٌ ازداد غيظاً وأمر بأن 
يُوجع ضرباً بعصب الثور حتى أدمى جسمةٌ كله ثم استدعاة إليهِ وحاول أن يقنعة 
بطيّب الكلام. فلم يتل شيئاً. إذ كان عزم القدّيس ثابتاً مشتداً بأن يموت محاماةً عن 
الايمان القويم. فأمر بضربهِ وسحبه في شوارع المدينة* واجتاز به رجل من تبعة 
مذهب الملك. فلمًا رآهُ في حالة الكسافة وفي رمق يسير وهو مشرف على الموت. 
أسرع وقطع رجلهُ. وبعد هنيهة أودع القّيس روحةٌ بيد الله. وذلك في اليوم السابع 
عشر من تشرين الأوّل* وصنع الله كرامات كثيرة على يده. وجرى اسمهُ في ديوان 


القدّيسين عند اليونان واللآتين من قديم الزمان 


تشرين ١/4‏ (؟09) مار لوقا الإنجيليَ 


* اليوم الثامن عشر « 
مار لوقا الإنجيليّ 
ولد القدّيس لوقا في مدينة انطاكية. وانصبٌ منذ صباهٌ على الدرس والعلم. 
فبرع وأجاد. وكان فاضلاً عفيفاً بتولاً. ومن جملة ما اشتهر به الفصاحة والطبٌ. بحيث 
انّ مار بولس الرسول يسمَّيهِ في رسائله الطبيب العزيز. واشتهر أيضأ بصناعة 
التصوير* وذهب بعض الآباء القدماء إلى انَهُ كان من جملة تلاميذ المسيح الاثنين 
والسبعين. وزاد على ذلك بعضهم انَّهُ كان في زققة امان قليؤفا» أحد"الكلسيديى 
المنطلقين إلى عماوص إذ ظهر لهما الرب بعد قيامته* غير انّ غيرهم من الآباء ممّن 
بُعوّل عليهم ينكرون ذلك. والظاهر من كلام مار لوقا عن نفسه في فاتحة انجيله انّهُ 
لم يكن من شهود العيان لأعمال سيّدنا يسوع المسيح 
امّا ما لا يشوبة ارتياب فهو انْ لوقا كان رفيق بولس الرسول عند تبشيره في 
البلاد وشريكاً لاتعابه كما يشهد الرسول بولس نفسةٌ في رسالته إلى طيمثاوس 
وكتب مار لوقا انجيله باليونانيّة في مديئة طواذة لمنفعة اليونانيّين القاطنين 
هناك الذين كان يبشّرهم بولس الرسول. ولا بد انّ مار بولس الرسول أفاد مار لوقا 


افادات شتى عن سيرة 


تشرين ١/4‏ (091) مار لوقا الإنجيلي 


المسيح وأعماله* وكان لمار لوقا الفة وتعارف مع سائر أيضاً ولا سيّما مريم العذراء امّ 
الى ومنها! عاتنة كلقن ينا برحض. يفاره جب اكذل اليلاك. لها ءبولةةة المغلض 
وبزيارتها نسيبتها اليشباع وبولادة المخلّص في بيت لحم وما يتعلق بذلك 

وقد كتب مار لوقا ما عدا الإنجيل كتاب الابركسيس أي كتاب قصص الرسل. 
وفيهٍ ضمّن الأخبار الخاصّة بالرسل من بعد صعود المخلّص إلى السماء. وعلى 
الخصوص إذ كان لوقا رفيق الرسول بولس اعتنى باقتصاص أسفار الرسول وأتعابهِ في 
الإنذار والاضطهادات التي قاساها* ولم ينفك لوقا من مرافقة بولس. فائَهُ تبعهٌ إلى 
روميّة إذ سيق إليها لِيُسجّن. وأقام فيها مدّة سنتين* ثم عاد لوقا إلى المشرق وتوغّل 
إلى أعماق افريقية وطاف بلاد مصر كلّها. وبذلك جذب إلى الايمان بالمسيح عدداً 
وافراً من الوثنيّين ورثّب لهم قوانين ومراسيم. وشيّد لهم الكنائس. وأقام لها كهنة 
وأساقفة وأرسلهم للتبشير حتى أضحت تلك البلاد كلّها مستنيرة بالايمان الإلهىَّ. وما 
زال يشتغل بالتبشير والإنذار بالديانة الموحى بها حتّى بلغ السنة الرابعة والثمانين من 
العمر. فمات حتف أنفه في بِيثْنيّة على رأي مار هيرونمس* وأشار مار غريغوريوس 
النازينزي وغيرة إلى أَنَّهُ مات شهيداً. ولا يُعرّف ذلك بالتحقيق* ومن جملة ما انٌصف 
بهِ مار لوقا الإنجيليّ انَهُ صوّر صوراً كثيرة لربّنا ومخلصنا يسوع المسيح وِلأْمّهِ 
القديسة مريم. وأودعها في الكنيسة الكاثوليكيّة لتكون لديهم بمنزلة ذكر وتحريض 


ارين ١3‏ (094) مار بطرس ذو القنطرة 


للاقتداء بتعليمها وسيرتهما*« ومن جملة هذه الصور صورة العذراء مريم المحفوظة 
اليوم في رومية في الكنيسة المعروفة بكنيسة مريم العذراء الكبرى. وقد جرى عن 
يدها آيات كثيرة* وكانت وفاة القدّيس مار لوقا في اليوم الثامن عشر من تشرين 
الآوْل. وهو الذي فيه تعيّد الكنيسة عيدة. وتُقلت جِتّتَهُ منذ القديم إلى مدينة 
القسطنطينيّة. ثم خُملت إلى مدينة بادوة. وهى باقية فيها إلى يومنا هذا. ويوجد شىء 


منها أيضاً في روميّة في كنيسة القدّريس بطرس الرسول»: 


2 : 


2# اليوم التاسع عشر *« 
مار بطرس ذو القنطرة 
انّ بطرس ذا القنطرة كان أبواهُ شريفين في قرية القنطرة. وهي على مسافة 

يسيرة من مدينة والنسا في اسبانيا* وظهر منذ الصغر بسجيّة نجيبة وشمائل مليحة 
وطباع حسنة. وأوّل نشأته انصبّ على الدرس. وتعلّم العلوم وبرع فيها* والهمةٌ الله 
عرّ وجل أن يهجر الدنيا ويترهب. فدخل في رهبنة مار فرنسيس. وكان عمرهٌ ستّ 
عشرة سنة* وحدث له أنَّهُ إذ كان قاصداً دير منيازر اجتاز بنهر. ولم يكن لهُ أحد 
يعترة :قماراى نفشة ال اوهو على الفة الأخرى :مو السره وقضىسنة زاحرة فوط 
مع المبتدئين. فعند انقضائها أضحى كاملا فائقاً في السيرة 


١‏ تشرين ١9‏ (096) مار بطرس ذو القنطرة 


الرهبانيّة. ومال إلى العيشة القشفيّة وإلى اماتات النفس المتنرّعة حتى أضحى 
التقشف ملكة بل طبيعة فيه. وكان طعامهٌ الخبز وحدهٌ. وربّما أضاف إليهِ قليلاً من 
الحشيش وكان يأكلهٌ بارداً تافهاً. ولا يسدّ حاجة الجوع والعطش تماماً. فلذلك غدا 
عديم الذوق. وصار لا يميّز بين الطعام البارد والحارٌ والمالح والتافة. وقضى مدّة 
ثلاث سنين يقتات بالخبز اليابس المنقوع بالماء والماء المخلوط بالملح*# وحكى من 
يوتَقُ به انَهُ قضى اسبوعاً صحيحاً لا يتناول شيئاً البتّة من الطعام* وعامل حاسّة بصره 
شرٌ معاملة. فانّهُ الجم عينيه الجاماً عجيباً. فكان لا يدري كيف هى هيئة سقف قلأيته 
وقد سكن فيها أكثر من سنة. وأمثال ذلك كثيرة* وذكرت القدّيسة ترازية انها سمعتة 
يقول انَّهُ مكث في بعض الأديرة مدّة ثلاث سنين لا يعرف أحداً من الأخوة الذين فيه 
لا بالنظر ولا بالحديث* ومنذ يوم دخل رهبنة مار فرنسيس إلى يوم موته لم ينظر إلى 
امرأة البتّة« اما سهرهٌ فمّما يوجب التعجّب بالحقيقة فانّهُ بقي مدّة أربعين سنة لا ينام 
إل ساعة ونصف في الليل ومثل ذلك في النهار. ولم ينم قط منضجعاً. بل كان ينام 
جالساً على السرير أو يسيد رأسة إلى .الحائظ. :وكان لآ يليس الا ثوباً بالياً مرقعاً بعذة 
رقع. وتحت الثوب يلبس المسح. ولم يكن يخلعةٌ لا في حين العافية ولا في حال 
المرض 

وسمح الله بأن يقاومةُ عدوّان شديدان أعني بهما اللحم والشيطان. فحاربهما 
على الدوام بما ذكر من الاماتات والاسهار 


تشرين ١9‏ (095) مار بطرس ذو القنطرة 


والصلوات* وأقلقتةُ ذات يوم تجربة شديدة. فألقى نفسهُ فى ماء جليد وكان إذ ذاك 
البرد شديداً قويّاً جدّاً واتتصر 0900 بذلكية وكانت عاقبَة تقشّفاته المذكورة انه أصابة 
مرض في معدته ومع ذلك فلم يخقّف شيئاً مما كان عليه من قشف المعيشة« 

وكان متواضعاً يتذلّل كثيراً وحليماً ولا يتكلّم الأ قليلاً من الفرض الواجب 
ولقاية يقصيذها وصير علق الشداقك: الى القت بوصيرا جميلا . 'مسليا إرادعة فى كل 
أَمرٍ بيده تعالى. وطلب إليهِ أن لا يقطع عنهٌ المحن والشدائد* أمّا الأسفار والأتعاب 
التي قاساها في خير رهبنته وصلاح الكنيسة فيعجز اللسان عن وصفها وتعدادها* 
فانّهُ طاف البلاد وجاب البراري ماشياً. وجرت عن يده الكرامات لخير كل صنف 
ومرتبة من الناس* ولم يكن يرد قطّ أحداً بل كثيراً ما بذل جل سعيه في نوال خير من 
قصدهُ. وهو مع ذلك يرشد الجهّال ويمدّ بمشورته الصالحة الذين يسترشدونة* وأبدى 
نحو القريب رحمة ومحبّة فائقتين. وما برح يعود المرضى في البيمارستانات ويخدمهم 
ويعتنى بأمورهم الجسديّة والروحيّة فئال الشفاء بشفاعته عدد غير قليل منهم. ولشدّة 
محبّتهِ للفقراء ورغبته في مشاركة بؤس معيشتهم وذلّهم. كان يلتزم أحياناً كثيرة أن 
يطلب الصدقات لهم على الأبواب* 

وفي إحدى السنين انقطع المطر. فساءت ظنون الناس وأخذوا يتحدّثون بحدوث 
غلاء. فاغتمٌ القدّيس بسبب الفقراء اغتماماً 


ارين 3 (091) مار بطرس ذو القنطرة 


د 


يداً. وتوسّل إلى الله بشأنهم فجاءت الأمطار غزيرة* ولجزيل حبّهِ لفضيلة الفقر لم 
يكن يحوي في قلأيته سوى الصليب والكتاب المقدّس. مع انّهُ كان رئيس الدير» 
وكان على الدوام مقترناً بالله بالتأمل والصلوة. وفي وقت القدّاس كان أحياناً كثيرة 
بُخطّف عن حواسَّهِ ويرتفع عن الأرض وتهطل الدموع من عينيه. وكانت اختطافاتة 
كثيرة جدّأ+ 
وليس في المكنة تعداد المواهب التي جاد الله بها عليه. 0 
موهبة الفرح والنبوّة والعلم بالغيب والتكلّم بألسنة مختلفة شتّى* وكانت صلواتة 
عجيبة فائقة حثى انّهُ بها كان ينال كلّ ما شاء. وأبراً عدّة مرضى وارتقى في رهبنته 
إلى عدّة مراتب ووظائف وأحسن القيام بها. وأفضت إلى أن اتّسعت رهبنتة كثيراً 
واننظمت أحوالها* ثم وقع مريضاً. فحُمل إلى دير مار اندراوس في اديناس وهناك 
اعلمةٌ الله بساعة مماته. فاستدعى أخوتةٌ الرهبان واطلعهم على ذلك. ووعظهم 
وأودعهم وصايا جليلة تؤول إلى خيرهم. ثم اشتدٌ مرضة فتزوّد بالزوّادة الأخيرة بحرارة 
غزيرة وبدموع حارّة هيّجت الحاضرين أجمع على البكاء والنحيب. ثم مُشح بالمشحة 
الأخيرة. وأكرمتة العذراء الطوباويّة التي كان متعبّداً لها في عمره بزيارتها لهُ بصحبة 
القزيس مار يوحنًا الرسول. وسلتة وامّنتهُ عن أمر خلاصه فكاد يطير من فرحه وقال: 
فرحتُ بما قيل لي: إلى بيت الربّ نمضي. ثم بعد هنيهة سلّم روح بيد خالقها وذلك 
في ١6‏ تشرين 


تشرين ٠١‏ (094) برشبيا ورفاقة الشهداء 


الأولامن سلة از قنات ولةامو الخمر قلاظ ويتوق شة وق افع منها شيعا وارتعين 
سنة فى الرهبنة« 

ولبث جسدهٌُ بعد انفصال روحه منهُ بهيّاً لطيفاً. وفاحت منهٌُ رائحة طيّبة. 
فتسارع الناس لرؤيته من كلّ النواحي. وتراموا عليه ليأخذوا شيئاً من ملابسه* ثم قُبر 
فى كنيسة الدير باحتفال عظيم. وحدث فى ساعة دفنته أعجوبة باهرة. وعقبها أعاجيب 
كثيرة. فأجرى اسمهٌ البابا غريغوريوس الخامس عشر في ديوان الطوباويّين والبابا 
اقليميس التاسع في ديوان القدّيسين« 


* اليوم العشرون + 
برشبيا ورفاقة الشهداء 


كان اوجين او ابون من جملة تلاميذ مار انطونيوس ابى الرهبان وهذا جاء من 


مصر إلى بلاد المشرق لينذر بالايمان وينشر السيرة الرهبانيّة فيها. فبنى لهُ ديراً في 
قرب نصيبين وتتلمذ لهُ كثيرون فأخذ تلاميذةٌ يتفرّقون في جهات المشرق وخاصّةً في 
مملكة الفرس ليتلمذوها*# وكان من جملة هؤلاء تلاميذ مار اوجين برشبيا. وكان هذا 
رئيساً على عشرة رهبان في دير من أديرة بلاد الفرس. فذاع في قليل من الزمان صيت 
فضائله وغيرته على الديانة النصرانيّة عند 


تشرين ١؟‏ (099) مار هيلاريون الناسك 


الوثنيّين* فلمًا اضطرم اضطهاد شابور الملك بض على برشبيا في الحال احفر انا 
الوالي. واحتجُوا عليه بِأنّهُ سعى في إبادة ديانة المجوس من بلاد الفرس. وقُبض أيضاً 
على تلاميذه العشرة. وقيّدوا بالأغلال. وسيقوا إلى قرب مدينة سوس عند الوالي. 
فاذيقوا هناك أمرٌ العذابات. وفي الآخر أمر بقطع رؤُوسهم. وحدث ذلك في اليوم 
الثالث من حزيران في السنة الثالئة من اضطهاد شابور وهي السنة الثالثة والثلاثون 
لشابور الملك وتوافق سنة 49" للمسيخ»+ 


6« اليوم الحادي والعشرون « 
مار هيلاريون الناسك 

وُلد هيلاريون في قرية طابورة بقرب مدينة غرّة في فلسطين. وكان أبواةُ 
وثنيّين. فارسلاهٌ إلى الاسكندريّة لكي يتعلّم العلوم. فبرع وأجاد. وأنار الله عقلهُ 
بنوره الإلهي أيضاً. فتنصّر بنعمته تعالى وتعمّذ. ثم تمسّك بتقوى الله واستكمل 
الفضائل المسيحيّة. وأخذ يصرف أغلب أوقاته في الكنائس. ويجالس الاقليرس ولا 
سيّما الفاضلين منهم* وسمع بخبر الناسك مار انطونيوس فقصدهٌ ومكث عندةٌ زماناً 
ولبس اسكيم الرهبنة وتتلمذ لهُ. وتعلّم منهُ نوع التصرّف والقيام بالصلوة واستعمال 
التواضع والمواظبة على الشغل والتقشف«« ثم عاد هيلاريون إلى بلده. 


تشرين )٠٠١( ١١‏ مار هيلاريون الناسك 


وبرفقته نفر من الرهبان مرادهم أن يسيروا السيرة الرهبانيّة في بلاد الشام كما في بلاد 
مصر* ولدى وصول هيلاريون إلى بلدته سمع بموت أبيه. فباع ما أصابهُ وفضّهُ على 
الفقراء. وانقطع إلى البرّيّة التي مبدأها من مدينة غرّة أي عكًا ومنتهاها شاطئ البحر« 
وكان في هذه البرّيّة لصوص كثيرون دابهم قطع الطريق على المسافرين. وكان عمر 
هيلاريون يوم انقطع إلى البرَيّةَ خمس عشرة سنة« 

وكان يلبس على جلده مسحاً وقميصاً من جلد كان قد وهبهما لهُ مار 
انطونيوس. وكان فراشةٌ حصيراً من البرديٌّ مفروشاً على القاع. وقلأيتهُ صغيرة تشبه 
القبر لا تكفي لتحوي جسمةٌ كلَهُ إلا بالصعوبة* وكان قوت يومه خمسين درهماً من 
خبز الشعير. وقليلاً من البقل مطبوخاً. وفي تمادي الأيّام قلّل أكلهُ واقتصر على البقل 
والحشيش. فاحتدٌ الشيطان عليه غضباً إذ رآهُ قد غلبهُ وكسرهٌُ بهذه سيرته القشفيّة 
القدسيّة. فأثار عليه التجارب الصعبة. وهيّج فيه حركات الشهوة. وكان يضربة على 
صدره. فلم يفشل هيلاريون من ذلك بل صار يبالغ في قمع جسده وقهر الشيطان 
ويخاطب جسدةٌ قاتلا لهُ: اتني سأجعلك ضعيفاً منحولا بنوع انك لن تقدر أن تلبث 
مستقيماً. وانّني سأحرمك القوت بحيث ائي لا أجود عليك إلا بقليل من التبن لتعلفة. 
ولاميتتك بالجوع والعطش وائقلتك بالأتعاب الباهظة ولاقهرئك بالحرٌ والبرد. فلا تعد 
تفكّر بالشهوة إذا دنوت من الطعام. وأجرى ذلك بالعمل. فانّهُ كان يستمرٌ منقطعاً عن 
الأكل مدّة أربعة 


تشرين ١؟‏ (181) مار هيلاريون الناسك 


أيّام. وهو يشتغل بفلاحة الأرض وينسج زنابيل من البرديٌّ. ويتمّل في وقت الشغل 
فى :معان آيات الكتاب المقدّس التي كان حافظها. فاستحال بذلك جسدةٌ إلى جلد 
وعظم لا غير« وكان إذا داهمتةُ التجارب. ضاعف أشغالهُ وزاد تقشَّفهُ وبالغ في 
الصلوة ورسم إشارة الصليب حتى تنصرف عنةٌ التجربة وتزول. ومع ذلك كلَّهِ لم يكت 
عنهُ الشيطان بمكايده وتجاربه الصعبة الشديدة ولا هجع ولا هدأ ساعةٌ من تعذيبه. 
فكان إذا تهيّا للنوم صوّر لهُ نساء غريبات ليهيّج شهوتة. وإذا جاع عرض على مخيّلته 
مأدبة معدّة بالأأطعمة الفاخرة اللذيذة. وإذا اتتصب للصلوة شوّشهُ واقلقهُ بالصياحات 
والاضطراب. وربّما ضربة واوقعة بين حيٌ ومائت على الحضيض« 

وطلع اللصوص عليه يوماً ودخلوا قلأيتةُ. فاستقبلهم بلا خوف ولا قلق. فقال لهُ 
أحدهم: أما تخاف منا. قال: ولِمَ أخاف منكم. وأنا لا أملك شيئاً. قالوا: ترى أما نقدر 
أن نقتلك. قال: من كان قلبهُ زاهداً فى كلّ ما فى الدنيا لا يصعب عليه أن يموت 

وجازى الله هيلاريون بكرامة صنع الآيات والعجائب. فصار الناس يتوافدون 
إليه لِيُشَفَوا من أمراضهم وينالوا منهُ حاجاتهم. ومن جملة ذلك انه جاءتة يوماً من 
مندرنة1 غ11 مر أة شتريفة تقال :لبن | رتتطنافين قد تطديه ز زفق ورهها رأر لوا القلانة إن 
برْيّهَ مصر للتبرّك من القدّيس انطونيوس. وجرى لأولادها الثلاثة أَنْهم ماتوا كلهم في 
عودها من الحجٌ. فشرعت تبكي وتتوسّل إليه بِأَنْ يرد لها 


١‏ تشرين ١"؟‏ 9 مار فيلا زيرت النانتك 


أولادها. فتحرّك لنحيبها. وندب اسم يسوع. فأحياهم قاطبةً. فاشئدت شهرتةٌ بذلك. 
وتنصّر كثير من الوثنيّين الذين رأوا هذه الأعجوبة الباهرة وسمعوا بها ومنهم من تتلمذ 
له« فتشيّدت حينئذٍ بعض الأديرة في سورية. وساسها أحسن سياسة. وهكذا كان 
منشاً الأديرة والسيرة الرهبانيّة في بلاد الشام* ومن جملة أعاجيبه أَنَهُ أخرج الشيطان 
من أجسام كثيرين وأبراً المسقومين. وجذب الخطاة إلى التوبة* ومن الكرامات التي 
أكرمة الله بها انّهُ كانت تفوح من ثيابهِ ومن أمتعتهِ رائحة طيّبة ذكيّة. وحاز على روح 
النبوّة* وامتلأأت بلاد فلسطين من الرهبان والأديرة. وكان الرهبان الذين قام بتدبيرهم 
يجتمعون كلّهم حولهُ. وربّما بلغ عددهم ثلاثة آلاف* أَمَا الفضيلة التي اتّصف بها على 
الخصوص فهي التواضع والتجتّب من المجد الباطل. ولمّا رأى الزائرين كثروا عليه. 
وصاروا يؤذون تواضعة بكثرة تقريظهم لهُ. جعل يتاه ويقول: لقد رجعتٌُ إلى قلق 
الدنيا وأخذت جزائي في حياتي* وأراد أن يحوّل مقرّهُ إلى موضع منقطع عن الناس. 
فلمًا بلغ ذلك أهل تلك النواحي حزنوا حزناً عظيماً. وذهبوا إليهِ ليصدّوةٌ عن ذلك. 
ولكنهُ أكّد لهم أَنَهُ لا يأكل ولا يشرب إلى أن يتوجّه إلى القفر. وبقي سنّة أَيَام صائماً 
حتّى خلوا سبيلةُ. فرحل معةُ أربعون راهباً وتوجّهوا إلى مسكن مار انطونيوس. وأمًا 
هو فانفرد براهبين فقط وشرع يسير سيرة الملائكة* وهناك أيضاً رغماً عنهُ اشتذت 
شهرتة في تلك الجهات المجاورة. وتسارع الناس إلى زيارته والتبرك 


١‏ تشرين 77 )ما ملكين التابنك 


منهُ من كل جهة. فهرب أيضاً من هناك. وعزم على أن يخرج من حدود بلاد الشرق. 
فذهب إلى جزيرة صقليّة. وصار هناك كل يوم يقصٌ حزمة من الحطب ويبيعها. 
ويقتات بها« فانتشر أيضاً صيتة هناك في ا وقت. فتوجّه إلى بلاد دلماطية. ثم 
قصد جزيرة قبرص. وفى كلّ هذه الأمكنة أجرى الله على يده الكرامات المتنوّعة 
الكثيرة* فلمًا صار عمرهُ نحو ثمانين سنة. أوحى الله إلِيهِ بقرب وفاته. فلمًا كان في 
سياق الموت قال لنفسه: اخرجي يا نفسي. لِمَ تخافين. ولِم تقلقين. انّكِ قد خدمت 
الله مدّة ستّين سنة. فعَلامَ تتخوّفين من الموت* وثُوفَي إذ ذاك بسلام الربٌ. فقبر 
باكرام في مدينة فاغوس في الجزيرة المذكورة. وكانت وفاتة في اليوم الحادي 
واللتشرين مو شوو بار لمن 1 ال 


6« اليوم الثاني والعشرون « 
مان ملكين التانيك 
ولد ملكّس في قرية مارونة من أعمال انطاكية. فلمًا نشاً أراد أبواة أن يزوّجاة. 
ولكنّ الله أوقد في قلبهِ محبّة شديدة للطهارة. فلمًا رأى أبويه يلحان عليه ويغصبانه 
على الزيجة خرج سرّاً من المنزل وذهب إلى دير في المغرب. فسكن فيه مدّة مواظباً 
على الشغل والصلوة 


تشرين 77 (104) مار ملكس الناسك 


والزهد* ثم مات أبوةُ. فأراد أن يعود إلى بيته ليبيع ما أصابهُ من التركة ويورّع ثمنها 
على الفقراء ويوقف الباقي للدير. ويبقي حصّة لقضاء حاجته. فلمًا مثل بين يدي 
الرئيس ليستأذنهُ في الانصراف صَدَهُ الرئيس وبيّن لهُ ان فكرهُ ذلك تجربة من 
الشيطان. وأورد له أمثالاً لتأيبد قوله. ثه تهدّدهُ بعقوبات شديدة صارمة من لدن 
الربّ*« ومع كلّ ذلك لم يتوقف ملكس من الخروج من الدير. ففي ذهابهٍ إلى بلاده 
برفقة جماعة من الناس من رجال ونساء اجتاز بجماعة من العرب دأبهم أن يقطعوا 
الطريق على الناس. فوقع في يدهم ملكس وامرأة من تلك الجماعة أيضاً. فذهبوا بِهِ 
إلى بلادهم وعِدَّبوهُ كثيراً في الطريق. ثم انهم لما وصلوا بهِ إلى دارهم جعلوةٌ راعياً 
على قطيع غنم. فسلم تسليماً تامّاً للعناية الربانيّة. وبقي يمشي عرياناً ويصلّي ويرثّل 
المزامير التي تعلّمها في الدير. وإذ شعروا بقداسته وصلاحهٍ أرادوا أن يأتمنوا إقامتةُ 
عندهم فطلبوا أن يزوّجوةٌ بالمرأة التي استأسروها. فأبى ملكس. فتهدّدوهُ وخوفوة 
بالموت. فصافح ملكس المرأة للدلالة على أَنَّهُ قد خطبها. فلمًا صار الليل أخذ 
المسكين يفتكر في سوء حاله. ورأى انّ كلّ ذلك حدث بسماح من الله لعدم طاعته 
لرئيسه في خروجه من الدير. وأخذ يرثي حالهُ ويلزم نفسة على سوء فعله. ثم عزم أن 
يموت أحرى من أن يتزوّج بهذه المرأة. فذهب بها إلى مغارته وأجلسها في زاوية. 
وقعد هو في الزاوية الأخرى وشرع يقول لها: ليكن الله معك. اثني أوثر أن أكون 
شهيداً ليسوع المسيح ولا أصير زوجك. فلمًا سمعت المرأة المذكورة 
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هذه الكلمات منة. جثت بين يديه وشكرتة على ذلك. وأظهرت لهُ انها هي أيضاً قد 
عرمت على أن تحفظ عفّتها. ووافقتة على ذلك. فائفقا حينئذٍ أن يعيشا سويّةَ كالأخ 
والأخت. ولم يرفع ملكس بصرهٌ قط إليها*« وكان ملكس تشغلهٌ الأفكار في شأن الدير 
الذي كان فيه وتزداد أشواقة إليه فعزم على أن يرجع إلى ديره. ففاتح المرأة بذلك. 
وانّفقا كلاهما على أن يهربا من ذلك المحلّ. فهربا. ولمّا كان اليوم الرابع لمحا شيخ 
العرب وعبدهٌ يلحقانهما. فاختفيا في إحدى المغائر. ورآهما الشيخ يختفيان. فلمّا بلغ 
المغارة. أمر عبدةٌ أن يخرجهما منها ليقتلهما. فلمًا دخل وشرع يصيح ويأمرهما 
بالخروج طلعت للوقت من المغارة لبوءة فافترستة. فلمًا أبطأ العبد دخل الشيخ وقد 
استلّ السيف لينتقم منهما. فافترستة أيضاً اللبوءة. ولكثها لم تضرّهما شيئاً. لأن 
عناية الله صانتهما منها. ثم انها خرجت من المغارة من دون أن تفطن بهما وغب ذلك 
خرجا هما أيضاً. وبعد عشرة أَيّام بلغا إلى البلاد التي كانت في حكم الروم. فذهب 
ملكّس إلى ديره. وكان الرئيس قد مات« واعلم انّ مار هيرونمس قد شاهد ملكس هذا 
إذ كان شيخاً وقد سمع منهُ قصّة ما جرى لهُ. وهاك ما قال مار هيّرونمس في هذا 
الخصوص بعدما ذكر قصّته: هذا ما حكانيه ملكس الشيخ إذ كنت شاباً. وأنا إذ 
شختٌ الآن احكيه للشبّان والعفيفين كأْنّهُ قصّة العفّة. واطلب إلى الفتيات أن ينظرنَ 
إليه على الدوام. ثم خاطبهنٌ قائلاً: لا تهملنَ ناشدتكنٌ الله أن تحكينةٌ لأولادكنٌ 
وللذين 
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ياتون بعدكن. لكي يكون كل واحد متيقّناً انّ العفّة في البراري وبين مخاوف السيوف 
وفي وسط هول الوحوش الضارية لا خوف عليها من أن تستعبّد. وان الإنسان 

والبائن مما ذكرةُ مار هيُرونمس انّ ملكس تَوُفي في نحو سنة "7١‏ للمسيح 
فى أَيّام الملك والنتنيانس 


* اليوم الثالث والعشرون « 


مار يوحنًا دي كابستران الراهب برهبنة الأخوة الصغار 


انّ من أشهر القدّيسين الذين قاموا في الرهبنة التي أسّسها مار فرنسيس 
السارافيّ هو الطوباوي يوحنًا دي كابستران* هذا وُلد في أشرف بيت في فرنسا. وذلك 
في اليوم الخامس والعشرين من حزيران. يوم عيد مار يوحثا المعمذان من سنة 
١848‏ ولذلك شتى يوحتا فى العماذ. ثم الحقت به كنية:دني كابستران نسبةٌ إلى 
بلدة كابستران في إيطاليا التي وُلد فيها يوحنّا المذكور* فافرغ الجهد والداهُ في تربيته 
وتهذيبه. فأبان الصبيّ عن حكمةٍ وحزم ورزانة عقل ونجابة نفس في صغر سنَّهِ. وبرع 
وفاق في الدرس. ومات أبوهُ وهو دون البلوغ. فجعل هو يسلَي أَُمَهُ ويعريها في حزنها 
وكابتها 
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ويحثّها على التسليم لله والصبر* ثم استأذن أَمَهُ وذهب إلى مدرسة بروسة الجامعة 
المشتهرة يومئذٍ ليكمّل درسة. فبقي فيها مشتغلة بالدوسن هذة عشر سنوات: فحاز 
قصبات السبق على جميع رفاقه في كلّ فنّ وباب. ولا سيّما في الفقه المدنيٌّ 
والبيعىٌ. وصار الناس يتقاطرون إليه ويرفعون إليه دعاويهم ويستفتونة فيها. وكان 
متمسكاً بالعدل ملازماً للاستقامة أشدّ ملازمة* وجاء إليه ذات يوم أحد الأكابر فى 
بروسة وغايتة أن يظلم أحد الفقراء. فقدّم لهُ رشوةً كبيرة على أن يقضى له ويظلم ذلك 
المسكين- فابى القديش- ورذل رشوتة وطردة مق غيذة. فاشتدت شهرتة لدق الثائن 
قاطبةٌ* وحدث يوماً نزاع بين عشيرتين فهمّ يوحنًا بالقاء الصلح بينهما. فإذ كان يوماً 
مسافراً إليهما لهذا السبب وقع في يد قطّاع الطريق فامسكوةٌ وعذّبوهُ. ثم تفّت من 
أيديهم فادركوةُ ثانيةًٌ. وعند ذلك داخلهٌ الفكر فى زوال هذه الدنيا وما فيها. ثم ألهمة 
الله أن يترهب فى رهبنئة مار فرنسيس. فقام يوحنًا وفك نفسةٌ من العبوديّة بفدى. 
وانطلق إلى بلاده ووزّع جميع ما كان يملكة على الفقراء. وعاد إلى بروسة وترهب في 
دير الأخوة المعروفين بالصغار. وكان عمرهٌ إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين سنة. وبقي مدَّةً بين 
المبتدئين. فاظهر دلائل بيّنة على عظم تواضعهٍ ومزيد ثباته وعزمه. من ذلك أنَّهُ إذ 
أزاة بعلن الأخوة أن يخديروة متفرة أعمق «وجتاهلة فكان ابمنة” جزقك مه وما وال يردا 
فضيلة وكمالاً وهو يقمع جسدةٌ بالتقشّف والصوم والاسهار. ولم يكن ياكل أكثر 
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من أكلة في التهان: :ولا يتتاول إلذ أشيكا تبتيرا درا ويقسّم الباقى من طعامه على 
الفقراء* وكان يستعدٌ للتناول قبل ثلاثة أَيّام ويبقى فيها صائماً صوماً تامّاً. حتّى عرض 
لهُ مرض فمنعةٌ الرؤساء والأطبّاء منعاً شديداً من ذلك* وكان ينام على القاع. 
ويكتسي بثياب رثّة بالية. ويلبس على بدنهِ المسح. ويجلد نفسةٌ جلداً قاسياً*« ومع 
ذلك فانّ الشيطان لم يكف من تجريبه. فكان القدّيس يبالغ في اماتة النفس. ويكثر 
من الصلوة واضعاً ثقتهُ كلّها في الله« وظهر له الشيطان ذات ليلة فأخذ يرعبة 
ويخوّفهُ بكثرة الصياح والضوضاء. فقال له يوحنًا: افعل مهما سمح بهٍ الله لك. ولا 
تقصّر في شيء. فولّى الشيطان هارباً* ولعظم تواضعه فائة كان يسرٌ ويفرح بقضائه 
أحقر خدم الدير وأنذلها. كالكنس والتسوّل وغسل آنية الطعام وما أشبه ذلك. ويتمئّع 
كلّ التمئع من استماع مديحه. ورفض عدّة اسقفيّات قَدّمت لهُ. واشتغل كثيراً بالوعظ 
والارشاد وجادل اليهود على الخصوص. فربح منهم للكنيسة جماعة وبعضاً من 
مشاهير علمائهم. فصار الهراطقة يرعبون منهُ. فارسلةٌ الرؤساء إلى مدينة انقونة ليردٌ 
كدافظة من الور افلقة: لدعلل ببئة بالتجاع رات يحينية: القافية 2 | ربكل إلى مقي 
موك تيد ننه لكا رسن هدنك ربل الى فرسنا عدر ون ا انها 
الهرطقة أصولها. فابغضة الهراطقة أشدّ بغضة. ومع ذلك فكان يخاطر بحياته لخير 
النفوس ولمجد الله كما فعل في بلاد جرمانيا وبوهميا وهنغريّة وبولونيا وليتوانيّة 
وروسيا واسقلابونيا. غير ان 


العناية الربانيّة صانتهُ من كلّ مضرّة وأذىّ لخير الكنيسة 

وكان كلامة يوَثْر في أنفس الخطاة كما يوَّثّر في قلوب الهراطقة. فانهُ لم يباشر 
قط موعظةً أو إرشاداً الآ وحرّك بعض الخطاة على التوبة والرعوى. حتّى انَّهُ ذات يوم 
نال من نساء أهل مدينة اكويلا أن يأتينةُ بحليهنَ وسائر آلات التسقّل والتجمّل 
المفرطة« ولا يحصى عدد الولايات التي طافها فضلاً عن المدن والقرى التي أنذر 
فيها. وبصعب استقصاء الألوف والألوف التي كسبها للكنيسة وللملكوت في رسالته 
المشار إليها وكان في البلدان التي يدخلها يهتم بإرشاد أهلها وانقاذ الأشقياء من 
العذابات المحكوم بها عليهم وابراء برصهم وأمراضهم. ويسعى في إقامة 
نيماريتانات ومتارل للمساكين وذوي العاهات* ولم يقصّر القدّيس في إعانة رهبنته 
وإسعافها بالرسالات التي باشرها. فاثهُ إذ نُصِب خليفة لمار برنردينس في الرياسة 
العامّة على رهبنئة مار فرنسيس المعروفة برهبنة الأخوة الصغار أخذت الرهبنة تتسع 
انساعاً عجيباً بهمّتهِ بحيث انَّهُ في خطبة واحدة خطبها في بلاد بوهميا كسب ستّين 
شابَاً لرهبنته. وكسب مرّة أخرى مائة راهب. وكثرت على يده أديرة رهبنته وخاصّة في 
جرمانيا وإيطاليا 

وكان الباباوات يوكلونة على عدّة سفارات وقصادات ليقضي فيها مصالح 
الكنيسة لما عهدوا فيه من الفطنة والرزانة والقداسة. ومن جملتهم البابا اوجانيوس 
الرابع. فانّهُ إذ نشأت في وقته شقاقات كثيرة في خصوص مجمع باسيلية وتُصب بابا 
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إلى فيلبّس الدوق في بزغونيا ليستميلة إلى حزب البابا اوجانيوس. فاستمالة هو 
وجماعة أمراقة وعظمائه واتغذة يعطن الملرك: ايك واسطة لالقاء الصلح والأمان في 
ديا رهم 

وكان في كل مدينة يدخلها. يخرج الناس لاستقباله وملاقاته. ويحدث احتفال 
ورهج عظيم في المدينة. فتتقاطر الناس لاستماعه ومشاهدته وحدث في سنة ١057‏ 
في اليوم السادس من أيّار انّ سلطان الترك هجم على القسطنطينيّة. وقتل الملك 
قسطنطين واليولوغس وتغلّب على كرسي المملكة. فاعلن البابا مرتينس الخامس 
بجهاد صليبي حذراً من غارة سلطان الترك على بلاد هنغريّة ودلماطية وسائر بلاد 
اوروبا. وجعل القدّيس يوحنًا واعظاً ومنذراً بهذا الجهاد الصليبيّ. فأطاع القديس 
وقضى ذلك بنشاط جزيل* فلمًا أخذ سلطان الترك يتجهّر للاغارة على بلاد الغرب 
وأقبل بجيش عظيم ليستولي عليها. وقع كل الناس في خوف ورعب من بأسه وشدّته. 
وكان القدّيس يوحنًا وحدهٌ في أمن واطمئنان من هذه الجهة. يأمّن الملوك وبُهدّئْ روع 
الناس من مضرّة الترك. وفي سنة ١407‏ أقبل الترك على مدينة بلغراد وحاصروها. 
ثم دخلها جانب من جيشهم وكادوا يستولون عليها. وإذ أخذ أهل المدينة يصيحون 
ويولولون. أقبل القدّيس وهو حامل صليبهُ في يده. وشرع يحتٌ الجند على المدافعة 
والشجاعة والثبات. حتى انهم كرّوا على العدرٌ وصرعوةٌ وكسروةٌ. ولم يزالوا على ذلك 
حي ذل الاتراك وانهزموا وقتل جميع الذين دخلوا 
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المدينة« وكان يوحنا في هذه الحروب مع الترك يتقدّم الجيش في الغالب وهو حامل 
راية الصليب ويصيح: يا يسوع يا يسوع انصرنا. وفي كل ذلك لم يُصب يوحنا أدنى 
جرح أو مضرّة. مع انهم كثيراً ما عزموا على إهلاكه* وجاد الله عليه بروح النبوّة. 
فأخذ يتنبا عن الغيب ويوضح المبهمات. وتنبّاً عن وفاة جملة من الأحبار الرومانيّين* 

وفنا أوضل القئيس :يرخنا الح 'فتة الكمال أمزناق على الخضصوص : أرليها أنه 
تتلمذ لمار برنردينس الشهير في رهبنة الأخوة الصغار. ومنهُ حصل على معارف كثيرة 
فق طريق الكمال وعلم الروحانيّات. والثانى انَّهُ تعبّد لمريم العذراء. وما انفك يكثر 
من مدحها ويبالغ في وصفها. وهذهٍ العذراء الطاهرة هي التي أنالتهُ نعماً غزيرة في أمر 
الوعظ والارشاد 

وبغن أتعاب خريلة كثيرة قاناها فى أمر الرسالة والأسفاز ارت قواة ووهنت 
عزيمتة. ووقع مريضاً في الدير في مدينة ويلاق. وطال مرضة مدّة شهرين ونصف 
شهر. وزارهُ في تلك الأنّناء الملك لادسلاوس والملكة زوجتةٌ وكثير من أمراء هنغريّة. 
فلمًا حان وقت وفاته استعدّ الاستعداد التاءٌ. ثم بارك الأخوة الحاضرين واسلم الروح. 
وذلك في سنة ١407‏ في اليوم الثالث والعشرين من تشرين الأوّل. ولهُ من العمر 
يومئذٍ نحو سبعين سنة. وقد قضى منها نحو أربعين في الرهبنة* وجاد الله عليه 
بالكرامات بحيث انّهُ اقام من الموت أكثر من عشرين ميّتا+ 


١‏ تشرين ١4‏ (؟51) رافائيل رئيس الملائكة 


*« اليوم الرابع والعشرون « 
رافائيل رئيس الملائكة 

انَهُ من جملة الملائكة السبعة الذين دأبهم الوقوف أمام عرش الله على الدوام 
وافأفال ركمو الملؤفكة: بووكزة موعزة قن اعون القدن فى نمه طوبيا#فانة إذ أرميل 
الشابٌ طوبيا من بيت أَبِيهِ إلى بلاد مادي ليستوفي قدراً من الدراهم كان أبوهُ قد 
أودعةُ لدى جابيل صادف في سفرهٍ رافائيل رئيس الملائكة رفيقاً لهُ. وقد تشكّل بريٌ 
بشريٌ وسمّى نفسةٌ باسم عازريا وهو الذي اهتمٌ في السفر باعداد ما يقتضي من 
الطعام. وصانةُ على الدوام من الغوائل والأخطار* ومن أفضل احساناتهٍ إليهِ أَنّهُ بعد 
خروجه من نينوى بمدّة إذ ورد يوماً نهر الدجلة ليغتسل فيه طلع عليه حوت عظيم 
ليبتلعة. فأمرةٌ رافائيل أن يقبض عليه. فاخرجة على الشاطئ. وأمره بأن يأخذ قلبة 
ومرارتةٌ وكبدةٌ لينتفع منها في وقته ثم انّهُ لمّا بلغ طوبيا مدينة اقبطانة قال لهُ الملاك 
رافائيل ان يتزوّج بسارة ابئنة رعوائيل. فاحتجٌ طوبيا بأنّ تلك الفتاة قد تروّج بها سبعة 
رجال وماتوا كلهم بيد الشيطان. فأشار الملاك إليه بأنّ قلب الحوت دواء يقي. فأطاع 
الشابٌ. ثم أعانةٌ الملاك أيضاً على اتمام سَفرهِ وقضاء حاجته. ثم انطلق به هو وزوجتة 
إلى نينوى. فلمًا 
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بلغا إليها قال لهُ رافائيل أن يضع من مرارة الحوت على عيتي والده وكان ضريراً. 
ففعل. وبعد نصف ساعة أبصر الشيخ* ولم يشعر طوبيا ولا أبوهُ بحقيقة هذا الشخص 
الذي جاد عليهما بهذه الاحسانات العظيمة. بل احتسباهٌ بشراً. فأراد أن يقسما معهُ 
املاكهما جزاءً لهُ على حسن عملهِ معهما. فقال لهما الملاك أن يؤَّدْيا الشكر الجزيل 
لله مولي النعم كلّها. وكشف لهما حينئذٍ عن حقيقة اسمهِ وصفتهٍ وفهمهما بِأَنّهُ مُرسَل 
من لدن الله لكي يردٌ البصر للشيخ وينجّي سارة امرأة طوبيا من الشيطان. ثم حتّهما 
على تقدمة الحمد للربٌ. واستأذنهما وغاب* 

ورافائيل لفظة عبرانيّة معناها دواء الله ويناسب ذلك ما اقفُصٌُ من قصّة طوبيًا 


التي سبقت»ةا 


اليوم الخامس والعشرون 
خروسنثس وداريّة الشهيدان 
انّ خروسنثس وُلِدَ في مدينة الاسكندرية. وكان من شرفائها. فجاء إلى روميّة 
بجميع أهله وحصل على شرف وكرامة لدى الملك نومريانس. وتفرّغ هناك للدرسخ 
وفي بعض الأيّام إذ كان يبحث بين صحف أبيه. وقف صدفةً واتفاقاً على كتاب 
الأناجيل. فأخذ يقرأ فيه. ثم قرأهُ من الأَوّل إلى الآخر. وعند قراءته استنار 


عقلهُ بنور الايمان الإلهي. وأيقن أَنّْ يسوع المسيح هو الإله الحقّ*« وكان في روميّة إذ 
ذاك رجل شهير يقال لهُ قَرُبوفورٌس خبير بتفسير معاني الكتاب المقدّس. فقصدة 
خروستفس ب وكان «مستخفياً حينئذٍ في إحدى الزوايا من هول الاضطهاد الثائر في تلك 
الأيّامِ على النصارى. فطلب إليه أن يشرح لهُ شرحاً شافياً مستوفياً ايمان يسوع 
المسيح وانجيلهُ المقدّس. فاقبل قرُبوفورُس وجعل يمكنة ويثيّتة في الايمان الإلهىّ. 
ثم عمّذهٌ وثقفةُ فى أصول الديانة بحيث أنَّهُ بعد مرور سبعة أيّامِ فقط صار يكرز 
وينادي بيسوع المسيح في رومية. فبلغ ذلك إلى مسامع أبِيه. وداخلة الخوف على 
ابنه من العذابات الصارمة التى كانت محتومة على النصارى إذ ذاك. فامسكة 
ووضعةٌ في السجن عندة. ثم جعل يتملقهُ ويلاطفةُ لكي يستميلةُ إلى الديانة الوثنيّة. 
ثم أراد أن يزيل عفْتهُ وبكوريّتة لكى يتيسّر لهُ ذلك. فانقذهٌ من السجن. وألبسه أفخر 
الخلا نوركف للاستصورةووسرفيال «وخافرة لبف الدع هذه من الشباعب ملفا “راق 
القدّيس ذلك رفع نظرهٌ إلى السماء وطلب العون من الله. فنالهُ* ثم فكر أَبوهُ في أن 
يزوّجةُ. فطلب له داريّة إحدى الفْتيّات المخصّصات للآلهة مينزوة. وكانت بديعة 
جميلة دون الوصف. فتجهّزت وتزيّتت وذهبت إليه يوماً وشرعت تلاطفةُ وتسحرة 
بكلمات عذبة لطيفة لتجذبهُ إلى رفض النصرانيّة لكي يتزوّج بها. غير انّ الربٌ أمدّهُ 
بنعمته الإلهية. فردعها ورفض مطلوبها وجذبها إلى عبادة المسيح. ثم اتفق كلاهما 
على أن يتزرّجا بشرط أن يحفظا الطهارة والبتوليّة. 


١تشرين‏ 0" )5١6(‏ خروسنثس وداريّة الشهيدان 
وبذلك نجا خروسنئس من السجن. فتعمّذت داريّة سرّاً. وتزوّجا ولبثا على الدوام في 
البتوليّة« 

ثم شرعا يجثّان أصدقاءهما ومعارفهما على اعتناق الديانة النصرانيّة 
ويحرّضانهم على حفظ البتوليّة. فلمًا سمع قلرينس والي مدينة روميّة بخبرهما. 
أحضرهما ليفحص عن أمرهما ويعاقبهما ان وجدهما مذنبيْن* وأخيراً سحب خروسنفس 
إلى هيكل رُحَل. ثم جلدهُ وضربةٌ ضرباً قاسياً. حتى انكشفت عظامة وأمعاؤة. ثم حبس 
في منزل مظلم وقد قَيّد بالأغلال في بديه ورجليه وألقوا في وجهه أشياء قذرة. غير انّهُ 
فكٌ الأغلال وأحال الرائحة الكريهة إلى رائحة طيّبة ذكيّة. ثم وضعوهٌُ داخل جلد بقرة 
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مسلوخة. وعرضوةهٌُ للشمس نهاراً صحيحاً. فلم تؤثّر فيه. ثم أعيد إلى السجن مقيّداً 
بقيود شديدة كثيرة. فتكسّرت في الحال. واستنار السجن بنور سماويٌ. ونجّاهُ الله من 
عذابات أخرى بآيات باهرة حتى انّ الحاكم إذ رأّى ذلك اضطُرٌ ان يقرٌ بحقيقة الديانة 
المسيحيّة وتمسّك بها. وتبعهُ في ذلك جماعة الجند وتعمّذوا قاطبةً. ثم لما سمع 
الملك نومريانس بخبرهم أمر بقتلهم. فمنهم من أغرق في النهر. ومنهم من صرب 
نفك مان كسكس فألقي في السجن. وسّحبت دارية قرينتة إلى مكان فظيع. 
فارسل الله أسداً إلى دارية. فوقف عند قدميها وأخذ يزأر ويمنع الدنوٌ منها فضلاً عن 
التعرّض لها. وافترس من تجرّاً على ذلك. وبذلك آمن كثيرون بالديانة المسيحيّة. 
وعذّب الملك خروسنثس بأصناف العذاب فلم 


١‏ تشرين ١١‏ (117) كرابينس وكرابنيانس الشهيدان 


تؤثّر فيه شيئاً. فلمًا عجز الملك أخذهما إلى موضع خارج المدينة وأعدّ لهما هوتة 
فألقاهما فيها وطمّهما بالتراب. وبذلك ختم هذان القدّيسان الجليلان جهادهما 
واكرمهما الله بكرامات كثيرة باهرة. إذ نال الشفاء بشفاعتهما عدّة من المرضى. 
وحدث جهادهما في اليوم الخامس والعشرين من تشرين الأول من سنة ١4‏ 


37 اليوم السادس والعشرون « 
كرابينس وكرابنيانس الشهيدان 
ان الكنيسة المقدذسة داهمها اضطهاد عظيم شديد في عهد ديوقلطيانس 
ومكسميانس الملكّين. وبلغ عدد الشهداء الذين فتلوا في مديئة رومية وحدها في مدّة 
قل من خمسة عشر يوماً نحو ثلاثين لف« ومع ذلك فلم يضطرب المسيحيّون. ولا 
جرعت قلوبهم. بل اشتدّت عزائمهم وازدادوا غيرةً ونشاطاً. وصاروا يضاعفون هممهم 
ويبذلون مجهودهم في نشر تعليم المسيح الطاهر في كلّ قطر ومصر« 
ومن جملة البلاد التي نجحت فيها أحوال الديانة المسيحيّة بسبب الاضطهاد 
المذكور كانت بلاد فرنسا. وذلك على يد القدّيسين كرابينس وكرابنيانس. وكان هذان 
في الأصل من روميّة. من شرفاء أهل فرنسا وكِرّامهم. واتفق انّهما بلغا إلى مدينة 
سواسّون في تلك 
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الأثثناء حيث كانت متّقدة نار الاضطهاد كثيراً. فعزما على إبادة الوثنيّة. وبذلا كلّ ما 
عندهما صيانةٌ للايمان الحقٌ وللمتمسّكين به* هذا وقد ظهرت أوامر صارمة على 
النصارى في تلك المدينة. ولم يكن مباحاً لأحد أن يضيف الغرباء منهم عندهٌ أو 
يتصدّق عليهم. فرأى هذان القدّيسان أن يحترفا بحرفة السكافة لتحصيل ما لا بد منة 
لقضاء المعيشة. فازدحم الخلق عليهما لقلّة طمعهما في الربح. فاغتنما هذه الفرصة. 
وجعلا يرشدان الناس إلى حقيقة الديانة النصرانيّة ويبيّنان لهم حماقة عبادة الأوثان. 
وبسّر الله لهما أن يتلمذا جماعة كبيرة من الوثنيّين* فوصل الخبر إلى مسامع الملك 
مكسميانس. وهو إذ ذاك في بلاد فرنسا. فكتب إلى والي تلك المدينة يأمرة بأن 
يعزّب هذين المذكورين ويذيقهما شرٌ الأذيّات* فطلبهما الوالي فحضرا من دون 
كر قد وان ]امن تلقاء اتسينا بالدزانة الممسعاةتر انوا ماع كان جود ركتراتسياة 
الأوثان* فقيّدهما بالأغلال وسيّرهما إلى الملك مكسميانس. ونسب إليهما فتناً كثيرة 
وخصومات شديدة نشأت في المملكة. فلمًًا وصلا إلى الملك. سألهما عن أصلهما 
ومنشإهما وديانتهما. فقالا: انّنا من شرفاء أهل روميّة. وقد تركنا كلّ شيء وقصدنا 
بلاد فرنسا لنمحو منها رسوم الوثنيّة وننشر ديانة المسيح الإلهيّة. فلمًا سمع ذلك 
مكسميانس. اتّقد غضباً وجعل يقسم بآلهته ويتهدّدهما بأشنع العذابات وأحدّها ان لبثا 
مصرّين على اقرارهما. فأجاباةٌ بشجاعة وقالا: اتنا لا تخوّفنا تهديداتك شيئاً. ولا 
نرتاع لعذاباتك البثّة. 


ري (116) كرابينس وكرابنيانس الشهيدان 
ولا نبالي بمواعيدك أبداً. بل كفانا شرفاً وفخراً صليب المسيح وحدهُ. ولعمرنا انك لو 
فهمت ذلك حقٌ الفهم لهجرت مملكتك من أجله واحتميت تحت رايته. فازداد الملك 
غيظاً وقال: كأئّي بكما تريدان أن تجتذبا الملوك أيضاً إلى هذه ديانتكما الفاسدة. أما 
اكتفيتما بمن اصطدتماهٌ إلى حزبكما بحديثكما السحريٌ. فقالا: يا لك من أعمى. انك 
بذل أن تق بذلك الذي في قبضتهٍ مملكتك نفسها نراك تقاومة هو وعبادةٌ. اعلم انك 
لن تقدر شيئاً عليه. فانّ هذه الديانة التي تحاجّها أنت بكلّ نوع ستنتشر في كل قطر 
لا محالة. فلمًا سمع مكسميانس هذه الكلمات أسلمها بيد الوالي. وأقرة بأنننة فيا 
ما شاء من العذاب. فاشبعهما في الأول ضرباً. ثم سلخ جلدهما وقلع أظفارهما. فلم 
يتشكيا أدنى تشكُ من جرّاء ذلك. بل جعلا يسبّحان في وسط العذاب تسبيح المدح 
والحمد ليسوع المسيح الإله القادر على كلّ شيء. فاحتار الوالي في أمره. ثم ألقاهما 
في النهر وكان البرد شديداً. فلم يحسًا بالبرد. بل قذفتهما المياه إلى الناحية الأخرى 
من النهر. فقبض الوالي عليهما. وألقاهما في مرجل قد مُلىَ رصاصاً مذوّباً يغلى. فلم 
نلق بهم ادق اذم من ذلك أيضا بل اذ الوالي نفسهُ أصابت عينةٌ نقطة من ذلك 
الرصاص المغليّ وفقئت على فجأة. فثار غضبةٌ وأمر بأن يُرميا في اناء واسع مملوٌ من 
فانزوزيف غات فلا الها فوسل :هذا العدات: :رمعا نطرهما. إلى الستمات رجاه 
يصلّيان بصوت عالٍ قائلين: نجنا يا رب وانقذنا من هذه النار. واجعل أن يكون هذا 
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العذاب حزناً للشيطان ولأعوانه. انك لقدير على كلّ شيء. فاصنع ذلك لمجدك. 
فجاء للحال ملاك واستخرجهما من ذلك المحلّ. واضحيا أبهى وأقوى مما كانا قبلا. 
فلمًا رأى الوالي ذلك استحوذ عليه الخجل وتداخلهُ الغضب. فرمى نفسهٌ بذلك الإناء 
وهلك من ساعته+« 

ولمّا سمع الملك مكسميانس بموت الوالي لم يتّعظ بذلك ولا ازدجر. بل أعمى 
الغضب بصيرتة. فأمر بقطع راسي القدّيسين الفاضلين. وجرى ذلك في اليوم الخامس 
والعشرين من شهر تشرين الأول سنة «1١7‏ 

وقبرا في أَوّل الأمر في مدينة سواسّون. ثم نقلهما الرومانيّون إلى روميّة. 
وقبروهما في كنيسة مار لورنتيوس. وهما هناك إلى يومنا هذا 


37 اليوم السابع والعشرون « 
مار بنقيس والقدّيستان سابينة وخرستلاً 
إذ كان الوالي داقيائس يطوف بلاط اسبانيا ويسفك فيها دماء المسيحيّين. 
اتفق له أن يجتاز بمدينة في مملكة برتوغال قريبة من مدينة توليد. واتصل به إذ ذاك 
خبر أحد النصارى اسمهٌ بنقيس وكان شريف الأصل. فاستدعاهٌ إلِيهِ وأقبل يغريه بأن 


يهجر ديانة 


١‏ تشرين 7٠‏ (57) مار بنقيس واختاة 


النصارى. فلمًا سمع ذلك بنقيس اغتاظ غيظاً شديداً. وحملتة الغيرة والحرارة على أن 
يوبَّخةُ ويزجرةٌ لتلا يتكلم في حقٌ ديانة المسيح. وحتَّهُ على أن يعبد المسيح ويتخذة 
الاهاً كما هو بالحقيقة. فقال لهُ داقيانس: اتّني لأشفق على صبوّتك وشبوبيّتك. إذ لا 
أعاقبك على هذا الكلام. وحرّضةٌ أن يكرم الآلهة ويقرّب القرابين لهم. فقاوم بنقيس 
بكلام شديد. فغضب الوالي وطردةٌ من أمامه. وأمرهٌ أن يقدّم للآلهة والاً يُقكل. فقبض 
عليه الشرط وجاءوا به إلى قدّام مذبح رُحَل ليقرّب لهُ. فداس بنقيس صخرة كانت 
بقرب المذبح فلانت تلك الصخرة وانطبع عليها أثر قدميه. فتحرّك الحاضرون لهذه 
الأعجوبة وقالوا: انّ إله بنقيس هو الإله الحقٌ. فأرجوا قتلهُ وحبسوٌ. وفي الحبس 
تتلمذ لهُ خلق كثير؛ 

وكان لهُ أختان اسم الواحدة سابيئة والأخرى خرستلاً. وهما يتيمتان ليس لهما 
معين سوى بنقيس. فجاءتا إلى السجن. وجعلتا تشكوان إليه أمرهما لأنَهُ أهملهما. 
واشارتا عليه أن يتبعهما ويهربوا جميعاً إلى محل بعيد يختفون فيه من سورة غضب 
هذا الظالم وجوره ويعيشون عيشة مسيحيّة. واتفقوا على ذلك. وهرب بنقيس سرّاً. 
ولم يعلم بهِ أحد وتبع أختيه وبلغوا مدينة اويلة. ثم أخذوا يجدّون في طلبه. فلقوة في 
اويلة. وقبضوا عليه وعلى أَختيهِ المذكورتين* وكان بنقيس في سفره قد حرّك اخقيه 
على محبّة يسوع المسيح بحيث انهما كانتا تتوقان إلى إعطاء عنقهما من أجل ديانة 
يسوع المسيح. فلمًا أحضروا أمام 


الحكّام. صار جوابهم متّفقاً في الثبات على النصرانيّة ورفض كل تمليقات الحكّام 
والأعوان. فأمروا بجلدهم. ثم وضعوا رؤُوسهم على حجارة وسحقوها سحقاً بحجارة 
ار فطار وتبّدد دماغهم في كلّ ناحية. وبذلك نالوا اكليل الشهادة وبقيت جثثهم 
ملقاة في البرّيّة. ولم يتجاسر أحد من الوحوش أن يمسّها أو أن يدنو منها*« وحدث 
أيات كثيرة بشفاعة هؤلاء الشهداء* وكان جهادهم في اليوم السابع والعشرين من 
تشرين الأوّل سئة 7١1‏ في عهد ديوقلطيانس ومكسميانس الملكين 


* اليوم الثامن والعشرون « 
مار شمعون ومار يهوذا أي ثدّى الرسولين 

كان شمعون ويهوذا وَلدَي مريم قليوفا واخوّي يعقوب الصغير ومن اقارب مريم 

العذراء أَمْ يسوع المسيح. ويُلقّب هذا شمعون بالقنانى أو الغيور* أَمّا يهوذا فيقال لهُ 

ايضا ثذى. وذلك لكي يميّر من الاسخريوطيٌ وذِكرٌ هذين الرسولين يؤتى به أول مرّة 

فى الإنجيل المقدّس عند الكلام عن العشاء السرّيٌّ. ولا يوجد ذكرٌ آخر ليهوذا ولا 

لشنمعون فن الاتجيل فى غير هذا البخل : آمّا ما لا كنك فية فهو اتهما قاسيا اتغاباً 

ومشقات كثيرة فى الإنذار بالإنجيل وافتعلا عجائب وآيات كثيرة. وجلبا جماعة كثيرة 
فى اتناف الى الا نكا و 


١‏ تشرين 51 (؟17) مار نرقيسيوس الأسقف 


الوشكة من بلذه كثيرة: .وقلعا غباذة الشيطان من امكرة غديدة. .وكشرا الأوثان» وقيْل 
عن شمعون انّهُ كرز بالإنجيل في بلاد مصر. وعن ثدّى انَّهُ أنذر في بلاد بين النهرين. 
ثم دخلا كلاهما في بلاد الفرس. وتعبا في ترجيع كثير من الوثنيّين إلى الديانة 
النصرانيّة. فقبض عليهما بسبب ذلك الولاة. وقتلا شهيدين* هذا هو ملخّص سيرة 
هديق القتسة موجه ماساء ممما فى الستكمادة 

ونُقلت في الأول جثّتا هذين القدّيسين إلى بابل. ثم حُوّلتا في الآخر إلى روميّة. 
ووُضعتا في كنيسة القدّيس مار بطرس* واعلم انّ استشهادهما حدث في اليوم الثامن 
والعشرين من تشرين الأُوّل وهو اليوم الذي فيه تعيّد الكنيسة عيدهما. ولا تُعرّف 
بتحقيق السنة التى فيها استشهدا* 

ويوجد ليهوذا أي ثدّى رسالة قانونيّة مقبولة بين أجزاء الكتاب المقدّس* واعلم 
انّ شمعون الرسول هو غير شمعون أسقف اورشليم فانّ هذا كان من جملة تلاميذ 


المسيح السبعين. وليس هو برسول 


*« اليوم التاسع والعشرون « 
مار نرقيسيوس اسقف اورشليم 


انْ نرقيسيوس اشتهر في اواخر القرن الأوّل للمسيح. ولمًا 


تشرين 51 (17) مار نرقيسيوس الأسقف 


بلغ السنة الثمانين من العمر فُوّضت إلى همّتهِ كنيسة أورشليم ليسوسها وهو ثالث 
أسقف جلس على كرسي تلك المدينة* وذُكر في التواريخ انَهُ حضر برفقة ثاوفيلس 
اسقف قيصريّة مجمعاً بخصوص مسألة الفصح. وفيه جزموا أن يُعيّد عيد الفصح في 
يوم الأحد. لا في أيٌّ يوم وقع من أَيّام الأسبوع كما هي عادة اليهود« وذكر اوسابيوس 
المؤَرّخ الشهير عن نرقيسيوس انْهُ افتعل آيات كثيرة. ومن جملة ذلك انَهُ إذ نفد في 
إحدى السنين الزيت لوقود سُرج الكنيسة في أورشليم يوم عيد الفصح امر خَدّام 
الكئيسة بأن يأتوةٌ بماء. فلمًا اتوٌ به جثا وصلَّى عليه بايمان وحرارة وثقة. ثم قال 
للخدّام بأن يضعوهُ في السُرج ويوقدوة. فتحوّل الماءًُ إلى زيت جيّد. فبهت الناس منهُ 
قاطبةً. وحُفظ من للتبرّك كما شهد اوسابيوس المذكور عن زمانه. وأضحى بسبب 
اثّقائه لله وفضائله الرائقة محبوباً عزيزاً لدى رعيّته. غير انّ ثلاثة منهم قرّفوهُ تقريفاً 
شنيعاً. فاغتنم تلك الفرصة وانفرد في أحد القفار بدون أن يشعر به أحد فأقاموا 
مكانةُ في كرسي أورشليم ديّوس. وتخلّف بعدهٌ جرمانس. ثم غرديوس. فلما تُوفَي هذا 
ظهر نرقيسيوس بين الناس كانه قد قام من الأموات. فكاد الناس يطيرون من شدّة 
فرحهم لرؤيته. فتذلّلوا بين يديه لكي يرتضي بأن يصير عليهم راعياً مرّة أخرى. فأجاب 
إلى طلبتهم وبقى مدّة مهتمّاً بتدبيرهم إلى أن انهكتة وأوهتة أمراض الكهولة 
وأوجاعها. فتخلّف في مكانه مار الكسندرس. وانفرد هو يستعدٌ للرحيل من هذه 
الدنيا. 


تشرين اما (4؟5) مار مرقلّس الشهيد 


ولم يهمل الدعاء في شأن رعيّديي+ ثم توفي بسلام الربٌ ولهُ من العمر نحو مائة وستٌ 


عشرة سنة 


« اليوم الثلاثون« 
مار مرقلس الشهيد 
بينما كان الجيش في بلاد غليطيّة يعيّد مولد الملك ديوقلطيانس وهم مزيّنون 
بورود واكاليل من زهور ويقرّبون عطر البخور للصنم الخاصٌ بالملك أنكر عليهم هذا 
الفعل مرقلس قائد كتيبة طرايانس الملك. فعجب منهُ سائر الجند وجعلوا يلحّون عليه 
لكي يوافقهم على تقدمة البخور. اما هو فلازدياد محبّته وغيرته وحميّته على الديانة 
المسيحيّة خلع ثياب الجنديّة ورمى السيف وأقرٌ بِأَنّهُ مسيحيّ* فوْشي بهِ لدى 
فرطوناطس رئيس الكتيبة. فاحضر هذا مرقلّس وسألهُ عن حقيقة الأمر. فاقرٌ بشجاعة 
وثبات. فحكم عليه بالسجن. ثم دعاهٌ للمحاكمة مرّة ثانية. فلم يغيّر جوابة السابق. 
فبعثةٌ إلى قدّام اغريقله الوالي في طنجر إحدى المدن في بلاد تنُجتانيا في افريقية. 
وكانت تحت حكم اسبانيا. وقاسى في هذا السفر الطويل أتعاباً ومشقّات لا توصف 
فلمًا مثل بين يدي اغريقلا وفُتحت المحاكمة اعترف كذلك بكونه مسيحيّاً وانّهُ 
لا يبالي بالتهديدات والتخويفات. فلمًا رآ اغريقلا 


ابتاً لا تتزعزع أبرز هذا الحكم وهو: انّي أريد وآمر بأن يُقكل مرقلّس. لأنْهُ نكث نكتاً 
واضحاً وجهراً العهد الذي أعطاهٌ يوم دخل الكتيبة التي آثر الخروج منها الآن. فخضع 
مرقلي لهذم القضقة فاحن. .ريه بلسي :قير متاك ف انكر يدبن انملك 
وايسابلّة همًا في نقله من طنجر إلى ليون. ووْضع في الكنيسة التي تُعرّف بكنيسة 
مار مرقأس تحت المذبح* وكان استشهاد مار مرقأس في سنة 594 للمسيح في أيَام 
ديوقلطيانس الملك« 


*« اليوم الحادي والثلاثون « 
الفنسس ردريكس 

كان الفنسس ابن تاجر في بلاد ساغوبيا وؤلد في اليوم الخامس والعشرين من 
تموز من سنة #١0١1١‏ وعُني أبوهٌ بأمر تربيته كثيراً. وامتاز منذ صغره بعبادة شديدة 
لمريم العذراء المغبوطة. فكان إذا وقع بصرهة على صورة من صورها صبا قلبة 
وانشغف بحبّها وقال لها: أيّتها العذراء يا ما أكثر حبّي لكِ. انّ محبّتي لكِ عظيمة إلى 
الغاية. لا يمكن أن تفوقها محبّتك لى. فظهرت له العذراء يوماً وقالت لهُ بحنرٌ: انك 
متوهّم يا بُنيَ فانني أحبّك محبّة عظيمة جدّاً ليس في مكنتك أبداً أن تبلغها. فلم يُعد 
الصبي القدّيس يكرّر الكلمات المشار 


إليها. وصار قلبهٌ يزداد حبّاً للعذراء* وسعى فى تهذيبه وإرشاده أحد اليسوعيّين. وقراً 
العلوم على أفاضل علمائهم في مدينة القلعة* ثم انَهُ اضطرٌ عند موت أبيهِ أن يترك 
الدرس ولم يكن بعد أكمل ما قصد من العلوم. وصار مدبّراً لتجارة بيته. وتروج 
بإحدى الشريفات ورزق غلاماً وجارية. وأضحى في أموره الدنيويّة كلها متديّناً 
صالحاً* فشاء الله أن يدعوهٌ إلى خدمته فى حال أفضل. ولذلك جرّبهُ أَوّلدً بموت ابنته 
ثم بموت قرينته. فأخذ يأنف من الدنيا وما فيها. وتخلّى عن أهله. وبقي في دار 
منفرداً هو وابنهُ. وكان عمرةٌ إذ ذاك اثنتين وثلاثين سنة. وشرع يتأَمّل في الموت. ثم 
اعترف بخطاياةٌ اعترافاً عامّاً باستعداد وندامة كاملة جدّاً. بحيث انّهُ لبث ثلاث سنين 
تامّة عقيب ذلك تسيل الدموع من عينيه. ولبس المسح وقهر جسدهٌ بالجلد واماتة 
النفس والتقشّف. واشتغل بالصلوة والرياضات الروحيّة. وخاصّةً بالتأمّل بآلام سيّدنا 
يسوع المسيح وأوجاع العذراء أُمّهِ. وجاد الله عليه برؤى كثيرة فيها أكّد لهُ حسن 
رضائه عنهُ. ومن جملة ذلك أنَهُ في يوم عيد السيّدة أي في عيد انتقالها بكر إلى 
كنيسة اليسوعيّين ليتأهب لتناول القربان المقدّس. وبعد التناول جُذب بالروح فظهرت 
لهُ العذراء مريم برفقة مار فرنسيس والملاك الحارس. وصارت العذراء تقدّمة تقدّمة 
بين يدي الآب الأزلئّ فلمًا أفاق من انجذابه هذا اتضح وتبيّن لهُ جليّاً زوال الدنيا 
وغرورها. فنزع من قلبهِ منذ ذلك اليوم نزعاً تاماً كلّ ما كان يمكن أن يعلّقهُ بالدنيا+ 
وساعد الله استعدادة وطلبتة 


إذ خطف إليه تعالى ابنهُ عقيب صلوة بها طلب القدّيس من الله أن ينقل إليه هذا الولد 
خوف أن يرتكب خطيّة مميتة. وكان موت هذا الولد قبل أن ينقضى الشهر من بعد 
طلبته* فأخذ يفتكر في دخول إحدى الرهبنات. ثم دخل أخويّة اليسوعيّين بمشورة 
مرشده. ونذر النذور الاحتفاليّة فى جزيرة ما يركا فى سنة .١0/0‏ وأقام هناك إلى آخر 
عمره. وصار هناك بوَاباً. وقام بوظيفته هذه بتواضع ولطف. وكان كلما يفضو لهُ يسير 
من الزمان يتلو الورديّة المقدّسة لشدة تعبّده لسيّدتنا مريم العذراء. وما زال يندب 
شفاعتها في كل ساعة من النهار* وكان أيضاً منشغفاً بحبٌ الأنفس المطهريّة ويذرف 
على الدوام الدموع على عذابها ويقدّم اسعافاً لها كلّ ما كان يعمل في النهار من 
التقشّف واماتة النفس والصلوة وسائر الأفعال الخيريّة* وكان كلّما يخرج إلى المدينة 
يجثو قدّام يسوع طالباً إليهِ أن يميت أحرى من أن يرتكب خطيّة* وكان يجتهد محتفظاً 
على بصره مدّة اقامته فى المدينة. ويتجتب الأزقة التى تكثر فيها جماعة الناس. 
وأثات اننسةا دن حزاتع كله اماتة يتفيف انه لنت بالراهي* النائك» وأتار“الشيطان 
عليه تجاريب صعبة قويّة ضدٌّ العفّة بنوع يزعجةٌ ويقلقهُ ويخوّفةُ. وكان أحياناً يضربة 
ويلقيهِ على الأرض. ولكتّهُ تغلب عليه دائماً بمعونة يسوع ومريم« وكان يُجزّب بالروح 
مرّاتٍ كثيرة. فتظهر لهُ سيّدتنا العذراء* 


وكانت طاعتةٌ كاملة فائقة. ومن ذلك أمرهٌ الرئيس يوماً 


أن يذهب إلى المينا. ويسافر بدون أن يذكر لهُ اسم المكان الذي يتوجّه إليه ومن غير 
أن يجهّز لهُ لوازم السفر* فتوجّه الطوباويّ إلى باب الدير في الحال من دون أن يذهب 
إل حجرت وكان الرئيس قد سيق وآمر أحل. الأخوة بن يوقفة فاوققة إذ قال له يان 
الرئيس يستدعيه. فعاد إليه. فقال لهُ الرئيس: إلى أين تذهب وأيٌّ سفينة تركب وأنت 
تعلم أَنَهُ لا يوجد الآن في المينا مركب* فقال: ائي ذاهب لأَوْدَي الطاعة. وحدث لهُ 
أمكالة ذلك اكق امعومو امسن فا يكت زد ال تيون اطاغدة :اله وقهاة يوقا توقال كيان 
يخرج من الدير لكبر سنّهِ ولعدم منفعتهِ للدير. فطأطأ الطوباوي رأسهٌ لهذا الأمر 
الموجع. ولم يلفظ كلمة. بل لبس رداءة وتوجّه إلى باب الدير. ثم ارجعوة“#ا وجاد الله 
عليه بروح النبوؤة« 

ثم توفّى في "١‏ تشرين الأول ولهُ من العمر 87 سنة. وشّيّع إلى المقبرة أحسن 
تشيبع. وجرت على قبرهٍ آيات كثيرة بحيث انّ البابا لاون الثاني عشر أحصى اسمةٌ بين 
الطوباويّين وكان ذلك سنة ١478‏ للمسيح 


“« انتهى شين تشزين الا 2ه 


(؟) 
* شهر تشرين الثانى « 


* اليوم الأول »* 


عيد جميع القدّيسين 
اسم اخل الأعياد التي تعيّدها الكنيسة المقدّسة في مدار السنة وممًا يستحقّ 
وَل منزلة هو عيد جميع القدّيسين. لأَنّ هذا العيد دون سائر الأعياد يعم كلل صنف 
وكلّ مرتبة من القدّيسين* وقد رسمةٌ البابا بونقاق الرابع في روميّة سنة 5١‏ إذ قدّس 
الهيكل الذي أقامهٌ في روميّة مرقس اغريفا لزحل وسمّاهُ باسم العذراء الطوباويّة وسائر 
لفاسيو ركان هئ :قديماً البيكل: المقان ليد ميكل تتقا رق أعدق :ككل مي 
الآلهة وبونقاق البابا المذكور رسم أن يُعيّد هذا العيد في اليوم الثالث عشر من أيّار. 
وهو اليوم الذي فيه جعل الكنيسة المومى إليها باسم العذراء* غير أنّ البابا 
غريغوريوس الرابع الذي تُوْفّي سنة 854 للمسيح رسم أن يُعيّد هذا العيد في أَوَل 
تشرين الثاني وهو الجاري إلى اليوم« وغاية الكنيسة في رسم هذا العيد ليست فقط 
أن تعمّ ذكر جميع القدّيسين المعلومة أسماؤهم والغير 


المعلومة بل أن نمجّد الربٌ ونسبّحهُ في قدَّيسيهٍ الذين خلّفوا لنا أمثالاً نفيسة في 
أخصٌ الفضائل وأجلّها لكي نقتفي أثرهم* 

ثم ان القديسين دأبهم أن يشفعوا فينا ويستمدّوا لنا من الله القوّة والمعونة. 
فإذا ذكرناهم نحن جميعنا في يوم واحد كانت طلبتهم وأدعيتهم المتّفقة في شأننا أقدر 
وأقوى* وهؤلاء القدّيسون هم كثيرون جدّاً لا يُستقصّى عددهم. وفي احتفال ذكرهم 
يجب علينا أن نخطر على بالنا انهم كان لهم طبيعة كطبيعتنا البشريّة الواهنة. فنشتد 
إذ ذاك عزماً ونتمكّن قوةً وشجاعة للتغلّب على جميع أعداتنا الذين يحاولون أن 
يخطفوا من يدنا الملكوت« ولنتذكّر قول القدّيس مار اوغسطينس الجليل إذ قال: انما 
يحتفل أعياد الشهداء أولئك الذين يحذون حذوهم ويقتدون بهم. فهؤلاء وحدهم 
ينتفعون من أعياد القّيسين: فانٌ أعياد الشهداء ليست الآ دعاءً قلبيً إلى الشهيد به 
نطلب إليه أن يجعلنا متمسّكين بما نحتفل ذكرهٌُ ونفتخر به* ويزداد شوقنا في اتباع 
القدّيسين بتأمّلنا السعادة التي حصلوا عليها جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة 
الحسنة 

انّ الإنسان لا يتمكّن من أن يدرك بعقله المجد الذي يحصل عليه القدّيسون 
في الملكوت لأنّهم يضحون شركاء للذات الإلهيّة في السعادة* وأَيّ خليقة يمكنها أن 
تصف أو تفهم حقٌّ الفهم حال السعادة الإلهيّة* لقد صدق الرسول بولس إذ قال: انَّ 
المجد الذي 2 للقنيسين, أضفياء الها ما رأئة 'غين "ولا شعت .به ادن واذ قال 


اننا نشاهد الله عيناً بازاء عين* فالذي يرى الله ويحظى به ويحوزة 5 شيء يعوزة 
وإلى َي شيء يهوى قلبة# ان كل ما ينظرةٌ الإنسان ويتصوّرهٌ ويتخيّلة هو بمنزلة لا 
شىء بالنسبة إلى السعادة الأبديّة في الملكوت 

هذه هي صفة الملكوت بوجه الاختصار من جهة السعادة التي يتنم فيها أهل 
الملكوت. وامًا عدد أهل الملكوت فشيء لا يُطاق وصفهُ أيضاً. وقد ذكر مار يوحن 
الرسول في كتاب الرؤيا انّ عدد القدّيسين في الملكوت لا يُحصّى. وهم كلهم 
محيطون بالعرش الإلهيّ لابسون لباساً نقيّاً أبيض في أيديهم سعف الغلبة وهم ينشدون 
تسابيح الشكر والتمجيد لله عر وجل« وهذا الجمّ الغفير من القدّيسين مقسوم إلى 
أصناف ومراتب مرتبطة بعضها - بعض بنظام عجيب ولسق نديع: وكل واحد من 
القديسين راض مغتن بسعادته وتمتّعه ويفرح بسعادة رفاقه وأصحابه. ومقصودهم 
قاطبةً تمجيد الله وتبجيلةُ* ومن ذا الذي لا يذوب شوقاً عند تفكّرهٍ في الطبقات 
الموجودة في السماء ولا يبذل جهدهُ ووسعهٌ في الوصول إليها* فانّ الملائكة 
مقسومون إلى سواريف وهم ملتهبون على الدوام بشرارة المحبّة الإلهيّة. وإلى كواريب 
وفيهم غوامض الأسرار الإلهيّة. ثم إلى طغمات مراتب أخرى* اما القدّيسون من البشر 
فمنهم آباء العهد القديم. ومنهم الأنبياء. ومنهم الرسل والتلاميذ. ثم يليهم صنف 
الشهداء الغير معروف عددهم وهم موسومون بسمة الجهاد من أجل ربهم وسيّدهم 
يسوع المسيح. ثم صنف 


؟ تشرين " (19) ذكر الأموات المومنين 


الملافنة والأساقفة والأحبار والمعترفين. ثه صنف العذارى. وكلهم يبهرون أفضل من 
الثلج بياضاً* فلا بأس أن يقاسي الإنسان مهما كان من العذاب للحصول على هذه 
السعادة. ولقد أصاب القدّيس اوغسطين إذ قال: لو اقتضى مقاساة الشدايد كل يوم 
ومكابدة عذابات جهنم نفسها مدّة ما لأجل يسوع المسيح ومجده للحظوى برفقة 
المتفارية: كلل باس بذلك. إذ انّ هذهٍ العذابات تفضي إلى ملكوت السماء* وهذا 
الفكر وحدة يكفينا لنزهد في كل الملاهي ونتمسك بالصلاح ونردع الشيطان وحيلة. 
ولنغتنم هذه الفرصة لكي نتقوّى على الثبات في محاربة الشيطان. ولنطلب إلى 
القدّيسين أن يمدّونا بعون من لدنه تعالى حتّى نبلغ السعادة السماويّة؛ 


2 اليوم الثاني 2 
ل تزاف اللرمتى ستيه 
انّ الكنيسة اللاتينيّة تشمل هذا اليوم برحمتها الموتى المؤمنين الذين يتعذّبون 
في نيران المطهر* وهذا الذكر قد رسمة البابا يوحنًا الحادي عشر كما ذكر المحققون 
والكنيسة في هذا الذكر تعلّمنا شيئين وهما: ألا انَّهُ يوجد محلّ عذاب يقال لهُ 
المطهر فيه يتعذّب جميع الذين يرحلون من هذه الدنيا وهم في حال نعمة الله إذ 
يكونون عند 


تشرين " (11) ذكر الأموات المومنين 


رحيلهم غير سالمين من بعض الزلات والنواقص ولم يكونوا قد وفوا وفاءً تامّاً عن 
خطاياهم التي عُفرت لهم* وثانياً تعلّمنا بأنّ هذه الأنفس تطلب منا أن نقدّم عنها لله 
تعالى الصلوات والأدعية لكي تصل في أيسر وقت إلى دار الملكوت والسعادة 
فنظراً إلى الباب الأول لا يخفى انَّهُ لا يلج الملكوت الآ من يكون قد خرج من هذه 
الحيوة بدون أن يلوّث نفسةُ بخطيّة مميتة أو عرضيّة. فالذين يكونون عند خروجهم من 
هذه الحيوة حاصلين على النعمة الإلهيّة ناجين من كل خطيّة مميتة غير انهم لا يخلون 
أن يكونوا ملوّثين بالخطيّة العرضيّة التي من طبعها لا تنفي النعمة أو تبقّى عليهم 
شيءٌ من بقايا الخطيّة المميتة لم يؤدّوا الكفّارة اللازمة عنهُ فلهم محلّ ممتاز منفرد 
وهو المطهر يلبثون فيه إلى أن يدوا ما تبقّى عليهم. فانّ مار يوحنًا يشهد صريحاً انَهُ 
لا يلج الملكوت أحد ملوّث بدنس الخطيّة* وهذا المطهر هو بمنزلة الكور الذي فيه 
يُصفى ويُستخلّص الذهب. وان وجود المطهر في العالم الآخر لأمرٌ واضح من الشواهد 
الكثيرة في العهد القديم والعهد الجديد. فيكفي انَّهُ يُذكر فيه ما فعلهُ يهوذا المقابي 
إذ أرسل اثني عشر ألف درهم لتورّع صدقةًٌ عن خطايا الجند الذين قُتلوا في الجهاد. 
ولنا أيضاً شهادة واضحة من العهد الجديد في هذا الخصوص في إنجيل مار متّى 
وهي قول المسيح: كلّ من يقول كلمة على روح القدس لا يُغَفّر لهُ لا في هذا العالم 
ولا في الآتي. ففي العالم الأتي إذاً محلّ للغفران لبعض الخطايا والزلأت. ولولا ذلك 
لكانت كلمات المسيح الأخيرة خالية من المعنى زائدة لا حاجة 


؟ تشرين " (54) ذكر الأموات المومنين 


اليه« وقد جاء في المجامع الاقليميّة والمسكونيّة ما يثبّت هذا المعتقد في وجود 
المطهر أشدّ إثبات. ثم اعلم انَّهُ في نوافير القدّاس كلها الشرقيّة والغربيّة معاً يُجعَل 
ذكر خاصٌ ممتاز لأنفس الموتى المؤمنين وتُقدّم إلى الله طلبات في شأنها* والحال 
انَهُ لو لم يكن المطهر موجوداً لبطل ذلك ولكان فارغاً من كلّ معنى* وقد جاء في 
الكتاب المنسوب إلى مار ديونوسيوس الذي من اريوس فاغون ما مضمونة: ان 
التقليد في خصوص الصلوة لأجل الموتى قد اتصل بنا من الرسل القدّيسين الذين 
كانوا قرّادنا ومعلّمينا في الإلهيّات* وقال مار يوحنًا فم الذهب: انّ الرسل لم يرسموا 
ناطلا أن نصنع تذكاراً للأموات في حين تقديس الأسرار* وأمًا الآباء فقد اثّفقت آراوّهم 
قاطبةً كل الاثّفاق بهذا الشأن* وممًا يؤيّد ذلك أحسن التأييد هو ما نقرأهُ في سير 
بعض القدّيسين إذ ظهر لهم بعض الذين توقُوا وطلبوا منهم الدّعاء والصلوات عن 
روحهم لكي يسرعوا في الدخول إلى الملكوت 

واعلم انّ الأنفس في المطهر مسجونة كما في سجن محرومة من الحظوى 
برؤية الله. وتقاسي عذابات شتّى حاسّيّة إلى أن تؤدّي ما عليها بسبب نواقصها. 
ويمكن التعويض عن عذاباتها بالأعمال الصالحة التي يقدّمها الأحياء لله عوضاً عنها 
أو بامعافات الكيية القسةة 

واعلم انّ منفعة الاسعافات التي تقدّمها الكنيسة لأجل أرواح المطهر ناتجة من 
حيث انّ الكبيسة هي كجسم روحانيٌ رأَسهُ يسوع 


تشرين ؟ (10) ذكر الأموات المومنين 


المسيح وأعضاؤهٌُ متعلّقة بعضها ببعض بالايمان والرجاء والمحبّة* وكما انَّهُ في 
الجسم الطبيعيٌ يوجد التحام شديد بين الأعضاء بحيث أنّهُ إذا مرض أحد الأعضاء 
مرض الجسم كلهُ. فهكذا يحدث الأمر في جسم الكنيسة كما قال القدّيس 
اوغسطينس: أن أرواح الأبرار ولو انها خرجت من هذه الدنيا فهي غير منفصلة من 
الكنيسة التي هي مملكة يسوع المسيح. ومن هذا الالتحام ينتج انّ الأحياء يقدرون أن 
يعينوا المتوفين الموجودين في المطهر بواسطة صلواتهم واسعافاتهم. ويقدر أهل 
الملكوت أيضاً أن يعينوا أهل المطهر ويشفعوا في شأنهم* والاسعافات التي يمكننا 
أن نؤديها في شان المتعذّبين بعذابات المطهر هي على ثلاثة أضرب. الأَوّل وهو أجلّها 
ذبيحة القدّاس. والثاني الصلوة. والثالث سائر الأعمال الصالحة التي تُقدّم كفْارة عن 
الخطايا مثل الصوم والصدقة واماتة النفس والحجٌ وغيرها مما يحاكيها* 

ويضاف إلى ذلك كلَهِ الغفرانات التي يمنحها الحبر الأعظم ويوجّهها إلى خير 
الأنفس المطهريّة* وان البابا في الغفرانات التي يمنحها ليس مقصودهٌ أن يحلّ أهل 
المطهر هم خارجون عن حدود سلطانه. ولكنة يمنح هذه الغفرانات بمنزلة اسعاف لهم. 
وذلك إذ انَّهُ مسلّط على كنر الكنيسة المتكوّن من فضائل يسوع المسيح الغير 
المتناهية والغير المحدودة وأفضال قدّيسيهِ وأصفيائه. فيستخرج من هذا الكنز جانباً 
يوجّههُ إلى الأنفس المطهريّة لكي يغفر الله لهنّ بواسطة هذه التأدية الموجّهة إليهنّ 
من كنز الكنيسة« 


" تشرين " (71) القديس ملاخيا الأسقف 


ولهذا فيجب علينا دائماً أن نسعف أنفس المطهر بمقتضى مكنتنا. ونؤدّي عوضاً 
عنهنّ شيئاً من الإسعافات التي ذكرناها لكي ننقذ النفوس من المطهر ونعجّل في 
ادخالهنَ إلى السموات لكي يهن الله ومكدنة عاب بوبدلك يكون قن عملنا 
عملة مَوَصئاً لله تعالن, وحطلنا شفاعة القدسين لناءة وتيك الخصوض: يحت غلينا 
أن نكثر من هذه الأعمال في مثل هذا اليوم الذي رسمتهُ الكنيسة خاصّةًٌ لكي تحت 
بنيها على مساعدة بعضهم بعضاً* فيجب علينا أن نتّعظ من هذا العيد اتّعاظاً به 
نتوصّل إلى الاستنكاف من أدنى خطيّة ونقصية. إذ انّ أقلّ شيء من ذلك مرذول 
ومرفوض عند الله بحيث انَّهُ إذا وجد سبحانة أحد أصدقائه وأحبّائهِ قد وقع في شيءٍ 
من ذلك فاه يريد ان يتطهّر منة أَوَلدَ ثم يدخله إلى ملكوته السماويٌ 


اليوم الثالث « 
التايتي ازاك رمقاي ريننا 
كلق وذقنا قن مقف ١‏ لفان لاف اث لفة تود كله :ذلك حمينب: يهو 
وَل نشأته اعتنت أُمَّهُ بتثقيفه فى الديانة والتقوى أكثر مما فى العلم والمعارف. فمالت 
نفسة مذ الضغر إلى حب التقوى وخوف الله وما يتعلق يذلك من الروحانيات: وأخذ 


تشرين " (11) القديس ملاخيا الأسقف 


الستين :والقاقل: والقتلوة على الملاغب-واللهؤ 'وذلك: خلافا لعادة الضييان . وامشية 
على هذه الحالة من حسن السيرة إلى أن بلغ سنّ الرجوليّة. فقصد حينئذٍ أن يعاشر أحد 
النسّاك المنقطعين فى البراري. وكان هذا معبدةُ يبعد كثيراً عن الكنيسة. فتتلمذ لهُ. 
وقضى في قلأيته مدّة غير يسيرة مواظباً على الصلوة والطاعة والخضوع التامٌ 
لمعلّمه* ثم رسمهٌ الأسقف كلسس دياقوناً أي شمّاساً. فازداد فيه التواضع وصار يقبر 
الأموات الفقراء المقطوعين« 

وفي السنة الخامسة والعشرين من عمرهٍ رسمةٌ الأسقف قسّيساً. ووكلهُ على 
تهذيب أهل تلك الجهات. فشرع يكرز ويرشد أولتك الجهال البليدين. واستأصل منهم 
عدّة رذائل. وغرس بدلها العوائد الممدوحة المستحسنة. فاصبح حال الكنيسة صالحاً 
رائقاً* وبعد مدّة أراد عمَّهُ أن يتتلمذ لهُ وكان قد استرث مالا جزيلاً. فجاء إلى ملاخيًا 
وطلب إليه أن يقبلهُ في الدير مع جملة الرهبان. وأعطاة ذلك المال ليبني به ديراً 
مهدوماً في أرض بنغور. فأبى القدّيس ان يقبض هو الدراهم بل دلَهُ على وكيله الذي 
في المدينة ليقبضهُ ويصرف من ما يقتضي للعمارة. نلما 8 القمل نشا لد تجيلة 
من الرهبان وتروّس عليهم ملاخيا وأضحى قدوتهم ومقدامهم في الفضيلة والعمل« 

وحدث ان ترمّلت من بعد ذلك كنيسة كور المجاورة لديرهم. فاجمعوا على 
نصب ملاخيا أسقفاً لذلك الكرسي. فتمئع. ثم اضطرٌ ان يطيع أمر رئيسه إيمارس 
وأفققة كلسمن: وكان ظهرة إذ ذاك نحو 


تشرين " (188) القديس ملاخيا الأسقف 


ثلاثين سنة. فنهض ملاخيّا باعباء الأسقفيّة اتمْ نهوض. وتصدّى لمهمّاتها بجدٌ وجهد. 
وقاسى في ذلك مشقّات شثّى. لأَنْ أهل ذلك المرعيث كانوا غليظي الطباع غريبي 
الأخلاق. ولم يكن لهم من النصرانيّة سوى الاسم مجرّداً. فبذل كلّ مجهوده في 
إنذارهم وتهذيبهم وصار تارة يخوّفهم ويتهدّدهم. وتارة يلاطفهم ويرغبهم ويتساير 
معهم* ثم أخذ يطوف القرى والبلدان وسائر الأماكن التي تمتدّ إليها أبرشيّتهُ وهو يقطع 
كل يوم أميالً كثيرة ماشياً. ولم يتثقّل من هذه المشقّات ولا راعتةُ الأسفار وتعبها. 
وكان كلّما أصابتةُ ضيقة من أهل مرعيثه يصلّي إلى الله بحرارة ودموع لكي يليّن 
قلوبهم الصلبة. فأتت أتعابةُ بثمار كثيرة 

وأغاز: على مدينة كتور الأقوام الْشَمَاليونَ المفوخهون: :وأخريوا ثلك الأراضي . 
فجاء القدّيس ملاخيًا برهبانه إلى بلاد مُنستر. وكان عددهم مائة وسثة وعشرين. 
وابتنى لهم فيها ديراً فاخراً بنفقة الملك كومارُس وجعلةٌ مأواةٌ. ثم انّ ملاخيًا مع كونه 
اسقفاً ورئيس الدير لم يتأخّر عن أن يتناوب مع الرهبان في ما يصير في الدير من 
الخدم الحقيرة النذلة من الطبخ والقيام بخدمة الرهبان عند الطعام إلى غير ذلك بدون 
استثناء شيء من هذه الخدم* 

وبعد قليل من الزمان انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة كَلْسُّس مطران مدينة 
رمعا وأسيع النايلقاطة عق بض ملاعيا مكانة :بفسالة عن أن كلسسس الستوق 


م ٠ ١‏ .عدن 3 
نفسةٌ كان انتخبهُ قبل وفاته 


"شري م (558) القديس ملاخيا الأسقف 


خليفةً لهُ. وظهرت لهُ آية سماويّة بها تأيّدت لديه إرادة الله فى هذا الشأن. وذلك انْ 
ملاخيًا بينما كان كَلْسُّس مريضاً رأى في حلمه امرأة ذات هيبة عليها مسحةٌ حسن 
وزفاءي” فقسالا عن. اسنيها فقالك:؟ انا عووين كلشنيق. وفتل: :ذلك تاولعة قضييا : 
وغابت. ثم انْ كَلْسّس إذ رأى نفسةٌ مشرفاً على الموت أرسل إلى ملاخيًا للدلالة على 
تعيينه إِيَاهُ خليفةً لهُ قضيباً يحاكى القضيب الذي رآهُ فى الرؤيا. فلمًا شاهد ذلك انقاد 
لأمره ولكن بشرط أن لا يبقى في تلك الوظيفة الآ مقدار ما ينبغي لإصلاح حال تلك 
الكنيسة ثم يرجع إلى كنيسته 

وكان قد ظرأ منذ مدّة غير يسيرة على رسوم الكنيسة فى تلك النواحى فساد. 
إذ جرت العادة أن تكون الأسقفيّة بالوراثة* فلمًا أحسّت عشيرة كَلْسّس الأسقف 
المتوفى بانتخاب ملاخيًا مكانة ورأوا أنّهم بذلك قد أحرموا حقٌ الوراثة المدّعى بها 
داخلهم الطمع فسوّلت لهم أنفسهم أن ينصبوا لهُ مكايد في الطريق ليبيدوةٌ بها ويفنوة. 
ففي بعض الأيّام إذ علموا انّ القدّيس مزمع أن يمرٌ في إحدى الطرق التي تؤدّي إلى 
بلاد ايرلندا قدم رأس تلك العشيرة بجملة رجال مسلّحين ومتهيّئين لعمل ما سبقت 
إليه فكرتهم. فعرف ملاخيّا ذلك وعدل إلى الكنيسة. وشرع يضلى ويدعو. فاظلمت 
الدنيا واشتدٌ اللميع والرعد والصواعق وقتل بها مقدّمهم وسنّة من رفاقه. ولم يمس 
ملعك أن أحدا :فو قحا مكدر النل ركز كناميا اداع بزاها نوسن العكيرة 
على مضرّته أنزلت بهم يد الله العقاب. وأخيراً ثيفوا واستُؤصلت شافتهم 


"شري م (-54) القديس ملاخيا الأسقف 


فاستأذنهم وطلب الرجوع إلى كنيسته الأولى طبقاً للوعد الذي جرى بينهُ وبينهم* ثم 
قسمت كنيستة إلى شطرين. فاختار ملاخيًا الشطر الأصغر والأفقر. وأقام في كنيسته 
جمعيّة من القسوس يعيشون سوية كاخوة وبعدة افنتكر ان يستعفي وينقطع في احد 
الأديرة ليعبد الله. ولكن الله ألهمة أن يحجٌ إلى روميّة لزيارة الأماكن المقدّسة التى 
فيها. ويُطلع الحبر الأعظم على ما في نيّته* فلمًا بلغها أحسن البابا إنُوكنتيوس الثاني 
استقبالة. وحدّثة حينئذٍ ملاخيّا بالاستعفاء ليقضى ما بقى لهُ من العمر فى دير كلارولة 
لذى ‏ القديين بزترةسن. غير اذ البانا'وفطن: اتشعفاءة: وفصئلة عن .ذلك أقامة نائياً 
رسوليّاً وسفيراً على ايرلندا كلّها. ثم رفع التاج من على رأسهِ ووضعهٌ على راس 
ملاخيًا. وخلع عليه من ثيابه القدسيّة. ثم انفذهُ إلى بلاده بانعامات واكرامات وهدايا* 

وفي سفرهٍ هذا اجتاز بدير كلارولاً وواجه القدّيس برنردُس. واعجبتةٌ حال أولئك 
الرهبان وما كانوا عليه من حسن السيرة والقداسة. ثم لما بلغ إلى كنيسته أرسل إلى 
الدير المذكور أربعةً من مرعيثه. وغبٌ ان اتقنوا السيرة الرهبانيّة عادوا بها إليه 
وانشأوا ديراً فى ايرلندا. وتكاثر منذ ذلك اليوم عدد الرهبان فى تلك البلاد 


ثم انّ ملاخيًا بقوّة السلطان الذي قَلَّدهُ إِيَاهُ الحبر الأعظم 


تشرين 7 (541) القديس ملاخيا الأسقف 


جمع في بلاد ايرلندا مجامع اقليميّة. وسنّ فيها عدّة سنن تؤول إلى صلاح أمر الديانة 
الكاثوليكيّة فى تلك النواحى. ولم يتجرّأ أحد على مقاومته* هذا وان العجائب 
والمعجزات التى ظهرت عن يده كانت كثيرة باهرة. وقد شهد بذلك القدّيس برنردس. 
فانّهُ كان يخرج الشياطين من الأجسام. وِيُبِرئٌ ذوي الأسقام المزمنة المتنوّعة. وكان 
الله ينزل القصاص بالذين لا يذعنون لوصااياهُ وأوامرة* وامًا الذين أبرأهم من أهواء 
النفس المتملكة عليهم ونشلهم من موت الخطيّة إلى حياة النعمة فلا يُخحصى عددهه* 
واتّفق للقدّيس انَّهُ بينما كان في بعض الأيّام يشرح صدرهُ مع الرهبان دارت المحاورة 
في خصوص الموت. وشرع كل واحد منهم يقول متى يشتهي أن يموت وكيف يموت. 
فليا جاءك توبة القليس:مَلاخيًا قال: أن ميتس لآ بد من أن تكون ف آيرلنةا: واتنشن 
أن أموت في محل القدّيس بطريقيوس. والا فبُغيتي أن أقبر في دير كلارولاً. وأشتهي 
أن يكون موتي يوم ذكر الأموات وهو اليوم الثاني من تشرين الثاني . فبلَغَةٌ الله منيتة 
هذه وذلك بعد مدّة جمع القدّيس ملاخيّا مجمعاً اقليميّاً كسالف عادته. وقئع أساقفة 
بلاد ايرلندا أن يرسلوا إلى البابا عريضة بها يطلبون إليه أن يمنحهم هو بنفسه البليون. 
ففعلوا. وانتخبوا ملاخيًا وسيّروهُ بذلك إلى البابا. فاجتاز في سفره بدير كلارولاً وأقام 
فيه مدّة وسّرٌ بمار برنردس. ثم شعر بحمّى شديدة. فلزم الفراش. وخطر على باله ان 
الله يريد بذلك أن يبِلْعْهُ منيتة. فاشتدّت عليه الحمّى. 


تشريق > (؟15) كارلس برُوميًا الكردنال 


وتزوّد بالأأسرار واقتبل المسحة الأخيرة بخشوع بليغ. وشكر الله على انَّهُ يسّر له أن 
يموت فى وسط ذلك الدير. وحدّث الرهبان فى ذلك وباركهم. ومات بعد منتصف 
الليل. وذلك في اليوم الثاني من تشرين الثاني سنة ١١44‏ ولهُ من العمر أربع 
وخمسون سنة. ولاحت على صورته مسحة جمالٍ وبهاء ورونق الحيوة كان الموت ما 
زادهُ ال حسناً ولطافة. فحملهٌ الرهبان إلى معبد مريم العذراء فى ذلك الدير وهم 
يزمّرون المزامير ويرتلون الأناشيد. وقبروة في المحل طبقاً لما طلبةُ منهم* وفي وقت 
دفنه أظهر الله أعجوبة باهرة على يده. وكتب سيرتهٌ القدّيس برنردس نفس 


« اليوم الرابع « 
كارُنُس بُرُومِيَا كردنال الكنيسة الرومانيّة ومطران مديولان 
كان كارنُس من أشرف نسب واجلّ حَسب في إيطاليا. وؤُلد في اليوم الثاني من 
تشرين الأول سنة .١018‏ وحين ولادته سطعت الحجرة بنور باهر سماوي. وكان اسم 
بيه جلبرئٌس وهو رجلٌ فاضل تقيّ متديّن واسم أَمّهِ مرغريثا دي ميديشس وهي أخت 
البابا بيوس الرابع* فأظهر الصبيّ منذ صغرهٍ علامات واضحة ودلائل سنيّة تنبييٌ عن 
حياته وعيشتهٍ المقبلة. ولم يلتدّ في الصغر الأ بالصلوة والعبادة 


تشرين 4 (551) كارلس برٌوميا الكردنال 


والتكلّم عن اموز القسوس والبيعة* ثمم درس بعض العلوم في مدرسة مديولان 
وبعضها في فدرسة ياقناء. وثال الاجازة في علم الفقه المدنيّ والبيعيّ* وكان منذ 
صباهٌ يتناول القربان المقدّس كل اسبوع. ويجتهد في تحصيل أجل الفضائل المسيحيّة 
ولا سيّما الطهارة+« 

ومات أخوهٌ الأكبر بدون ذرَيّة. فحاول أهلهُ أن يحملوهُ على أن يتزوج. ولم يزالوا 
يلحون عليه في ذلك زماناً طويلاً. فأراد أن يتفلت من الحاحهم ويقطع آمالهم. فارتسم 

فلمًا جلس خالة على كرسي مار بطرس وهو البابا بيوس الرابع. استدعاة إليهِ 
وأخذ يرقَيهِ إلى أفضل المناصب والمراتب حتى جعلهٌ كردنالاً. ثم رسمة مطراناً على 
مديولان 

وكان في تلك الأيّام قد أوقف المجمع التريدنتينيٌ قبل أن يبلغ إلى النهاية. 
فبذل كارلس جهدة بتبليغهٍ إلى النهاية المرغوبة. فلمًا انقضى المرام بختامه. صار 
يك الملوك والأسافقة على أن يقبلوة ويتادوا بؤافى بلادهم ويشنشكوا بنته ونا ألحق 
بالمجمع التريدنتيني المجلس المقام لحل المشكلات العارضة على الأساقفة في فهم 
مراسيم المجمع المذكور كان كارلس أَوَّل من اعتنى بعقد هذا المجلس وقيامه. ثم وجّه 
نظرهُ إلى إجراء قوانين المجمع في العمل. وأراد أن يأتي بالكردنالات والأساقفة 
خاصّة إلى التمسّك بما رُسم فيه على كل صنف منهم* فتفرّغ بكلّ وسعه ليجري هذه 
الأوامر والاصلاحات. وبداً أَوَلدَ باصلاح نفسه. فحرم نفسهُ وأهل قصرهٍ من كلّ ما رآةُ 
لذ يناسب: الهيبة والأسقفيّة والنيزلة 


؟ تشرين 4 (555) كارلس برٌُوميًا الكردنال 


الكزددالتة. .وأبظل: شيفاً كفيرا من الرغد والعيشن الظيّب: والعظمة ولو كانت هذه 
الأشياء في نفسها حلالا* ثم اعتاد من ذلك الحين أن يختلي في النهار مرّتين للصلوة 
العقلية. ويصرف زمانةٌ كلّهُ في الصلوة والوعظ وإعطاء الأسرار وتدبير الكنيسة* ثم 
أنَهُ إذ تأمّل بأنْ المجمع التريدنتينيّ سنّ سنناً قويّة على الأساقفة الذين لا يلازمون 
ابرشيّاتهم. انقلق فكرهٌُ لسبب انّهُ كان غائباً عن كنيستهِ ومقيماً في روميّة لتدبير أحوال 
الكنيسة الجامعة بأمر صريح من الحبر الأعظم. فالتمس من البابا خاله أن ينطلق إلى 
ابرشيّته. وبعد لجاجة كثيرة وتوسّل شديد نال مرادهُ فانطلق إلى مديولان كرسيّهِ 

صار في ابرشيّته افتكر في أمر تقديس نفوس قطيعه وفي مجد كنيسته. فاستجلب 
أفضل الناس علماً وصلاحاً وقرّبهم إليه وعقد مجمعاً اقليميّاً وسنّ فيه قوانين جليلة 
لإصلاح حال الاقليرس ونظام أمر عبادة الله* وكان الاقليرس والرعيّة في ابرشيّتهِ في 
أشقى حال من الجهل بما يختصٌ بأمور الديانة. فأخذ في إصلاح ذلك بالعمل. ولهذا 
وضع قانوناً على داره نفسها. وكانت تحتوي على مائة نسمة. وفرض عليهم أن 
يعملوا كلّ الأعمال سويّةَ بموجب القانون. ويجتمعوا كلّهم للأكل على مائدة واحدة في 
وقت معلوم. وبّقراً في حين الطعام كتاب روحيّ على مسامعهم. ويتفرّغوا مرّتين في 
لجاز الؤلوة العقلتة ٠‏ فاضحت ار كانياذين رفادة 


وكانت أضاليل البروتستنت في تلك الأيّام تنتشر وتشّسع 


تشريق + (145) كارلس برٌوميًا الكردنال 


في البلاد. فسهر على قطيعه وحافظ عليه. لثلاً يُصاب بها*« وطاف جميع مدن 
ابرشيّتة وكانت واسعة جدَّاً وزارها زيارة راعويّة مات كثيرة. وافتقد أيضاً الأبرشئات 
الأسقفيّة التي كان هو مطراناً عليها. وربّما شوهد يمشي راجلا في سفراته. ويقاسي 
الجوع والعطش والحرٌ والبرد وينام على القشٌ ويتسأق إلى أعلى الذرى الوعرة. 
وينحدر إلى أعمق المهاوي وأهولها . وهو يسعى بجدٌّ في طلب الغنمة الضالّة ليردّها 
إلى حضيرة الحيوة الأبديّة: وما برح يعظ في كل من أقسام ابرشيّته التي يزورها عدّة 
مواعظ ويحتٌ الشعب على إصلاح أحوالهم وعمل الخير: 

وفي كل سنة كان يعتكف بالرياضات الروحيّة مدّة أَيَام كثيرة* وهو كان أَوَل 
الأساقفة الذين نصبوا في أبرشيّاتهم مدارس اقليرسيّة لتدريس الشبّان الراغبين 
الارتقاء إلى درجة الكهنوت تبعاً لرسم المجمع التريدنتينيّ. وأنشاً في أبرشيّتهِ خمساً 
من هف المداوسن: بطر لما قرافي وده القرائين اكشزقيا سائر المدارسن :قدراه 
وشاد أيضاً مدارس علميّة للعلمانيّين وبيمارستانات وأديرة. وأنشاً أخويّات كثيرة لنشر 
رومع التقوى بين المؤمنين. وهزّب أحوال الاقليرس. وجمع ستة مجامع. وكلها أثبتها 
الكرسي المقذس 

وحدث الغلاء سنة ١01١‏ في مديولان وفي لمبرديّة كلّها. ولولا همّة القدّيس 
كارلس لمات خلق عظيم جوعاً. فائةُ أغذى ثلاثة آلاف بالررٌ والبقل والخبز ما عدا 
الصدقات الكثيرة الوافرة التي فرّقها على الفقراء* 


؟" تشرين 5 (551) كارلس برُوميًا الكردنال 


ووقع الوباء سئة ١915‏ في مديولةن ايضاء "فتيافن 'هو المداراة المصابين: 
وانفق عليهم جميع ما عندةٌ. حتى انَّهُ باع أملاكةٌ وأثاث بيته حتى المنام الذي ينام 
عليه. وشرع يدور في بيوت المساكين ويطعمهم هو بيده ويسقيهم ويكسوهم. ثم 
استدعى من بلاد بعيدة أناساً لمعالجتهم خبيرين بهذا المرض* فصار جميع الشرفاء 
من أهل المدينة يتقاطرون إلى البيمارستانات لمداراة المصابين اقتداءً بمطرانهم. 
وَأظهر جزيل الهمّة في فؤينة البصائين ان «ميفة صالحة عتاوك اسران البيعة .حرطن 
قسوسهٌ على الاهتمام بذلك خاصّةً* ثم انَهُ إذ فطن في طول مدّة الوباء ورأى في ذلك 
عقاباً من لدن الله لازدياد الاثم والنفاق التجأ إلى الصوم والصلوة والتوبة كقّارةً عن 
الخطايا التى أنزلت على مدينته هذه الضربة الشديدة. فأقام صلوات جمهوريّة وطلبات 
مشتهرة وبواعيث متواصلة ليُسَكُنَ غضب الله. وما فتيئ في كل يوم أحد وعيد يعظ 
الناس ويعطيهم هو أمثالة نادرة عجيبة في التقوى ومحبّة الله* وإذ سمع انّ المنديل 
الذي مُسِع به وجه المسيح عند آلامهِ قد جُلبٍ إلى مدينة تورين حمٌ إليها للتبرّك منة. 
وحج إليها مرّة ثانية أيضاً. وكان في أغلب الأيّام حتى في أسفاره يصوم على الخبز 
والماء مجدداً*« 

وما زال سن عزيزاً جليلة على الأحبار الأعظمين حتّى انهم بأجمعهم اتخذوة 
واسطة لإصلاح أحوال الكنيسة في عدّة جهات. من ذلك انَّهُ في أواخر سنة ١0/17"‏ إذ 
كان حال الكنيسة في بلاد شويتسر في أشقى حال لتكاثر الهراطقة فيها رحل إليها 


بسه نانت 


؟ تشرين 4 (/141) كارلس برٌوميًا الكردنال 


رسولي. وَأخد معهُ جماعة من أفاضل الناس ذوي علم وتقوى. وباشر إصلاحها 
وذاعت شهرتةُ في كل البلدان. حتّى انّ كثيرين من الأمراء والشرفاء قصدوا مديولان 
لزيارته ومشاهدته« 

ثم اعلمهُ الله بقرب مبارحتهٍ هذه الدنيا فانفرد في جبل وارلّو واعتكف على 
الرياضات الروحيّة بحرارة زائدة ونشاط فائق. وشرع يطيل تأَمّلهُ في كل يوم مدّة ستٌ 
ساعات« فلمًا كان اليوم الرابع والعشرون من تشرين الأول داهمتةُ حمّى مثلّثة. فبالغ 
في الاستعداد للرحيل. وقام وجاء إلى مديولان. ثم تزوّد بالزوّادة المقدّسة وسائر أسرار 
البيعة. ففاضت روحةٌ بيد خالقها وهو يضحك تبسّماً. وذلك في اليوم الثالث من 
تشرين الثاني من سنة .١584‏ ولهُ من العمر يومئذٍ ست وأربعون سنة ونيّف. فتقاطر 
الناس من كلّ الجهات لتشييعه. وقدم إلى مديولان عدّة أساقفة لذلك. فقبر باحتفال 
عظيم عجيب. وحافظ خَدّامةهُ على كل أمتعته وثيابه واتّخذوها لهم ذخائر للتبرّك« وبعد 
موته بقليل ظهر لأحد الرهبان اليسوعيّين بزيُ مجيد بهيّ. وأخبرة بالسعادة التي هو 
حاصل عليها 

واجترح آيات في مدّة حياتهِ وبعد موته أيضاً. بحيث انَّهُ لا تزال تجري على قبرد 
الكرامات الربانيّة إلى يومنا هذا* وقد أجرى ذكرةٌ البابا بولس الخامس في سفر 


؟ تشرين 0 (14) مار مرتينس دي بُرس 


“*« اليوم الخامس « 
مار مرتينس دي برس الراهب بالصنف الثالث 
مق أرهيية مار غيل الاحد 
انّ مرتينس وُلد في ليما قاعدة بيرؤ في التاسع من كانون الأول من سنة 
9. وكان أصل أبيه من بلاد اسبانيا* وأظهر منذ صباهٌ شفقةً ورحمةً على الفقراء. 
وصارت هذه أفضل مزيّة امتاز بها مدّة حياته كلّها. فانهُ حرم نفسهٌ من الأكل واقتصر 
فى الصلوة منذ أَوّل أمره. فأخذ يصرف معظم الليل فى ذلك. ولا يرقد إلا على 
الحضيض: وألهمهُ الله أن يزهد في الدنيا. ولم يكن لهُ من العمر إذ ذاك سوى خمس 
عشرة سنة* فدخل في الصنف الثالث من رهبنة مار عبد الأحد. وبقي تسع سنين في 
الصنف الثالث من هذه الرهبنة حتّى أبيح لهُ أن ينذر النذور الاحتفاليّة. وهذا الأمر قليل 
نادر جدّاً في أهل الصنف الثالث من هذه الرهبنة. فائهم لا ينذرون النذور البثّة*+« وكان 
مرتينس يتنازل إلى أرذل الأشغال وأدناها. ويخدم المرضى ويداريهم ليلاً ونهاراً بمحبّة 
فريدة وشفقة عظيمة وصبر جزيل« وكان متواضعاً جدّاً محتسباً نفسةٌ آخر الجميع. وإذا 
أراد أحد أن يمدحةٌ. امتلاً خجلا وخزياً. وظهرت علامات ذلك فى وجهه 


؟ تشرين 0 (154) مار مرتينس دي برس 


وممًا فُوّض إلى همَّتهِ في الدير أيضاً هو أن يقسّم الصدقات على الفقراء الذين 
يقصدون الدير كل يوم في وقت معلوم معيّن. وشرع يصنع ذلك ببشاشة وأس» 
ويعامل الفقراء أحسن معاملة. ويورّع عليهم طعامة ويحتٌ الأغنياء على التفضّل 
عليهم. وكان إذا نفدت مادّة التصدّق التي في يده ولم تكف لجمهور الفقراء. يلتجئ 
إلى الله ويطلب إلِيهِ في شأن الباقين. فيزداد المقدار الذي في يده ويتضاعف حتّى 
يفضل فاضل بعد أن يجزل العطاء للفقراء. وكان يغتنم هذه الفرصة لكي يغذي الفقراء 
بالغذاء الروحيّ أيضاً لا بالغذاء الجسديٌّ فقط. وعند فراغه من التصدّق كان يحتّهم 
في أمور التقوى والعبادة. ويحرّضهم على اسداء الشكر الواجب لله وعلى محيّتي* 
وكان يعتني أيضاً بتعليم مبادىٌ الديانة للصبيان الصغار« 

ثم انَهُ فكر في حال الصبيان المقطوعين والفتيات اليتيمات. فعزم على إقامة 
بيمارستان لهم ليتهذّبوا ويتثقّفوا فيه. فما برح يجدّ ويجتهد في نوال ذلك لدى الأغنياء 
والأسقف حبتّى أعانوهُ على قضاء اربه* 

وكانت محبتة للفقراء لا تكتفي بالقيام بأمر الفقراء الذين يقصدونة على باب 
الدير فقط بل كان يطوف المدينة كلّها ويفتّش عليهم واحداً واحداً. 
ويخدمهم ويقوم بواجباتهم« 

وجاد الله عليه بكرامات كثيرة. منها 0 النبوة. وهبة الانتقال من بلدٍ إلى بلد 
في لحظة من الزمان. وخرق الحيطان 


ويسدٌ حاجاتهم 


" تشرين 5 3 9) القديس لتوتردين 


٠. 
لاعسلا‎ 


والأبواب. ومعرفة فائقة في خواصٌ الذات الإلهيّة مع انّهُ لم يدرس العلوم أبد 
ومعرفة اللغات والألسن« 

وكان في عيشته قشفاً جدّاً. ويعذّب جسدهٌ بلبس المسح دائماً. ويقهرة 
بالاماتات الصعبة والجلد القاسى* فاحبٌ الله أن ينقلةٌ إلى السماوات ليجازيةُ على 
فطائلة وخمق. أعبالة رأوحن النه بقرت موق .فامفعد ل4د وقاهانة حت اقتديدة. 
وجاء أهل المدينة كلّهم خاصّتهم وعامّتهم لزيارته. وما زال مرضةٌ يشتدٌ حتثى مات في 
اليوم الثالث من تشرين الثاني في سنة .١7784‏ وأجري لهُ احتفال عظيم في وقت 
دفنه. بحيث انّ وزير مديئة ليما وأسقفها واثنين آخرين من عظمائها حملوا نعشةُ+ 
درت عن ,يذو آيات: كتيرة سنماوية.. واحضى اسيةاندين الظوياوتين الناباً غريغوريوسن 
السادس عشر* 


2 اليوم السادس *« 
القدّريس لفُونركُس 
ولد القدّيس لتُونردُس في فرنسا. وكان كلوبيس أَوّل الملوك المسيحيّين في 
فرنسا يحبّهُ ويميل إليهِ ويكرمة. فأخذ لتُونردس يتجتّب صحبة الملك ابتغاء ان يتفرّغ 
إلى خدمة الله« فتتلمذ للقدّيس رميج الشهير الذي قد مرّت بك سيرتة. فأصبح فائقاً 


؟ تشرين 5" )50١(‏ القدّيس لكونردس 


نظارة القيس المذكور. وشاع صيت قداستهخ* فدعاهٌ الملك كلوبيس إليهِ ليقلّدهُ أفضل 
المراتب. فامتنع وعمد إلى خدمة الله وتحصيل خير الناس*# فجعل يطوف بلاد فرنسا 
مبشّراً بالإنجيل الطاهر وداعياً الناس إلى اتَباعهِ. لأنّ جهات كثيرة من فرنسا لم تكن 
تخلو إلى ذلك اليوم من عبدة الأوثان* وانالةٌ الله كرامة افتعال العجائب من طرد 
الشياطين وابراء الأسقام وردٌ البصر للعميان والسمع للصةّ* واقتضى يوماً أن يقطع 
غايا :قرا الملك..والملكة قن كرجا لطلب العنين فيد بركاتف التلكة خاملة وقد 
وافاها المخاض والطلق. فسمّل الله أمرها بشفاعته. ووضعت غلاماً. فأهدى له 
الملك تحفاً نفيسة مع أوان من فضّة وذهب. فرفضها وطلب إلى الملك أن ينفقها على 
الفقراء والمحتاجين* ومن بعد ذلك أعطاهٌ الجبل الذي تُشاهّد اليوم عليه مدينة ماونغ. 
فاختصٌ لهُ منهُ جانباً صغيراً فقط. وأقام فيه مصلّى للعذراء مريم. ونصب فيه هيكلاً 
باسم القدّريس رميج. واتخذ سكناة هناك. وعاش في زهدٍ وقشف شديد وهو مواظب 
على الصلوة وملازم الشغل والعمل الليل والنهار. وكان عندة راهبان فقط»خ ولم يكن 
بجانب ذلك المكان ماء لقضاء حاجتهم. فصلَى القدّيس وانبط الله لهُ عيناً فى ذلك 
المكان لم تزل باقيةً إلى يومنا هذا 

ونال القدّيس من الله هبة اصطناع الأعاجيب والمعجزات حتّى انَّهُ انتشر صيتةُ 
في فرنسا وبلاد الانكليز وجرمانيا* وهم القّيس بفكٌ المأسورين من السجن. فأخذوا 


يتقاطرون إليه ويعرضون ذواتهم 


ا (؟50) انجلبرت أسقف كلونيا الشهيد 


لخدمته. وهو كان بالعكس يقدّم نفسةُ لخدمتهم. ويرشدهم ويعلّمهم طريق خوف الله 
وبعدما فاق في عمل الخير والصلاح مات في اليوم السادس من تشرين الثاني سنة 
171 وقبر جسدةٌ باحتفال في الكنيسة التي شادها هو على اسم السيّد المسيح. ثم 
قل إلى كنيسة أخرى بوحي إلهىّ* وجاد الله عليه بعد موته بعمل العجائب وخاصّةً 
في شأن المأسورين. فنجا من السجن منهم جماعة كبيرة. ولاظهار شكرهم لهُ على 
هذه النعمة التي نالوها منهُ علّقوا على قبره قيودهم واغلاهم 


2 اليوم السابع 2 
انجلبرت اسقف كلونيا الشهيد 
كان انجلبرت من أشرف الناس وأغناهه. واعطى دلائل واضحة تشير إلى 
القداسة التي كان مزمعاً أن يصل إليها يوماً* فلمًا رأى أهلهُ شدّة ميله إلى التقى 
أيقنوا انّ الله يدعوهٌُ إلى السيرة الاقليرسيّة. فاهتمّوا بتهذيبه وتعليمه أصول الديانة 
ومبادىّ العلوم. فنشاً متجمّلاً بالفضائل الرائقة والطهارة والنقاوة السامية* ثم انفرد 
انجلبرت في الخلوة مدّة سنين غير يسيرة مواظباً على عبادة الله. وشاع صيتهُ وخبرة 
في تلك الجهات. فحدث انّ كرسي مدينة متستر فرغ بموت الأسقف. فجاء رُسُل إلى 


٠‏ 57 اع الى 
انجلبرت واخبروة باثه قد انتخب 


ار (501) انجلبرت أسقف كلونيا الشهيد 


أسقفاً لذلك الكرسيّ. فرفض ذلك انجلبرت. وتمنّع من الأسقفيّة سقفيّة يَةَ كل التممّع. غير انهم 
لم يقطعوا أملهم. فلمًا اعترضت لهم فرصة أخرى بفراغ كرسي مدينة كولونيا اختاروة 
ثانيةً أسقفاً لتلك المدينة. وأَلحُوا عليهِ حتى أذعن* فرُسم أسقفاً في سنة .١5١89‏ 
واهتش بذلك جماعة كولونيا لعلمهم جيداً بسموٌ فضائله. وفي أيسر وقت أصلح حال 
الرعيّة* وكانت غاية همّته المحافظة على قوانين الكنيسة ومراسيمها. وقصدهٌُ بذلك 
مجد الله الأعظم* ولم يُبالٍ بأهل الجاه والمراتب بل التزم للعدل والحقٌ. واتّخذ لهُ 
أشخاصاً من أفضل الناش: وأسناهمه خبرةً وعلماً وفطنةٌ ليستشيرهم في أموره* وكان 
أهل كولونيا يتخذونةُ بمنزلة اب حقيقيّ لهم. وهو يهتمٌ بخيرهم ويصرف كلّ همّته 
وقوّته في ما يؤُول لصلاحهم* وكان يعلم جيّداً ان درجة الأسقفيّة تقتضي سيرة كاملة 
فاضلة. وبما أنّ أساس الكمال هو متوقّف على اماتة النفس والتقشّف. أقبل متفرّغاً 
على الأصوام والأسهار والتقشّفات المتواصلة الفائقة فضلاً عن انهماكه بالأشغال 
والأتعاب طول النهار والليل« وكان أيضاً من عادته أن يصوم على الدوام على الخبز 
والماء. ولم يكن يأكل قليلاً من البقل الآ في يوم الأحد والأعياد. ولم يذّق اللحم قط 
ولا البيض ولا السمك. أَمَا في الصوم الكبير وفي أسبوع الحاش فكان صومةٌ صارماً 
فنديد ا ركان تقول لدنج يننا لون تضدة عن :صرامة التعيقة انك ابيا !ان ادل 
فرائتض الأسقف أن يبذل حياتهُ عن يسوع المسيح سيّدهِ وفي خدمة الكنيسة عروسه 
التي افتداها 


؟ تشرين ٠‏ (104) انجلبرت اسقف كلونيا الشهيد 


بدمه الثمين* وكان يسهر كثيراً وينام جالساً على فراش صَلِب. ولم يغيّر عادتةُ هذه 
حتى في وقت المرض* فانتجت فيه هذه العيشة الشديدة التواضع الفائق البليغ 
المقرون بوداعة عظيمة. فانَّهُ أنزل نفسهٌ آخر منزلة بين الناس. ولم يُرد أن يسمع الآ أن 
تُعَن زلاثُهُ ونواقصة* وكان مضيفاً للغرباء. ورؤوفاً شفوقاً على الفقراء. وقسّم أوقاتة 
بدون أن يصرف منها شيئاً للراحة. وكان إذا فرغ من مهمّات رعيّتهِ انعطف على 
القراءة والدرس. وعند قراءته الكتاب المقدّس كان يركع على الأرض*« وكان يجمع 
إليه القسوس لكي يطلع على تصرّفاتهم مع الناس واعتنائهم بأمور خلاص المفوّضين 
إلى همتهم 

ثم انّ انجلبرت مع كونه وديعاً فاضلاً مهتمّاً بخير الناس عامّةٌ وخاصّة هاجت 
عليه بغضاء بعض الناس حتّى قتلوةٌ. وذلك انّ فردريك قوميس اسّمبرع الأمير (وكان 
من آلهِ وعشيرته) كان يتعدّى على بعض أديرة الراهبات ويسلب الأملاك التي 
تخصّها. فوكل البابا والملك انجلبرت مطران كولونيا على ردعه وقصاصه ان بقي 
نعطي :. كانت العاف إيضا تلتجئ إليه. فنصحةٌ في وَل الأمر. ثم تهددة 
بالقصاص إن لم ينته. فاغتاظ فردريك وجزم على قتله وإبادته. وإذ وقف انجلبرت 
على حقيقة هذا الخبر اعترف اعترافاً عامّاً بخطاياه واستعدٌ الاستعداد الواجب للموت. 
رفن اتعاء كيك الأيّام إذ كان ذاهباً إلى مدينة سولمة لتكريس بيعة في وقت معلوم عند 
فردريك كْمَنَ لهُ بعض عمّاله في الطريق. فباد بين 


؟ تشرين 8 (100) المكللون الأربعة 


أيديهم انجلبرت وهو يطلب الغفران والصفح لأعدائه وقاتليه*« وحدث ذلك في اليوم 
السابع من تشرين الثاني سنة .١١75‏ وقبر في كنيسة مار بطرس في كولونيا* 


2 اليوم الثامن “*« 
المكللون الأريعة 
كان في أَيَام الملك ديوقلطيانس في مدينة روميّة أربعة أخوة يُدعَون سويرزس 
وشازويقين :وفرتود سن ووكتوريفتي وكاتوا معدتين بأجمعهم بديانة المسيح ومشتاقين 
إلى بذل أعناقهم شهادةً عن هذه الديانة التي شغفت قلوبهم بمحاسنها* فلمًا سمع 
الملك ديوقلطيانس بأمرهم قبض عليهم وساقهم إلى قدّام صنم اسقولابيوس. وأمرهم 
بالسجود لهُ وال فيُجلّدون قاطبة. فلمًا رفضوا السجود للوثن نزعوا عنهم ثيابهم 
وشرعوا يجلدونهم جلداً قاسياً بقيود مرصّصة. وفي وسط هذا العذاب فاضت أرواحهم 
بيد خالقهم. ورأى الملك أن يترك جثثهم ملقاةً على القاع لتأني الكلاب وتأكل منها. 
فلمًا دنت منها الكلاب احترمت تلك الجثث القدسيّة وتمتّعت من أن تعبث بها ثم ان 
النصارى حملوها خفيةًٌ إلى المقبرة وقبروها باحترام واكرام. ومنذ القديم تمسكت 
الكنيسة الرومانيّة بعمل ذكر لهؤلاء الشهداء الأربعة 


" تشربن 4 (505) القديس ثاودورس 


“* اليوم التاسع 2# 
القّيس ثاودورس 
انّ ثناودورس كان جنديّاً في مدينة اماسيا من بلاد بنطس. ولكنَّهُ في باطنهٍ كان 
يخدم الملك السماوي« وحدث لهُ بعض الأيّام انْهُ اتصل به خبر منشور برز من لسان 
الملك في تتبّع النصارى واضطهادهم. وهذا الخبر أوعب صدرةٌ والظاهُ بنار المحبّة 
فشرع في حضور جماعة أصحابهٍ ورفاقهِ الجند يقر علناً بالديانة النصرائيّة. وقال انَهُ 
مستعدٌ لبذل دمهِ لوجهها* فقُبض عليه في الحال. وفي أَوَل الأمر لطفوا به وأشفقوا 
على حسنهٍ وجماله ونجابة شمائله وخصائله. فعفوا عنهُ وأطلقوةٌ في حال سبيلي: 
فلمًا فطن ثاودورس بالفرصة التي فاتتة. تأسّف من جرى ذلك وطلب إلى الله 
بحرارة أن ينيلهُ فرصة أخرى مثلها. وكان الذين أطلقوهُ من بعد القبض عليه قد أوصوة 
الذّ يتعرّض للنصرانيّة بالمحاماة عنها وأن يتمسّك بعبادة الأوثان. فأحبٌ أن تكون 
أفعالةُ نفسها جواباً لهُ. فتخذّل في إحدى الليالي في هيكل من هياكل الأوثان وكان 
على شاطئ النهر. وكانت تلك الليلة ذات رياح وبرد. فألقى النار في الهيكل حتى 
سج كلَّهُ رماداً محروقاً. ولم يفزع ثاودورس ولا كتم قصّة هذا الأمر. بل أقبل هو 
عينة يقرٌ على نفسهِ واعترف بما فعلة« 


" تشرين 4 (/اة8") القديس ثاودورس 


فلمًا علم القضاة ذلك قبضوا عليه وأخذوا يجذبونة إلى عبادة الأوثان ويرغّبونةُ فيها 
بلطيف ما عندهم من الكلام. فلم ينالوا منهُ شيكاً. فأمروا بجلده. ثم حبسوهٌ في مكان 
وتركوهٌ بلا أكل كي يبيد جوعاً. فظهر لهُ المسيح في الليل وقال لهُ: تشجّع يا 
ثاودورس لأئي معك. لا تأكل ولا تشرب من يد الناس. فاني أنا أعطيك حيوة أبديّة. 
فاهتش لذلك وكاد يطير من الفرح. وأخذ يغنّي وينشد تسابيح الله. وانحدرت 
الملائكة وشرعت تسبّح معهُ. ورأى الحرّاس كل ما جرى. فتعججبوا وأخبروا الوالي 
فجاء إلى السجن. فلم يشاهد شيئاً. ورأى باب السجن مغلقا* 

ثم أخرجوهٌ من السجن. وعرضوا عليه أشياء كثيرة وتحفاً نفيسة. فلم يقدروا 
إلى أن يزعزعوة. ثم جلدوة وسلخوا جلدة. ثم أحرقوا فخذيه بالنار وهو لا يُبين عن ألم 
أو عذاب بل يزداد فرحاً وشكراً لله. وفي الآخر حكموا عليه بأن يُحرّق بالنار. فألقى 
نفسهُ هو في النار من شدّة فرحهٍ وأخذ يسبّح الله تعالى. وبذلك تم استشهادة 
وشوهدت نفسةٌ في وقت انفصالها من جسده تصعد إلى السماء بهيئة نور لامع. 
وحملت جدّتهُ بعض النساء بهيئة نور لامع. وحملت جتّتةُ بعض النساء العابدات 
فقبرتها باكرام* وكان استشهادهٌ في التاسع من تشرين الثاني سنة ١4‏ للمسيح* 
واشتدّت شهرة هذا القدّيس في الشرق والغرب. فصار المؤمنون يتقاطرون إلى زيارة 
ضريحه. اتيك كنائس كثيرة على اسمه. وإلى يومنا هذا يوجد في روميّة كنيسة 


قديمة قد بُنيت له منذ القديم« 


" تشرين ٠١‏ (19) مار ميلس وابروسيم وسينا 


ومن جملة من خلف لنا قصّة مار ثاودورس هو القدّيس غريغوريوس النوسيّ. 
وهاك ختام مقالته فيه: انّ كنا لا يمكننا الساعة أن نراك بأعيننا الجسديّة. فأنت أمِل 
نظرم إلى قرابيننا وإلى صلواتنا. وأسأل الله أن يستجيبنا إذا تشنّعت فى شأن بلدتنا 
القى هن بلذدك ايها ؛ فاسالة أن يزفق باخوتك واهلك واضحانك» أعتى أن نضوها من 
العدوٌ ولا سيّما السكوتيّين ومن أقوام البادية الذين يحاربوننا* دافع عنّا مثل جنديٌ 
واشفع فيئا بح اكليل شهادتك. انك قد وصلت المينا ولكثك لا تجهل الأخطار اتن 
تكتنف براكبي الأبخار: فاسعيدٌ لنا راحة بلا قلق واجعلنا أن نقوم في خدمة ذلك 
الذي خدمتة أنت. لثلاً يدنّس الأقوام المتوحٌشون هياكلنا المقدّسة ويجعلوا مذابحنا 
اسطبلةً. اننا نعلم خير العلم انّ الراحة والهدوٌ اللّذّين نحن نتقلّب فيهما إلى اليوم هما 
صادران ليس عن فضلنا بل عن صلواتك. ولهذا نترجّى منك أن تحفظنا في ما بعد 
أيضا»+ 


2 اليوم العاشر “« 
مار ميلس وابروسيم وسينا 


انْ ميلس نشا في ارض رزيق من بلاد الفرس. وتربّى في دار المملكة. ونال 
فى المملكة أشرف الوظائف وأجلّها. ثم اختارة 


؟" تشرين ٠١‏ (1059) مار ميلس وابروسيم وسينا 


الربٌ لخدمته فتنصّر واعتمذ وعزم أن يصون نفسهٌ طاهراً. ثم قصد مدينة عيلام 
وتمكّن أن يهدي بفضائله وتعاليمه كثيراً من الوثنيّين إلى ديانة الحقّ. وبذلك في ذلك 
كل وسعه* ثم سيم أسقفاً لكنيسة السوس. وقاسى ما لا يوصف من الجهد والتعب 
لقلع الرذائل والوثنيّة من بينهم. فلم تنجع أتعابُ. بل أصابتة بدل ذلك اهانات شديدة. 
فاضطرٌ أن يبتعد من هناك. وحجٌ إلى القدس الشريف* ثم رحل إلى مصر ليشاهد 
تلاميذ مار انطونيوس وأديرة الرهبان. وتعارف مع امونيوس. وفي عودتهِ إلى المشرق 
اجتاز بمدينة نصيبين ليزور مار يعقوب أسقفها* ثم نزل إلى المدائن. وكانت أحوال 
النصارى في المدائن مبلبلة جدّاً بسبب الجاثليق فافا. فعٌُقد فيها مجمع لتدبير أحوال 
النصرانيّة ورفع الشكوى وتقويم القوانين. وكانت سنة .١5‏ فدخل ميلس في المجمع 
وقال للجاثليق فافا: لماذا تحتقر اخوتك. أنسيت قول ربّنا يسوع المسيح: ليكن الأكبر 
فيما بينكم خادماً لكم. فأجاب فافا قائلاً وقد اشتد غضبة: وكيف تتجرّأ على أن 
تعلّمني أنت. كأنّني أجهل فريضتي. فأخرج القدّيس كتاب الإنجيل وقال لفافا: ان كنت 
تخجل أن تتعلّم من حقارتي ما هو مفروض عليك. فدونك الإنجيل لتتعلّمهُ منة* ثم 
ذهب ميلس إلى ميسان فتتلمذ لأحد النسّاك. وافتعل المعجزات الكثيرة الباهرة. ثم 
رجع إلى أرض رزيق وعمّذ كثيراً من الوثنيّين. فسمع صاحب تلك البلاد بذلك. فأمر 
بإحضاره وبإحضار تلميذَيهِ ابروسيم القسّيس وسينا 


تشرين ١١‏ (7510) مرتينس اسقف ترس 


الشمّاس. ذ بتقيبدهم بالسلاسل وضربهم بالسياط. وآذاهم بعذابات متنوّعة 
ليحملهم على السجود للشمس. واستدعاهم يوماً لديه وتهدّدهم بقطع الراس. فلم 
يتزعزعوا بل لبثوا مصرّين ثابتين على اقرارهم بالديانة المسيحيّة* فقام الوالى من 
على كرسيّهِ واستل سيفةُ وقد قدحت في وجهه نار الغضب. وضرب كتف ميلس 
فخرقها. وعقبة أخوهُ أيضاً إذ استلّ خنجرهُ وضربهُ بجنبه. ومات القدّيس بعد قليل 
وقتل كذلك تلميذاهُ بالرجم. وكانت سنة #54١‏ وقد جُعل لهؤلاء الشهداء ذكر في 
السنكسار الروماني في اليوم الثاني والعشرين من نيسان امّا سنكسار اليونان 


فيذكرهم في اليوم العاشر من تشرين الثاني« 


« اليوم الحادى عشر « 
57 2 
مربينس اسقف ترس 
ولد مرتينس في ساباريّة إحدى قرى هنغرية. وتربّى في مدينة بادوا في إيطاليا. 
وكان ابوهُ جنديا وثنيًا. ومنذ صغره أخذ يتردّد إلى كنيسة النصارى وطلب إلى القسوس 
ان يقبلوة بين المستعدين لاخذ المعموذية. وصار ذ) ولع شديد فى الروحانيّات. واحبٌ 
الخلوة والانفراد لتبقى نفسة مقرونة بالله« 


وأبرز الملك قسطنس يوما أمرأ فيه جزم على جميع الجند 


دوين ا (1355م توس اتف ترين 


أن يأتوا بأولادهم ويخرجوهم برفقتهم إلى الحرب. واضطرٌ مرتينس أيضاً أن يمتثل هذا 
الأمر. غير أَنّهُ تحفّظ على نفسهٍ كلّ التحفّظ من أن يقع في شيء من المنكرات التي 
يقع فيها الوثنيّون. وأظهر في ذلك الحين فضائل رائقة جليلة. إذ انَهُ كان يداري 
المصابين والمجروحين ويتصدّق على الفقراء* وأحبّ أن يستكمل الفضائل في أبلغ 
نوع. فعزم أن يهجر المعسكر. فحضر بين يدي قائد الجيش. وكان القائد يليائس 
المنافق وقال لهُ: ني اليوم جاهدتُ عنك وعن مملكتك. فاطلقني الآن لكي أحافن 
جهاد الله. فانّ جزاءةٌ أعظم وجهادهُ أجل* فلمًا سمع يليائس هذه الكلمات. عاتبة 
ونسب ذلك إلى خوفه من الموت وقلة شجاعته. ثم أطلقة* فتوجّه إلى مدينة بوايتير 
وتثلمذ للقدّيس هيلاريوس أسقف تلك المديئة ثم أمرة العليّ أن يقصد أهلهُ ويهديهم 
إلى الايمان. فقام عليه الشيطان لكي يصدَهُ عن ذلك بعدّة عوائق واخطار. فلم يبالٍ 
بكلّ ذلك بل تمكّن من اقناع أَمّهِ فتعمّذت. اما أبوهٌُ فاصرٌ على عبادة الأوثان. وتلمذ 
أيضاً بعضاً من خاصّته لديانة الحقّ. فاضطهدةٌ أهل بلدته. وجلدوةٌ جلداً مشتهراً ونفوة 
من البلد. فأراد الرجوع إلى معلّمهِ هيلاريوس. ولكنَّهُ كان قد ثفي من المدينة بسبب 
الاضطهاد الثائر. فاختلى في مدينة مديولان. وابتنى لهُ ديراً ليختفي فيه« وأَحسٌ بهِ 
تباع بدعة اريوس وأمرهُ اسقفهم أن ينفرد في إحدى الجزائر المنقطعة. وبقي القدّيس 
هناك ريع سين متفكفاً على الصسارة والنعكف قم أعيد عقي ذلك هيلا نوين 


؟ تشرين ١١‏ (؟51) مرتينس اسقف ترس 


معلّمهُ إلى كرسيّهِ. فلحق مرتينس في أثره. ورُسِم قسّيسا وعمّر ديرأ لينفرد فيه. وجرى 
فى تلك الافناء: ارد كرست مدينة ترس تكلم بزاكتار اهل المونية كتين" غلك 
بعدهُ. فحملوةُ على الخروج من خلوته. وسيم أسقفاً في نحو سنة "1١‏ للمسيح وعمرة 


0-3 


وو ٠‏ إن ** 


حينئذٍ نحو خمسين سنة. وعند ارتقائه إلى الأسقفيّة لم ينقص شيئاً من سيرته 
القشفيّة. بل بالغ في اماتة النفس والأتعاب* وأكرمهٌ الله بعمل العجائب. وبذلك 
اتتصر على عبادة الأوثان وأبادها من تلك النواحى. ونصب على ردم هياكلها عدّة 
كنائس مسيحيّة. وأضحى رحوماً شفوقاً على الفقراء لوفور المحبّة الإلهيّة المتّقدة في 
قلبي« وأحبٌ مرتينس أن يجعل لهُ تلاميذ يثقّفهم في الفضائل هو بنفسه. فصار يصرف 
في إرشادهم الوقت الذي يفضل في يده. وخرج من بين هؤلاء تلاميذه جملة قديسين 
مشهورة أسماؤهم في التواريخ البيعيّة» 

وكان مرتينس مكرّماً معزوزاً لدى الملوك وعظماء الأرض. وحليماً متواضعاً ذا 
قلب وديع حنون* فلمًا شاخ ودنت ساعة مجازاته أوحى إليه الربٌ بقرب وفاته. فاشتدٌ 
غيرة 'وهزازة لقتحاء. أوالق خياقة احسو قا رنكووة وندرك انه فى :تلك لاقام قفارت 
خصومات وانقسامات في كنيسة كندية. فذهب إلى هناك. ووضع الصلح بينهم 
بحضوره فقط. وغبٌ ذلك داهمتةٌ حمّى شديدة لم تمكنة من الرجوع إلى ثرس. فجاء 
إليه تلاميذة. واحتاطوا بهِ في ساعة رحيله وجعلوا يقولون: أَيّها المعلّم الصالح كيف 
تتركنا نحن المنكودي الحظّ. وماذا يكون 


؟ تشرين ١١‏ (177) مرتينس البابا الشهيد 


مثا بدونك . ثم توفي وهو منضجع على القاع. وذلك في اليوم التاسع من تشرين الثاني 
سنة 97. ولهُ من العمر إحدى وثمانون سنة. وصارت جتَّتَهُ تسطع منها أنوار عجيبة 
وسّمع الملائكة يترئّمون بترانيم سماويّة. ثم حُمل جسدهٌ إلى مدينته وقبر فيها باحتفال 


عظيم 


2 اليوم الثاني عشر « 
مرتينس البابا الشهيد 
ان أصل القدّيس مرتينس من مدينة تودي من تُسكانا. واسم أَبيهِ غبريقيوس. 

وكان ذا قداسة وفضيلة لا تماثل. وجلس مرتينس على كرسي روميّة بعد البابا 
ثاودورس. وذلك في أَوْل تموز من سنة 545. وكان ضابط زمام الملك إذ ذاك 
قسطنطين الثاني ابن هرقل الملك. وكان فاسد الراي والمذهب في اعتقاد المشيّتين 
في المسيح ربّنا. وأهل هذا المذهب الفاسد يُسُون متوئلشتين أن :قاتلين. بالمشية 
الواحدة* وكان بولس بطريرك القسطنطيئيّة قد لقّنهُ ذلك فأضحى الملك محامياً 
لمذهب المنوثليتيّين ومتتبّعاً لمعتقد الكاثوليكيّين. وفي تلك الأثّناء كان الملك قد 
أبرز في كتاب صورة ايمانه. سمّاهُ الطوفس وسيّرهُ إلى مرتينس البابا منذ جلوسهٍ على 
كرس الخلؤنة :فرفضة النانا: واتخذة اانا فابيدا محروما .ركيت 


تشرين ١١‏ (114) مرتينس البابا الشهيد 


إلى الملك وقال لهُ: انّهُ لا شيء يمكن أن يبعدني أو يميلني ولو قليلاً عن المعتقد 
الكاثوليكيّ. وائّني مستعدٌ لسفك دمي إلى آخر نقطة حبّاً بالايمان الكاثوليكي القويم. 
ثم لكي يمنع الأضرار التي كانت تبدو من هذه الهرطقة سيّر سفراء بمكاتيب إلى بولس 
بطريرك القسطنطينيّة. وطلب إليهِ أن يمتنع عن هذهٍ المساوئٌ وأن لا يبتعد من الايمان 
الكاثوليكي وما حدّدتهُ المجامع المقدّسة. فلم يقع عندهُ ذلك موقعاً حسناً. بل غمّهُ 
هذا الصنيع. وسعى عند ذلك في أن ينفي سفراء البابا. فنفاهم وأصابهم عذابات كثيرة 
بسبب ذلك 

فعند ذلك جمع مرتينس مجمعاً في روميّة مركباً من خمسمائة أسقف. وأوضح 
يمان الكنيسة من هذا القبيل. وحرم فورس وقورس وسرجيوس الذين كانوا من عمدة 
هذه البدعة. وحرم بولس المذكور وتبّاعة* وكان مرتينس شجاعاً. فانَّهُ مع رؤيته 
أساقفة المشرق متمسكين بهرطقة المنوثليتيّين وعضيدهم الملك نفسهٌ كان لا يخاف 
ولا يفشل. بل كان مستعدّاً لسفك دمه. فلمًا بلغ الملك خبر المجمع الذي التأم بروميّة 
احتدم غيظاً على البابا. وأراد أن يبيدهُ لينتقم منهُ. فوضع في البلاد التي تحت حكمه 
حثى في إيطاليا عمّالاً من حزبه وأهل مذهبه. وأمرهم أن ينشروا الهرطقة ويعضدءوها. 
وعمل عامل إيطاليا كلّ جهدهٍ في اجتذاب أهل روميّة إلى هرطقته. فلم يحصّل شيئاً. 
فأراد قتل البابا. وأرسل يوماً أحد عساكره ليقتلهُ في وقت القدّاس. فحين أقبل 
الجندي ليقتلهُ أغشى العمى على بصره فجأٌ 


؟ تشرين ١١‏ (110) مرتينس البابا الشهيد 


فارعوى عامل إيطاليا بذلك. ولمًا مات هذا عقبهُ عامل آخر شرٌ منةُ. وهذا أيضاً أفرغ 
كلّ حيلته لينتقم من البابا. وتوصّل هذا العامل المكّار من خدع أحد حشم البابا. فدخل 
يوماً قصرهٌ بجنوده واستأسرةٌ وقيّدهُ بالأغلال وقادهُ إلى القسطنطينيّة وأساء إليه كلّ 
الأشاءة.. وهكذا أشن هذا الغرزق االودي ليد هلاه الذعان :لاط ننه قلا أحضر 
بين يدي الملك حبسهُ في جبٌ عميق. فمكث فيه مدّة اثنين وتسعين يوماً وهو لا 
يواجه أحداً. ثم دعاهُ الملك للمحاكمة وأهانهُ وعاملهُ شرٌ معاملة. وبعد ذلك قيّدهُ 
بالأغلال وأعادةٌ إلى السجن. ولمّا رأى أَنّهُ لا يقدر أن يحملهُ على الاشتراك مع 
المنوثليتيين نفاهُ إلى أرض الخرسونيس. وهي أرض باردة جدّاً يقل من يسكن فيها 
وبقي هناك مسجوناً محتاجاً إلى لوازم المعيشة. فصبر على ذلك الصبر الجميل كما 
يستبين من مكاتيبه التي أرسلها إلى أهل روميّة من سجدي* وأخيراً مات في المنفى 
وذلك في اليوم الثاني عشر من تشرين الثاني سنة 584. بعد أن جلس على الكرسي 
الرسولي نيّفاً وستٌ سنين* وأكرمةُ الله بعمل العجائب في حياته ومن بعد مماته. ثم 
قلت من بعد ذلك جِدّتهُ إلى روميّة وقبرت في كنيسة مار سلبستر« 


تشرين ١1"‏ نقكة) ديزاقيوس الراهب 


* اليوم الثالث عشر * 

ديداقيوس الراهب من رهبنة مار فرنسيس 
انّ هذا القدّيس وُلد في إحدى المدن من أعمال الاندلس. وأقام في بلدته مدّة. 
وتتلمذ لاحد النسّاك واقتبس منهٌ روح العبادة والصلوة والتأمّل. وكان يشتغل أيضاً 
بشغل اليد لكي يتجتّب الكسل ويكسب ما يقتضي للمعيشة وسدٌّ حاجة الفقراء 
والمساكين* ومنذ ذلك الحين أخذ يتشوّق إلى أن يضحي من جملة أولاد مار فرنسيس 
فقدّرهُ الله على بلوغ منيته. فتوجّه إلى دير من أديرة رهبان مار فرنسيس الشهيرين 
بالصغار (وهو على مسافة يسيرة من مدينة قرطاجنة) ولبس اسكيم الرهينة هناك. ثمّ 
انَهُ بعد أن نذر النذور سيّر بصحبة أحد رهبان تلك الرهبنة أيضاً إلى جهات الجزائر 
الكناريّة لكي ينصب فيها لواء الديانة المسيحيّة* فلدى وصوله إليها أقام ديراً في 
إحدى هذه الجزائر. وتروّس هو عليه مع انَّهُ لم يكن بعد قسّيساً. فجدٌ مواظباً على 
السيرة القشفيّة واماتة النفس وأخذ يقمع جسدهٌُ بالصوم والصلوة تائقاً إلى أن يعطي 
عنقةُ لأجل دين المسيح. ثم رحل إلى كناريّة الكبيرة بهذه النيّة. غير انّ الملأحين لم 
يشاءوا أن يرسوا في تلك الأرض لخوفهم من أهاليها الذين كانوا وثنيّين يومئذِ« وبعد 

ذلك عاد بأمر رؤسائه إلى الأندلس. وجذب في سفره عدداً وافراً 


تشرين ١1"‏ (/517ة) ديداقيوض الراهب 


إلى ديانة المسيح*# وفي سنة ١55١‏ إذ كان في روميّة عيد عظيم بسبب اليوبليون 
وضعب اوزاف قدابة انا رايوير رفس سادق اسل قو أيضا إلى روفظة فخلت فى كل 
البلاد التي مرّ بها في سفره هذا أمثالة جليلة في سيرة الكمال والفضائل« وبعد إقامته 
في روميّة ثلاثة أشهر عاد إلى سيولّة ثم إلى توليد. وأقام هناك مدّة ثلاث عشرة سنة 
أي إلى آخر عمره. وشاع صيتهُ في تلك النواحي بسبب محبّته الغزيرة ليسوع المسيح. 
ولم يزل يشتدٌ ويتقدّم في الكمال. فائهُ لم يكتف بحفظ قانون مار فرنسيس بالاتقان 
والتدقيق. بل أخذ يجتهد كل الاجتهاد في الاقتداء به والاقتفاء في أثره. وأضحى 
متواضعاً يست ثلينة آنل كل الزهتان وعلما لياف قط يكلا عير مر لان 
سبب كان وكان يعامل جسده بقساوة ويقهرة ويكثر من جلد نفسه والسهر الطويل 
والاماتات والأأصوام العسرة* وكلما أَحسٌ أو شعر بتجربة رمى نفسةٌ في ماع اك ا 
في ثلج. ولو في قلب الشتاء* وكانت ثيابهُ فقريّة. ونفسهٌ مشتغلة بالصلوة والتأمّل 
الغير المنقطع الغير المنقطع بحيث انَّهُ كان يغيب عن حواسّهِ غالباً ويرتفع جسدهٌ عن 
الأرض وكان لهُ على الخصوص غرام شديد في آلام المسيح. واتّخذ لهُ صليباً من 
خشب يمسكة في يده ليكون فكرهٌ مشتغلاً بآلام المسيح على الدوام« وتعبّد بنوع 
خصوصيٌ لمريم العذراء. وأخذ يصوم على الخبز والماء في أيام السبت وفي ليالي 
أعيادها. وكان يخدم المرضى بلطف وشفقة بليغة باذلاً جلّ سعيهِ في خير النفوس 
واجتذاب الخطاة إلى التوبة« وكانت ثقتهُ بالله تعالى 


تشرين ١5‏ (11) مار لورنتيوس المطران 


وطيدة لا يبالي بأمور هذه الدنيا حتّى بما لا بد منهُ لقضاء هذه الحيوة. ولذلك لم 
تسمح العناية الإلهيّة أن يعوزهُ شيء* فلمًا شاخ أرسل الله قرحاً في ذراعه. فاستعد 
للرحيل أحسن استعداد. وانتقل إلى دار السعادة في اليوم الثاني عشر من تشرين 
الثاني سنة «١477‏ وظهرت على ضريحه كرامات كثيرة من أجلها رأى البابا كسطس 
الخامس أن يكتب اسمهٌ في سفر القدّيسين وذلك سنة «١0//‏ 


* اليوم الرابع عشر « 
مار لورنتيوس مطران دُبلين 

ولد لورنتيوس في بلاد ايرلندا من سلالة الملوك. وتربّى تربية ملكيّة. وكان 
الموكّلون على تهذيبهِ وتربيته أناساً فاضلين متديّنين. فراقت نفسةٌ في أيسر مدّة بأل 
000 إلى المدرسة ليتعلّم مبادى العلوم. ففاق رفاقة«# وحدثت عداوة بين 
أبيه وبين دومطيوس الملك. فأرسلة أبوهُ إلى الملك واسطةً للصلح. فرفضةٌ الملك 
وأرسلهُ إلى بلاد مقفرة بعيدة. فوقع في أشقى حال وصار يحصّل قوتة بالتسوّل. ثم 
اضطرٌ الملك واطلق لورنتيوس. وأرسلهُ إلى أسقف غلندنوك* وبعد ذلك اختار 
لورنتيوس السيرة الاقليرسيّة وذلك انقياداً لوحي الله لهُ. وتتلمذ للأسقف وأطاعهُ طاعة 
نا 


؟ تشرين ١4‏ 4553 سار لوركيوسن 


تاف لك سيقن الننية امد السترين عو يرن انع رفيا مان 
إحدى الكنائس. ولم تزدةٌ الرياسة الأ قداسةً وفضيلة. وكان يتقدّم القسوس في جميع 
الأشغال*: وحدث الغلاء فى المدينة فنهض لورنتيوس لسدٌ حاجات الفقراء واسعاف 
المساكين. وأنفق جميع ما تركةٌ لهُ أبوهُ في أعمال الخير والصلاح. وكان يحبٌ الفقر 
والاتّضاع كثيراً ولا يرغب في شيء سوى الاقتداء بيسوع المسيح« 

ثم حدث موت الأُسقف. فوجّه الناس قاطبةً أفكارهم إليه. وانتخبوةٌ للأسقفيّة. 
فتمنّع واستعفى. ولكنّ الله حفظ لهُ درجة أسمى من هذه. وذلك انَّهُ إذ مات مطران 
مدينة دُبلين في ايرلنده. وقع الانتخاب عليه* وعند صيرورته مطراناً جعل يضاعف 
أعمالهٌ التقويّة. ويبالغ في التأمّلات والصلوات ويكثر من التقشّف واماتة النفس 
والتواضع* وأراد أن يصير بسيرته قدوةً صالحة لرعيّته. فصار يلبس المسح على 
الدوام ويقهر جسدهٌ ويقمعةٌ بالأصوام الطويلة والجلد القاسي* ثم همّ بإصلاح أحوال 
رعيّته والاعتناء بخيرهم وشرع يطوف المدينة كلها ويزورهم. ويداري المرضى ويسلي 
الحزانى. ويعامل الجميع معاملة الاب لابنه* وبذل همّتهُ على الخصوص في تهذيب 
الاقليرس. ورسم لهم قوانين يسيرون بموجبها. وأخضع نفسة هو لهذهٍ القوانين عينها 
وصار لهم اماماً وقدوةً فيها. وبالغ في حفظ الاختلاء والصمت والصلوات والأصوام 
واتّققدت فى قلبه على الدوام نار المحبّة الإلهيّة. وأخذ يقضي ساعات طويلة مديدة في 
مناجاة قلبيّة يناجي بها يسوع 


؟ تشرين ١54‏ (670) مار لورنتيوس 


المَصلوت الذى ماك من أجل البشرع وشده أضوافة مد ذلك" اليوه فل يذ اللحم 
أبداً إلى يوم وفاته بل اكتفى بالخبز والماء في أَيّام الجمعة وربما قضاها بالصوم التامٌ. 
وكثيراً ما أشغلتةٌ التأمّلات البليغة والصلوات الحارّة عن الطعام وانستهُ الأكل 
والغذاء»“« 


وكان ينفرد عن الناس في كل سنة أربعين يوماً مختلياً في مغارة بعيدة في 
إحدى البراري ويواظب على الصلوة والتأمّل والتقشّف البليغ* ومع ذلك لم يغفل البثّة 
عن الاهتمام برعيّته. لا بل كان يدافع عنهم. ويبذل حياتةُ من أجل خيرهم* وطلب 
أعداؤهُ موتهُ عدّة مرّات. وتوصّلوا بعض الأحيان إلى تصديعه وإصابته. ومع ذلك نجّاهُ 
الله مراراً من الموك باعجوبة فائقةه وسافر أكثر :من.مدة إلى بلاد: الاتكليز لقضاء 
مصالح تنوط بخير رعيّته. ونجا بشفاعته جميع من كان معهُ بالسفينة من خطر غريق 
مبين* وانطلق أيضاً إلى روميّة لأمور تختصٌ برعيّته فأكرمة البابا كثيراً وجعلة قاصداً 
على بلاد ايرلنده كلها. فانتظم حال الكنائس في تلك البلاد وحصل فيها رونق 
وترتيب وجاد الله عليه بمنّة افتعال العجائب. فطرد الأرواح النجسة من أجسام 
كثيرين وأبرأهم من الأسقام. وانقذ البعض من الموت* واحتمل القدّيس اضطهادات 
شتّى لمجد الله. وذلك انَّهُ إذ قتل هنري ملك بلاد الانكليز مار توما مطران كنتربري 
حدث بينة وبين ملك ايرلنده خصام ونزاع. فتوجّه القدّيس لورنتيوس إلى الملك لكي 
يصالحةٌ مع ملك ايرلنده. فساء ذلك هنري ورفض 


؟ تشرين )11١( ١١‏ مار لورنتيوس 


لورنتيوس. ومنعة من الرجوع إلى كرسيّه. فانفرد لورنتيوس في أحد الأديرة. ثم لحق 
في أثر الملك حينما توجّه إلى بلاد ترمنديّة ليلح عليه في طلب الصلح. وإذ انتهى إلى 
نواحي بولونيا داهمتةُ الحمّى. فأيقن بقرب وفاته. فاختلى في إحدى الكنائس التي 
تحت يد رهبان مار اوغسطين واستعدٌ للموت بالاعتراف وتناول القربان المقدّس 
بحرارة وعبادة غزيرة. وصار يغيب عن حسّه كثيراً وينجذب عقلةٌ إلى السماء. فلا 
يشعر بالأوجاع. ثم تسلّح بالمشحة لمدافعة تجارب الشيطان. وفي الآخر سلّم روحة 
بيد الله وذلك في الرابع عشر من تشرين الثاني سئة .١7١1١‏ ولم يتغيّر جسدةُ شيئاً 
في لونه وشكله. وقبرت جِنّتَهُ في الكنيسة المذكورة. ثم إذ فتح قبرة بعد مرور خمس 
سنين لتقل رمّتةُ إلى مكان أشرف وُجد جسدةٌ بهيّاً خالصاً من كلّ فساد. وفاحت من 
القبر رائحة ذكيّة. وجرت في ذلك اليوم عدّة كرامات على القبر. وعقبها كرامات 
أخرى أيضاً بعد نقله. منها انّهُ أقام من الموت صبيّين* 


« اليوم الخامس عشر « 
جرترودة رئيسة البندكتيّات ‏ غوريا وشامونا وحبيب الشهداء 
جرترودة رئيسة البندكتيّات 
وُلدت جرترودة في مدينة ايسلب في بلاد سكسونيا العالية. وكان أبواها ذوي 
حسب ونسب. وإذ صار عمرها خمس سنين الت إلى دير البندكتيّات الذي في 
رُودِسْدُرف. وفي هذا الدير نفسه لبست من بعد ذلك اسكيم الرهبنة. ثم صارت عليه 
رئيسة في سنة .١1195‏ وبعد ذلك فُوَض إليها أيضاً أمر دير مِلْدلْفس* وكانت ذات 
عقل حاذق توصّلت به إلى التوغّل في معرفة معاني الكتاب المقدّس. وكان دأبها 
الصلوة المتواصلة الغير المنقطعة والتأمّل المتعيّق. ووجدت أخصٌ لذّاتها فى التأمّل 
بآلام يسوع المسيح ربّنا ومحبّته التي أظهرها للبشر في سر الاوخرستيا. وفي حين 
تأمّلها كانت تذرف الدموع الكثيرة الغزيرة وتغيب عن حواسّها وينجذب عقلها إليه 
تعالى* وصارت محبّتها الزائدة للعرّة الإلهيّة تحرّك كلّ آمالها وتقود أفعالها بأسرها. 
ولذلك كانت ترذل الدنيا وملاهيها. وتقمع جسدها وتقهرةُ بالآذيّات الصعبة والتقشّفات 
الصارمة والاسهار الطويلة والطاعة الكاملة* واقترنت فيها فضيلة التواضع بما 


لا يوصف من الوداعة والحلم والرفق. ومع نجابتها وسموّها روحاً وجسداً لم تكن 
تفتخر بشيء. بل كانت تُسَرٌ بأن ُحصى نقائصها ورذائلها وتُحقّر في شخصها. وكانت 
تتعجّب من رحمة الله كيف انّهُ يحتملها على وجه الأرض. وكانت تتنازل إلى انذل 
أعمال الدير. وتحسب نفسها غير مستحقّة أن تدنو من أخوانهنا: وتبذل مجهودها في 
ملاحظة الراهبات وتدبير أمورهنّ نفساً وجسدا* وخلفت لنا كتاباً يتضمّن الوحي 
والرؤى التي جاد الله بها عليها. ومن نستدل على شدّة الشوق الذي كان لها للذات 
الإلهيّة والاقتران المتواصل بها الذي به أضحت نفسها مقرونة على الدوام بحبيبها 
يسوع المسيح. وفي هذا الكتاب مكنونة أسرار شتّى في صيد أنفس الخطاة إلى الله 
وتمكينهم في محبّته تعالى. وفيه أيضاً فوائد نادرة ثمينة لمن يرغب التقدّم في سيرة 
الكمال*« وكانت محافظةً على كنز طهارتها وعفّتها محافظة بليغة شديدة. فائها منذ 
صغرها اختارت يسوع وحدهٌُ عريساً لها* واشتاقت غاية ما يكون إلى امتلاك هذا 
العربس الإلهي في ملكوت السماوات* فلمًا لاح ذلك اليوم الذي ما زالت تتوقعة 
أن يوم القضاءء ابضعذت له أحسن استعداد. وتوفيت في نه 117 بعد أن لبقت 
في الرياسة أربعين سنة. وجرت على يدها عجائب شتى تبيّن جليّاً أنّ موتها كان عزيزاً 


في عيني الله 


تشرين ١١‏ (8174) غوريا ورفيقاةٌ 


غوريا وشامونا وحبيب الشهداء 

انّ غوريا وشامونا وحبيب هم من جملة الشهداء الذين أعطوا أعناقهم من أجل 
ايمان الربٌ يسوع المسيح في اضطهاد ديوقلطيانس الملك* وكان أصل غوريا 
وشامونا من ضواحي مدينة الرها التي في ما بين النهرين. الأ اهما تربّيا في مدينة 
الرها نفسها. فجدًا راغبّين في التقوى مواظبّين على الصلوة والتأمّل محبّين 
للروحانيّات. ثم خرجا إلى بعض البراري وانفردا فيها وتمسّكا بالسيرة النسكيّة 
والزهد* وكانا بعملهما وحسن سيرتهما الفريدة العجيبة يدعوان الناس إلى اتباعهما 
ويجذبان الغير المؤمنين إلى ديانتهما. فوصل خبرهما بذلك إلى انطونينس الوالي. 
فقبض عليهما وألقاهما في السجن. ثم صرف كل حيلتهِ في اكراههما على إنكار 
المسيح والسجود للأصنام فلم ينل منهما بغيتهُ. فحكم عليهما بأن يُعلّقا بأيديهما في 
رائن هوه هال وان عرق ابرجلييما ‏ دار "قتزلة كيه تدزهنا: إلى أسقل ااققانينا 
بذلك عذاباً شديداً لا يوصف. وبقيا على هذه الحالة مدّة خمس ساعات وهما ثابتان 
غلى إيمانهما صابران بسرور وفرح على هذا الأذى الصعب. كأتهما لم يكونا من لخم 
ودم كباقي الناس. ثم ردّهما الوالي إلى سجن ضيّق ردي المناخ. وقطع عنهما المأكول 
لعش وم كر غير :”اج ها يتن بيهن «ز الكل جنار :"بزلا طنيها" «ديم هيا تور 
يتهدّدهما ليستميلهما إلى مقصوده. فلم ينجع كلامهُ فيهما شيئاً. فجزم عليهما بقطع 
رامق وكان جهادهما في اليوم 


؟" تشرين ١5‏ (1175) ادمُّندّس مطران كنتربري 


الخامس عشر من تشرين الثاني« 

وفي المدّة التي فيها كان ليقينيوس ضابطأً زمام المملكة في بلاد المشرق وقع 
القبض على حبيب وهو كان شمّاساً من نواحي مدينة الرها أيضاً. هذا إذ علم أَنّ الوالي 
يجدّ في طلبهِ ليحاكمة ويقتلة مثل هو من تلقاء نفسه بين يدي القاضي. فساء 
القاضي هذا العمل واتّخذ ذلك إهانةٌ لهُ فعذْبهُ. ثم مشّط جسمة بأمشاط حديديّة. 
فتمرّقت لحمانةُ من شدّة العذابات وخرجت أمعاوةٌ. وبعد ذلك ازداد الوالي قساوة 
فاعدٌ ناراً موقدة ووضعهٌ عليها ليحترق. فاسلم حبيب الشمّاس روحةٌ بهذا العذاب. 
ير على رفيقيه+ 

واتّخذت مدينة الرها منذ ذلك اليوم هؤلاء الشهداء الجليلين عوناً لها على كلّ 
النوائب والغارات التي تداهمها. ونالت على الدوام من الله بشفاعتهم النعم السنيّة 
والعون الوافر« 


« اليوم السادس عشر « 
و 
ادمندس مطران كنتربري 
٠‏ هو 6ه ا 7 1 س6 وو ال 
ولد ادمُندس فى قرية ابتئعَتدون فى بلاد الانكليز. وكان أبواهُ متديّتيّن قِدَيسَيْن. 
فاهتمًا بتربيته وتهذيبه فى واجبات الديانة الكاثوليكيّة والفضائل المسيحيّة. وبتعويده 
منذ الصغر على السهر 


تشرين ١"‏ (81) ادمُندس مطران كنتربري 


واماتة النفس والصوم. فلمًا بلغ أشدّهُ أرسلاه إلى مدرسة باريس الجامعة ليقراً العلوم 
علو أفاضل: العلماء: .وأوصضفة أمة قبل أننيبارهها 'بمغاشرة الداين 'الفاضلين :والاجتنات 
من الأشرار كلّ التجتب. ولقّنتةُ أيضاً أن يلبس المسح على بدنه. فاحتفل ادمُندٌس 
بوصايا أَمَهِ وأكثر من التردّد إلى الكنائس والصلوة والتسابيح. وبذل جل سَعْيهِ في 
اكتساب الفضائل. ودونك ما كان يفوه به أغلب الأحيان: إذا رأَيتُ الخطيئة في جهة 
والجحيم في جهةٍ أخرى أفضّل النزول إلى الجحيم على أن أرتكب الخطيئة ولو مرّة 
واحدة»ا 

ولمّا تمكنت محبّة الفضائل في نفسهٍ عزم على نذر عفّتهِ لله. واتخذ لهُ 
العذراء مريم عروساً. فصاغ لهُ خاتمين وكتب فيهما السلام الملاكي. ووضع أحدهما 
في اصبع تمثالٍ لمريم العذراء. والآخر في أصبعهٍ للدلالة على اقتران روحه بالعذراء* 
وكان يظهر لهُ يسوع أحياناً بشكل طفل ويسلَيه ويلاطفة ويؤنسة في خلوته* ثم ان أَمَهُ 
إذ وقعت مريضة وظهر خطر موتها استدعتةٌ إليها لكي تشاهدةٌ آخر مرّة. وتركت لَهُ في 
وقت رحيلها المسح الذي كانت لابستةٌ وغير ذلك من الآلات التي بها تعذى مدقا 

ثم بعد ذلك رحل إلى باريس لاتمام درسه. فأخذ حينئذٍ الشيطان عدوٌ الصلاح 
يثير عليه التجارب الصعبة ويحرّك عليه الشهوات الرديّة. ولا يريحة ولو هنيهة 
فشرع ادمندُس يقاوم بسلاح الصلوة المتواصلة ولا سيّما التأمّل في آلام يسوع 


المسيح والتقشف 


؟ تشرين ١1‏ (811) ادمُندّس مطران كنتربري 


ذلك فلم يكف الشيطان عنة. من جملة ذلك وسوس ذات يوم في قلب إحدى النساء 
واغراها على أن تزورهٌ وتحملةٌ على افتعال الخطيئة معها. فلم يكن من القدّيس الأ أن 
رفضها وردعها 

ديا أكيل درسة رُسم قسّيساً. ثم ضير معلّماً في مدرسة باريس. وأقام فيها 
هَل ة ست تدر فاهتمٌ بتهذيب تلاميذه وترويضهم على الصلوة والدرس ا بحيث 
ان كثيرين منهم انقياداً لتعاليمه هجروا الدنيا ودخلوا الرهبنة. ونال أغلبهم انق 
المناصب فى عدّة رهبنات* وكان يعلّمهم مجّاناً من دون أجرة لا بل كان هو يصرف 
عليهم ويداريهم ويخدم من يعتريه مرض فيما بينهم. فكان الله يمن عليهم بالشفاء 
لأجل شفاعته 

ومن الله عليه ه برؤى كثيرة وانجذابات ث شتّى وآيات« وما عدا اشتغاله ه بالتدريس 
لم يزل منصبّاً على الوعظ والإرشاد. ومتفرّغاً لسائر مهمّات الكهنوت. وفي وقت 
الوعظ كان يحمل صليباً في يده« وارعوى كثيرٌ من الخطاة والأشرار بِهمّتهِ« 

وشاع خبر وعظه واشتهر ضيتة في الآأفاق. وسمع به البابا فوكلة على الإنذار 
بحرب الصليبيين. فأخذ يطوف البلاد ويتخدّل المدن والقرى وهو يحتٌّ الناس على 
حمل الصليب على الالبجيّين* وكان في أثناء إنذاره هذا يمارس الافعال القشفيّة. 
وبرقد غلى الحخيض .ولا يأكل إل مرّة واحدة في النهار. فدعاهٌ الأساقفة إليهم 


" تشرين ١5‏ (1177) مندّس مطران كنتربري 


وقدّموا لهُ عذّة مناصب ومراتب فرفضها ورذلها* 

وفرغ في تلك الأيّام كرسي مدينة كنتربري. فاستدعاهٌ البابا غريغوريوس 
التاسع. وصيّرهُ مطراناً على المدينة المذكورة. فلمًا حصل على هذه الدرجة لم يغيّر 
شيئاً من تقشّفهِ السابق. ولم يزل على سيرته السالفة مواظباً على التقوى واماتة 
النفس* وما استفاد شيئاً من دخل كنيسته. بل أنفقةٌ كلَّهُ على الفقراء والمحتاجين 
وستر عراهم وزار البيمارستانات وخدم المرضى« وكان في آرائه شديداً محافظاً على 
قوانين الكنيسة. ويعاقب الذين يتجاوزونها. فأخذ بعض الناس يعادونة. وأثاروا عليه 
فتئاً شديدة حتّى حمّلوا الملك عليه. ولكتّه لم يبال بكلّ ذلك بل ما زال يحبٌ أعداءَةٌ 
ويهتم باستعطاف قلوبهم إليه. فلمًا لم تنجع أتعابةٌ أوحى إليهِ الله بأن ينطلق إلى أرض 
فرنسا وظهر لهُ الحلم أيضاً مار توما مطران كنتربري وحثَّهُ على ذلك. فذهب واختلى 
فى دير تُبتئبى. وبقى هناك مدّة عاكفاً على القراءة والدرس والصلوة والوعظ فى 
الجهات المجاورة. وألّف كتباً شتّى منها الكتاب البديع الذي سمَّاهُ مرآة الكنيسة» ثم 
وقع مريضاً فطلب القربان المقدّس. وتناول بشوق وحبّ وحرارة حتّى تحرّك الحاضرون 
إلى البكاء. ثم ترود بسائر أسرار الكنيسة وتوفى في اليوم السادس عشر من تشرين 
الثاني سنة ١147‏ للمسيح. وقبر جسدهٌ في الدير* وفي يوم دفنته جرت ثلاث 
أعاجيب. وتكاثرت من بعد ذلك الآيّات الربانيّة على قبره بحيث انّ البهائم أيضاً نالت 


منة مئة الشفاءعها 


4 


تشرين ١٠‏ (31) غريغوريوس العجائبي 


2 اليوم السابع عشر *« 
غريغوريوس العجائبي 

ؤُلد غريغوريوس في مدينة قيصريّة في أسيا الصغرى. وكان ابواة غنيّين 
حسيبين وشتيين+ فلما نشاً وآبان عن ميل إلى التقوئ: والعله أرمدل: إلئ. الاسكيدرية. 
وفى أثناء الدرس اهتدى إلى معرفة الله الحقّ. ورأى جليّاً ضلالة الوثنيّة. فرفضها. 
واضحى بين الدارسين ويا وقدوةً للجميع في سيرته وعلمه فانّه قبلما تعمّذ أيضاً 
كان حسن السيرة وديعاً عفيفاً فاضلاً* وأخذ الأشرار يبغضونةٌ إذ انهم رأوا فى سيرته 
المرتبّة الطاهرة تبكيتاً لرذائلهم ومنكراتهم. فتشاوروا وعلّموا إحدى النساء الشهيرات 
بالعهارة ان تطلب منة حق اغتصابها فى حضور جماعة صالحة. فجاءتة ذات يوم وهو 
يتحادث في مسألة علميّة مع بعض الفلاسفة. وشكتة بِأَنْهُ اغتصبها عدّة مرار إلى 
القبيح ولم يعطها جزاءها أبداً. فسكت ولم يتحرّك للمحاماة عن نفسه. غير انَّ 
الحاضرين طردوها وأبعدوها. لأَنّهم علموا جيّداً بأنّ ذلك بهتان* وكان فى ذلك العصر 
أوريجنيس الملفان الشهير يعلّم العلوم الإلهيّة في مدرسة الاسكندريّة. فتتلمذ 
غريغوريوس له. وبرع خصوصا في معرفة معاني الكتاب المقدس م عاد إل 
قيصريّة. وكانت إذ ذاك مشحونة بالوثنيّين. ولم يكن فيها سوى ستة عشر 


4 


تشرين ١٠‏ (18) غريغوريوس العجائبي 


نصرانيًاً. فواظب على عبادة الله والعمل بالفضائل المسيحيّة* فلمًا فطن أسقف 
أماضية يقال الشواوق اليه قيصترتنة زولقفة شيزة مريغورنوسن قات أن ترس أمنقفاً 
عليهم. فارسل يستدعيه إليه. فلمًا علم غريغوريوس بذلك. اخذ يهرب من مكان إلى 
ينكان لشفلت مدةل. ولكنه أدركة أخيرا رمه 

فقام غريغوريوس بذلك أحسن قيام وبذل وسعهُ في فلاحة كرم الربٌ في 
قيصريّة. وأَيّدهُ الله بعونه لمدافعة الوثنيّين واستكصال ديانتهم من قيصريّة»* وكانت 
الشياطين تضجٌ وتعوي لخوفها منهُ. وحدث يوماً انَهُ إذ كان مارّاً فى إحدى الطرق 
أخذزت السماء تمطر مطراً غزيراً فالتجأً إلى هيكل أفلّو. وعند دخوله إليه رسم الصليب 
عليه. وطلب من الله أن يخرج منهٌ الشيطان الذي فيه. ثم بعد ذلك خرج من الهيكل 
ودخل في اثره كاهن وثنيّ ليقرّب القرابين. وحين دخوله سمع ضجيجا وعويلا 
والشيطان يقول: اذني لا أقدر على الدخول إلى الهيكل بسبب غريغوريوس« فلحق 
الكاهن في اثر غريغوريوس وطلب إليه ان ياذن للشيطان في الدخول إلى الهيكل. فلم 
ترش القدسين دواة امل هذا الرق حير العامل فى هده القضنة حاء الن عر يفوزيويمين 
وطلكافنة أن يعلية ضفيقة الديانة السرائنة, قشرحيا لة انك قولة اياف" اقفرحها 
أمامهٌُ فى تلك الساعة. فانحاز إلى النصرانيّة هو واهل داره قاطبةً. ولمًا شاع في 
المدينة خبر هذا الحادث العجيب جاءَهٌ جيٌّ غفيرٌ منهم . ورفضوا بين يديه ضلالة 


تشرين ١١/‏ (181) غريغوريوس العجائبي 


الوثنيّة. وتمسّكوا بالايمان الحقّ. فكسروا الأصنام وأقاموا مكانها كنيسةً* وحدثت 
بعد ذلك زلزلة عظيمة في المدينة حتى خربت بها العمارات كلها ما عدا الكنيسة 
التي أقامها القيس. فصار الناس جميعاً يتَخَذونَهُ إنساناً سماويّاً وبحترمونةٌ ويعتبرون 
قولهُ حق الاعتبار. وكان الذي لا يوقّرهُ يحل بهِ عقاب الله* وجرت على يده عجائب 
باهرة سامية. وذلك انّهُ فشا فى إحدى السنين الوباء فى قيصريّة. فكان كل مَن يدعو 
لهُ القزيس يسلم من الموت. فكثر بذلك عدد النصارى في المدينة* وطلب منهٌ يوماً 
أهل مدينة قرمانا أن يوافيهم لينصب لهم أسقفاً. فعند وصوله عرضوا عليه عدّة أناس 
موصوفين بالعلم والبلاغة. فرفضهم. واعلمهم بأنّ فضل اللأسقف متوقّف على القداسة 
والتقوى. فذكروا لهُ الكسندر الفحّام. وكان هذا قد ترك العلم والمعارف وصار فحّاماً 
للتواضع. وقصدوا بذلك أن يسخروا به. فلمًا أحضرهٌ واختبرهٌ رسمهٌ لهم أسقفاً. وكان 
الله قد أوحى إليه بذلك» 

ومن عجيب ما احدكة له أنه إذ. كان .راجعاً يوماً إل المدينة مكريه اثنان من 
الوه وذلك أنهيا مكتاوروا على أن شقاوف: أحوقنا: وجلين: لكر عل قارغة 
الطريق يبكي ويطلب الصدقة للميّت بحجّة أن يبتاع لهُ كفناً ويجهَرهُ للدفنة. فلمًا مرّ 
القزيس وطلب منه اليهودي الصدقة لدفن المائت خلع رداءَةٌ واعطاهُ إِيَاءُ وواصل 
طريقة. فلمًا غاب القرّيس شرع ذلك اليهودي يتقهقه ضحكاً ويعالج ليقيم رفيقة 
ليقصٌ عليه الخديعة التي بها خدع غريغوريوس 


؟ تشرين ١١/‏ (187) غريغوريوس العجائبي 


مع كونه ذا جاهٍ ومنزلة عظيمة عند النصارى. فلم يفِق رفيقة. لأنَهُ مات منذ وضع 
عليه رداء القدّيس. فصارت هذه عبرة أظهر بها الله العقاب الذي يستحقّة أولئك 
الذين يسخرون بقدّيسي الله وأصفيائه* 

وفي تلك الأيّام اشتدٌ الاضطهاد على النصارى بأمر الله داقيوس. وقدحت نارةٌ 
في كلّ المملكة. فرأى غريغوريوس أن يختفي من هذا الاضطهاد لخير كنيسته. 
فاختلى هو وشمَّاسٌ لهُ في أحد الجبال. فلمًا أحسٌ به الوثنيون أرسلوا في طلبه. فذكر 
لهم واحدٌ من الوثنيّين المكان الذي رآهُ فيه مختفياً. فأرسلوا إليهِ جنداً ليأتوهم به. 
فلمًا ذهبوا أغشى الله على بصيرتهم وحجبهٌ عنهم. فلمًا علم بذلك الواشي بهِ اعترف 
بالله وقوّته. فرفض الوثنيّة وآمن* ثم زال الاضطهاد. فعاد القدّيس إلى رعيّته. ورسم 
اما معلومة في السنة فيها يُصْنَع ذكر الذين أعطوا أعناقهم من أجل الديانة في ذلك 
الاضطهاد. ثم أخذ يزور رعيّتةُ ويفتقد حالهم وينظمة. فرأى ان المدينة كلها قد 
تفشرك: بول ببق .من الوقنتين الا عده :تون يلء.سثة عشنر» فشكن الله على ذلك 
وطلب إليهِ أن يحفظهم ويصونهم ثابتين على الايمان المستقيم* 

ولمّا علم بقرب وفاته أخذ يتجهّز للرحيل من الدنيا إلى الآخرة. فأوصى جماعتة 
بأن يقبروهُ في محل منفرد خاصٌ. بل يلقوا جسدهٌ في أُوَّل هوّة يصادفونها* ومات 
القزيس في ١7‏ تشرين الثاني سنة 117 للمسيح في أَيّام غاليانس الملك. وقبر جسدة 
فى الكنيسة. وأجرى الله على يده عجائب كثيرة. أشهرها ما جرى في 


١‏ تشرين ١/‏ (187) رومانس وبازُلاً الشهيدان 


حدوث زلزلة في المدينة صرب بها جانب عظيم من المدينة ما خلا الكنيسة التي قبر 
فيها جسد القدّيس« 

وتخلف. عريغوريوسهذّة “كنت متها كتابة في نك" الغالوث: المقدسء» -وهو 

وقد خلف لنا قصّة هذا القديس غريغوريوس اسقف قيصريّة غريغوريوس 
انوس ###وناسولنوسشن أخوة + وفال ففةة: ان عريخوريوض العتحاكن قد انار ببعة اللمفل 
مشعل نيّر. وقاوم الشياطين كثيراً. وكانت تهابهُ وتهرب منهُ. وإذ صار أسقفاً لم يكن 
في رعيّته سوى سنّة عشر شخصاً من النصارى. ولكنّهُ بعد ذلك جذب إلى ايمان 
يسوع المسيح كل الوثنيّين الذين كانوا في المدينة والقرى* ولكثرة الأعاجيب التي 
جرت على يده في حياته ومماته سُمّى العجائبى* 


2 اليوم الثامن عشر « 
مار رومانس وبارُلاً الشهيدان 
انّ رومانس كان شمّاسا في كنيسة قيصريّة فلسطين. وجرى لهُ انَهُ رحل عن 
بلدته فخل فى أنطاكيةية وف ذلك الرمان ثاز فيها اعنطهاة قديد علن المسيحيين. 
وصاروا فى خوف لشدذة العذابات بحيث انغلب بعضهم لضعف الطبيعة. فطفق 


رومانس يحرّضهم 


تشرين ١/‏ (184) رومانس بارلا الشهيدان 


جهراً ويشدّد عزمهم على الثبات واحتمال العذابات. وفيما كان يوماً يخاطبهم بذلك 
في الكنيسة أقبل اسقلابيدس الوالي بجملة من الجند ليهجم على الكنيسة ويخرّبها. 
فخرج القرّيس ومثل بين يديه وقال لهُ: أيَها الوالي انّ غلبتك ليست بكاملة كما تخال. 
فانّ الله قد حفظ له أبطالاً بيننا هيهات أن تكسرهم* فاغتاظ الوالي ووجّه نحوةٌ سورة 
غضبه فأوقع به هو وأعوانة. وعذَبهُ بأشدّ العذابات. فلم يتزعزع القدّيس شيئاً. بل قال 
لهُ: كت عمًا تقاوم به الله القدير على كل شيء. وكيف تخال انك تتغلب على السيّد 
يسوع المسيح الذي هو وحدهٌ الملك الحقيقيّ على العالم بأسره. فازداد الوالي حنقاً 
وحكم عليه بالحريق. فانطلقوا به إلى خارج المدينة ودمهُ يسيل من كلّ جهة. فأوقدوا 
ناراً في محل اختاروةٌ. ووضعوةٌ على النار الموقدة. وكان قد خرج جماعة كبيرة من 
اليهود لمشاهدة الواقعة. وفيما هم يهزأون بالنصارى وبالنصرانيّة وبصاحبها يسوع 
المسيح اكتست السماء بغيوم وهطلت في الحال أمطار غزيرة مع برد كثير. فخمدت 
النار بالمياه وتشئّتت الجماعة. فبادروا إلى إخبار الملك بذلك. وكان يومئذٍ موجوداً 
في انطاكية. فارتعب الملك وأرسل إلى الوالي وقال لهُ: كت عن تعذيب روماثس. 
وخّف من هذا الاه السماء الذي أظهر تحرّبهُ لهُ. فلم يرتض الوالي بذلك بل أقنع الملك 
فأباح لهُ بقطع لسانة. ثم ألقادُ في السجن. ولكنّ الله مع كلّ ذلك جاد عليه بالتكلّم. 
فبّهت من ذلك الوثنيّون. وظنّ الوالي انّ الذي قطع لسانةُ لم يستأصلة 


تشرين ١4‏ (186) رومانس وبازُلاً الشهيدان 


من أصله. فأمر بإحضاره. وكان هذا قد حفظ عندهٌ لسان القدّيس. فلمًا جاء أظهرهٌ 
وبيّن انّ تكلّمهُ لم يكن ناتجاً إل عن أعجوبة لا عن بقيّة جانب من اللسان بلا قطع« 

ومن عجيب ما حدث في جهاد رومانس انَّهُ بعد ما شرح شرحاً يسيراً للوالي 
أضول الدزانة متف ورف نك ظهيا ل "اقب ذلك ببرهان سهل بيّن في إيضاح 
حقيقتها. ومضمونة أُنّهُ ادّعى انّ الوثنيّين لا يذعنون لحقيقة الديانة المسيحيّة الآ 
لسبب تعصّبهم وبغضتهم البليغة للنصارى لا لسبب آخر. وقال انّ الطبيعة المجرّدة من 
التعصّبات الخالية عن الأغراض تشهد للنصارى بصحّة دينهم. وتعاهد معهُ على أن 
يُحضر صبيّاً عمرةُ سبع سنين ايا شاء ويسألهٌ عن الديانة المسيحيّة والديانة الوثنيّة. 
ذوفت الزرالن تراك و ووقاء سنا عفر ذا الف نا زا قبا نالتقي انل قل نا 
يا بي ما بدا لك في شأن عبادة الإله الواحد والايمان بيسوع المسيح. وفي شان عبادة 
آلهة كثيرة. أيّْ الأمرين تظتّهُ الاصوب والأوفق للحقّ. فقال الطفل وهو يبتسم: انَّ 
الذي يعبدهٌ الناس وهو الذي يسمّونةٌ الله يقتضى أن يكون واحداً من دون شكٌ. وهذا 
الإله الواحد لهُ ابن واحد وهو إله واحد مع أبيه. وهو الذي يُعرّف بيسوع المسيح. اما 
أمر وجود آلهة كثيرة أكثر من واحد. فهذا مما لا يصدّقةُ الصبيان أنفسهم* فاندهش 
الحاضرون قاطبةً من هذا الجواب. والتفت إليه الوالى وقال لهُ: من علّمك ذلك. قال: 
امي . وهي قد تعلّمت 


١‏ تشرين ١/‏ (1485) رومانس وبازُلاً الشهيدان 


ذلك من الله. فأرسل في طلب أُمّهِ. فلمًا حضرت. شرع يعذّب ابنها أمام عينيها. 
فعرّاهُ من ثيابه. وعلّقهُ على عمود. وجلد ذلك الجسد اللطيف الطريٌ جَلُداً قاسياً. 
فجرت دماوهٌ من كل جهة. وانفجرت أحشاؤهٌ عن حليب. وحنّ جميع الواقفين لهذا 
المشهد الموجع. وبكى له الناس أجمع حتّى الجلآدون أنفسهم. الا الوالي وأمّ الطفل 
فائهما لم يسكبا ولا دمعةٌ واحدة. أُمّا الوالى فلتصلب قلبه. وأمًا أَمَهُ فلأنَ المحبّة 
الإلهيّة تملكت على قلبها كلّ التملّك وتغلّبت فيها النعمة على الطبيعة نفسها. حتّى 
انها دنت منهُ وأخذت تزيدهٌ حرارةً وشجاعةً وثباتاً على ما هو فيه من العذاب. وعطش 
الطفل لشدّة الضرب وهيجان دمه عطشاً شديداً. فطلب ماءً ليشرب. فاقبلت إليه أُمّهُ 
حينئذٍ ووثبتة على ذلك وحرّضتة على الاحتمال بكلمات رقيقة لطيفة مسّت جنانة. ثم 
وصفت له اللّات التي هو مزمع أن يحصل عليها بعد قليل في الملكوت جزاءً لهُ على 
اصطباره واحتماله. وألظت قلبهُ بنار المحبّة الإلهيّة وأوغرت صدرهُ بالأفراح الغير 
الزائلة» ثم انها لكى تزيدةٌ ثباتاً وحرارةً رأت أن تورد لهُ من الأخبار السالفة أمثال 
صبيان كثيرين قاسوا أشدٌ العذابات من أجل الله سبحانةٌ وتعالى فارحين مسرورين إلى 
آخر نسمة من حياتهم* فذكرت له أَوَلاً قصة اسحق الذي أخذهٌ أبوهُ ابراهيم إلى الجبل 
وقدّمهُ بيده ضحيّةٌ لله بموجب أمره تبارك وتعالى* ثم قصّت عليه قصّة الشهداء 


المقابيّين الذين عذّبهم انطيوخس . وحكتةٌ انّ ام هؤلاء 


تشرين ١8‏ (/141) رومانس وبازُلاً الشهيدان 


الشهداء المقابيّين السبعة كانت لا تهداً البتّة من تحريض واحدٍ واحدٍ منهم فى حين 
عذابهم* أمّا بارلا الطفل فكان كلما سمع من أُمّهِ مثالاً جديداً يتسلّى قلبهُ تسلية 
أعظم. وتلوح على وجهه علامات السرور والفرح. ثم أخذهُ الوالي وألقاهُ في السجن. 
وقادتةُ إليه أَمَهُ نفسها* ثم أمر الوالى بإحضار رومانس ليبتدأوا أَوَلهُ بعذابه من حيث 
انَهُ صار سبباً لهذهٍ البلبلة كلّها. فلمًا أتوا بهِ أمر الوالي الشرَط بتعذيبه. فتناولوا 
سياطهم الحديديّة ليمتثلوا أمرهُ. فشرع القدّيس يخاطبهم ويحرّكهم على أن يعجّلوا في 
إبادته. ويعيبهم على وهنهم وقلّة بأسهم إذ انهم أبطأوا في إهلاكه طول تلك المدّة. 
فاحتدم الوالي غضبا. وقال لهُ: من حيث انك تتوق إلى الموت بدون اصطبار. فاعلم 
انك في أقرب وقت ستُحرّق وأنت حىّ وتضحي رماداً. ففرح القدّيس. ثم اطرق الوالي 
برهةً فقال: ولكن أي منفعة من الابطاء في معاقبة الشرٌّ. فأمر بإبادة كليهما جميعاً. 
وجزم أن يُقطّع رأس الصبي. وأن يُحرّق القدّيس. ففُعل بهما كما أمر الوالي. وكانت امّ 
الطفل حاضرة تشاهد عذاب ابنها وتقرّيهِ* وكان جهادهما فى سنة ٠٠١7‏ للمسيح 


؟ تشرين ١9‏ (188) مار برلعام 


2 اليوم التاسع عشر « 


مار بِدْلّعام 

انّ برلعام وُلد فى قرية من أعمال انطاكيّة. وقضى أَوّل سنيه فى فلاحة الأرض 
متفرّغاً للتقوى وعمل الصلاح. وبذلك استعدٌ لاكليل الشهادة* وكانت حقائق الإنجيل 
منطبعة في عقله بأبلغ نوع. بحيث أَنَهُ أخزى علماء هذه الدنيا وأخجلهم* ولشدّة ما 
أظهرةٌ من الغيرة والشاط فى المحاماة عن التصرائية أحش به الركثون :'فقيضيوا عليه 
وحبسوةهٌ في مدينة انطاكيّة. فاقام في السجن مدّة مديدة صابراً على الشدائد التي 
تصيبة وطالباً العون من الله. ثم أحضر بين يدي الوالي للمحاكمة. فحكم عليه 
بالجلد. فجُلد حتّى سّحِقت عظامة. ثم تهدّدهُ الوالى بالموت. ووضع قدَامهُ سيوفاً 
مسلولة وحربات حادّة ملطّخة بدم الشهداء. فسّرٌ القدّيس بذلك وأظهر بشاشة عجيبة. 
ثم أعيد إلى السجن. ثم أخرج منهُ بأمر الوالي. وسيق إلى هيكل الأوثان. وأقيم أمام 
المذبح حيث تتّقد جمرات النار وقد أعدّت للبخور اكراماً للآلهة. فوضعوا يدهُ فوق 
النار. وظَنُوا انَهُ لا يطيق احتمال ذلك. لكنّهُ صبر ولم يحرّك يده البثّة. فبئهت من ذلك 


الحاضرون اجمعون« 


؟ تشرين ١9‏ (189) القديسة اليشباع 


ثم دعاةٌ الله بعد هذا بقليل إلى الخدر السماويّ. وكان ذلك في أُيّام الملك 


القرّيسة اليشباع أو اليصابات ابئة ملك هنغريًا 

انّ اليشباع كانت ابنة اندراوس ملك هنغريًا. واتّصفت منذ أُوَل أيامها بمحبّتها 
الجزيلة للقريب. وصار لها ولع شديد في العبادة والتقوى. وأكثرت من زيارة المعابد. 
وجعلت لها في القصر الملكيّ معبداً. وما برحت تقيم فيه ساعات كثيرة للصلوة: 
واتّخذت لها شفيعةً العذراء الطوباوية مريم. وتعبّدت أيضاً لمار يوحنًا الإنجيليٌ* 

ثم زوّجها أهلها من أمير ثورنجة. وكان رجلا فاضلاً عاقلاً. فلم تغيّر شيتاً مما 
كانت هي عليه بعد الزواج. بل أخذت تتقدّم لاكتساب الفضائل يوماً فيوماً* وكان 
تنهض في نحو نصف الليل من المنام وتصلّي»: ومارست التواضع البليغ في ثيابها 
وسيرتها. وما برحت تشتغل هي وبناتها بشغل اليد لكي تتصدذق على الفقراء من ثمرة 
تعبها» 

ركان ملستفا لتصرها مول للعنرئاة الضبارك كداريك وعدم افضلة عن انها 
كانت تعول كل يوم تسعمائة فقير. عدا الذين كانوا يقصدونها في بعض الأيّام خلاف 
العادة. 


؟ تشرين ١9‏ (140) القديسة اليشباع 


وامتحنها الله بتجارب عديدة. فصبرت عليها الصبر الجميل ولذلك استحقّت 
أن يتجلّى لها الله بعض الأوقات في ساعة الصلوة ليعزّيها ويسليها* وكانت دائماً 
تزداد حرارةً في تأمّلاتها وصلواتها. وحدث مرّةً انها بينما كانت تصلّى وقعت نار على 
ثيابها فاحرقتها. فلم تشعر بها# وكان الذين يجلسون بقربها وقت صلواتها يشعرون 
بحرارة محسوسة تخرج منها وتُوثّر فيهم* وكانت تعتني خصوصاً في مداراة الفقراء 
والمرضى وتقوم هي نفسها في خدمتهم. ولا تتكرّه من قروحهم. وتلاطفهم وتجزل لهم 
ما يحتاجون إليه« 

ثم أراد الله أن يجازيها على فضائلها هذه وأعمالها الصالحة. فانبأها بقرب 
موتها. فوقعت في حتى شنذيدة وترؤدت بالاسرار المقدسة ابتعدادا للرحيل من هذا 
العالم. ثم التفتت إلى جميع من كان حاضراً عندها. ووعظتهم وحرّضتهم على عمل 
الخير والتصدّق على الفقراء. وتوفيت في 0 التاسع عشر من تشرين الثاني من سنة 
#١٠١‏ فتقاطرت الناس أفواجاً لمشاهدة جثتها وللتبرّك منها فقي ارفعة يام بدو 
دفنة لازدحام الزائرين. ثم قبرت في مَرْبِْعْ إحدى قُرى جرمانيا. وأجرى الله على قبرها 
آيات كثيرة باهرة. من جملة ذلك عاد بشفاعتها إلى الحيوة سنّة وعشرون ميّتاً* 


شين + ؟ (591) مان تيكس 


« اليوم العشرون « 
مار فيلكس (أي سعيد) دي بالواس 

وُلد فيلكس في بنة ١41917‏ من نسل الشرفاء والامراء في بلاد فرنسا. وعمّذة 
القدّيس هوغّس أسقف مديئة رؤين* فنشأاً هذا الصبيّ مزيناً بالفصائل السيّة وخاصّةٌ 
بفضيلة محبّة القريب والفقر بحيث أنّهُ لم يردٌ فقيراً أبدً* ووافاه يوماً الربٌ تقدّس 
انمه نزئ بشري وطلب منة ثيابة ورداءة صدقةً. فأعطاها من دون تمتع. فخلّى 
سبحانة الثياب وغاب* 

وفي تلك الأيّام اشتهرت الحروب الصليبيّة. فأبا فيها القرّيس عن شجاعة 
وغيرة وتقوى* ثم أنَهُ إذ رآها ذات عاقبة غير حميدة رجع إلى باريس وتمسّك بالسيرة 
الاقليرسيّة. فسيم قسّيساً. وفضّل خدمة الله على التاج الملكي وهجر الدنيا وانقطع 
في منسك كان قديماً مسكن القدّيس افيكّر. وتفرّغ هناك لاكتساب الفضائل السامية 
في أبلغ نوع. فصار يضاهي القدّيس انطونيوس وهيلاريون في عيشتهما النسكيّة. 
وكان الله يرسل إلِيهِ في كل يوم أحد جرّة ماء مع قليل من الخبز لقوته. مثلما جرى 
لمار بولس الناسك* وهاجت عليه الشياطين لتجرّبة وتسقطهُ. فاستعان بالنعمة الإلهيّة 
وظفر بهم على الدوام 


فلم ا مط على اسك هذا هده مشرين عه وار نان يفنا 


تشرين + ” (؟19) مار فيلكم 


دي ماثا الناسك وأخذا بمخاطباتٍ مقدّسة. وبينما هما جالسان على عين ماء رأيا 
غزالة مقبلاً إلى العين ولهُ في مفرقه صليب ملوّن بالأحمر والأزرق. فلم يفهم فيلكس 
معن الك غين ان رحتنا أخبرة بأن قد:ظيرت له هذى الآنة قبل ذلك فرارا , وأغار الله 
إليه بهذا أن ينشئ أخويّة لأجل عتق العبيد. ثم بعد ذلك ظهر لهما ملاك وأمرهما بأن 
ينطلقا إلى الحبر الأعظم. ويقصًا عليه ما شاهدا. فتوجّها إلى رومية. وكان البابا 
يومكل اتوكتديوس الثالت. :فاستقبلهما أحسن استقبال. .وكان الله قذ. سبق وأعلن له 
بواسطة آية أمر إنشاء رهبنة في شأن عتق العيين. “فلا عرتا علدنا حدف: لهذا 
أجاب إلى سؤالهما. ولبّسهما ثوباً أبيض فيه صليب أبيض وأزرق. وعمل لهما قوانين 
خصوصيّة. وبذلك نشأت رهبنة الثالوث المقدّس من أجل عتق العبيد* وبعد ذلك عادا 
إلى فرنسا. ودعوا الناس إليهما. ثم أقاما ديراً في المحلّ الذي فيه لاح لهما الغزال 
المشار إليه* فكثر فيه الرهبان وتولّى أمرهم فيلكس. ثم أخذت الرهبنة بالاتّساع. 
فنصب عدّة أديرة في فرنسا. وافرغ وسعهٌ في تثقيفهم واعدادهم إلى الرسالة النفيسة 
التي باشروهاءد وظهرت لهُ العذراء وبيّنت لهُ المجد الذي أَعدّ لهُ في الملكوت جزاءً له 
على فعله. واذاقتة شيئاً من لذّة الملكوت. فصار يتوق إلى الانحلال من الجسد ليطير 
إلى الملكوت ويحصل على السعادة. فأتاةٌ ملاك من قِبَل الله. وأنبَهُ بقرب وفاته. ثّ 
وقع مريضاً فتزوّد بالاسرار للرحيل. وقال عند موته: طوبى لذلك اليوم به آثرتٌ البرَيّة 
على القصر. يا 


؟" تشرين 7١‏ (19) تقدمة العذراء إلى الهيكل 


ما أطيب تلك الليالي التي قضيتُها في السهر والصلوات. يا ما أسعد تلك الدموع 
التي أذرفتُها على خطاياي. يا ما أحبّ تلك الاماتات التي بها قهرت جسدي. أنت يا 
رب اليوم تأخذني إلى السعادة الأبديّة* ثم حرّض الحاضرين على اقتناء الفضائل 
والكمال. وأسلم روحة. وكان ذلك في اليوم الرابع من تشرين الثاني من سنة ؟١؟١.‏ 
وكان لهُ إذ ذاك من العمر نحو خمس وثمانين سنة. وفي حين انفصال روحه من جسده 
فرعت النواقيس من ذاتها. وصار لهُ احتفال عظيم في وقت دفنته. وجرت آيات كثيرة 
على يده 


*« اليوم الحادي والعشرون ©« 
تقدمة العذراء إلى الهيكل 

انّ الله سبحانة وتعالى قد أعطانا فى قديسيهٍ أمثلةٌ كثيرةً فاضلةٌ شتّى تحدّنا 

ن ب عي 2 ستى 
وتجذبنا إلى الأعمال الصالحة في كل امو رنا وفي مدّة حياتنا كلّها*« ومن جملة ذلك 
المثال الذي تركةٌ لنا القدّيسان الجليلان يوياقيم وحنّة أبوا العذراء مريم إذ قدّما فى 
وتتهدب مع سائر المنذورات. لأنّهما كانا قد نذراها لله* وممًا حمل هذين الأبوين 
القزيسين على هذه التقدمة ما عدا النذر الذى نذراهٌ هو مشاهدتهما 


؟" تشرين 7١‏ (194) تقدمة العذراء إلى الهيكل 


انّ مريم كانت منذ طفوليّتها تعمل أعمالاً حسنة تشير إلى النعمة الإلهيّة الغزيرة التي 
هى ممتلئة منها والتى تحرّكها على إعطاء هذه الدلالة والإشارات الجليلة السامية 
فلمًا بلغت السنة الثالثة من العمر. ذهب بها أبواها إلى الهيكل ليقدّما للآب الأزلي 
ابنتةُ وللابن الإلهيّ أَمّهُ ولروح القدس عروسهٌ في حضور الملائكة الذين هي ملكتهم. 
وفي حضور الناس الذين هي شفيعتهم وملجاهم. فسلماها بيد الكهنة وطلبا إليهم أن 
يعتنوا بها. وفهّماهم أنّهما قد خصّصاها لله منذ أُوَّل دقيقة من عمرها* فتأمّل في 
العناية الإلهيّة التي دبّرت هذا الأمر بنوع انها ألهمت حنّة ويوياقيم ان ينذر ابنتها 
ويقوما بانجاز نذرهما هذا فأضحى تخصيصها لله أمراً لائقاً مناسباً مستحبّاً. لأنها 
منذ أَوّل ما صُوّرت في الرَّحم اصطفاها الله بنعمته الغزيرة وصانها من كلّ دنس. 
واختصّها لذاته. فهى إذاً مخصّصة لله تعالى منذ تلك الدقيقة» 

فأخذ الكهنة الطفلة النجيبة وأصعدوها إلى المذبح. وانعكفت العذراء على 
الفضائل النفيسة السامية العجيبة. فبّهت منها جميع من وقف على أمرها* وقد قال 
القاسن امتروسيزيس 13 العذ ران لدعمل إلى حاط العدياف الخرياك» كانه كانت 
غالبا مشغولةً البال هادّةٌ بأفكار قدسيّة. وتتسلّى دائماً بوحدتها هذه بقراءة الكتب 
المقدّسة مصحوبةٌ بالملائكة ومرافقة بالأنبياء* وقال مار هيرونمس: انّ العذراء 
الطوباويّة كانت تقوم من النوم ليلا قبل رفيقاتها. وكانت أيضاً خبيرة بشريعة الله أكثر 
الجميع. وأشدّهنّ تمسّكاً بالتواضع. وأحسنهنٌ 


تشرين ١؟‏ (195) تقدمة العذراء إلى الهيكل 


اتقاناً في تسبيح أناشيد داود ومزاميره. وأكثرهنَ حرارةً في المحبّة. وانقى في الطهارة 
وأكمل في سائر الفضائل* وكان كلامها دائماً مملوًاً نعمة. لأَنّ الله كان على الدوام 
في فيها. وكانت تصلى بدون انقطاع. وتهلٌ في شريعة الله نهاراً وليلاً. وتتحقّظ على 
رفيقاتها لثلاً يفُهن بكلمة غير لاثقة وتحمد الله على الدوام وتسبّحةُ. وتضيف على 
هذه الأشياء شغل اليد كالنسج والغزل والخياطة. وتقراً في الكتاب المقدّس. وتتوغغل 
في معانيه* وفي الاجمال انّ سيرة العذراء في الهيكل صارت أفضل مرآةٍ لنا في 
خصوص الكمال. لأنّها قد جمعت في نفسها الفضائل كلّها. وأضحت قدوةً لجميع 
المؤمنين وخاصّة لأولتك الذين نذروا بتوليّتهم لله. فانّ العذراء من ذلك الحين نذرت 
بتوليّتها لله نذراً موْبداً* وبقيت في الهيكل إلى أن بلغت السنة الرابعة عشرة من 
العمر. وعند ذلك أوحى الله إلى الكهنة بأن يخطبوا لها رجلاً من ذرّيّة داود الملك* 
فجمع الكهنة جميع الرجال الذين هم من ذرّيّة داود الملك. وألقوا القرعة عليهم. 
فوقعت على يوسف من قبيلة يهوذا المولود في بيت لحم. وكان رجلا قدّيساً فاضلاً 
كاملا في السنّ. فالهمة الله بأن يتخذ هذه الفتاة القّيسة خطيبة لهُ لكي يصونها 
ويحافظ على بتوليّتها لا لسبب آخر. وأوحى الله إلى العذراء نفسها أن تذعن لهذا 
الأمر صيانةً لبتوليّتها* واعلم أن الكنيسة الشرقيّة والغربيّة تعيّد هذا عيد تقدمة 
العذراء إلى الهيكل منذ زمان طويل 


؟ تشرين 717 (1595) القديسة ككيلية 


6 اليوم الثاني والعشرون « 
القزيسة ككيلية العذراء الشهيدة 
انّ أصل هذه القدّيسة من مدينة روميّة من سلالة الأغنياء وشرفاء المدينة* ثم 
انها دعاها الربٌ إليه انقادت إلى صوته المقدّس وشرعت تحبّة محبّة قلبيّة صادقة. 
وأخذت محبّتها لله تعالى في ازدياد واشتداد حتى بلغت إلى آخر درجة. ولذلك فكانت 
على الدوام تحمل كتاب الأناجيل المقدّس. وتكثر من قراءته وتبذل مجهودها في 
العمل بموجبه. وتقهر جسدها بالأصوام والعذابات والتقشف لكي ترضي عريسها 
الإلهيَ أحسن ما يكون« 
قلكا ات فكيلية أراد. أن يرتهها ابراه مين" احد: العطناء وقا ل له والرياننين: 
فأبت. غير انّ أبويها أصرًا على إجراء إرادتهما. فأخذت تسأل الله العون والمساعدة 
وتطلب إليه بحرقة قلب ان يصونها طاهرة نقيّة. ثم صامت مدة الأيّام الثلاثة السابقة 
ليوم العرس. فلمًا حضر يوم العرس وصار احتفال عظيم وفرح جزيل لجميع الأهل 
والأصدقاء بسبب عرسها شُوهدت هي وحدها في حزن واكتئاب. فلمًا أمسى المساء 
وانفردت هي بعريسها تحرّكت بإلهام الاهيّ وقالت لهُ: يا عريسي العزيز ان لبثت أميناً 
غير خائن معي على الدوام. أطلعتك بكلّ خاطري على سرّي. فحلف لها والريانس 


تشرين ١1‏ (190) القديسة ككيلية 


ان تعلم يا عزيزي اتّني لي ملاك من لدن الله يرافقني دائماً. ويحافظ علي باهتمام 
وحرص . ولذلك فان رمت أن تصلني وصالا زوجيّاً. أخاف عليك أن يبيدك. ولكن ان 
بقيت في رفقتي وأحببتني على الدوام محبّةٌ طاهرة عفيفة. طاب له ذلك. وأحسن 
إليك كل الإحسان. فتعجّب عريسها من هذا الكلام. وقال لها: ان كنت تريدين اقناعي 
بما قلت. فاجعليني أن أرى هذا الملاك الذي ذكرت عنه. والآً فتحمليني على سوء 
المظئة في تفضيلك شخصاً آخر على بالمحبّة. فتكوني سبباً لأن أبيدكِ وابيدة. 
فاجابتةُ قائلة: انّ الأعين المظلمة لا تستطيع مشاهدة النور الساطع. فنفسك غير 
الطاهرة لا تتمكّن من رؤية الملاك. فان رغبت في رؤيتهِ فآمن بالمسيح ربّنا. وتطهّر 
أولاً بسرّ المعموذيّة من خطاياك وأوساخك. فاشتاق المذكور إلى مشاهدة هذا الملاك. 
وارفصن تقوليا: 'وطليه إليها أن تعلّمهُ ما يقتضي لنوال العماذ. فدلّتهُ على البابا 
أربانس. وكان مختفياً في إحدى مغايّر رومية من خوف الوثنيّين. فذهب إليه وعرض 
بين يديه ما جرى لهُ. فخرٌ البابا ساجداً على الأرض. وشكر الربٌ على هذه احساناته 
إلى والريانس. وطلب لهُ النور والنعمة من الله. فلمًا نهض اربانس من صلاته. ظهر 
لهما شيخ وعليه حلّة بيضاء يققة. وفي يده قرطاس عليه كتابة بالذهب. فوقع 
والريانس على الأرض. فأقامة البابا وأمرةٌ أن يقرأ. فقرأً. وكان فيها مكتوباً: ليس اله 
الادٌ واحد وايمان واحد ومعموذيّة واحدة. فآمن بذلك. وغاب ذلك الملاك الذي ظهر 


ار اله ابه 2 0 


تشرين ١1‏ (19) القديسة ككيلية 


البابا وأرسلهُ فرحاً مسروراً إلى قرينته. فدخل عليها وهي قائمة للصلوة. ورأى بجانبها 
ملاك الربٌ بزي شابٌ حسن بديع بهي يسطع وجهةٌ نوراً وضياء. وبقي ينظر إليه. 
فرأى في يديه اكليلين من ورد وزنبق. عرض أحدهما عليه والآخر أعطاهُ لعروستهِ وهو 
يقول: انّ يسوع المسيح هو الذي بعث لكما هذين الاكليلين لكي تحبّاهُ من الآن 
فصاعداً محبَّةٌ طاهرة نقيّة. واعلما انّ هذه الزهور لن تذبل أبداً ولا تنقص رائحتها 
الذكيّة. ولكن لا يشعر بها إلا من يحب العفّة والطهارة مثلكما. وأنت يا والريانس من 
حيث انك صدّقت قرينتك فى ما قالتهُ لك. فابشرك بِأَنّ الله يحبّك محبّةٌ جزيلة وهو 
مستعدٌ لإجابتك في كلّ ما تسألهُ إِيَاهُ. فسجد على الأرض. وشكر الله شكراً بليغاً 
على هذه العمة السنيّة. ثم نهض وقال للملاك: انّي لا أبتغي شيئاً سوى أن أرى أخي 
طيبرتيوس يُوْمن كذلك بايمان المسيح. فاعلمةٌ الملاك بأنّ الله قد استجاب طلبتة. ثم 
غاب* وجاء بعد زمان قليل طيبرتيوس لزيارة أخيه وقرينته. فلمًا دخل عليهما. اشتم 
تلك الرائحة الذكيّة التي تفوح من الزهور السماويّة. فتطلّع. فلم ير شيثاً. فسأل عن 
ذلك وهو في غاية التعجّب. لأنَهُ لم يكن ابّان الزهور والورود. فأخبراهُ بكلّ ما جرى 
لهما. ثم بالغا في ومت لكوت البنباء والسيعافة الائرئة:ويييا له زوال هده الدنها: 
فانشغفت قلبهٌ بمحبّة الأفراح السماويّة. وطلب العماذ. فذهب والريانس بأخيه إلى 
البابا. فتعمّذ من يده* ثم نال الأخوان اكليل الشهادة. وبعد استشهادهما أرادوا أن 
يضبطوا أموالهما. فقبضوا على ككيلية 


تشرين 77 (199) القيسة كيكلية 


وأمروها أن تطلعهم على ثروة زوجها. فقالت لهم: ليس لهُ شيء بل انّ كل ما لهُ من 
الأموال ورّعهُ على الفقراء. فاتّخذ الحاكم ذلك حجّة عليها وأمرها بأن تقرّب للآلهة 
وتهدّدها بالقتل. فلم تبالٍ بقوله. فأمر بسحبها إلى هيكل من هياكل الأوثان لتقرّب فيه 
قرباناً للآئهة. فلمًا صارت في الهيكل قالت للحاضرين: لا تتوهّموا. انّني لا أفقد 
شيئاً بموتي من أجل المسيح بل أنال بذلك شيئاً لا يوصف. ولذلك أنا واثقةٌ كلّ الثقة 
بأني سأحصل من لدن الله على حيوةٍ سعيدة أبديّة بدل هذه الحيوة الزائلة الفانية* وأيّ 
شين في تفضيل ما لا ثمن لهُ على البخس. والذهب الابريز على التراب. والصحّة 
على المرض. والحيوة على الموت. والغير الفاني على الزائل. فلماذا يسوَكم عملي 
في تقديمي جسدي للعذابات اليسيرة وللموت نفسهٍ لكي أنال بذلك الدخول إلى خدر 
عريسي العزيز الفاخر المزيّن بأفضل الأشياء. وهناك اتقلّب في سعادة لا تزول ولا 
تنقص»* فأصابت كلماتها هذه أعماق قلوبهم. فآمنوا بالسيّد يسوع المسيح. فذهبت 
بهم إلى دارها. واستدعت البابا لكي يعمّذهم. فشرح لهم حقايق الديانة المسيحيّة 
وعمّذهم. وكن عددهم نحو أربعمائة نفر»: 

ثم وْشِي بهم إلى الحاكم. فاحتدٌ غضباً. وأفرغ كل وسعه في اجتذاب ككيلية 
إلى السجود للأصنام. فلمًا عجز. حبسها في جرن معدنيّ فسيح. وأوقد النار تحتهُ 
لكي تميت ككيلية بسورة حرارتها. ولكنها بقيت فيه مذة يوم صحيح وهي لا تشعر 
البتة بقوّة النار* فأخرجها الحاكم 


تشرين 71 )7٠١(‏ مار اقليميس البابا الشهيد 


وهو منزعج محتدم غضباً وأمر بقطع رأسها. فضرب السيّاف عنقها ثلاث دفعات ولم 
ينفصل رأسها. بل انجرح جروحاً فقط* ثم ذهبت إلى دارها وتراكم عليها المؤمنون 
لزيارتها. وجاء في جملتهم البابا المومى إليهِ أيضاً. فسلّمتهُ جميع ما لها ليورّعهُ على 
المساكين والمحتاجين. ثم بعد مرور ثلاثة يام سَلمت روحها بيد الله. وكان ذلك في 
اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من سنة ”71 للمسيح* وقبر جسدها 
باكرام في المقبرة المعروفة بمقبرة مار قلسطّس. واتَّخِذت دارها كنيسة* 


*« اليوم الثالث والعشرون « 
مار اقليميس البابا الشهيد 
ان اقليميس كان من مدينة روميّة. وكان بينةُ وبين دومطيانس الملك قرابة 
جنسيّة. وتتلمذ لمار بولس الرسول إذ كان يبشّر بالايمان في مدينة روميّة. فاتخذة 
الرسول المذكور معاوناً لهُ على التبشير بالإنجيل كما يشهد هو بنفسه في رسالته إلى 
أهل فيلبّي إذ يقول عن اقليميس انّهُ جاهد معهُ في التبشير وانّ اسمهُ مكتوب في سفر 
الحيوة« ثم تتلمذ أيضاً لبطرس رأس الرسل. فرسمةُ مار بطرس أسقفاً ليكون لهُ خليفةً 
في كرسيّه بروميّة* غير انَهُ لشدّة اتضاعهٍ تمع من الجلوس على الكرسيّ الرومانيٌ 


بعد موت بطرس. 


؟' تشرين 71 )7١١(‏ مار اقليميس البابا الشهيد 


فجلس عليه ليئس. ثم اقليطس. وبعد اقليطس جلس (قليميس الذي نحن قاصّون 
سيرتةُ* ومن جليل أعماله انه اهتمْ بكتابة سِيّر الشهداء الذين أعطوا أعناقهم من أجل 
ديانة المسيح في روف ١‏ بزعا هد كيرا في الانذار ببشارة الإنجيل. فنما على يده عدد 
النصارى* وعاش بتولاً. فاقتدى به كثير من الذين آمنوا على يده بايمان المسيح. 
ومن ذلك انهُ خصّص لله فلابية دومتلّة العذراء ابئنة اخت دومطيانس الملك* 

ومنّ الله عليه بكرامة افتعال العجائب. وجذب بذلك عدّة من عظماء المدينة 
وشرفائها إلى الديانة المسيحيّة. فحمل الشيطان عدرٌ الخير كهنة الأوثان على الانتقام 
منهُ. فوشوا بِهِ لدى مامرتين حاكم روميّة. فاحضرهٌ وعاملهُ بلطف حرمةً لأصله. وبعد 
ذلك فطن الحاكم بأنّ المدينة كلّها انقسمت إلى حزبين حزب يمدح اقليميس ويصف 
أتغانة و أعوالة "التعررقة "لحتنا ويذوت معني وداهر | سينا لل اه كرائ: أن 
يشاور الملك طرايانس في ذلك. فكان جواب الملك لهُ بأن يُكره اقليميس على 
التقريب للآلهة. والا فليّئْفق إلى جزيرة خَرسوئيس التى في البحر الأسود. فعاد 
مامرتين إلى القدّيس وعرض عليه ثانية السجود للآلهة. فانثنى عليه القدّيس وجعل 
يحرّضهُ على أن يصير نصرانيًاً. وبيّن لهُ صحّة دين المسيح. فأذعن مامرتين لنعمة 
الله ولقوله. ودعا لهُ وهو يقول: رافقك الله الذي تعبدهُ في هذه المشقّات التي أنت 


ع 5 0 ا 


' تشرين 71 )7١9(‏ مار اقليميس البابا الشهيد 


وسيّرهُ إلى المنفى وتبعتة جماعة كثيرة. وكان الملك طرايانس قد نفى إلى تلك 
الجزيرة عدّة من المسيحيّين. ففرحوا بقدومه إليهم. وسلآهم هو وخقّف أتعابهم 
ومشقّاتهم مذكراً إياهم بأفراح الملكوت المعدّة لهم. ثم اجترح أعاجيب كثيرة في ذلك 
البلد. من ذلك انَّهُ انبع عين ماء غزير. كدوائة جاع خين من الرقسين الى 
ديانة الحقّ* فلمًا بلغ ذلك إلى الملك احتدٌ غضباً وكتب إلى والي الجزيرة يأمره أن 
يبيد المسيحيّين قاطبةً وعلى الخصوص اقليميس. فاستدعاة الوالي وأخل إتخييلة إلى 
عبادة الأوثان. فلمًا لم ينجع عملهُ وقولهُ أمر بوضع مرساة في عنقهِ وزجّهُ في وسط 
البحر: وكان لاقليميس تلميذان اسم أحدهما قرنيليوس والآخر قابيس. فطلبا من الربٌ 
أن يُظهِر لهما جسد معلّمهما. فلمًا فرغا من الصلوة شرع البحر يتتهقر وانكشفت 
مسافة كبيرة من قعره. فسارا فيها بجماعة من المسيحيّين. فوصلوا إلى بيت مقبّب 
كانت موضوعة فيه جثّة القدّيس وبجانبها المرساة التي وُضعت في عنقه* وهذه الآية 
الباهرة كانت تحدث في كلّ سنة في مثل يوم جهاده. والناس تتقاطر من كل ناحية 
لمشاهدة هذه الأعجوبة في ذلك الحين* وألّف اقليميس كتباً شتّى بديعة. وأشهر ذلك 
رسالة وججهها إلى كنيسة قورنئس في شان ابطال سجس عظيم حدث في تلك 
الكنيسة« وكانت مدّة حبريّته تسع سنين. وحدث جهادهُ في الثالث والعشرين من 
تشرين الثاني من سنه ٠١١‏ للمسيح 


تشرين 75 (*/ا) مار يوحت الصليين 


*« اليوم الرابع والعشرون « 
بأ ترعنةا الطليين 

اللدوطةا م مني بم فى قبقلية لقو اتيك ريات ازا يعد 
ولادته بمدّة يسيرة. ولمّا نشأ وضعتة أَمَهُ في المدرسة ليتعلّم المعارف مع انّها كانت 
فقيرةً* ثم خرج من المدرسة وعمرهٌ ثلاث عشر سنة. وأخذهٌ بعض الأشراف إلى أحد 
البيمارستانات في المدينة لكى يداري المرضى. فلاحت عند ذلك رحمتة وشفقتة على 
المرضى والبائسين. وأخذ يداريهم بلطف ومحبّة. ويصرف ما بقي لهُ من الوقت في 
الدرس والقراءة. فبرع في ذلك. ولمّا بلغ السنة الخامسة عشرة من العمر واصل 
درسةٌ في مدرسة الآباء البسوعيّين. وفاق على رفاقهٍ قاطبة* وما زال عقلهُ مشغولة 
ببخئة الله:. :وهو .مضت إل اقساء 'الفضائل»+ فلثا كانت بقة 1557 دذخل دير 
الكرفلتينه 3 شيع قشيش فأخد يهل يزان غير : 'وتشاطاء .ولع ريكق يقن القذانين 
لذ تعد أت يكون قد استعدٌ لهُ بالتقشّفات والصلوات الحارّة. وصار لهُ ولع شديد في 
التأمّل بآلام سيّدنا يسوع المسيح* وكانت الرهبنة الكرمليّة إذ ذاك قد تداخلها تهاون 
وبلبلة وبرودة عظيمة. وكانت القديسة ترازية قد باشرت إصلاح الرهبنة وتشديد 
قوانينها وضوابطها. فاتّخذت يوحنًا معيناً لها في هذا العمل لما رأتهُ فيه من الفضائل 


السامية وحبٌ 


١‏ تشرين 75 )7١5(‏ مار يوحنا الصليبئ 


الكمال* فاهتمٌ بإصلاح الرهبنة الكرمليّة. وأقام ديراً في قرية دُرُوكل بموجب الإصلاح 
الذي أجراهُ في القوانين في سنة .١514‏ وسُمّي منذ ذلك الحين باسم يوحنًا الصليبيّ. 
ولبث يوحنًا في ذلك الدير نحو سنة ونصف. فشاع صيت الكرمليّين القاطنين في 
دُرُوكل وأخذ الجميع يوافون لمشاهدتهم والاقتداء بهم* ثم انتقل أهل هذا الدير إلى 
مديئة منزيرة. وبنوا لهم ديراً فيها. واقتتضى إذ ذاك أن ينطلق يوحنًا إلى مدينة القلعة 
لكي يصلح دير الكرمليّين الذي هناك. فصارت سيرة أولتك الرهبان تحاكي سيرة 
الرهبان والنسّاك القدماء* ثم دُعي إلى دير الرهبنة الكرمليّة الذي في آفيلة. وضيّر 
مرشداً ومعلّم اعتراف للراهبات الكرمليّات اللواتي كنّ فيه« فقاومت يوحنًا سائر أديرة 
الرهبنة الكرمليّة التي رفضت الإصلاح الذي أجراهُ يوحنًا في بعض اديرة الرهبنة 
المذكورة. واضطهدتة وعاملتة شرٌ معاملة. حتى انهم امسكوةُ في دير توليد وحبسوه 
فلمًا كان يوم عيد انتقال العذراء في سئة 1١11‏ ظهر لهُ يسوع ومريم وأشارا إليه أن 
يهرب من الدير. وأقرًا لهُ بالعون والمعاضدة. فقام في الليل. وانفتح في وجهه باب 
الحبس. ففرٌ هارباً. ووصل سالماً إلى دير المدُويار الذي جرى فيه الاصلاح المقول 
عنةُ. ومن ثم سيّرهُ روساوٌةُ إلى عدّة جهات ليقيم فيها أديرة بموجب القانون الجديد 
الذي باشر إدخالةُ. وكان يبذل كل مجهوده ووسعه في استكمال الفضائل في نفسه 
وَل لكي تضحي سيرتةُ قدوةً للرهبان. ويبالغ في جلد نفسهٍ وقمع جسده بالتقشّفات 
المفرطة 


" تشرين 10 )7١6(‏ القديسة كاترينة الشهيدة 


ولبس المسوح واستعمال القيود والسلاسل المشوّكة بشوكات حديديّة* وكان متواضعاً 
ويتنازل إلى أُدْلٌ الأعمال وأحقرها مع كونه مقلداً أفضل المراتب والمناصب في 
رهبنته»: فبعد أن جد واجتهد مذّة سنين كثيرة في ترجيع الرهبنة إلى رونقها الأول 
وطاف بلاداً كثيرة وأقام فيها أديرة غير ..تسيرة متحعملة بتكي .ؤوداعة 1[ توصت 
مضاددات واعاقات واضطهادات كيرت عليه بسبب هذا الاصلاح الذي اعتنى في 
إجرائه. حان يوم رحيله من الدنيا لأخذ جزاء أتعابه الفاضلة* فلمًا كان في دير بنيويلة 
اعترتةٌ حمّى شديدة فرحل إلى دير اوييدة. فاشتدٌ مرضة ولاحت في بدنه قروح كثيرة. 
واحتمل بصبر جميع المعالجات الصعبة التي عالجةٌ بها الجرّاحون+ ثم توفي في اليوم 
الرابع عشر من كانون الأول سنة .١09١‏ وهو يقول: يا ربٌ بيدك اسلّم روحيٌ. وجرت 
على قبره كرامات كثيرة« 


* اليوم الخامس والعشرون « 
القيسة كاترينة العذراء الشهيدة 
انّ كاتريئة وُلدت في مديئة الاسكندريّة من سلالة الملوك. ونشأت مكثّلة 
بالآداب والعلم. ماهرة في الحكمة والفلسفة. وظهرت لها العذراء مع ابنها يسوع في 
الحلم ليلةً. وحرّضتها على العماذ. فلمًا 


"١‏ تشرين 0" )3١5(‏ القديسة كاترينة الشهيدة 


أفاقت كاترينة. تنصّرت وتعمّذت. ثم ظهر لها مرَّةٌ أخرى يسوع المسيح وهو مصحوب 
بلفيف الملائكة والقدّيسين. وهتأها على العماذ. واتّخذها في حضرة أُمّهِ مريم وسائر 
القديسية و الملفكة عزوسة ريد ةل رأخطاها عكاكياً في اصبعها للدلالة على ذلك. 
فلمًا أفاقت من النوم رأت الخاتم في اصبعها* 

وكان يومئذٍ مكسميثس ضابط زمام الملك في بلاد المشرق بمدينة 
الاسكندرية. فأعطى أمراً بغصب الناس جميعاً على تقريب القرابين للآلهة. وتهدّد 
الغير الطائعين لأمره بالموت لا محالة. فانقاد كثير من الناس لامره* فلمًا فطنت 
كاترينة بذلك قامت وانطلقت إلى الملك وهو في الهيكل. فدخلت عليه. وكلّمتةُ بكلّ 
شجاعة وجراءة وبيّنت له الضلالة العظيمة التي هو فيها في تقريبه الذبائح للأوثان 
والتماثيل وفى الزامه الناس اتباعةٌ. ثم برهنت لهُ على وحدة الله خالق الأشياء كلّها. 
وفسّرت له بوجيز الكلام حقائق الديانة المسيحيّة. فانزعج الملك كثيراً من سبب 
كلامها. وبقي مدَّةً لا يطيق التكلّم. ثم قال لها بِأَنَهُ سيعطيها الجواب في قصره بعد 
تقدمته الذبيحة. فلمًا حضرت لديه في قصره سألها عن أصلها وعن كلامها له 
فقالت: انّ اصلي من سلالة الملوك. وهذا الأمر معروف ومشهور في المدينة كلّها. 
واسمي كاترينة* واعلم انّني قد قضيتٌ عمري كلَهُ في درس البيان والمنطق. ولكثي لا 
أعتدٌ بشيء سوى كوني مسيحيّة. وانّ عريسي يسوع المسيح هو الاله الحقٌ والإنسان 
الحق. ثم أخبرتةُ بالتفصيل عن سيرتها وايمانها. وأبانت 


في ذلك كلَّهِ عن حكمة وعقل ورزانة عجيبة. بحيث انّ الملك غدا متعجّباً منها. ولم 
يقدر على مجاوبتها* فدعا علماء مملكته لكي يحاجُوها ويفحموها. واجتمعت المدينة 
كلّها المشاهدة ذلك. وكان عدد العلماء الوثنيّين خمسين. وكان لها من العمر يومئذٍ 
تسع عشرة سنة فأخذ العلماء يسألونها عن ديانتها والحقائق التي فيها. فاثبتتها لهم 
واحدةً واحدة. ثم دحضت خرافاتهم. وفتّدت أقوالهم كلها في شأن الآلهة الكذبة. فاقرٌ 
العلماء كلّهم لها بالاتتصار. ومالوا إلى الايمان بالمسيح. وقالوا للملك: نحن نرى بأن 
لا أصل لعبادة الأوثان* فاغتاظ الملك غيظاً شديداً. وأوقد ناراً كبيرة لإحراق 
الفلاسفة. فرموا هم أنفسهم فيها ليقدّموا ذلك كفَّارةً عن خطاياهم وأضاليلهم. وشرعت 
القرّيسة تسأيهم وتثبّتهم وتشجّعهم وتعدّهم بقرب الجزاء في دار الملكوت وانثنى 
الملك إليها. وأخذ يغريها بالوعد والوعيد ليجذبها إلى مقصوده. فلم ينل بغيتةُ مع كلّ 
أتفابك شام بجلدها. فجلدها جلداً شديداً وطال مدّة ساعتين. ثم حبسوها في مغارة 
عميقة. وتركوها بدون أكل مذة اثني عشر يوماً. فأرسل الله إليها ملائكة أتوها 
بطعام* وجاءت الملكة ذات ليلة لزيارتها في السجن. فاغتنمت القدّيسة تلك الفرصة 
لإنذارها بالايمان الصحيح. فآمنت الملكة« فلمًا كان اليوم الثاني عشر أخرجها الملك 
من السجن. وإذ رآها في قيد الحيوة. بل في أتمْ عافية بهت من حالها. ثم بعد 
مفاوضات طويلة عمل لها أربع عربات لها مناخر من حديد ووضع بينها جسمها لتُمرّق 


ع 


ولكنّ الملاك الحارس حضرها. فكسر العربات وشدّت قِطّعها بين جمع الوثنيّين. 
فأصابتهم وقتلت بعضاً منهم. وأَمّا هي فبقيت سالمةً من كلّ مضرّة* ومع ذلك كله لم 
يلن قلب الملك شيئاً بل اخترع عذابات أخرى قاسية شديدة ليعذّبها بها. فوفدت إليه 
الملكة امرأتهُ وحتّتهُ على ان ينكف من تعذيب كاترينة. فاشتدٌ غيظاً وأمر بقطع رأس 
الملكة نفسها. ثم أمر أيضاً بقطع رأس القدّيسة. وازدحمت المدينة كلها في مكان 
الاستشهاد لتنظر جهاد هذه القدّيسة العجيب. فلمًا أقبل السيّاف لإجراء أمر الملك 
رفعت بصرها إلى السماء. وشكرت الربٌ على نعمه. وقدّمت له دمها شهادةً على 
جزيل محبّتها لهُ. ثم طلبت كل الخيرات للوثنيّين ولجميع الحاضرين. وعند اختتام 
صلاتها صرب عنقها. ثم حمل الملائكة جتّتها إلى جبل سينا وقبروها هناك* وأجرى 
الله على قبرها كرامات يعسر استقصاؤها* وحدث جهاد القدّيسة كاترينة في اليوم 
الخامس والعشرين من تشرين الثاني من سنة ١1‏ للمسيح»: 


تشرين “" )7١9(‏ بطرس الشهيد الأسقف 


7 اليوم السادس والعشرون « 
بطرس الشهيد أسقف الاسكندريّة ‏ لئونرد الذي من برت موريتيوس 
يظرسن' الشييد أسقت الاسكتدرية 
ولد هذا القدّيس في مديئة الاسكندريّة. ولا نعلم عنةٌ شيئاً إلى أن ضير أسقفاً 
على الاسكندريّة نفسها. فتخلف لثتُونَس. وهو السادس عشر بين بطاركة الكرسيّ 
الاسكندريّة من بعد القديس مرقس الإنجيلي* وفي أيَامه نشأ اضطهاد ديوقلطيانس 
ومكسميانس القيصرين على المسيحيّين. فافرغ بطرس وسعهُ في تقوية النصارى على 
هذه الشدائد وتثبيتهم على هذه الامتحانات« ولأجل خوفه على رعيّته هرب إلى أحد 
المواضع الغير المألوفة. ومن ذلك المحلّ أخذ يكتب رسائل جليلة إلى المسيحيّين بها 
يحتّهم على الصبر والثبات. وكان يفرح عند سماعه بحسن جهادهم عن الديانة 
والايمان* ثم سكن الاضطهاد برهةً. فخرج بطرس من منفاهٌ وعاد إلى الاسكندريّة. 
وكان ملاطيوس أسقف لوقوبُليس في مصر كفر وقرّب دفعتين للآلهة. فجمع بطرس 
أبيققت الأسكتد رن مدهد وبا وانرلة مق كريةة قظلت ملاطيزيق اخ القارمنة ‏ كيليل 
أحوال الكنيسة وابتدع بدعة. واستعان باريوس على ذلك. فحرمة مار بطرس. وقطعة 
من الكنيسة. وحرم اريوس كذلكخ 


تشرين )7٠١( "١‏ مار لثونرد 


ثم ضبط زمام الملك في المشرق مكسمينس. فقبض على بطرس وألقاهُ في 
السجن. فثارت المدينة كلها وجاءت إلى السجن لتخلّصهٌ بالقوةً والسلاح. ولكنّ 
الملك القاسي أمر بقطع رأسهِ حالً. ففكر السيّاف في امهال الأمر إلى الليل حتّى 
تنصرف الجماعة وتعود إلى بيوتها. فلمًا صار الليل لم تشأ الرعيّة أن تبارح راعيها. 
فلمًا شاهد بطرس الأمر. وقلبة يذوب شوقاً وتحرّقاً إلى الحصول على اكليل الشهادة. 
أشار إلى السيّاف بأن يعمل ما هو قائل لهُ. وهو ان يذهب به إلى المحلّ الذي فيه 
استشهد مار مرقس الإنجيليٌ ويقتلهُ هناك« فلمًا بلغوا إلى ذلك المكان جثا القيس 
ليصلي واستشفع بمار مرقس. وصلَّى في شأن الكنيسة الكاثوليكيّة والكنيسة 
الاسكندريّة# 

ثم احنى رأسهُ. فضربة أحد الجند. وذلك في اليوم السادس والعشرين من 
تشرين الثاني من سنة "٠١١‏ للمسيح* وكانت مدّة أسقفيّة مار بطرس الشهيد على 
الاسكندريّة اثنتي عقر ةاسدة فعيل السيحترى حقة إلى الكتييلة باكرا وماشفت: 
ثم ألبسوهٌُ الحلّة الكهنوتيّة واجلسوهٌ على كرسي مار مرقس. ثم قبروةُ. وجرت على 
قبره كرامات كثيرة 


عاء 1 ا 575 
مار لئونرد الذي من برت موريتيوس 


وُلد لتونرد في بُرت موريتيوس في لحف جبال الابتّين في ٠١‏ 


)1١١( 1005‏ مار لتونرد 


كافون الال شو ينة 5ع وكات أبوه ملحا تحاذقا ومسنيهنا عدف فاكلا ايد 
في تربية أولاده بحيث أَنّ ثلاثة منهم لبسوا ثوب رهبنة مار فرنسيس . وكان اسم لتونرد 
في المعموذيّة بولس هيرونمس. ومنذ صغره بدأ يظهر على حاله أنَّهُ مائل إلى 
الروحانيّات. وكان على الخصوص متعبّداً لمريم العذراء* فلما صار في السنة الثالثة 
عشرة من العمر أرسله أَبوهُ إلى روميّة ليتعلّم العلوم. فتعلّم العلوم في المدرسة 
الجامعة هناك. وكان يتردّد إلى المصلّى الذي أقامة اليسوعيُّون في روميّة والمعروف 
بمصلى الباتري كرَاويتا*« وكان يجتمع في المصلّى في مذّة الصوم مساءً زمرة مختارة 
من الأخوة فيخطب عليهم خطبة عن آلام المسيح. ثم يجلدون أنفسهم* وكان من عادة 
هذه الجمعيّة أن يختاروا اثني عشر نفراً ليعلّموا أصول التعليم المسيحي في المدينة 
يوم الأحد والعيد. فاختير في تلك السنة لتونرد مع كونهِ مشتركاً أيضاً في أخويّة مار 
فيلبّس نيري بروميّة* وأقرٌ هو بنفسه بالمنفعة العظيمة التي حصل عليها من هاتين 
الأخويّتين أو الجمعيّتين* ومنذ صغره كان يلبس المسح على بدنه وينام على 


ع 
بل 


الحضيض ويسند رأسهٌ إلى حجر. ويميت نفسةٌ بغير ذلك من الاماتات* ثم أحسش 
بإلهام إلهي يدعوةٌ إلى الرهبنة. وإذ كان يوماً مارَاً في طريق المدينة العظيمة. رأى 
راهبين عليهما ثوب رثٌ وهيئة أدب واحتشام. فظتّهما ملاكين. فتتبع أثرهما إلى أن 
بلغا دير مار بونونتورا الذي يسكنة رهبان مار فرنسيس. فدخل الدير والرهبان يقيمون 
صلاة الفرض. فهاج قلبهُ وقال: هذه 
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هي راحتي* وعزم على الدخول في هذه الرهبنة. وتردّد كثيراً إلى هذا الدير إلى أن 
اتُضحت له إرادة الله بذلك. فلبس اسكيم هذه الرهبنة وعند ذلك أخذ تسمية لكونرد. 


ثم نذر النذورعد 


وكان لا يزال يتشوّق كثيراً إلى الذهاب إلى الرسالة في بلاد الوثنيّين ولا سيّما 
بلاد الصين. وذلك لما بلغهُ من خبر الاضطهاد الذي فيها على النصارى. ولكنّ الله 
شاء أن يقضى سنين كثيرة فى أتعاب باهظة بدل أن يسفك دمة* وكانت فضيلتة 
عظيمة رائقة بحيث انّهُ اختير ليعظ مدة الصوم في إحدى كنائس روميّة قبل أن يرتسم 
قسّيساً*# وكان من عادته أن يعترف كل يوم قبل القدّاس لتكون نفسةٌ طاهرة نقيّة+ 
وكانة طبظة يدئة اتعيفة : فلمًا ازداد في التقشّف بلغ إلى آخر درجة من الضعف ثم 
عاد من روميّة إلى بلدته لتبديل الهواء فى سنة .١7١5‏ ونال الشفاء من العذراء* 
وهو الذي ادخل في بلدته درب الصليب« ثم أخذ في الوعظ والإرشاد في تلك البلاد 
حتّى تاب على يده جماعة كثيرة من الناس واستأصل عدّة رذائل من بلاد شتّى* واعلم 
انّ الرهبنة التي أنشأها مار فرنسيس تفرّعت إلى فروع كثيرة. كلّ منها لطّف القانون 
القديم تلطيفاً زهيداً* وكان مار لئونرد يفضّل من رهبنة مار فرنسيس الصنف المعروفة 
أديرتةٌ باديرة الخلوة الذي أسسهُ مار بطرس دي القنطرة. وذلك حبّاً بالخلوة 
المفروضة .زعو القدين على إقافة كان قفن قدمة الع تحضف هده القديت 
ما با سس و فاو عل لعفل 
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أيضاً فى تلك الجهات« ثم أنشأ من أديرة الخلوة فى عدّة أماكن. من ذلك دير أقامةُ 
في مدينة فلورنسة. فأصابهٌ من سبب ذلك اضطهادات شتّى* ثم نشر رسالاته إلى 
تسقانا ثم إلى إيطاليا كلّها. وطالت هذه الرسالات مدّة عشرين سنة*# وكان من عادته 
قبل أن يسافر أن يضع حبلاً في عنقه ويحضر هكذا قدّام الرهبان وقت الطعام. ثم يقرٌ 
بخطاياهُ وزلآاته واحدة واحدة. وبعد ذلك يزور القربان المقدّس ويسافر وهو يتلو ليتنيّة 
العذراء# وكان في كل صباح عند النهوض من النوم يجلد ذاتهُ جلداً قاسياً. ويزيد 
على تقشّفات القانون الرهباني تقشّفات أخرى اختياريّة وأعمالاً صالحة لكي يأتي 
بثمرة غزيرة في تلك البلاد ويكون قدوة لغيره بسيرته« وكان طعامةٌ البقول المغليّة لا 
غير. وائّما إطاعةً لامر الباب بندكتس الرابع عشر زاد على البقول قليلاً من السمك 
أيضاً. وذلك في غاية الندور وكان في رسالاته يحثٌ الناس على التعبّد لقلب يسوع 
خاصّةً. ويجعلهم أن يكتبوا هذا الاسم المقدّس على أبواب جميع البيوت. وهذا أخصٌّ 
مضمون عظاته. ويضيف إلى ذلك عبادة العذراء. فيفرغ غرامة في محبّتها في عظاته 
فيسمّيها أَمّهُ العزيزة* وكان إذا أحبٌ أن يؤْثّر كلامهُ في الشعب يستعمل وسائط كثيرة. 
فيجلد نفسة قدّام الجميع. ويجعل اكليلاً من شوك على رأسه. ويضع حبلاً في عنقه. 
ويجثو على ركبتيه طالباً الغفران والصلوة من الحاضرين. ويقبّل أقدام القسوس 
الحاضرين وغير ذلك« ولأجل المنافع والثمار العجيبة التي أظهرها في هذهٍ رسالاته 
المشهورة: أخذ 
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الأساقفة في كلّ محل يطلبونةُ من رئيسهٍ ليقدم إلى ابرشيّاتهم ويصلح أحوالها. وقد 
حُفظت تقريظات جليلة في الخير العظيم الذي صنعة لديهم* ولشدّة شهرته في الوعظ 
والإرشاد دعاءٌ الأحبار الرومانيُون مراراً عديدة ليكرز في روميّة. ووعظ فيها سنة 
اليوبيل مذّة خمسة عشر يوماً في سنة #١10٠‏ وخرج من بعد ذلك يجول في بلاد 
إيطاليا ليعظ فيها. فلمًا كان في مدينة لوريتو اعترتهُ حمّى باردة. فطلب إلى الله أن 
يتوقاة في مدينة روميّة العظمى في دير مار بونونتورا. فتوجّه إلى روميّة وبلغها اليوم 
السادس والعشرين من تشرين الثاني. وفي ذلك اليوم عينه طلب الزوّادة الأخيرة. 
وتناول القربان المقدّس بخشوع وعبادة لا مزيد عليهما* ثم رقد بالربٌ عند منتصف 
الليل من ذلك اليوم عينه من سنة .١75١‏ ولهُ من العمر خمس وسبعون سنة* ورثت 
موتهُ مدينة روميّة بأسرها. وقبر باحتفال عظيم في كنيسة مار بونونتورا* ولمّا وقف 
البابا بيوس السادس على كثرة الكرامات التي جرت بشفاعته من بعد موته أيضاً. 
أحصاهٌ في سفر الطوباويّين في سنة .١1797‏ ثم كتب اسمهٌ بين القدّيسين البابا بيوس 
التاسع سنة «١/51‏ 


اليوم السابع والعشرون 
يوشافاط وبرلعام ‏ مار يعقوب المقطع 


من بعد استشهاد مار توما رسول الهند. فأقام بالمُلك على تلك البلاد الملك 
ببير. ووّلد لهُ ولد سمّاةٌُ يوشافاط* وبعد ولادته جمع المنجّمين والسحرة لديه وجعل 
يسألهم أن ينبتُوهُ بسعد أَيَامهِ أو نحسها. فقالوا لهُ متملّقين: انّ ابنك سيكون عزيزاً 
قديراً مهيباً لدى الجميع. ويضحي من أعظم ملوك الدنيا وأجلّهم. غير انَّهُ وُجد بينهم 
واحد كشف لهُ حقيقة الأمر وأخبرةُ بأنّ ابن سيكون عزيزاً جليلً. ولكن لا من حيث ما 
ذكر السحرة من حسن سياسته وسلطنته الدنيويّة. بل لأنْهُ سيتنصّر ويستنير بالنور 
السماويّ. فحزن الملك من ذلك. وعمل كلّ جهده ليزحزح عن ابنه هذا الفأل. فبنى لهُ 
ال م ل ل ل م 
الصبيّ. أبان عن حكمة وحزم واصابة رأي ممّا عجب منهُ كلّ أحد. ولم يكن يُوْذّن لهُ 
الخروج من القصر. فسأل أحد أمنائه عن سبب ذلك. فاطلعةٌ على حقيقة الأمر. فمسٌ 
الله قله بنعمتهِ ورعّبهُ في الديانة التصراقة : واتفق :ان آباة دخل 


لاد 
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عليه يوماً ليزورة. فشكا إلِيهِ حالهُ. واستأذنهُ في الخروج من القصر. فلم ينكر عليه 
ذلك. بل أصحبة بأناس أوصاهم أن يمنعوهٌ من مخالطة النصارى ومحادثتهه* وكان 
في جولانهِ المدينة يقع نظرهٌ على ذوي الفاقات والأسقام فيرقٌ لهم قلباً. وأخذ يفتكر 
في زوال الدنيا ووهاء ما فيها* وكان في بِرّيّة سنعار ناسك زاهد شهير يُقال لهُ بَرْلّعام. 
فأوحى الله إليهِ أن يذهب إلى يوشافاط ويشرح لهُ أصول الديانة المسيحيّة ويتلمذةه 
فقام بَرْلّعام وتوجّه إلى بلاد الهند. ودخل على يوشافاط ابن الملك بصفة تاجر. وعاود 
الدخول عليه مراراً. ثم كشف له عن ما قدم إليه بهِ. وبسط لهُ مفصّلةً معتقد 
النصرانيّة وأسرارها وأبوابها. فتنصّر يوشافاط واعتمذ* وأحسٌ في الآخر الملك أبنير 
بما جرى لابنه مع الناسك. فأراد أن يقبض عليه. ولكن لم يستطع لأنَهُ كان قد رجع 
إلى بِرَيّهِ. فلحق هو بنفسهٍ في أثره لينتقم منةُ. فلم يلقَهُ. فاقبل على ابنه راجياً أن 
يحملهُ على الارتداد إلى الوثنيّة. فلمًا لم يقتنع بتحريضات أبيه ومواعيده. أشار على 
الملك أبئير بعض شرفاء دولته أن ينادي في مملكته بمفاوضة جهريّة في خصوص 
الديانة النصرانيّة والوثنيّة* وكان هناك رجل من الوثنيّين يقال لهُ ناقور. لهُ خبرة كافية 
بأمور النصارى. فرأى الملك أن يُحضِرَهُ في المفاوضة وكالةً عن النصارى. وإذ كان 
ناقور شبيهاً كل الشبه ببرلعام الناسك معلّم ابنه. أمرة أن يتظاهر بكونه هو برلعام 
نفسه. وأوصاةٌ أن يُحامي أُوَلً عن النصرانيّة. ثم يسلّم لحجج الوثنيّين 
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ويرفض النصرانيّة. فيختزي ابنةُ عند رؤيته انكسار معلّمه. فيتبعةُ هو كذلك* فلمًا 
حان اليوم المؤجّل وحضر في المحفل المنادى به أبرع كهنة الوثنيّة وأفصحهم. أقبل 
ناقور للمحاماة عن النصرانيّة متشكلاً بزيٌ برلعام الناسك ومدّعياً بكونه ايّاه* وكان 
الملك ابنير جالساً على العرش في وسط المحفل. وإلى جانبهٍ ابنُ. فأوحى الله إلى 
بوقاناط يحقيفة الام وكقف له عن النكر والخديعة. “فلن شاهد يوشافاط ناقور 
مقبلاً لردٌ ل او التفت إليهِ قاتلاً: لقد جاء يا برلعام وقت تبيين المعتقد الذي 
علّمتنيه. فعليك أن تحامي عنهُ وتوضحةٌ خير إيضاح. والا عاقبتك أشدٌ عقاب. كما 
يليق بمن يتجرّأ على اطغاء ابن الملك* فلمًا سمع ناقور هذا الخطاب ارتاع وأخذتةُ 
الحيرة وعرف كبير الخطر الموجود فيه. وأيقن أَنّهُ أن تبع وصيّة الملك لم يتمكّن من 
التخلّص من يد يوشافاط. وان أذعن لقول يوشافاط أغاظ الملك عينة* ولكتّهُ في 
الككر عبن .على البحاماة عن 'التحق .:وامدة اللة تور وتعمعة:..رقزى عرصة .رأطلق 
لسانةُ. فبرع وأجاد حتّى أفحم الكهنة الوثنيّون وعيوا مختزين* ثم تنصّر ناقور وتعمّذ. 
فاستشاط الملك غيظاً وازداد حيرةً في أمره. فأشار عليه بعض الكهنة الوثنيّين أن 
يجعل لخدمة ابنهِ في قصره عدّة فتيات. ويوصيهنٌ أن يفسدن قلبهُ وِيُرِلْن عقّتة. 
فيتيسّر لهُ إذ ذاك أن يحملهٌ على رفض النصرانيّة* فوضع الملك عدّة فتيات بديعات 
في الحسن وجعلهنٌ لخدمة ابنه نهاراً وليلاً. وأوصاهنٌ سرّاً بما سبقت الإشارة إليه+ 


تالح 
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يوشافاط بالخطر العظيم الذى وُجد فيه. فأكثر من الصوم والصلوة إلى الله وسألهُ أن 
يصونة من السقوط في كيدهن. وكانت بينهنّ فتاة منقطعة النظير في الحسن 
والجمال. وقد أوصاها الملك وصيّة شديدة باستعطاف قلب ابنه واستمالته إليها. 
ووعدها على ذلك بافضل المواعيد*« فشرعت تزوّق كلامها وتلطف خطابها وتفرغ 
جهدها في استجذابه. وأعانها الشيطان على ذلك. ولقّنها أن تتظاهر في محادثتها لهُ 
بالعدكن وشكر تببحها بهذو 'الحخة>» فاحذف تمسر :فى أمور التضرائتة وتعدة انها 
قشر لا مخالة! وبالغت في ذلك. ثم طلبت إليه أن يتزوّج بها كأنّهُ بذلك يتيسّر لها 
بلوغ اربها. فتنجو من يد أبيه* وأوشك يوشافاط أن يقع في حبالتها لو لم تعضدة 
ذراع الله. فافاق على حاله. ولم يعد ينظر إليها ولا إلى رفيقتها. بل صار يمقتهنٌ 
جميعا»: ووقع مريضا بسبب الاضطراب الناشئ في نفسه من حضورهنٌ لديه* ثم جاء 
يوماً أبوهُ لزيارته. فشكا إليه سوء حاله. وقال لهُ: قد عزمتٌ على الخروج في أثر 
معلّمي برلعام في البرّيّة ان لم تكفّ عنّي وتأذن لي بالتمسّك بالنصرانيّة* ففكر الملك 
طويلاً ورأى أن يقسم المُلّك مع ابنه لعلّهُ بذلك يستجذبة ويستعطفة. فألبسهٌ التاج 
وملكةٌ نصف مملكته فجعل يوشافاط مقرّهُ فى مدينة واسعة مشحونة بالخلق من 
مدن المملكة. ثم طفق ينادي بالديانة المسيحيّة. وهدم الهياكل الوثنيّة. وكسّر 
الأصنام وعظّم الصلبان ورفع أمكنتها. فدخل الناس فى الايمان الحقّ أفواجاً أفواجاً. 
وجرت عند ذلك آيات كثيرة. 
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واقلن'الذين عمدو طهروا :مق [لابقاء الحيستة ارضاح وراقت :فى ابس مذة أحوال 
النصرانيّة فى تلك المملكة. واتّصل الخبر بذلك كله بالملك ابئير* فانفتحت عيناهٌ 
جهراً بالنور السماويٌّ. وعزم على التنصّر. فبعث إلى ابنهِ كتاباً في ذلك. وطلب إليه 
الغفران والمعذرة لسوء معاملته لهُ. ثم ذهب إلى ابنه فشرح له أصول الديانة اتمّ 
شرح. فتعمّذ* ثم لبس المسح وجلس على الرماد واعتكف على التوبة. وصرف في 
ذلك أربع سنين. وعقيب ذلك مات ميتة الأبرار. وعند موته وعظ ابنهُ الجماعة عظة 
بليغة في زوال الدنيا وعظمتها. ثم عزم هو على تخلية الملك والانفراد في القفر 
لخدمة الله وعبادتهِ فخرج سرّاً متدكراً وضرب في البرّيّة راجلاً. حتّى وصل إلى أرض 
سنعار. وانضمٌ إلى معلَّمهِ برلعام. وأقام لديه قانتاً ناسكاً. وكان عمرهُ يوم خرج إلى 
سنعار ثمانين سنة* ثم مات معلَّمهُ بعد أن أودعة وصايا جليلة قدسيّة. وبعد مدّة غير 
طويلة مات هو أيضاً في ذلك المحلّ نفسه. بعد أن قضى في الزهد مدّة ثلاثين سنة. 
فقبروهُ على معلّمه. ثم تقلت جِثّتهُ وجنّة معلّمهِ إلى بلاد الهند. ووُضعتا بإكرام في 
الكنيسة التي كان يوشافاط قد عمّرها. وجرى على ضريحيهما آيات باهرة وكرامات 


ربًا نيه« 


مار يعقوب المقطّع 


انّ مار يعقوب المعروف بالمقطع وُلد في بلاد الفرس في مدينة 


تشربن 71 )7٠١(‏ مار يعقوب المقطع 


لفط .كان شق شزقاء اهل المملكة الع | وجاها حديلة لوق هدر ملك الفريين. 
ناولةة اشوفة المراقي ”و اجليانة:وكان .هذ الملك :معاد “للنيانة "المسيعة تعشا 
للنصارى. فخدع يعقوب بالهدايا والمناصب وحملهُ على رفض الديانة النصرانيّة التي 
وُلد فيها. فانكر يعقوب يسوع المسيح وسجد للأصنام. فلمًا بلغ هذا الخبر أُمَّهُ 
وزوجتةُ شقٌ عليهما ذلك جدّاً. وكتبتا إليه عتاباً شديداً قويّاً ولامتاهٌ على ما فعل. 
وقالتا لهُ: انّ الملك الذي تحبّهُ حبّاً زائداً جعلك انّ تكفر بالآله السرمديٌ هو إنسان 
زائل لا محالة كباقي الناس. ومع كلّ ثروته وغناه لا تصل يدهُ أن ينشل أحداً من 
العذاب الدائم*« فتّب عن غيّك. والا فانت تحت عقاب يد الله القادرة. ونحن ا 
نعرفك أبداً* فلمًا قرأ يعقوب هذه الرسالة أفاق على حاله. وشرع ينتحب ويقول: ان 
كان أَمّي وزوجتي لا تعرفانني. فكيف يعرفني الله الذي أجرمتٌ في حقَّهِ كلّ هذا 
الجرم. فتاب توبة نصوحاً. وعاد إلى ديانته النصرانية الأولى. وانقطع لعبادة الله 
فلمًا سمع الملك واراران بذلك. استحضرهٌ فلمًا مثل بين يديه. سألهُ قائلاً: أصحيح 
انك صرت نصرانيّاً. قال: نعم. قال لهُ: ان بقيت مصرّاً على ذلك فعلتُ بك كذا وكذا. 
ولا تظنّ انّني اكتفي بأخذ رأسك بالسيف مجرّدا* فلم يرتعب يعقوب من هذا التهديد. 
بل اشتدٌ عزماً وقوّةً. وأخذ يردٌ على احتجاجات الملك فى شأن الوثنيّة ويفئدها واحدة 
واحدة. فأمر الملك بأن يعذّب بتقطيع كه انحا ع ا الن محل 
الغذاتب:. وقظعوا آذه 


2 + 


تشرين /1 (11) مار يعقوب المركاوي 


أصابع يده اليمنى اصبعاً اصبعاً. ثم أصابع يده اليُسْرى كذلك. وهو يسبّح الله ويحمدة 
على كلّ اصبع تُقطع ويقرّبها قرباناً لهُ تعالى. ثم فعلوا كذلك برجله اليمنى. ثم 
باليُشرى. ثم قطعوا ساقيه. ثم ذراعيه إلى أن لم يبقَ سوى قَدَّهِ وراسه. ومع كل ذلك 
لك تع اامنة كلب قل فلن :شوو أركدك ار #البميل فاوبيعة الجر نتن أن عرو 
أمر الملك بلا ابطاء. ثم استمهلهم. ورفع نظرهُ إلى السماء. وصلَّى إلى الله صلوة 
حارّة. وسلّم نفسةٌ بيده تعالى. وعقيب ذلك احتروا راس« وحدث ذلك في اليوم السابع 
والعشرين من شهر تشرين الثاني. وأخذ النصارى جثَّتَهُ المباركة وحملوها سرّاً إلى 
الكنيسة. وقبروها باكرام وتبجيل« 


*« اليوم الثامن والعشرون « 
القدّيس يعقوب المركاوي 
ا يعقوت ولد فى :منغيرئدن وهى قرية بأرض كاه ولتا:تفاً وضع فى مدرسة 
فسا ل العلوم. فدرس واستفاد وتعلّم وأجاد. ثم حصّل لهُ بعض الناس وظيفة في 
المحكمة في مديئة فلورنسة. يكتسب بها لنفسه ما يحتاج إليه. غير أنّ يعقوب بعد 
مدّة غير مديدة أخذ يتفكّر فى أخطار الدنيا ومهالكها. فعزم على الانفراد فى خلوة 
لعبادة الله« 


ا مار يعقوت المركاو 


فلمًا صار عه عشرين سنة قصد دير الكرتوسيّين في فلورنسا. وكشف 
صُمَيرَة لرتقن: الذي طالا "مده الرشو:افقال له الركيين :ابر :هذة مزاظبا على الضلرة 
واطلب الهدى من الله لتلوح لك إرادتة الإلهيّة« ثم عاد إلى بلاده. وفي عودته اجتاز 
بدير سيّدتنا مريم سلطانة الملائكة (وهذا الدير هو الذي فيه أَسّس مار فرنسيس 
رهبنتةُ) فدخل الكنيسة ليزورها. وإذ ذاك أوحى الله إليه بأن يترهّب فى ذلك المحلّ. 
وصار يسهر الأسهار الطويلة ويصوم الأصوام المتكاثرة. وبذلك تغلب على الشيطان 
والدنيا والجسد* وكان حريصاً جدّاً على الزمان. فلم يكن يصرف هنيهة منهُ بلا عمل 
ولا ينام أكثر من ثلاث ساعات« وفي مدّة إقامته في الرهبنة لم يذّق اللحم قطّ. وكان 
يجلد نفسهٌ كل يوم. ولشدّة ما عذّب جسدهٌ وقع فى أمراض مختلفة معضلة. فصبر 
عليها مدّة سنين طويلة# ثم انطلق إلى لوريتو حاجّاً إلى بيت العذراء الطوباويّة الذى 
فيها. ونال من شفاعة مريم صحّة بدنه لكي يتمكّن من القيام بفرائضه في أبلغ نوع 

وكان لهُ ولع شديد في معالجة خلاص الأنفس. فما زال يعظ في الكنائس 
ويرشد الناس وينذرهم بالحقائق الدينيّة. وطاف لذلك مدنا كثيرة من إيطاليا وبولونيا 
وجرمانيا وبوهميا وغيرها من البلاد وهو يدعو الناس إلى التوبة. وكثيرا ما خرج من 
شعوره فى الوعظ لشدّة غيرته. فجاءت مواعظهٌ بأثمار جزيلة. من ذلك انّْهُ جذب إلى 


اسون ا (1178) مار يعقوب المركاوي 


بل 


الرعوى بعظة واحدة وعظها في مدينة مديولان سنا وثلاثين امرأة من النساء 
العاهرات* وكان إذا لم يتمكّن من الوعظ من الكنائس والبلاد. اكتفى بإرشاد الرهبان 
في ديره وحتّهم على العمل بالفضائل* وفي مدّة شيخوخته عوّض عن ذلك بالصلوة 
والطلبة إلى الله في شأن توبة الخطاة» 

غير انّ معظم مواعظهٍ كان يوجّهها إلى نفسهٍ وهو يحتٌ ذاتهُ على التقدّم في 
سيرة الكمال والتمسّك بالفضائل الخاصّة بالرهبان* وآثر فضيلتي الطهارة والعفّة. 
فأضحى محتشماً عفيفاً في بصره وسائر حواسّهِ. وكان يهرب كلّ الهرب من مجالسة 
النساء بل من النظر إليهنَ* ومع ذلك فانٌ الشيطان لم يسكن أبداً من تحريك الشهوة 
فيه ليكسفه روئق نفسو الديرة. فتغلب. عليه القدّيس على الدواء. بأضواء امنتضاعفة 
وصلوات متكائرة* ومن جملة ما تمشك به من الفضائل أشدٌ التمشك فضيلة الظاعة 
فانّهُ طول عيشته الراهبيّة لم يعف نفسة أبداً من قوانين الرهبنة مهما كانت صعبة ولم 
يكن يبالي بحال عافيته الواهي وكان أيضاً متواضعاً كثيراً. وإذ كان في مدينة 
مديولان مشغولة بالوعظ انتخبةٌ اقليرس المدينة المذكورة وجماعتها أسقفاً عليهم. 
فاقتضى لهُ أن يتعب تعباً كثيراً ليتفلت من أيديهم 

ركانتك شهرة القديس كنيز لذى روساء الكئيسة نانفل مرارا غديدة واسطة 
لإصلاح أمور كثيرة. من ذلك انّ ثلاثة من 


امن ا (14) مار يعقوب المركاوي 


الباباوات أرسلوةٌ إلى بلاد هنغريا لقضاء مصالح مهمّة. ولكنّ الشيطان عدوٌ الخير أثار 
عليه الحسد والبغضاء بسبب هذه شهرته. فوشي بهِ لدى الديوان البيعيّ. ولكنّ الله 
نصَّرهُ على أعدائه. وتفضّل عليه بكرامات كثيرة. فساغ لهُ أن يجذب كثيرين إلى 
سبيل الصلاح* ثم سافر إلى روميّة. وأحسن البابا بولس الثالث استقبالهُ وترحّب بي 
وسمع بصيتهِ ملك نابلي. فكتب إلى البابا ورغب إليهِ أن يرسل يعقوب إليهِ. فأجاب 
البابا إلى طلبتهِ وسيّرهُ إليه. وكان في نابلي ديران للرهبنة الفرنسيسيّة. أحدهما في 
باطن المدينة. والآخر في ظاهرها. فجعل مقرّهُ في الدير الخارجيّ. وصنع آيات كثيرة 
في مدّة إقامتهِ بمديئة نابلي. أشهرها أَنَّهُ نجى فردينند ملك نابلي من خطر الموت 
وكانت حياة يعقوب كلها مرضاً متصلاً وعذاباً غير منقطع. فانّ الأوجاع التي 
تغلّبت عليه وصارت له بمنزلة الحال الطبيعيّة قيل انها بلغت إلى نحو خمسة عشر 
وجعاً. وكان يحتملها كلّها بصبر عظيم وفرح جزيل وانبساط قلب كامل* ثم اشتدّت 
عليه الأوجاع بنوع مفرط. فادنف وأخذ يتجهّز للرحيل. فدعا الرهبان وطلب منهم 
المغفرة. ثم حرّضهم على التمسّك الشديد بالسيرة الرهبانيّة. ثم طلب صلواتهم. وبعد 
ذلك أخذ الأسرار القدسيّة. ففاضت روح وهو يتلفُظ باسمي يسوع ومريم ويطلب 
عونهما. وذلك في الثامن والعشرين من تشرين الثاني سنة .١47“‏ وكان سنَهُ يومئذٍ 


تسعين سنة 


تشرين 9؟ (1710) ساطرنينس أسقف تولوزا 


وقد قضى منها سبعين في الرهبنة« وقبر جسدهٌ باجلال عظيم في مدينة نابلي. وجرت 
منة كرامات كثيرة»< 


بن اليوم التاسع والعشرون « 
ساطرفيس أسقق تولوزا 

وُلد ساطرنينس في مدينة بتراس من بلاد اخائيّة والبولوتيس. وهو من جنس 
الملوك* وكان معاصراً لمار يوحنًا المعمذان. فاتّصلت به شهرتةٌ فانطلق إلى اليهوديّة 
لرؤيته. وتتلمذ لهُ. وبواسطة مار يوحنًا توصّل إلى معرفة يسوع المسيح. فتبعة وصار 
من جملة تلاميذهٍ إلى حين آلامهِ وموته. واختلى هو أيضاً بجملة الرسل والتلاميذ في 
العلّيّة ليتهيّاً لحلول روح القدس+ ثم انَّهُ إذ خرج الرسل والتلاميذ للإنذار بإنجيل 
المسيح ذهب إلى بنتابئليس في فلسطين ثم إلى هيارابلس. ثم توجّه إلى بلاد مادي وما 
يلي بلاد الفرس. وشرع يبشّر بالحقائق التي أوحى بها يسوع المسيح. وافتعل أيضاً 
عجائب كثيرة ومعجزات باهرة. تمكّن بها من أن يضم إليهِ جماعة وافرة من تلك 
البلاد# ثم عاد إلى انطاكية. ثم توجّه إلى بلاد فرنسا لينصب فيها لواء الديانة 
المسيحيّة. وبدأ بالإنذار في مدينة ارلس. ثم بمدينة نيمس. ثم توجّه إلى كركسون. ثم 
إلى تولوزا*« وعمل في تولوزا آبات كثيرة. منها انّهُ طهر امرأة من 


0100 (2) ساطرنينس اسقف تولوزا 


شرفاء المدينة من:برض كان فيها : بحيث أنه بذلك امال تخ محتضف أهل المديتة إلى 
التنصّر. فعمّذهم جميعاً هو بيده* ثم خرج وطاف في المدن المجاورة. ودعا أهلها إلى 
اتباع ديانة المسيح ورفض عبادة الأوثان»: وكان عدد النصارى لا يزال في ازدياد 
ونمؤٌ. فانتخب من بينهم عذّة تلاميذ وسيّرهم إلى بعض الجهات ليتلمذوها* وكان جل 
مقصوده أن يمحو عبادة الأوثان ويزيلها من تلك النواحي. فهاج عليه كهنة الأوثان 
وأرادوا إبادتةُ* فلمًا دنا وقت استشهاده أوحى الله إليه بذلك. فأخذ يحت المسيحيّين 
ويمكّنهم ويشدّدهم على الثبات والمحافظة على الايمان الصحيح* ثم قبض عليه وشُدٌ 
وسيق إلى معبد الأوثان ليقرّب للآلهة. فأخذوا يعالجون اقناعهُ بأن يسجد للأوثان 
ويقرّب لها القرابين. فسخر بهم القدّيس. ثم رفع بصرهُ إلى السماء وطلب من الله ان 
يمدّهُ بعونه ليحتمل بسرور جميع العذابات التي اخلفة شاقن اح اناك المقاس. 
فأقبل عليه الشرط وسلخوا جلدةٌ بأمشاط حديديّة. ثم جلدوةٌ وأشبعوةٌ ضرباً. وبصقوا 
عليه ومرّقوهٌ كلّ ممرّق* وأبان الله قدرتهُ في ذلك الحين بأن وقعت الأصنام من ذاتها 
وتكسّرت. فاشتدٌ غضبهم وتناولوا الحجارة ورجموة. ثم شدُوهُ في ذَنَبِ ثور وجعلوا 
يضربون الثور لكي يجري به فيتهشّم ويترضّض ويتسحّق*#« وهكذا ختم القذزيس 
ساطرّنينس جهاده. وكان ذلك في اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني ثم انْ الله 
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؟ تشرين ٠١‏ (/19؟/ا) مار اتدراوس الرسول 


الله على قبره كرامات وآيات لا تُحصى. فانتشر اسمهُ وصيتةٌ فى الأقطار. ورُفعت له 
اعلام التبجيل والاكراه 


« اليوم الثلاثون « 
مار اندراوس الرسول ‏ شابور واسحق وترسئ الشهداء 
ها اند زاون الرسول 
انّ اندراوس الرسول هو أخو بطرس رئيس الرسل. وكان من بيت صيدا من بلاد 
اليل ولد أذ لمان يوعتا"المعمذان:. وحص ين أشان يوعنا باضيعه إلى 
المسيح وقال: هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم. فلمًا سمع هذه الكلمات من فم 
معلّمه مار يوحنًا أسرع هو وتلميذ آخر وتقدّما إلى يسوع وهو مقبل. فلمًا رآهما يسوع. 
قال لهما: من تطلبان. فقالا لهُ: يا معلّم نريد أن نعلم أين تسكن. فامسكهما يسوع 
عندة. فايقنا بكونه المسيح ابن الله* ولمّا رجع اندراوس حكى ما رأى لأخيه شمعون 
وجاء به إلى يسوع. وهذه وَل مرّة فيها عرف اندراوس يسوع المسيح« وحدث بعد 
ذلك انَّهُ كان يوماً يصيد السمك على بحيرة الجليل هو وأخوةُ. فمرٌ بهما يسوع وقال 
لهما: هلم ورائي فاجعلكما صيّادَي الناس. فتركا الشباك والسفن وتبعا يسوع 


"١‏ تشرين ٠١‏ (75/) مار اندراوس الرسول 


وتتلمذا لهُ* واعلم انّ اندراوس يُعَدَ الأول بعد بطرس في أسماء الرسل الموجودة في 
إنجيل لوقا* اما ما يختصٌ برسالته وانذاره واستشهاده فيؤخذ عن أقدم المؤْلّفين 
المسيحيّين الذين ذكروة. ولا سيّما الرسالة التي كتبها القسوس والشمامسة في اخائيّة 
إلى الكنائس بأجمعها في حين استشهادد« 

ومن بعد حلول روح القدس على التلاميذ في علَيّة صهيون لبث اندراوس مدّة 
مع الرسل في اليهوديّة. ثم وقعت في حصّته بلاد سقوثيّة. وقيل أنَّهُ أنذر أيضاً 
السّعْدِيّين وسكان بلاد الحبش. وزعموا أيضاً أَنَهُ أنذر في بلاد القبادوق. وفي بلاد 
أخرى من بلاد اليونان* واقترح مار اندراوس في إنذاره عجائب كثيرة بها جذب عدداً 
غفيراً من الوثنيّين إلى الديانة المسيحيّة. فلمًا سمع الوالي بَتْراس بخبر اندراوس 
والذين تلمذهم شرع يحاول استمالة النصارى إلى عبادة الأوثان. فجاء إليهِ اندراوس 
وقال لهُ: يجب عليك أيّها الوالي أن تعرف وإليك وحاكمك الذي في السماوات وتعبدة 
وتعترف أَنّهُ الاهك. وترفض جميع الذين ليسوا بآلهة حقيقيّين* فقال لهُ الوالي: أأنت 
هو اندراوس الذي يهدم هياكل الأصنام ويجذب الناس إلى اتباع الديانة السخيفة التي 
نفاها الروم من أرضهم. فأخذ الرسول القدّيس يبيّن للوالي آلوهيّة الديانة النصرانيّة. 
ويكشف لهُ عن أسرارها. ويقصٌ عليه ما فعلهُ يسوع المسيح ابن الله لخلاص العالم. 
زقائف آخزة الجدال. أذ الوالي حكم على اندراوس بالسجن« ثم 


؟" تشرين ٠١‏ (779) مار اندراوس الرسول 


استحضرهٌ في الغد لديهِ وقال لهُ: أَظنٌ أنّك قد تروّيت في أمرك وعزمت أن تنزع من 
عقلك السخافة التى كنت فيها أمس لكي يسوغ لك أن تعيش عيشة هنيّة وتنجو من 
ميتة مرعبة. وليكن موكداً لديك انك لن تتفلت منها أبداً ان ثبتٌ مداوماً على زعمك 
وايمانك بكون يسوع المسيح الاها. فقال لهُ اندراوس: انّ الذي لا يؤمن بيسوع 
المسيح لا يمكن أن يعيش ولا أن يتهئاً. وقد شرحتٌ ذلك فى انذاري أهل هذه البلاد. 
فقال الوالى: ولهذا قد عزمتٌ على ان احملك كرهاً منك لتقرّب للآلهة حتى يترك 
جميع الذين تبعوك المذهب الباطل الذي علّمتهم إِيّادُ ويعودوا إلى ايمانهم القديم 
بآلهتهم السالفة. فائي أرى في كلّ مدينة من اخائيّة قد خَلَتْ الهياكل بسبب مذهبك 
الفاسد. ولذلك أريد منك أنت الذي خدعت الناس أن تكون أيضاً واسطة ليرعووا 
ويعودوا إلى ديانتهم الأولى. والذ فاستعدٌ لتموت مصلوباً. فقال اندراوس: انّي إلى 
الآن قد خاطبتُك بلطفب ورفق. وقصدي بذلك أن تنتفع من خطابي فترفض عبادة 
الأوثان. ولكن إذ أراك عنيداً. فاعلم اثّنى لا أخاف البثتّة من تهدداتك. فافعل بى ما 
بدا لك. واعلم انّ يسوع المسيح يزيدني اجراً بازديادك فى تعذيبي. وانّك بذلك ستكثر 
العذابات التى أعدّت لك فى جهنّم. فاغتاظ الوالى من هذا كلامه. وعرّاهُ من ثيابه 
وجلدهٌُ قاسياً. فجرت منهٌ الدماء من كلّ جهة. ثم أمر بتعليقه على صليب ليطيل 
غذانة فلناتراى اندرارمن تف الصلات 
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تشرين 7 (7) شابور واسحق ونرسي 


أقبل يترحب بها ويتلقّاها ببشاشة وشوق وهو يقول: السلام عليك أيّها الصليب الذي 
تقرّست بجسد ربّي وأعضاكة: انّي أقبل إليك بفرح وسرور. فاعتنقني. طالما اشتقتُ 
إليك وجدّيتُ في طلبك. فاعتنقني الآن إذ قد حصلتٌُ عليك* وبقي مدّة يومين معلقاً 
على الصلبي» تانيكم الروع وقد اكتيضة أتران باهرة سماوئة من كل جيةهة وعَدف 
ذلك في الثلاثين من تشرين الثاني من سنة 7 في أَيّام نيرون الملك* فانزلت 
مكسيملّة إحدى النساء الشريفات جسدهٌ من على الصليب وحتطتةٌ ووضعتةٌ فى قبر 
لائق. وجرت على قبرهٍ أعاجيب كثيرة. ثم ثُقِل من بعد ذلك جسدهٌ إلى القسطنطينيّة؛ 


شابور واسحق وترسئ الشهداء 
انَهُ في عهد شابور الثاني ملك الفرس ثار الاضطهاد على جماعة النصارى 
الذين كانوا في مملكة الفرس. وذلك انَّهُ جاء المجوس يوماً إلى الملك وقالوا لهُ: انَّ 
الشمس والهواء والماء والأرض قد انقطعت عبادتها. إذ انّ المسيحيّين يرذلون هذه 
الأشياء ويحتقرونها. فاغتاظ شابور الملك عند سماعه ذلك. وأبرز أمراً بالقبض على 
النصارى وحبسهم. فقّبض في أَوَّل الأمر على ثلاثة من أهل فارس وهم معنا وابراهيم 
وشمعون. وفي الغد جاء المجوس إلى الملك ثانيةً وقالوا لهُ: انّ شابور أسقف بيت 


نقطور واسحق اسقف بيت سلوخ يشيّدان 


كنائس ويدعوان الناس إلى اتباعهما ولا يزالان يغريانهم. فقال الملك وقد قدحت في 
وجهه نار الغضب: ليُبِحَثْ عن كل المذنبين في مملكتي. وليّدعَوا إلى المحاكمة في 
ظرف ثلاثة أَيَام. فبعث أناساً يجدّون في طلبهم ويقبضون قبلٍ الجميع على الذين 
شكاهم الفييويو فالا فى السجن مع الذين كانوا فيه. ث ثم أخرج في الغد معنا 
وابراهيم وشمعون وشابور اسك إلى المحاكمة. فقال لهم الملك: أما تعلمون انّني 
من سلالة الآلهة. وأقرّب القرابين للشمس والناس. فهل تتجرأون وتعصوني وتأبون 
تقريت: القزاية الفا الو | ميف الفا له ترك الذ ”اليا واهدا: نول تخد ال ل 

قال الملك» أيوجد الآ أفضتل من هرمرد وأقوق من اريمان. ومن ذا الذي يجهل ان 
الشمس تستوجب السجود. فقال الأسقف شابور: اننا لا نعرف الأ الإله الواحد الذي 
خلق الأشياء بأجمعها. ونسجد ليسوع المسيح ابئةُ. فأمر الملك بأن يُضرّب على فمه. 
فضربوةٌ ضرباً شديداً حتّى كسّروا أسنانة وكسّروا عظامةٌ كلّها. ثم قُيّد بالأغلال وطرح 
في السجن* وبعد ذلك الي اسحق. فوبّخةُ الملك على جسارته في إقامة الكنائس. 
فلم يفزع. فأمر بأن يُرجَم* وفرح شابور عند سماعه ذلك. إذ أنّهُ أيقن بقرب موته. 
فمات بعد يومين في السجن. ولكنّ الملك أراد أن يأتمن موتهُ. فقطع رأسة* اما 
الباقون لما نظر الملك شدّة ثباتهم في الاقرار بيسوع المسيح عزم على اهلاكهم. فأمر 
بأن يُسْلّخْ جسم معنا كلَهُ. فمات بهذا العذاب* وابراهيم فُقَئت عيناةٌ بسيخ محمىّ 


#2 2 
ومات بعد يومين*« وشمعون ذفن إلى وسطه 


في الأرض. ورُشق باسهم كثيرة حتّى مات. فحمل المسيحيّون سرّاً أجساد هولاء 
الشهداء وقبروهم باكرام واحترام« امّا يوحنًا أسقف بيت سلوخ فهو ايضاً مات لأجل 
ايمان المسيح. ولكن قبل هؤلاء الشهداء. وذلك بأمر اردشير صاحب حذياب أخي 
شابور الثاني في السنة السابقة للاضطهاد الثاني الذي أثارهُ هذا الملك: 

ومن جملة الشهداء الذين بادوا في اضطهاد شابور الثاني نرسي اسقف شهرقرد 
المدينة الأولى في باجرمي برفقة تلميذه يوسف« وذلك أنَّهُ لما كانت السنة الرابعة من 
هذا الاضطها ذا قب ليها و أحفنا نين يد ققانون. فالا نازو الترنس نإيا نا لجز 
فيشرعتك واهيييا ويا ما الطق كبريئة تلنيذك وأابيجها: انّي أشفق على حسنكما 
وأخاف عليه أن يتمرّغ بالدم. فيجعل القتل مأواهُ الجحيم. فاسمعا مني وامتثلا أمري. 
واسجدا للشمس فاكرمكما. قال لهُ نرسي: يا ما أمرٌ كلماتك التي ظاهرها حلاوة. ويا 
ما أخبث أقوالك وأكذبها. فاتك تهتم بحطّنا من الدرجة السامية التي نحن فيها إلى ذل 
هذه الدنيا الزائلة التى أنت تفتخر بها. وكيف لا يخطر ببالك انّ هذهٍ الدنيا الزائلة التي 
أنث تفشغر بها : وكيك :لا يخطن ببالك ان هذة الذنيا الرائلة التي أنت تفتخر بها. كك 
لا يخطر ببالك انّ هذه الدنيا تغيب عنك كحلم وتزول مثل الظلٌ. اما أنا فقد شختٌ 
ولي من العمر ثمانون سنة. وفي حياتي كلها لم أتمسّك إلا بخدمة الله الواحد. فحاشا 
لي الآن أن أهجرهٌُ وأكفر بهِ فاسجد للشمس خليقته. فقال لهما الملك: لعمري انكما 
قد حضرتم أمامي في يوم نحس. ولا مفرٌ لكما من الموت ان لم تفعلا مرادي. قال 
نرسي: لو كان في مكتتك أن تقتلنا ثم تحيينا سبع 
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مرّات. لما جحدنا ربّنا وامتثلنا أمرك. فأمر الملك بقتلهما. ولمّا بلغا إلى محلّ القتل. 
رفع نرسي بصرةُ لينظر إلى الخلق المحيط به. فقال لهُ تلميذهٌ يوسف. ما بالك يا سيّد 
تحدق بالناس. انّ الناس يحدقون بك ويودون لو كانوا هم في مقامك ورجعت أنت 
سالماً إلى البيت. فقال لهُ نرسي: طوبى لك يا يوسف. لأنّ قلبك لم يتعلّق بالدنيا أبداً. 
وكأنّك منذ الآن قد دخلت ملكوت السموات. ثّ قل يوسف أوُلاُ وبعدةٌ نرسى 


انتهى شهر تشرين الثاني 


(72) 
شهر كانون الأول 


* اليوم الأول * 
إلواس أسقف نويون 
ؤُلد إلواس في قرية كاللآك على مسافة يسيرة من ليموج مدينة من مدن 
فرنسا. ومنذ نعومة أظفاره وُضع بيد معلّمين ماهرين ليثقّفُوهُ في المعارف والفضائل« 
ثم تعلّم حرفة الصياغة وأتقنها. ووصلت شهرتة بملك فرنسا. فاتّخذه أَوَل صائغ في 
قصره. وسلَّمهُ قطعاً من الذهب والفضّة تكفي لصوغ حلي جليل بديع. فصاغ منها 
حَلْيَيّن يعادل وزن كل منهما وزن ما تسلّمهُ من الذهب والفضّة. فعجب الملك من 
ذلك. وأيقن فيه كرامة ربّانيّة. فعظم قدر الواس لديه. فاتّخذهُ من أهل قصره وجعلة 
من خواصّهِ. وكان يتفاوض معهُ في خصوص أمور الديانة والتقوى. وأمّا الواس فما 
زال يتحفّظ مجتهداً على نفسه لثلا تشغلهُ ملاهي القصر الملكيّ وبلبلة أحواله عن 
التفرّغ لعبادة الله. وأخذ يقضي أوقاتةٌ كلّها في الصلوة والتوبة والبكاء على خطاياة. 
وبلغ من التفكر والتأمّل والتوغّل في فظاعة 


١‏ كانون ١‏ (780) الواس أسقف نويون 


الخطايا وعظمها أقصى غاية. بحيث انّ الشيطان توصّل إلى أن يوقعهُ في الياس 
وقطع الرجاء من الخلاص. فبقي في قلق مغموماً مهموماً مدّة إلى أن سمع يوماً صوتاً 
من السماء يوْمّنةُ ويؤكّد له مغفرة خطاياة. ثم حكى ما حدث له لأحد أصدقائه من 
حواشي الجللك راق اسن ا فاتفقا كلاهما وعزما على هجر ملاهي الدنيا 
والاعتكاف على عبادة الله 

وكان الملك ينشرح صدرهُ بمجالسته ومؤانسته جدّاً. فأجزل عليه الهدايا 
الجليلة النفيسة والعطايا السابغة الوافرة. فأنفقها إلواس كلها في خير القريب من 
إسعاف الفقراء والقيام بحاجة المرضى وتسلية الحزانى واعتاق المأسورين. ومع ذلك 
كلَّهِ شرع هو بنفسهٍ يداري المرضى ويضمّد جروحهم ويداوي قروحهم الكريهة. فكان 
يجود الله عليه بعض الأحيان فيُبرئهم منها عند لمسه إِيّاها أو تقبيله لها. وكلّما احتاج 
إلى بعض الدراهم ليورّعها على ذوي الفاقات ولم يتيسّر له باع أثاثةُ وأمتعتة وثيابة 
لذلك:. وكان حشه ايلك وأعوانة أنفسهه يشخرون به بسب ذلك :فلم يبال بقولهم 
وفعلهم 

وانعكف مواظباً على اماتة النفس والسيرة القشفيّة* من ذلك انَّهُ رما بقي مدّة 
ثلاثة أيّام صحيحة بدون تناول طعام البتّة. وكان طعامةٌ غالباً خبزاً يابساً لا غير. ولم 
يذّق اللحم الأ مرّة واحدة. وذلك اغتصاباً وكرهاً منهُ. وكان ينام على القاع ويلبس 
المسح على لحمه. وبسهر مدّة ساعات طويلة في الصلوة والقراءة والتأمّل. وأضحى 


١‏ كانون ١‏ الوا" سقف تويزة 


حازماً فطناً فهماً دون الوصف. فأرسلهُ يوماً ملك فرنسا إلى ملك برتانيا لكي يميلهُ 
إلى المسالمة والصلح. وكان هذا قد نوى مباشرة حرب مع ملك فرنسا. فبهمّته 
وأضانة زايد ودرايته نال منهُ المقصود. وكفى الأهالي عاقبة شرور كثيرة* وبذلك 
انتشرت شهرتة أيضاً فى البلاد البعيدة القاصية* أمّا هو فكانت أفكارةٌ فى وسط هذه 
النعمة والجلالة متّجهة إلى السيرة النسكيّة. وما زال يتوقع الفرصة ليهجر العالم 
والقصر الملكيّ ويتخلّى في إحدى الصحارى. غير انّ الله صدَّهُ عن ذلك ليجعله 
فلاحاً هماماً في كرم بيعتهِ المقدّسة* فلمًا لاحت لهُ مشيئة الله. نهض لإنذار الناس 
وجذبهم إلى سبل الصلاح* وخرج من تحت يده عدّة قدّيسين مشهورين. ومن أعماله 
أيضاً انّهُ أقام عدّة أديرة. منها الدير المعروف بدير سولنياك. وكان من أحسن أديرة 
فرنسا واضبطها وأشدّها نظاماً وتمسّكاً بالقانون. ثم أحال دارهُ التي في باريس إلى 
مقام للعذارى بلغ عددهنٌ إلى نحو ثلاثمائة عذراء. وعيّن لهِنّ أموالاً جزيلة* وكان 
يزور الرهبان ويحترمهم ويكرّمهم جدّاً. ويقبّل أقدامهم ويخدمهم عند الطعام« 

أمّا الآيات التى جرت على يده فكثيرة عديدة بكلّ اللسان عن ذكرها. فانَهُ 
بإشارة الصليب أقام عدّة أشخاص من الموت وشفى كثيرين من أمرضاهم وأسقامهم* 
وكان لهُ غيرة وحرارة على الايمان الكاثوليكي. وجدّ في مقاومة الهراطقة بكلّ قواهُ 
وردعهم ومنعهم من زرع الزوان في حقل الكنيسة الكاثوليكيّة« وسعى كثيراً لدى 
الملك 


١‏ كانون ١‏ 1017 ] الوان” سقف ويوة 


في عقد مجمع بمدينة ارلينس لاستئصال رذائل كثيرة كانت متملّكة في تلك النواحي 
ولا سيّما السيمونيّة« 

فلمًا أضحى فى أعظم منزلة من القدر والجاه عند الخاصّة والعامّة تُصِب أسقفاً 
على مدينة نويون. ثم جُعل قاصداً باباويّاً على بلاد فرنسا وفلَئْدرا وفريسيّة وسوابيّة. 
وكانت عبادة الأوثان موجودة إلى ذلك الحين في تلك النواحي. فبذل جلّ مجهوده في 
فكو وسو الركقة مله وغيد أماليهنا فاطبتو ق تصن فيه غذة أذيرة: وحزل شياكل 
الأصنام إلى كنائس فاخرة. فأثار الشيطان بعضاً من الوثنيّين لمضرّته وقتله. ولكتّهم 
كقُوا عن غايتهم الرديّة لآيَةِ ظهرت لهم* ثم عاد إلى فرنسا وأصلح أحوالها ونظم 
أمورها* وكان غيوراً على أوقاف الكنيسة ودخلها. وربّما عاقب المتعدّين عليها 
بعقوبات جسيمة* وأظهر حرصةٌ على الشرائع والقوانين البيعيّة عدّة مرّات. من ذلك 
انَْهُ بصلواته وقع في جنون جقاعة اطق نيوو :سيب اهم فصوا يو عيك مار بطرس 
الرسول بالرقص والزهو 

ثم لما دنا وقت مجازاتة على أتعابه وأعماله الحسنة. مرض: وأنبأةٌ الله بقرب 
رحيله. فدعا قسوس بيعته لديه. وحثّهم على المحبّة وحسن القيام بخدمة الربٌ. وختم 
كلام معهم بقوله: اطلق الآن يا ربٌ عبدك بالسلام. والطف بحال أولادك. واحرسهم 
على الدواء. ينعتك: المقدسة: :2 أسلم روح وذلك في ول كاوق لازن اسه 
0 ورثاةٌ أهل فرنسا بأجمعهم. ووفدت إلى نويون آثلدة الملكة هي 


١‏ كانون ؟ (78) القديسة ببيانة الشهيدة 


ع وهو لل 
وأولادها الثلاثة لتشييع جدَّهِ. فدّفن في نويون باحتفال وكبكبة وتكاثرت الأعاجيب 


بشفاعته من بعد موته بنوع فائق جدّا* 


2 اليوم الثاني 37 
القدّيسة ببيانة العذراء الشهيدة ‏ مار بطرس خرسولوغس 
مطران راوينا ‏ حبقوق النبي 
القزيسة نيانة العذراء القتميدة 
كانت ببيانة في الأصل من روميّة بنت شهيدين من شهداء المسيح أي بنت 
الوالي فلبياس ودفروسة# وتمسّكت ببيانة بأجلُ الفضائل المسيحيّة منذ صغرها. ثم 
انَهُ إذ ثار الاضطهاد على النصارى في زمان يُليانس المنافق. قُبض عليها وفُوَّض 
أمرها ومحاكمتها إلى فَؤْسطس الوالي. فشرع يحتّها بحجج شتّى على عبادة الآلهة. 
ثم أخذ يتهدّدها بتهديدات مريعة ان أبت ذلك. ولكنها بقيت ثابتة غير متزعزعة من كلّ 
هذه المعالجات لا بل انّ الله أعطاها قوّةً ونعمةً حتّى توصّلت إلى أن تليّن قلب الوالي 
وتنير عقلهُ بنور الديانة. فرفض ضلالة الأوثان وتنصّر. ثم استشهد ثم سيقت إلى 
قدّام قاض آخر. فلمًا رآها ثابتةً كل الغبات على الديانة النصرانيّة ومتعرّذةً كلّ التعرّذ 


ع 


عبادة الأوثان جزم عليها بالجلد. فجُلِدت. ثم مرّق لحمانها بسفائف حادّة من حديد. 
وبذلك نالت اكليل الشهادة. وحدث ذلك في سنة ١51‏ للمسيح. وبقيت جثّتها ملقاة 
على الأرض مدّة يومين. ثم وفد أحد الكهنة النصارى وحملها إلى المقبرة. ووضعها 
بجانب أمّها. وذلك في اليوم الثاني من كانون الأَوّل. فَاتَّخِذْ هذا اليوم لعمل ذكرها* 


مار بطرس خرسولوغس مطران راوينا 

وُلِد بطرس في إيمولة وهي في جوار مدينة روميّة. فلمًا نشا وابان عن شمائل 
ةر أخلةق:ملتحة واعبال نافتلة رسمة امقف اتمولة افر نا «إى عقاننا اتشيلاء 
ثم اصطحبة قرنيليوس اسقف ايمولة في سفره إلى رومية إذ قصد البابا كسسطس 
الغالك بجبلة من اعا ل ضدينة زازينا جمد وا «منة تابي هن انقهبوة ليكون اسقفا ف 
راوينا. فلم يُجب البابا إلى طلبتهم. وذلك لأنَّهُ رأى فى الحلم ذات ليلة مار بطرس 
الرفتول وتلميدة :مار ابلككا رس ازل مقف على زانها بعذانف عن تاتدامين 'عوصيورنة 
هم عليه ليكون أستفاً لتلك المدينة ويشيران إليهِ أن ينصب لهم واحداً يجىء فى 
صحبتهم. فلمًا رأى في صحبتهم بطرس الشمّاس. جعلهٌ أسقفاً عليهم. فاغتاظ 
السفراء من جرى ذلك. فلمًا اطلعهم البابا على علّة ذلك. اعتقدوا فى بطرس 
استحقاق تلك الوظيفة وايقنوا انّ الله هو الذى انتخبة ليسوسهم. 


١‏ كانون ؟ (74) مار بطرس خرسولوغس 


فلمًا عادوا بمطرانهم الجديد فى راوينا وانتشر فيها عجيب ما حدث فى شأن انتخابه. 
طلعت المدينة بأهلها لاستقباله وترحابه. ولا سيّما الملك والنتينس الثالث وأمّهُ 
بلاقيدية لأنّهما كانا حينئذٍ في مدينة راوينا. ثم افتتح وظيفتة الجديدة بخطاب وجههُ 
إلى جماعته بأسرها. وبهِ حتّهم على معاونته ومساعدته في هذا الحمل الثقيل الذي 
وضعتهُ على كاهله العناية الإلهيّة وحدها بدون مداخلة أحد الناس فى ذلك. وفهّمهم 
انّ مساعدتهم لهُ متوقفة على التمسّك بشريعة الله والاذعان لأوامره وتدابيره. ثم شرع 
في عمارة كنائس ودور وغير ذلك من البناء مما يفتقر إلِيهِ خير ابرشيّتِ. ولكنّ أخصٌّ 
صفاتهٍ كان علمةٌ الزاخر السنيّ الفريد بأمور الديانة والحقائق الموحى بها. وتلذ/ة 
علمة بفصاحة وبلاغة بديعة عجيبة. وناهيك انّهُ من سبب علمه وبلاغته المشار إليهما 
استحقٌ أن يُطلّق عليهِ لقب خُرسولوغس أي الذهبي الكلام* وبهذهٍ طلاوة لسانه وعظيم 
علمهِ تمكّن من التغلّب على حواجز كثيرة تعرّضت له« 

وفي أَيَامِهِ التأم المجمع بمدينة خلقيدونيّة لحرم البدعة المنوفسيتيّة وابطالها. 
وكان المهتم بذلك مار لاون الأول البابا الروماني. فكتب إلى بطرس وطلب إليهِ أن 
يضع مقالة في معتقد الطبيعتين ردًاً على الضلالة المنوفسيتيّة ويسيّرها إلى المجمع 
الخلقيدونى. ففعل ذلك وأتى بالمقصود وأجاد. فنالت مقالتةٌ التقاريظ الجليلة من آباء 
المجمع المذكور* وبذل جليل ما كان لهُ من الفصاحة والعقل في استئصال 


١‏ كانون " )51١(‏ حبقوق النبى 


رذائل كثيرة كانت قد بقيت في راوينا من آثار عبادة الأوثان. ولم يزل يسعى بذلك لدى 
جماعته في مواعظه وإرشاداتهِ حتّى محاها كلّها* ثم اقتضى له أن يذهب إلى مدينة 
ايمولة محلّ مولده وصحبهُ جماعة من أهل راوينا. فلمًا كان في ايمولة أوحى إليه 
الربٌ بقرب وفاته. فأخذ يستعدّ للرحيل. ودخل كنيسة مار قسّيانس الشهيد. وطلب 
من هذا القدّيس العظيم أن يساعدهٌ على العبور من الدنيا إلى الآخرة. وسلّم نفسةٌ بيده 
لكي يسلّمها هو بيد خالقه* ثم انثنى على جماعته. وكانوا معةُ. ذوعظهم وحثهم على 
الثبات والتمسّك بشريعة الله. وحرّضهم على انتخاب خليفة لهُ في الأسقفيّة تكون فيه 
الشروط اللأزمة المستحبّة* ثم انتقل إلى ربّهِ في ثاني كانون الأول من سنة 449 
وكان لهُ في الأسقفيّة عشر سنين. وقبر جسدهٌ في كنيسة مار قسّيانس المذكورة. 
ووؤضع بجانب جسد هذا الشهيد المعظّم. وقد وصل إلينا غير يسير من مواعظه 
الجليلة البديعة« 


حبقوق النبي 
انْ حبقوق هو من قبيلة شمعون من قبائل بني إسرائيل. وولد في بيت زكر كما 
ورد في بعض الصحف« وذكر عنة انَهُ إذ راى بختنصّر ملك بابل مقبل إلى أورشليم 
يريد الاستيلاء عليها. هرب إلى بلاد العرب. وأقام هناك مدّة من الزمان. ثم انّهُ رجع 
إلى أرض يهوذا 


١‏ كانون " (5) حبقوق النبى 


بعدما افتتح البابليّون اورشليم وانثنوا عنها إلى بلادهم. وصار يعمل في فلاحة الأرض 
والزراعة* واثتّفق له انَهُ إذ كان يوماً يُعِدٌ الغداء للحواصيد سمع صوتاً يقول لهُ: اذهب 
إلى دانيال في بابل. واجعل لهُ حصّة من هذا الغداء. فاحتجٌ بكونه لا يعرف دانيال ولا 
بابل. فمسكةٌ ملاك الربّ من خصلة شعره. ونقله في الحال إلى بابل بالغداء الذي 
كان قد أعذهٌ للحواصيد . فقدّم الطعام لدانيال. وكان إذ ذاك دانيال قائماً في الجبٌ بين 
الأسود. وبعد ذلك نقلهٌ الملاك نفسهٌ من بابل إلى يهوذا. وأقام هناك إلى آخر عمره. 
وكانت وفاتةٌ قبل انتهاء الجلاء البابليّ بسنتين. وذلك سنة 08 قبل المسيح. وقيل 
انَهُ تنبا عن قرب عود شعب أسرائيل من السبي. وعن تجديد هيكل اروقك» وعن 
خراب مدينة اررشلم» ويُعَدٌ حبقوق بين الأنبياء المعروفين بالصغار. وبين جملة 
الكتب المقدّسة القانونيّة الجزء المعروف بنبوّة حبقوق. وهي تنطوي على ثلاثة 
فصول 


* اليوم الثالث » 
فرنسيس خاوير رسول بلاد الهند ‏ قسّيانس الشهيد 
فرنسيس خاوير رسول بلاد الهند 

كاي ف مم ب ا البيوت التي في ناوارا. ووُلد في سنة .١5١5‏ فلم 
رسل إلى المدرسة الجامعة بباريس لكي يتعلّم العلوم. فبرع في الفلسفة. وكان 
حاذقاً فهماً دون الوصف« واتّفق في تلك المدّة انّ القدّيس اغناطيوس لويولا قدم إلى 
باربس هو أيضاً إلى المدرسة الجامعة. وكان منزلهٌ منزل فرنسيس نفسةٌ. فتعارفا 
وصار لهما ألفة. وشرع اغناطيوس يحتٌ فرنسيس إلى اتّباعه. فاظهر فرنسيس قليلاً 
من التمئّع لأنّهُ كان يشتاق إلى أن يملك جاهاً وقدراً ومنصباً في الدنيا لما كان فيهِ من 
ملاحة الشمائل وحسن الخلال. ولكن في الآخر خضع وسلّم لمار اغناطيوس. فجزم 
على نفسهٍ أن يسير سيرة قشفيّة وان يبلغ إلى درجة الكمال. ولم يزل يزداد يوماً فيوماً 
في محبّة يسوع المسيح ويبالغ في اماتة النفس والتقشّف. ولذلك اخترع أن يشدٌ نفسةُ 
ل 1 في لعي راخزقك ل رشاعا شتّى* وفي عيد 
انتقال السيّدة سنة ١514‏ نذر هو ورفاقة قاطبةٌ ان ينطلقوا إلى بلاد فلسطين لهداية 
الغير المؤمنين إلى 
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الايمان الحقّ. فانطلق برفقتهم إلى روميّة لينالوا بركة الحبر الأعظم ويذهبوا إلى بلاد 
فلسطين لوفاء نذرهم. وسافروا راجلين. وحدث لهُ في السفر ان اشتدّت عليه الأوجاع 
لسبب القيود التي كان مقيّداً بها وتورّم جسدهُ كلهُ. ثم نال الشفاء من الله بصلوات 
رفاقه. فساروا وكانوا في أيّْ مدينةٍ يدخلونها ينطلقون إلى البيمارستانات لخدمة 
المرضى ومداراتهم. عائشين بالصدقة* ثم وصلوا إلى روميّة. ومثلوا بين يدي البابا 
ونالوا بركتة. ثم سافروا منها متوقعين انجاز نذرهم في الذهاب إلى فلسطين. فبلغوا 
مديئة بندقية. وارتسم فيها فرنسيس قسّيساً سئة .١18837/‏ ونذر نذّر العفّة والفقر* ثم 
انهم إذ تعسّر لهم الذهاب إلى فلسطين كما نذروا لسبب الحرب بين أهل بندقيّة 
والترك. فوّضوا أمرهم بيد الحبر الأعظم. فبدّل نذرهم بنذر آخر وهو أن يعملوا في خير 
النفوس في بلاد أخرى* فذهب فرنسيس إلى بولونيا. وشرع يشتغل بمداراة المرضى 
وخدمتهم. وتعليم أصول الديانة للصبيان والاعتراف والوعظ وغير ذلك من الأعمال 
التي تؤول إلى خير النفوس* وأخذ يحصّل قوتة النزر من الصدقة. ثم دُعي إلى روميّة 
في سئة «#١0178‏ وفي تلك الأثناء ورد إلى روميّة رسالة من يوحنًا الثالث ملك 
البرتوغاليّين فيها يطلب إرسال نفر من اليسوعيّين إلى بلاد الهند التي كانت تحت يده 
لتلماذها. فاختار البابا بولس الثالث فرنسيس خاوير لينذر بالإنجيل في تلك البلاد. 
فرحل في نحو سنة .١94١‏ ولم يأخذ معهُ شيئاً من متاع الطريق سوى كتاب الصلوات 
الفرضيّة 


١‏ كانون 8 (45) فرنسيس خاوير 


القانونيّة. وبعد سفر طويل متعب. نزل في ١‏ أيّار من سنئة ١047‏ في مدينة غوا التي 
كانت قاعدة أملاك البرتوغال في تلك البلاد. وفي مدّة سفره عمل عجائب كثيرة« 
وكان في كل مدينة ترسو السفينة فيها. يخرج لعمل الخير ولمداراة المرضى وللوعظ 
والانذار* فلمًا رأى سوء حال أولئك الأقوام في أمور الدين. انفطرت كبدهٌ شفقةٌ وبكى 
عليهم* وأعطاهُ البابا براءة شريفة فيها جعلهُ سفيراً رسوليّاً في تلك النواحي. لكن مع 
ذلك لم يشأً أن يعمل شيئاً ال بإذن أسقف المحلّ ومشاورته« فأخذ يهتمّ بإصلاح أحوال 
ذلك الشعب البائس. وأخذ يستأصل الرذائل الكثيرة المتأصّلة فيهم* فبداً بمداراة 
المرضى واعانة الفقراء. ثم انعكف على الوعظ. فشرع أوّلاً يرشد ويزجر وينذر أولتك 
القوم حتّى يصلح أحوالهم ويجعلهم يسلكون مسلكاً لاتقاً بالذين الطاهر الذي كانوا 
متديّبين به. ثم وجّه الحاظه خاصّة إلى الشباب ليدرّبهم في سبيل الصلاح. وشرع 
يجمع الصبيان ويسوقهم إلى الكنيسة ويعلمهم التعليم المسيحيّ وفرائض الديانة 
المسيحيّة* فبهت أهل المدينة لما رأوة في الصبيان من التقوى والورع وحسن 
السلوك. واعتبروا بهم وغيّروا أطوارهم* وانتبه المتغافلون وارعوى الخاطئون إذ 
شاءهم حالهم. :وقضدوا فرتسيس :وتابوا على يذو وهكذا باتعاب هذا القذيس لم يبقّ 
أحد في المدينة مذموم السيرة إلا نادرً* ولم يصرف لنوال ذلك أكثر من خمسة أشهر« 
ثم رحل إلى راس كومرين. وكان فيه نصارى ليس لهم من النصرانيّة سوى الاسم 
مجرّداً. لأنّ عوائدهم كانت تخالف 


١‏ كانون " رسن اود 


دين المسيح« فأخذ يطوف القرى والضياع ماشياً حافياً وهو ينذر باسم يسوع المسيح. 
فنجع إنذارهُ في قلوب أولئك الأنام. وتاب جم غفير منهم* ودعا الغير المؤمنين أيضاً 
إلى الديانة النصرانيّة. فعمّذ منهم هو نفسةٌ أربعين ألفاً ونيّفً* واتّخذ له كتاباً يحوى 
التعليم المسيحيّ ومبادىٌ الديانة. فكان يجمع الصبيان في الصباح والفتيات عند 
المساء ويشرحة ويفسّرةُ لهم بلغتهم بعناء جزيل وهمّة غزيرة. ويزور المرضى ويسلي 
البائسين. حتّى انقلب حال تلك البلاد إلى حال جديد عجيب. وكثر في أولتك الشعوب 
عدد الصلحاء والقدّيسين* وأيّد الله أتعابةُ بكرامات ربانيّة كثيرة. حتّى انّ أمتعتة 
كانت تهب الشفاء لمن يمسّها بايمان وثقة« ثم توغل في البلاد المجاورة ووصل إلى 
مملكة تراوثكور. فكسب من أهلها جماعة كبيرة إلى ديانة المسيح. فهدموا هياكل 
أصنامهم وكسّروا أوثانهم واتّخذوا كنائس ومعابداً لله الحقٌّ*« وصار قبل كلّ شيءِ 
يستميل الملوك والولاة إليه ويجذبهم إلى دين المسيح فيتسارع الناس إلى طلب 
العماذ والتنصّر* وشاع صيتة إلى أقصى بلاد الهند. فأخذوا يرسلون إليهِ من كلّ ناحية 
يلتمسون منة ان يأتي عندهم ليهديهم ويعمّذهم. فرحل إلى جزيرة سيلان. ثم توجّه إلى 
مليابور. وهي موضع قبر مار توما الرسول. فبقي مدّة سبعة أَيَام صائماً في سفرد 
استعداداً لزيارة ضريح هذا الرسول العظيم* وبذل الجهد البليغ هناك أيضاً للإنذار 
بالإنجيل. وتلمذ كثيرين* وكان الشيطان يثير على فرنسيس وعلى تلاميذه اضطراباً 
شديداً. حتى انَّهُ ذات ليلة 


١‏ كانون " (1/40) فركنيين خاويز 


هجم عليه بجنود عديدة فضربوهٌ ضرباً قاسياً. الذ انْهُ تغلب عليهم بالصلوة* ثم قصد 
ملاقة وهي من أعظم بلاد الهند. وجذب أفواجاً لا تحصى من أهلها إلى دين المسيح. 
وتوجّه أيضاً إلى البلاد المجاورة. ونصب فيها جميعاً كنائس ومعابد. وقاسى في كلّ 
ذلك مشقات وأتعاباً وصعوبات وشدائد وضيقات ل١‏ يُعبّر عنها اللسان. ومع هذه 
الأنعاب المتواصلة الغير الموصوفة التي قاساها في النهار لم يهمل أمر تقديس نفسه. 
وصرف الليالي في السهر والصلوة والتأمّل* 

ولم يكتف فرنسيس بما صنعهٌ في بلاد الهند. بل أراد ان يذهب إلى يابان في 
شرقيّ بلاد الصين مع بُعدها. وينذر أهلها بإنجيل المسيح. فتوجّه نحو تلك الأرض. 
ووصل إلى مدينة كنفكسيمّة في يابان سنة ١0549‏ في يوم عيد انتقال العذراء. وطلب 
مواجهة الملك فأباح لهُ الإنذار. فطفق ينادي ويبشّر بالإنجيل. وأجرى الله على يده 
كرامات. منها أَنّهُ أقام ابنة أحد الشرفاء الوثنيّين وابرأً ابرصاً. فتتلمذ له جم غفير من 
الناس* ثمٌ انّ الكهنة الوثنيّين الذين يُقال للواحد منهم البُئْراذ فطنوا بانقراظ عبادة 
الأوثان في تلك البلاد لدخول الناس أفواجاً في النصرانيّة. شوّشوا فكر الملك. وأثاروا 
على فرنسيس اضطهاداً شديداً حتى أحوجوةٌ أن يبارح تلك المدينة. فذهب إلى فيرندو 
فكسب من أهلها عدداً غير يسير. ثم توجّه إلى مدينة امنفوخي وهي عظيمة مشحونة 
بالخلق. فلم يثمر تعبهُ هناك. فانصرف وتوجّه وجهتة نحو مدينة مياكوا التي هي 
قاعدة ممالك يابان. فاراد 


أن ينذر فيها. فرأى انّ أولئك القوم في اضطراب وفتن حربيّة غير مستعدّين لقبول 
استنارة الحقّ فرجع إلى أُمَئُفوخي. وتساير مع أولئك القوم وطابقهم في اللبس والعظمة 
حتّى نال الإجازة في أن ينذر هناك بالإنجيل فأنذر وتلمذ وعمّذ ثلاثة آلاف نفس من 
أهل تلك المدينة في أقلّ من سنة* وبعث صاحب مملكة بَنُغوا في طلبه. فسار إليه. 
وحصل لديه على اعزاز واكرام فائق* وجمع الملك البنزات أي كهنة الوثنيين وأحضر 
فرنسيس بينهم. فجعل يجادلهم في حضور الجمهور حتّى أفحمهم وأخزاهم. وحمل نفراً 
منهم على أن يتنصّروا وتبعهم جماعة عظيمة من أولئك الأقوام. حتى انّ الملك نفسةً 
تعمّذ* فلمًا رأى الحصاد كثيراً في تلك البلاد والفعلة قليلين عزم على الرجوع إلى 
بلاد الهند لكي يرسل من الهند فعلة إلى بلاد يابان ممّن يستصوبهم ويراهم أهلاً 
لذلك. فعاد إلى غوا وجهّز عدّة من المرسلين لبلاد يابان ثم انّهُ أخدهٌ غرام روحانيّ 
بإنذار أَمّةَ الصين بايمان المسيح. وكان الغرباء ممنوعين منعاً شديداً من دخول تلك 
البلاد. فافتكر في الأسباب التي بها يمكنهُ أن يصل إلى اربهِ. فطلب من الوزير أن 
ينفذ واحداً من أعوانه سفيراً إلى ملك الصين بهدايا نفيسة جليلة ويرافق هو هذا 
السفير. لكي يتوصّل بهذه الحجّة إلى دخول بلاد الصين ليختبرها ويكتشف عن 
استعداد أهلها لاقتبال النصرانيّة. غير انَّهُ عندما أراد السفر قامت عليه صعوبات 
ومشاكل متعدّدة من كلّ نوع. ولكنّهُ لم يرتخ عزمهٌ شيئاً. فبعد المعالجة الطويلة 


١‏ كانون ‏ 0 سنن خاونه 


والصبر الجميل نال أن يدخل جزيرة سَنِجْيان المجاورة لمدينة مكاءًو التي هي في 
ساحل الصين* انّ الحكمة الإلهية ربمًا ألهمت عبيدها أفكاراً لا تريد أن تنجزها 
بالعمل لكي تجازيهم على نيّتهم الصالحة. وهكذا جرى الأمر مع فرنسيس. فانَهُ إذ 
كان يرجو أن يتوغّل في أرض الصين وقع مريضاً. وقضى اثني عشر يوماً في الأوجاع 
والعاهات بغير عون من أحد الناس. ثم توفي سنة ١097‏ في اليوم التاسع من كانون 
الأول ولهُ من العمر ست وأربعون سنة 

أن اللتمان بتصبور عتل رضي حعر اس هذ | القزيين العليل و ايد وقه اتلد فانة 
كان متواضعاً دون الوصف. وفي مدّة سفره ما برح يخدم المرضى ويتعاطى انذل 
الأمور وأحقرها محتسباً نفسهٌ آخر الناس وأعظم الخطاة. وكان يتجتّب مديح الناس. 
ولهذا فما زال يكثر ويبالغ في حت رفاقه على التمسّك بالتواضع أكثر من كل شيء. 
وهذا التواضع أنتج فيه طاعة عمياء حقيقيّة لأوامر روسائه ولا سيّما اغناطيوس رئيس 
اليسوعيّين. وكان فيه التواضع والطاعة مقرونين بحب الفقر. فكان يرفض كل الهدايا 
والعطايا والخلع التي يمنّ بها عليه الأغنياء والولاة ويفضّل عليها تحصيل قوته 
بالسؤال والاكتساء بالثياب البالية الرنّة. وناهيك انّْ السبب الذي علّق فرنسيس بهذه 
الأشياء وحملةٌ على اقتحام الأخطار والأهوال والمشقّات الكثيرة لم يكن سوى المحبّة 
العظيمة لربّنا يسوع المسيح. وهذه محبّتهُ العجيبة جعلتةُ أن يحتمل الاضطهادات 
والاهانات والشدائد الصعبة بتسليم وصبر عظيم. 


١‏ كانون 8 (00) فرنسيس خاوير 


وبهذهٍ المحبّة كان يستغني عن كل شيء. ويزداد رغبة في الاحتفالد وكان سن ان 
يجعل العالم بأسره يحبّ يسوع المسيح. فكان يهتمٌ بالإنذار وجذب الخطاة إلى التوبة 
والغير المؤمنين إلى الايمان. ويقتحم لذلك الأتعاب الجزيلة والأخطار العظيمة. وكان 
يتساير مع الناس وينزل معهم أي منزلة كانت ليكسبهم للمسيح 

ومن نتائج هذه محيبّته الغزيرة اضحت دائماً روحةٌ مقرونةً بالله وبالصلوات 
الحارّة والتأمّلات المتعيّقة حتّى انَهُ ما فَتن يصرف غالب الليل فى التأمّل والصلوة. 
وكان إذا استراح قليلاً بالنوم يصرخ في الحلم مرارا ويقول: يا يسوع حبيبي. يا حبيب 
نفسى يا خالقى يا سيّدى* وكانت محيّتةٌ الشديدة لآلام المخلّص وشدّة توغّله فى 
التأمّل تجعلانه أن يغيب أحياناً كثيرة عن حواسّهِ ولا يشعر بما يكون في صدره. وكان 
يحدث لهُ ذلك كثيراً فى وقت القدّاس. وجاد الله عليه فى وقت الصلوة بهبات ربانيّة 
كثيرة. منها روح النبوّة. فانّهُ كثيراً ما تنبا عن حوادث مستقبلة آتية حدثت بموجب ما 
تنبًا. فصار الناس يخافونة ويصذقونة ويذعنون لكلامه* وكان من جملة هبات الله له 
انه كان يعرف سرائر الناين واخفى افكارهم . فكان يكشف للناس خطاياهم فيّحترزون 
على أنفسهم من الوقوع بها. لأنَهُ لم يكن يخفاهُ خافي*# ومن أفضل هبات الله لهُ 
العجائب والآيّات التى أَمدَّهُ بها. فائهُ كان لهُ سلطان على طرد الأرواح النجسة. وابراً 
كثيرين من الأسقام والعاهات المستولية عليهم. وأقام أيضاً أربعة أموات 


١‏ كانون " )7801١(‏ مار قسّيانس الشهيد 


ثلاثة في الهند وواحداً في يابان* 

ولنرجع إلى الحديث عن موته. فائهُ لمّا علم الناس بموته. تقاطروا إلى رؤيته. 
فرأوهُ منضجعاً وعليه مسحة البهاء والنور كأنّهُ نائم. فأخذوا جسدةٌ وقبروةٌ باحتفال وقد 
النصيوة ثيابة القدسيّة. وذرُوا على جنّتهِ نورة قصدّ أن تفني لحمانةٌ عاجلاً. فيمكنهم أن 
يحملوا رمّتهُ إلى الهند. ولكن بعد أكثر من شهرين وجدوا جثمانةُ صحيحاً طرياً كأنهُ 
حي . وثيابةٌ لم تبل. ونقلوة إلى مدينة غوا. وهناك وضع في كنيسة مار بولس باكرام 
وتوقير. وتجري على ضريحه إلى اليوم كرامات وآيات سماويّة* 


مار قسيائس الشهيد 

كان قسّيانس من جملة كثاب اوراليوس اغريقلاثس عامل افريقيّة. فجرى انَهُ إذ 
شيق: مرقلسن "الشهيد إلى ..الحكم: :وشرغرا' يحاكمونة: :كان قشيانس. يكف» أحونة 
الحاكم: وأخذ يتأمّل في وال القمو :مرفلدن العديةة ويمتدها يعقلف هادان ارك 
عقلهُ بنوره السماويٌ. فجعل يستقبح معاملة اغريقلانس وتعدّيهُ على مار مرقلّس. إذ 
رآ يحكم عليه بالموت مع براءته وحسن المدافعة عن نفسه. فعيل صبرهُ وقام ورمى 
بالقلم والدواة. وأبى الكتابة. فاحتدم اغريقلاثس غيظاً. وأرسلهُ إلى السجن. ثم قتلة. 
وذلك في الثالث من كانون الأول 


١‏ كانون 4 (؟75) القديسة بربارة الشهيدة 
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القزيسة بربارة الشهيدة ‏ الطوباوي كرلومون 
القّزيسة بربارة الشهيدة 

كان في أَيّام الملك مكسمينس في مدينة نقوميديّة رجل شهير من أغنياء الناس 
وعظمائهم يقال لهُ ديوسقورس. وكان فظاً قاسياً متعصّباً لعبادة الآلهة الكذبة. وكان 
لهُ ابنة وحيدة اسمها بربارة وهي جميلة بديعة لها أخلاق تبعد عن أخلاق أبيها بكثير. 
فحبسها أبوها في محل منفرد حرصاً عليها. فحرّك الله قلبها في أثناء إقامتها في 
الخلوة. فعزمت على حفظ بتوليّتها على الدوام. وزهدت في ملذّات هذه الدنيا 
وملذفيها : .واتخذت الرث :وخدة عريساً تسيا فلت شاء أبوها أن يزرتجها .هن أحد 
الشرفاء أبت ذلك وقالت لهُ: قد اتَخذتُ لي عريساً لا يموت. فكيف أفضّل عليه زوجاً 
فاكنا.. فعضت أبوها أشدٌ العطت عليها : ورائ أن :قعل عتينا مد هخ الزمان عله 
تبدّل رأيها. ثم دعا البتائين وأمرهم على عمل حمّام ذي شبّاكين لابنته. ثم سافر إلى 
بعض البلاد. ونزلت بربارة يوماً لترى العمارة. فأمرت أن يُعمّل ثلاثة شبابيك بدل 
الاثنين على عدد الأقانيم الثلاثة في سرّ الثالوث. ثم رسمت على الجرن إشارة 
الصليب. فانطبع الصليب على المرمر كما ينطبع على الشمع. 


١‏ كانون 4 (701) القديسة بربارة الشهيدة 


وصار كل من يلح ذلك الحمّام من ذوي الأسقام. يزول عنهُ مرضهٌ في الحال. وبعد 
ذلك صعدت من الحمّام إلى محلّ كانت فيه أصنام لأبيها. فاغتمّت جدَاً* فلمًا عاد 
أبوها من السفر ورأى الشبابيك الثلاثة وعلامة الصليب في الجرن. سألها عن ذلك 
وشبية“فاععننك: الفرصية: راندرنة ري «القالرف ونه التحشن. فلم راها بعلن <دين 
النصارى احتدٌ غضباً وانقلب من حال الوالد إلى صفة المعذّب القاسى. وتناول السيف 
ليقتلها هو بيده. فهربت من قدّامه. فلحقها. وصانها الله بأعجوبة سالمةٌ من يده. 
وذلك انها في هربها منهُ جاء قدّامها حاجز. فلان الصخر بحيث انها خرقتة. ثم عاد من 
ساعتهِ إلى صلابته واصل طبيعته. ومع هذه الآيّة الباهرة لم تنكسر حدّة أبيها. لأَنّ 
قلبةٌ وذهنةُ كانا كالحجر الصوّان لا يُوّْر فيهما شيء. وبعد ذلك إذ عرف المحلّ الذي 
وصلت إليه بربارة. سعى في طلبها. ولمّا أدركها أوقع بها السيف فهشّمها. ثم 
أمسكها بذوائب شعرها. وجرّها هو بيده في شوارع المدينة حتّى بلغ بها إلى بيت 
صغير فحبسها فيه. ثم أحضرها أمام الوالي مرقيانس لكي يحاكمها ويعاقبها. فبَشش 
بها مرقيانس أَوَلدَ وأخذ يلاطفها ويستميلها بالمواعيد والتملّقات. فلم يتل منها بغيتة. 
فجعل يتهدّدها ويخوّفها. فلمًا عجز. أمر بجلدها. فسالت دمازها من كلّ ناحية. ثم 
ألقاها في السجن. وظهر لها في السجن يسوع المسيح وعرّاها وقوّاها وشجّعها 
ووعدها بأيده. فزال وجعها كلَّهُ بهذه تسلية عريسها الحبيب يسوع المسيح. وازدادت 
شجاعةً. وتمكّنت عزماً وثباتأ* ثم أحضيرت في الغدّ قدّام الوالي. فلمًا 


١‏ كانون 4 (7104) القديسة بربارة الشهيدة 


4 
و 


رأى بأأن قد شفيت جروحها أخذة العجب. ولكتهُ اضرب عن ذلك. فكرّر عليها تارة 
المواعيد وتارةً التخويفات ليجتذبها إلى عبادة الأصنام. فلم يحصّل بهذا كله شيثاً. 
فأمر بن يُمرّى فخداها بأمشاطٍ حديديّة. ثم أحرقهما بمشاعل موقودة. ورضّض رأسها 
بمطارق من حديد* وفي وسط كل هذه العذابات كانت مسرورة فرحى تناجي يسوع 
وتقول لهُ: يا حبيبي يسوع لا تتركني يدك القديرة هنيهة. فائي بدون أيدك لا أقدر على 
شيء. وبك أقدر على كل شيء»* ثم قطع الوالي ثدييها ولكن لم تقف هنا سورة 
غضبهِ. بل أمر أيضاً بأن تُجَرٌ عريانةً وهي على تلك الحال في طرق المدينة 
وشوارعها. وزاد على ذلك أمراً بأن تُضرّب في حين سحبها. وكانت هي في تلك 
الأئناء ترفع نظرها إلى السماء وتطلب من يسوع حبيبها أن يستر هو عري جسدها لثلاً 
هرا بينا الحتفاء: فاسفجات الله دقاءها: والبسن عشدها كله حياء سنازيا باهرا حتن 
اله الويقور اعد بهن لعشا ١‏ يبطق امقار ا اوجه ع3 عبتت الوه الوالة تساف مانينا 
بأن يُقطّع رأسها. وطلب أبوها الفظّ أن يفوّض إليهِ قطع راسها. فتناول السيف وأخذ 
ابنتةُ إلى ظاهر المدينة. فجثت بربارة على الأرض وصلت وسلّمت نفسها بيد الربٌ. 
فسمعت صوتاً من السماء يدعوها إلى أخذ اكليل الجزاء فى دار الملكوت. ثم مدت 
عنقها. فضربة أبوها ديوسقورس بالسيف. وجرى ذلك في اليوم الرابع من كانون الأول 
في الاضطهاد الذي أثارهُ مكسمينس. واحلّ الله القصاص بديوسقورس أبيها في ذلك 
اليوم عينه. وذلك 


١‏ كانون 4 (750) الطوباوي كرلومون 


0 ع 
انه فى عوده إلى المدينة اصابتة صاعقة فمات بها« 
ع ع 
واستشهدت بصحبة بربارة امرأة آخرى يقال لها يُليانة. هذه كانت حاضرة في 
5 2 ع سم ع 7 5 
جهاد القديسة بربارة ورات الايات التى اظهرها الله فى تلك المدّة. فدقتها النعمة 
فرفضت عبادة الأوثان. وتشهّدت بديانة يسوع المسيح. فقبض عليها في الحال. 
عر 7 3 5-0 ِ دن 
وعدبت. وقطع ثدياها. ثم ضرب عنقها« 


الطوباوي كرلومون 

كان كرلومون اخا كرّلس مرتلس عم كارلس الكبير الشهير ملك فرنسا. وكان 
كرلومون عند موت أبيه قد أصابتة ولاية نوسترية وسوابية وثورئجية. فافرغ غاية 
جهده في إصلاح أحوال الكنيسة فيها* وكان بونفاقيوس القدّيس ينذر بالايمان في 
ذلك العهد أهل بلاد جرمانيا. فامدهُ بعونهِ وجمع مجامع وفيها سنّ عدّة قوانين بيعيّة 
ثم خلع على عدّة أديرة خلعاً نفيسة جليلة* وكان القدّيس بونفاقيوس يكلّمهُ كلاماً 
مفيدا لخلاص نفسه. حثى عزم كرلومون على الزهد في الدنيا. فنهض سنة /57/. 
زاقاء أخاة مكانة. وتوجه إلى روميّة: فرسمة البابا قنديساً . وأشار عليه بأن يتخلى فن 
دير للبندكتيّين المعروف بجبل مار أورسطس« وشيّد كرلومون في ذيل الجبل ديرأ لهُ. 
ثم بنى أديرة أخرى وكان لا يجد راحة فى ذلك المكان لكثرة تردّد الناس إليهِ لزيارته. 
فعزم على 


١‏ كانون ؟ (705) الطوباوي كرلومون 


الهرب إلى أحد الأديرة المنفردة البعيدة. فتواعد مع أحد الرهبان وهرب ليلا إلى جبل 
كسّين. وهو أو أديرة البندكتيّين* فلقيةٌ الرئيس بالاكرام والترحاب. ولكنّهُ شاء أن 
يختبره ويجرّبهُ ويمتحن تواضعةُ. فوكلهُ على الغنم والمواشي ليرعاها. وأخذ يعاملهُ 
بعنفف وشدّة. ثم أرسلهُ إلى المطبخ ليعاون الطبّاخ. فكان إذا زل في شيءٍ زجروةٌ 
ووبّخوةُ أَشدٌ التوبيخ. ومع ذلك فكان كرلومون متواضعاً صبورأً* ثم أرسله البابا إلى 
فرنسا لقضاء أمر مهم عند أخيهِ بيبين الملك* وفي هذه سفارته حصل كرلومون على 
ذخائر مار بندكتس والقدّيسة سخو لسطقة. فعاد بها إلى جبل كسّين. ووضعها على 
المذبح الكبير. وشاء كرلومون أن يعود إلى اشغالهِ السابقة. فأخذ يشتغل في بستان 
الدير. ولكن لم يلبث ان سيّره رئيس الدير إلى فرنسا ليصالح بيبين الملك المعروف 
بالصغير مع اسقلفوس ملك اللمبرديّين« ثم انفرد في دير بمدينة وَيَنَا. فهجمت علية 
حمّى شديدة وأفضت به إلى الموت وذلك في اليوم الرابع من كانون الأول من سنة 
كول حسيدة ال جدل كشيق< .وغل :ل معدوى تن ذهو يد واحرى: لفن 
ذخائره الكرامات الباهرة« 


١‏ كانون ه (/1ه/) مار سابا الانبا 


2 اليوم الخامس « 
مار سابا الانبا 

وُلد سابا فى إحدى قرى قبادوقيّة. وكان أبواةُ شريفين خائفين من الله. واضطرًا 
أن يرحلا :من بلذتهما إلى مدينة الاشكددرية. فتركا ولدهما لدى. واحد من. أخوالة: 
وكان عمر الولد حينئذٍ نحو خمس سنوات* ونشأت مباحثات ومناقشات بين أخواله 
من سبب المعاش الذي عيّنةُ لهُ أبواهٌ عند سفرهما وصار يحزن سابا من أجل هذه 
المنازعات. إذ كان يميل طبعاً إلى الهدرٌ والسلامة* فتخلّى عن هموم الدنيا في بعض 
الأديرة. وتفرّغ للتقوى والأعمال الصالحة. وفي مدّة وجيزة انشغف قلبهُ بالسيرة 
الرهبانيّة. بحيث انَّهُ إذ تصالح أخوالهُ وجدّوا في استرجاعه إلى العالم لم يتمكّنوا من 
اقناعه بحجّة من الحجج« ومكث في الدير يقضي النهار بشغل اليد. ويصرف الليل 
بالسهر والصلوة والخشوع. وما زال يقظاً ساهراً محتفظاً على نفسهِ من مكائد 
الشيطان ودسائسي« وفي وَل دخوله الدير حدث ذات يوم أَنْهُ ينما كان يشتغل فى 
البستان رأى في شجرة تفاحات شهيّة ناضجة. فجنى منها ليأكلها. فأفاق على نفسه 
وتأسّف على ما فعل ورمى بالثمرة إلى الأرض وقمع شهوتة+ 


وأقام فى الدير الذي فى بلاده إلى أن بلغ السنة الثامنة عشرة 


١‏ كانون ه (70) مار سابا الانبا 


من العمر. ثم استأذن روساءَةٌ ليحجٌ إلى القدس الشريف. وفي ذلك انقاد لالهام ربّاني 
حك نفسة فغت:زيازته للك الآماكن التقدسة :علمدل لنانك: قيس كان فئ بعك 
أديزة القونى:» واحكى قزر للركاق والعانديق الذي هناك فضا روا «سيتوية الفنات 
الشيخ. لأَنَهُ إذ كان في عمره شابَاً كان في سيرته وسلوكه شيخاً كاملاً* وكان 
متواضعاً طائعاً محبّاً للشغل مواظباً على الصلوة شفوقاً معيناً للجميع* ورحل إلى 
الالتكتدرية. فاسان فى مفارة هناك :واف 'فيها اتح 'خمين بعتن اسمن سيره أشيه 
شيء بسيرة الملائكة* فائهُ كان يبقى مدّة خمسة أيَام صحيحة صائماً منقطعاً عن كلّ 
مأكول ومشروب. ويقضي أكثر الليل متهجّداً بالصلوة والتأمّل. ولا يخرج من مغارته 
الآ مرّة في كلّ أسبوع ليجمع سعف النخل ويعمل منها حصرا* ثم ترك المغارة وابتنى 
ديراً. فاجتمع إليه جماعة كبيرة من الرهبان يبلغ عددهم نحو مائة وخمسين راهباً. فأخذ 
يدبّرهم ويحتّهم على العيشة النسكيّة. وكان الناس يجزلون العطاء والصدقات على 
ذلك الدير اكراماً لسابا رئيسهم* وجاد الله عليهم أيضاً بعين ماء لا تنفذ ولا ينقص 
ماؤها صيفاً وشتاءً. ومكْنة تعالى أيضاً من إقامة سبعة أديرة وجعلهُ قديراً على 
الشياطين ومتسلطاً على الوحوش الضارية. وصار الناس كلّهم يحترمونة ويكرمونة 
وسمح الله أن يقوم عليه بعض الأحيان رهبانةٌُ ويسيئون إليه. فكان سابا يعاملهم 
بالرفق والمسايرة والملاطفة ويتغلب عليهم»: 


وبقي سابا ملازماً الخلوة عاكفاً على الزهد والنسك. إلى أن 


١‏ كانون ه (759) سابا الانبا 


اضطرّهُ الخروج من منسكه أمر مهمّ يؤول إلى خير الكنيسة. وكان عمرهٌ إذ ذاك ثلاثاً 
زتلاقيو سن ..وذلك اله اقضى :417 أن .يذهت بعذة وهتان 'الن؟ السظاستوين: الملك 
الهرطوقيّ في القسطنطينيّة ليحملةُ على ترجيع الأساقفة الكاثوليكيّين الذين نفاهم. 
5 يات الزهباق: أن دحلو" إلى 'الملك: الأسبابات :انه خم عليه الذخول من فيل 
ركاثة قوب قعل :رفاقة اقم إدخاله: فلم :دغل وأق الفلك ملاكا نترا بتقلمة : افتعقى 
الملك. وقام فى سلامه واكرمة. ثم سألهُ عن الأمر الذي أتى به إليه. فلمًا عرضةٌ بين 
يديه أجاب إلى سؤاله اجلالاً لهُ*« وحدث مرّة أخرى فى مدّة إقامته فى القسطنطينيّة 
انَهُ سطا على المدينة غلاء وجوع وكان الشعب مثقّلاً بأثقال سلطانيّة. فحنّ سابا 
لشقاوتهم. وطلب إلى الملك أن يعفو عنهم. فعفا عنهم* فلمًا ختم سفارتةُ بحميد 
العاقبة. رجع إلى خلوته. ثم مات انسطاسيوس وتخلف بعدهٌ يسطين الملك. وكان 
ارثدكسياً. فأبرز أوامر ومناشير فى خير الديانة الكاثوليكيّة. فبرز سابا ثانى مرّة 
للانذار بهذهٍ الأوامر وللمناداة بها. وكان عمرهٌ يومئذٍ ثمانين سنة»* ثم خرج مرّة ثالثة 
من منسكه ايشا (وكان عمرة إحدى وتسعين سنة) إلى يسطنيان فى القسطنطينيّة 
ليطلب إليهِ أن يعاقب السامريّين الذين كانوا يعادون النصارى. فنال بغيتهُ من الملك 
المذكور* ومن جملة ما حدث لهُ فى هذه سفارته انَّهُ إذ كان يوماً عند الملك لقضاء 
مصالحه. فرع ناقوس الصلوة. فاختلى سابا في إحدى الزوايا للصلوة. فقال لهُ رفيقة 
انّ ذلك 


١‏ كانون 5 )7٠١(‏ مار نيقسلاوس اللأسقف 


غير مناسب. فقال سابا: انّ الملك يقضى فرضهٌ ونحن كذلك نقضى فرضنا ثم عاد 
سابا إلى ديره. فوقع مريضاً. وكان عمرهٌ اثنتين وتسعين سنة وادنف. فدعا رهبانة 
ووعظهم والزمهم بحبٌ التقوى والكمال. ثم انتقل إلى الملكوت في اليوم الخامس من 
كانون الأول سنة .0١‏ وقدمت الأساقفة لتجنيزه« 


2 اليوم السادس *« 
مار نيقلاوس أسقف مورهة 

انّ نيقٌلاوس فخر الكنيسة وزينة أساقفتها وُلد في باتارة مدينة من مدن لوقية. 
وكان أبواة حسيبين يثقيان الله -فلتا ولد هذا الولد. أظهر «لافل واضحة جلية على 
كونه قد اصطفاهٌ الله ليكون عظيماً فى كنيسته المقدّسة* ومن عجيب ما شوهد فيه 
انَهُ منذ طفوليّتهِ كان ينقطع يوم الأربعاء والجمعة من كل أسبوع عن رضع الحليب* 
فلمًا نشأ أرسله أبواةُ إلى المدرسة. فأبان عن عقل واسع حاذق وعن لياقة عظيمة 
لاقتباس العلوم والمعارف وحفظها. وصار في معاشرته يتجتب الصبيان الكسالى 
القليلي الآداب والعديمي خوف الله. ويجالس الفاضلين منهم* وشرع منذ صباهٌ يقمع 
جسدهٌ ويقهرهٌ بالأصوام العسرة والمسوح والجَلد. ويزور الكنائس كثيراً. ويطلب من 
الله النعمة ليصون نفسة 


١‏ كانون 5" (71) مار نيقلاوس اللأسقف 


عفيفاً طاهراً أبداً. ولذلك أيضاً كان لا ينظر إلى امرأة ولا إلى غلام. وفي الإجمال 
أضعى بتلارين فيكلا يسكنة روخ القدس غلى الدواء.وأخذ الناسن 'قاطية يخدرموتة 
ويحبّونةٌ لما شاهدوةٌ فيه من كبير الرزانة والدراية والصلاح وقداسة السيرة. مع انّهُ 
كان بعد في عنفوان الشبوبيّة» 

وكان لهُ خال أسقف. هذا أشار عليه وعلى أهله بأن يقدّموةٌ هديّةٌ لله. ففرح 
نيقٌلاوس بذلك وسيم قسّيساً من يد خاله. وفى حين السياميذ قال خالهٌ عنهُ للجماعة: 
يا أخوتي انّي أرى شمساً نيّرة قد أشرقت اليوم وسيستنير بها العالم يوماً. فيا لسعد 
ذلك القطيع الذي سيكون هذا راعيّهُ. فانّهُ سيجمع الخرفان الضالّة ويسلّي الحزانى 
ويشفي المرضى ويريح المتعوبين* وشرع نيقٌلاوس يسير سيرة أقدس وأفضل مما كان 
قبل الثوالة والرسافة تعما: أجل :وامقى تعناعف: أصوافة وتتشفاتة: ,كدر ضلواكد 
وبالغ في زيارة الكنائس+ 

ثم مات أبواةُ. فانفق جميع ما اتّصل بهِ من الميراث في التصدّق على الفقراء. 
وكان في تصدّقهِ عليهم يصنع ذلك أحياناً خفيةٌ بيث تصل الصدقة إلى الفقراء بدون 
أن يحسّوا على المتصدّق بها عليهم. فإذا أَحسّوا به يتوسّل إليهم أن لا يخبروا بذلك 
أحداً..وما ذلك إلأ لزيادة تواضعهة* ثم أنّ خالة ابتنى ديراً ونصب: نيقلاوس_رئيساً 
عليه ثم خرج من الدير ليحجٌ إلى القدس الشريف. وكان لهُ نيّة أن يذهب من هناك 
إلى مصر. فثارت عليهم عاصفة 


١‏ كانون 5 (؟7) مار نيقلاوس الأسقف 


شديدة حتّى كادوا يغرقون بها. فأزالها الله عنهم بصلاة عبده نيقٌلاوس* ومن عجيب 
ما جرى في السفينة انّ أحد الملآحين سقط من محل شاهق من السفينة إلى البحر. 
فغرق وباد. فنشلة القدّيس وردَهُ إلى الحيوة* ثم وصل إلى القدس وتبارك من تلك 
الأراضي المقدّسة. وعندما ازمع الذهاب إلى مصر. أوحى الله إليه بأن يرجع إلى 
بلاده. فنهض وعاد إلى ديره. ففرح به الرهبان* ويوماً ما بينما كان يتفرّغ للصلوة. 
سمع هاتفاً يقول: ائّي لا أريد أن تبقى في هذا المكان. بل قم اذهب وتعاط مع الناس 
واختلط معهم ليحصل بذلك مجدي« فبادر وذهب إلى مدينة مورة قاعدة ولاية لوقيّه« 
ورك لد استقن مدينة مورة مات في تلك الأيّام فاجتمع الشعب لإقامة أسقف بدلهُ. 
فأوحى الله إلى أحد الأساقفة المجتمعين لنصب الأسقف الجديد بأن يتّخذوا نيقٌلاوس 
أمقفاً لمدية فورةفاغبر ذلك سائن المجفبعين للاهخات: فاجيهرا :علن: ذلك : 
وسيم نيقٌلاوس اسقفاً على تلك المدينة* فشرع الأسقف الجديد يزداد كمالاً وقداسةً 
وتقشّفاً لازدياده درجةًٌ ووظيفة فاتّخذ له لباساً دنيّاً. وصار يأكل مرّة واحدة فقط فى 
النهار. وحرم نفس من أكل اللحم رأساً. وجعل سريرةٌ القاع المجرّد. وهو يسهر 
الساعات الطويلة ويرثّل التسابيح والمزامير الداوديّة لتمجيد الله* ثم شمّر لإصلاح 
حال ابرشيّته. وبدأ بالقسوس. ورسم أن يجمع قسوسةٌ مرّة في كلّ سنة ليصلح أحوال 
جماعتهٍ ويرى الاقبال أو الادبار الذي حصلوا عليه في ذلك العام* وعني أيضاً بسدّ 
حاجات الفقراء بصلات جزيلة قسّمها عليهم* 


١‏ كانون 5" (77) مار نيقلاوس الأسقف 


وكان الضابط لزمام الملك في تلك الأيّام وديوقلطيانس ومكسميانس الملكين. 
وكانا قاسيين ذا عدرين: تتغظين للديانة النضرائئة. فئار الاصتطهاد :فلي التضارق 
في كلّ المملكة« فبذل نيقلاوس معظم جهدهٍ في المحافظة على جماعتهِ وتمكينهم 
وتثبيتهم في الايمان المستقيم. فنفاةً الوالي إلى محل بعيد. وصحبهٌ في المنفى خلق 
كثير من جماعته. وبقي هناك إلى أن نصر قسطنطين الملك الكنيسة وأعطاها الأمان 
والحرّيّة. فعاد نيقلاوس إلى كنيسته واهتمٌ بهدم هياكل الأوثان واستئصال الوثنيّة من 
تلك البلاد* واجتمع في أَيَامهِ المجمع الشهير في مدينة نيقية. وكان نيقٌلاوس من 
جملة آبائه. وافرغ جل ما كان عندهُ من مناضلة اريوس وتبّاعي« 

مما اشعهر به على الخصوصض نيقلاوسن افتعال العجائب والايات. .ومن ذلك 
أيضاً انَهُ إذ كانت إحدى البلاد في اسيّا قد خلعت الطاعة لقسطنطين الملك وعصتةُ 
أرسل إليها ثلاثة من قَوّادهِ لكي يجبروا أهلها إلى الاذعان والطاعة. فلمًا بلغوا في 
سفرهم إلى بعض أعمال مورة. أخذهم الطمع فأغاروا على الأهالي لينهبوهم. فتناولوا 
السلاح لكي يدافعوا عن أموالهم وأنفسهم. وعلم ذلك نيقُلاوس فأسرع إليهم لكي 
يمنع تلك الفتن والشرور. ثم أخذ القؤاد إلى منزله. واعزّهم واكرمهم. فبينما كانوا 
عندهُ حدث انّ ثلاثة من أهل مورة حكم رئيس المدينة عليهم بالقتل ظلماً. وكانوا 
أبرياء. فقام القدّيس وذهب بالقوّاد إلى محل القتل وقد استلّ السيّاف سيفةُ ليضرب 
عنقهم. فلمًا وصل القدّيس 


١‏ كانون 5" (714) مار نيقلاوس الأسقف 


امسكةهُ عن ذلك. وخلّصهم من القتل. ثم ذهب بالقوّاد لقضاء مصلحتهم فختموها 
بخير. وعادوا غائمين إلى قسطنطين الملك. فأكرمهم وأعرّهم. فحسدههم بعض الناس 
ولا سيّما ابلابيوس نديم الملك واحد أعوانه. فسعى بهم لدى قسطنطين الملك حتّى 
حملهُ على الحكم بقتلهم. فاحتاروا في أمرهم. ولم يكن لهم وسيلة ليتخلصوا من 
الورك كا معات الك عن دل رسن في الصلوة لما شاهدوةٌ منهُ في تخليصه 
الأشخاص الثلاثة في مورة من القتل. فاستجاب القدّيس طلبتهم. وظهر في الحلم 
لقسطنطين الملك وكذلك لابلابيوس ووضّح لهما تعدّيهما على القواد المشار إليهم 
ونهاهما عن مضرّتهم. فلمًا استيقظ الملك دعا ابلابيوس وقصٌّ عليه ما رأى في 
الحلم. فبادر ابلابيوس وأخبرهٌ بما رأى هو أيضاً في تلك الليلة. فأطلقا القوّاد 
وأرسلاهم إلى مورة بهدايا ومواهب نفيسة إلى مار نيقلاوس* 

وتغه أن آنا هذ]! القديس: الخلدل بيك "الله جف ره علي وقداسة سكف ركرة 
أعاجيبه مدّة سنين مديدة. انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. وذلك في اليوم السادس 
من كانون الأول سئة "١7‏ في أَيّام قسطنطين الملك* فتقاطر الناس الخاصّة والعامّة 
منهم من كل ناحية ليشيّعوةُ. فشيّعوهُ بدموع ونحيب* ثم انَهُ من بعد موتهٍ بقليل 
أخذت تسيل منهُ مادّة طيّبة ذكيّة تشفي كل نوع من الأمراض. ودام ذلك مدّة مديدة. 
واكرفة اللة تفي وللقرسنه العجانن الكيرنة النتاطعيه 


١‏ كانون ٠‏ (70) القديسة فارا 


2 اليوم السابع 37 
القزيسة فارا 

كان ابوا هذه القدّيسة شهيرين فى بلاد اوستراسية. واشتهرا بذريّة قدسيّة. 
وأضحت فارا منذ أوائل حياتها راغبة في الصلوة مجتهدة بالتقوى المسيحيّة. وتملّكت 
مفتة الله عن كلبها ونسسها كملكا كديذا عند هزه حيطف انها مدل ذلك الحين 
خصّصت نفسها للربٌ بحضور أشخاص قدّيسين. فأخذت تحافظ على نفسها وتصونها 
من أدنى شائبة. وذلك انها اتَخذت لها عريساً يسوع المسيح ابن الله الطاهر 
القّوس* وكان لها عبادة عظيمة لمريم العذراء الطوباويّة وللملاك الحارس ولمار 
بطرس رئيس الرسل. وكانت تعيش دائماً في الانفراد والخلوة. وتكثر من الصلوة 
والتأمّل ولا سيّما التروض بآلام المسيح* فلمًا بلغت خطبها بعض الشرفاء. فسمح الله 
بأن تفقد بصرها لتخلص من لجاجة أهلها وأقربائها على تزويجها. وانسرّت القدّيسة 
بذلك سروراً عظيماً إذ انها اتتخذت ذلك احساناً من الله إليها. فشكرتة شكراً جزيلة 
على انّهُ أزال بصرها ليخلّص نفسهاخ* ثم ظهر الربٌ لها في الحلم وسلأها. وأراها 
شيخاً مهيباً فوعدها بأن يردّ لها بصرها. ثم أنبأها أيضاً عن أشياء أخرى مستقبلة؛ 
وبعد أَيَام اجتاز مار اوسطاسيوس بمدينة أؤببيي حيث كانت هي. فابرأها من مرضها 
وأعاد عليها بصرها. ثم 


١‏ كانون ٠‏ (7) القديسة فارا 


حت أهلها على أن يخلّوا سبيلها ويبيحوا لها أن تنذر نفسها الربٌ وحدهٌ. فوعدوة 
بذلك« ولكن بعد مرور مدّة من الزمان نكثوا العهد. ورضوا باعطاء فارا ابنتهم لأحد 
الشرفاء بدون أن يطلعوها على شيء من ذلك« فلمًا آن الوقت وجاء أهل العريس 
ليحملوا فارا إليه. هربت فارا إلى الكنيسة. وطلبت من الله بحرقة قلب أن ينجّيها من 
هذا الخطر الآخر. فلحقتها أُمّها لتقنعها بالقبول. فلم تشأيد فلمًا علم أبوها بالأمر 
احتدم غضباً عليها. وأرسل إليها خدّامة وأمرهم أن يأتوةُ بها عنفاً وكرهاً. والاً أن 
يقطعوا رأسها ويحملوةٌ إليه* فامتثل أوامرةٌ الخدّام وجرّوها مقداراً وضربوها واساءوا 
إليها كلّ الإساءة. وكادوا يقطعون رأسها لو لم تحرّكهم هي بدموعها وولولتها 
وبكلماتها الطيّبة إلى أن يكفّوا عنها* فأرسل أبوها حينئذٍ أشخاصاً غيرهم ليسوقوها 
إلى سجن مظلم ويلقوها فيه مدّة سئّة أشهر* وفي ذلك الزمان اجتاز مرّة أخرى ببلدتهم 
مار اوسطاسيوس. فلمًا وقف على حقيقة ما جرى لفارا. وبّخ اباها توبيخاً شديداً على 
نكثه وعدهٌُ الذي وعد به الله. ووتّبهُ على ذلك. فندم أبوها على سوءٍ فعله. وأطلق 
الحرّيّة لابنته. واثباتاً لذلك احضر الأسقف فالبسها الاكسيم. ثم باشر بناء دير لها 
تتفعه: ومنتن_ الك المحل قار متتسيريس: أى :لتر فآراء قاطة ‏ إلنها حملة من 
العابدات والراهبات. وكان مرشدها مار كَنْيُلد* ورحلت القدّيسة إلى بلاد الانكلير. ثم 
عادت منها بعدّة من الفتيات الشريفات إلى ديرها. فهذّبتهنَ وأرشدتهنَّ في طريق 
الصلاح والفضيلة. وخرج من 


١‏ كانون / [1510) اليل بالعدراء بنلة نين 


تحت يدها غير يسير من القدّيسات« ثم انها نالت بصلواتها أن تخلّص أخاها فارون من 
أخطار الدنيا وغوائلها. وبعد ذلك ألهمةٌ الله أن يترهب في أحد الأديرة. وأعدٌ قرينتة 
أيضاً لترضى باعتزاله عنها. فذهبت هي أيضاً إلى الدير* وما زالت فارا طول عمرها 
مواظبة على الانفراد والصلوة والتأمّل والقنوت والعيشة القشفيّة. ولمًا حان وقت 
وفاتها. استعدّت الاستعداد الواجب. فسلّمت روحها بيد خالقها في اليوم السابع من 
كانون الأول من سنة 508 للمسيح 


2 اليوم الثامن *« 
عيد مريم العذراء المحبول بها بلا دنس أصلىّ 

انّ الكنيسة المقدّسة تعيّد أعياداً كثيرة فى مدار السنة لاكرام مريم العذراء 
الطوباويّة التى اختارها الله أن تكون أُمَّاً لهُ. ومن جملة هذه الأعياد هو عيد الحبل بلا 
دنس الذي يستحقٌ المرتبة الأولى والطبقة العليا. فانّ فيه ذكراً خاصّاً لأَوَل نعمة 
حازتها البتول مريم من لدن الله. إذ اصطفاها وجعل الحبل بها بدون عيب ودنس 
أصبلرة: خلافاً لسائر أولاد آدم وحواء* ومعنى هذا العيد يتّضح من حقيقة معتقد 
الكنيسة وتعليمها في شان الخطيئة الأصليّة. فانّ الكنيسة المقدّسة تعتقد وتعلّم انَّ 
مه وحواء ابوّي البشر خلقهما الله تعالى في 


١‏ كانون / 105 الصيل بالعدراة يل دفن 


حال النعمة والبرٌ الأصليّ. زاو"العينة قنيننا كان حاضعا خضوغا فاق انفد وا 
الجسد والنفس كانا يتعاونان ويتعاضدان جميعاً فى الحصول على السعادة الأبديّة. 
ولكنّ آدم وحواء عصيا الله وخالفا وصيّتهُ الإلهيّة. فثارت فيهما حركات الجسد 
وقامت على النفس. وأضحى جميع الذين يولدون من نسله يولدون على هذه الصفة 

غير أنّ الله تعالى استثنى من ذرّيّة آدم وحواء العذراء مريم الطوباويّة وحدها. 
فاه منذ الأزل اختصّها لتكون أُمَاً لهُ*« وعلى ذلك فانّ العذراء مريم ولو حبلت بها أَمّها 
القزيسة حنّة من يواقيم. فمع ذلك قد صار حبلها بدون خطيّة أصليّة. أي انها أَوَل ما 
تصوّر جسدها ضْم الله إليه نفساً حبيبة لهُ متسربلة بنعمته حاصلة على البرّ الأصليئ 
وهذهٍ النعمة التي اختصّت بها العذراء مريم ليست بموجب مقتضى طبيعتها. فانها هي 
أيضاً كانت ابئة آدم ومن سلالته. بل حازت ذلك من فضل ربّئا يسوع المسيح الذي 
شاء أن يختارها أَمَاً لهُ*« فلهذا السبب الكنيسة فى هذا اليوم تذكر هذه النعمة العظيمة 
التي مَنَّ الله بها على مريم امهم 

وترى أنّ الكتاب المقدّس يتضمّن حججاً ودلائل قويّة تبيّن صحّة ما تمسّكت بِهِ 
الكنيسة منذ القديم. فانّ الله عرٍّ وجل أَوّل ما أخطاً الإنسان أسمعهُ صوتة وأشار إلى 
هذه المرأة الجليلة وأومأ إلى هذه صفتها وخاصيّتها. وقال مخاطباً الحيّة أي الشيطان: 


ل ع 1 7 . 5 . 5 0 . 2 
اني اضع عداوة بينكِ وبين المراة وبين زرعكِ وزرعها. انتِ ترصدين عقبه 


١‏ كانون / (4؟) الخيل بالعذراة يل دفن 


وهو يسحق راسك فترى انَّ هذه المرأة التي يأتي منها المخلّص الذي يسحق رأس 
الشيطان ويغلبهٌ وينتصر عليه أعني يسوع المسيح لا يمكن أن تكون غير مريم العذراء 
ام المخلّص ربّنا يسوع المسيح* وترى هذه المرأة يصفها الله تعالى بكونها مبغضةً 
للشيطان على الدوام وان بينها وبينة عداوة متواصلة غير منقطعة البثّة# فلو فرضنا ان 
العذراء حُبل بها بالدنس الأصلىّ. لوجب أن نقول انّها بقيت مدّة موافقة للشيطان 
مستعبّدة لهُ. ووجد زمان فيه لبثت العذراء غير معادية للشيطان. وإذ ذاك فكيف ” 
يبطل قول الله العظيم الذي أنباً آدم وحواء وسلّى الئاس بالمخلّص 

ثم انّ الكتاب المقدّس فيه رموز وإشارات متعدّدة إلى العذراء. منها تتّضح 
وتتبيّن تبيبناً جليّاً صفتها هذه. ففي سفر الحكمة تُسمّى العذراء زتبقاً .ثبت: بين 
الشواك. وذلك لأنٌّ العذراء وحدها خحُبل بها بغير وصمة. فهي مثل زنبق بهئّ شهيّ 
نقيّ نبت في بستان العالم بين أشواك الدنس الذي يطرأ على ذرَيّة البشر بأجمعها من 
سبب الخطيّة الأصليّة* ولهذا يناديها العروس السماويٌّ قائلاً: انكِ كلّكِ جميلة يا 
حبيبتي. ولا دنس فيك ولا أثر خطيّة+ 

ثم انّ الملاك جبرائيل قد صرّح واضحاً بهذهٍ خاصّة العذراء عند بشارته لها. 
وذلك عندما حيّاها بقولهِ لها: السلام عليكِ يا ممتلئة نعمةة*« فصفة العذراء متوقفة 
على كونها ممتلئة من النعمة. فلو كانت العذراء مولودة بخطيّة أصليّة. لكانت غير 
ممتلئة من النعمة. أي لكانت 


١‏ كانون / 1/9080 اليل بالعدراء نل انين 


تعوزها هذهٍ النعمة الجليلة الفريدة وهي أن تولد بدون خطيّة أصليّة. فبقوله لها ممتلئة 
نعمةٌ عنى أَنّ العذراء فيها كمال النعم الإلهيّة وتمامها. فلا يمكن أَنّها كانت تعوزها 
هذه النعمة 

ثم اثنا إذا أجلنا طَرْفَنَا في كتب الآباء وتعليم الكنيسة في شان هذه القضيّة 
نراهم قاطبةً متّفقين اتّفاقاً عجيباً في تثبيتها. ونستغني بإيراد الشهادة التي أدَاها مار 
اوغسطينس الملفان العظيم إذ قال في هذا الخصوص: اننا نستثني العذراء امّ الله في 
كلامنا عن الخطايا. فانني لا أشكٌ أدنى شك في شأنها. لأنّا نتيقّن انها نالت نعمة 
سابغة فائّقة لكي تغلب الخطيّة غلبة تامّة. إذ انها استحقّت أن تحمل في حشاها 
وتضع ذلك الذي نحن نعلم انَّهُ كان خالصاً من كل درن* وكيف يمكن القول انّ الله 
سمح بأن تتلوّث بالخطيّة ولو ساعة واحدة ولم يصُنها من كل درن. وهو قد شاء أن 
خك ل جما ته اميا ويسكن فيها مدّة تسعة أشهر* انّ منزلة ام الله هي أعظم 
وارفع من كل المنازل الموجودة والممكن وجودها في الخلايّق. ولهذا نرى الآباء 
القرزيسين يعظّمونها على الكواريب والسواريف وجميع الخلائق الكائنة والممكنة. 
وقالوا بأَنّهُ بعد الله تعالى لا يوجد. أشرف وأجِلٌ من مريم العذراء. وإذ ذاك فكيف 
يمكن أن تكون قد تسلّط عليها الشيطان واستولى عليها برهةٌ تحت عبوديّته. ونحن 
نعلم انّ الملائكة لم يتلوّثوا بخطيّة* فأيّ إنسان أيّتها العذراء الطوباويّة الطاهرة النقيّة 
كدر أن تذرك جيّداً النعم التي نلتتها في ساعة الحبل بك. انّ الله تعالى في ذلك 
الحين لم ينظر 


١‏ كانون / (91/) الحبل بالعذراء بلا دنس 


إليك كنظره إلى ابنة آدم بل إلى ابنة الله أبيه وأَمَّهِ وهيكل الروح القدس. ان كانت 
السماء التي هي مسكن الله لا دنس فيها ولا يلجها شيء مدنّس. فكيف يمكن أن 
يكون قد طرأ عليك الدنس وأنتٍ أصبحت سماء ثانية بل أعظم من السماء. إذ انّ ابن 
الله اتخذ لهُ جسداً من جسدك* انّ تابوت العهد صُنع من خشب لا شائبة فيه لأنَهُ كان 
مزمعاً أن يحوي لوحي الشريعة التي اشترعها الله. فكيف يمكن أن تكون العذراء 
حين فطر ت علا عليها الدنس والعيب وهي َم صاحب الشريعة ووالدتةُ المقدسة 

وناهيك انّ الكنيسة الشرقيّة والغربيّة قد أجمعت منذ القديم على تعييد الحبل 
بالعذراء. وهل ممكن أن تعيّد الكنيسة حَبَّلاً لا تعتقدهُ طاهراً من كلّ عيب« ثم انّ هذا 
العيد في عصرنا هذا قد انتشر وازداد عظمةٌ. وعلى الخصوص في عهد البابا بيوس 
التاسع. فانّهُ أحبٌ أن يسرد هذهٍ القضيّة في سلك سائر أبواب المعتقد الكاثوليكي. 
ولذلك ففي سئة 1804 بعدما شاور جميع أساقفة العالم الكاثوليكي وجمع آرآهم 
وآراء كنائسهم في هذه القضيّة. دعا إلى زوامئة شانة: وسشئة وتسعين خير ا من 
الكردنالات والبطاركة والمطارنة والأساقفة. وجمعهم في محفل في ثامن يوم من شهر 
الأول وهو عيد الحبل بسيّدتنا في كنيسة مار بطرس العظيمة. وفي ذلك المحفل 
العظيم بين الرهج والأفراح والتهاليل العموميّة أبرز القضيّة الجليلة بكون سيّدتنا مريم 
ام المسيح قد حُبل بها بلا دنس. وقال: اننا بحول ربّنا يسوع 


١‏ كانون 8 (؟/ا/ا) بطرس فربير 


المسيح وسلطان الرسولين المغبوطين بطرس وبولس وسلطاننا نقرّر ونحدّد ان مريم 
العدراء!القديشة هة ادل دقيقة سن اهيل اقواتنها قن عنانها اللقامن كل وقتن: الخطدة 
الأصليّة. وانّ هذا التعليم قد أوحى الله به. فمن يتجاسر أن يزعم خلاف ذلك. فليعلم 


انَّهُ مشجوب وانّهُ قد خرج من الايمان الكاثوليكي 


2# اليوم التاسع 07 
بطرس فَرُيير 

ولد بطرس في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من سنة ١510‏ وذلك في 
بعض مدن لوربنة. وتربئى تربية صالحة فاضلة. وانعطف إلى حبٌ الطهارة والصدق 
والفضائل بالعموم. ومال خاصّة إلى حبّ السيرة الاقليرسيّة. وبرع في المعارف 
والعلوم وفاق على الجميع. وكان مع صغر عمره يظهر رزانة عقل وفطنة وحزماً* ثم 
انتقل إلى مدرسة اليسوعيّين. وكان الرئيس عليها يوحنًا فُريير أحد أقربائه. فاعتنى 
هذا بتهذيبه. ثم سيم قسّيساً في اليوم الرابع عشر من ايلول من سنة .١5١14‏ وبعد 
الك أن ششيدا لكين الل كرف افك" اذل كلان.لنرولة زقه وعدم بر وله 
علامات الفرح والترحاب. وكانت تلك الكنيسة مبلبلة الأحوال. فرأى أن يقيم فيها 
مدارس لتهذيب الصبيان. 


١‏ كانون 8 (/ا/ا) بطرس فريير 


وشرع يزورها هو كل يوم بنفسه. ويعظهم ويحثّهم على الصلاح* ولم يأل تعبا في 
استئصال الرذائل الكثيرة التي كانت مبثوثة ومغروسة في تلك الجماعة. ولذلك نصب 
عدّة أخويّات ليجتذبهم بها إلى عبادة الله وبسلكهم في سبيل الكمال والتقوى* وكان 
رحوماً شفوقاً على الفقير. وفي كلّ أسبوع يدعو فقراء المدينة إلى منزله مرّتين ويقسّم 
عليهم الطعام. وكان في الأعياد الكبيرة يكثر من الصدقة* وهم أيضاً بتحصيل خير 
جماعته الدنيويٌ* فلمًا اصطلحت وانتظمت أحوال رعيّته قصد سائر بلاد لورينة 
ليتلمذها. وأقام فيها المدارس وغني بأمر تهذيب الصبيان والشباب. ومع ذلك كله لم 
يهمل أمر كنيسته في متٌّيدكرت عند غيابه عنها* وبهمّته ومشوراته اهتدى كثير من 
الرجال والنساء إلى الزهد والتمسّك بالسيرة الرهبانيّة* ولمًا رأى حال النفوس لا 
يصطلح اصطلاحاً تامّاً الآ باصطلاح الكهنة والاقليرس. أقامهُ أسقف تلك النواحي 
زائراً عامّاً من لدنه على القسوس القانونيّين المنسوبين إلى مار بطرس مُّنت. ونصبةٌ 
رئيساً عليهم. فجدد قوانينهم وشدّد عليهم أمر السيرة وما زال على ذلك إلى سنة 
. فاجتمعوا وقتئذٍ لاتتخاب رئيس عام على أولئك القانونيّين. وبينما كان يطلب 
الاستئذان والاستعفاء ليعود إلى رعيّته المحبوبة أصابتةُ القرعة ليكون هو الرئيس 
العامٌ. فحيّاةٌ الحاضرون أجمعون بهذا الاسم. وما زالوا على ذلك إلى أن سلّم للعناية 
الرَبانيّة في ذلك* وحدث اضطراب وقلق في لورينة في تلك الأثناء بسبب حرب شبّت 
بين ملك فرنسا وبين 


١‏ كانون 8 )طوس فرنين 


كرلس الرابع. فساءت أحوال الناس فيها حتّى وقع العلاء والوباً. فشمّر بطرس الساعد 
لخدمة المضروبين البائسين ومذاراتهم واغداد من كانت 'ضربعة قثالة للرحيل من هذه 
الدنيا بالأسرار البيعيّة والاستعدادات التقويّة. وكان يمنّ على المحتاجين بما يفتقرون 
إليه. وما انفصل قط من هولاء أولاده في الليل والنهار إلى أن زال الغلاء والوبا* 
وكانت الأمور الدنيويّة مضطربة مبلبلة. فافتكر في مبارحة مدينته والتوجّه إلى مكان 
اسمهُ غرى. ولكتهُ كان قد شاخ وهرم وبلغ عمرةٌ اثنتان وسبعون سنة وقد أنهكتة 
الأسفار والأتعاب والمشقّات. فاشتدّت عليه الحمّى في أواخر سنة ١14٠‏ ومع كلّ 
ذلك ما انكف ولا تأخّر من تأدية فرائض الكهنوت. ثم داهمتة أمراض أخرى أصعب 
وأشدّ. بحيث أَنَّهُ لم تقبل معدتة أدنى طعام. فادنف. وشوهد قبَّيل النزاع يرتعد ويخاف 
من الوقوف قدّام منبر الله. ويستعين على الشيطان بمناجاة يسوع ومريم. وهو يقول 
ليسوع: لا تطرحني من أمام وجهك ولمريم: اريني كونك امّي* ثم تناول الأسرار 
المقدّسة بعبادة وحرارة غزيرة. وأسلم روحةٌ في 4 كانون الأول سنئة ١١4١‏ ولهُ من 


١‏ كانون ٠١‏ (7175) القديسة اولالية 


2 اليوم العاشر “« 
القدّيسة اولالية ‏ مار بهنام الشهيد ورفاقة 
القدّيسة اولالية 

كان أبو هذه القدّيسة نصرائيّاً ذا حَسَّب. فلمًا نشت هم بتثقيفها وتعليمها خوف 
الله والمعارف اللازمة. ووضعها بيد قسّيس ليحسن أمر تهذيبها* فانشغف قلبها 
بحبٌ التقوى والسيرة الروحانيّة. فصارت تكره أمور الدنيا وسائر ما يتعلّق بها. 
وترفض التزيّن والتحلّي. ولكتها تولّعت كل التولّع في اكتساب محاسن النفس وزينة 
الروح»“ 

فلمًا صار عمرها نحو اثنتي عشرة سنة جاء الحاكم كلفريان إلى بلدتها. وكانت 
يومئذٍ هذه البلدة مشتهرة جدّاً مشحونة بالناس (وكان يقال لها مريدة) وذلك لكي 
يعادي النصارى ويعذّبهم ويقاوم ديانتهم. وقد أرسلهُ لذلك داقيوس الملك* فأبرز أمراً 
في عمل عيد كبير للآلهة. وجزم على الناس قاطبةً أن يحضروا إلى محل عيّنةُ ليقرّبوا 
الذبائح في اليوم المعيّن* اما أبوها فلعلمهِ بما كانت عليه اولالية من جزيل الحبّ 
للديانة والتلهّف إلى احتمال العذابات والشدائد من أجل يسوع المسيح ذهب بها إلى 
محل بعيد عن المدينة ليحميها من الاضطهاد. ولكنّها لمّا بلغها خبر الاضطهاد الثائر 
على النصارى أسرعت 


١‏ كانون ٠١‏ (175/) القديسة اولاليا 


وجاءت خفيفةً إلى المدينة لتبيّن انها مسيحيّة. فلمًا بلغت المدينة. مثلت قدّام الحاكم 
كلفريان وبيّنت لهُ سخافة عبادة الأوثان وحماقتها وقباحة التعدّيات التي عزم على 
اجرائها على النصارى. فأخذ يتملّقها ويلاطفها ويبذل المجهود ليجتذبها إلى رأيه. 
فلمًا رأى أن لا منفعة من الملاطفة. أخذ بالتهدّد والتخويف. ولم ينجع بذلك أيضاً. 
فأمر أخيراً بتعذيبها. فجُلدت جلداً قاسياً. ثم سكب على جلدها زيتاً حاراً مغلياً. ثم 
مرّق جسدها كله بصفائح حديديّة. وفي 13 هذه العذابات ما زالت في انبساط وسرور. 
ترفع عينيها إلى السماء وتقدّم نفسها قرباناً لله. وتسأله الأيد والقوّة. وفي الآخر 
ألقوها في اتون النار. وبذلك ختمت جهادها. وشوهدت نفسها في تلك الساعة تطير 
إلى السماء بزيّ حمامة نقيّة*« وحدث جهادها في اليوم العاشر من كانون الأول سنة 
5 للمسيح في يام ديوقلطيانس ومكسميانس الملكين وألقي جسدها المقدس 
على القاع معرّى. فأنزل الله عليه ثلجاً من السماء فغطَاةُ. ثم وفد بعض المسيحيّين 
وحملوا جسدها المقدّس وقبروة* وأجرى الله كرامات كثيرة على قبرها. وبشفاعتها 
خصوصاً نجّى مدينة مريدة من يد الغوثيّين الذين عالجوا التغلّب عليها مراراً. فلم 
يتمكنوا من ذلك* وائّسعت شهرة هذه القدّيسة في كل البلاد ولا سيّما في اسبانيا. 
وبقي ذكرها ثابتاً عندهم على ممرٌ الأيّام. فانّهُ إلى يومنا هذا نرى التعبّد لها كثيراً في 
أهل اسبانيا. وكثير من النساء يُسمّين باسمها* 


١‏ كانون ٠١‏ (70) مار بهنام الشهيد ورفاقة 


مار بهنام الشهيد ورفاقةٌ 

لما ملك على الروم في يملكة انقرف لبانس المدافق:: .واعاد غيادة الأوقان 
في العالم. واضطهد المسيحيّين الذين في البلاد الخاضعة لهُ أشدٌ اضطهاد هرب كثير 
من الرهبان والنسّاك إلى مملكة الفرس ليتفلّتوا من كيده وجوره. ومن جملة هؤلاء 
الرهبان الذين هربوا إلى البلاد الخاضعة لملك الفرس القدّيس الفاضل متّى الشيخ أحد 
تلاميذ مار اوجين منشئ السيرة الرهبانيّة في البلاد المشرقيّة وكان منسكة بقرب 
مدينة آمد المسمّاة الآن ديار بكر. فجاء بجملة من تلاميذه إلى نواحي مدينة نينوى 
القديمة*# وكان في آثور يومئذٍ ملك يقال لهُ سنحاريب. وله ولد نجيب يقال له بهنام. 
فاتّفق ان بهنام خرج ذات يوم إلى الصيد كعادة أولاد الملوك. فرأى صيداً فلحق أثرةٌ 
فلم يدركهُ وأمسى عليه المساء وهو بين تلك الأودية. فلمًا لم يجد مبيتاً يقضي بهِ تلك 
الليلة. نزل في لحف الجبل ونام هناك. فبينما هو راقد ظهر لهُ ملاك وأشار عليه أن 
يقصد الشيخ الذي كوخة في قمّةَ الجبل ويتتلمذ لهُ* فقام بهنام من النوم وهو مرعوب 
خائف. وصعد الجبل فرأى الشيخ الذي دلَّهُ عليه الملاك. فشرع الناسك متّى يحدّثة 
في شأن ديانة المسيح وحقيقتها. وبسط لهُ بوجيز الكلام سيرة يسوع ابن الله صاحب 
هذه الديانة ورعّبهُ فيها. ووعدهٌ وعوداً جليلة بالآخرة. فلمًًا سمع بهنام هذا الكلام 
استنار عقلة بالنور السماويٌ واتقد قلبة بنار المحبّة 


١‏ كانون ٠١‏ (778) مار بهنام الشهيد ورفاقة 


الإلهيّة. ثم طلب إلى مار متى أن يكثر من تنويره في حقائق الايمان الصحيح. فبالغ 
في تهذيبه وتثقيفه. فوقع ذلك كلَّهُ خير موقع في قلب الصبي النجيب»* ثم سأل الشيعَ 
القديسن اذايها عبن لذي ضقة الديانة “الف وسدزة بينا: ركان .له أخت: اسنها سارة 
جسمها مضروبٌ ببرص منذ زمان. ولم يقدر أمهر الأطبّاء على إزالته. فعرض على 
القدّيس أن يُبرئها من برصها. فوعدهٌ بذلك* وعاد عند ذلك بهنام إلى اثور ليأتي بأخته 
إليه. فلمًا دخل على أُمّهِ اقتتصّ عليها ما جرى لهُ مع الناسك. واستاذنها في أخذ أخته 
إلى الجبل عند مار متّى. وكتم القضيّة عن أبيه* فارسلتة أَمَهُ سر مصحوباً بأخته 
وحشمه إلى القدّيس« وكان القدّيس منتظرةُ. فلمًا رآهُ مقبلاً اشتدٌ فرحةٌ. ثم جثا على 
القاع وسآل الله العون والايد. ثم ضرب الأرض بعصاٌ. فانبعت لهُ ماءً فأخذ سارة 
وغملها 'باشه الثالوك المقدس. فخرجت من الماء. وقد«بركت: من 'برضها :واستارت 
نفسها بالنور الإلهيّ. فايقن الحاضرون بالمسيح وقدرته. وتنصّروا وتعمّذوا كلهم 
أجمعون. ثم انضرفوا إلى آثور:مبتلتون فرحا وثناتاً فلا رأئ الملك ستخاريت ابتعة 
قد برئت من برصها تعجّب من ذلك. ثم طفق يسألها قائلاً: من الذي ابرأكِ. قالت: 
الربٌ الإله خالق السماء والأرض. ثم حكتهٌ القصّة كما جرت. وأقرّت بين يديه بايمانها 
بالمسيح. ووافقها على ذلك بهنام. فاستشاط سنحاريب غضباً. وجمع عظماء 
مملكته. واستشارهم في الأمر. فأشاروا عليه أن ينادي في بلد آثور بعيدٍ للأوثان 


ويدعو الناس 


١‏ كانون ٠١‏ (717/9) مار بهنام الشهيد ورفاقة 


أجمع إلى السجود لها وتقريب للآلهة. فيخزى بهنام واختة ويطابقا الجمهور على 
عبادة الأوثان. ففعل الملك كذلك. ولكنهما أبيا اباءً شديداً السجود للآلهة. وتشهّدا 
أمام المحفل بايمانهما بالله الواحد وابنه يسوع المسيح. فاشتدٌ غضب الملك عليهما 
وعزم على ابادتهما. فخرج بهنام من المحفل باخته. ودعا حشمهٌ الذين كانوا قد 
تعمّذوا برفقته. وكانوا أربعين. وشجّعهم وحرّضهم على التمسّك بديانة الح على رغم 
كل التهديدات والأذيّات. ثم اخذهم إلى البرّيّة. وذهب بهم إلى معلمهم متّى ليتبرّكوا 
نه قل أن تقل | كلكا بنازو ذه لو هنين دل لبعد حرا ركان الملك ستحاريت 
إذ سمع بخروج بهنام برفاقه إلى نحو متّى. أمر جنودةٌ أن يتبعوا أثرهم وياتوةٌ برؤوسهم. 
وبينما كانوا مستريحين في المحلّ المشار إليهِ إذ أقبل الجند وقتلوا الأربعين أولةً. 
ولم يتركوا الأ بهنام وسارة. فقال لهم القدّيس بهنام: اقتلوني ولا تشفقوا عليّ. فانَ 
القتل يوصلني إلى الخدر السماوي. ثم جثا على الأرض وصَلَى خشوعية. وتبعتة أختة 
سارة في الصلوة. وبعد ذلك أخذ رأسيهما السيّاف. فنزلت حينئذٍ أشعّة ساطعة 
استنارت بها أجسام هؤلاء القديسين. ثم انشقّت الأرض فاختفت أجسامهم فيها+ 
وبعده انزل الله العقاب بسنحاريب حثى ارعوى وتاب وندم على ما فعل وتنصّر. وهو 
الذي شيّد الدير المعروف بدير مار بهنام بقرب مدينة الموصل. ووضع فيه ذخائر 
هؤلاء الشهداء* وجَرّى استشهاد مار بهنام سنئة 07" للمسيح. ومنذ ذلك الحين شرع 
النصارى 


١‏ كانون ١١‏ (80/,) دمسوس البابا 


يتكاثرون في تلك النواحي« واخذوا يتقاطرون إلى ضريح القديئن بهنام لكثرة الآيّات 
التي كان الله يجريها عليه 


37 اليوم الحادي عشر « 
دَمسوس البابا 

كاققسوين: البانا. فى أحتل .من تلقن أسجاتياء: والة على ما را يعض 
المحقّقين في ترّاغونة. وزعم غيرهم انّهُ وُلد في مدريد* ولم يقصل بنا شيء من أخبار 
هذا الرجل الفاضل الشهير ينبئنا عن سيرته وصفته قبل أن رُفّي إلى كرسي مار بطرس 
رأس الرسل* فلمًا تقلّد رياسة الكنيسة وجلس على كرسي روميّة بذل معظم وسعهِ في 
خير الكنيسة الكاثوليكيّة. فأزال أضاليل كثيرة. وجذب عدّة من الغير المؤمنين إلى 
حكن الكسة النقدية: .فأفقده. حقيرنة ا رزلك: : رامن مه .دشن الموتعون 
المعاصرون لهُ. فقال يُتودوريطّس عنة بِأَنّهُ كان مزيّناً بكلّ الفضائل. وموقراً عند كل 
أحد. وقال مار هيرونمس كاتبةٌ بِانّهُ كان بتولاً بدون وصمة. واهلا للبابويّة. وقال مار 
امبروسيوس عن بانّ الله سبحانة وتعالى نصبهٌ راعياً في كنيسته. ونعتة المجمع 
السادس المسكونيّ بِبَطّل شديد مدافع للبدع والهرطقات* ونشاً بسبب نصبهِ شقاق 
واختلاف بين جماعة روميّة. فازالة الملك والنتنيانس الكبير. 


١‏ كانون ١١‏ )مسو النانا 


واثبت شرعيّة ومسوس* اما دَمّسوس فلطف بحال الذين قاوموهٌ مع انَّهُ كان قادراً على 
تأديبهم. ولم ينكت أعداوّهُ من معاداته والسعى فى اسقاطه. فاخترعوا عليه بهتاناً 
فظيعاً واتهموهُ بخطيّة الزناء. فلم يتحرّك شيئاً بل جمع أربعين أسقفاً وغيرهم من 
الكهنة وأهل الفضل والدراية. وعرض عليهم الأمر في مجع عقده في روميّة 
ليفحصوةٌ. فلمًا قرّ وتحقّق إفك وزور وافتراء المقترفين عليه بذلك ولاحت براءتة 
حكم الآباء بالعقاب الذي توجبة الكنيسة على مثل هؤلاء المفترين* 

وثارت في أَيّام دمسوس فتن شديدة في بيعة الله ولا سيّما في بلاد المشرق. 
فسعى القدّيس لدى الملك يُتُودوسيوس لكي عع مجمعاً مسكوتياً في القسطنطينيّة 
ويستأصل الأضاليل التي قد نشت إذ ذاك على يد مقدونيوس الذي تجرّأ على انكار 
الوهيّة روح القدس فأذعن الملك لقوله. وجمع المجمع. وفيه حُرِم مقلونيواس وبدعتة. 
و البابا دَمسوس تحديد هذا المجمع بسلطانه*« ومن ع التي تصدّى لها 
القدسى مويف إليه في مدّة حبريّته استئصال رذائل شتّى كانت متملكة في البيعة 
المقديية :و1 يتما الاكلنرسي:ة بوفين. اللكة انك را اتضنه ا ميقن معلل ترمقة بز اعد 
خط عاذة أرلفك الأسافقة الذبى كانوا تتعةون ليم معارنين فى وغانة متباعدهد لضي 
يستريحوا هم* ومن أعماله انّهُ أيضاً شيّد عدّة كنائس فاخرة في روميّة. من ذلك 
كنيسة مار لورنتيوس الشهيد. وزيّتها بهدايا نفيسة* ولمزيد تواضعه كان يتنازل كثيراً 
لمار هيّرونمس ويستشيرةٌ ويسألهُ المعاونة والرأي. واتّخَذهُ كاتباً لهُ*« وهو 


١‏ كانون ١١‏ (787) ابيمقوس والكسندر الشهيدان 


0 


الذي ايّد ترجمة العهد القديم اللاتينيّة التي عملها هيّرونمس* ثم انَهُ بعد ان ساس 
الكنيسة مدّة ثمانى عشرة سنة. توفى بسلام الربٌ وذلك فى اليوم الحادى عشر من 
كانون الأول من سنة 814" للمسيح. ولهُ يومئذٍ من العمر ثمانون سنة 


2 اليوم الثاني عشر « 
ابِيمَقُوس والكسندر الشهيدان 

لما تغلب داقيوس طرايانس على عرش مملكة الروم. أثار اضطهاداً على 
الكنيسة. وأخرج أوامر شديدة على المسيحيّين. فنال جمٌّ غفير منهم اكليل الشهادة* 
وكان الاضطهاد عظيماً في كل المملكة. وأكثر ما يكون في مصر. ولا سيّما في 
مدينة الاسكندريّة. فانَ النصارى الذين كانوا فيها قاسّوا كل نوع من العذاب 
زالقساوة :وكانت 'الدار تعد :من الحك العا كمه ومن أقنير التبد ام 'الذين اتكسينرا 
في الاسكدرية القديسن: ايتتوسس :والكسدر :زفق ةي برقن دكن جياذهنا ررضت 
شجاعتهما مار ديونوسيوس أسقف الاسكندريّة في رسالة كتبها إلى فابيوس اسقف 
انطاكية* وصفة جهادهما انّهما إذ أبيا امتثال أوامر الملك في السجود للأصنام 
وتقريب القرابين للآلهة الكذبة القاهما في السجن وقيّدهما بالأغلال. وأذاقهما مرارة 
شديدة: 2 أوقة لهما ناراً 


١‏ كانوت ١‏ (7817) القديسة لوقية الشهيدة 


كبيرة" والقالهنا فيها ::“قتادا'بها"وتالة الشياةةه اكادرمات جيادهنما ققد اخعلف: فيد 
الموّرخون. وكان ذلك فى نحو منتصف القرن الثالثه 


2 اليوم الثالث عشر « 
القدّيسة لوقيّة العذراء الشهيدة ‏ القدّيسة أوفنك 


القزيسة لوقيّة العذراء الشهيدة 

وُلدت لوقيّة أو لوسيّة في مدينئة سير كوسة من جزيرة صقليّة. وكانت ذات 
حيبت وتنت» بومائلةطنعا "لحك التضاتل المشحية رلا يكنا تطيلة الطهارة: 
فخصّصت نفسها لله وحدة« ثم تو توفي أبوها . فخطبها وثنئٌٌ من د الشرفاء ووجة له 
فعاهدتة أمّها على ذلك. ولكن لما سمعت لوقيّة بما جرى اغتمّت جدّاً وقاومت امّها 
كلّ المقاومة وطلبت من الله أن يمدّها بالعون والأيد لكي تعلو على إرادة أَمّها 
بخصوص زواجها وتبقى عذراء طاهرة على الدوام. فاستجاب الله دعاءها. واوقع امّها 
في مرض طالت مدّتهُ أربع سنين* وفي تلك الأيّام شاعت شهرة القدّيسة اغاثة التي 
استشهدت في أَيّام داقيوس الملك. وخبر الكرامات والآيّات الكثيرة التي كانت تجري 
على ضريحها. وأشارت على أمّها أن تحجٌ إلى قبر هذه القدّيسة في مدينة كَكانة 
وتطلب 


١‏ كانوت ١‏ (785) القديسة لوقية الشهيدة 


منها الشفاء. ففعلت امّها كما قالت لها وحجّت إلى قبر الشهيدة اغاثة ونالت الشفاء. 
وصحبتها ابنتها أيضاً. فلمًا كانت على قبر القدّيسة اغاثة اخذها النوم. فظهرت لها 
اغاثة وقالت لها: يا أختي لوقيّة على م تسأليني أنت ما هو في مكنتك أيضاً. ان 
ايمانك هو الذي نال الشفاء لأمّكِ. اعلمي انَهُ مثلما انّ كتانة استنارت بي. كذلك 
مديئة سيركوسة تستنير بكِ* ثم عادت مع امّها إلى مدينتها. وانتهرت حينئذٍ الفرصة 
وتوسّلت إلى امّها بأن لا تعود تخاطبها في أمر خطبة وزواج. وقالت لها بانّها عازمة 
عزماً ثابتاً على أن تبقى عذراء. ورغبت إليها في أن يُقِسَّم مهرها على الفقراء 
والمحتاجين. ولحت عليها في ذلك كثيراً حتّى أقنعتها ونالت منيتها* فلمًا رأى 
خطيبها حليّها تُباع ويُقسّم ثمنها على المساكين ووقف على حقيقة ما جرى احتدٌ 
غضباً. فوشى بها لدى حاكم المدينة. فاحضرها الحاكم إلى مجلسه. وأخذ يحثها على 
ترك النصرانيّة والانقياد لعبادة الأوثان وتقريب القرابين للآلهة. فلم تنخذع لوقيّة 
بأظنقك كلؤمة ومو ا عيدو يل اعرف عنقة و أحدت فته ليزه خرك أن القريات يضق 
الألله العظيم وحدهٌ. ثم شرعت تبرهن لهُ على سماجة عبادة الأوثان. وتبسط له جلالة 
الزياثة: التعرانقة واحتر] قالك لذ انها مسععدة كل الاستعراد للتحاناة عن الديانة 
المسيحيّة ولو باعطاء عنقها للقتل. وأكّدت له انها لا شيء يفصلها من محبّة يسوع 
المسيح. وفهّمتةُ انّ قوتها كلها ناتجة من نعمة روح القدس. فشنّع عليها الحاكم 


وسخر بها. وفي الاخر امر بان تجَر 
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عنفاً إلى بعض الأماكن القبيحة لكي تُفْئَضُ بكوريّتها قسراً واغتصاباً. فلمًا شرعوا 
في سحبها مكّن الله جسدها في الأرض تمكيناً بحيث انَهُ لم يَسّغْ لقرّة طبيعيّة ان 
تزعزعةٌ منها. فشدّوها بالحبال وجاءًوا بالأثوار والبقر ليجرّوها ويحرّكوها. فلم 
يسحفيذوا شيعا بل لبثث راسخة في الأرض. فشرع الحاكم يزأر مثل الأسد لشدّة 
ضبن واحتار احتياراً عظيماً في أمره. تطفقت القدسة تكن لذامن ذلك ضخة الديانة 
المسيحيّة وقوّة الله الواحد الحقّ. فلم يذعن الشقيّ لتلك الأدلّة الواضحة الساطعة. 
بل بلغ به عنادة إلى أن أمر فأتي بحطب وقار وزيت وأوقدوا أتوناً حولها ليُحرّق 
جسدها. فلم ينك ذلك فيها البثّة. بل قالت قدّام الحاضرين بصوت جهريٌ عال: لشي 
سأَلتٌ سيّدي يسوع المسيح ان لا تحرقني هذه النار. وقد شاء يسوع سيّدي ان يطيل 
مدّة جهادي لكي يبقى المسيحيّون ثابتين في الايمان الحقّ متمسّكين به على رغم كلّ 
العذابات والقساوات. فيحصل بذلك خزي وفشل للغير المؤمنين* فلمًا رأى الحاكم أن 
لا منفعة في الابطاء أمر بأن يُضرّب عنقها. فصُرب وبقي رأسها معلّقاً بجسدها مدّة 
وهي بعد حيّة. ثم صلّت إلى يسوع المسيح في خير الكنيسة وثبات جميع المسيحيّين 
في عبادة الله وهداية الوثنيين إلى كنيسة المسيح. ثم تناولت القربان المقدّس من يد 
قسّيس جاءها به خفيةً. فاسلمت روحها* وقبرت جنّتها في سيّركوسة. وشِيّدت على 
اسمها الكنائس الفاخرة. وما زالت تنبع من قبرها الكرامات والآيات الباهرة* ثم قل 
جسدها إلى مدينة القسطنطينيّة. ثم حُوّل 


١‏ كانون ١‏ (85/) القديسة اوديلة 


إلى مدينة بنسية وي بندقية. وهو محفوظ فيها إلى يومنا هذا باكرام ووقار عظيم. 
وكان استشهاد القدّيسة لوقيّة فى اليوم الثالث عشر من كانون الأول فى نحو 
اواخر ملك ديوقلطيانس ومكسميانس القيصرين. 


القديسة اوديلة 

وُلدت هذه القدّيسة في وليه اسك اعيةب ركان أدزاها: :فق ارك الثاين 
وأشهرهم . وذلك في نحو سنة 701 للمسيح. وكانت أسرة القزيسة شريفة من ذوات 
الحسب والنسب. ومنها خرج عدّة ملوك لفرنسا وجملة سلاطين لجرمانيا وعدد وافر 
من الأمراء والولاة للؤرينة ولبلاد كقيرة من جرمانيا: وعقل:ولادة هذه الطفلة اسششز 
أهلها وأقاربها كلّهم وأخذوا يتفوّلون بالسعد والاقبال واليمن. ولكن ما لبث أن انقلب 
سرورهم هذا إلى حزن والم لا يوصف. وذلك لأَنَّ هذه الطفلة وُلِدتْ عمياء. فهاج أبوها 
غيظاً وعزم على إبادتها لتلا يلحق بعشيرته العار حسبما كان يزعم. فسكّنت غيظةٌ 
امرأتهُ قليلاً. فرأى أن يكتم أمرها ويربّيها سرّاً في محل منفرد على حدة. بحيث أنّها 
إذا عاشت وكبرت لا يعلم أحد بكونها ابنتهُ. وعلى هذا شيّع الخبر بموتها. وحُيلت 
إلى مكان خفيّ وبقيت فيه مدّة. ثم انها إذ نشأت قليلاً ورآها الناس وداخلهم بعض 


1 1 ع 3 000 5 
الشك فى امرها وفى نسبتها واخذوا يتحدثون فى هذا 
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الشأن أرسلها أبوها إلى دير يقال له دير بوم الواقع فى قرب مدينة بيسنسون. وفُوّضت 
تربيتها إلى عمّتها التى كانت يومئذٍ رئيسة على ذلك الدير. فتهذبت الطفلة هناك 
وتثقّفت في اضوك الديانة. واكتسبت جل الفضائل المسيحيّة. وبلغ عمرها إلى اثنتي 
عشرة سنة ولم تكن بعد قد تعمّذت. وذلك بسبب العجلة التى بها أراد أبوها اخفاءها 
وكتم أمرها من الناس. وفي ذلك عناية خصوصيّة من الله. د انه عد وجل سمح بأن 
يشل عماذها إلى ذلك الحين لكى يخصل يذلك.مجدة ويذهل التاين يعجاضه. وتشة 
شهرة القدّيسة. وتظهر فضيلتها السنيّة. فاوحى تعالى إلى مار أَرْهَرْد اسقف بؤيبره بأن 
يذهب إلى الدير المذكور ويعمّذ الفتاة العمياء التي فتاك:ويستييا ارؤيلة اناد بات 
بصرها سيعود فى وقت العماذ. فقام ارهرد وتوجّه إلى الدير. فلمًا رَآها رق قلبهٌ لها. 
ثم فحصها فوجدها بارعة في الأمور التقويّة خبيرة بمعرفة أصول الديانة وما يختصٌّ 
بها. ثم تهيّا لتعميذها. فاجتمعت الراهبات إلى كنيسة الدير. فلمًا وصل إلى مشحة 
الموعوظين. أخذ الزيت ومسح عينيها وقال: باسم ربّنا يسوع المسيح لتنفتح عينا 
جسدك كما تنفتح عينا روحك. فلم يلبث أن انفتحت عيناها. وقبل كلل شيء رفعت 
بصرها إلى السماء وشكرت الربٌ على هذا الإحسان. فبّهت جميع الحاضرين من هذه 
الآيّة. ثم وقف الأسقف القدّيس على قصّتها كما هي. وشرع يعالج في ترجيعها إلى 
ا 0 00 2 1 07 2 م كدو ٠.‏ 
أبيها. لِيُسَرٌ بها وتنسّرٌ هي برؤية أهلها. ولكنّ أباها لم يرضٌ بذلك لأنْهُ كان غريب 
الطباع شرس الأخلاق 
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جامد الجنان. ثم كتبت هي مكتوباً لأحد أخوتها مضمونة انها تبتغي الرجوع إلى قصر 
أبيها لتنسرٌ بمعانقة أهلها. ثم تعود إلى الدير. فخاطب أخوها في ذلك أباها فلم يتل 
منهُ منيتها* فتجرّأ أخوها وأرسل عربة إلى الدير لتأتي بها سرّاً إلى أبيها. فبلغت 
القصر وكان أبوها مجتمعاً مع أولاده يوّانسهم. فلمًا دخلت عليهم غفلةً احتدٌ أبوها 
غضباً وشنّع على ابنهِ الذي سعى في جلبها إلى القصر فما كان منها الا ان ركعت 
على ركبتيه ولاطفتةُ. فخمد غضبهُ قليلاً. ولكثهُ لم ينطفئ بالتمام. ثم تعانقت مع 
أهلها بأجمعهم* وصار أبوها ينظر إليها شزراً ويعاملها كأمتهِ لا كابنتهِ. وكانت هي 
تضين علق كل ما تقاسيهِ منهُ وتحتملة بفرح وسرور وأخيراً حرّك الله قلب أبيها 
لمحبّتها جزاءً لها على عظيم اصطبارها* وأخذت تواظب على الصلوة والخلوة 
والأعمال الصالحة. وتتمتى الرجوع إلى الدير فلم يأذن لها أبوها بذلك. ثم توصّلت إلى 
ان جذبت قلوب كثير من أهلها ورغّبتهم في السيرة الزهديّة* وكانت ذات شفقة ورحمة 
على الفقراء والمساكين وتجزل لهم العطاء. وتحرم نفسها لتنفع المحتاجين. وتنطلق 
كل يزع لتداري المرضى وتهيّئ المائتين للوفاة الصالحة* ثم أراد أبوها ان يزوجها من 
أحد أمراء جرمانيا. فقالت لهُ بائها قد خصّصت نفسها للربٌ يسوع. فقال لها: لا بدّ 
من ذلك. وعزم على اغتصابها. فتدكّرت وهربت إلى بِرّيّة بعيدة عن بيت أبيها. فخرج 
في طلبها أبوها. وسيّر أشخاصاً إلى الجهات. حتّى رآها يوماً من بعيد. فدنا منها* 
فلمًا رأت أباها بخدّامهِ مقبلاً إليها ليجبرها على 


١‏ كانون ١‏ (784) القديسة اوديلة 


2 
الزواج رفعت قلبها إلى الله وطلبت إليه بحرقة قلب ان يصونها ويصون طهارتها. 
وكان هناك صخرة عظيمة. فانفلقت للوقت ودخلت فيها اوديلة واحتجبت عن نظر 
أببينا: ويقيق هناك فى البانة نحل سنة تقطى غيقة عشرة قشفثة هذا .وفك ذلك 
أعطاها أبوها الحرّيّة التامّة فعادت إلى دارها. وطلبت إليهِ أن يبني ديراً لتختلي فيه. 


ئ 


فاعطاها قصرهٌ نفسةُ. فجعلتةٌ ديراً. وانضمت إليها عدّة من الفتيات. وأخذنَ يعشنَ 
الله بآبات كثيرة فى خير المرضى* وعُنيت أيضاً عناءً جزيلا بأمر الفقراء. فأخذ يجتمع 
على بابا ديرها من الفقراء عددٌ لا يُحصّى. وهي كانت تتصدّق عليهم أجمعين بسخاء 
لا يوصف. وبعض الأحيان كانت تعطيهم طعام الراهبات. فكان الله يضع البركة في 
وصرفتها كلها ترتيب امور الدير وخير النفوس« ولمًا دنا حين وفاتها انباها الربٌ عن 
الآخر أسلمت روحها بيد خالقها. وذلك في اليوم الثالث عشر من كانون الأول من سنة 
٠‏ أو سنة 1/77 


١‏ كانون ١4‏ (ة/ا) ماسييرميون 


2# اليوم الرابع عشر « 
مار سبيرديون 

وُلد هذا القدّيس في قبرس. وكان راعي غنم في وَل الأمر. ومع ذلك حسن 
الحال. كريماً يقري ضيوفاً كثيرة* ثم تزوّج ورُزق جارية. ولكن بعد ذلك اثفق هو 
وامرآتهُ على ان يعيشا بالعفاف ويلبثا مثل الأخ والأخت* وأظهر الله رضاءهٌ عن سيرته 
الصالحة القدسيّة بما جاد به عليه من صنع الآيات* ثم جُعل أسقفاً على تريمون 
بجزيرة قبرس. فتضاعف المعجزات على يده. ومن جملة ذلك انّهُ في تلك الأيّام أرسل 
اللا علئ الناس لكن يدعوهم الى :السبيل المشعقم :الذي كانوا قل تباعدوا عنه. 
وباد بهذه الضربة نحو ثلثي الخلق. فاستغاث الناس بالقدّيس. فرفع الله عنهم الضربة 
بشفاعته+« 

وكان يقاشى.:مشنات: كثيزة لخيز :الناس» ‏ وبسافر- الاسقاز 'الطويلة الضعة 
لذلك. وكان يمشي في سفرهٍ على الدوام* وفي زمانه التأم المجمع المسكوني في 
نيقيّة لدحض آريوس وهرطقته. فحضرهُ هو أيضاً. وحاول الاريوسيّين كثيراأ*« وحضر 
كذلك مجمع سردقة ضدّ الاريوسيّين أيضا« 

وامِدّهُ الله بهبة اصطناع المعجزات. من ذلك انَهُ كان يعلم بالغيب ويجد 
المفقودات. وما حُكي عنهُ من ذلك انّ امرأة كانت قد 


١‏ كانون ١4‏ (95/ا) مان سييرديون 


اودعت لدى ابنته ايرينة جوهرة ثمينة. وماتت الابنة بدون ان تردٌ الجوهرة المودعة 
لديها إلى صاحبها. ولا اعلمتها عن الموضع الذي فيه محفوظة. فتوسّلت إلى القدّيس 
بأأن يجد لها جوهرتها. فذهب إلى قبرها مصحوباً بجماعة كبيرة وقال لها: يا ابنتي اين 
وضعت الجوهرة التى أودعتها عندكِ هذه المرأة لكى تحفظيها. فأجابت ايرينة وقالت: 
قد وضعتها في المكان الفلانيٌّ. فبحث في المحلّ المشار إليهِ فوجدها* ولمّا تولى 
زمام المملكة قسطنس بن قسطنطين أصابةٌ مرض عضال. فابرأَةٌ منهُ مار سبيرديون: 
وممّا حدث في تلك الأناء انَهُ إذ دخل قصر الملك ليشفيهُ تفرّس فيه الحاجب فرأى 
عليه زيٌ الرثاثة. فاشتبه أمرهُ عليه فضربهُ على خدّه. فلم ينزعج من ذلك. بل حوّل لهُ 
الخدّ الآخر. وخلع الملك عليه هذا يا نفيسة لما نالهُ منهُ من الخير. فرفضها. فلمًا الع 
عليه قبلها منهُ ففرّقها على المساكين* ومن جملة آياته أيضاً أَنَهُ أعاد إلى الحيوة 
نح ' اموق دوين ذلك أيضا 1ن لذبن كاترا بيع رن هاي الجارن رض ا للد أل 
مقاومة أوامره يعاقبهم الله فى الحال بعقوبات شديدة# ومن عجائبه أيضاً انَهُ بصلواته 
سقطت هياكل الوثنيّين في الاسكندريّة وتكسّرت الأصنام* 

فلمًا حان يوم وفاته أوحى الله إليه بذلك. فاستعدٌ الاستعداد الحسن وتوقّى فى 
كانون الأَوّل. وأجرى الله على قبره كرامات كثيرة« 


« اليوم الخامس عشر « 
القزيس اوسابيوس اسقف وركيل الشهيد 

لمّا كان جالساً على كرسي مار بطرس راس الرسل البابا اوسابيوس وذلك في 
مبادي القرن الرابع. وفدت إلى روميّة امرأة من سردينية ومعها ولد. فجاءت به إلى 
البابا المؤما إليه ورغبت إليهِ أن يأخذهُ تحت حمايته ويهتم بتربيته. فأجاب البابا إلى 
سؤالها. وعمّذهُ وسمّاهُ باسمه. وانبأ الله في شأَنهِ بأَنَهُ سيكون رجلا جليلاً عظيماً في 
كنيسة الله. فاهتم بتهذيبه وتثقيفه. فبرع في المعارف والعلوم وصار يحبٌ التقوى 
أشدّ محبّة ويحافظ على الطهارة بكلّ حرص. فجزم على نفسه أن يبقى دائماً بتولاً. 
وصانةٌ الله من كلّ شائبة ومكيدة نصبها لهُ الشيطان* ثم ترهّب في بعض الأديرة. 
وعد ذلك جغل أسقفاً على مدينة وركيل في لمبرديّة. وكانت تلك الكنيسة يومئذٍ 
شهيرة واسعة. ولم يحدٍ شيئاً عن السيرة الرهبانيّة في مدّة اسقفيّتهِ كلها. وكانت في 
تلك الأيّام البدعة الاريوسيّة محميّةً بحماية قسطنس الملك. فامتدّت في النواحي 
المشرقيّة وانّسعت فيها كثيراً وكادت تستملك على المغرب أيضاً* فلمًا بلغ 
الاريوسيّين خبر نصبهِ اسقفاً على وركيل وقعوا في قلق واضطراب. وحاولوا صدَّهُ عن 
الدخول في مدينته. فلم يتمكنوا من ذلك* فلمًا استولى على كرسيّهِ أخذ يناضل 


الاربوسيّين ويقاومهم 


كثي رأ* ورأى البابا ليباريوس الذي كان جالساً إذ ذاك على كرسيٌ مار بطرس أن ينفذ 
سفيراً بعدّة رسل إلى القسطنطينيّة ويسأل الملك المشار إليهِ المعاضدة في إصلاح 
أحوال الكنيسة المبلبلة بأن يُعقّد مجمع في مديولان لهذهٍ المصلحة. فاختير 
اوسابيوس لهذه السفارة. ونال من لدن قسطنس ما تمناهٌ البابا* فلمًا عُقد المجمع في 
المحل المعيّن حضرهٌ الملك عينهُ وعددٌ وافر من الأساقفة الاريوسيّين. وبلغ من هؤلاء 
الأستاقفة انهم حَرموا مار اتناسيومن يطريرك الاستكتدرتة المغطى: فحافهه اوسابيوسن: 
فنفوهٌ إلى سردينية بجملة من الأساقفة الكاثوليكيّين. فلمًا بلغ إلى سقيثوبليس مقر 
منفاةٌ قبض عليه بتر وفيلس الأسقف الذي هو من آل اريوس. وألقاة في السجن 
وعاملةٌ بكس المعاملة. وامسكةٌ هناك مدّة أَيّام بدون أكل وشرب. فصبر على هذه 
الشدائد وأمثالها صبراً عظيماً. وكتب رسائل ونصائح إلى رعيّتهِ بها يحثّهم على عمل 
الصلاح والثبات على الايمان الارثدكسئٌ» كن أرضا نكوي إلى بتروفيلس. وفيه 
بيّن لهُ صحّة المذهب الكاثوليكيّ وفساد المعتقد الاريوسيّ. وقباحة التعدّيات التي 
ارتكبها في حَقَّهِ. فلمًا رأى بتروفيلس ما في الأسقف المذكور من شدّة العزم. رماة 
من مكان شاهق مشرف. فسقط ولم يلحق به أدنى ضرر* ثم سيّروهُ إلى سقيثوبليس 
فى قبّادوقيّة. ولكنّهٌُ حدث إذ ذاك موت قسطنس الملك. فتفلّت حينئذٍ من يد آل 
فسن وذهب إلى الاسكندريّة عند مار اثناسيوس لكي يعينة على استئصال بدعة 


- 1 * ا 


١‏ كانون ١١‏ (794) القديسة اديليدة الملكة 


هناك لهذا الشان* ثم ذهب إلى انطاكيّة ليصلح أحوال الاقليرس المبلبلة بسبب هذه 
البدعة نفسها. ثم بأمر البابا وأمر القدّيس اثناسيوس طاف بلاد المشرق كلها لكي 
ينصر تلك الكنائس على الفرقة الاريوسيّة. وعاد غانماً ظافراً إلى إيطاليا. فخرج 
المؤمنون لاستقباله أفواجاً* وأبدع أيضاً في بلاد ايطاليا كما أبدع في بلاد المشرق. 
فثارت عليه تبعة آريوس فقبضوا عليه ومرّقوهٌ أي ممرّق. فاسلم روحةٌ وذلك سنة 
"١‏ ولة من العمر ثمانون سنة« 


*« اليوم السادس عشر *« 
السنية ادنلينة لكر 

لدت أَدِيليْدة القتيسة في سنة .91١‏ وكان أبوها رُدُلْفس الثاني ملك برغونيا 
من سلالة كارلس الكبير ملك فرنسا* ومات أبوها وهي صغيرة. فورثت هي تاج 
الملك. ثم تزوّجت من لوثاريوس قوميس بروبنسة المالك في إيطاليا* ثم توفي زوجها 
عقيب ذلك بثلاث سنين. وتغلّب على إيطاليا بدلةٌ برنجار الثالث. فطلب اديليدة امرأة 
لابنه. فانكرت عليه ذلك. فاغتاظ وأخذ يسيء إليها. حتّى انَّهُ ضبط أموالها وأملاكها 
وحبسها في قلعة غَرْدةَ في مكان مظلم* فلمًا شاع الخبر بين الناس عملوا كلّ حيلة 
لانقاذ هذه الفاضلة من 


١‏ كانون ١١‏ (7945) القديسة اديليدة الملكة 


يد هذا العاتى الطاغى. فتوصّل أحد الأساقفة إلى أن يخرجها من القلعة بواسطة بُهرة 
صُنعت تحت الأرض* فلمًا أحسٌ لوثاريوس بذلك استشاط غضباً وتتبّع أثرها. فادركها 
ذات يوم في القفر فسترها الله عنهُ حتى أخذها البرتوس أَزّو صاحب كانّسًا إلى منزله 
في أمان وسلام# وأحلٌ الله القصاص ببرنجار لما عملةٌ. وذلك ان امراء إيطاليا خلعوا 
الطاعة لَهُ واستنجدوا اوثون ملك سكسونيا. فاستولى هذا على لمبرديّة* وكانت 
امرأتةُ قد ماتت. فلمًا رأى اديليدة وعلم بخبرها وما قاستهُ من برنجار اتّخذها زوجة له 
في سنة #90١‏ فؤّلد لها منه ابن وهو اوثون الثاني. فاهتمّت بتربيته وتلقينه مبادىٌ 
الديانة والتقوى. وبعد ذلك رحل اوثون إلى روميّة. فتولّت هي أمر الملك. ونجحت. 
واهتمت باصلاح أمو ر الديانة وبحصول الصلح في المملكة كلّها* وكانت متّقية الله 
وشفوقة على الفقراء والمرضى وقاسية على نفسها* ثم مات زوجها وابنها صغير 
السنّ دون البلوغ. فتولّت هي أمر الحكم. فقام بعض الجهلاء وحمّلوا ابنها اوثون 
عليها. فضبط الملك منها. ورفض مشوراتها واستبدٌ برأيه ورأي الجهلاء ونخص 
معيشتها* وما برحت تذرف الدموع الغزيرة عليه وتطلب اناء الليل والنهار إلى الله أن 
يئير عقلة. ثم خرجت من القصر وانطلقت إلى كنرادس ملك برغونيا عمّها. ثم انتبه 
ابنها على رداوته فتصالح معها* وكانت اديليدة قد جعلت دارها منظومة مثل دير. 
وأخذت تصوم مرّات كثيرة. وتواظب على الصلوة والقراءة والتأمل. وتكثر من السهر. 


وتتجنب 


١‏ كانون ١٠‏ (95) لعازر حبيتٍ المسيح 


الزينة والعظمة فى ثيابها. وتصرف جل ما عندها في التصدّق على الفقراء وفي إقامة 
أدير #« ومع ذلك فكانت تشتغل دائماً في القيام بصالح الملك وتلازم العدل 
والانصاف» وأقامت عدّة أديرة وأوقفت لها أملاكاً كثيرة* فلمًا شاخت ودئنث من 
الموت. أخذت تتجهّز للوفاة. فحجّت إلى مزارات شتّى ومعابد. وكانت تهذٍّ دائماً في 
السماويّات وترذل الأرضيّات. ثم داهمتها في سنة 499 حمّى شديدة فتناولت أسرار 
البيعة. وبعد قليل توفيت. وكانت وفاتها في اليوم السادس عشر من كانون الأول 
* اليوم السابع عشر « 
لعازر حبيب المسيح ‏ يوحنًا دي ماثا 


لعازر حبيب المسيح 
كان لعازر يهوديًا في الاصل وهو اخو مرتا ومريم المجدليّة# وإذ كان يسوع 
المسيح ابن الله في ذلك الحين يكرز ويبشر فى اليهوديّة أضحى مُحِبَا للعازر وأختيه 
كثيراً لما رأى فيهم من الأعمال الحسنة الصالحة والمحبّة الحقيقيّة لهُ*« والدليل على 
محبّة يسوع للعازر أَنَّهُ إذ وقع مريضاً. سيّرت أختاهٌ خبراً بذلك إلى يسوع. فنهض 


وجاء من وراء 


١‏ كانون ١٠‏ (791) لعازر حبيب المسيح 


الأردنّ إلى بيت عنيا حيث كان المريض. فلمًا قدم يسوع كان لعازر قد مات وله أربعة 
يام . وقد اجتمع في داره خلق كثير ليعرّوا اختيه وأهلهُ بسبب موته. فلمًا قرب يسوع 
من الدار أسرعت مرتا وخرجت للقائه وشكت بين يديه ما حدث لاخيها في غيابه 
وقالت لهُ: لو كنت ها هنا لم يمّت أخي. واعترفت بايمانها الوثيق الثابت بقدرته. 
فوعدها الربٌ باحيائه« ثم خرجت مريم المجدليّة اختهٌ الآخرى. وقالت مثلما قالت له 
مرتا. فاثبت يسوع لها وعدهٌ بإقامة أخيها. يان عن قبره. وبكى عليه وارتحٌ في 
نفسه دلالةَ على حزنه واكتئابه على موته* فلمًا صار إلى القبر وتبعتة جماعة عظيمة 
أمر برفع الحجر من على فم القبر. فلمًا رفعوةٌ رفع يسوع عينيه إلى السماء. ثم قال: 
لعازر اخرج خارجاً. فخرج للوقت الميّتُ وبهت اليهود قاطبةً من ذلك. وبقي لعازر 
شاكراً على الدوام ليسوع على هذا احسانه إليه. ودعا لعازر يسوع عندهٌ قبل الفصح 
بسئّة أيَاءم:* وكان هذا من جملة تلامذة المسيح السبعين على ما جاء في تقليد 
الكنيسة. فانّنا نعلم أنّهُ حيئما تفرّق التلاميذ في أقطار المسكونة كلها للانذار بما 
علَّمهُ وأوحى به يسوع المسيح. ركب البحر لعازر واختادٌ وجماعة من المسيحيّين 
وتوجّهوا في وجهتهم حتّى بلغوا مدينة مرسيلية من بلاد فرنسا. فحلّوا فيها. وشرع 
يكرز بانجيل المسيح ويدعو الناس إلى اتباعه. فكثر عدد المسيحيّين فيها. وجعلوة 
اسقفاً عليهم* اما مرتا فانفردت في دير مع عدّة من الفتيات لعبادة الله. غير انّْ مريم 


١‏ كانون ١‏ (794) يوحنا دي ماثا 


وأقامت فيها مدّة ثلاثين سنة وهى تؤدّى توبة عن خطاياها السالفة* وأمّا لعازر فبعدما 
جد وتعب كثيراً فى مرسيلية لانتشار ايمان المسيح فيها انتقل إلى الملكوت. وذلك 
في اليوم السابع عشر من كانون الأول 


ولد يوحنا في قرية فوكون في حدود بروبنسة. وذلك في "١‏ حزيران من سنة 
15 ولقنة أبواة ملل طن لتقو مضبة قبية لله بخان وتاك «وهيادة يدول للعدراء 
مريم. فكان يكرم يسوع المسيح ابن الله بانقطاعهِ عن الرضاع في أَيّام الجمعة. 
ويكرم العذراء مريم بانقطاعه عن الرضاع أيضاً في أيّام السبت# ومع نموٌهِ فى العمر 
نمت فيه المحبّة لله والعبادة للتبول* ثم وُضع فى مدرسة ايكس ليدرس العلوم. فتعلّم 
وبرع. وكان بقسم اوقاته بين الدرس والصلوة وزيارة الكنائس ومستشفيات المرضى 
والسجن<« ثم عاد إلى بلدته ليتوادع مع اهله وينقطع في إحدى البراري للنسك. فذهب 
إلى بِرّيّة بوم. وأخذ ينام على القاع ويلبس المسح ويقتات بالحشائش* فحاول 
القنيطا وذ عن تلك" الشئرة المقدية الققوة 'رانار علس تجا ريب سفية ريد 
أشيذها أنه جاه إليهءيوما برك النشاك: وطلته اليه أن يتخذة تلهيذ اله :فاجابة يوحت 
إلى ذلك. 


١‏ كانون ١‏ (799) يوحنًا دي ماثا 


وبعد أن صارت له الفة معهُ. أخذ يخدعهُ ويوسوس في أذنه بأن يرجع إلى العالم 
ويعاشر الناس ويسترشدهم في أمر العبادة. وعالج اقناعة بذلك بواسطة حجج مكريّة 
مضمونها انَهُ في خطر الانخداع والسقوط لقلّة خبرته بالأمور ولعدم وجود مرشد يهديه 
في طرق الزهد ومعلّم يقيمهُ من سقطاته. وبالغ في ذلك. فأخذ القدّيس يطلب من الله 
بصلوة حارّة أن يرشدهٌ في الأمر الذي عرضةٌ عليهِ. فكشف لهُ الله خديعة الشيطان. 
فطردهٌ وانتهرٌ. فولّى المكار خزيان. وبقي ينسك في تلك البرّيّة مدّة سنة. فأمرةٌ الله 
أن يرجع إلى المدينة ويتكمّل في العلم. فاقبل على درس اللاهوت بنشاط فائق حتّى 
سارتين. أفضل المعلمنن: فيق "لز ورهمة افق باريس تشيينا : فلمًا كال ناض :قداسة 
الأول رأى عند تزييح الأسرار ملاكاً لابساً لباساً أبيض وعلى صدره صليب بلون 
الأزرق والأحمر. وشاهد يديهِ مصلبتين وفي احداهما عبد نصرانيّ وفي الأخرى عبد 
من السودان وشاهد كذلك جميع الحاضرين هذه الرويا. فلمًا أفاق. سألتهُ الجماعة 
عمًا رآهُ وعن معناةٌ فاقرٌ لهم بأَنَ الله أشار إليهِ أن يقيم رهبنة لانقاذ العبيد من رق 
العبوديّة. ثم عزم على التوجّه إلى روميّة ليعرض الأمر على البابا. فلمًا بلغ إلى 
فوكون أمرهُ الله بأن يكرٌ إلى الوراء. فعاد إلى باريس وانقطع في غاب في ولاية 
ماوكس. وأقام فيه بالصوم والصلوة والتقشف مدّة سبعة أشهر إلى أن أخبرةُ تعالى عن 
الناسك فيلكس دي بلواس. فاجتمع به. وقضيا ثلاث سنين أخرى في الزهد« وقد مر 


١‏ كانون )6٠( ١٠‏ مار يوحتًا دي ماثا 


ذكر اليوم العشرين من تشرين الثاني انّ الله أَيَد ما قد أوحى به ليوحثًا في شان إقامة 
رهبئئة لفك العبيد بآبات أخرى أظهرها لرفيقه فيلكس وللبابا أيضاً* فالبسهما البابا 
انُوكنتيوس الثالث اسكيم الرهبنة الجديدة. فرحلا إلى فرنسا ونصبا ديراً في سرفرواد»: 
ثم نَهُ في أواخر سنة ١١94‏ عاد يوحنًا إلى روميّة وبنى ديراً في مُنتِكليوس. وجمع 
مبلغاً صالحاً من صدقات المؤمنين لانقاذ العبيد. وسيّر اثنين من رهبانه إلى الأمير 
امولين صاحب مراكش فخلصا من أسر العبوديّة نحو مائة وسئّة وثمانين رقيقاً* ثم 
رحل هو إلى تونس وفك بتعب جزيل عدداً وافراً من اغلال الأسر. وصنع أمثال ذلك 
في والنسه* وأخذ جماعة هؤلاء العبيد الذين فكّهم. وذهب بهم غانماً مسروراً إلى 
روميّة.. فاكرمة البابا وأعرّف» ث. أرسلة الحبر الأعظه قاصداً إلى «دلماطية ليستاضل 
متها عذّة رذائل كانت قد عتك فن :تلك البلاد.. وآراد البابا أن يجازيةٌ على اتعابة: 
فعرض عليه أسقفيّة أستية. فتمئّع* وبذل يوحنا جزيل همّته في توسيع رهبنتهِ في كل 
النواحي. فأقام أديرة كثيرة في اسبانيا وفرنسا. وامدّهُ الملوك والباباوات بنفقات جزيلة 
وافرة لذلك* وكانت لهُ هبة افتعال الآيّات. وحدث أنَّهُ إذ كان يوماً يعظ فى بيعة 
بروميّة لمح رجلا أخرس قد تداخلة الشيطان فوضع القدّيس على فمه الصليب 
المنقوش على اسكيمه. فخرج منهُ الشيطان وأطلق لسانة للوقت* 


ثم وفع مريضا وادئف. فاستعدٌ للموت اول الدهرا 


١‏ كانون ١/8‏ (4) القديسة ازلفقية 


فانشد نشيد شمعون الشيخ: اطلق عبدك بسلام. ثم اسلم الروح. وذلك في اليوم 
السابع عشر من كانون الول من سنة 17١١1اي”«‏ ورثاه جميع الناس خاك واه ل 
فى كنيسة الدير. ولبثت جتّتَهُ فى حال الطراوة وهيئة الحيوة. وأجرى الله على ضريحه 


كرامات شثى* 


* اليوم الثامن عشر « 
القديسة اولمفية 

وُلدت اولمفية في مويق لارروفات أبونها وهي طفلة: وتولت أمر فربيتها 
تازدوينة اح نان امقيلو كرس :.وقانت تاوذوسة فاضلة جذا. 'تعلقيت مها ارلسية 
أخصٌ الفضائل المسيحيّة. ولمّا بلغت تزوّجها نبرديوس أحد خوّاص الملك ثاودوسيوس 
الكبير. ولكنّها ترمّلت بعد عشرين شهراً. فطلبها كثيرون من الشرفاء فأبت الزيجة. 
وانصبّت إلى السيرة اللائقة بالأرامل. وانقادت في ذلك لوصايا مار بولس الرسول 
التي في رسائله. فصارت تكثر من الصلوة والتأمّل. وقمعت جسدها بالأصوام الطويلة 
العسرة. وجزمت على نفسها بالا تذوق اللحم أبداً. وأخذت تقضي غالب الليل 
بالسهر* وكانت متواضعة حليمة منرّهة عن أباطيل الدنيا وملاهيها. ذات شفقة ورحمة 
على الفقراء. وقال مار يوحنًا فم الذهب: انّ صدقاتها كانت بمنزلة 


١‏ كانون ١/8‏ ( +4 ) القيشة ازليقية 


نهر مبذول لجميع الواردين إليه من أقطار المسكونة كلّها. فاغتنت الكنائس من 
كرمها وجودها. وحظي كثير من البلدان البعيدة على شيء من فضلها وسخائها. فاتها 
بذلت كل ثروتها في عمل الخير. ولذلك ربّما اضطرٌ القدّيس يوحتًا فمّ الذهب أن يحثّها 
على اقلال صدقاتها* 

ثم انّ الله سبحانةٌ وتعالى شاء أن يبلوها ويختبرها بمصائب وشدائد وتجاريب 
شتّى. فصبرت عليها جميعاً. وازداد بذلك أجرها وثوابها* من ذلك انها بقيت مدّة 
سنين كثيرة تقاسي أمراضاً صعبة وعذابات كثيرة واهانات عظيمة. فكان مار يوحن 
الذهبي الفمٌّ يسليها ويحثّها على احتمالها بصبر وشكر. ويشغلها عنها بالجزاء الغير 
الموصوف الذي وعد به الله الصابرين. فصبرت على ذلك الصبر الجميل وحازت 
بسبب صبرها شهرة فريدة* وأكثر من ذكرها ووصفها المعاصرون لها ولا سيّما 
القديسين مار امفيلوكيوس ومار ابيفانيوس ومار بطرس اسقف سبسطيّة وغيرهم. ثم انَّ 
نقطاريوس أسقف القسطنطينيّة رسمها شمَّاسةً على كنيسته. وكان من فرائتض 
الشمّاسات أن يعددن أغطية المذبح* وتخلّف في الكرسي القسطنطينيّ بعد 
نقطاريوس مار يوحنًا فم الذهب. فصار هو مرشداً لاولمفية في سيرتها الروحانيّة. فلمًا 
حُكم عليه بالنفس. اغتمت كثيراً وبكت بكاءً مرّا عند انفصالها منهُ. وأصابها شيء 
كثير من الاضطهاد لسبب القدّيس حتى انهُ حُكم عليها بالخروج من المدينة. فخرجت 
محتارةً في أمرها لا تدري إلى أَيّْ وجهة تتوجّه. فطافت 


١‏ كانون ١9‏ (80) نماسيون الشهيد ورفاقة 


في نواحي شتّى. ثم عادت إلى القسطنطينيّة في سنة .4٠8‏ فالقى عليها الحاكم 
غرامة عظيمة. وبيعت أملاكها لتأدية تلك الغرامة« وأخذت مرّات إلى الحاكم فكان 
يسيع إليها أعوانةُ حتى الجند* ولم ينقطع مار عمق أنجزاسلها بوكانيب وله 
إليها من منفاهٌ ليسليها ويعرّيها ويثبّتها في ما كانت عليه من الاحتمال والصبر. 
ويرغّبها فيها بأسوة ايَوب ولعازر*« وهي كانت ترسل لهُ ما يحتاج إليه في منفاة. 
ومين له امقدارا كافيا لعتق العبيد واسعاف الفقراء الذين في تلك الجهات. ولم تزل 
على هذه العيشة المقدّسة حتى ماتت في سنة «5٠١‏ واعلم انّ اليونان يصنعون ذكر 
اولمفية في اليوم الخامس والعشرين من تموز. واللاتين يعيّدون عيدها في اليوم 
الثامن عشر من كانون الأول« 


2 اليوم التاسع عشر « 
نماسيون الشهيد ورفاقة 
نل و 5 - ٠‏ ط[ا سن ) هو ٠‏ 3 و 4 
انْ نماسيون ولد فى الاسكندريّة. فلمًا قدحت نار الاضطهاد الذى آثاره داقيوس 
الملك. ف قبض عليه بتهمة السرقة. فبرّر نفسة. فانثنى أعداؤةُ إلى تقريفه قانية::وشكوة 
بكونه مسيحيّاً. وأخذوهُ إلى عامل مصر. فلم يفشل بل أخذ يقرٌ اقراراً جهريّاً بايمانه 
وديانته. فاشبعوهٌ ضرباً. ثم حكم عليه الوالي بان يُحرّق. كما يُفعَل بشرٌ المجرمين 


١‏ كانون ١9‏ (804) نماسيون الشهيد ورفاقة 


واعظمهم. فاحتمل هذا العذاب بثبات وشجاعة وسرور لا مزيد عليه. وكان إذ ذاك في 
المحكمة أربعة من الجند أسَماوهم امّرنبيوس وزينون وبطلماؤس وانجئوس وشيعٌ اسمة 
تارقئلس وكاتوا اسسحييق بأجمعهم. فجعلوا يحثّون نماسيون ويشجّعونة على احتمال 
العذاب الذي جُزم عليه. فوّشى بهم من ساعتهم لدى الوالى. فانطلقوا من تلقاء 
أنفسهم قدَّامهُ. واعترفوا بين يديه بايمانهم بيسوع المسيح. فانذهل من اقرارهم هذا. 
ولم يجسر في ول لامر أن يعطي أمراً في شان هؤلاء الجند الابطال الشجعان. ولكنّهُ 
أمر أخيراً بقطع رؤوسهم. فبادروا من ساعتهم إلى محل العذاب. وسلّموا أعناقهم 
بسرور وفرح جزيل« واستشهد ببلاد مصر في مذة هذا الاضطهاد جم غفير من الشهداء 
من كل صنئيةه هن شيو وصبيانٍ وعذارى. وقد ذكر أغلبهم مار ديونوسيوس الذي من 
اربوس فاغوس في رسالتهٍ إلى فابيوس اسقف مدينة انطاكية* امّا نماسيون فَيُصَبَع 
ذكرةٌ في السنكسار الروماني في اليوم التاسع عشر من كانون الأوّل. غير ان باقي 
الشهداء يُصْنَع ذكرهم في أَيّام أخرى»: 


١‏ كانون ٠١‏ (605) مار فيلوغونيوس 


« اليوم العشرون « 
مار فيلوغونيوس اسقف انطاكية 

انّ ما وصل بنا في شان هذا القدّيس نزرٌ جدّاً لا يُقضى به الوطر. وخلاصتةُ هو 
ان فيلوغونيوس نال شهرةً عظيمة بسبب براعته ومهارته في العلوم وخاصّةًٌ في علم 
الفقه. ولكنّ شهرة قداستهِ فاقت على شهرة فصاحته وبلاغته. وممًا يدلّك جليّاً على 
قداستهٍ انّهُ إذا أجمعت الجماعة على اتّخاذه أسقفاً لهم. ولم يكن قد قضى زماناً كافياً 
في القسوسيّة كما توجب القوانين البيعيّة لمن يرتقي إلى الدرجة الأسقفيّة. رأوا أن 
يخفّفوا الشريعة في شأَنهِ مستغنين عن الزمان بقداسته الفريدة السامية. فجلس على 
الكرسيّ الانطاكيّ بعد ويتال وذلك في نحو سنة ."١4‏ وقام بتدبير أمور رعيّتهِ بما 
يفوق الوصف من الغيرة والحكمة والديانة*# ويوحنا فم الذهب يثني عليه من هذا 
القبيل. وتكلّم عمّا كانت حاصلة عليه كنيسة انطاكية من الراحة والأمن والنظام بسبب 
حسن قيام راعيها هذا بتدبيرها كما ذكرنا. وهذا أحسن برهان على محامده* وأخذ 
الأساقفة بل البطاركة أيضاً يستشيرونةُ في الأمور البيعيّة. ومن ذلك انّ الكسندر 
بطريرك الاسكندريّة إذ قام على اريوس الملحد وناضل بذعتة وحَرّمَهُ. أرسل صورة 
ذلك إلى فيلوغونيوس وطلب إليه المساعدة والمعاضدة. فوافقة على ذلك صفيّة هذا 


ع 


وأيّد حكمة. وقاوم كثيراً الضلالة الاربوسيّة# 


١‏ كانون "١‏ (605) مار توما الرسول 


وفي أيّامهِ حدث الاضطهاد الذي 1 متكتعوبا تفن اللشيوين كل الكميةة 
واحتمل هذا الزكيٌ اذيّات كثيرة ومشقّات شتّى اصابتهُ من جرى ذلك بحيث انّهُ استحقّ 
ان يُعَدَ بين جملة المعترفين المجاهدين عن الايمان المقدّس* ثم توفي في اليوم 
الغشرين من شهر كانون الأول من سنة ١85‏ وقد جلين خمس سنوات: فقط علن 


6« اليوم الحادي والعشرون « 
ما وقوها سيول 

كان توما من الجليل ومهنتة الصيد. ثم تبع يسوع المسيح وصار من جملة 
رسلهِ الاثني عشر واجلّهم. وممّا ورد عنهُ في الإنجيل المقدّس انَهُ إذ قصد يسوع 
الذهاب لاقامة لعازر. شرع الرسل والتلاميذ يتخوّفون ويصدّون يسوع عن الذهاب إليهِ 
خوفاً من اليهود الذين كانوا يريدون ابادتهُ. ولكنّ توما خالفهم وقال لهم: تعالوا نمض 
نحن أيضاً لنموت معة. وهذا ممًا يدلّنا على شدة محبّته لمعلمه. بحيث انه لم يبال 
بحياته من أجله*# ومن أشهر ما ذكر عنهٌ في الإنجيل انّهُ إذ ظهر الربٌ في يوم قيامته 
للتلاميذ والرسل وهم مجتمعون في العليّة كان توما غائباً. فلمًا حضر أخبرةٌ الرسل بما 
رأوا. فتوقّف في تصديقهم وبلغت به 


١‏ كانون "١‏ (61) مار توما الرسول 


الجسارة إلى أن قال لهم: إن لم أبصر في يديه رسم المسامير. واجعل اصبعي في رسم 
لامي درك ينا قن عه لا رمتو فل كني :1ن للف سم بر شك لك كر 
نحن ناجين من قلّة الايمان* ولم يلبث مصرّاً على قلّة ايمانه بقيامة المسيح. لأَنّ الله 
لم يهمل رسولهٌ الذي يحبّهُ محبّة شديدة. بل بعد ثمانيّة أَيَام إذ كان مع سائر التلاميذ 
في العليّة. ظهر لهم يسوع والأبواب مغلقة. ثمّ التفت إليهِ وقال لهُ: يا توما هات 
اصبعك إلى هنا. وانظر إلى يديّ. وهات يدك واجعلها في جنبي. ولا تكن غير مؤمن 
بل مؤمناً. فهام حينئذٍ قلب توما من شدّة حبّهِ ليسوع وشكر الربٌ وذاب قلبهُ سروراً 
وفرحاً. وهتف قائلاً: ربّي والهي . وبذلك بيّن واثبت تثبيتاً واضحاً انّ المسيح الذي تألّم 
ومات وقام ممجّداً من بين الأموات هو رب العالم كلّهِ ومساوٍ في اللاهوت لأبيهِ 
الأزليّ* ولم تزل الكنيسة في كلّ وقتٍ متمسّكة بهذا اقرار مار توما الرسول أشدّ 
لبتتكم ونه حشفية الث اطلتثيو ومح حيلة ها زوه هفة افيا في الإنجيل المقدّس انهُ 
إذ قصد بطرس البحر للصيد كان بصحبته توما وغيرةٌ. فتعبوا الليلة كلها ولم يصطادوا 
شيئاً. فظهر لهم يسوع وأمرهم أن يلقوا الشبكة عن يمين السفينة. فاصطادوا سمكاً 
كثي رأد 

ثم انّ مار توما بعد أن حل عليه وعلى جملة الرسل روح القدس خرج يبشر في 
أورشليم وفي اليهوديّة. ثم توجّه إلى النواحي الشرقيّة للإنذار بالإنجيل. وأرسل هو مار 
دى الذي من جملة الاثنين والسبعين تلميذاً إلى ابجر ملك الرها ليعلّمهُ الحقائق 
الإلهيّة» ثم انذر في بلاد 


١‏ كانون ؟"؟ )86٠١48(‏ القديس خيرمون 


مادي وبلاد الفرس وغير ذلك من البلاد المجاورة. وتوغْل إلى أقصى بلاد الهند. وفي 
هذه البلاد وغيرها دعا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الحقّ جمّاً غفيراً من الناس 
موَّيّداً انذارة بآيات باهرة. وبذلك سقطت كثيراً عبادة الأصنام فى تلك النواحى 
وخصوصاً في الهند* فامتلاً الوثبيّون حسداً وغضباً عليه وطلبوا قتلهُ. فرشقوةٌ بعدة 
أ حتّى مات»* وحدث ذلك في مدينة قلامينة ويقال لها الآن مليابور. وذلك في 
اليوم الحادي والعشرين من كانون الأول من سنة 0/ للمسيح« واعلم انَهُ من قديم 
الزمان كان لأهل الهند وللشعوب المجاورة عبادة خاصّة لمار توما. فكانوا يحجّون 
إلى قبرهِ ويُسمُون باسمه وبحترمونة غاية الاحترام. وما زالوا على ذلك إلى أَيّامنا هذه 
كما يذكر السيّاح* ودكر في التواريخ انّ جسدهُ نُقل من بعد ذلك إلى مدينة الرها في 
ما بين النهرين. وتجد ذلك مفصّلاً فى اليوم الثالث من تمّوز« 


و4 


د 


*« اليوم الثاني والعشرون « 
القديسن كوومون الأمقت الشهي امار تبمسية كلس 
القرّيس خيرمون الأسقف الشهيد 


اشتهر هذا القدّيس في مصر في أيّام الملك داقيوس. وكان 


١‏ كانون ؟؟ (609) مار ثيمستكلس 


فد تروج بامرأة فاضلة. وصار هو وزوجتة يتعاونان على النموٌ في الفضائل وسيرة 
الكمال* ومع كونه مزوّجاً صيّر أسقف على مدينة نيلوبٌليس* ثم اشتدّ الاضطهاد على 
النصارى في تلك الأيّام بأمر داقيوس الملك وعم البلاد كلّها. ومن الجملة بلاد مصر 
فهرب مار خيرمون الأسقف بامرأته إلى أقاصي بلاد العرب. واختفى في جبالها. 


فمات فى الغربة بعيداً عن رعيّته لأجل محافظته على ايمان المسيح. ولذلك اتخذتة 
الكنيسة بين جملة الشهداء. وجعلت ذكرهُ في اليوم الثاني والعشرين من كانون 
الأول 


مار ثيمستكلس 

وُلد ثيمستكلس في أرض لوقية في أواسط القرن الثالث. وكان أبواهُ فقيرين. 
غير انّهما كانا فاضلين* فلمًا نشأ صار يرعى الغنم ليحصّل معاشةٌ. ثم استأجرةٌ أحد 
الأغنياء ليشتغل في أراضيه. فكان يقدّم جميع أتعابه لمجد الله وكقّارةَ عن خطاياة. 
ذلك كفي آخرا عظيبا لذيه تعالن :ومن هذا القبيل جنا رف عفعة عيفقنة تانتك لا 
عيشة فاعل« وكان كلما فرغ من الشغل يقوم للصلوة ويسهر ساعات كثيرة من الليل»: 
ويمارس التقشّف ويحبٌ الصوم والخلوة والانفراد. ولذلك كان ينفرد أحياناً عند شجرة 
من الشجر وينحت له 


١‏ كانون ؟؟ )قار تبستكلسن 


صليباً في قشرها. ويبقى جائياً عندها ساعات طويلة. وعقلهُ مشغول بالتأمّل والتعمّق 
في آلام المسيح وموته من أجل جنس البشر« وفي مدّة شغلهِ كانت نفسهٌ على الدوام 
مقترنة بالله عر وجل وهو يتفكّر في صفات الذات الإلهيّة ويؤدّي لله الشكر الجزيل 
على احساناته الكثيرة* وفي الاجمال نقول انّ عيشتة كانت صلوة غير منقطعة وتأمّلاً 
متواصلاً. وكان يتّخذ الخلاتق الحاسّة بمنزلة محرّض له على ذلك#* ولشدة تعمّقه 
وتوغلهِ بالتأمّل والصلوة كان يغيب عن حَوّاسهِ ولا يحسٌ بالأتعاب الكثيرة الشاقّة التي 
يُقاسيها* ومع كلّ هذه المعاملة الصارمة التي كان بها يعامل نفسهُ ويعذب جسدةٌ كان 
بشوشاً بسيطاً حليماً مع الناس. وصابراً على جميع الاهانات التي تصيبة* وكان إذا 
سمع أحداً يشتمة أو يسخر به دعا لهُ وتمثى لهُ معظم الخيرات وحدث له يوماً انهُ إذ 
كان مشتغلا بالتأمّل اجتاز بهِ رجل مسيحيّ هارباً من قوم وثنيين يضطهدونة وبلتمسون 
قتلهُ. فلمًا بلغوا إلى ثيمستكلس ظَنّوهُ ذلك المسيحيّ الذي تفلت من أيديهم. فلم 
يفزع بل أقرٌ بين أيديهم من تلقاء نفسه بايمان المسيح. فقبضوا عليه وذهبوا به إلى 
حاكم لوقية. فلمًا وجدهٌ غير متزعزع ومتمسّكاً أشدّ التمسّك بالديانة المسيحيّة أمر 
بجلده وقتله. فمُرّق لحم كلَّهُ بآلات حديديّة. ثم أسلم الروح 


١‏ كانون 1؟ 1 نار ريض 


37 اليوم الثالث والعشرون « 
مار سربُلُس ‏ الشهداء العشرة في اقريطش 
مار سربُلس 

انّ سيرة هذا القذيس اتصلت بنا مما خلَفهُ لنا في ذلك مار غريغوريوس الحبر 
الروماني الكبير. ونحن نورد هنا سيرتة بالكلمات التي بها وصفها مار غريغوريوس 
عينةُ. قال البابا المشار إليه: اعلم انَهُ كان على باب المدينة الذي يقضي إلى كنيسة 
مار اقليميس رجل فقير يقال لهُ سربلس (أي عُبَيْد) . وقد اختبرنا حاله أنا وغيري خير 
الخبرة. وكان هذا في عازة شديدة. ولم يكن عندهٌ شيء من المال. غير انَّهُ كان غنيًاً 
بالفضائل والأعمال الصالحة. ولهُ مرض قديم قد انحلهُ. ولم يكن يطيق النهوض من 
المنام أو الجلوس أو تحريك يديه أو الانقلاب من جهة إلى جهة. وكان له آم وأخ 
يخدمانه ويداريانه. وكان إذا أتادُ صدقة من الناس يقسّمها على الفقراء عن يديهما* 
وكان يتوسّل إلى أحد المؤمنين أن يقرأ عليه شيئاً من الكتاب المقدّس لكونهٍ لم يكن 
يعرف القراءة. فيصغي بشوق إلى كلّ ما يُقرأ عليه« وكان يجزل الشكر لله على آلائه 
قٍ وسط أوجاعه. ويمدحةٌ بمدائح التسبيح على الدوام* فلمًا حان الوقت ليجازيةٌ الله 


22 , 1 
على صبره واحتماله اشتد مرضه بحيث أنْ 


١‏ كانون 78 (؟81) الشهداء العشرة في اقريطش 


أَوَجَاعَةُ'المبقوثة فى جسفه كله اعشعت كلها الن مركز قلبه وادتن. فدعا الذين سولة 
لكي يرافقوهُ في تزمير المزامير استعداداً للموت* وإذ كان يرثّل هذه المزامير قال: ألا 
نكما اناا فشمغوى صرت الأغاق: :قز السمافة: اولبق فلا وشم فاهضا فى 
الملكوت وهو ينصت لهذه الأناشيد. وعند ذلك انفصلت نفسةُ من جسده واقترن 
بالملائكة. وفاح من المكان الذي فيه كانت جِدَّتَهُ رائحة ذكيّة استنشقها جميع 
الحاضرين* وأخبرنا بهذهٍ القصّة أحد الرهبان الذي كان حاضراً فى هذه الواقعة. وشهد 
انَهُ هو وجميع الحاضرين كانوا يستنشقون تلك الرائحة إلى أن فرغوا من تجنيزه« 
انتهى»« 


الشهداء العشرة في اقريطش 

لنا جلي داقيوس. الملك: على سرير: المملكة: أضرم ناز الأخطهاة على 
المسيحيّين. وهذا الاضطهاد يُعرّف بالاضطهاد السابع. وكان شديداً قاسياً إذ اقدّرحت 
فيه عذابات جديدة واستنبطت آلات حديثة لإكراه المؤمنين على رفض الديانة 
المسيحيّة* ووقع في هذا الاضطهاد عدد وافر من القتلى يفوق عدد الشهداء الذين 
وقعوا في الاضطهادات السابقة بأسرها. ولحدّتهِ كفر عدد غير يسير من الضعفاء 
المرتخين بديانتهم. أو هربوا إلى بلاد أخرى واشتدٌ في أبلغ نوع في جزيرة اقريطش 
على الخصوص. ومن جملة الشهداء الذين تكلّلوا إذ 


١‏ كانون 78 (41) الشهداء العشرة في اقريطش 


ذاك في تلك الجزيرة عشرة. وهم تأوفولس :ونا د وبين ارقو الى ١‏ رساة نوين 
واونقيائُس ورُتفس واقلاوميئس واغاتوبُس «باسيلدس وإِيوّرسطس. ويُعرَفون بشهداء 
اقربطش العشرة»*« وصفة هؤلاء الشهداء انهم كانوا من أمكنة مختلفة من الجزيرة 
المذكورة. فلمًا قدحت نار الاضطهاد الجأتهم محبّة المسيح إلى أن يجتمعوا بأجمعهم 
في مكان واحد ليجاهدوا جهاداً جليلاً عن الايمان المسيحيّ* فلمًا شاع خبرهم قبضوا 
عليهم. وجاءوا بهم إلى حاكم مدينة غرتونة التي ذ في الجزيرة. فشرع يغريهم ليجتذبهم 
إل عبادة الأوثان. فانكروا عليه ذلك وسخروا به. وكشفوا لاعن حماقة كل ديانة 
تنفي الإله الواحد. وبلغت بهم الشجاعة المسيحيّة إلى أن ذكروا لهُ الضلالات الكثيرة 
التي هو فيها والتعدذّيات التي يرتكبها والمنكرات التي يفعلها. فحرد عليهم. ووافقة 
الناس على إبادتهم بشرّ العذاب* فمنهم من مُرّق جسدهٌ بأظفار حديديّة. ومنه من 
ثُقبت أجسامهم بمناقب حادّة. وكان الشهداء في تلك الحالة لا يزالون يتشهّدون 
بكونهم مسيحيّين ويُظهرون انهم مستعدّون لأشنع الميتات وأشدٌ العذابات. وفي هذد 
الحال ما فتئوا يترئمون بتسابيح الله ومدائحدي* فلمًا رأى الحاكم الأمر كذلك. 3 
ترف احا قي ”دعر المعو دن اللو .دوطنج 1 لهم الققر من اللع ق . عات 

رؤوسهم وحُملت أجسادهم سرّاً إلى مقبرة النصارى. وثّقلت ذخائرهم إلى مدينة 0 


١‏ كانون 4؟ مار كريفوريوين الشييد 


اليوم الرابع والعشرون 
مار غريغوريوس القسّيس الشهيد في اسبوليت 

انَهُ في عهد مكسميانس الملك وُجد رجل ظالمٌ قاس يُقال لهُ فلكّس. هذا أرسلهُ 
مكسميانس الملك إلى مدينة اسبوليت لكي يحمل أهلها قاطبةً على عبادة الأوثان. 
فلمًا أقام فيها أيّاماً سمع بصيت أحد الكهنة النصارى الشهيرين يُقال لهُ غريغوريوس. 
وبلغة عنة أَنَهُ يفتعل العجائب والمعجزات ويطرد الشياطين ويشفي المرضى ويهدي 
كثيراً من الوثنيّين إلى عبادة الله. فطلب إحضارة. فلمًا مثّل بين يديه قال لهُ وقد لاح 
الفعكة على برجي ااضحهر عريغور يوست #الوانعم أنالهرى قال أنابت تعدا عل 
الألهة وتعصي أوامر الملك. فطفق القدّيس يبيّن لهُ حماقة عبادة الأوثان وضلالتها. 
فاغتاظ وأمر بضربه. ثم شدّهُ على مشواةٍ ووضعهٌ على جمر النار لكي ينقلي عليها 
مثل مار لورنتيوس الشهيد. فلمًا فعلوا بهِ ذلك حدثت فجأةً زلزلة في الأرض تهدّم بها 
جانب صالح من المدينة وباد نحو أربعمائة وخمسين من الوثنيّين. فارتاع الناس 
وتراكضوا إلى البراري لينجوا من أخطار الزلزلة. وهرب أيضاً فلكّس وأعوانة. وهكذا 
خلص غريغوريوس من أيديهم* ثم عقيب مدّة يسيرة ألقي غريغوريوس في السجن. 
وأرسل الله إليهِ ملاكاً يعرّيهِ ويقوّبهِ. ثم استحضرةٌ فلكّس ثانيةً وأخذ يستجذبة 


١‏ كانون 0" )8١6(‏ عيد ميلاد المسيح 


ويستميلة إلى إجابة طلبته بأنواع شتّى. فلم يفعل. بل كان يزداد ثباتاً ويشتدٌ شجاعة. 
فضربت ركبتيه بسفائف حادة حديديّة. وأحرق جنبيه بمشاعل ملتهبة. وصبر 
غريغوريوس على هذه العذابات شاكراً مسروراً. ثم قطع رأسهُ في اليوم الرابع 
والعفيرين هن" كافون الأزل تمن ةج :بر اطلقتع عليه الرعرفن:الضازية الاقترا 
جتّتهِ. فلم تمسّها. بل أظهرت لها الحرمة والوقار. فصاح وقتئذٍ جماعة الوثنيّين 
قائلين: انّ يسوع المسيح اله النصارى هو الإله الحقّ وحدةٌُ. وكثير منهم انحازوا إلى 
ديانتي*« وبقي جسدهٌ مطروحاً على الأرض مدّة. حتّى فكّتهُ إحدى النساء الشريفات 


و اث ة 7 « 56 0 
بمبلغ وقبرته في مقبرة بمدينة اسبوليت بوقار وتكريم« 


*« اليوم الخامس والعشرون « 
فوت الراا فى القديضة اتمتظطاسية الموقنا قم 
عيد الميلاد 
من أعظم الأعياد التي تعيّدها الكنيسة المقدّسة في مدار السنئة هو عيد ميلاد 
يسوع المسيح ابن الله الذي نزل من السماء وتجسّد في أحشاء مريم. ثم ظهر منها 
بالولادة على الأرض+« هذا هو العيد الذي 


١‏ كانون ه؟ (415) عيد ميلاد المسيح 


أزال عن المسكونة تلك اللعنة التي لُعِنت بها منذ الأول بسبب خطيّة آدم* هذا هو 
العيد الذي ابتهج به الجنس البشريٌّ بأسره بعد أن بقي مدّة أعزال ظطويلة ينة عدت 
عبوديّة الشيطان* هذا هو العيد الذي يجب على كلّ مسيحيّ أن يذوب قلباً ونفساً 
لدى تأَمّلهِ فيه* انّ آدم وحوّاء انما صبرا على المشقّة والتعب والمصائب التي حلّت 
بهما بتذكّرهما هذا اليوم فقط. لا بمشاهدته* وكذلك ابرهيم اهتش فرحاً بمجرّد سبق 
فكرته إليه»« وجميع الأنبياء والآباء كانوا يهيمون إلى رؤيته ويتوقون إليه» وأَيّ يوم 
يستحق التعظيم أكثر من هذا. فانّ السموات بلفيف ملائكتها وأهلها تنادي بتعظيمه 
واجلاله وهي تصيح بفم الملائكة النوريّين: المجد لله في العلى وعلى الأرض 
السازمةي الكو ورتهرة اخددوتن السعسين عيب مذو ماد اذ السيوات :ول مكل 
هذا الأمر السامي ولا يتّبع الرعاة المساكين الذين بادروا في الحال إلى مغارة بيت 
لحم ليسجدوا لملك الملوك وسيّد السادات ويهدوا لهُ قلوبهم وأشواقهم 

فيجب علينا أن نتأمّل في صفة هذا ميلاد المخلّص ونتملّى القصّة الإنجيليّة 
في ذلك. ليُرِسَم في قلوبنا وأذهاننا رسماً بليغا* انّ المسيح ربّنا في تجسّدهٍ وميلاده 
انضع اتضاعاً بليغاً لا مزيد عليه. وغاية هذا التواضع هي تمجيد الله وارضاؤة. لأَنّ 
آدم والجنس البشريٌ بخطاياهم تكبّروا وأهانوا الله وعرّتة* ثم انّ المسيح جاء إلى 
الدنيا لكي يفك الإنسان من قيود الخطايا التى أساسها هو الكبرياء. ويعظهم بمثاله 


وسيرته قبل 


١‏ كانون ه؟ (8120) عيد ميلاد المسيح 


أن يعظهم بأقوالهِ وتعاليمي* فانظر انّ الربٌ شاء أن يُولّد في وقت هيّأت فيه العناية 
الإلهيّة العالم كلَهُ إلى الراحة والهدوٌ والصلح: 

ثم أنَهُ رغبةً في أن يتعذّب كثيراً جعل ميلادهُ في أواخر شهر كانون الأُوّل 
القاسي البرد. واتّخذ بيت لحم محلاً لميلاده وهي قرية صغيرة في جهات اورشليم* 
وتأَمّل في العناية الإلهيّة إذ يسّرت الأمور وصحّحت النبوّات في شأن ميلاد المخللص 
حدث انّ اوغسطس قيصر إذ كانت الدنيا في ذلك الزمان في صلح وأمان أبرز أمراً في 
أن تُحصّى عدد نفوس جميع أهل مملكته. فذهبت العذراء مع يوسف إلى بيت لحم 
ليكتتبا فيها. لأنَ بيت لحم كانت بلدة أجدادهما. فلمًا بلغا المدينة. لم يتيسّر لهما 
منزل ينزلان فيهِ فاضطرًا أن يبيتا ليلتهما في إحدى مغايرها. وعند منتصف الليل 
خانك ساعة ولاه مخلضن العالم. فوضعت العذراء ابنها الحبيب بغير وجع وبدون فقد 
بكوريّتها. ومثلما حبلت بهِ بدون عمل رجل خلافاً للطبيعة. كذلك وضعتةٌ بدون فساد 
أصلاً. وعند ذلك سجدت العذراء نفسها للطفل الإلهي. وهو يبهر أكثر من الشمس. 
وخرجت من شفتيه البعقات الحلوة وهو يرجف برداً* انّ اللسان يحسر عند وصفه 
ظهور المخلّص على وجه الأرض ولا يسع الكلام ليترجم عن السرور والفرح والهيام 
والاندهاش الذي أخذ العذراء الطوباويّة في تلك الدقيقة إذ رأت ربّها بين يديها* من 
ذا الذي يقدر أن يعبد المناجاة الحلوة التي ناجتة بها. وقد أخذها تأمّل الأسرار الإلهيّة 
الغويصة« ثم ان مريم احتضنت طفلها الإلهيّ 


١‏ كانون ه؟ (814) عيد ميلاد المسيح 


وضمّتهُ إلى صدرها وجعلت ترضعةٌ من حليبها النقىّ* وإذ كان الطفل يبعق لشدّة البرد 
ولا تجد شيئاً به تغطَّيهِ وتدفئهُ وضعتهُ في مذود بين الحمار والثور لكي يدفتاة 
بانفاسهما* طوبى لذلك المذود الذي فيه وُضع الطفل الإلهيّ* انّ الأعاجيب التي 
ظهرت في ميلاد المخلّص باهرة غريبة يصعب استقصاؤها* انّ ملك العالم وخالقةٌ لا 
منزل لهُ في الدنيا الآ المذود والاسطبل. وسيّد الأشياء وموجدها يعوزهٌ كلّ شيء 
وليس لهُ رداء يتردّى به. والأزليٌّ الذي لا تسعهٌ المسكونة يولد ميلاداً بشريّاً في 
الزمان ويظهر بصورة طفل صغير. انّ الإله وُلد انساناً بدون أب طبيعئّ. وأَمَهُ وضعتة 
بدون أن ترول بكوريّتها* 

ورد في الكتاب المقدّس انَّهُ كان في تلك الكورة رعاة متبدّون يحرسون حراسة 
الليل نوباً على مراعيهم. وإذا ملاك الربٌ قد وقف بهم ومجد الربٌ أشرق عليهم. 
فخافوا خوفاً عظيماً. فقال لهم الملاك: لا تخافوا لأنّي أنا أَبشّركم بفرح عظيم يكون 
لجميع الشعب. انَهُ وُلد لكم اليوم مخلّص. الذي هو المسيح الربٌ في مدينة داود. 
وهذه لكم علامة: اتنكم تجدون طفلاً ملفوفاً مضجعاً في مذود*« وظهر بغتةً مع الملاك 
جنود كثيرة سماويّون يسبّحون الله ويقولون: المجد لله في العلى. وعلى الأرض 
السلام. وفي الناس المسرّة الصالحة قط ظهر هذا الملاك لكي يؤيّد ميلاد المسيح. 
ويبشّر الناس بعجىء المخلّص ويدلّهم على مكان ميلاده لكي يبادروا إليه ويسجدوا 
لهُ. وترى انّ الربٌ في ميلاده كله أظهر حبّهُ 


١‏ كانون ه؟ (819) عيد ميلاد المسيح 


للفقر والفقراء والودعاء* فتراكض الرعاة للذهاب إلى بيت لحم. فلمًا بلغوا المغارة. 
شاهدوا مريم ويوسف والطفل في مذود ملفوفاً بقمط. وذلك طبقاً لما دلّهِم الملاك 
عليه« فطوبى لهؤلاء الرعاة الذين آمنوا بمخلّص العالم في هذه الأحوال الدنيّة 
الذليلة* فيجب علينا أن نجهّز قلوبنا لمشاهدة المخلّص ونقتدي بالرعاة. فَنُسَرٌ ونفرح 
بميلاد المخلّص. إذ ان ذلك الذي هو سيّد كلّ الأشياء ورب كلّ النعم وحاوي كل 
الأوصاف ومعطي كل الخيرات والمواهب قد شاء فلبس جسمنا. اننا نجد فيه دواءً 
ومسدّاً لكل حاجة تعرض لنا. وان كان الملائكة يفرحون في مثل هذا اليوم. فكم 
بالحري يجب أن يكون فرحنا أكثر وأوسع إذ نرى به قد ارتفع جنسنا. وقد جاء المسيح 
لخلاصنا نحن البشريّين ولسدّ حاجاتنا* ويجب علينا أن نسجد لهذا المخلّص ونشكرة 
ونحمده ونعترف له بضعفنا ونستمدٌ منة النعم والخيرات. وعلى الخصوص نجتهد أن 
ننقّي أنفسنا ونطهّرها ونجعلها شريكة ليسوع المسيح كما قال مار لاون: اعتبر أيّها 
المسيحي منزلتك. وإذ أنت شريك الطبيعة الإلهيّة لا تعد إلى عوائدك القديمة 
السالفة. انظر جزء أي راس وعضوٌ أي جسد أنت. وتأمّل انّ ثمن عتقك هو دم يسوع 
المسيح*: وفي تعدبا الى هده "السرينة"اللطليلة بحب "أن تفن عل 'الخصوض 
للأقوال الإلهيّة التي يعظنا بها المذود الإلهىّ بصوت صامت. فانّ كل ما يوجد فيه 
يشير إلينا أن ننزع من قلوبنا حبٌ الدنيا وما فيها ونرفض الغنى والعظمة ونتمسّك 
بالتواضع والفقر ونرذل هذه الدنيا* فلنرسم ذلك كلَّهُ 


١‏ كانون ه؟ لا القدينية اطاسية الشهيدة 
رسماً بليغاً فى قلوبنا. ولنجعل لذَّتنا الوحيدة فى يسوع المسيحع* 


القزيسة انسطاسية الشهيدة 

انّ القدّيسة انسطاسية كانت في الأصل من مدينة روميّة ويقال لها انسطاسية 
الثانية لتمييزها من انسطاسية الأولى التي يقع عيدها في 18 تشرين الأول وكان قد 
تزوّجها رجل شريف اسمة بُبليوس. وكان غريب الطباع سد سيّ الأأخلاق متمشكاً أشد 
التمسّك بعبادة الأوثان. فصار يبغضها لما علم بأها على مذهب النصرانيّة. وتحرّكت 
فيه الطباع السباعيّة بنوع خصوصي إذ رآها في حين الاضطهاد تعتني بأمور النصارى 
ولا سيّما المجاهدين منهم لأجل دين المسيح وتشاركهم في عذاباتهم وتخدمهم« وذكر 
ميتفرستس المؤرّخ انّ زوجها لم يجتمع أبداً معها. فلبئت عذراء. وبلغت به بغضتة لها 
إلى حدّ انَّهُ حبسها في محل ضيّق. وجزم أن لا يُوْدَى لها من الطعا م إل مقداراً نزراً 
لكي يهلكها جوعاً. وشدّد عليها الأمر بحيث انها اضطرّت إلى أن تكتب رسالتين إلى 
القدّيس خروسوثُفُس إذ كان محبوساً يومئذٍ بروميّة وتوسّلت إليه أن يدعو لها. فسلآها 
القريس وشجّعها وقوّاها على الاصطبار* وحدث انّ الملك ديوقلطيانس سيّر زوجها 
إلى ملك الفرس في مصلحة عرضت لهُ. فنهض للتوجّه وأوصى بامساك زوجته في 
السجن إلى حين قدومه. واضمر ان يبيدها عند عوده من السفر. غير انّ الله الذي لا 
يخفاهُ أمر عمل 


١‏ كانون ه” 1 القدينية اطاسية الشهيدة 


بعكس ما رجا. فائّهُ باد في الطريق واضحت هي مطلقة الحرّيّة مخيّرة الإرادة مستولية 
على كلّ أملاكه. فانفقتها على الفقراء وبذلتها في اسعاف المجاهدين والشهداء 
وكانت هذه القدّيسة تقضي غالب أوقاتها في زيارة المسيحيّين في السجن. وتعرّيهم 
وتسلّي قلوبهم وتضمّد جروحهم. فتقبر المقتولين منهم. وتأتيهم بكلّ ما يحتاجون إليد« 
وبقيت على هذه الحالة من خدمة شهداء المسيح مدّةً من الزمان حتّى ظفر بها وعلم 
بأمرها رئيس المديئة. فقبض عليها وألقاها في سجن مظلم. فافاقت فيه مدّة شهرين 
ثم ان الشهيدة ثاودورة التي قبل مذة يسيرة كانت قد استشهدت ظهرت لها. وصارت 
تاتيها في كل يوم بطعام سماويٌ فتقتات بهِ. وفي آخر الشهرين برز الأمر أن يُحمّل 
النصارى في مركب إلى نصف البحر ويُلقَوا في المياه ليغرقوا. فحُملت انسطاسية في 
السفينة بجملة مائتي رجل وسئّين امرأة من النصارى. ولكنّ الله بذراعهٍ القديرة قاد 
السفينة إلى الجانب الآخر من البحر عند جزيرة بَلْمَا. فخرجت انسطاسية مع سائر 
المعترفين إلى الساحل. فهجم الوثنيّون عليهم قاطبةً وأبادوا انسطاسية بالنار. وجرى 
ذلك في ١5‏ كانون الأول في سنة "١5‏ للمسيح. وذلك في يام ديوقلطيانس 
ومكسميانس الملكين القيصرين* وجاءت سرّاً إحدى النساء الشريفات يُقال لها 
أبّينة. وحملت جنّتها خفيةٌ وحتطتها وقبرتها في بستانها+ 


ل (؟81) مار اسطفانس أل الشهداء 


37 اليوم السادس والعشرون « 
مان انظقاتتن القنقاين. أو ل"الشهد اغب ارخلةونن: اسقق كشك 
مار امنظفانين القنتاس أذل الشتهداء 

ان المسيح كان قد سبق وأنباً رسلة وتلاميذة بالاضطهادات الشديدة 
والمقاومات الكثيرة العتيدة أن تصيبهم* ونحن نرى انّ اليهود وخاصّةً الصدوقيّين وهم 
الزنادقة هاجوا على الرسل وضربوهم وعذّبوهم وأساءوا إليهم من سبب انذارهم بدين 
المسيح* وكان التلاميذ يُسَرّون بذلك. والكنيسة المنتشئة تزداد يوماً فيوماً رونقاً 
وعدداً وثباتاً وكمالاً. وبلغ المؤمنون إلى درجة سامية من الكمال المسيحيّ. بحيث 
اهم أخذوا يبيعون أملاكهم ويضعون ثمنها قدّام أرجل الرسل. وكانت كلّ المقتنيات 
والأملاك عامّة مشتركة بين أولئك المسيحيّين القدماء غير مختصّة بأَحدٍ منهم* وكان 
جزيل اعتنائهم أن يسدُوا حاجات اليتامى والأرامل والمقطوعين. ونشاً في أورشليم 
بسبب ذلك تذمّر وتقمقم من اليهود المولودين في بلاد الروم. إذ كان أمرهم مهملاً غير 
معتنىّ بهم في تفريق الصدقات. فجمع التلاميذٌ المؤمنين ووتّبوهم على هذا التقمقم 
في شأن أمور الدنيا. ثم عرضوا عليهم أن يختاروا سبعة من الرجال الكاملين الفطنين 
الممتلئين من روح القدس ويولّوهم أمر تفريق 


ل (871) مار اسطفانس أُرّل الشهداء 


الصدقات على المحتاجين. فاعجب المؤمنين هذا الرأي وانتخبوا سبعة أشخاص 
وجدوا فيهم الأوصاف المذكورة فقدّموهم للرسل. فوضع الرسل عليهم الأيادي 
ورسموهم شمامسة. ووكلوهم على الاعتناء بحاجات المؤمنين وتقسيم الصدقات 
عليهم. وقأدوهم وظيفة الإنذار بالإنجيل وغير ذلك مما يتعلّق بدرجتهم* وكان المتقدّم 
بين هؤلاء السبعة القدّيس اسطفانس الذي يشهد لهُ الكتاب المقدّس بِأنّهُ كان مملوّاً 
من الايمان وروح القدس. فجعل يبذل جزيل همّته وشفقته في توزيع الصدقات. واكبّ 
مواظباً على الوعظ والإنذار بما لا يوصف من الجدّ والهمّة. فأجرى الله على يده 
آيات كثيرة باهرة. وقال عنهُ مار اقليميس البابا انّ اسطفائس لم ينقص عن الرسل شيئاً 
في محيّتهِ الغزيرة لله. وكانت في اورشليم في ذلك العهد عدّة كنائس مع مدارس 
يهوديّة يُعَلّم فيها ما يختصٌ بالمذهب اليهوديٌّ. فنهضت خمس من هذه المدارس 
لمجادلته. فافحمهم بالبراهين الساطعة والآيات الباهرة. فانجاز كثير منهم إلى ديانة 
المسيح. وصار الباقون يبغضونة أشدّ بغضة. فطلبوا قتلهُ. وجذُوا في طلب شهود زور 
ليقرّفوُ. فاحضروةٌ قهراً إلى المجمع. وشرعوا يقولون عليه بانّهُ أخطأ في حقٌّ الناموس 
وأهاف بكلؤمه المكاة المقدين: فمالة الرئيس عن صحّة ما شُكي بهِ. فجعل الجمهور 
يحدق به. ورأوا وجهة يسطع كوجه ملاك. لأنّ روح القدس كان يسكن فيه وهو الذي 
يبعث عليه نوراً سماوياً. فطفق يخطبهم وطالت خطبتة. وفيها كلّمهم أَوّلاً عن دعوة 
الله لابرهيو, ق :دكن احساناضالرت إل 


١‏ كانون ٠5‏ (814) مار اسطفانس أل الشهداء 


ع 


بني إسرائيل شيئاً فشيئاً ولا سيّما ما صنعهٌ على يد موسى صفيّه ونبيّه. ثم أخذ 
يذكره ساعن رموس عن مج اسح وافدزة غيرة وشرع يو نهم غلى :نا أسادوا 
به إلى أنبياء الله وعلى الخصوص بسبب انهم وضعوا أبديهم على قدّيس القدّيسين 
يسوع المسيح ابن الله وقتلوةٌ. فامتلاً اليهود حنقاً وغضباً عليه ونووا اهلاكة. فرفع 
عينيه إلى السماء وإذا بيسوع المسيح ظهر لهُ ممجّداً جالساً عن يمين الله الآب. 
وبذلك زادهٌ الله شجاعةً ورعُّبهُ فى ملكوت السماوات. واطلعةٌ على الجزاء المعدّ 
لذين يجاهدون عن ايمان المسيح. فامتلاً سروراً وفرحاً ولم يتمالك من أن صاح قائلة: 
ها ائّي أرى السموات مفتوحةً وابن الإنسان قائماً عن يمين الله* وبحيث انّ اليهود 
كانوا يتوقعون حجّة ليحكموا عليه بالقتل. فلمًا تلقْظ بهذهٍ الكلمات. ثاروا عليه 
وجعلوا يصيحون: لبقتل ليُقْكَل هذا المجدّف. ثم أخرجوةٌ خارج المدينة وخلعوا ثيابةُ 
وتركوها عند شابٌ يُدعى شاول (وهو بولس الرسول. وكان يُعَرّف بهذا الاسم قبلما 
اتبع المسيح). ثم تناولوا الحجارة. وشرعوا يرجمونةٌ بها. غير انّ اسطفانس لم يحرد 
عليهم. ولم يبال بهم. بل صار يرفع عينيه إلى السماء ويقول تارةً: أَبّها الربٌ يسوع خذ 
روحي. ثم يرفعهما تارةً أخرى ويقول: يا ربّ لا تُّقِم لهم هذه الخطيّة. وبذلك حذا حذو 
سيّدهِ وهو معلَّقٌ على الصليب يطلب الغفران لليهود الذين صلبوةُ. واستجاب الله 
دعاءة. فانّ كثيرين من الحاضرين استناروا إذ ذاك بالنور الإلهيّ وأمتوا :بايهان 
المسيح. وما عدا ذلك فانٌ طلبتةُ نفذت 


١‏ كانون ١5‏ (875) مار اسطفانس أل الشهداء 


خصوصاً في شأن شاوٌل. فانّ كثيرين من القدّيسين مثل امبروسيوس ويوحًا فم الذهب 
وغيرهما ينسبون توبة شاول إلى طلبته. ولم يكث اليهود مع ذلك كلَّهِ عن رجمه حثى 
أسلم روحةٌ ومات« واعلم أن اسطفائس هو باكورة الشهداء. لأنّهُ أَوَل الذين اعطوا 
أعناقهم لأجل الايمان بالمسيح من بعد صعودهٍ إلى السماء* وذكر مار لوقا في أعمال 
الرسل ان رجالة أتقياء كقّنوا جسده وقبروة ورثوة# وجرى استشهادة في اليوم السادس 
والعشرين من كانون الأوّل من سنة 0" للمسيح 

انّ الكنيسة الشرقيّة لا تذكر في هذا اليوم مار اسطفائس الشهيد. بل تؤخّر 
عيدةٌ إلى اليوم الثامن من كانون الثاني . وبدَل ذلك تعيّد في مثل هذا اليوم عيد تهنئة 
العذراء الطوباويّة بميلاد المخلّص* فالواجب علينا أن نتأمّل في سمروٌ هذه الأم 
العجيبة وخوّاصها الفريدة* انّ الكنيسة تكنّي بكلّ صواب مريم العذراء باب السماء. 
وذلك ليس فقط من حيث انّ الناس بها يلجون ملكوت السماء. بل خاصّةً من حيث انَّ 
ابن الله الذي عرشهٌ هو السماء بها دخل العالم* فأيّ إنسان يقدر أن يقدّم التهاني 
اللائقة على ما خْصّت به من النعم والآلاء السمويّة التي لا يتمكّن العقل البشريٌّ من 
إدراكها. ومّن مِن الخليقة بأسرها يقدر أن يفتخر بما يحقّ لام الله أن تفتخر به. انها 
أشرف" الخلاتق.وأسمى: السوازيك والكواريب: لأتها قن أضحت من وه ما شريكة 
للآب الأزليّ. فانّ يسوع قد وُلد من أبِيهِ الأزليّ ميلاداً أزليًاً. وهو أيضاً وُلد من 
العذراء المغبوطة ميلاداً زمنيًاً. فلنغبطها 


على منزلتها هذه ولنوّدٌ لها الشكر على انّها ولدت لنا الفادي الإلهيّ الذي بهِ ننجو 
من عبودية الشيطان وندخل ملكوت السماء« 


مار ارخلاوس اسقف كشكر 

من جملة الآباء المشاهير الذين تلألأوا في الكنيسة السريانيّة في نحو القرن 
الثالث مار ارخلاوس الشهير اسقف كشكر في ما بين النهرين. وما اتّصف بهٍ انَهُ 
انقذ من يد الروم عدداً غفيراً من المسيحيّين الذين سطت عليهم العساكر الروميّة فيما 
كانوا مجتمعين فى مغارة يقيمون الدعاء لنوال الغيث والمطر* امّا ما اشتهر به خاصّةً 
القدّيس فهو انَهُ في تلك الأيّام ظهر في بعض جهات ما بين النهرين ماني الهرطوقيّ 
الشهير وأخذ يبثٌ أضاليلة. فاستدعاةٌ الأسقف إليهِ واحضرهٌ في مجادلة بحضرة جماعة 
عظيمة من أهل البلد. فكسرة وأفخمةُ وأخزاة. فولّى هارباً إلى مدينة ديودوردس في 
ما بين النهرين. فتتبّعةُ القذيس بأن أرسل إلى قسّيس تلك المدينة كتاباً يتضمّن 
خلاصة البراهين والحجج التي أفحمةٌ بها. ثم رحل هو بنفسهٍ إلى تلك المدينة ليحاجّةُ 
ويوقعة. فانهزم ماني وهذهٍ غلبة مار ارخلاوس على هذا الملحد تُعَدَ بين أفضل 
مجادلات الآباء للهراطقة والملحدين الذين قاموا على الكنيسة في كل الأزمنة 
والجهات. ولهذا نرى مار هيّرونمس في دفتر الآبَاء الذين زيّتوا الكنيسة بتاليفهم جعل 
ذكر 


لاحسا 


١‏ كانون /ا١‏ (41) مار يوحنا الإنجيليٌ 


خاضاً تمان ازكلذوس' اسفن مشكري: ومن يدلك أرضاً على أشهرة هذه مجادلعة: انها 
منذ قديم الزمان ثُقلت إلى اليونانيّة واللاتينيّة» 


7 اليوم السابع والعشرون « 
مار يوحنًا الإنجيلىّ الرسول 

انّ يوحثًا الذي يدعوهٌ الكتاب المقدّس باسم التلميذ الحبيب والذي يكثيه 
الشرقيّون بيوحنًا الثاولوغس أي الإلهيّ كان ابن زبدا وسالومي. وهو أخو يعقوب 
الكبير الرسول. وكان دأَبهُ الصيد. فترك يوماً شباكةٌ وأهلهُ وبيتة وتبع يسوع لايةٍ 
ظهرت لهُ منهُ. ولمّا دعاهٌ يسوع هو وأخاهٌ إلى اتّباعهِ سمّاهما بابني رغش أي بابني 
الرعد. دلالةٌ على ثبات ايمانهما وقرّته الساطعة ولأنّهما كانا مزمعين أن ينيرا العالم 
بنور البشارة الإنجيليّة* ويُتَخذ مار يوحنًا الأصغر بين الرسل عمراً. ويْظنّ انّهُ لم يكن 
يتجاوز العشرين حين تتلمذ للمسيح. ومع صغره كان لا ينقص عن سائر الرسل شيئاً 
في المحبّة للمسيح وفي الفضائل والتقوى والفطنة والحكمة وكان عفيفاً طاهراً 
بتولاً. ونال عند المسيح ربّنا حظاً وودّاً خصوصياً بحيث انَّهُ في إنجيله يكنّي نفسةٌ 
بالتلميذ الذي يسوع يحبّهُ. وصنع ذلك ليظهر شكرهٌ للمسيح الذي اختصّهُ بانعطاف 
فريد إليه. وهذا الامتياز الذي به اختصٌ المسيح يوحنًا ناتج عن ثلاثة أسباب على ما 


١‏ كانون /ا١‏ (81) مار يوحنا الإنجيليٌ 


ذهب مار اوغسطينس: السبب الأول حبّ يوحنًا الغزير للمسيح. السبب الثاني هدوٌ 
أخلؤقة وكراقة تقيض اليب الغالة ثقارة جر عه ودهب الآناء قاطية "اله من أجل 
طهارته البتوليّة استاهل أن يستودع المسيح أُمّهُ الحبيبة مريم بيده عندما كان على 
الصليب في سياق الموت ومن خَوَاصٌ محبّة يسوع ليوحنًا انَهُ جعلة مع بطرس ويعقوب 
شاهداً عيانيّاً لتجلّيهِ ولعرقه الدمويّ في بستان الزيتون. ومن ذلك خاصّةً انّهُ في 
العشاء السرّيّ اجلسةٌ بجانبه وسمح لهُ أن يسند رأسهٌ إلى حضنه الإلهيّ« 

وكان بين يوحنًا وبين بطرس الرسول الفة ومحبّة شديدة. وأساس هذه المحبّة 
محبّتهما ليسوع. ومن هذا القبيل ذكر الآباء القدّيسون ان يسوع إذ كان جالساً على 
العشاء السرّيُ وأخذ يشير عن التلميذ الذي سيسأمهُ اكبٌ بطرس على يوحنًا وطلب 
إِلِيهِ أن يستفهم الربٌ عن حقيقة الأمر. فانبأهُ يسوع عن خيانة يهوذا بتسليمه ايَاهُ في 
أيدي اليهود: وذكر مار يوحنا الذهبيّ الفم في كلامهِ عن آلام المسيح أنّهُ إذ قبض 
عليه انهزم الرسل كلهم الأ يوحنًا. فانهُ لم ينفكٌ أبداً من معلّمهِ في مدّة آلامهِ كلها 
وممًا لا يشوبة ريب البتّة انَهُ كان على جبل الجلجلة في حين نزاع المسيح على 
الصليب. وفي ذلك الحين التفت يسوع إليهِ وفوّض إليه أمر أَمّهِ وأوصاهٌ بحسن القيام 
بها. فبناءً على وصيّة المخلّص اتخذ يوحنًا مريم العذراء في داره واعرّها واكرمها 
وجعلها بمنزلة امّهِ. وممًا يدلّنا أيضاً على شدّة اعزاز المسيح ليوحنًا ومحبّته له انَهُ 


١‏ كانون /ا١‏ (819) مار يوحنا الإنجيليٌ 


التفت إلى مريم امّهِ أيضاً وأعطاها يوحنًا ابناً لها يقوم مقامةُ. ولبث يوحنًا عند الصليب 
إلى حين موت المسيح* ثم انّهُ لما جاءت مريم المجدليّة إلى التلاميذ وأخبرتهم بأنّها 
شاهدت القبر فارغاً من جتّة يسوع. بادر يوحنًا وبطرس إلى القبر لتحقيق الأمر. 
ووصل يوحنًا أَوَلدَ لسرعة جريه. ولكتّهُ لم يدخل القبر بل انتظر بطرس الذي جعلهُ 
المسيح رئيس الرسل* ثم ان الربٌ بعد قيامته بمدّة وجيزة ظهر لهُ بشكل متغاير إذ 
كان يصيد في بحيرة طبريّة هو وبعض من التلاميذ. وهو الذي ميّرهُ وعرفةٌ أَوّلا*« وبعد 
صعود الربٌ يسوع إلى السماء أخذ ينذر ويكرز بإنجيل المسيح. ويفتعل العجائب. 
ومن أَوَل الآيات التي افتعلها انَّهُ إذ دخل الهيكل في وقت القربان هو وبطرس وأبراً 
لشفل فض علبهماء 3 أطلقا رأمضيا بآن: لؤيشرا بالنسيع. وتيد ووهنا شهديدات 
مخيفة. غير انّهما لم تقلّ همّتهما وغيرتهما في التبشير والإنذار* ثم أرسلهما الرسل 
إلى السامريّة لكي يضعا أيديهما على الذين تلمذهم فيلبّس الشمّاس في تلك المدينة. 
فقبض اليهود على يوحنًا وعلى سائر الرسل وضربوهم وجلدوهم. فسرٌوا بذلك سروراً لا 
مزيد عليه. لأنّهم استاهلوا أن يُصابوا من أجل المسيح معلّمهم* وقيل انّ بلاد الفرثيّين 
هي أو بلاد بشّر فيها يوحنًا وأوّل كرم فلحهُ. ومن هذا القبيل نرى القدّيس مار 
اوغسطينس يسمّي بعض الأحيان رسالة يوحنًا الأولى بالرسالة إلى الفرثيّين. ثم جعل 
يوحتًا الرسول يطوف بلاد اسيّا الصغرى. وأَسّس كنائس في مدنها الأكثر شهرة أي في 
افسس وسمرنة وبرغام وثواتير وفيلادلفية 


١‏ كانون /ا١‏ (40) مار يوحنا الإنجيلي 


وسردس ولاودقية. وزعم قوم ان يوحنًا لم يُوْسّس هذه كنائس اسيّا الصغرى الأ بعد 
انتقال مريم العذراء* وكان يعتني اعتناءً خصوصياً بهذهٍ الكنائس. وجعل مقرّهُ غالباً 
في مدينة افسس* واعلم انّ الله بعنايته السامية قادهٌ إلى بلاد اسيًا الصغرى لأجل 
غاية عظيمة. أي لكي يقاوم هرطقة ابيون وقرنثيوس. وكان هذا ابيون يزعم بكون 
يسوم خليقة أعظم من الملائكة. ويّعي بوجوب حفظ الرسوم الموسويّة مع الوصايا 
الإنجيليّة. وانضمٌ إلى ابيون قرنثيوس. وذهب إلى انّ التطهير فرضٌ واجب على 
النصارى. ومنع أكل اللحوم التي تسمّيها الشريعة القديمة غير طاهرة. وغير ذلك 
فقام مار يوحنًا على هذين المبدعين الضالّين. وحافظ على رعيّتهِ وحتّهِم وحرّضهم 
وحذّ رهم مخالطتهما ومشاركتهما* وكان هو يسير سيرة قشفيّة ويلازم الصوم ولا يذوق 
اللحم أبدأ»+ 

فلمًا اشتدٌ على الكنيسة الاضطهاد الثانى فى سنة 947 وذلك على يد 
دومطيانس الملك. قُبض عليه وسيق إلى روميّة إلى الملك. فغطّسه في مرجل مملوٌ 
زيتاً مغلياً. فخرج منهُ بلا أذى. ومن أجل ذلك استحق أن ينعتةٌ الآبْاء بنعت شهيد. 
وترى انّهُ بذلك صحّت نبوّة المسيح عنة بِأَنَّهُ سيشرب كاس آلامه. ثمّ نفاهُ الملك من 
روميّة إلى جزيرة بطمس. وهناك كتب سفر الجليان أو الرؤيا. إذ كان منقطعاً عن 
الآأنس. وحصل على اكتشافات نبويّة بعثها إلى سبع كنائس من كنائس اسيًا. وبعدما 
أودع في هذا السفر الوصايا الخاصّة بكلّ كنيسة من تلك الكنائس أشرق عليه نور 
الروح الإلهيّ فعا 


١‏ كانون /ا١‏ (41) مار يوحنا الإنجيليٌ 


بتشابية سافية عن اندثار غبادة الآوثان وتظفر الكبيينة:.وكانتك تلك البسة سنة و 
للمسيح« 

فلمًا مات دومطيانس. نسخت المشيخة جميع ما كان قد سنّهُ. فرجع يوحنّا من 
المنفى إلى مدينة افسس. وقضى فيها بقيّةَ حياته وهو يسوس من هناك جميع بيع 
اسيًا. وكتب انجيلهُ اجابةً إلى طلبة اساقفة اسيّا الذين التمسوا منهُ أن يدفع لهم شهادة 
شرعيّة في ألوهيّة يسوع المسيح التي كان ابيون وقرنقوس ينكرانها. وقبل ان يكتبةُ 
أمر المؤمنين بأن يصوموا ويقيموا صلوات. فافتتح انجيلةُ بتلك الكلمات السامية 
الفاتقة تشير إلى ولادة الكلمة الإلهيّة في الأزل. ومن أجل ذلك نرى المتقدّمين من 
الآباء والملافنة يشبّهون يوحنا بنسر طار ووصل إلى ما لا يقدر بشر أن يصلهُ. ولهذا 
أيضاً اطلق عليه الآباء الشرقيّون تسمية الثاولوغس أي العالم بالالهيّات. وممًا خلّفهُ 
أيضاً للكنيسة رسائلة الثلاث. ونشاهد بينها وبين انجيله نسبة عظيمة 

وكان يوحنًا غيوراً على خلاص النفوس. ويطوف البلاد ويقتحم الأخطار ويقاسي 
الأتعاب والمشقّات لانقاذ الناس من الضلالة والشرور* ونقتصر في ذلك على ما رواة 
عنهُ مار اقليميس الاسكندريٌ. قال انّهُ كان يوماً في إحدى مدن اسيّا. ولمًا فرغ من 
عظةٍ وعظ بها المؤمنين. وقع بصرهٌ على شابٌ ظريف ذي نباهة ولبابة في الجماعة. 
وميك وكات .»لفن الس يقتت ووه رونل 1 بحسي السوافةاة :| وميك علق 
هذا الفتى أمام الكنيسة وأمام المسيح. 


١‏ كانون /ا١‏ (87) مار يوحنًا الإنجيليٌ 


قاط يه رج إلى :افسين::فأقبل الأنقك على" الف .وعلية وأرشدة وهذبة لياخن 
مد العناذ. 5 غعنذة وثتفة :وقاولة القريان المقدسن::واذاسييب انه هال ممععنيا عن 
عنايته تركه على شأنه وخاطره. فاغتنم الشاب الفرصة وتصاحب مع أنداده من الشباب 
ذوي الخلاعة. فاغووةٌ أن يعمل معهم كلّ فاحشة. ومال لاهوائهم حتّى فاق رفاقة في 
الفحشاء وصار مقدام قطاع الطريق* وبعد سنين رجع يوحنًا إلى تلك المدينة. فطالب 
الأسقف بالوديعة التي أودعةٌ إِيَاها. فظن الأسقف إِنَّهُ يطالبهُ بوديعة من دراهم. 
واستغرب ذلك. فقال لهُ يوحنًا: انما اطلب منك الشابٌ الذي أوعتةُ عندك وادّعيك 
بنفس أخينا. فاطرق الأسقف وقال: قد مات. قال يوحنًا: كيف مات وأيٌّ ميتة. قال 
الأسقف: مات عن الله. لأَنّهُ صار شريراً ولضّاً. وقد استبدٌ بجبل وفيه جعل مأواةٌ مع 
جملة من اللصوص. فصاح يوحنًا بصوت عظيم وقال: علي بفرس ودليل. وخرج من 
الكنيسة وتوجّه إلى الموضع الذي فيه اللصوص. فقبض عليه خفراؤهم. وذهبوا به 
عند قائدهم. وكان ينتظرهٌُ مسلّحاً. فلمًا رأى الشابٌ يوحنًا عرفة. فاستحوذ عليه خجل 
عظيم وفرٌ هارباً. فركض يوحنًا وراءةُ مع شيخوخته وصاح في أثرهٍ قائلاً: يا ابني لماذا 
تهرب عنّىي . لماذا تجفل من أبيك وهو شيخ بلا سلاح. يا ابني ارحمني ولا تخف لأنْهُ 
يوجد رجاء لخلاصك بعد. وأنا ارت عنك يسوع المسيح. واعطي حياتي ورا 
فدية عنك كما أعطى المسيح حياتةُ عنّا. فقف عندك. وصدّقني ان يسوع 


١‏ كانون /7 (88) أطفال بيت لحم 


المسيح هو الذي بعثني عليك. فوقف وبكى وتخشّع فعانقةُ يوحنًا بتعطف. وامّنهُ 
ووعدهٌ من قِبَل الربٌ بغفران خطاياةٌ. وانطلق به إلى الكنيسة وصلّى من أجله وصام 
معهُ. ووعظةٌ بأقوال مفيدة. ولم يتركة حتى صيّرهُ أهلا لأخذ الأسرار»ه 

وكان يوحنًا يكثر من تحريض المسيحيّين على حبّ بعضهم بعضاً. ويستعني 
بهذهٍ الوصيّة عن غيرها. فلمًا شاخ وهرم ولم يمكنه أن يخطب الشعب بخطبة طويلة 
مفصّلة. كان يأمرهم فيحملونة إلى الكنيسة في وقت اجتماع الناس. فيكرّر عليهم كل 
مرّة هذه الكلمات وهي: يا أولادي احبّوا بعضكم بعضاً* وتوف يوحنًا في مدينة 
افسس في السنة الثالثة من ملك طرايانس قيصر وهي السنة المائة للمسيح وكان 


و :3 ع 4 
عمره يومئذٍ نحو اربع وتسعين سنة« 


« اليوم الثامن والعشرون « 
أطفال بيت لحم 
انَهُ في الأيّام التي وُلد فيها يسوع المسيح كان الوالي على اليهوديّة هيرودس. 
وكان اليهود في ذلك العصر ينتظرون قدوم المخلّص الموعود به في الكتاب المقدس 
وفي الأتبياء وحدث انّ الله تعالى في نحو ذلك الزمان دعا المجوس أي ملوك 
المشرق إلى اليهوديّة 


١‏ كانون /؟ (8) أطفال بيت لحم 


ليسجدوا للملك المولود. فلمًا بلغوا أورشليم وأخذوا يبحثون عن الطفل المشار إليه 
ويسالون عن محل ولادته. وصل الخبر بذلك إلى هيرودس فتداخلتةٌ الأفكار والظنون. 
وطفق هو أيضاً يسأل الكتبة والعلماء ليوقفوهٌ على مولد ملك اليهود الموعود بهِ في 
الكتاب. فذكروا لهُ بيت لحم« فقال للمجوس بأن يذهبوا إلى بيت لحم. وأوصاهم بأن 
يعودوا إليه ويخبروهُ بما يرونة. فينطلق هو أيضاً للسجود لهُ. ولكن ما كان قد أضمرة 
في قلبهِ كان مخالفاً لما كان يتظاهر بهِ في حديثه معهم. إل ان اللة ستحانة وتغالئ 
أمر المجوس بأن يحيدوا عن الطريق التي جاءوا منها ويرجعوا إلى بلادهم بدون أن 
يجتازوا بأورشليم* وكان هيرودس في انتظار عظيم. فلمًا طالت بِهٍ المدّة واستدلٌ على 
ان المجوس سخروا به. اشتدّت مخاوفة بجدّ ويجتهد في طلب الملك المولود جديداً 
ليبيدهُ ويقتلهُ. لئلاً ينتشي ويتغلّب عليه ويضبط الملك من يده كما كان يتوهّم. غير انَّ 
الله الذي يعلم بأخفى سرائر الناس وينظر أعماق القلوب كان قد سبق وأخبر القدّيس 
يوسف خطَّيب مريم العذراء بما نواه هيرودس. وأمرةٌُ بأن يذهب بالصبيّ وأمّهِ إلى بلاد 
مصر. وكان هيرودس لا يزال يفتّش على الصبىّ. فلمًا لم يتمكن من الوقوف على 
حقيقة ما جرى لهُ مع كثرة تفتيشه عليه هاج غيظة وعزم على قتله لا محالة* وإذ لم 
يكن يعلم مَن هو الطفل المطلوب من بين أطفال بيت لحم. اخرج أمراً بقتل جميع 
أطفال بيت لحم لكي يبيد المخلّص المولود حديثاً بجملتهم. ولم يقتصر على قتل 
أولتك الذين وُلدوا في 


١‏ كانون 9؟ (85) مار توما الشهيد 


نحو زمان ميلاد المخلّص في بيت لحم بموجب ما ذكر لهُ المجوس. بل عم بأمره جميع 
الأطفال من أهل سنتين فما دون من الذين كانوا في الجهات المجاورة لبيت لحم. 
فذُّبح هؤلاء الرضعان القدّيسون لأجل يسوع المسيح. وجرت دماؤهم في كلّ ناحية. 
وسُمع ضجيح امّهاتهم في تلك الأماكن. وذكر الآباء القريسون انّ عددهم كان وافراً 
جد يبلغ عدّة آلاف* ثم انّ الكنيسة كلها الشرقيّة والغربيّة تعيّد لهؤلاء الأطفال 
وتتّخذهم بين جملة شهدائها. فائهم تعمّذوا بدمائهم التي سُفكت من أجل يسوع 
المسيح* فطوبى لهؤلاء الأطفال الذين استحقّوا ان يؤَّيّدوا حقيقة ميلاد المسيح في 
العالم بواسطة سفك دمهم. وثقِلوا من شرور هذه الدنيا وفسادها قبل أن يطراً عليهم. 
وصّفرت لهم أكاليل المجد والغلبة في ملكوت السماء. وخُلَّد ذكرهم على وجه الأرض 
في كل الأقطار وعلى ممرٌ الأزمان: 


7 اليوم التاسع والعشرون « 
تاوما سان كغرروق لشي 
ولناقونا اقى ملايئة التاق :من جلؤة الاتكليزية فلقارنشا أرنتل إلى المارسة بتعا 
العلوم. فبرع فيها. وحصل من سبب ذلك على مزيد الاعتبار والقدر*# وكان مليح 
الأخلاق نجيب المهجة ذا دراية 


١‏ كانون 9؟ (85) مار توما الشهيد 


وفطنة لا يتشبّث بالأشياء الباطلة التي لا طائل تحتها* فلمًا اطّلع على سيرتهِ ثيبوت 
مطران 0 اتَخذهُ من أهل دارة. عله رخدياتونا في كنيسقه.. وقلدة وظائف 
أخرى. واشتدّت شهرتةُ حتّى انّ الملك نفسهُ جعلهٌ من أعوانه. فأفرغ الهمّة والنشاط 
في القيام بوظائفه كلها. وأضحى عزيزاً جليلاً لدى كلّ أحد* وكان الملك يجالسةً 
كثيراً ويؤانسةٌ ليستفيد من حديثه 

ثم مات ثيبوت مطران كنتربري. فألقى الملك نظرةٌ على توما ليرقَيهُ إلى كرسي 
نلك الجدينة: :فلن اح قفرم يذلك» احذ يعويشل اليه أن يعقية من هذا الحمل التقيل: 
وفهَمةٌ انَهُ إذا صار مطراناً. فلا بدّ من أن يقع في سخطه لأنَهُ يكون مضطرّاً أن يقاوم 
العادات الغير المستقيمة الموجودة في المملكة. ومع ذلك فلم يكف الملك عن 
عزمه. حتّى جعل توما أن يسلّم ويذعن. فرُسم قسّيساً في نهار السبت ليلة أحد 
الفنطقسطي ثم سيم مطراناً في أحد الفنطقسطي في حضور الملك هنري وعدّةٌ من 
أشرات المملكة. وكان مر يوكل أربعاً واريعين محة 3 أرسل البابا: الكسهدر القالك 
إليه البليون« 

فأخذ الأسقف الجديد يحاكي في سيرته السيرة الرسليّة. ويتجتّب زهو هذه 
الدنيا وملاهيها. وقهر جسده بلبس المسيح وبالسهر. وعكف على الصلوة الغير 
المتقطفة وقراءة الكعاب: المقدذ من 2 "حت أن :يرن :عيشتهة .فلس لباسن: القسؤسن 
القانونيّين. وأخضع نفسهٌ للسئن المختصّة بهم* وكان يهتم باسعاف الفقراء وسدّ 
حاجاتهم. فلم يقصده 


١‏ كانون 9؟ (80) مار توما الشهيد 


محتاج الآ ونال بغيتة منة* ثم بذل وسعهُ في تحصيل أوقاف الكنيسة التي كان قد 
اعتاد بعض أرباب الحكم أن يضبطوها. فسعى به هؤلاء لدى الملك. فلم يبال بهذا 
حك يله بعلل يفشعه ومعافانة أمن الف بولك ان دوفن جيلة افلبريسة كان قر 
ارتكبا بعض الجرائم. فأخذ توما يونّبهما ويؤدّبهما. غير انّ بعضاً من العلمانيّين ثاروا 
عليهِ وطلبوا اقامة الدعوى على هذين المذنبين من الاقليرس في المحكمة المدنيّة. 
فأبى توما ذلك* فاحضرهٌ الملك في مجلس التأم بهِ أكابر المدينة وبعض الأساقفة. 
وأمرةٌ بأن يدفع إليه جميع المجرمين من الاقليرس ليحاكمهم ويعاقبهم هو* فانكر توما 
عليه ذلك. وبيّن لهُ انّ ذلك مخالف للانعامات التي اكريها على الاقليرس في كلّ 
مكان وخاصّةٌ في انكلترة منذ قديم الزمان* فاحتدٌ الملك غضباً لذلك. واستحالت 
محطة القنينة لعوما الن يقضاء وعدوان:.ووافقة تبائن أهل التجلسن من العلنانتين 
وأهل الاقليرس على ذلك. وبقي توما وحدهٌ محامياً عن الحقّ مجاهداً عن الحرّيّة 
البيعيّة. وشرعوا بأجمعهم يتهددونةٌ ويحثُونهُ على موافقة الملك وارضائه* ثم عرض 
الملك على جماعة الأساقفة عريضة. وفرض عليهم أن يمضوها. ومضمونها ان الملك 
وخذة له الامعداذ متجاكية: الأفليرس: ويه خاط امون الاساففة والمطاريك:«راليد 
يرقغون:دعاويفم:.ولا يمتشلون أوامر البابا الا باجارتة: فاب وتمثع توما من امضائها: 
فأثار الملك اضطهاداً مبيناً عليهِ. فهرب توما في إحدى الليالي إلى فلندرا. فلمًا أحسّ 
الملك بذلك كتب إلى البابا الكسندر 


١‏ كانون 9؟ (88) مارتوما الشهيد 


الثالث شكاية على توما. ثم ضبط أملاكة وعذّب أهلهُ وخاصّتةٌ ونفاهم. فانطلق توما 
إلى روميّة إلى البابا. وقصّ عليه أمرُ. وطلب الاستعفاء. فلم يجبهُ البابا إلى ذلك. 
نل أده فى ورعفه. .غير اثة أغناز عليه بأن شق فى أحد الأديرة مدّة ركنا يتخيد 
عضب الملك علية.: نقضية ؤي السعرنتين فى فرنها: وآناء “فيه :مله ستعين فى 


عليه من التقشّف واماتة النفس مدّة أربع سنوات* وسمع يوماً بعد القدّاس يقول لهُ 
الربٌ: يا توما انك ستنير كنيستي بسفك دمك« ثم ان لويس السابع ملك فرنسا اتفق 
مع البابا في وجود الطرق لمصالحة توما مع هنري ملك الانكليز. وصالحاهما. فرجع 
توما إلى كنيسته استناداً على هذه المصالحة. ولكن بعد رجوعه بثلاثة أشهر هاج 
عليهِ غضب الملك من جديد. فقال في حدّة غيظه: يا للعجب. اما يوجد في كلّ 
مملكتي أحد ينتقم لي من قسّيس ازعج مملكتي كلّها. فكانت هذه كلمات الملك 
قَضيّة الموت: غلئ. المطران القديس. فَانٌ أربعة "من خاصعه تواطأوا على الجريمة 
الجسيمة أن يقتلوا توما. وذهبوا مستخفين إلى مدينة كنتربري. وقتلوة وهو في 
كنيسته* فدُفن في كنيسته بقرب مذبح مار يوحنًا المعمذان ومار اوغسطين. وأجرى 
الله الآيات والكرامات الربائيّة على ضريحه. فصار الناس يقصدونةُ في كلّ الجهات 
فلمًا وقف الملك هنري على خبر ما جرى ارتاع من هذا الخطب. وحلف أنَّهُ لم يأمر به 


#َ 


قط. وأقام في مقصورتهٍ ثلاثة أَيَام مختلياً 


١‏ كانون ٠٠١‏ (8989) الطوباوي سبسطيان وَلفره 


صائماً لا يواجه أحداً. واستعدٌ أن يرضي العدل الإلهي بتوبة نصوح فحجٌ إلى قبر 
القديين :توما .-وأخل المقرعة وجلد'تفينة بازاع:ذلك: القنييد. الخليل واعدرفه بعطعه 
بدموع حارة وندامة حقيقيّة* وحدث استشهاد توما في التاسع والعشرين من كانون 
الأول من سنة «١١1/0‏ 


« اليوم الثلاثون « 
الطوباوي سبسطيان ولفره 

وُلد سبسطيان في قرية وردن من قرى بيامنت وذلك في 9 آذار من سنة 
17". وأظهر فى صغره دلائل واضحة على ميله وحبّه الشديد للتقوى* فلمًا نشاً 
اختصّهُ الله بدعوته إِيَاهُ إلى السيرة الاقليرسيّة. فتعلّم العلوم فى مدينة تورين واتقنها. 
انسه القن أخونة مار افبليين عرف فى :15 أثار مويه 81581 امي سسا فى 
السنة التابعة. فنصب هذا القسّيس الجديد أخويّة مركبة من أهل الصنائع والحرف. 
وصار يجمعهم لديه ويتقدّمهم هو فى أفعال شتّى خيريّة كالتردّد إلى الكنائس وزيادة 
المرضى وحتهم على الصلاح. وبقي على هذه الحالة مذّة سبع عشرة سنة. وساس 
ايضا اخويّة مار فيلبّس بفطنة وحلم*# وكان يقسّم اوقاتة بين الصلوة والوعظ وزيارة 
المرضى ومداراتهم واستماع الاعترافات. امّا صلاتهُ فكانت في الغالب قائمة في 
التأمّل بآلام المسيح 


١‏ كانون ٠٠١‏ (-65) الطوباوي سبسطيان اولفره 


ربّنا. وامّا استماع الاعترافات فكان يصرف فيهٍ كل يوم نحو نصف النهار. وكان الله 
ينير عقلهُ ويجود عليه بالعلم بالغيب في خير المعترفين. وكثيراً ما كان هو يشرح 
الخطايا تيابة عن الثاتي: :ويدهو النائن من كل ثاحرة ليكرفوا: فايسعرف عددا وافرا 
من الذين لم يكونوا يعترفون قطّ*# وكان إذا انتتصب للوعظ لقَّنهُ الله أن يذكر الزلات 
الموجودة خاصّةٌ في جماعة السامعين. ولو لم تكن لهُ خبرة بهم قبلاً* ومن أجل ذلك 
كسب كثيرين إلى سبيل الله. وصدٌ كثيرين مما كانوا عليه من العصيان لأنهُ اقنع 
الذين كانوا يتعرّذون من الاعتراف ورعٌّبهم فيه. واستعرف أيضاً كثيرين من المدنفين 
اعترافاً جيّداً فماتوا ميتة صالحة* وجاد الله عليه بكرامات أخرى لا تُحصى لشفاء 
المرضى. حتّى انّهُ أشفى من هم في مرض عضال أو في خطر موت مبين* وكان مع 
ذلك متواضعاً جدّاً بحيث انَهُ إذ أل عليه ملك ايطاليا لينصبهُ اسقفاً على مدينة تورين 
لم يجب إلى طلبته وتمنع ورغبةً في التواضع جاء يوماً بأخيه. وكانت عليه ثياب 
الفلآحين الرنّة. فادخلهُ إلى قصر الملك وقال لهم: هذا هو أخي* ثم وقع مريضاً في 
سئة .١7٠١‏ وزارةٌ الملك وكثير من شرفاء المدينة. ثم ادنف فأخذ الأسرار ومات في 
اليوم الثلاثين من كانون الأول من سنة .١17٠١١‏ وكان سنَهُ يومئذٍ ثمانين سنة*# فتقاطر 
أهل المدينة لتشييعه. وفي تلك الأثّناء كثير من المرضى نالوا الشفاء. ثم قُبر باكرام 


ودموع غزيرة+ 


١‏ كانون ١ل )64١1(‏ مار سلبسطر البابا 


*« اليوم الحادي والثلاثون « 
مار سلبسطر البابا ‏ ملانية الرومانيّة ‏ كولونبة الشهيدة 
مار سليسطر البابا 

كان سلبسطر في الأصل من مدينة روميّة. وظهر منذ الأول بسيرة صالحة 
وبأعمال تقويّة. وتهذب في أمور الديانة. ومن جملة ما اعتاد عليه من عمل الخير منذ 
الأول انَهُ كان يضيف الغرباء ويخدمهم ويقوم بما بحتاجون إليه* وحجٌ يوماً إلى روميّة 
مار طيمثاوس الأنطاكيّ. فاضافةٌ في منزله. وفي تلك الأنّناء قبض على طيمثاوس 
لسبب انَّهُ كان لا يزال ينادي بدين المسيح في روميّة. وعُذَّب أَشدّ العذابات وأخيراً 
دا المسيح. فاعتنى سلبسطر بحمل جدَّتَهِ سرّاً ولحدها. فلمًا بلغ ذلك حاكم 
المدينة. استدعاءٌ وطلب منهُ أن يسلّمهُ تركة طيمثاوس. وكان الحاكم يظنّها وافرة. ثم 
حكم عليه بالسجن لتحصيلها. فلم يتحرّك القدّيس لذلك. بل أبان عن سرور وفرح. 
وتنا بأنّ سجنة سيكون قصيراً وانّ الحاكم يبيد في الغد فحدث الأمر طبقاً لما قال: 
فانّ الحاكم اختنق بشوكة من عظم السمك وهلك. فأطلق سلبسطر» ثم رسمة البابا مار 
مرقلينس قسّيساً لما رأى فيهِ من الاستحقاق لهذهٍ الدرجة. فطفق يبذل وسعة في 
القيام بواجباتها وقضاء فرائضها 


١‏ كانون ١ل‏ (؟44) مار سلبسطر البابا 


فلمًا فرغ الكرسيّ الروماني بموت مار ملخياد. بُويع سلبسطر بالحبريّة. وذلك باثفاق 
الكهنة والجماعة قاطبة؛ 

وكان قسطنطين الكبير ضابطاً زمام المملكة في تلك الأيّام ومشغولاً بمحاربة 
مكستتيوس ولقينيوس ومكسميئُس. وكان الاضطهاد على الكنيسة قويّاً شديداً في 
ذلك العصر. ولكن لما شاء الله أن ينصر كنيستة ويمنّ عليها بالراحة والأمن ضرب 
قسطنطين بالجرب. ثم أمرهٌ الربٌ أن يلتجئ إلى سلبسطر لِيُشْفَى من مرضه. فاحضرة 
للوقت: فاخذ القّيس يرشدهُ في صحَّة الديانة النصرانيّة ويحثّهُ على التمسّك بها. 
فتعمّذ وبر من داء النفس والجسد معاً* فشرع ينصر النصرانيّة. ويدمّر الوثنيّة ويهدم 
هياكلها ويسحق أصنامها. ويشيّد الكنائس على ردمها. ويجزل عليها العطايا والهدايا 
النفيسة الثمينة*« وكان على الخصوص يكثر من اكرام القدّيس واعزازه. فخلّى لهُ 
مديئة روميّة. ونصب هو كرسي مملكته في مدينة القسطنطينيّة التي بيت إذ ذاك 
على اسمه« 

ثم بعد برهة قام اريوس في الاسكندريّة. وشرع يزعج الكنيسة التي استراحت 
قليلاً من الاضطهادات الطويلة الشديدة التي قاستها مدّة ثلاثة قرون وأكثر. وأخذ 
يقلقها ببدعة ابتدعها في حق الوهيّة يسوع المسيح ابن الله اذ زعم بانّهُ غير مساو 
للآب في الجوهر. فالتأمت في الكنيسة عدّة مجامع لمقاومته وردعه. واشهر ذلك 
المجمع المسكوني الذي اجتمع بمدينة نيقيّة. وكان الذي اهتم بجمعه هو سلبسطر 
البابا بمعاونة قسطنطين الملك. وسيّر اوسيوس اسقف قرطبة لكي ينوب عنهُ في 


١‏ كانون ١ل‏ (84) القديسة ميلانية الرومانيّة 


التروّس على المجمع المذكور« وقام سلبسطر بمهمّات الكنيسة بنشاط وهمّة فريدة. 
فشيّدت الكنائس الفاخرة الكثيرة بروميّة. وانحاز على يده كثير من الوثنيّين إلى حضن 
الكنيسة* ومن أعماله انْهُ قتل تثيئاً ظهر فى روميّة وأفسد الهواء وعدم عدداً وافراً من 
الناس*« وساس الكنيسة نحو اثنتين وعشرين سنة. ثم توفي في اليوم الحادي 
والثلاثين من كانون الأول من سنة 714. وقبر في المقبرة المعروفة بمقبرة برسقلة 


على مسافة يسيرة من روميّة 


القدّيسة هلانية الرومانية 

كانت ملانية من مدينة روميّة مروّجة. ثم ترمّلت. فنرعت من قلبها محبّة 
الذنيا..واعقضمت: بالله:وحذة. فرخلت إلى الأسكتدرية لمشاهدة مان اتناسيوس أسقف 
تلك المدينة. ثم ضربت في براري مصر. وأقامت فيها مدّة. ثم حجّت إلى القدس. 
وكانت في هذه أسفارها تعتني جدّاً بأحوال النصارى في تلك البلاد التى تجتاز بها 
وتساعدهم وتسدّ حاجاتهم* ثم أقامت ديراً للراهبات في القدس. فضمّت إليهِ خمسين 
من الفتيات. وأقامت هي معهنٌ. ودبّرتهنَ مدّة سبع وعشرين سنة. ثم عادت إلى 
روميّة. وبعد ذلك توجّهت نحو بلاد افريقية. ومنها قصدت القدس. وتوفيت فيه بعد 
وصولها إليه بأربعين يوماً* وقيل انّ ملانية كان قد خدعها روفينس وديدُّمُس الضرير 
المعلّم الشهير في الاسكندريّة. وأوقعها في ضلالة اوريجينس. 


١‏ كانون ١ل‏ (844) القديسة ملانية الرومانيّة 


ولكنّها جحدت بعد ذلك هذه الأضاليل. وقدّمت التوبة الواجبة بين يدي مار هيرونمس 
كما يضح من أقوال مار اوغسطينس* 

هذه سيرة ملانية الكبيرة. وتوجد ملانية أخرى يقال لها ملانية الصغيرة لتمييزها 
من ملانية الكبيرة. وذكرها أيضاً واقع في هذا اليوم. كانت هذه ابئة اربانس أحد بني 
ملانية الكبيرة المارّ ذكرها. وكانت وحيدة لأهلها. فَرُرَجت وهي صغيرة من رجل 
شريف اسمة بُنيات على كرهٍ منها. وؤلد لهما جارية. ثم غلام. ومات الغلام*# وكانت 
قد حثّت زوجها على حفظ البتوليّة في زيجتهما. فلم يكن يرضى. فلمًا وقعت مريضة 
أشارت عليه أن ينذر لله حفظ البتوليّة منذ ذلك اليوم ان منّ الله عليها بالشفاء. 
فنذن: واقغبل الله تذرة وأئدة باقامغه اثاها من المرض سريعاً ..فاخذا يتفاغان لعبادة 
الله وخدمته. وكانا من أغنياء الناس وأكثرهم مالا وأملاكاً. فشرعا ينفقان النفقات 
السائغة على النقزراء والمساكين.والاديرة والكتاكس: .ركان لهنا أملةك في بلاد كثيرة 
من بلاد اوروبا. فقسّما ثمن ما باعاهٌ منها على المحتاجين والمعابد في تلك البلاد. ثم 
رحلا إلى جزيرة صقليّة. ومنها إلى افريقية. فاعتقا عدداً غفيراً من العبيد. ثم أقاما 
ديرين في قرطاجنة أحدهما للرجال والآخر للنساء. وقضت القدّيسة سنين في دير 
النساء وهي مواظبة على عيشة قشفيّة مميتة* ثم رحلا إلى الاسكندريّة وفازا بمزيد 
الاكرام لدى مار قورلّس اسقف تلك المدينة. ثم حجّا إلى القدس الشريف. ثم عرّجا 
إلى بِرّيّةَ الصعيد لزيارة أولئك النسّاك القدّيسين ولاسعافهم 


١‏ كانون ال (645) القديسة كولمبة الشهيدة 


8 2 :0 اه اه 535 5 ع 

ثم عادا إلى اورشليم. واتخذت القديسة لسكناها قلاية فى دير جبل الزيتون واقامت 
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فيها مدّة اربع عشرة سنة بدون ان تواجه احدا او تخاطب احدا. ثم تحوّلت إلى قلاية 
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اخرى. ومكثت فيها مذة سنة. واجتمعت إليها عذة من العابدات. فشيّدت لهنٌّ ديرا 
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وكان لها عم وثنىّ في روميّة. فارسلة يوما الملك إلى القسطنطينيّة في سفارة. فوقع 
> 7 

مريضا. فالهمة الله بان يستدعى ملانية ابنة عمّه. فلمًا صارت إليه. حرّضتة على 

رفض عبادة الأوثان والتديّن بالديانة المسيحيّة. ففعل. ومات ميتة صالحة+« ثم عادت 
٠‏ - 8 و4 1 ٠‏ اسع ابي 01 ءٍ 

إلى منسكها. وتجهّزت للرحيل من هذه الدنيا. فانتقلت في آخر يوم من كانون الأوّل. 

ع م 

واجرى الله على يدها ايات باهرة كثيرة« 


القزيسة كولمبة العذراء الشهيدة 
كانت كولمبة وثنيّة من بنات أغنياء الناس فى بلاد اسبانيا. فهداها الله إلى 
معرفة الديانة الحقيقيّة. فخرجت من بيت أبيها وتوجّهت إلى بلاد الغاليّين لكي 
تتنصّر. فتعمّذت في مدينة ويّنا. وأخذت تسير سيرة قشفيّة قدسيّة. فوشي بها 
وبرفيقاتها لدى الملك اورليانس الذي قدم قبل أَيّام إلى مدينة سنس في بلاد الغاليّين. 
فاستدعاها الملك بجملة رفيقاتها. فلمًا رآهنّ ثابتات فى ايمانهنٌ متمسّكات بالديانة 
المسيحيّة أشدّ التمسّك حكم عليهنٌ بالموت ما عدا كولمبة فانه استثناها من 


١‏ كانون ال (851) القديسة كولمبة الشهيدة 


هذه قضيّة الموت. ورجا بذلك أن يخوّفها ويليّنها بقتل رفيقاتها. فعقب قتلهنّ أحضرها 
إليهِ وقال لها: ما اسمك. قالت: اسمي كولمبة. واعلم ان عزمي وثباتي ناتج عن 
محبتي الشديدة ليسوع المسيح. قال: وما الذي حملكِ على التمسّك بمذهب باطل لا 
صحّة لهُ. قالت: اي لا اومن الآ بالله الواحد الذي خلق العالم بأسره. وفطرنا نحن 
على صورته. وبابنه الوحيد الذي ظهر على الأرض ومن أجل خلاصنا تألّم في أَيَام 
بنطيوس بيلاطس . ثم بعد قيامته انار كنيستة بارسال روحه القدّوس على تلاميذه 
ورسله. فاحتدٌ الملك غضباً وذكّرها الأوامر التي نشرها على النصارى وتهدّدها 
بالعذابات الشديدة ان بقيت مصدّة على عنادها. فجعلت تسخر بالآلهة وبالذين 
يعبدونهم. فرأى الملك أن يكسبها بالتملّقات والتلطّفات. فكانت هي تزداد ثباتاً 
وعزماً واعتصاماً بمحبّة المسيح. وزجرتهُ على مخاتلته في اجتذابها إلى الضلالة 
الوثنيّة واحتياله عليها لذلك. ثم قالت له بأنها مستعدّة لمقاساة كلّ العذابات من أجل 
الايمان بالمسيح. فقيّدها بالاغلال. وألقاها في سجن ضيّق. ثم أطلق عليها أحد 
الشبّان العاهرين لكي يقتصٌ بكوريّتها. فامتلآت القدّيسة شجاعة سماويّة وقوٌة فائقة 
الطبيعة. وانتهرتةُ وتهدّدتهُ بالعقابات الإلهيّة. وبينما هي تردعةٌ هكذا إذا أقبل فجأةً 
دبٌ وتهيّاً لافتراس ذلك الشاب. فنهتهُ فوق على الباب يحرسها. وأخذت تنصح ذلك 
الشاب وترشده وتبرهن له على قوّة يسوع المسيح ومحافظته على عبيده وتبّاعه. 
فآمن. واطلقتةُ سالماً* فلمًا وصل الخبر إلى مسامع الملك أمر باحضارها 


١‏ كانون ١ل‏ (850) القدّيسة كولمبة الشهيدة 


لديه فلما ذهبوا لاخراجها. وثب عليهم الدبٌ. فولوا مرتاعين. فحوّط الملك السجن 
بالنار ليبيدها. فلمًا أحس الدبٌ بالحرارة تخلّل في إحدى الشقوق وهرب. وامّا هي فلم 
تنك بها اللهبات البتّة. فدعاها الملك وشرع يقذف بها ويشئّع عليها. ثم أمر عليها بأن 
تُجلّد ويُمرّق جسدها بأمشاط من حديد ثم يُقطع رأسها* فسُرّت القديسة بذلك 
وشكرت الله وطلبت إليه أن يقتبل بعين الرضاء قربانها. فأجريت أوامر الملك. 
وطارت نفس القدّيسة إلى ملكوت السماء لتأخذ جزاءها الذي لا يزول 

وكان في تلك الأيّام أمير اسمة أؤبرتس يسكن في تلك الجهات على مسافة 
ميل من المدينة قد فقد بصره منذ مدّة مديدة. فبلغة خبر الآيات والكرامات التى 
تجري من جنّةَ القزيسة كولمبة. فاهتشت نفسة واستنار عقلة بالنور الإلهئّ ورجا بالله 
أن ينال البصر بشفاعة هذه الشهيدة. فأمر بأن يحملوهٌ إلى محلّ استشهادها حيث كان 
جسدها ملقيّاً على الحضيض. فلمًا صار إليهِ خرٌ ساجداً وقبّل جتّتها بدموع غزيرة. ثم 
أخذ من دمها ودهن به عينيه بايمان ورجاء وطيد. ومن ساعته نال الشفاء المرغوب 
ورجع يبصر ويمجّد الله في قديسيه 
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مريم العذراء المحبول بها بلا 
دنس أصلئ 

بطرس قُريير 

القديسة اولالية 

بهنام الشهيد ورفاقة 
دمسوس البابا 

ابيمَقُوس والكسندر الشهيدان 
لوقيّة العذراء الشهيدة 
القديسة اوديلة 

سبيرديون 


اديليدة الملكة 


لعازر حبيب المسيح 


يوحنا دى ماثا 
القديسة اولمفية 
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0 
كوا 
/73 
١١م‏ 


يوم 
19 
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نماسيون الشهيد ورفاقة 
فيلوغونيوس اسقف انطاكية 


توما الرسول 


خيرمون الأسقف الشهيد 


الشهداء العشرة فى اقربطش 


غريغوريوس 


عيد الميلاد 


الفسين 


الشهيد 


في 


م 
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انسطاسية الرومانيّة 

اسطفانس الشمّاس أُوّل الشهداء 
ارخلاوس أسقف كشكر 

يوحنا الإنجيليٌ الرسول 

أطفال بيت لحم 

توما مطران كنتربري الشهيد 
سبسطيان وَلفره 

سلبسطر البابا 


ملانية الرومانيّة 
كرلمية العذراء العحييدة 


ْم 
م 
5م 
4ه 
لم 
م 
م 
1 


5 
هئم 


فهرست على حروف الأبجديّة للمجلد الثانى 


حرف الألف 
أبر وسيم 
ابيمقوس الشهيد 
ادمندس مطران كنتربري 


ادورد ملك الانكليز 
اديليدة الملكة 
ارتفاع الصليب المقدس 
ارخلاوس اسقف كشكر 
اسحق الشهيد 
اسطفانس أل الشهداء 
وجدان جسده 
اسطفان ملك الهنغريّين 
اشعيا النبي 
أطفال 58 
اغناطيوس لويولا منشئ اليسوعيّين 
اقليميس البابا الشهيد 
الفنسس ماريًا ليغوري 
الفنسس ردريكس 
الكسندر الشهيد 
الكسيس رجل الله 
الواس أسقف نويون 


اليشباع 


5 
5 
ولا 


00_38 
1 
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للم 
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11 
70 

1 
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اليعازر الشيخ 

الأموات المومنون 

انتقال مريم العذراء إلى السماء 
ثامن عيد انتقالها وفيه ذكر مريم موزعة 
النعمة 

انجلبرت اسقف كولونيا الشهيد 

اداوس الرسول 

اندراوس الاقربطي 

اندرونيقس 

انسطاسية الرومانيّة 

اوجين اسقف قرطاجنة 

اوديلة 

اورسلة بينانكازا 

اوسائيوس الشهيد 

َوشَابِيُوس اسقف وركيل 

اوسطاخيوس الشهيد 

اوغسطينس اسقف هبونة الملفان 

افيمية الشهيدة 

اولالية 

اولمفية 

إيرناوس 

ايليدس اسقف كليرمنت 
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0 


م 
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06 
1 
/اه 

كلم 
كت 
م 
47 
1/4١‏ 
رنيسن 
كلاء 
لاا 
١م‏ 
1 

ا" 


ايلياء النبئئ 

ايملدة الطوباوبّة 
عرزت اليا 

بارلة الشهيد 

ببيانة العذراء الشهيدة 

براجيثة الأرملة 

بربارة الشهيدة 

برتلماوس الرسول 

برشبيا ورفاقة الشهداء 

برلعام الشهيد 

برلعام الناسك 

برنرد رئيس دير كلارولة 


بروبس الشهيد 
بروكوبيوس الشهيد 


برونون منشئ رهبنة الكرتوسيّين 
بطرس فريير 

بطرس ذو القنطرة 

بطرس اسقف الاسكندريّة 


بطرس كلابر 

بطرس خرسولوغس 

بلاجية التائبة 

بلكارية ملكة الروم في المشرق 
نجرة النايك 

بنطاليون الطبيب الشهيد 
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بنقسلاوس الشهيد 
بهنام الشهيد ورفاقة 
بوناونتورا الكردنال 
حرف التاء 
تجلّي ربّنا يسوع المسيح 
ترازيا مجدّدة الرهبنة الكرملية 
تقدمة العذراء إلى الهيكل 
تقلا أَرْل الشهيدات 
توما الرسول 
تقل ذخائره 
توما مطران كنتربري الشهيد 
حرف الثاء 
ثاودورس 
ثكودورة التائبة 
ثذى الرسول 
حرف الجيم 


جرترودة رئيسة البندكتيات 


جم النديسين 
جيررد الأسقف الشهيد 
حرف الحاء 


60065 
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21 
5م‎ 
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"1 
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ا 
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7“ 


حثة أم سيدتنا مريم العذراء 


حرف الخاء 
خرستلاً الشهيدة 
خرستينة العذراء الشهيدة 
خرونشس الشهيد 
خيرمون الأسقف الشهيد 
حرف الدال 
داريّة الشهيدة 
دانيال النبى 
دمسوس البابا 
دميانس الشهيد 


ديد اقيوس من رهبنة مار فرنسبيس 
ديونوسيوس اسقف باريس 

حرف الراء 
رادغندة الملكة 
رافائيل رئيس الملائكة 


رميج اسقف ريمس 


روكس 


5119 
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اه 
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0_1 
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رومانس الشهيد 
رومانس الشهيد 
ريجينة العذراء الشهيدة 
ريمندس ثُتّانس 
حرك الا 
زافرينس البابا الشهيد 
زيارة مريم العذراء الطوباويّة 
حرف السين 
سابا الانبا 
سابينة الشهيدة 
سابينة الشهيدة 
ساطرنينس اسقف تولوزا 
سبسطيان ولفره 
سبيرديون 
سرابية العذراء الشهيدة 
سريلس 
مط ني 


سلطانة الورديّة المقدسة 
ذكر اليوم الثامن من عيدها أي في 
عبادة الخمسة عشر سيا 

سينون الشهيد 

سينا الشهيد 
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غ/اسه 
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شابور الشهيد 

شمعون الرسول 

شمونى وأولادها السبعة 
الشهداء المقابيون 

الشهداء العشرة فى اقريبطش 


حرف الطاء 
طرخس 
طيبرسيوس الشهيد ورفاقةٌ 
حرف العين 
عبد الأحد منشئ رهبنة الواعظين 
عبدون الشهيد 
حرف الغين 
غايطان الثياني 
غدلانة 1 
غريغوريوس العجائبي 
غريغوريوس القسيس الشهيد 
غملائيل الشهيد 
غوريا الشهيد 


حرف الفاء 
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فرمينس اسقف اميانس 
فرنسيس الاسيسي السارافي 
انطباع جروح المسيح في جسمهٍ 

فرنسيس خاوير رسول الهند 
فلاقيدس ورفاقةٌ الشهداء 
فليسيتاس وأولادها السبعة الشهداء 
فيلكس أي سعيد دي بالواس 
فيلوغونيوس اسقف انطاكية 
فيلومينة العذراء الشهيدة 

حرف القاف 
قبريانس أسقف قرطاجنة 
قبريانس الشهيد 
قرياقوس وَأَمّهُ يوليطي 
قزما الشهيد 
قسّيانس الشهيد 
قأسطس البابا الشهيد 
قيساربوس الشهيد 

حرف الكاف 


كاترينة العذراء الشهيدة 
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و“ 
6 
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؟لاه 
لض 


070. 


كارلس بروميا 

كرابينس وكرابنيانس 

كرلومون 

ككيلية العذراء الشهيدة 

كلارة 

كولمبة العذراء الشهيدة 
حرف اللام 

لعازر حبيب المسيح 

لورنتيوس الشهيد 

لورنتيوس 

لورنتيوس مطران دبلين 

لوقا الإنجيلي 

لوقية العذراء الشهيدة 

لويس التاسع ملك فرنسا 

لويس برترند الدومنيكي 

لئونردس 

لئونرد الذي من برت موريتيوس 
خرف النية 

مامز 

متى الإنجيلي الرسول 

متى الإنجيلي الرسول 

مرتا العذراء مضيفة المسيح 


مرتينس دي برس 


55 
515 


وولك7 


5/1 
1/1 
هئم 


5 
اا" 
ا" 
ل 
015 
ملا 
سق 
/اوهه 
066" 
7٠6١‏ 


فثرضنا 
ا 


ا 
١/0‏ 
/5 





مرتينس أسقف ترس 
مرتينس البابا الشهيد 
مرقلس الشهيد 
عن العلواءتكية لحري 
مريم العذراء ذات الثلج 
مريم المحبول بها بلا دنس 
مريم المجدلية 
مستيولا 
المكللون الأربعة 
مذقيا افك زينها 
ملانيا الرومانية 
الملائكة الحراس 
لكين النايتك 
منصور بولا منشئ العازاريّين 
موريقيوس ورفاقة الشهداء 
موسى النبي 
ميخائيل رئيس الملائكة 
بد لسع 
نالحد را تمي 

حرف النون 
نرسي الشهيد 
نرقيسيوس اسقف اورشليم 
عاسيوة ورفافة الشوناء 


نيقلاوس اسقف موره 
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نيقوديمس الشهيد 
حرف الهاء 
هارون الحبر 
هرمزد الشهيد 
هوديجة أميرة بولونيا 
موشع النبي 
هياكنثس الدومنيكى 


هيلانة الملكة 

حرف الواو 
وردة الليماويّة 
وكتور البابا الشهيد 
ولفريد الأسقف 

حرف الياء 
يسطينة الشهيدة 
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يعقوب اسقف نصيبين 


يعقوب الكبير الرسول 
يعقوب المقطّع 


يعقوب المركاوي 

يناربوس ورفاقةٌ الشهداء 

يوحنا الدومنيكى ورفاقة الشهداء 
يوحنا الناسك 

يوحنا الملقّب بالمشيّح 

يوحنا دي كابستران 

يوحنا الصليبى 

يوحنا دى ماثا 

يوشافاط 
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